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مقدّمة المؤسسة
ٱ ٻ ٻ

الحمد لل والصلة والسلم عل أشرف الأنبياء والمرسل� ممّد وعل آله الطيّب� 
الطاهرين.  

إنّ العلـم والمعرفـة مصدرا الإشـعاع الذي يدي الإنسـان إلى الطريـق القويم، 
ومن خللهم يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقيّة  وسعادته الأبديّة المنشودة، فبهم يتميّز 
الحقّ من الباطل، وبم تُدّد خيارات الإنسـان الصحيحة، وف ضوئهم يسير ف  سبل 
الهدايـة وطريق الرشـاد الـذي خُلق من أجله، بل عل أسـاس العلـم والمعرفة فضّله 

الل عـل سـائر المخلوقات،  واحتـجّ عليهم بقولـه:    )ڦ ڦ ڄ ڄ 

فبالعلـم  ڇ()1)،  چ  چ چ  ڃ چ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ 
يرتقي المرء وبالجهل يتسـافل، كـم بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامـات البش، ويتفوّق 

بعضهـم عـل بعـض عنـد الل؛ إذ   )بم بى بي تج تح تخ تم تى 

تي()2)، وبم تُسعد المجتمعات، وبم الإعمر والزدهار، وبم الخير كلّ الخير.
ومـن أجل العلم والمعرفة كانـت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة 
والأوليـاء^، تضحيـات جسـام كان هدفهـا منـع  الجهـل والظـلم والنحراف، 
تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنسـان إلى مبتغاه وهدفه وكمله، إلى حيث 

)1) البقرة: آية31. 
)2) المجادلة: آية11.
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يجـب  أن يصل ويكـون، فكان العلم والمعرفـة هدفَ الأنبياء المنشـودَين لمجتمعاتهم، 

وتوسّـلوا إلى الل بغية إرسال الرسل  التي تعلّم المجتمعات فقالوا: )ڄ ڃ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  الإجابـة:  فكانـت  ڌ()1)، 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئې ئې ئى ئى ئى()2)، مـا يعنـي أنّ مـا دون العلم والمعرفة هـو الضلل المب� 

والخسران العظيم.   

بل هو دعاء الأئمّة^ ومبتغاهم من الل لأنفسـهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى 

بقولهم: »وَاملأ قُلُوبَنا باِلعِلْمِ وَالَمعْرفَةِ«)3). 

وبالعلـم والمعرفـة ل بدّ أن تُثمّـن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشـخصيّات 

التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون عل علم وبصيرة، 

من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل ألّ يسود الجهل والظلم.

فهذه سـيرة الأنبيـاء والأئمّة^، سـيرة الجهـاد والنضال والتضحيـة والإيثار؛ 

لأجـل نـش العلم والمعرفة ف مجتمعاتهم، تلك السـيرة الحافلة بالعلم والمعرفة ف كلّ 

جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علمؤنا ف التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم عل 

مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وف كافّة المجالت وشؤون البش. 

وهذه القاعدة التي أسّسـنا لها ل يُسـتثنى منها أيّ نبيّ أو وصّي، فلكلّ منهم^ 

سـيرته العطـرة التي ينهل منهـا البش للهداية والصـلح، إلّ أنّه يتفـاوت الأمر ب� 

)1) البقرة: آية129.
)2) آل عمران: آية164.

)3) الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
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أفرادهـم من حيث الشـدّة والضعف، وهو أمر عائـد إلى المهام التي أُنيطت بم^، 

كم أخب بذلك ف قوله: قوله: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ 

ٺ ٺ ٺ()1)، فسـيرة النبي الأكرم’ ليسـت كبقيّة سِـيَر الأنبياء^، 
كم أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقيّة سِيَر الأوصياء السابق�^، كم أنّ التفاوت ف 

  سِـيَر الأئمّة^ فيم بينهم مماّ ل شـكّ فيه، كم ف تفضيل أصحاب الكسـاء عل بقيّة 

الأئمّة^. 

والإمام الحسـ�× تلك الشـخصيّة القمّة ف العلم والمعرفـة والجهاد والتضحية 

والإيثار، أحد أصحاب الكسـاء الخمسة الذين دلّت  النصوص عل فضلهم ومنزلتهم 

عل سائر المخلوقات، الإمام الحس�× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الربّان 

 الذي يأبى الل أن ينطفئ، الإمام الحس�× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا. 

فمن سـيرة هذه الشـخصيّة العظيمة التـي ملأت أركان الوجود، تعلّم الإنسـان 

القيم المثل التي با حياته الكريمة، كالإباء  والتحمّل والصب ف سبيل الوقوف بوجه 

س علمؤنـا الأعلم جهودهم  الظلـم، وغيرهـا من القيم المعرفيّـة والعمليّة، التي كرَّ

 وأفنوا أعمرهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ول زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه 

القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قِبَل  الأعلم جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما 

بوسعهم، وأفنوا أغل أوقاتهم، وزهرة أعمرهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل. 

إلّ أنّ هذا ل يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب ف الكنوز المعرفيّة التي تركها× 

للأجيال اللحقة ـ فضلً عن الجوانب  المعرفيّة ف حياة سائر المعصوم�^ ـ إذ بقي 

منهـا من الجوانب ما لم يُسـلّط الضـوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليسـت  بالقليل، 

)1) البقرة: آية253.
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بـل ل نجانـب الحقيقة فيم لو قلنا: هي أكثر مماّ تناولته أقـلم علمئنا بكثير، فل بدّ لها 

ف، بل ل بدّ  من العمل عل البحث فيها ودراسـتها من زوايا متعدّدة؛  أن تُعرَف لتُعرَّ

لتكـون منهجـاً للحياة، وهـذا ما يزيد من مسـؤوليّة المهتمّ� بالشـأن  الديني، ويحتّم 

عليهـم تمّـل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسـيمة؛ اسـتكملً للجهـود المباركة التي 

قدّمها علمء الدين ومراجع  الطائفة الحقّة. 

ومن هذا المنطلق، بادرت الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة لتخصيص سهم 

وافر من جهودها ومشـاريعها الفكريّة  والعلميّة حول شـخصيّة الإمام الحسـ�× 

ونضتـه المباركـة؛ إذ إنّـا المعنيّـة بالدرجـة الأوُلى وبالأسـاس بمسـك هـذا الملـف 

التخصّصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة هذه البذرة 

المباركة إنشـاء مؤسّسـة وارث الأنبياء  للدراسـات التخصّصيّة ف النهضة الحسـينيّة 

التابعـة للعتبة الحسـينيّة المقدّسـة، حيث أخذت عـل عاتقها مهمّة تسـليط الضوء ـ 

 بالبحـث والتحقيق العلميّ� ـ عل شـخصيّة الإمام الحسـ�×، ونضتـه المباركة، 

وسـيرته العطـرة، وكلمتـه الهاديـة، وفـق خطّة  مبمجـة، وآليّـة متقنة، تمتّ دراسـتها 

وعرضها عل المختصّ� ف هذا الشـأن؛ ليتمّ اعتمدهـا والعمل عليها ضمن مجموعة 

لً بجانب   من المشاريع العلميّة التخصّصيّة، فكان كلّ مشوع من تلك المشاريع متكفِّ

من الجوانب المهمّة ف النهضة  الحسينيّة المقدّسة. 

كـم ليـس لنا أن ندّعي ـ ولم يـدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمـام والإحاطة بتمم جوانب 

شـخصيّة الإمام العظيم ونضته المباركة، إلّ  أنّنا قد أخذنا عل أنفسـنا بذل قصارى 

جهدنا، وتقديم ما بوسـعنا من إمكانات ف سـبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال 

أهدافه  السامية إلى الأجيال اللحقة. 
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المشاريع العلمية في المؤسسة

بعـد الدراسـة المتواصلة التـي قامت با مؤسّسـة وارث الأنبياء حول المشـاريع 

العلميّة ف المجال الحسيني، تمّ تديد  مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء 

عليهـا كـم يُراد لها، وهي مشـاريع كثيرة وكبـيرة ف نفس الوقت، ولـكلٍّ  منها أهّيّته 

القصوى، ووفقاً لجدول الأولويّات المعتمد ف المؤسّسـة تمّ اختيار المشـاريع العلميّة 

الأكثـر أهّية، والتي يُعتب  العمل عليها إسـهاماً ف تقيـق نقلة نوعيّة للتراث والفكر 

الحسيني، وهذه المشاريع هي:  

الأوّل: قسم التأليف والتحقيق

إنّ العمل ف هذا القسم عل مستوي�: 

أ( التأليف

ويُعنـَى هـذا القسـم بالكتابـة ف العناوين الحسـينيّة التـي لم يتمّ تناولهـا بالبحث 

والتنقيـب، أو التـي لم تُعطَ حقّهـا من ذلك. كم يتمُّ  اسـتقبال النتاجـات القيِّمة التي 

أُلِّفـت من قِبـل العلمء والباحث� ف هذا القسـم؛ ليتمَّ إخضاعهـا للتحكيم العلمي، 

فيها، يتمّ  وبعد إبداء  الملحظات العلميّة وإجراء التعديلت اللزمة بالتوافق مع مؤلِّ

طباعتها ونشها. 

ب( التحقيق

والعمـل فيه قائم عل جمع وتقيق وتنظيم التراث الحسـيني، وقد تمّ العمل عل 

نحوين:

 الأوّل: التحقيق ف المقاتل الحسـينيّة، ويشـمل جميع الكتب ف هذا المجال،  سواء 
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التـي كانت بكتابٍ مسـتقلٍّ أو ضمن كتاب، وذلك تت عنوان: )موسـوعة المقاتل 

الحسـينيّة(. وكذا العمل جارٍ ف هذا القسـم  عل رصد المخطوطات الحسـينيّة التي لم 

تُطبـع إلى الآن؛ وقـد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطـات القيّمة التي لم يُطبع كثير 

منها، ولم يصل إلى أيدي القرّاء إلى الآن. 

الثاني: استقبال  الكتب التي تمّ تقيقها خارج المؤسّسة؛ لغرض طباعتها ونشها 

بعـد إخضاعهـا للتقويـم العلمي من قِبل اللجنـة العلميّة  ف المؤسّسـة، وبعد إدخال 

التعديلت اللزمة عليها، وتأييد صلحيّتها للنش، تقوم المؤسّسة بطباعتها.  

الثاني: قسم مجلّة الإصلاح الحسيني

 وهـي مجلّة فصليّة متخصّصة ف النهضة الحسـينيّة، تهتـمّ بنش معالم وآفاق الفكر 

الحسيني، وتسلِّط الضوء عل تاريخ  النهضة الحسينيّة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب 

الإنسـانيّة والجتمعيّة والفقهيّة والأدبيّة ف تلك النهضة المباركة، وقد  قطعت شوطاً 

كبيراً ف مجالها، واحتلّت الصدارة ب� المجلّت العلميّة الرصينة ف مجالها، وأسـهمت 

ف إثراء واقعنا  الفكري بالبحوث العلميّة الرصينة. 

بُهات عن النهضة الحسينيّ�ة الثالث: قسم ردّ الشُّ

ـبُهات المثارة حول الإمام الحس�×  إنّ العمل ف هذا القسـم قائم عل جمع الشُّ

ـبُهات من كتـب قديمة أو  ونضتـه المباركـة، وذلـك من خلل تتبّـع مظانّ  تلك الشُّ

حديثة، ومقالت وبحـوث وندوات وبرامج تلفزيونيّة، وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها 

وتبويبهـا  وعنونتهـا ضمن جـدول موضوعـي، ثمّ يتمُّ الـردُّ عليها بأُسـلوب علمي 

ة مستويات.  تقيقي ف عدَّ
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الرابع: قسم الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين×

وهـي موسـوعة علميّة تخصّصيّة مسـتخرَجة مـن كلمت الإمام الحسـ�× ف 
مختلـف العلـوم وفـروع المعرفة، ويكـون العمل فيها مـن خلل جمع كلـمت الإمام 
الحسـ�× من المصادر المعتبة، ثمّ تبويبها حسـب التخصّصـات العلميّة، والعمل 
عل دراسـة هـذه الكلـمت المباركة؛ لسـتخراج نظريّـات علميّة تمـازج ب� كلمت 
الإمـام× والواقـع العلمي.  وقد تمّ العمل فيه عل تأليف موسـوعت� ف آن واحد 

باللغت� العربيّة والفارسيّة.

الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّ�ة 

وهي موسـوعة تشتمل عل كلّ ما يرتبط بالإمام الحس�× ونضته المباركة من 
أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلم، وبلدان، وأماكن، وكتب، وغير ذلك، 
مرتّبة حسـب الحروف الألفبائيّة، كم هو معمول به ف دوائر المعارف والموسـوعات، 
وعل شـكل مقـالت علميّة رصينة، تُراعَى فيهـا كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة 

بلغةٍ عصيّة وأُسلوبٍ حديث.
 وقد أحصي هذا القسـم آلف المداخل التي يقـوم الكادر العلمي بالكتابة عنها، 
أو وضعهـا بـ� يدي الكُتّاب والباحث� حسـب تخصّصاتهم؛ ليقومـوا بالكتابة عنها 
وإدراجها ف الموسوعة بعد تقييمها وإجراء التعديلت اللزمة عليها من قِبل اللجنة 

العلميّة.

السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة

يتمّ العمل ف هذا القسم عل مستوي�: 

الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعيّة التي كُتبتْ حول النهضة الحسينيّة، 
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ومتابعتها من قِبل لجنة علميّة متخصّصة؛ لرفع النواقص العلميّة وإدخال التعديلت 

أو الإضافات المناسبة، وتهيئتها للطباعة والنش. 

الثـاني: إعداد موضوعات حسـينيّة ـ تضـمّ العنوان وخطّة بحـث تفصيليّة ـ من 

قِبل اللجنة العلميّة ف هذا القسـم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعيّة، وتوضع 

ف متناول طلّب الدراسات العليا. 

السابع: قسم الترجمة

الهدف من إنشـاء هذا القسـم إثراء السـاحة العلميّة بالتراث الحسيني عب ترجمة 

مـا كتب منه بلغـات أُخرى إلى اللغة العربيّة، ونقل ما كُتب باللغة العربيّة إلى اللغات 

الأخُـرى، ويكون ذلـك من خلل إقرار صلحيّـة النتاجات للترجمة، ثـمَّ ترجمته أو 

الإشراف عل ذلك إذا كانت الترجمة خارج القسم. 

صَد والإحصاء الثامن: قسم الرَّ

يتمُّ ف هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة ف جميع الوسائل المتّبعة 

ف نـش العلم والثقافـة، كالفضائيّات، والمواقـع الإلكترونيّة، والكتـب، والمجلّت 

والنشيّـات، وغيرها؛ ممـّا يعطي رؤية واضحة حـول أهمّ الأمُـور المرتبطة بالقضيّة 

الحسينيّة بمختلف أبعادها. وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً ف رسم السياسات العامّة 

للمؤسّسـة، ورفد بقيّة الأقسـام فيها، وكذا بقيّة المؤسّسـات والمراكز العلميّة ف شتّى 

المجالت. 

ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّة شهريّة إخباريّة تسلّط الضوء عل أبرز النشاطات 

والأحداث الحسينيّة مليّاً وعالميّاً ف كلِّ شهر، بعنوان: مجلّة الراصد الحسيني.
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التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة

يعمل هذا القسم عل إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّة متخصّصة 
ف النهضـة الحسـينيّة؛ لغرض الإفادة من الأقلم الرائـدة والإمكانات الواعدة؛ ليتمّ 
طرحها ف جوٍّ علمي بمحضر الأساتذة والباحث� والمحقّق� من ذوي الختصاص، 
رين؛ لطرح أفكارهـم ورؤاهم القيِّمة عل الكوادر العلميّة  وتتـمّ دعوة العلمء والمفكِّ
ف المؤسّسـة، وكذا سـائر الباحث� والمحقّق�، وكلّ مَن لديه اهتمم بالشأن الحسيني، 
للسـتفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينيّة وفق الأدوات الستنباطيّة المعتمَدة 

لديم.

العاشر: قسم المكتب�ة الحسينيّ�ة التخصّصيّة 

يضـمّ هذا القسـم مكتبة حسـينيّة تخصّصيّة تعمـل عل رفد القـرّاء والباحث� ف 
المجال الحسيني عل مستوي�: 

أ( المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة، والتي تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، 
أنشأتها مؤسّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلف الكتب المهمّة ف مجال تخصّصها.

ب( المجال الإلكترون؛ إذ قامت المؤسّسة بإعداد مكتبة إلكترونيّة حسينيّة يصل 
العدد فيها إلى أكثر من ثمنية آلف عنوان ب� كتب ومجلّت وبحوث. 

الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني

يتوزّع العمل ف هذا القسم عل عدّة جهات:
المؤسّسـة  نتاجـات  عـل  الكـرام  والقـرّاء  والباحثـ�  العلـمء  إطـلع  الأوُلى: 

وإصداراتها، ونش أخبار نشـاطات المؤسّسة وفعّاليّاتها بمختلف القنوات الإعلميّة 

ووسائل التواصل الجتمعي وعل نطاق واسع.
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الثانية: إنشـاء القنـوات الإعلميّـة، والصفحات والمجموعـات الإلكترونيّة ف 
وسائل التواصل الجتمعي كافّة.

الثالثة: العمل عل إنتاج مقاطع مرئيّة ف الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصة 
ومطوّلة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.

الرابعـة: إعـداد وطباعـة نصـوص حسـينيّة وملصقـات إعلنيّة، ومنشـورات 
حسينيّة علميّة وثقافيّة.

الخامسـة: التواصـل مـع أكب عدد ممكـن من القنـوات الإعلميّـة والصفحات 
والمجموعات الإلكترونيّة ف وسائل التواصل الجتمعي؛ لتزويدها بأنواع المعلومات 
من مقاطع مرئيّة ومنشـورات وملصقات ف الموضوعات الحسـينيّة المختلفة الشاملة 

للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلق، وردّ الشبهات، والمفاهيم، والشخصيّات.

الثاني عشر: قسم الموقع الإلكتروني

 وهو موقع إلكترون متخصّص يقوم بنش إصدارات وفعّاليّات مؤسّسة وارث 
الأنبيـاء، وعرض كتبها ومجلّتها، والترويج لنتاجات أقسـامها ونشـاطاتها، وعرض 
الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقيمها. وكذا يسلِّط الضوء عل أخبار المؤسّسة، 
ومجمل فعّاليّاتها العلميّة والإعلميّة. بالإضافة إلى ترويج المعلومة الحسـينيّة والثقافة 
العاشـورائيّة عب نش المقالت المختلفة، وإنشـاء المسـابقات الحسينيّة، والإجابة عن 

التساؤلت والشبهات.

الثالث عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج 

يتكفّـل هذا القسـم بإعـداد الدورات الحسـينيّة ف المباحـث العقديّـة والتاريخيّة 

والأخلقيّة، ولمختلف الشائح والمسـتويات العلميّة، وكذلك إقامة دورات تعليميّة 
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ومنهجيّـة ف الخطابة الحسـينيّة. كـم يضطلع هذا القسـم بمهمّة كبـيرة، وهي إعداد 

مناهج حسينيّة تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعل عدّة مستويات:

الأوّل: إعداد مناهج تعليميّة للدراسات الجامعيّة الأوّليّة والدراسات العليا.

الثاني: إعداد مناهج تعليميّة ف الخطابة الحسينيّة.

الثالث: إعداد مناهج تعليميّة عامّة لمختلف شرائح المجتمع.

الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّة عامّة.

الرابع عشر: القسم النسوي

يعمـل هذا القسـم ـ من خـلل كادر علمي متخصّص وبأقلم علميّة نسـويّة ف 

الجانب الديني والأكاديمي ـ عل تفعيل دور المرأة  المسـلمة ف الفكر الحسيني، ورفد 

أقسـام المؤسّسـة بالنتاجات النسـويّة. كم يقـوم بتأهيل الباحثـات والكاتبات ضمن 

ورشات عمل تدريبيّة وفق الأساليب المعاصرة ف  التأليف والكتابة. 

الخامس عشر: القسم الفني

إنّ العمـل ف هـذا القسـم قائـم عـل طباعة وإخـراج النتاجـات الحسـينيّة التي 

رة، يُـشف عليها كادر فنيّ  تصـدر عن المؤسّسـة، من خلل برامـج إلكترونيّة  متطوِّ

متخصّـص، يعمل عل تصميم أغلفة الكتـب والإصدارات، والملصقات الإعلنيّة، 

والمطويّـات العلميّـة والثقافيّـة، وعمـل واجهـات الصفحات الإلكترونيّـة، وبرمجة 

 الإعلنات المرئيّة والمسـموعة وغيرها، وسـائر الأمور الفنيّـة الأخُرى التي تتاجها 

أقسام المؤسّسة كافّة. 

وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الل تعالى. 
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دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائية
إنّ العمل الموسـوعي له خصوصيّاته وأهّيته وضرورته التي ل يمكن الستغناء 
عنهـا وإن كثـرت التأليفـات ف موضـوع معّ�، فهو العمـل الذي يمكنـه أن يغطّي 
أطـراف الموضـوع وجهاتـه المختلفـة وأبعـاده المتنوّعـة، ويمكنـه أن يعطـي تعريفـاً 

وتوضيحاً وشرحاً وتعليقاً ونقداً وافياً عن موضوعه. 
فالموسوعات العلميّة التخصّصيّة تُعدُّ مرجعاً يضمّ مختلف المعلومات بأقلّ العبارات 
وأكثر المعان لرسم صورة واضحة لتمم موضوع بحثها، كم أنّا تُعدُّ جهداً جماعيّاً تتلقح 
فيـه عقول وأفكار وتجربـة مجموعة من العلمء والباحثـ� والمحقّق� والمتخصّص� ف 

شأن معّ�، بعيداً عن الرأي الخاصّ والذوق المعّ� والتوجّه الشخصي.
 والعمل الموسـوعي عل أنواع وأشـكال وله طرق وأسـاليب متعدّدة، ومن ب� 
أهمّ تلك الأنواع هو دوائر المعارف التخصّصيّة، وهي عل أساليب متنوّعة من أهّها 
وأشـهرها وأكثرها تداولً هو أُسـلوب وطريقة دائرة المعـارف الألفبائيّة، التي يُنظّم 
فيها تمام ما يرتبط بالموضوع المقصود عل شـكل مداخل تُرتّب عل حروف الألفباء، 
وكلّ مدخل تُكتب فيه مقالة علميّة تخصّصيّة تغطّي جميع ما يرتبط بذا المدخل، فهي 
شاملة وعامّة، كم أنّا تسهّل الوصول إلى المعلومة المقصودة، وتختص الوقت للقارئ 

والباحث، هذا بالإضافة إلى كثرة المعلومات ودقّتها وتنوّعها. 
وبـم أنّ رؤيـة مؤسّسـة )وارث الأنبياء× للدراسـات التخصّصيّـة ف النهضة 
الحسـينيّة( تنطلـق من الإيمن الراسـخ بأنّ النهضة الحسـينيّة نضةٌ عالميّـةٌ ذات أبعاد 
دينيّة وإنسـانيّة، فهي نضةٌ عامّةٌ وشاملة وواسعة ومترامية الأطراف بقائدها العظيم 
ونضتـه المباركـة وأهدافها المقدّسـة، لذلك من الـضروري جدّاً أن يتـمّ العمل عل 
موسـوعات حسـينيّة علميّة تخصّصيّة متنوّعة، يكون لكلّ منها اختصاصه وأُسـلوبه 

وطريقته وأهدافه العلميّة والثقافيّة. 
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ومن ب� أهمّ الموسوعات التي عملت عليها المؤسّسة هي هذه الموسوعة الموسومة 
بـ)دائرة معارف الإمام الحسـ�× الألفبائيّة(، وهي تُعدُّ أوّل دائرة معارف حسينيّة 
بذه الطريقة وبذا الأسُلوب، وهذه خصيصة مهمّة لم تكن لها سابقة، كم أنّا غطّت 
مسـاحات واسعة وتناولت مداخل جديدة وأثبتت معلومات لم يتمّ تداولها من قبل، 
فقـد تناولت مداخل جديـدة وأضافت معلومات جديدة لمداخـل قديمة، وهذه من 

الخصائص المهمّة لهذه الموسوعة.
 ويضـاف إلى ما تقدّم أنّا موسـوعة كُتبت تت إشراف لجـان علميّة متخصّصة 
ف الشـأن الحسـيني، بعيداً عن السليقة الشخصيّة أو الرأي والذوق الخاصّ، وبذلك 
تهـدف المؤسّسـة مـن هـذه الموسـوعة المباركة إلى إيصـال أكب قـدر مـن المعلومات 
الحسـينيّة الموثّقـة بالمصادر المعتـبة إلى مختلف العلـمء والباحث� والقرّاء، بأُسـلوب 
موسـوعي علمي تخصّصي، وبطريقة تسـهل الوصول إلى المعلومة الحسـينيّة وتختص 

وقت الباحث، فتكون هذه الموسوعة مرجعاً علميّاً ف الشأن الحسيني.
وف الختام نتقدّم بالشـكر الجزيل لكلّ مَن سـاهم ف تأسـيس وإنجاح واستمرار 
هذا المشوع الحسـيني المبارك، ونخصّ بالذكر اللجان العلميّة والفنيّة ف قسـم دائرة 
المعارف ف مؤسّسـة وارث الأنبياء، وذلك للجهود العلميّـة والتنظيميّة والفنيّة التي 

بذلوها ف إصدار هذه الموسوعة.

نسأل الل تعالى أن يبارك لنا ف أعملنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

اللجنة العلمية
ف مؤسسة وارث الأنبياء

للدراسات التخصصية ف النهضة الحسينية
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مقدّمة قسم دائرة معارف الإمام الحسين×
كثـيرة هـي الحـوادث التـي شـهدتها الإنسـانيّة، ف حراكهـا المسـتمرّ وصراعها 

الطويل، وقد أفلت كثير من هذه الحوادث من عقال التاريخ، فيم سـجّلت مصنفّاته 

قسـمً كبيراً منها أيضاً إلّ أنا لم تنل جميعها الأهيّة الكبيرة والمكانة المرموقة، بل قليلة 

هي الأحداث التي حظيت باهتمم البشيّة، فخلّدتها ف الذاكرة، وظلت تعيش معها 

ف مسيرتها المستمرّة. 

والـسّر ف ذلك هو الأثر المهـمّ والتأثير الواضح لتلك الأحداث ف بناء الحضارة 

الإنسانيّة، وترسيم ملمح المسيرة البشيّة بكلّ ما تمله من أخلق وقيم ومعتقدات، 

فوجد التاريخ الإنسـان نفسـه معنيّاً بتدوين مثل هذه الأحـداث؛ ليحفظها للذاكرة 

البشيّة، ويخلّدها ف وعي الإنسان وحركته الممتدّة.

 وقـد أوجـدت بعض تلك الحوادث توّلً كبيراً ف تاريخ الإنسـان وقيمه، فعل 

الصعيد العلمي خلّد التاريخ تلك الكشوفات العلميّة التي كان لها الأثر الواضح ف 

تطوّر البشيّة ورفاهها وتمدّنا. 
 وعـل الصعيـد الإنسـان ومنظومته القيميـة والأخلقيّة تبز حـوادث الصاع 
القائـم بـ� الفضيلة والرذيلـة والحقّ والباطل، بوصفها ثنائيّة رسـمت ملمح سـير 
المجتمع الإنسـان منذ نشـأته، هذا الصاع الذي امتازت فيه أُمم عل أُخرى، وقادة 
عـل آخرين، ومثّل أحد طرفيه الأنبياء والمصلحون، حامل� مشـعل الهداية وشـعار 
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ترير الإنسـان من الخنـوع والخضوع والعبوديّة بكلّ صورهـا، ف ح� مثّل الطرف 
الآخـر الطغاة والمفسـدون، حاملـ� راية الشّ سـائرين بالمجتمعات نحـو التخلّف 

والتيه والضلل. 

وف خضـمّ هـذا الصاع المحتـدم، خلّد التاريخ نضة أسـهمت ف تغيير حاضر 

الأمُّـة ومسـتقبلها، وأثّـرت كثيراً ف وعـي البشيّة وحركة الإنسـان ووجوده بغضِّ 

النظر عن انتمءاته، ونقلت الإنسان إلى موقعٍ إستعاد فيه موقعه وموريّته ف الوجود. 

 إنّا النهضة الحسـينيّة التي رسـمت ملمح مجتمعٍ جديد نفض عنه ركام ماضيه 

الغابر بكلّ حيثيّاته وهناته، ومثلت وراثة الحقّ الممتد مع بداية الخلق، منذ حركة نبي 

الل وأب البشيّة آدم×، وصراعه مع الشـيطان، ومروراً بأنبياء الل ورسـله من نوحٍ 

وإبراهيم وموسـى وعيسى^، ورسـول الل‘، وأوصيّائه^، وهو الأمر الذي 

أشار إليه النص الوارد ف زيارة وارث: »السلام عليك يا وارث آدم صفوع الله، السلام 

عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا 

وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث 

محمد حبيب الله...«)1)، إذ ل من معنى للوراثة ـ هنا ـ إلّ وراثة خطّ الحقِّ ف مواجهة 

الباطل بكلّ ما تعنيه وتمله الكلمة من معنى. 

أهداف النهضة الحسينيّ�ة وأبعادها

لقد هدفت النهضة الحسينيّة إلى ترير الإنسان المسلم من عبوديّة جديدة، وشركٍ 

مسـتحدَث، وهي العبوديّة للسّلطة الجائرة التي يكابد فيها الإنسان ظلمً، ويعيش ف 

كنفها مضطهداً. هذه السلطة التي تهزأ بالإنسان ح� تؤمّر عليه حاكمً ل أهليّة له ف 

)1) مصباح المتهجّد: 720. 
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إدارة شؤون نفسه، فكيف بالأمّة؟! حاكمً تنمّ أفعاله عن تلّلٍ سافرٍ وانحطاط ديني 

وأخلقـي، ويمثّل وجـوده وتصدّيه لإمامة الأمُّة وقيادتها خطـراً حقيقيّاً عل إرادتها 

وقيمها التي رسـمتها السـمء، وضحّى مـن أجلها الأنبيـاء والأوصيّاء والمصلحون، 

وقد أشار الإمام الحس�× إلى مغبّة تسلّط مثل هؤلء الأفراد عل الأمّة، فقال×: 

»إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى امسلام السلام إذ قد بُليتِ الأمُّة براعٍ مثل يزيد«)1). 

لّما رأى الإمام الحسـ�× أنّ الإنسـان المسـلم بدأ ف ظلّ هذه السـلطة يفقد قيمه 

الأخلقيّـة والدينيّـة والعرفيّة، الأمر الذي أشـار إليه ف إحدى خطبه إذ قـال: »... إنّ 

الدّنيـا قد تغيّت، وتنكّـرت، وأدبر معروفها...، فلم يبقَ منهـا إلّ صبابة كصبابة امناء، 

وخسـيسُ عيـشٍ كالمرعى الوبيـل، أل ترونَ أنَّ الحـقّ ل يُعمل بـه، وأنَّ الباطل ل يتناهى 

عنه...«)2)، نض بوجه هذه السلطة، فكانت ثورته× عبارة عن مواجهةٍ مصيريّة مع 

تيّار النحراف الجارف للدين والمجتمع؛ لئلّ تضيع رسـالة السـمء وأهداف الأنبياء، 

وحركة الإنسان نحو التكامل. 

 لقد عاشـت الأمُّة الإسـلميّة ف تلك الحقبة بالذات انتكاسات كثيرة وعل كافّة 

المسـتويات، نتيجة التجهيل والتضليل، ومنع تدوين الحديث، والدسّ والتزوير فيه، 

وشراء ذمـم بعض أهل العلم، حتّى أدّى ذلك إلى خلق ثقافة جديدة، ومعان أُخرى 

للمفاهيم الدينيّة تتناسـب ومصالح السلطة، وشـاعت العديد من المفاهيم المغلوطة 

ين كمفهوم إطاعة السـلطان الجائر، ومفهـوم الحياد والعتزال،  والمؤطّـرة بإطار الدِّ

وعقيدة الجب، والتباس مفاهيم الثورة والفتنة، وغير ذلك. 

)1) الفتوح 5: 117. 
)2) تاريخ الطبي 4: 305. 
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لقـد عاش الإنسـان المسـلم ف ظلّ هذه السـلطة معزولً عن قيمـه ومبادئه كافّة 

ودينه الحقّ، تغذّيه سلطة الباطل بم تشاء، فتوسّع مفهوم العزلة ليصل إلى العزلة عن 

ين ونصته، وصار كلّ خروجٍ عل الحاكم شقّاً للصّف، وتمزيقاً للأمّة، وفتنة تلّ  الدِّ

بويلتها عل المسلم�، حتّى وإنْ كان خروجاً عل الباطل، ونصةً للدين. 

كانت النهضة الحسـينيّة أمراً ل بدَّ منه؛ لإعادة الأمة إلى مسارها الصحّيح، فكان 

شـعار الإصلح السمة الأساسيّة لهذه النهضة، وهو ما صدح به الإمام الحس�×، 

حيـث قـال×: »... وإنّي لم أخرج أشراً ول بطراً ول مفسـداً ول ظالمـاً، وإنّما خرجت 

لطلـب النجـاح والصـلاح في أُمّة جـدّي محمد‘، أريـد أنْ آمرَ بالمعـروا، وأنهى عن 

المنكر، وأسي بسيع جدّي محمد‘...«)1)، فنهض من أجل هذه الغاية، وضحّى× 

بنفسه، وأهل بيته وأصحابه، بعد أنْ تفرّقت الأمُّة وتخاذلت عن نصته. 

لقد رسّخت النهضة الحسينيّة المبادئ والقيم الإنسانيّة والأخلقيّة والدينيّة في 

الأمُّة، فصارت الأمُّة تسـتمدّ منها منهاجاً لحاضرها ومسـتقبلها في مواجهة الباطل 

على مرّ العصور. 

 نعم، صُدِمت الأمُّة بادئ الأمر باستشـهاد الحسـين×، وأحسّـت بلوعة تلك 

المأسـاة، إلّ أنَّ حالة الحزن سـرعان ما توقّدت واسـتحالت إلى غضبٍ في نفوس 

الأمّة، وإحسـاس بواقعها المرّ، والتراجع الذي تعيشـه على كافّة الأصعدة، فعلتْ 

الأصوات الرافضة للظلم والنحراف، ولحت ملمح التحرّك نحو التغيير، وقامت 

الثورات على الظالمين، ولم يهدأ بال سلطانٍ منذ نهضة الإمام الحسين×. 

لـم يقتصر تأثير النهضة الحسـينيّة على زمان أو مـكان، بل توارثتها الأمُم جيلً 

)1) الفتوح 5: 21. 
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بعد جيل، يقتبسـون من مفاهيمها ومضامينها الثوريّة السـامية حتّـى مثّلت على مرّ 

التاريـخ خطراً على سـلطين الجور وانحرافاتهـم؛ لقوّة تأثيرها وسـرعة انجذاب 

النفوس إلى المبادئ السـامية التي رسّختها، الأمر الذي واجهته السلطات الظالمة 

على مرّ التاريخ، بكلّ ما أُتيحت لها من وسائل وأساليب، فمنعت من إحياء ذكرى 

عاشـوراء وزيارة الحسـين×، وقامت بتهديم قبره الشريف، وعملت على طمس 

ذكره من خلل تجنيد الأقلم المأجورة لإثارة الشبهات وتزييف الحقائق، وما إلى 

ذلـك، إلّ أنّهـا لم تتمكن ـ رغم ذلك كلّه ـ من إخماد جذوة النهضة وإطفاء نورها، 

بل زادت في توقّدها وانجذاب الأمّة، بل الإنسانيّة إليها. 

لقد شغلت نضة الإمام الحس�× موقعاً مهمًّ وراسخاً ف وعي البشيّة، لمبادئها 

الإنسـانيّة التي لم تتلبّس بلبوس المذهبيّة ول القوميّة ول الدينيّة ول العرقيّة، فكانت: 

نضة علّمت الإنسانيّة درساً ف التفان والإيثار، فاستطاعت ـ وهي مضّرجة بالدم ـ أنْ 

تزيل عروش الطغاة والمستكبين وأهل الباطل؛ لتعل الحقّ، وترفع من قيمة الإنسان، 

وترسخ القيم الإنسانيّة والدينيّة.. 

ولكي تصل أهداف النهضة الحسـينيّة وأبعادها المختلفة إلى المتعطّشـ� لها، كان 

لبـدّ أن تنقل هذه الأهداف عب قنـوات نقيّة، وأقلم نزية صادقة، فمن هنا تبز ف 

هـذا المضـمر ضرورة الكتابة والتأليف ف النهضة الحسـينيّة، من أجل الكشـف عن 

وجهها الناصع وإزالة غبار المشكّك�، وأباطيل المبطل� عنها. 

النهضة الحسينيّ�ة بين ضرورة التدوين وتهمة التحريض 

 يواجـه التأليـف ف النهضـة الحسـينيّة وأحداثهـا ونتائجها ومعطيّاتها إشـكالً، 
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مفـاده: أنَّ هذا العمل يسـتدعي التحقيـق ف التراث الروائي والتاريخـي، فيؤدّي إلى 

إشـاعة روح الحقـد والكراهية ب� أبنـاء الأمُّة، وتأجيـج روح الضغينة والبغض ب� 

أطيافها وطوائفها؛ الأمر الذي له سلبيّاته المنافية لأهداف تلك النهضة، وعليه؛ فمن 

الأفضل القتصار عل الأمُور الظاهريّة ف التعرّف عل النهضة الحسينيّة، دون الغور 

ف أعمقها، واستنطاق الموروث لمعرفة دقائقها. 

وهـذا الإشـكال ل يختصّ بالنهضة الحسـينيّة، بل يعـمّ التراث الإسـلمي الروائي 

والتاريخي وغيره، حتّى بالغ بعضٌ ف الأمر ح� دعا إلى القطيعة مع هذا الموروث، وتركه 

ب� الرفوف كلوحات أثريّة دون أن يكون لها أثر ف حركة عجلة الحاضر والمستقبل. 

إلّ أنّ هذا الإشـكال ل قيمة ول نصيب له من الواقعيّة، إذ متى كان تراث الأمُّة 

عائقـاً ف طريق تقدّمهـا، بل الأمر عل العكس من ذلك، فإنَّ الأمُم تسـتدعي تراثها 

ونضاتها وتاريخها؛ لتقف عل معالجات قضايا الحاضر بتجارب الماضي وحلوله، مع 

إضافات تناسب زمانا الذي تعيش فيه. 

إنَّ أيَّ أُمّة تعلن القطيعة مع تراثها، فهي تكم عل نفسها بالموت، وتفقد هويّتها 

الحضاريّة، لتلتحق بركب حضارة أُخرى لغيةً خصوصيّاتها، مندكّة ف خصوصيّات 

الآخريـن وباستنسـاخ أعمى، من دون الأخـذ بنظر العتبار طبيعـة وخصوصيّات 

تلك الأمُم والمجتمعات. 

إنَّ عمليّـة تصحيـح التراث وتنقيحـه وتقويمه، تهدف إلى إعطـاء التراث القيمة 

الحقيقيّـة والتأثير الأفضل، والإفصاح عن الإرث التاريخي والحضاري للُأمّة؛ لتقف 

عل أهمّ المحطّات ف تاريخ نوضها الحضاري، واسـتلزام الفرقة والتشتّت ل يرجع 

إلى التراث نفسـه، بـل إلى القرّاءة المغلوطة للدين والـتراث، والآيديولوجيّة المنحرفة 
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القائمة عل ماولت تجيير النصوص لصالح أفكارٍ مسبقة، أو شخصيّات مدّدة، أو 

إضفاء قدسيّة وعظمة لحدثٍ دون حدث، وغير ذلك من الأمُور. 

 مـن هنـا؛ ل بدّ مـن الأدوات والأسـاليب المنهجيّة السـليمة ف دراسـة التراث 

وتليله؛ كي تعطي تلك العمليّة ثمرها الإيجابية بعيداً عن التطفّل أو التعصّب. 

هذا فيم يتعلّق بالتراث بشـكلٍ عام، أمّا ما يخصّ النهضة الحسـينيّة؛ فإنَّ استذكار 

بعـض حوادثها وقرّاءتهـا لم يكن ف زمن من الأزمان سـبباً للشـحناء والبغضاء، بل 

الأمر عل العكس من ذلك، فالأمُّة مجمعة عل أحقيّة الإمام الحس�× ومظلوميّته، 

وفسـق أعدائه وظلمهـم، وأحقيّة النهضة ومشوعيّتها وعظمـة أهدافها، وما تركته 

من آثار عل مسـيرة الأمُّة الإسـلميّة، بل حتى عل الصعيد الإنسـان، من هنا كتب 

العديد من الباحث� والشعراء وأصحاب القلم من غير المسلم� ف واقعة الطفّ، بل 

تمنىّ بعضهم أن يكون لهم شخص كالحس�×؛ لينشوا أديانم من خلل نضته. 

إنّنـا إذا مـا حقّقنا عـن تلك الفئات التـي ترى ف النهضة الحسـينيّة مثـاراً للفتنة 

والبغضـاء، نجـد أنّا من تلك المدرسـة نفسـها التـي واجهها الإمام الحسـ�× ف 

نضته، وذلك التوجه الذي يُبّر للسـلطان أفعاله، ويضفي عليها نوعاً من القداسـة 

من خلل تطويع النصوص وخلط المفاهيم، ول تجد فيم آلت إليه أوضاع المسـلم� 

آنذاك من خطورة، فمن الطبيعي أن تثير النهضة الحسينيّة حفيظة هؤلء؛ لأنّا نضة 

جاءت لدحض هذا الفكر المغلّف بالإطار المزّيّف. 

النهضة الحسـينيّة، ليست مشوعاً ضدّ أحد، إلّ اليزيدي� فكراً وممارسة عل مرّ 

التاريخ، كم أن الفرقة والتشتّت الذي أصاب الأمُّة كان جرّاء سياسات الفئة الضالّة 
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ين، وعملت عل حرف المسـيرة، واتخـاذ عباد الل خـولً وأموالهم  التـي حرّفـت الدِّ

دولً، بمساعدة وعّاظ السلط� ممنّ حاول أن يقرأ التاريخ والحديث وكلّ ما يرتبط 

بالتراث الإسـلمي قرّاءة تطويعيّة مع معتقداته، فإنْ وجد فيه ما يناسب توجّهه بادر 

لقبوله وإعلء شـأنه، وإنْ تعارض مع فكره طرحه، حتّى وإنْ كان صحيحاً، بل كفّر 

كلّ من يأخذ به ويقبله. 

إنَّ اسـتغلل النهضة الحسـينيّة لإثارة النعرات وتطويع النصوص لصالح فكرة 

مسـبقةٍ أو فهـم مغلوط، ممـّا ترفضه قيم النهضة الحسـينيّة؛ وأهدافهـا التي من أهها 

الإصلح ف أُمّة ممد‘، دون الإفساد والتفريق. 

مـن هنـا؛ فإنَّ الخوض ف التراث الإسـلمي المعرف لسـتنطاقه فيـم يخصّ جميع 

الجوانب المعرفيّة والحركيّة بم فيها النهضة الحسينيّة، يعدُّ من أكمل الأعمل التي تقوم 

با أُمّة ما إزاء تاريخها وماضيها. 

ول يعني ذلك أنّ هذه القراءة تدفعنا للعيش أجساداً ف الزمن الحاضر، وأفكاراً 

تعيش الماضي، وتسـقطه بكلّ متواه عل الحاضر، فإنّ هذا الأمر يأباهُ العقل السـليم، 

فكلّ إنسانٍ ابن حاضره، يتعايش معه، ويجد حلولً تناسب مشكلته، بل الهدف هو 

اسـتلهام القيم الإنسـانيّة والدينيّة التي ل تتبدّل بتبدّل الأزمنة، ومن ثمّ بناء الحاضر 

والتخطيط للمستقبل. 

إنّ التركيـز عل تلك الحقبـة وأحداثها وإن كان أمراً مهمًّ باعتبـاره توثيقاً وقراءة 

مهمّة لحقبة من حقب الأمُّة الإسـلميّة، إلّ أنّ الهدف هو استكشـاف واسـتخلص 

المعان والعب والقيم العليا التي يمكن أنْ تكون مناراً للُأمّة ف حاضرها ومستقبلها. 
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النهضة الحسينيّ�ة بين فردية التدوين والتأليف، وضرورة العمل الموسوعي

انطلقـاً مـن أهية هـذه النهضة، وتأثيرها عل المسـتوى الإسـلمي والإنسـان 

ظهـرت مصنفّات وأبحـاث وقراءات متعـدّدة، وبُذلت جهود كثيرة ف سـبيل سرد 

أحداثهـا وتليلهـا، وبيان وظيفتهـا الإصلحيّة ودورها ف بناء الإنسـان والمجتمع، 

وإحياء القيم الإنسانيّة والأخلقيّة فيه، وإظهار كيفيّة قدرتها وتأثيرها ف ترير إرادة 

الأمـة وخلـق روح الرفـض للظلم وإبـاء الظيم، الأمـر الذي تجل ف الثـورات التي 

اسـتلهمت قوّتها من هـذه النهضة، كلّ ذلك من خلل قـراءة دقيقة ف التراث الذي 

نقـل هذه النهضـة المباركة، ووثّق تفاصيلهـا، وحيثيّاتها بدءاً مـن إرهاصاتها الأوُلى، 

ووصولً إلى أحداثها ونتائجها. 

، وهو أنَّ عمليّـة التدوين والتوثيق والحفظ كانت  وهنـا يجب أن نلحظ أمراً مهمًّ

ف أغلب الأحيان عمليّة فرديّة، فإنَّ أمّهات المصادر من موسـوعات تاريخيّة كتاريخ 

اليعقوب، والطبي، وأنساب الأشراف، ومقاتل الطالبيّ�، وتاريخ ابن كثير وغيرها، 

جهـود فرديّـة قام بـا أصحابا مـن أهل الختصـاص والمهتمّ� بذا الشـأن، وهي 

عل أهّيتها تبقى خاضعة أحياناً لنظرة المؤلّف المسـبقة وخلفيّته الفكريّة والسياسـيّة 

واهتمماته، مضافاً إلى التأثّر بالفضاء المعرف المغلق الذي تتحكّم به السلطات المتعاقبة 

المنحازة لطرفٍ عل حسـاب آخر ف سـبيل خدمة سـلطانا، وأدلّ دليل عل ذلك ما 

عاناه الطبي من حنابلة بغداد، حتّى أنّه اعتزل ف بيته، ومات غريباً فيه، كم تشير إلى 

ذلك بعض المصادر. 

ومـع ذلك، كانت هذه الجهود التأسيسـيّة ذات قيمة عاليـة، فهي الأعمل الأوُلى 

التي رسمت خارطة طريق للمصنفّات اللحقة. 
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ول يخرج تدوين وتوثيق النهضة الحسينيّة عن هذا الفضاء، فقد كانت المصنفّات 

قائمة عل الجهد الفردي للرواة بتتبّع الأحداث والتثبّت منها وتوثيقها؛ لذا فإنَّ كثيراً 

مـن خبايا الطـفّ خفيت عن هؤلء، أو تناثرت ب� المصنفّـات التاريخيّة لهذا الراوي 

أو ذاك. 

وقـد ظهرت خلل الحقبـة الأوُلى العديد من المقاتل التـي كان لها الفضل الكبير 

ف التأسـيس لعمليّة التدوين والتأليف ف النهضة الحسينيّة وما يدور ف فلكها، منها: 

تسمية من قتل مع الحس�× للرسّان، ومقتل الأصبغ بن نباتة، ومقتل جابر بن يزيد 

الجعفـي، ومقتل عمّر الدهني، ومقتل أب مخنـف، وغيرها من المقاتل، وهي مقاتل لم 

يصـل منها إلّ ما نقلـه المؤرّخون عنهم. وتتالت المحـاولت والتصانيف ف النهضة 

الحسـينيّة ف كلّ القرون، وحتّى زماننا الحاضر، وهي امتداد لما سـبقها من المصنفّات 

الأوّليّـة التأسيسـيّة، مع إضافات من هنا وهنـاك، كم أنّا لم تخرج عـن طابع الفرديّة 

المتّسـم بعدم الشمول، فكلّ مصنفٍّ ناظر إلى زاوية معيّنة من زوايا النهضة الحسينيّة، 

ليشبعها دراسةً وتليلً. 

ومـع الحاجـة الملحّـة ف زماننا الحـاضر للسـتيعاب والتحليل، مع السـهولة ف 

الوصـول إلى المطلـوب، ومراعـاة الضوابـط العلميّـة القائمـة عـل أُسـس منهجيّة، 

وضمـن آليـات عملٍ منظّمةٍ يشـارك فيهـا عدد كبير مـن الباحث� لإنجاز المشـاريع 

السـتراتيجيّة، شَـخصتْ ف هذا المجال أهّية الموسـوعات ودوائر المعارف ف إغناء 

الكتابة ف النهضة الحسينيّة. 

أهمّية الموسوعات ودوائر المعارف

 تمثّل دوائر المعارف أهمّ المشاريع العلميّة والمعرفيّة لأيّ علم ومعرفةٍ يراد تداولها 
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والإلمام با وإيصالها بأسرع وقت وأقل جهد، فهي عبارة عن مرجع يضمّ معلومات 

يقـلّ فيها السرد والتطويل وتزداد فيها الفكرة والتصوير. وغالباً ما يقوم با عدد من 

الكتّاب مماّ يسهم ف تنويع البحوث واستيعاب المعلومات، وغياب النزعة الفرديّة ف 

التعامل مع المعطيّات وتليلها. 

وتتـلّ الموسـوعات أهّيـة كبيرة ف الميـدان المعـرف؛ فمن خللها يمكـن إعطاء 

معلومات أساسيّة، وحقائق أوّليّة حول مواضيع مختلفة، وتساعد ف تقديم الإجابات 

عن كثيٍر من الأسئلة والستفسارات المرجعيّة، وتعدّ مصدراً لإرشاد القارئ الساعي 

للستزادة من خلل ما توفّره من قائمة بمصادر المعلومات المطروقة. 

 وهي عل قسم�: 

الموسـوعات العامّـة: وهي الموسـوعات التـي تهتـمّ بالبحث ف مواضيـع عامّة، 

وفنون وعلوم إنسانيّة متعدّدة. 

 الموسوعات الخاصّة: وهي الموسوعات التي تهتمّ بموضوعات مدّدة ومجالت 

خاصّة. 

وهنالك عدّة طرق معتمدة لترتيب المعلومات داخل الموسوعات، أهّها الترتيب 

الهجائـي الـذي يمكن من خللـه الرجوع إلى المواضيـع بأقلّ جهـد، وأقص وقت، 

والترتيـب الموضوعي، وهو الأسُـلوب المتّبع قديمً ف دوائر المعارف والموسـوعات، 

وبموجبـه يتمّ تقسـيم المعرفة البشيّة إلى قطاعـات مختلفة ف العلـوم والفنون، ويتمّ 

ترتيبها تبعاً لأهيتها. 

وللموسـوعات مميّزات عـدّة نذكر أهّها عنـد التعرّض لـضرورة دائرة معارف 

الإمام الحس�× الألفبائيّة وأهّيتها. 
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الموسوعات الحسينيّ�ة

لّما كانت لدوائر المعارف والموسوعات أهّية كبيرة، بادر المهتمّون بالشأن الحسيني 

إلى إصدار موسوعات ودوائر معارف، ف مختلف جوانب النهضة الحسينيّة، وما يدور 

ف فلكهـا، اختصّ بعضها بجانب خـاصّ ومعّ� كأعلم الطفّ، أو أصحاب الإمام 

الحسـ�×، أو المقاتل بالتحديد، كم ظهرت موسوعات تهتمّ بالشعراء والخطباء ف 

الشـأن الحسيني، وشـمل بعضها الآخر كلّ ما يرتبط بالنهضة الحسـينيّة، وأهمّ تلك 

الموسوعات ودوائر المعارف، هي: 

للدراسـات،  الحسـيني  المركـز  عـن  الصـادرة  الحسـينيّة،  المعـارا  دارـرع  1ـ 

لمؤلفهـا الشـيخ الدكتـور ممـد صـادق ممـد الكربـاس وهـي موسـوعة عامّـة 

وتاريـخ  وخطبـاء،  وشـعراء  وشـعر،  أعـلم  مـن  الموضوعـات،  جميـع  شـملت 

الموضوعـات،  مـن  ذلـك  وغـير  الإسـلمي،  والتشيـع  والحسـ�×  المراقـد، 

 وقـد صـدر منهـا مـا يقـارب المائـة مجلّـد، وهـي ـ كـم يقـول القائمـون عليهـا ـ

تضمّ نحواً من تسـعمئة مجلّـد، إعتمدت فيها الطريقة الموضوعية، وأسـلوب الكتابة 

فيها يقوم عل البحوث التفصيليّة المطوّلة ف الغالب.

2ـ تاريـخ إمـام حسـين× )موسـوعة اممام الحسـين×(، الصادرة عـن وزارة 

التربيـة والتعليـم الإيرانيّة والمتكوّنة مـن 24 مجلّداً، وهي من الموسـوعات المهمّة ف 

مجـال جمـع وتوثيق كلّ ما يتّصل بالنهضة الحسـينيّة، من وقائع وشـخصيّات وأعلم 

وأماكن، وغير ذلك من الموضوعات المتّصلة بالنهضة الحسينيّة، وهي مقسّمة حسب 

الموضوعـات، اتُّبع فيها تجميع النصوص التاريخيّـة والحديثيّة، دون التصّف فيها أو 

صياغتها عل شكل مقالت أو غير ذلك،كم اعِتمِدت فيها جميع المصادر بغض النظر 
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عن إعتبارهـا وعدمه. عمل عليها مجموعة من الباحثات، وأشرف عليها بعض كبار 

المحقّق�. 

3ـ موسـوعة اممام الحسـين× في الكتاب والسـنّة والتاريخ، لمؤلّفها الشيخ ممد 

الري شـهري وجملة مـن الباحث�، والمتكوّنة من عشة مجلّـدات، إضافة لمجلّدين ف 

الفهـارس، وهـي من الموسـوعات المهمّـة ف ميدان المعرفة الحسـينيّة، وهي مقسّـمة 

حسـب الموضوعـات، وتعتمد عل تجميـع النصوص بم يتناسـب مـع الموضوعات 

المعدّة، مع إيضاحات وتليلت، كم اشِـتملت عل دراسـات لبعض القضايا المهمة 

المتعلقـة بحادثة عاشـوراء، وقد حـدّد القائمون عليهـا 33 مصدراً معتـباً وصالحاً 

للأخـذ عنـه، مقتصين فيها عـل الحقبة الممتدّة مـن بداية التأليف إلى القرن التاسـع 

الهجـري، وقـد اشـتملت هذه الموسـوعة عل فهـارس ذات قيمـة عاليـة ف الدللة 

والبحث ف النهضة الحسينيّة. 

4ـ موسـوعة مـع الركب الحسـيني من المدينـة إلى المدينة، لعـدّة باحث�، وهم نجم 

ين الطبسي، وممد جواد الطبسي، وممد جعفر الطبسي، وعل الشاوي، وعزّت  الدِّ

الل المولئي، وهي ف خمسـة مجلّدات، تتحدّت عن النهضة الحسـينيّة وفق التسلسـل 

التاريخي، فتبدأ من المدينة المنوّرة وتنتهي با. 

5ـ موسوعة سيع اممام الحسين× في الحديث والتاريخ، وهي موسوعة ضخمة 

تتكوّن من أربعة وعشين جزءاً، للسيد جعفر مرتض العامل، تناولت كافّة مراحل 

حيـاة الإمام الحسـ�× وسـيرته وجهـاده من خـلل قـراءة تليليّـة ف الأحاديث 

والتاريخ. 

6ـ موسـوعة الثورع الحسـينيّة، للشـيخ ممد نعمة السـموي، والمؤلّفة من تسـعة 
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أجـزاء، وقـد تضمّنت هـذه الموسـوعة دراسـات وتليلت عـن النهضة الحسـينيّة 

وأهدافها وظروفهـا ووقائعها ونتائجها، وأحاديث عن أنصارها ومناوئيها، وبحوثاً 

ف تاريـخ الإسـلم والمسـلم� ومجتمعاتهم ف ظل الخـلف والختـلف، وقد اتّبع 

المؤلّـف الأسُـلوب الموضوعي ف ترتيب عناوينها، مبتدئاً جهـده بالبحث عن الفهم 

الصحيح للإسلم الذي يتسنىّ من فهم الثورة الحسينيّة وأبعادها كافّة. 

 7 ـ موسـوعة اممام الحسـين×، للسيد عل عاشـور الذي ركّز فيها عل معرفة 

عبادة الإمام الحسـ�×، ومكارم أخلقه، مبتدئـاً ذلك بالتعريف بأهل البيت^، 

ثمّ سـار ف منهجه حسـب الترتيب الموضوعـي للعناوين، فذكـر الأدعية، والأعمل 

العباديّـة الـواردة عن الإمام الحسـ�× كافّة، وختمها بمسـند كبـير تضمّن كلمت 

الإمام× من بداية حياته، وحتى شـهادته، وقد تكوّنت هذه الموسـوعة من عشين 

جزءاً. 

8ـ موسـوعة مستـل اممام الحسـين×، مـن إعداد ممـد بن عيسـى آل مكباس 

البحران، وتنظيم جعفر الوائل، تضمّ أُمّهات المصادر والمقاتل التي كتبت عن المقتل 

الشيف من القرن الأوّل إلى القرن العاشر الهجري، مرتّبة بحسب الفترة الزمنيّة. 

9ـ موسـوعة كربـلاء، هي موسـوعة تتألّف مـن جزئ�، لمؤلّفهـا لبيب بيضون، 

يتكوّن الجزء الأوّل منها من خمسة أبواب، تضمّنت معلومات عن مصادر الموسوعة، 

وأنساب آل أب طالب، وفضائل أهل البيت^، ثمّ لمحة عن حكم معاوية، وصلح 

الإمام الحسن×، ثمّ ولية يزيد ونضة الإمام الحس�× ومسيرته نحو كربلء. 

ويتكـوّن الجـزء الثان مـن أربعة أبـواب، تضمّنت أحداث معركـة كربلء حتّى 

استشهاد الإمام الحس�×، وأحداث ما بعد المعركة من حمل الرؤوس وتسيير سبايا 
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أهـل البيـت^ إلى عبيـد الل بن زياد ف الكوفـة، ثمّ نحو الشـام. وينتهي هذا الجزء 

بذكر بعض أعمل يزيد بعد معركة كربلء. 

10 ـ موسوعة عاشوراء، موسوعة صغيرة بمجلّد يناهز الستمئة صفحة، لمؤلّفها 

الشيخ جواد مدّثي، صادرة عن دار الرسول الأكرم‘ والمحجّة البيضاء. 

وهـي مـن الموسـوعات الألفبائيّـة التـي تعتمـد ف تسلسـل عناوينهـا الحروف 

الهجائيّـة، والتي تضمّ ب� طيّاتها المفاهيـم، والأماكن، والأعلم، والأسُر، والقبائل، 

والحوادث، والوقائع بصورة مختصة. 

11 ـ موسـوعة أدب الطفّ أو شـعراء الحسـين×، وهي موسوعة تتناول الشعر 

الحسـيني مـن القـرن الأوّل الهجـري، وحتى القـرن الرابع عش، تتكـوّن من عشة 

أجزاء، لمؤلّفها السيّد جواد شبّ. 

12 ـ موسـوعة مستـل سـيّد الشـهداء×، وهي موسـوعة مشـتملة عـل تاريخ 

حياة الإمام الحسـ�× من ولدته إلى شهادته، صادرة عن مركز الخيمة للدراسات 

الستراتيجيّة.

13ـ موسـوعة المساتـل الحسـينيّة، الصـادرة عـن مؤسّسـة وارث الأنبيـاء × 

للدراسـات التخصّصيّـة ف النهضة الحسـينيّة، وهي موسـوعة تقيقيّة شـاملة لكلّ 

مـا كتب حـول نضة الإمام الحسـ�× وقصّة مقتله، ومقتل أهـل بيته، وأصحابه، 

وسـبي عيالـه، وما سـبقها ورافقها من أحـداث، وتلها من تداعيـات، تمّ فيها جمع 

المقاتـل وتقيقهـا تقيقـاً علميّاً مـن خـلل الرجـوع إلى مخطوطاتهـا ومقابلتها، مع 

ضبـط المتـون وتصحيحها وتخريـج المصادر والتعليـق عل بعض المطالـب والترجمة 

للشـخصيّات والتعريف بالمناطق والمـدن الواردّة فيها، وبيان المعـان اللغويّة لبعض 
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الكلمت والمفردات، وغير ذلك، بأسلوب علمي رص� . 

 تشـمل هذه الموسـوعة جميع المقاتل الحسـينيّة مـن القـرن الأوّل إلى القرن الرابع 
عش، إلّ ما تعذّر الوصول إليه منها لفقده. 

14 ـ الموسـوعة العلميّـة مـن كلمات اممام الحسـين×، الصادرة عن مؤسّسـة 

وارث الأنبياء× للدراسات التخصّصيّة ف النهضة الحسينيّة، وهي موسوعة علميّة 

تخصّصيّة، مستخرجة من كلمت الإمام الحس�× ف مختلف العلوم وفروع المعرفة. 

15ـ موسـوعة ردّ الشبهات: الصادرة عن مؤسّسة وارث الأنبياء× للدراسات 

التخصّصيّة ف النهضة الحسـينيّة، وهي موسـوعة علميّة تعنى برصد الشبهات المثارة 

حول لإمام الحسـ�× ونضته المباركة بجميـع أبعادها العقدية والعلميّة والفكريّة 

وغيرها، ومن ثمّ الإجابة الرصينة والواضحة عليها .

دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّ�ة 

رغم المحاولت الجادّة ف هذا النوع من العمل ف مجال التراث الحسيني؛ ووجود 

تلك الموسـوعات ودوائر المعارف، والتي هي جهود عظيمة ونتاجات قيّمة، وإكملً 

لهذا المشوار الطويل من التدوين التاريخي المختصّ بالقضيّة الحسينيّة باشرت مؤسّسة 

وارث الأنبياء للدراسـات التخصّصيّة ف النهضة الحسينيّة بالعمل عل دائرة معارف 

حسينية ألفبائيّة تعمل عل كل ما يرتبط بالنهضة الحسينيّة، وتعتمد الضوابط والمعايير 

المستخدمة ف الموسوعات ودوائر المعارف. 

ضرورة دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّ�ة وأهمّيتها

تكمن أهّية هذا المشوع ف جهت�: 
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الجهة الأوُلى: أهّية الموسـوعات ودوائر المعارف ف حدّ ذاتها، باعتبارها مؤلّفات 

تشـتمل عل معلومات عامّـة حول العلوم والمعارف الإنسـانيّة عامّة، أو ف موضوع 

وعلم خاص، وتتميّز بم يل: 

 1ـ الشـمول والسـتيعاب لـكل جوانب موضوعاتهـا، ما يجعلها مصـدراً مهمًّ 

للمعلومات ف تلك الموضوعات. 

2ـ تأم� سـهولة الوصـول إلى المعلومة؛ لعتمدها الترتيـب الهجائي ف مفاصل 

البحث، ومفرداته ومداخله. 

3ـ غزارة المعلومات وتنوّعها؛ لعتمدها عل كتّاب متعدّدين، وف اختصاصات 

مختلفة. 

4ـ العمـق والتحقيق؛ لتركيـز كل مقالة من مقالتها عل جزئيّـة معيّنة، فتحاول 

بحـث كلّ حيثيّاتهـا وأطرافها، مع خضـوع مقالتها للتحكيم العلمـي من قبل هيأة 

علميّـة مـن ذوي الختصاص، فتعـدّ هذه الدوائر مـن المصادر المهمّـة والرصينة ف 

مجالها. 

5ـ مخاطبـة جميع المسـتويات العلميّة والثقافيّة، فيمكـن للمتخصّص� والباحث� 

الإفـادة منهـا، كـم يمكن ذلك للقـرّاء والمثقّف� الذيـن يبحثون عـن معلومة جاهزة 

مختصة مبلورة. 

6ـ المساهة ف إرشاد الباحث أو القارئ إلى معلومات إضافيّة ـ إن أراد الستزادة 

منهـا ف المجـال المبحوث ـ بواسـطة الببليوغرافيات وقائمة المصـادر التي تقدّمها ف 

ناية مقالتها. 

 الجهـة الثانيـة: أهيّة موضوع النهضة الحسـينيّة بشـكل خـاص، والتي تكمن ف 
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أهية التراث الحسـيني الثرّ، الـذي يعدّ منهج حياة أمثل للبشيّة ف سـيرها التكامل 

عل طريـق الهداية والصلح، المتمثّل ف خلفيّات ثورة الإمام الحسـ�× وأسـبابا 

وأهدافها وآثارها، وما حملته من مفاهيم إنسانيّة وإسلميّة، وأعطته من دروس وعب، 

ورسمته من منهج للحريّة والإباء، واشتملت عليه مواقفها وشعاراتها وشعائرها من 

فقه وفكر وأخلق سامية ومفاهيم عظيمة، ومعارف قيّمة، أهّلتها لأن تكون السبب 

ف حفظ الإسـلم وضمن بقائه واسـتمراريّته، وأن تصبح مدرسـة عظيمة للأجيال، 

ومَعيناً ل ينضب، رغم ماولت الحكّام الجائرين وكيد الكائدين وظلم الظالم�. 

وكل ذلـك يدعـو وبألحاح شـديد وضرورة ملحـة إلى إحياء التراث الحسـيني، 

وتجديـده عب إبـرازه للقارئ والمتلقّـي بصورة يسـهل عليه أخذه والإفـادة منه، من 

خـلل الطـرق والأسـاليب الحديثـة ف العـرض والبيـان التـي منها دوائـر المعارف 

والموسـوعات التـي ذكرنا خصائصها ومميّزاتها آنفاً، ويأتي هـذا المشوع لتحقيق هذا 

الغـرض؛ إذ يـدف إلى وضع دائـرة معارف شـاملة وجامعة لكلّ مـا يتعلّق بالإمام 

الحسـ�× ونضتـه العظيمة؛ لتكون من أهمّ وأوسـع المصـادر ف المجال التاريخي 

والعلمي والعقدي والفكري، وغير ذلك من المعارف الحسينيّة. 

خصائص دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّ�ة 

تختلف هذه الموسـوعة عمّ سـبقها من الموسوعات والدراسات الحسينيّة من عدّة 

جهات، أهّها: 

أ( تغطيتها لمسـاحات كثيرة لم يسـبق تغطيتها ف الموسـوعات الأخُرى ـ حسـب 

اسـتقرائنا ـ إذ تشـمل كلّ ما يرتبط بالإمام الحسـ�× وثورته العظيمة من مفاهيم 

وأحكام وأماكن وأعلم، وغير ذلك، وتتوي عل بحوث تاريخيّة وجغرافيّة وفقهيّة 
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وعقديّـة وأخلقيّـة، وغير ذلـك من العلـوم والفنون حسـب المدخـل أو المصطلح 

المبحوث، بل قد يتنوّع البحث ف المدخل الواحد لتنوّع جهات البحث فيه، كالمداخل 

المرتبطة بالشعائر الحسينيّة؛ فإنّا قد تبحث من الجهة الفقهيّة والتاريخية، كم أنّ للبعد 

الفكري والعقدي أهّية كبيرة فيها. 

هذا مضافاً إلى التوسّـع ف تليل الوقائـع التاريخيّة والبحث عن عللها وعواملها 

وآثارها وتداعياتها. 

ب( عدم الخضوع لسـليقة معيّنة وذوق خاصّ؛ لكونا تضمّ ب� دفّتيها مقالت 

وأبحاث لمختلف العلمء والباحث�، وف مختلف الختصاصات، بخلف الموسوعات 

التـي يتصـدّى لتأليفها شـخص واحد، أو تتمّ تت إشراف شـخص معـّ� ـ كم هو 

الحال ف أغلب الموسـوعات ف هذا المجال حسـب اطّلعنا ـ فإنّا تتأثّر بطبيعة الحال 

بطريقته ومنهجه وذوقه الخاصّ. 

ج( اعتمدهـا الترتيـب الألفبائـي الـذي ذكرنـا خصائصـه، ف حـ� أنّ أغلـب 

الموسوعات الحسينيّة التي صدرت اعتمدت المنهج الموضوعي المحوري. 

د( التوسّـع ف جمـع المعلومـات وتليـل الوقائـع التاريخيّـة والبحث عـن عللها 

والعوامل المؤثّرة والآثار والتداعيات المترتّبة عليها. 

تعريف دائرة معارف الإمام الحسين×

دائـرة معـارف الإمـام الحسـ�× الألفبائيـة، موسـوعة متخصّصـة بالإمـام 

الحسـ�× ونضتـه المباركـة، وكلّ ما يرتبـط با، تعتمد أُسـلوب دوائـر المعارف، 

وطريقـة المداخـل والمفـردات ف كتابـة بحوثها، وليس النظـام الموضوعي القائم عل 
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توزيع البحوث والمطالب وفق الموضوعات والمباحث ذات الوحدة الموضوعيّة، كم أنّا 

تتبع التسلسل الألفبائي ف تسلسل المداخل وترتيبها. 

اسم دائرة معارف الإمام الحسين×

وقـع الختيار عل أن يكون السـم: »دائرة معارف الإمام الحسـ�× الألفبائيّة«، 

وأُضيفـت كلمـة الألفبائيّة إلى السـم تأكيداً عل النظـام المتّبع فيها ـ أي نظـام المداخل 

والتسلسل الهجائي الألفبائي ـ وكذا تمييزاً لها عن غيرها، كم رمزنا  لها اختصاراً بـ)دَما(.

الأهداف

تتمثّل الأهداف من كتابة دائرة معارف الإمام الحس�× الألفبائيّة بم يأتي: 

أ( إيصـالُ أكـب قـدرٍ من المعلومـات عـن النهضة الحسـينيّة بعبـارات مختصة، 

وأسـلوب موسـوعي حديث، يُسـهّل عل القـارئ والباحث الوصـول إلى المعلومة 

بأسرع وقت وأقلّ جهد. 

ب( أنْ تكـون مرجعـاً للباحثـ� المتخصّص� والطبقـات المثقّفـة، توصلهم إلى 

المعلومات وتهديم إلى المصادر. 

المخاطب 

المخاطـب ف دائـرة معارف الإمام الحسـ�× جميع طلّب العلـم وروّاد الفكر 

مـن باحث� ومقّق� وخطباء وأكاديمي� ومثقّفـ�، وف جميع الختصاصات؛ لأنّا 

تشـتمل عل موضوعات متعدّدة، تاريخيّة وعقديّة وفقهيّة وأخلقيّة وغيرها، وهو ما 

يفرض لغة واضحة ورصينة ف الوقت نفسه. 
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نظام كتابة دائرة المعارف

 هناك ثلث طرائق ف كتابة الموسوعات: 

أ( الألفباريّـة: وهـو مـا عليه أكثر دوائـر المعارف والموسـوعات العامّـة والعالميّة 

السياسـيّة  الكـبى، والموسـوعة  والموسـوعة الإسـلميّة  البيطانيّـة،  كالموسـوعة 

للكيالي، والموسـوعة الفقهيّة الكويتية، وموسـوعة الفقه الإسلمي طبقاً لمذهب أهل 

البيـت^، ودائرة المعارف الشـيعيّة العامّـة، وغيرها، فإنّا قـد اعتمدت ف ترتيب 

المفردات والمداخل والمصطلحات النظام الألفبائي. 

ب( الألفباريّة المحوريّة: بمعنى تقسيم الموضوعات إلى ماور، مع اعتمد التسلسل 

الألفبائـي ف ترتيـب المحاور والمداخل ف كلّ مور، بمعنى أنّ ترتيب المداخل ضمن 

كلّ مور يقوم عل أساس التسلسل الألفبائي. 

مثال: محور الأعلام: 

1ـ أهل البيت^. 

2ـ الأصحاب. 

3ـ الأعداء. 

ويبـدأ بالأصحـاب، ثمَّ الأعـداء، ثمَّ الأهل طبقاً للتسلسـل الألفبائـي. ثمّ تتبع 

الطريقة نفسها ف المداخل داخل كلّ مور. 

ج( طريسـة المحاور: بمعنـى اتّباع الطريقة الموضوعيّة بغضِّ النظر عن التسلسـل 

الألفبائي. 

والمتّبـع ف هذه الموسـوعة هـو الطريقـة الأوُلى الألفبائيّـة؛ نظراً لكونـا الطريقة 

الرائجة والعصيّة ف كتابة الموسوعات التي تسهيل الأخذ والستفادة منها. 
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المفاصل الرئيسة ومراحل العمل

الخطوط العامّة والمفاصل الرئيسة لمراحل العمل وآليّاته؛ التي هي بمثابة البنامج 

لكتابة دائرة معارف الإمام الحس�× ما يل: 

1ــ اللجنة العلميّة ومهامّها

هـي مجموعة مـن الباحثـ� وذوي الختصـاص والخبة، تقوم بـالإشراف عل 

كتابـة دائرة المعارف مـن الناحية العلميّـة والفنيّة، ومتابعة جميـع مراحل العمل فيها 

من خلل إعداد برنامج العمل، ووضع الأسُـس والضوابط لكتابة المقالت، وتهيئة 

المفـردات والمداخـل وإعدادهـا، وبيان مـا هو المدخـل الأصل والإجمـالي والدللي 

منهـا ـ التي سـيأتي توضيحها لحقـاً ـ ومراجعة المقالت، لتقويـم مدى صلحيّتها 

للنش، وتسـجيل الملحوظات والإشـكالت ـ إن وجـدت ـ لإصلحها ورفعها من 

قبـل الكاتب أو الهيئـة العلميّة، والتواصل مـع الكتّاب والباحثـ�، والإشراف عل 

الإخراج النهائي، وغير ذلك. 

2ــ لجنة المتابعة والتدقيق

وهـي لجنة تقوم بإحصاء المداخل وتدقيقها، وكتابة تقرير إجمالي عن كلّ مدخل، 

مضافـاً إلى المراجعة الأوّليّة للمقالت من أجل رفع النقص عل مسـتوى المعلومات 

والمصـادر، كـم تقـوم بتدقيـق المصادر الـواردة ف المقالـة وتنظيمها من حيـث القدم 

والأهّية.
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3ــ المداخل أو المفردات

أ( تعريف المدخل 

المدخل )Entrance( هو عبارة عن عنوانٍ أو اصطلحٍ لكلّ مقالة من مقالت دائرة 

المعارف، تدور حوله تلك المقالة، ويتمّ تعيينه من قبل اللجنة العلميّة ف دائرة المعارف. 

ب( أنواع المداخل

المداخل على ثلاثة أنواع: 

1ـ أصـلي: وهـو المدخل الذي تندرج تته جميع المسـائل التـي ترتبط بالموضوع، 

ول يوجـد مـكان آخر أنسـب لذكرها وبحثها منه، كـ)الحسـ� بن عـل÷(، فإنّه 

يُبحث تت هذا العنوان كلّ ما يرتبط بالإمام، من ولدته، وحسبه، ونسبه، وإمامته، 

ونضتـه المباركة، عـل أن يفصّل ما يرتبـط بالنهضة تت عنوان: النهضـة أو الثورة 

الحسينيّة، أو غير ذلك حسب ما يُقرّر ف حينه. 

2ـ إجمـالي فرعـي: وهو الذي تنـدرج تته بعض الفروع والمسـائل التي يناسـب 

شرحها وتفصيلها ف أماكن أخرى، فيقتص عل ذكرها إجمالً، ثمّ يحال التفصيل إلى 

تلك المواضع والمداخل الأخرى. كمدخل أنصار الحس�×؛ إذ تذكر تته المباحث 

العامّـة المرتبطـة بالموضـوع، كعددهـم وشـجاعتهم، وكلّ مـا يتعلّق بـم بوصفهم 

مجموعة، وتترك تفاصيل ما يتعلّق بكلّ واحد منهم إلى عنوانه الخاصّ. 

3ـ دللي: وهـو المدخـل الـذي يحال رأسـاً إلى ما هو مـرادف له أو أشـهر منه أو 

غـير ذلك، مثل: بطلة كربلء، حيث يذكر ويحال إلى زينب بنت عل’، وبالشـكل 

التقريبي التالي: 
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بطلة كربلء J زينب بنت عل’ 

ومن الموارد التي يكون فيها المدخل دللياً: 

1ـ أن يكون المدخل أقلّ شـهرة من غيره، فيحال إلى ما هو أشـهر، مثل »لوط بن 

يحيى«، فإنّه يحال إلى »أبو مخنف«. 

2ـ أن يكـون جـزءاً من مدخل آخر، أو شرطاً فيـه فقط، وليس فيه بحث يقتضي 

إفراده، مثل إذن الدخول؛ فإنّه يحال إلى زيارة الحس�×؛ لأنّه جزء من آداب الزيارة. 

3ـ يحال المدخل الناقص كالكنية أو اللقب إلى السـم الكامل، مثل: ابن سـعد؛ 

فإنّـه يحـال إلى عمـر بن سـعد، وابن زياد إلى عبيـد الل بن زياد إن لم يكن هو الأشـهر 

الأعرف. 

وكذا يحال ما هو غير صحيح إلى ما هو صحيح إن وجد. 

تنبي�ه

ل يصحّ إرجاع المدخل الدللي إلى مدخل دللي أيضاً، فعل سبيل المثال: ل يحال 

ابـن مرجانـة إلى ابن زياد؛ لأنّ الثان يحال إلى عبيد الل بن زياد، بل لبدّ من إحالة ابن 

مرجانة إلى عبيد الل بن زياد أيضا. 

ج( خصائص المدخل أو المفردة 

أ( أن يكـون حاكياً ومعبّاً عن الموضوع، بحيـث يفهم المخاطب موضوع المقالة 

بمجرّد قراءة العنوان. 

ب( أن يكون معروفاً ومتبادراً إلى الأذهان، بحيث يكون مأنوساً لدى المخاطب، 

وغير غريب عن ذهنه. 
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ج( أن يكون مسـتعملً ومتداولً، فتترك المداخل المسـتعملة ف فترة زمنيّة معيّنة 

إلّ أنّا لم تجد طريقها لتكون مصطلحاً معروفاً، نعم ل بأس ف ذكرها بوصفها مدخلً 

دلليّاً، وإحالتها إلى المدخل المتداول المعروف. 

د( أن يكون جزئيّاً وخاصّاً، باستثناء بعض الحالت، كم لو كان العنوان الجزئي 

مخالفاً لطريقة دائرة المعارف، كمدخل )سيف( الذي ل يناسب أن يكون عنواناً؛ لأنّ 

ذلك يستلزم اعتبار الأدوات والأسلحة الأخُرى ف كربلء مداخل أيضاً، فل بدّ من 

مدخلٍ كلّ يجمع تلك الوسائل والآلت، كـ )آلت الحرب(. 

د( ترتيب المداخل 

 يكـون ترتيـب المداخل ترتيبـاً ألفبائيّـاً، طبقاً للحـروف الهجائيّـة العربيّة. ومن 

تشترك معها ف رسم الحرف كالفارسيّة، أما المصطلحات والمفردات اللآتينية فتترجم 

 .)Arthur( إلى العربية ثم تذكر بلغتها الأصلية ب� قوس� مثل آرثر

ه( معايير المدخل الحسيني

تتنـوّع مداخل ومصطلحـات دائرة معـارف الإمام الحسـ�×؛ لتناولها علوماً 

ومعـارف مختلفـة؛ إذ تشـمل المجـالت الكلميّـة والفكريّـة والثقافيّـة والتاريخيّـة 

والجغرافيّة والرجاليّة وغيرها، من هنا ل بدّ من وضع ضوابط وقواعد يتمّ بموجبها 

اختيار المداخل، وقد قامت اللجنة العلميّة بوضع ضوابط ل بدّ من توافر واحد منها 

أو أكثر ف المصطلح أو المفردة كي يُعدّ من مداخل دائرة المعارف. 

وبـم أنّ الضوابـط تتنـوّع بتنـوّع العلـوم والمعارف أيضـاً، ارتـأت اللجنة وضع 

ضوابـط لكلّ حقل من تلك الحقول، وبيان معايير المدخليّة ف ذلك المجال، رغم أنّ 
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بعض الضوابط عامّة ومشتركة، كارتباط المدخل والمفردة بالإمام الحس�× وثورته 

المباركة. 

أوّلًا: المفاهيم 

أ( الضوابط والمعايير 

هنـاك عـدّة معايير للمفاهيم التـي تصلح لأن تكون مداخـل ومفردات ف دائرة 

معارف الإمام الحس�×، هي: 

1ـ التأثير الخاصّ ف التعرّف عل أبعاد شخصيّة الإمام الحس�×. 

2ـ التأثير الواضح ف بيان معالم النهضة الحسينيّة وأهدافها. 

3ـ الرتباط المباشر ف تجسيد المبادئ الحسينيّة عل أرض الواقع. 

ومـن تلك العناويـن التي تنطبق عليهـا المعايير المذكـورة أو بعضها: الإصلح، 

والحريّة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإباء، والتضحية، ونحو ذلك. 

ب( المحاور 

وتتمثّل مداخل المفاهيم ف المحاور التالية: 

1ـ العناوين الكلميّة والعقديّة، كشفاعة الإمام الحس�×، وإمامته، ومعجزاته، 

وكراماته. وتدخل ف هذا المحور العناوين الفلسفيّة والعرفانيّة والأخلقيّة. 

2ـ المبادئ والقيم الحسينيّة، كالشهادة والإيثار. 

3ـ المفاهيـم المنحرفـة والمضـادّة للمبـادئ الإسـلميّة والإنسـانيّة، كالخـذلن 

والتخاذل عن نصة الحس�×، والطغيان. 

4ـ الشـعارات الحسـينيّة، أعمّ من الشـعارات التي أُطلقت ف عاشوراء من قبل 
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الإمام الحسـ�× أو أصحابه، كشـعار )هيهات مناّ الذلة( أو التي نشـأت بعد ثورة 

الإمام الحس�×، كـ)يا لثارات الحس�(. 

5ـ الزيارات والأدعية المختصّة. 

6ـ خطب الإمام الحس�× وكلمته. 

ثاني�اً: الثقافة والأدب والفن

تشـتمل دائرة معارف الإمام الحسـ�× عل كثير من المداخل الأدبيّة والثقافيّة 

والفنيّة ونحو ذلك من العلوم والمعارف، ولأجل ضبط المعيار ف مدخليّة كلّ عنوان 

ف هذه الدائرة نذكر المعايير التالية، ومن ثمّ المحاور: 

أ( الضوابط والمعايير

1ـ الرتباط بالإمام الحس�×.

2ـ الشهرة الثقافيّة والأدبيّة. 

3ـ الدور البارز ف أدبيّات وثقافة عاشوراء. 

4ـ الأهّية الثقافيّة والفنيّة والأدبيّة. 

ب( المحاور 

1ـ أدب عاشوراء، مثل: مسرحيّة الحس� ثائراً والحس� شهيداًً. 

2ـ الشعر الحسيني. 

3ـ الآثـار والفنـون التي لها ارتباط بالإمام الحسـ�×، من رسـوم وملصقات 

ولوحات فنيّة ونحت. 

4ـ الشعائر الحسينيّة ورسومها، كالمنب الحسيني، والمواكب والمسيرات الحسينيّة. 
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5ـ ظواهر ورسوم حسينيّة كالسقاية. 

6ـ الأعمل التمثيليّة، مثل الأفلم والمسرحيات والمسلسلت والمشاهد التمثيلية، 

كمسلسل المختار، وغيره. 

7ـ مواقع الإنترنت وبرامج الحاسوب الإلكترونيّة، وغيرها. 

ثالثاً: المسائل التاريخيّة

تشـغل الوقائع والأحـداث التاريخيّة حيّـزاً كبيراً فيم يرتبط بالإمام الحسـ�× 

ونضته. وضوابط المداخل التاريخيّة وماورها ما يأتي: 

أ( الضوابط والمعايير

1ـ الرتباط بالإمام الحس�× ونضته المباركة. 

2ـ التأثير البارز والدور المهم ف القضيّة الحسينيّة. 

3ـ الأهّية والمكانة الكبيرة ف حوادث كربلء. 

4ـ الشهرة التاريخيّة. 

5ـ الورود ف المصادر. 

ب( المحاور

1ـ الإخبـارات والتنبّـؤات والـرؤى التـي حصلت للأنبياء^ وللرسـول‘ 

والأئمـة وبعـض الصالح� قبـل ولدة الإمام الحسـ�×، أو عندهـا والتي تتعلق 

بمكانته وشهادته وما يجري عليه وغير ذلك. 

2ـ الحوادث المرتبطة بالإمام الحس�× ونضته من ولدته حتّى شهادته، مثل: 

الهجرة، المتناع عن البيعة، وصيّته لمحمد بن الحنفيّة. 
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3ـ القضايـا المتعلّقـة بالنهضـة الحسـينيّة بعد عاشـوراء حتّى رجوع السـبايا إلى 

المدينة، كالسبي وحمل الرؤوس. 

4ـ الوقائع المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة من رجوع السبايا وإلى يومنا الحاضر، كهدم 

المرقد الشيف. 

5ـ الثـورات والنتفاضات المرتبطة بالنهضة الحسـينيّة، مثل ثورة المختار وثورة 

التوّاب�. 

6ـ الحكومات والإمام الحس�×، مثل: الدولة البويية والدولة الصفوية. 

7ـ الأزمنة والأوقات، مثل: ليلة عاشوراء، ويوم عاشوراء، وتاسوعاء. 

8ـ الصطلحات العسكريّة المتعلّقة بالنهضة الحسينيّة، مثل حامل اللواء. 

9ـ آلت المعركة ووسائلها، مثل: ذو الجناح، وذو الفقار. 

10ـ القبائل والعشـائر والأسُر التي كان لها دور بارز ف واقعة عاشـوراء، مثل: 

آل عقيل وبنو أسد. 

11ـ الأنبياء والملئكة^، مثل: يحيى× وفطرس. 

رابعاً: الأعلام

أ( الضوابط والمعايير

1ـ الرتباط بالإمام الحس�× ونضته المباركة، أو الثورات التي تُعدّ امتداداً لها. 

2ـ الشهرة والقتران بالنهضة الحسينيّة. 

2ـ الدور الفعّال والتأثير الإيجاب أو السلبي. 

3ـ الورود ف المصادر والكتب. 



54

ب( المحاور

1ـ أهـل بيـت الإمـام الحسـ�^، إخوانـه، وأخواتـه، وزوجاتـه، وأولده، 

وبنـو عمومته، كأب الفضل العبّاس وعل الأكب، ومسـلم بـن عقيل، وزينب وليل 

والرباب. 

2ـ أصحـاب الإمام الحسـ�× والشـخصيّات التي لهـا نحو ارتبـاط بالنهضة 

الحسينيّة، كجابر بن عبد الل الأنصاري، وممد بن الحنفيّة، وابن عبّاس، والطرمّاح. 

3ـ شهداء النهضة الحسينيّة، كحبيب بن مظاهر، وزهير بن الق�. 

4ـ رواة حادثة كربلء، كحميد بن مسلم. 

5ـ الشـخصيّات التي سُـجنت أو أُعدمت، سـواء أكان قبل النهضـة المباركة أم 

بعدها، وكان ذلك بسـبب الرتباط بالإمام الحسـ�× ونضته، كسليمن بن صُرد، 

وعبد الل بن عفيف الأزدي. 

6ـ الحـكّام والـوزراء والقادة وغيرهم من الشـخصيّات السياسـيّة والجتمعيّة 

التي لها دور إيجاب أو سلبي، كالمتوكّل العبّاس، وعبّاس الصفوي. 

7ـ الشعراء، كالسيّد حيدر الحلّ، والسيّد جعفر الحلّ، وابن نصّار. 

8ـ الخطباء، كالشيخ الوائل. 

9ـ الفناّنون، كالمخرج أحمد درويش مخرج فلم يوم القيامة. 

ضوابط الشعراء والخطباء

نظراً لوجود موسـوعات ومعاجم كتبت ف الخطباء والشعراء الحسيني� من قبل 

أصحاب الفضيلة والختصاص، كأدب الطفّ للسـيد جواد شـبّ، ومعجم شـعراء 
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الحسـ�× للشيخ الهللي، ومعجم الشـعراء الناظم� ف الإمام الحس�× للشيخ 

الكرباس، ومعجم الخطباء للشـيخ الهنداوي، ومعجم خطباء المنب الحسـيني للشيخ 

الكربـاس، وترجمت هذه الموسـوعات والمعاجم للخطباء والشـعراء بم فيه الكفاية، 

شـعرنا أنّنـا قد ل نأتي بأكثر ممـّا هو موجود ف تلك المؤلّفات، هـذا من جهة، ولكثرة 

الخطبـاء والشـعراء الناظمـ� ف الإمام الحسـ�× ونضته المباركـة، بحيث يمكن 

القول بأنّه ل يوجد شـاعر إلّ وله شـعر ف الحسـ�× وأهل بيته وصحبه. وكذلك 

أغلـب الخطباء فإن طلّب العلوم الدينيّة يمرسـون التبليغ والخطابة الحسـينيّة قدّرنا 

أنّنـا إذا أردنـا أن نترجم لكلّ من كان خطيباً حسـينيّاً مارس الخطابـة والتبليغ، وكلّ 

من نظم ف الحسـ�× سوف يطغى عل الموسوعة الشعراء والخطباء، بحيث يغطّي 

المسـاحة الأكب من الموسوعة، ويكون ذلك عل حساب المداخل الأخرى من أعلم 

أُخرى ومفاهيم ووقائع وأدب وفن وغير ذلك. 

نظـراً لذلـك كلّه وجدّنا أنفسـنا أمـام خياريـن: الأوّل: عدم التعرّض للشـعراء 

والخطبـاء وإيـكال أمرهم إلى تلـك المعاجم والموسـوعات. والثـان: وضع ضوابط 

وشرائـط تضمـن لنا القتصار عل بعض الشـعراء والخطباء، فارتأينـا اختيار الثان، 

وقمنا بوضع بعض الشوط والضوابط التي يكفي انطباق واحدة منها عل الشـاعر 

أو الخطيب لإدخاله ضمن دائرة معارف الإمام الحس�×، وهذه الضوابط هي: 

1ـ الشـهرع، أن يكـون الخطيب أو الشـاعر معروفـاً ومؤثّراً ف الأوسـاط العامّة 

والخاصّة. وإن لم يكن مكثراً من الشعر ف الحس�×، أو متخصّصاً ف الخطابة. 

2ـ امبداع والتجديد، كأن يكون الخطيب أو الشـاعر صاحب مدرسة وأُسلوب 

خاصّ تميّز به، بحيث يُعدّ من المبدع� والمجدّدين. 
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3ـ التخصّـص والتمحّـض، بحيـث يصـدق عليـه عنـوان الخطيب الحسـيني أو 

الشـاعر الحسيني، وليس شـاعراً نظم ف الحس�× أو مبلّغاً ومرشداً يرتقي المنب ف 

بعض المواسم والمناسبات فقط. 

4ـ امكثار من النظم في اممام الحسين× نسبيّاً، بحيث تكون له عدّة قصائد مثلً، 

وكـذا الخطيـب الذي ل بـدّ أن يكون معروفاً ف الأوسـاط بـذا الوصف: )خطيب 

حسيني(. 

5ـ الميزع والخصوصيّة، كأن يكون شخصيّة علميّة أو أدبيّة أو اجتمعيّة أو سياسيّة 

بـارزة قـد نظم ف الحسـ�×، أو تدّث عنه، وإن لم تصدق عليـة الضوابط المتقدّمة 

كأن لم يكن مشهوراً بالخطابة، أو الشعر الحسيني، ول مكثراً. 

6ـ أن يكون الشاعر ـ مثلًا ـ غي مسلم أو غي شيعي. 

7ـ شهرع قصيدته أو شعره، أو تأثير ماضراته وخطابته وقوّة متواها ومضامينها، 

أو إثارتها لمواضيع مهمّة. 

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الضوابط تشمل الرواديد والشعراء الشعبيّ� أيضاً. 

خامساً: الأماكن والمواقع الجغرافيّة والآثار الحضاريّة

أ( الضوابط والمعايير

1ـ المعروفيّة والشهرة التاريخيّة. 

2ـ الأهيّة والمكانة الجغرافيّة أو الجتمعيّة أو الدينيّة أو غيرها. 

3ـ كونا ملًّ لوقوع الحوادث المرتبطة بالإمام الحسـ�× ونضته المباركة، وما 

يرتبط با. 
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4ـ النتساب إلى الإمام الحس�×. 

5ـ الشتمل عل ما يرتبط بالإمام الحس�×. 

ب( المحاور

1ـ الدول والمدن، كالدولة الفاطميّة والكوفة. 

2ـ الأماكن والنواحي والنقاط الجغرافيّة، مثل نينوى وزرود. 

3ـ المقامـات والمـزارات والمراقـد، كمرقـد الإمـام الحسـ�× ومرقد السـيّدة 

زينب’. 

4ـ المساجد والحسينيّات والأوقاف، كمسجد الحناّنة، ومسجد الرأس. 

سادساً: المصنّفات الحسينيّ�ة 

وتضـمّ المخطوطـات والكتـب الحسـينيّة القديمـة والحديثة، ودواوين الشـعر، 

والموسوعات، ودوائر المعارف الحسينيّة، والمجلّت والدوريّات الحسينيّة. 

أ( الضوابط والمعايير

يكفـي ف دخول الأثر أو المصنفّ الحسـيني ف هذا القسـم انطباق واحد أو أكثر 

من المعايير التالية عليه: 

1ـ الختصاص بالقضيّة الحسينيّة. 

2ـ رصانة المحتوى العلمي. 

3ـ التأثير الواسع ف الأوساط العلميّة. 

4ـ الشهرة والمعروفيّة. 

5ـ الحجم، كالتألف من عدّة مجلّدات أو أعداد. 
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6ـ ندرة الموضوع. 

7ـ القِدَم، كأن يكون من مؤلّفات القرون المتقدّمة. 

8ـ كون المؤلّف أو الكاتب من المشهورين من غير المسلم�. 

9ـ كون الأثر من المصادر والمراجع المهمّة. 

10ـ كونه ملّ نقاش وجدل. 

11ـ المعالجة لشبهة أو موضوع مهم. 

12ـ المتياز بالإبداع والتحليل والعمق. 

13ـ أن ل يكون مستلًّ من تأليف حسيني سابق. 

14ـ أن ل يكون تكراراً لأبحاث حسينيّة سابقة. 

ب( المحاور

1ـ الكتب الحسينيّة. 

2ـ دواوين الشعر الحسيني. 

3ـ الموسوعات ودوائر المعارف الحسينيّة. 

4ـ المجلّت والدوريّات. 

5ـ الأجـزاء والأقسـام المختصّـة بالإمـام الحسـ�× الموجـودة ضمـن كتـب 

ومؤلّفات أُخرى. 

4ــ مقالات دائرة المعارف

 أهمّ المفاصل ف مقالت دائرة معارف الإمام الحس�× الألفبائيّة ما يل: 
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أ( لغة المقالة

لغـة مقـالت دائـرة المعـارف هي اللغـة العربيّـة، وتترجـم الأسـمء والمفردات 

والمصطلحـات الـواردة بلغة أُخرى، كالفارسـيّة أو الإنجليزيّة إلى اللغـة العربيّة، ثمَّ 

تذكر بعد ذلك بلغتها الأصليّة. 

ب( منهجيّة المقالة وخطّتها

خطّـة البحـث: هـي الهيكليّـة الكلّية والفهرسـت الإجمـالي للبحث التي ترسـم 

مفاصله وعناوينه الرئيسـية، ثـمّ ما يتفرّع عليها من عناوين، وتكون شـاملة لكلّ ما 

يرتبط به من أقسـام وأحكام وفروع وأبحاث، وغير ذلك، بتسلسـل علمي ومنطقي 

وفني؛ لتكون القالب الذي تصبّ فيه المعلومات المرتبطة بالموضوع. 

وتتكوّن من مفصلين رريسين هما: 

1ـ التعريـف: ويذكـر تته التعريـف اللغـوي والصطلحي. والمراد مـن التعريف 

اللغـوي: بيـان معنى المدخـل أو المفـردة ف المصـادر اللغويّة والموسـوعات والقواميس 

المعروفـة. ويقتـص ف التعريـف اللغوي عـل التركيب المـراد والمقصـود بالبحث، ول 

يتعرّض للمعان الأخُرى المتشعّبة عن تلك المادّة، والتي ليس لها علقة بموضوع المقال، 

وف صـورة تعدّد المعنى المتّصل بالمفردة موضوع البحث يركّز عل المعروف، ويشـار إلى 

المعـان الأخُرى أيضـاً. وأمّا الصطلاحي: فالمراد به اصطلح أهـل الفنّ ف كلّ مجال، 

وف صـورة السـتعمل بنفس المعنـى اللغوي يُنبّه عـل ذلك، كأن يقال: وتسـتعمل 

بالمعنى اللغوي نفسه. 

2ـ صلـب المسالـة: وهـو القسـم الأكب والأهـم، إذ يشـتمل عل جميع مـا يرتبط 
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بالمدخل من أقسام وأحكام ومعلومات، وغير ذلك. 

وهنا يجب مراعاة ما يأتي: 

1ـ كتابة خطّة البحث قبل الشوع ف كتابة المقال بعد مراجعة المصادر والمعطيات 

التي تتوفّر لدى الكاتب والعتمد عل معلوماته المسبقة وخلفيّته الذهنيّة، ثمّ تعرض 

عـل اللجنـة العلميّة لتبـدي رأيا، وتُجري عليهـا الإصلحات المطلوبة، أو تُسـجّل 

عليهـا الملحوظـات ـ إن كانت ـ ثـمّ تعاد إلى الباحث ليـشع بالكتابة ف ضوء الخطّة 

المصوّبة. 

2ـ ف خطّـة البحـث ينبغي تفكيك المطالب بالشـكل الذي ل يسـتلزم التداخل 

والتكرار، وأن تكون عناوينها منظّمة منطقيّاً، متناسبة مع موضوع البحث وطبيعته، 

مبزة للمفاصل الرئيسة وما يتفرّع عليها، وينطوي تتها من عناوين وفروع. 

3ـ أن تكـون المقالة مسـتوعبة لجميع ما يرتبط بالبحث من مسـائل وفروع. نعم 

ينبغي أن ل تتجاوز الحدود المناسبة. 

4ـ ف المقـالت الموسّـعة تُوزّع المطالب تت عناوين وأقسـام مختلفة، تكون هي 

العناوين الكلّية والمفاصل الرئيسة للموضوع، ويحتوي كلّ قسم عل ماور وعناوين 

فرعيّة تشترك ف الموضوع الكلّ. 

ومـن أجـل صبّ المقالـة ف قالـب علمي ممنهـج، والإحاطة بأطـراف الموضوع 

والإلمـام بـه، وتجنـّب الحشـو والسـتطراد، والحفـاظ عـل السـياق العـامّ لمقالت 

الموسـوعة، كان مـن الضروري وضع خطّة ومنهجيّة موحّـدة لمقالت دائرة معارف 

الإمام الحسـ�×، تبّ� الخطوط العامّة والمفاصل الرئيسية للمقالت، وبم أنّ دائرة 

المعـارف تضمّ ب� دفتيهـا أنواعاً مختلفة من العلوم والمعـارف، فبطبيعة الحال تختلف 
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وتتنـوّع خطّـة البحـث ومنهجيّة المقال مـن عِلم لآخـر. وإليك النـمذج العامّة لهذه 

المنهجيّة كلًّ حسب حقله وقسمه: 

ج( نماذج عامة لمنهجية المقالات وخططها

أوّلًا: المفاهيم

توجد ف هذا الحقل عدّة فروع، هي: 

1. القضايا الكلاميّة والعقديّة، والمبادئ والقيم الحسينيّة، والعناوين الأخلاقيّة 

والعرفانيّة، ونحوها. 

الخطّة العامّة: 

أ( التعريف اللغوي والصطلحي. 

ب( المفهوم القرآن أو الروائي. 

ج( الجذور والسوابق التاريخيّة. 

د( الجذور والسوابق الفكريّة والثقافيّة. 

ه( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

و( الآراء والنظريّات. 

2. الزيارات والأدعية 

الخطّة العامّة: 

أ( الخطوط العامّة للمتن. 

ب( سبب التسمية أو الأسمء الأخُرى، إن وجدت. 
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ج( الراوي للمتن أو الرواة. 

د( السند. 

ه( النسخ والنصوص الأخُرى. 

و( سبب الصدور. 

ز( المحتوى والمضمون. 

ح( الأهّية والمكانة. 

ط( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

ي( الآثار العلميّة والعمليّة. 

ك( مشخّصات الكتاب والمصدر. 

3. الخُطب

الخطّة العامّة: 

أ( الخطوط العامّة للمتن. 

ب( الظـروف والأجـواء المحيطة بالصدور، مثل: الزمـان، والمكان، والحضور، 

والمخاطب، وردود الأفعال. 

ج( سبب التسمية والأسمء، إن وجدت. 

د( الراوي للمتن أو الرواة. 

ه( السند. 

و( النسخ والنصوص الأخُرى. 

ز( سبب الصدور. 
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ح( المحتوى والمضمون. 

ط( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

ي( الآثار العلميّة والعمليّة. 

4. الشعارات

الخطّة العامّة: 

أ( التعريف. 

ب( الأنواع الأخُرى المشابة. 

ج( الجذور والسوابق التاريخيّة. 

د( الخلفيّات الفكريّة والنظريّة. 

ه( المكانة والآثار. 

و( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

ز( الآثار العلميّة والعمليّة. 

ح( المجالت التطبيقيّة ومقدار الستفادة منها. 

ثاني�اً: المداخل الثقافيّة والأدبيّ�ة والفنيّ�ة

1. المصائب الحسينيّة

الخطّة العامّة: 

أ( بيان النص. 

ب( الجذور التاريخيّة للأحداث والروايات. 

ج( بيان اختلف النصوص والإشارة إلى الصحّيح منها. 
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د( السوابق والسَير التاريخي. 

2. الشعائر الحسينيّة 

الخطّة العامّة: 

أ( مباحث تمهيديّة. 

ب( السابقة التاريخيّة والتطوّر التاريخي. 

ج( الخلفيّات والمستندات. 

د( بيان الصورة الأصيلة والحقيقيّة. 

ه( الجنبة الفقهيّة. 

و( التفريق ب� المسنون والُمبتدع. 

ز( المصدر ومدى النتشار. 

ح( الأنواع المشابة الأخُرى. 

3. آداب الزيارة

الخطّة العامّة: 

أ( مباحث تمهيديّة. 

ب( السابقة التاريخيّة والتطوّر التاريخي. 

ج( الخلفيّات والمستندات. 

د( بيان الصورة الأصيلة والحقيقيّة. 

ه( الجنبة الفقهيّة. 

و( التفريق ب� المسنون والمبتدع. 
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4. الشعر والأدب الحسيني

الخطّة العامّة: 
أ( هويّة الشاعر. 

ب( زمنه وظروفه السياسيّة والجتمعيّة. 
ج( المشخّصات العامّة للشعر، وزنه ونظمه ولغته و... . 

د( المضام� المهمّة. 
ه( موقف الشاعر. 

و( المصدر. 

5. النتاجات الفنيّة

الخطّة العامّة: 
أ( هويّة الفناّن. 

ب( مشخّصات العمل الفنيّ. 
ج( جذوره ومنشؤه وسوابقه التاريخيّة. 

د( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 
ه( التأثير الجتمعي. 

و( المقارنة بينه وب� أعمل أُخرى. 

ثالثاً: المداخل التاريخيّة

1. الحوادث المرتبطة بالنهضة الحسينيّة 

الخطّة العامّة: 

أ( مباحث تمهيديّة. 
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ب( زمان الواقعة ومكانا وجزئيّاتها. 

ج( الأشخاص المؤثّرون فيها. 

د( خلفيّات وأسباب حدوثها. 

ه( الأرضيّة والسوابق التاريخيّة لها. 

و( آثارها ونتائجها. 

2. خلفيّات النهضة الحسينيّة ومنطلقاتها، التنبؤات والرؤى

الخطّة العامّة: 

أ( مقدّمة. 

ب( المشخّصات، القائل، الخب، زمانه، مكانه، متواه. 

ج( مصدره وأدلّة وقوعه. 

د( آثاره ونتائجه. 

3. الحكومات والقبائل والعشائر والُأسر

الخطّة العامّة: 

أ( المعلومات العامّة، العرق، والقوميّة، والمذهب، والنسب. 

ب( مناطق السكنى أو السلطة والنفوذ. 

ج( الأشخاصّ الذين لهم ارتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

د( الرتباط والعلقة بالقضيّة الحسينيّة. 

4. الثورات والانتفاضات المرتبطة بالنهضة الحسينيّة 

الخطّة العامّة: 
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أ( المباحث العامّة. 

ب( الجزئيّات أو الحوادث المهمّة. 

ج( القادة والأشخاص المؤثّرون. 

د( الدوافع والأسباب. 

ه( الرتباط والعلقة بالقضيّة الحسينيّة. 

و( الآثار والنتائج. 

5. الأزمنة والأوقات

الخطّة العامّة: 

أ( سبب التسمية. 

ب( الخلفيّة والسابقة. 

ج( الحوادث التي وقعت فيها. 

د( المكانة والدور التاريخي. 

6. الاصطلاحات العسكريّة وآلات المعركة ووسائلها

الخطّة العامّة: 

أ( مباحث عامّة. 

ب( السابقة التاريخيّة. 

ج( الرتباط والعلقة بالقضيّة الحسينيّة. 
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رابعاً: الأعلام

1. أهل البيت^ والشهداء والسجناء والأصحاب

الخطّة العامّة: 

أ( الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... . 

ب( مولده ووفاته، زماناً ومكاناً. 

ج( ألقابه وعناوينه. 

د( سيرته. 

ه( كونه من الصحابة أو التابع�. 

و( مميّزاته وسمته الأخلقيّة والسياسيّة والعلميّة. 

ز( العلقة والرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

2. الرواة والمحدّثون

الخطّة العامّة: 

أ( الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... .

ب( مولده ووفاته، زماناً ومكاناً. 

ج( ألقابه وعناوينه. 

د( مكانة الراوي، طبقته وثاقته و... . 

ه( مضام� رواياته وعددها. 

و( سيرته. 

 ز( العلقة والرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 
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3. شخصيات لها دور وأثر إيجابي أو سلبي في القضيّة الحسينيّة

الخطّة العامّة: 

أ( الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته، و... . 

ب( مولده ووفاته، زماناً ومكاناً. 

ج( ألقابه وعناوينه. 

د( سيرته. 

ه( دوره الإيجاب أو السلبي ف القضية الحسينيّة. 

4. الفنّانون البارزون الذين لديهم أعمال بارزة ترتبط بالنهضة الحسينيّة

الخطّة العامّة: 

أ( الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... . 

ب( مولده ووفاته، زماناً ومكاناً. 

ج( ألقابه وعناوينه. 

د( سيرته. 

ه( مكانته الفنيّة. 

و( العلقة والرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

خامساً: المداخل الجغرافيّة

1. الدول والمدن والأماكن التي جرت فيها الحوادث الحسينيّة

الخطّة العامّة: 

أ( التسمية وسببها والأسمء الأخُرى إن وجدت. 
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ب( المعـالم الطبيعيّة والجغرافيّة، الموقع الجغراف، الطول والعرض، الرتفاع عن 

سطح البحر، المناخ، عدد السكّان، البناء والعمران. 

ج( السابقة التاريخيّة والحوادث المهمّة التي وقعت فيها. 

د( القبائل والأقوام والأديان والمذاهب. 

ه( الوضع القتصادي، التعليمي، الصحّي، المواصلت. 

و( الآثار التاريخيّة. 

ز( الأهّية السياسيّة والثقافيّة. 

ح( الرتباط بالمسألة الحسينيّة. 

2. الأماكن والنواحي والنقاط الجغرافيّة التي مرّ بها الإمام الحسين×. 

أ( التسمية وسببها والأسمء الأخُرى إن وجدت. 

ب( المعالم الطبيعيّة والجغرافيّة سابقاً وحالياً. 

ج( السابقة التاريخيّة والحوادث المهمّة التي وقعت فيها. 

د( الأهّية السياسيّة والثقافيّة. 

ه( الرتباط بالقضيّة الحسينيّة. 

3. المقامات والمزارات والمراقد المهمّة 

الخطّة العامّة: 

أ( سبب التسمية والأسمء الأخُرى إن وجدت. 

ب( المعالم العامّة. 

ج( وضع البناء والتحوّلت التي جرت عليه. 
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د( السابقة التاريخيّة. 

ه( التأثير السياس والجتمعي والثقاف. 

و( الوضع الإداري والنشاطات العامّة. 

4. المساجد والحسينيّات والأوقاف المهمّة

الخطّة العامّة: 

أ( التسمية وسببها  والأسمء الأخُرى إن وجدت. 

ب( المعالم العامّة. 

ج( المؤسّس، المؤسّسون. 

د( السابقة التاريخيّة. 

ه( المكانة والأهّية السياسيّة والثقافيّة والجتمعيّة. 

و( النشاطات الوعظية والتبليغية وغيرها. 

ز( العلقة بالقضيّة الحسينيّة. 

سادساً: الكتاب الحسيني

الخطّة العامّة: 

أ( هويّة المؤلف. 

ب( خلفيّة المؤلف الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة. 

ج( أسباب التأليف وظروفه وزمنه ومكانه. 

د( المضام� العامّة للكتاب. 

ه( الخصائص العلميّة والفنيّة للكتاب.



72

و( مكانته وتأثيره. 

ز( آراء العلمء والنقُّاد. 

ح( شروحه ونسخه وطبعاته. 

د( كيفية المقالة وشرائطها
1ـ يتناسـب حجـم كلّ مقال مـع الموضوع المبحوث عنـه، عـل أن يُراعى ف ذلك 

الختصار قدر الإمكان، شريطة أن ل يكون مُخلًّ، ويتجنبّ التوسّع والستطراد والتكرار 

والتوضيحات غير الضروريّة والستدللت الضعيفة والآراء الشاذّة، ونحو ذلك، مماّ ل 

ينفع القارئ والباحث، ول يغني الفكرة، ول يناسب مقالت دائرة المعارف والأهداف 

المتوخّاة منها. 

2ـ يتجنـّب الإفراط والتفريط ف مقـدار المقالة ولغتها. ومن أبرز أمثلّة الإفراط: 

اسـتخدام الصطلحـات الصعبـة وغـير الرائجـة والعبـارات المضغوطـة التـي ل 

يتمكّـن القـارئ من فهمهـا إلّ من خـلل السـتعانة بالمتخصّص. ومن الأشـكال 

البـارزة للتفريـط: الكتابـة بلغةٍ عامّية وأُسـلوب فضفاض ل يحافظ عـل لغة العلم، 

ول يستسـيغه الذوق السـليم، فإنّ الأسُـلوب� مرفوضان ف الكتابة بشكل عام، وف 

مقالت دائرة المعارف بصورة خاصّة. 

3ـ عـادة تكتـب المقالة بلغة الحكاية ونقل الآراء والأدلّة والمناقشـات، بعيداً عن 

القناعات الشـخصيّة للكاتب، المبنيّة عل التعصّب لرأي والنتصار له عل حسـاب 

آخر، أو نحو ذلك، بل ينبغي للكاتب إبراز الآراء مع أدلّتها وما تسـتند إليه، ونقاط 

القـوّة والضعف فيها بـكلّ حياديّة وموضوعيّة، وهذا ل يمنـع من ترجيح رأي عل 

آخر بناء عل المعطيات والأدلّة المتوفّرة لدى الكاتب. 



73
م
ين
لحس
ام ا
مم
ا ا
عار
ع م
ارر
م د
قس
مة 
سدّ
م

4ـ يراعى ف هيكليّة المقالة وعناوينها الأصلية والفرعيّة التبويب والترتيب الفني 

والمنطقـي والذوقـي، والنسـجام بينها وب� المعنونـات، ويتجنبّ الحشـو والتكرار 

والتداخل. 

5ـ يقتص عل موضع الشاهد من الآيات والروايات والنصوص الأدبيّة والشعر 

ونحـو ذلك، بشط أن ل يكـون مخلًّ، أو تكون هناك ضرورة لنقـل النصّ بالكامل 

أو بعضه. 

6ـ يراعـى ف الحـوادث والوقائـع ونحوهـا ذكـر التواريـخ، ويكتفـى بالتاريخ 

الهجـري القمـري والميلدي، ويقـدّم الهجري عل الميـلدي، ول داعـي لذكر اليوم 

والشهر إلّ مع الضرورة. 

7ـ تكتـب الأسـمء والمصطلحـات اللتينيّة بلغتهـا الأصلية بعـد كتابتها باللغة 

العربيّة، ويوضع السـم المكتوب باللغة الأصلية ب� قوسـ�، عل أن يكتب الحرف 

 .)Capital letter( الأوّل منه بالحرف الكبير

8ـ ف حـال حاجة المقالـة إلى أُمور تكميليّـة ـ كالخرائط والجداول والمشـجّرات 

ونحو ذلك ـ ينبغي عل الكاتب القيام بذلك، إلّ ف صورة عدم تمكّنه من ذلك لأيّ 

سـببٍ كان؛ فحينئذٍ يوكل ذلك إلى الجهـات المختصّة ف دائرة المعارف، بعد التوصية 

وتهيئة المواد من قبل الكاتب قدر الإمكان. 

9ـ يقتـص ف الأمُـور التكميليّـة التـي تلحق ف المقال عل الأشـكال والرسـوم 

والخرائـط والمراقـد والآثار وما شـابه ذلـك، دون الصور الشـخصيّة، وف حدود ما 

يقتضيه التوضيح الوارد ف المقال. 
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هـ( أسلوب الكتابة 
أُسـلوب الكتابة موسوعي، يتناسب مع طبيعة الكتابة ف دائرة المعارف، يُتجنبّ 

فيه السّرد والستطراد والتكرار، وتُراعى فيه طبيعة الُمخاطب، ويحافظ فيه عل الدّقة 

العلميّـة، والأمانة ف النقل والتوثيـق، والموضوعيّة ف عرض الأفكار، واحترام كافّة 

الآراء، وماولة الإبداع ف العرض والبيان بم يتناسب مع لغة العص. 

ويُراعى فيه أيضاً ما يلي: 

1ـ الحفاظ عل الهيكليّة العامّة والمفاصل الكلّية والرئيسـة التي تشترك فيها جميع 

المقالت الموسوعيّة، وعدم الخروج عنها إلى نمط وأُسلوب آخر. 

2ـ البتعـاد عن اللغة الخطابيّة والأدبيّة الفضفاضة، فيجب أن تكون لغة الكتابة 

رصينة جامعة ب� الدقّة العلميّة ووضوح التعبير. 

3ـ الجمع ب� لغة الختصاص واصطلحاته وسهولة التعابير، فإنّ كل الأمرين 

مطلوب؛ إذ ل بدّ من الحفاظ عل لغة العلم مع السعي إلى العرض بأسلوب يتناسب 

مع لغة العص ومتطلّباته. 

4ـ الدقّة ف ترجمة المقالت المكتوبة بلغة أُخرى غير العربيّة، كاللغة الفارسـيّة أو 

الإنجليزيّة أو غيرها، وصياغتها بالشكل الذي يتناسب مع طريقة الموسوعة. 

5ـ تجنبّ عبارات المدح والثناء، إلّ من اسـتثني من الأنبياء والأئمّة^ وبعض 

الأصحاب، كم يُتجنبّ الذم، فعند ذكر بعض الشـخصيّات الظالمة، يقتص عل ذكر 

أفعالهم القبيحة دون توصيفهم بكلمتٍ نابية. 

6ـ تجنبّ العبارات العاطفية، إلّ مع الضرورة. 

7ـ تشـتمل دائـرة معارف الإمام الحسـ�× عل علـوم متعـدّدة واختصاصات 
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متنوّعة، فينبغي الستفادة من اصطلحات تلك العلوم رغم التداخل ب� بعض العلوم 

كعلمي الرجال والدراية والتاريخ، فل بدّ من اللتفات إلى ذلك تجنبّاً للبس والإبام. 

ز( التوثيق 

يُراعى ف التوثيق الأمُور التالية: 

1ـ توثّق كلّ معلومة أو دليل أو مناقشة، أو ما شابه ذلك من خلل ذكر المصدر. 

2ـ يذكر المصدر ف الحاشـية وعل الشكل التالي: اسم الكتاب، الجزء، الصفحة، 

مثـل: تاريـخ الطبي2: 124. عـل أن تذكر التفاصيل ف فهرسـت المصادر ف آخر 

المقال وعل النحو التالي: اسم الكتاب بشكل كامل، اسم المؤلّف ولقبه، المحقّق ـ إن 

وُجد ـ الناشر، مكان النش، رقم الطبعة وتاريخها. 

وأمّـا إذا كان المصـدر نشيّـة أو مجلّـة فيذكـر اسـمها مـع رقم العـدد والصفحة 

وعنوان المقال واسـم الكاتب، عل أن يكتب ف فهرست المصادر اسم المجلّة والجهة 

أو الشخص أو المؤسّسة المصدّرة لها وتاريخ الإصدار مثل: »مجلّة الإصلح الحسيني، 

مؤسّسـة وارث الأنبياء، العدد 25 لسنة 1438ه، 2017م« وف المواقع الإلكترونية 

يقتص عل اسم الموقع والرابط الإلكترون ويكرر ذلك ف الموضع�.

3ـ ف حال تعدد اسم المصدر يعتمد ف الحاشية السم المشهور، ف ح� يذكر ف 

فهرست المصادر السم الأصل للكتاب، ويوضع السم المشهور ب� قوس�. 

4ـ ف صـورة التشـابه ف السـم ب� بعض المصـادر كالأمالي مثلً، يكتب اسـم 

المؤلّف ب� قوس� بعد اسم المصدر، مثل: الأمالي )المفيد(.

5 ـ يُتجنـّب ذكـر اسـم المصدر ف المتن ـ قـدر الإمكان ـ بعد البنـاء عل ذكره ف 
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الحاشية، إلّ ف بعض الحالت التي يناسب فنيّاً ذكر اسم المصدر. 

6ـ تعتمد المصادر الأصليّة للمعلومات، دون الثانويّة، إلّ ف حالت الضرورة. 

7ـ يُنقـل عـن المصدر بشـكل مبـاشر، دون النقل عـن الواسـطة، إلّ ف حالت 

الضرورة، فإنّه ينقل عن الواسطة مع التنبيه عل ذلك. 

8ـ تعتمد جميع المصادر، ويتعامل معها بموضوعيّة تامّة، ول يعني ذلك العتمد 

عـل المصـادر من دون ملحظـة الغايـات التي من أجلهـا كُتب الكتـاب، وأهداف 

الكاتـب وخلفيّتـه الفكريّـة والسياسـيّة، ككتب بعض المسـتشق�، والإسـلمي� 

المتطرّفـ�، فإنّـا قد تتوي عل معلومات غير دقيقة، أو تليـلت تبتني عل الخلفيّة 

الفكريّـة لأصحابـا، أو تكون ناشـئة عـن التعصّب وما شـابه ذلك، فإنّـه ل بدّ من 

التعامـل مـع هكذا مصـادر وكتابات بحيطة وحـذر. ويمل المصدر الـذي لم يعتمد 

الموضوعيّـة والتحقيق، ولم يتوخَّ الدقّـة والأمانة، إلّ إذا أُريد الردّ عليه. كلّ ذلك مع 

التركيز عل الأفكار والآراء والبتعاد عن الشـخصنة والمهاترات، وتجنبّ العبارات 

النابية والركيكة. 

9 ـ ينبغـي التنـوّع ف المصـادر، والسـتفادة ف أخـذ المعلومات مـن جميع الآثار 

المكتوبة وغير المكتوبة، كالكتب والمقالت، والرسائل العلميّة، والبحوث الجامعيّة، 

ومواقـع الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت(، والآراء المطروحـة ف المراكـز العلميّـة، 

والمحاضرات المرئيّة وغير المرئيّة، والبحوث الميدانيّة التوثيقيّة، فيم إذا اشـتملت عل 

معلومات مهمّة، أو إثارات جديدة لم تكن مطروحة ف المصادر الأصليّة أو الثانويّة. 

10ـ يعتمـد كلّ مصـدر له علقة بالموضوع، بغضّ النظـر عن لغته، بشط توفّر 

الشائط الموضوعيّة والعلميّة. 
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11ـ ف صـورة تعـدّد النسـخ تعتمـد النسـخة المحقّقـة والمدقّقة والمشـتملة عل 

توضيحات علميّة، من هنا؛ ل يكون القِدَم الزمان وحده ملكاً لتقديم النسـخة، بل 

ينبغي أن تلحظ المزايا المذكورة. 

12ـ يجـب مراعـاة التسلسـل التاريخـي، أو الأهّية مـن الناحيـة العلميّة ف أخذ 

المعلومات وتوثيقها. 

 13ـ ف حال تعدّد المصادر وتنوّعها، يقتص عل أهّها. 

14ـ الأصـل ف القتبـاس مـن المصادر هـو النقل بالمضمـون مع مراعـاة الدقّة 

والأمانة، وعدم النقل بالنصّ؛ لأنّ نقل المتون بالنصّ يؤدّي إلى الإطالة المنافية لطريقة 

كتابة الموسـوعات والأغراض المتوخّاة منها. يسـتثنى من ذلك حالت معيّنة، مثل: 

الستشـهاد بالنـصّ، أو إرادة شرحـه، أو التعليـق عليه، أو نحو ذلك مما يسـتوجب 

نقله. 

اللجنة العلميّة في 

داررع معارا اممام الحسين×

الألفباريّة





الأئمة^ 
عـر^،  الثنـا  الأرمّـة  وهـم 
المنصوبـون مـن الله تعـالى، أوّلهـم أمـي 
المّمنـين علي بن أبي طالب× وآخرهم 

اممام محمد بن الحسن المهدي#. 
والحسـين÷  الحسـن  بعـد  وهـم 
بـدءاً بعلي بن الحسـين× وانتهاءً باممام 
المهدي#. من صلب اممام الحسين× 

من هنا لُقّب الإمام× بأبي الأرمّة^. 
كان لهـم^ دور كبـي في النهضـة 

الحسينيّة وحفظ مبادرها، وإحيارها. 

النصّ عليهم^ وبي�ان أوصافهم
الإمامـة ف عقيدة الإماميـة بالنصّ 
والتعي� من الل تعالى، وليست بالوراثة 
رسـول  أخـب  وقـد  بالشّـورى)1)،  أو 
الل‘ بأسـمئهم وعددهم، وأنّ الإمام 
عـل بن أب طالـب× أوّلهم، وآخرهم 
الإمـام ممد بـن الحسـن المهدي#، 
وقـد وردت ف ذلـك أحاديـث عديدة، 

)1) أوائل المقالت: 38. كشف المراد: 490. 

منهـا: مـا جـاء عـن أب سـلمى، راعي 
سـمعت  قـال:  الل‘،  رسـول  إبـل 
رسـول الل‘ يقـول: »ليلـة أُسري بي 
إلى السـماء، قال لي الجليـل جلّ وعلا... 
يا محمّـد، لو أنّ عبداً مـن عبيدي عبدني 
ـنّ)2) البالي،  حتّى ينسطع، أو يصي كالشَّ
ثـمّ أتاني جاحـداً لوليتكـم، ما غفرت 
لـه حتّى يسرّ بوليتكـم. فسال لي: التفت 
عـن يمـين العـرش، فالتفـتّ، فـإذا أنا 
بعلّي وفاطمة والحسـن والحسـين، وعلّي 
بـن الحسـين، ومحمّد بـن عـلّي، وجعفر 
بن محمّد، وموسـى بـن جعفر، وعلّي بن 
موسى، ومحمّد بن علّي، وعلّي بن محمّد، 
والحسن بن علّي، والمهدي في ضحضاح 
مـن نور، قياماً يصلّون... قال: يا محمّد، 

هّلء الحجج...«)3). 
وسـأل جابر بن عبد الل الأنصاري 
النبـي‘ عـن أولي الأمـر الذيـن قـرن 
الل طاعتـه بطاعتهـم، فقـال‘: »هـم 

قاء البالي. الع�  6: 219.  : السِّ نُّ )2) الشَّ
)3) الغيبـة: 147- 148. مائـة منقبـة: 39. مقتـل 

الحس�× )الخوارزمي( 1: 146 - 147. 
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خلفاري يا جابر، وأرمّة المسلمين بعدي، 
أوّلهـم عـلي بـن أبي طالـب، ثمّ الحسـن 
والحسـين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ محمد 
بن علي... ثـمّ الصادق جعفر بن محمد، 
ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علي بن موسى، 
ثـمّ محمد بـن علي، ثمّ علي بـن محمد، ثمّ 
الحسن بن علي، ثمّ سميّي وكنيّي... ذاك 
الـذي يفتح الله ـ تعالى ذكـره ـ على يديه 
مشـارق الأرض ومغاربهـا...«)1). كـم 
أنّ هنـاك أحاديث كثيرة بخصوص كلّ 
إمام بعينه، وبعددهم، وأنّم من قريش، 
وغير ذلك مما يقص المقام عن ذكرها)2). 
ويؤمن الإماميّـة أنَّ الأئمّة معصومون، 

وأنّ علمهم علمٌ إلهي)3). 

الأئمّة والإمام الحسين× 
ما يرتبط بذا العنوان يمكن إجماله ف 

أمرين:

ين وتمام النعمة: 253.  )1) كمل الدِّ
)2) اُنظـر: رسـالة مختصة ف النصـوص الصحّيحة 
عـل إمامـة الأئمّـة الثني عـش، المـيرزا جواد 
التبيزي، وتواتر النصّ عل الأئمّة^، الشيخ 
ممـد صنقور، فقـد أفرد أبواباً متعـدّدة لعرض 

هذه الأصناف من الروايات. 
)3) أوائل المقالت: 65. 

الأوّل: أنّ جميـع الأئمّة من بعده هم 
من ذرّيته×، والثاني: ما ورد عنهم^ 
فيـم يتّصـل ببمنزلتـه وحركتـه ونضته 
مقامـه،  وعظـم  خصالـه×،  وذكـر 

وفاجعة قتله.

1ـ كونهم^ من ذرّيته× 

نصّـت الروايـات الكثـيرة عـل أنّ 
الأئمّة من بعد الإمام الحسـ�× كلّهم 
من ذرّيته، وأنّ الل تعالى قد خصّه بذلك، 
منهـا: ما رواه الشـيخ الصدوق&، عن 
سـلمن الفارس&، قـال: »دخلت على 
النبي‘، وإذا الحسين× على فخذيه، 
وهـو يسبّـل عينيـه ويلثـم فـاه، ويسول: 
أنت سيّد ابن سـيّد، أنت إمام ابن إمام، 
أبـو الأرمّة، أنـت حجّة ابـن حجّة، أبو 
تاسـعهم  حجـج تسـعة مـن صلبـك، 

قارمهم...«)4). 
وروى الشيخ الكليني& أنَّ جبئيل 
بـشّ النبي‘ بولدة الحسـ�×، وأنّه 
سـتقتله أُمّته، فقـال رسـول الل‘: »يا 

)4) الخصال 2: 475. 
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جبرريـل، ...ل حاجـة لي في مولود يولد 
مـن فاطمـة تستلـه أُمّتـي من بعـدي، ثمّ 
هبط جبرريل في مرّع أُخرى وبرّ رسول 
الله‘ بولدع الحسين×، وأنَّ الله جاعل 

في ذرّيته اممامة والولية والوصاية«)1). 
ونقل ابن شـهر آشوب خباً وصفه 
بالمشهور، عن النبي‘: »شفاء أُمّتي في 

تربتك، والأرمّة من ذرّيتك...«)2). 
وغـير ذلك مـن الروايـات الكثيرة 
التـي تنـصُّ عـل أنّ الأئمة مـن صلب 

الحس�×)3). 
كـم وردت روايـات تنـصُّ عل أنّ 
الل تعـالى قـد جعـل الأئمّة مـن صلب 
الإمام الحسـ�× تعويضـاً له× عن 
قتله واستشـهاده، فعن ممد بن مسلم، 
قـال: سـمعت أبـا جعفـر، وجعفـر بن 
ممد÷ يقولن: »إنّ الله تعالى عوّض 
الحسـين× من قتله أنْ جعل اممامة في 

)1) الكاف 1: 464. 
)2) مناقب آل أب طالب 3: 235. 

)3) اُنظـر: الغيبـة )النعـمن(: 85 - 86. الأمـالي 
)الصـدوق(: 78. عيـون أخبـار الرضا× 1: 

60. الأمالي )المفيد(: 217. 

ـفاء في تربته...«)4)، وخرج  ذرّيته، والشِّ
إلى القاسـم بن العلء الهمـدان ـ وكيل 
»أنَّ  ـ  العسـكري×  الحسـن  الإمـام 
مولنـا الحسـين× ولـد يـوم الخميس 
لثلاث خلون من شـعبان، فَصُمهُ، وادعُ 
فيه بهذا الدعاء: اللهمّّ إنّي أسـألك بحقّ 
المولـود في هـذا اليـوم الموعود بشـهادته 
ض مـن قتله أنَّ  قبـل اسـتهلاله... المعوَّ
فاء في تربته...«)5).  الأرمّة من نسله والشِّ
الله  أنّ  »روي  الداعـي:  عـدّة  ف 
سـبحانه وتعالى عوّض الحسـين× من 
قتلـه بأربـع خصـال: جعـل الشـفاء في 
تربته، وإجابة الدعاء تحت قبّته، والأرمّة 
مـن ذرّيتـه وأن ل يعـد أيـام زائريه من 

أعمرهم«)6). 
ثـمّ إنّـه قد يدّعـى وقـوع التناف ب� 
هذه الروايات ـ التي تنصّ عل علّة جعل 
الإمامـة ف صلـب الإمـام الحسـ�× 
كونـا تعويضـاً له عن مقتلـه× ـ وب� 

)4) الأمالي )الطوس(: 317. 
)5) مصباح المتهجّد: 826. 

)6) عدّة الداعي: 48. 
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أُخرى تنصّ عل أنّ علّة جعل الإمامة ف 
صلب الإمام الحس�× ل يدركها غير 
الل تعـالى، وهو الحكيم بفعله، ومن هذه 
الروايات مـا عن المفضّل بـن عمر، عن 
الإمام الصادق× قال: »... فقلت له يا 
ابن رسـول الل‘ كيف صارت اممامة 
في ولد الحسين× دون ولد الحسن×؟ 
...فسـالم: إنّ موسـى وهـارون÷ 
كانـا نبيّين مرسـلين أخويـن، فجعل الله 
النبـوّع في صلب هـارون× دون صلب 
موسـى×، ولم يكـن لأحـد أن يسـول: 
لِمَ فعـل الله ذلـك وإن اممامـة خلافة من 
الله عـز وجـل ليـس لأحـد أن يسـول: لِمَ 
جعلهـا الله في صلـب الحسـينم دون 
صلـب الحسـنم ؛ لأنّ الله هو الحكيم 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  أفعالـه.  في 
ئۆ()1)«)2). 

فـإنّ  بينهـم؛  تنـاف  الواقـع، ل  وف 
أقصى مـا تثبتـه روايـة المفضّل بـن عمر 
هـو: أنّ الأسـباب والعلل التي قض الل 

)1) سورة الأنبياء: 23. 
)2) الخصال: 305. 

تعـالى بموجبهـا ف أمـرٍ ليس لأحـدٍ أنْ 
يسأله عنها، ول تدلّ عل امتناع إظهارها 
مـن قبـل الل تعـالى لعباده؛ لبيـان عظمة 
أمرٍ يريـد توجيههم إليـه والتأكيد عليه، 
ومـن ذلـك إظهـار العلّـة التـي جُعلت 
عـل أساسـها الإمامـة ف صلـب الإمام 

الحس�× لبيان عظمته وسموّ مقامه. 
والمحصّل: إنَّ مسألة النبوّة والإمامة 
واختيار الأفراد لذلك، ليست بالوراثة، 
ول الختيار، بل هي بأمر الل تعالى، فاللُ 
سبحانه قد خصَّ الإمام الحس�× بذا 
الأمـر، وأكرمه بذلـك، فكانت الإمامة 
ف صلبة، وقائم آل ممد‘ من ذرّيته، 
تعويضـاً لـه عـن مقتلـه، إلّ أنّ ذلك ل 
يعنـي كـون الأئمّـة^ لم يكونـوا عل 
مقـام رفيـع يؤهّلهم لمقـام الإمامة، وأنّ 
مسـألة اختيارهـم كانت لمجـرّد كونم 
مـن ذرّيـة الحسـ�×، بل ل شـكّ ف 
أنّـم مؤهّلون لذلـك، وأنّ اصطفاءهم 
نتيجة كمل رفعتهـم وامتيازهم ف ذلك 
عـن بقيّـة البـش، ول يعنـي هـذا أيضاً 
إنكار أهّية الرابطة النسـبيّة، فإنّم ذرّية 
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بعضهـا مـن بعـض، ورثـوا الكـملت 
وعلوّ المقامات كابراً عن كابر. 

2ـ  أقوال الأئمّة^ في الإمام الحسين× 

 دأب الأئمّـة^ عـل ذكـر الإمـام 
الحسـ�×، والأخبار بمقتله، وعظمته 
وأوصافه، وما له من الفضل والمقام عند 

الل تعالى، ويمكن بيان ذلك فيم يل: 

أ( الأخبار بمستلهم قبل وقوعه 
أخـب الإمامـان عل والحسـن÷ 
بمصع الإمام الحس�× قبل وقوعه، 
فروي أنّ أمير المؤمن�× مرّ عل أرض 
ـ�، »... ثـمّ  كربـلء ف مسـيره إلى صفِّ
نظر إلى شـاطئ الفرات، وأبصر هنالك 
نخيـلًا، فسال: يا بن عبّاس، أتعرا هذا 
الموضـع؟ فسـال: ل، يـا أمـي المّمنين، 
مـا أعرفـه، فسـال: أمـا إنّـك لـو عرفته 
كمعرفتـي لم تكـن تجـاوزه حتّـى تبكي 
لبكارـي...، ثمّ التفت إلى الحسـين×، 
فسـال: اصبر أبا عبد الله، فلسد لسي أبوك 

منهم مثل الذي تلسى من بعدي«)1). 

)1) الفتوح 2: 551 - 552. 

وقال×: »ليُستلَنّ الحسين× قتلًا، 
وإنّي لأعـرا التربة التي يُستـل فيها قريباً 

من النهرين«)2). 
مخاطبـاً  الحسـن×  الإمـام  وقـال 
إليـك  »يزدلـف  الحسـ�×:  الإمـام 
ثلاثـون ألـف رجـل، يدّعـون أنهم من 
أُمّـة جدّنـا محمـد‘، وينتحلـون ديـن 
امسلام، فيجتمعون على قتلك، وسفك 
دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك 

ونسارك، وانتهاب ثسلك«)3). 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، 

وقد أخب رسول الل‘ بذلك أيضاً. 

ب( بيان عظمته ومسامه×
حـرص الأئمّـة^ عل بيـان منزلة 
الإمام الحسـ�× ووجـوب تعظيمه، 
والحـث عل زيارته، ومـا له من الفضل 
والمواهـب التـي خصّه الل تعـالى با، كم 
كشفوا عن العديد من الحوادث الكونيّة 
التي حدثت جرّاء مقتله×، فعن الإمام 
الصادق× »إنّ الحسـين× بكى لستله 

)2) المعجم الكبير 3: 111. 
)3) الأمالي )الصدوق(: 177 - 178. 



84

السّـماء والأرض واحمرّتـا، ولم تبكيا على 
أحدٍ قطّ إلّ على يحيى بن زكريّا والحسين 
بن عـلّي«)1)، وقـال×: »... فـإنّ أربعة 
آلا ملـك يبكـون عنـد قـبره إلى يـوم 
السيامة«)2). وغير ذلك من الروايات التي 
تدثت عن بـكاء الوحوش والحيتان)3)، 
والإنـس والجـنّ والطـير)4)، كـم أكّدت 
الروايـات الكثيرة فضـل زيارته وأنّ مَن 
زاره× كمَن زار الل تعالى ف عرشـه)5)، 
وأنّ زيارته تعـدل ألف حجّة وعمرة)6). 
مضافـاً إلى روايـات الستشـفاء بتربته، 
واسـتجابة الدعاء تـت قبّتـه، وونحو 
ذلك مما يكشـف عن عظيـم منزلته عند 

الل تعالى. 

الأئمّة والنهضة الحسينيّ�ة
لقد مثّلت نضة الإمام الحسـ�× 
خطّـاً فاصـلً بـ� مرحلتـ�: مرحلـة 

)1) كامل الزيارات: 181. 
)2) كامل الزيارات: 171. 

)3) الأمالي )الصدوق(: 177. 
)4) كامل الزيارات: 165. 

)5) الكاف 4: 585. 
)6) كامل الزيارات: 307. 

الركـود ومرحلة النهضـة، وقد قدّم أبو 
عبد الل× نفسـه وولـده وأصحابه ف 
هـذا السـبيل، فقد رسـم ملمـح طرق 
الأمُّـة  ف  الإصـلح  وقواعـد  الهدايـة 
لمرحلة ما بعد شهادته، وكان للأئمّة^ 
الدور المهم والأثر الكبير ف حركة تلك 
النهضـة وتقيـق أهدافهـا، سـواء مـن 
خـلل مشـاركة بعضهـم فيهـا، أو من 
خـلل الحفـاظ عـل أهدافهـا، وحصد 
ف  الأئمّـة^  دور  ويتمثـل  نتائجهـا، 

النهضة الحسينيّة، بم يل: 

1ـ المشاركة في النهضة

تؤكّـد المصادر عل حضـور إمام� 
ف كربـلء مع الإمام الحسـ�×، وها 
الإمـام عل بـن الحسـ� السـجّاد×، 
الباقـر×،  عـل  بـن  ممـد  والإمـام 

وسيتّضح ذلك من خلل البيان التالي:

أ( اممام علي بن الحسين السجّاد× 

تؤكّد بعض النصوص عل حضور 
الإمام عل بن الحس� السجّاد×، وأنّه 
كان مريضاً آنذاك، ومن تلك النصوص 
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مـا جاء ف تاريخ الطـبي إذ قال: »جمع 
الحسـين× أصحابه بعد مـا رجع عمر 
بن سـعد، وذلك عند قرب المسـاء، قال 
علي بن الحسين×: فدنوت منه لأسمع 
وأنـا مريض، فسـمعت أبي وهـو يسول 

لأصحابه...«)1). 
ونقـل أبـو مخنـف بالواسـطة عـن 
الإمـام عـل بـن الحسـ� السـجّاد× 
بعضاً مـن مرويّـات الطفّ التـي تؤكّد 
وجـوده ف واقعـة الطـفّ)2)، وهـو من 
الُأمور المتسالمة التي ل خلف فيها، كم 
ل خـلف ف أنَّ الإمام السـجّاد× قد 
بقي حيّـاً، ولم يُقتل مع من قتل من أهل 

بيت الإمام الحس�× وأصحابه)3). 

)1) تاريخ الطبي 4: 317. 
)2) اُنظر: تاريخ الطبي 4: 315 - 318. 

)3) الأمالي الخميسـيّة: 1: 227، قـال: »ولّما وصلوا 
إلى سرادقات الحسـ� بن عل× أصابوا عل بن 
الحسـ� عليلً مدنفاً ووجدوا الحسن بن الحسن 
جريحاً... ووجدوا ممد بن عمرو بن الحسن بن 
عل غلما مراهقا فضموهم مع العيال. وعافاهم 
الل تعالى فأنقذهم من القتل«. واُنظر أيضاً: سـير 
أعـلم النبـلء 3: 303. حيـث جـاء فيـه: »ولم 
يفلـت مـن أهل بيت الحسـ� سـوى ولـده عل 

الأصغر، فالحسينيّة من ذرّيته، كان مريضاً«.

فهـو  كربـلء  ف  دوره×  وأمّـا 
متعـدّد الجوانب، بـدءاً بنـصة أبيه× 
أنَّ  شـهرة  فمـع  يديـه،  بـ�  والقتـال 
ف  مريضـاً  كان  السـجّاد×  الإمـام 
كربـلء، ولم يشـترك ف القتـال، إلّ أنّ 
هناك شواهد تؤكّد مشـاركته، فقد نقل 
الرسّـان أنّـه »كان عـلي بن الحسـين× 
عليـلًا، وارتـثّ)4) يومئـذ، وقـد حضر 
بعـض الستال، فدفع الله عنـه، وأُخذ مع 
النسـاء«)5)، فإنّ الظاهر مـن هذا النصّ 
التاريخـي أنّه شـارك ف القتـال، وجرح 
فيـه، ول ينـاف ذلك ما دلّ عـل أنّه كان 
مريضاً، وأنّ الإمام الحسـ�× لم يأذن 
لـه لذلـك؛ إذ قـد يكـون مرضـه ظهـر 
واشـتدّ مع القتـال، فلم يـأذن له الإمام 
الحسـ�× حينئذٍ بمتابعـة القتال، ومماّ 
يؤيّـد مشـاركته ف القتال أو اسـتعداده 
له مـا نقل عن أحمـد بن حنبـل أنه قال: 
»كان سـبب مرض زين العابدينم في 
كربـلا أنه كان ألبس درعـاً ففضل عنه، 

)4) أي جرح. اُنظر: الع� 8: 212، الصحاح 1: 283.
)5) الأمالي الخميسيّة: 1: 225.
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فأخـذ الفضلـة بيـده ومزّقـه«)1)، ومـن 
الواضـح أنَّ الدرع ل يلبس إلّ ف حالة 
الستعداد للحرب، مماّ يقوّي كونه كان 
مسـتعدّاً للحـرب، وبادر إليهـا، إلّ أنّ 

اشتداد علّته حالت دون ذلك)2). 
وعل أيّ حال، فإنّ وجود الإمام× 
ف كربلء إلى جانب الإمام الحسـ�× 
يعـدُّ عملً ف غاية البطولة والشـجاعة، 
خصوصـاً مع امتنـاع وتخلّـف كثيٍر من 
الناس حتّى من بني هاشـم من الخروج 

معه×. 
ـ مـع  قـام الإمـام×  هـذا، وقـد 
الحـوراء زينـب’ ـ بمسـؤوليّة حفظ 
أهل بيت الإمام الحس�×، ورعايتهم 
بعـد مقتـل أبيـه×، الأمر الـذي لقى 
الإمام× ف سـبيله كثيراً من المصاعب 

والمواجهات مع الظَلَمة. 
يضاف إلى ذلك كلّه دور الإمام× 
ف بيان مظلوميّة أبيه الحس�× للُأمّة، 
وما جـرى عليه من الحـوادث والظلم، 

)1) مناقب آل أب طالب 3: 284. بحار الأنوار 46: 
.41

)2) للتفصيل انُظر: جهاد الإمام السجّاد×: 47-42. 

حتّـى انتهـى الأمـر بمقتلـه×، وكان 
ذلك ف مواطن متعدّدة، ل سـيم خطبته 
ف الشـام، والتـي كادت أنْ تؤلّب الأمُّة 

عل السلطة الحاكمة)3). 
وبالمحصّل: فإنّ دور الإمام السجّاد× 
نجاح  ف  ومؤثّراً  كبيراً،  كان  كربلء  ف 

النهضة الحسينيّة، وتقيق أهدافها. 

ب( اممام محمد بن علي الباقر× 

ولـد الإمـام الباقر× ف عـام )57)
للهجرة)4)، مّما يعنـي أنّه× كان موجوداً 
سـنة 61 للهجـرة، إلّ أنّ ذلـك وحـده 
ل يـدلُّ عـل وجـوده ف كربلء مـع أبيه 
وجدّه الحسـ�÷، إلّ أنّ ذلك يستفاد 
مـن بعض الروايات التـي منها ما جاء ف 
تاريخ اليعقـوب: »قال أبو جعفر×: قُتل 
جـدّي الحسـين× ولي أربع سـنين، وإنّي 
لأذكـر مستلـه، وما نالنـا في ذلـك الوقت. 

)3) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 78. 
)4) الـكاف 1: 469. دلئـل الإمامـة: 94. وفيات 
تواريـخ  ف  البهيّـة  الأنـوار   .30  :4 الأعيـان 
الحجـج الإلهيّـة: 133. إعـلم الـورى بأعلم 

الهدى: 259. 
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وكان يُسـمّى أبا جعفر الباقر×؛ لأنّهُ بسر 
العلم«)1). 

ومنها: ما روي عنه×، قال: »كان 
أبي مبطوناً يومَ قُتل أبو عبد الله الحسـين 
بـن عـلّي÷، وكان في الخيمـة، وكنت 
أرى موالينـا كيـف يختلفـون معـه...، 
ولسد قتلـوه قتلة نهى رسـول الله‘ أن 
يقتل بـا الـكلب، لسد قتل بالسـيف، 
وبالخشـب،  وبالحجـارع،  والسـنان، 

وبالعصا، ولسد أوطأوه الخيل«)2). 
وبالطبع ليـس للإمام الباقر× من 
أدوار تذكر ف كربـلء، إلّ أنّه قد واجه 
الأسر والظلـم الذي وقع عل السـبايا، 
إضافـةً لإسـهامه الكبـير ف نقـل أخبار 

الطفّ. 

2 ـ حفظ أهداف النهضة

إنّ النهضـة الحسـينيّة ذات أهداف 
ين  واضحـة ومعيّنـة، ويعـدّ إحيـاء الدِّ
ف الأمُّـة، وتقويض سـلطة الحكومات 
الجائـرة، مـور جميـع أهدافهـا، سـواءً 

)1) تاريخ اليعقوب 2: 320. 
)2) الأصول الستّة عش: 339. 

أكانت أهدافاً سياسـيّة، أم اجتمعيّة، أم 
أخلقيّة، أم غير ذلك. 

مفصـلً  الحسـينيّة  النهضـة  وتعـدُّ 
مهـمًّ ف تاريـخ الأمُّـة، بعـد أن أصابـا 
الجهـل والخـوف والسـكون، وبـدأت 
معالم الإسـلم بالختفـاء، وقد وصف 
الإمام الحسـ�× هذا الحـال، إذ قال: 
»إنّ هـذه الدنيـا قد تغـيّت، وتنكّرت، 
وأدبـر معروفها، فلم يبق منها إلّ صبابة 
كصبابة امناء، وخسيس عيشٍ كالمرعى 
الوبيـل، أل ترون أنّ الحـقّ ل يُعمل به، 

وأنّ الباطل ل يُتناهى عنه...«)3). 
فأعـادت النهضـة الحسـينيّة للُأمّـة 
إرادتها، وحافظت عل الإسلم وبقائه، 
كـم أنّا اسـتطاعت تص� الشـيعة من 
النجـراف والذوبان ف الخـطّ الحاكم، 
الذي سعى إلى تفتيت هذه الثلّة، يُضاف 
إلى ذلـك أنّ النهضة الحسـينيّة أضعفت 
الدولة الأمُويّة، وكشـفت وهنها؛ الأمر 
الـذي مهّد لعدّة ثورات قامت عل هذه 

السلطة. 

)3) شرح الأخبار 3: 150. مناقب آل أب طالب 3: 224. 
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ذات  الحسـينيّة  النهضـة  تكـن  ولم 
أهـدافٍ آنيّـة، تختـصّ بزمـنٍ مـدّد، بل 
كانت تهـدف إلى الإصـلح الذي يحتاج 
إلى مراحـل زمنيّـة متعدّدة؛ ليتـمّ خلله 
إعادة تأهيل الأمُّة بصورة عامّة، وتص� 

وتدعيم الثلّة المؤمنة بصورة خاصّة. 
لقـد كان للأئمّـة^ ـ بعـد نضـة 
الإمـام الحسـ�× ـ دور كبير ف حفظ 
عملـوا^  فقـد  النهضـة،  أهـداف 
عـل إعـادة بنـاء الأمُّـة، فقامـوا بإحياء 
السـنةّ النبويّة، ونش الحديـث، وهو ما 
حرصـت كلّ السـلطات المتعاقبـة عـل 
زواله؛ فأشـاعوا^ الحديـث والعلوم 
بـ� الناس، واسـتطاعوا تصـ� الأمُّة 
بشـكل عام، والشيعة بشكل خاصّ من 
الوقوع ف النحرافات، ولم تكن مسألة 
إحيـاء السـنةّ ونش الأحاديث بالمسـألة 
السـهلة؛ فلـم يقتص الأمر عـل ماربة 
السلطات، بل تعدّى ذلك إلى المجتمع، 
حيـث بلـغ النـاس مبلغـاً مـن الجهـل 
يسـخرون فيـه مـن حديـث النبي‘، 
وهـو الأمـر الـذي اشـتكى منـه الإمام 
السـجّاد× ح� قال: »ما ندري كيف 

نصنع بالناس؟! إن حدّثناهم بما سمعنا 
من رسول الله‘ ضحكوا، وإن سكتنا 

لم يسعنا...«)1). 
تيّـارات  الأئمّـة^  واجـه  كـم 
النحـراف، والمعتقـدات الخاطئـة التي 
بدأت تتّسع دائرتها، وتنتش بشكل كبير، 
وللسلطات دورٌ كبير ف ترويجها وتبنِّيها. 
فكان أحد أهمّ أهداف النهضة الحسينيّة 

هو تقويم النحراف ول سيم العقدي. 
وف مسـيرة الإصـلح هـذه والتـي 
تعـدّ امتـداداً للإصـلح الحسـيني، كان 
الأئمّة^ يعيدون ويكثـرون الكلم ف 
الإمام الحسـ�×، وأحداث عاشوراء، 
وليـس الهـدف من ذلـك القتصـار عل 
الذكرى للبكاء والرثاء، بل ليعلنوا للأمّة 
أنّ ذكـر الإمام الحسـ�× يعني اللتزام 
بمبادئه وأهدافه، وأنّ بقـاء الأمُّة مرهون 
ببقاء أهـداف النهضة الحسـينيّة، وحركة 
الإصلح التي ابتدأها الإمام الحس�×. 
لقد كانت أهداف النهضة الحسينيّة 
تتلخّص بأن يعود الناس إلى سيرة رسول 

)1) الكاف 3: 234. 
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الل‘، وتعاليمـه، بعد أن ابتعدوا عنها 
كثـيراً، فقامـت النهضـة لهـذا الهـدف، 
والأبـرز  الأوُلى  الخطـوة  ووضعـت 
ف هـذه المسـيرة، وقـد أتـمَّ الأئمّة^ 
هـذا الخطّ، بإحيـاء الأمُّـة وتصينها ف 

مواجهة المتسلّط� والظالم�. 

3ـ ربط الُأمّة عاطفيّاً بالنهضة

سعى الأئمّة^ لربط الأمُّة عاطفيّاً 
بالإمـام الحسـ�×، مـن خـلل ذكـر 
مصابـه، والظلمة التـي لقيها×، فعن 
الإمام الرضا×، مخاطباً ابن شبيب: »إنّ 
المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة 
فيـما مـى يُحرّمون فيـه الظلـم والستال؛ 
لحرمتـه، فـما عرفـت هـذه الأمُّـة حرمـة 
شـهرها، ول حرمـة نبيّها، لسـد قتلوا في 
هذا الشهر ذرّيته، وسبوا نساءه، وانتهبوا 

ثسلة، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً«)1). 
فكانـوا عـل الـدوام يبيّنـون للُأمّـة 
عظـم المصيبة التـي حدثت جـرّاء مقتل 
الإمام الحس�×، وعظم المصاب الذي 
وقـع عليـه، مطالب� وحاثّـ� الأمُّة عل 

)1) عيون أخبار الرضا× 1: 268. 

البكاء والحـزن لهذا المصاب، كـم أكّدوا 
عـل زيارته×. وف هـذا الصدد يمكن 

تقسيم الروايات إلى ثلثة أصناف: 

أ( البكاء والحزن
روى الصـدوق ف الأمـالي، وابـن 
أب  بسـنديم عـن  الكامـل  قولويـه ف 
عـمرة المنشـد، عـن أب عبـد الل جعفر 
الصادق×، قال: قال لي: »يا أبا عمارع، 
أنشـدني في الحسين بن علي×، فأنشدته 
فبكـى، ثـمّ أنشـدته فبكى، قـال: فوالله 
مازلت أنشده فيبكي حتّى سمعت بكاء 

من في الدار«)2). 
ونقل عن الإمام الرضا× أنّه قال: 
»كان أبي إذا دخل محرّم ل يُرى ضاحكاً، 
وكانـت الكآبة تغلـب عليه، حتّى تمضي 
منـه عرع أيّـام، فإذا كان اليـوم العاشر 
منـه كان ذلك اليوم يـوم مصيبته وحزنه 
وبكارـه، ويسول: هو اليوم الذي قُتلِ فيه 

جدّي الحسين×...«)3). 

)2) الأمالي )الصدوق(: 205. كامل الزيارات: 209. 
)3) الأمـالي )الصـدوق(: 191. روضـة الواعظـ�: 

 .169
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وروي عـن الإمام الصادق×: »أنّ 
زيـن العابدين× بكى عـلى أبيه أربعين 
سنة...، فإذا أُحضر امفطار وجاء غلامه 
بطعامه وشرابه، فيضعه بين يديه، فيسول: 
كُلْ يا مولي، فيسول×: قُتلِ ابن رسول 
الله‘ جارعـاً، قُتـِل ابن رسـول الله‘ 
عطشـاناً، فـلا يـزال يكرّر ذلـك ويبكي 

حتّى يبتلّ طعامه من دموعه...«)1). 
الأئمّـة^  بـكاء  ف  والروايـات 
الل  عبـد  أب  مصـاب  عـل  وحزنـم 
الحسـ�× كثـيرة، يقـص المقـام عـن 
ذكرها. وهي روايات تعكس حزنم^ 
عل مقتل الإمام الحس�×، وف الوقت 
نفسـه تكشـف عن رغبـة الأئمّة^ ف 
ربط الأمُّة بالإمام الحس�× من خلل 
التجسـيد الحقيقـي لـه بأفعالهـم، وهـي 

حجّة عل العباد، كأقوالهم. 

ب( الحثّ على البكاء 

ورد عـن الإمـام الصـادق×: »مـا 
مـن عين أحـبّ إلى الله، ول عبرع من عين 

)1) اللهـوف: 121. وعنـه بحار الأنـوار 45: 149. 
ووسائل الشيعة 3: 282. 

بكت ودمعت عليه، وما من باك يبكيه إلّ 
وقـد وصـل فاطمة’ وأسـعدها عليه، 
ووصـل رسـول الله‘ وأدّى حسّنا، وما 
من عبد يُحر إلّ وعيناه باكية، إلّ الباكين 
على جدّي الحسـين×، فإنّهُ يحر وعينه 

قريرع...«)2). 
وعن الإمام الرضا×، وهو يخاطب 
ابن شبيب: »إنْ كنت باكياً لشيء، فابكِ 
للحسـين بن علي بن أبي طالب^، فإنّه 

ذُبح كما يُذبح الكبش«)3). 
وعـن الإمـام الباقـر×، عـن أبيه 
السجّاد×، أنّه قال: »أيما مّمن دمعت 
عينـاه لستل الحسـين بن عـلي÷ دمعة 
حتّى تسـيل عـلى خـدّه، بـوّأه الله بها في 

الجنّة غرفاً يسكنها أحساباً...«)4). 
التـي  الروايـات  وغـير ذلـك مـن 
تـث عـل البـكاء والحـزن عـل الإمام 
الحسـ�×، وهي كثـيرة، ومن المعلوم 

)2) كامل الزيارات: 168. 
)3) الأمالي )الصدوق(: 192. عيون أخبار الرضا× 

 .268 :1
)4) كامل الزيارات: 201. ثواب الأعمل: 83. 
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أنّ أحد ألوان الرتباط العاطفي بالإمام 
الحسـ�× هو البكاء لمصيبته، وذكرها 
عل الـدوام، وهو الأمر الذي ركّز عليه 

الأئمّة^ كثيراً. 

ج( الحثّ على زيارته× 
حـثّ الأئمة^ عل زيـارة الإمام 
الحسـ�× وأكّـدوا عليهـا ف روايات 
كثـيرة، منهـا مـا روي عـن الباقـر×: 
قـبر  بزيـارع  »مـروا شـيعتنا  قـال:  أنّـه 
الحسـين×، فـإنّ إتيانـه مفـترض على 
كلّ مّمـن يسـرّ للحسـين× باممامـة 
مـن الله«)1)، وعـن الصـادق×، قـال: 
»مَن زار الحسـين بن عـلي÷ ل أشراً، 
ول بطراً، ول رياءً، ول سمعةً، مُحِّصت 
ذنوبـه كما يمحّـص الثـوب في الماء، فلا 
يبسى عليه دنس، ويكتب له بكلّ خطوع 

حجّة، وكلّما رفع قدمه عمرع«)2). 
وعن أب الحسـن الرضـا×، قال: 
»مَـن زار الحسـين بـن عـلي÷ عارفـاً 

)1) كامل الزيارات: 236، الأمالي )الصدوق(: 206، 
المقنعة: 468. 

)2) المزار )المفيد(: 37-36. 

ثي الله فوق عرشه«)3).  بحسّه كان من محدِّ
ول بـدّ مـن بيـان أمـرٍ مهـم ف هذا 
الأئمّـة^  حـثّ  أنّ  وهـو  الشـأن: 
شيعتَهم عل زيارة الإمام الحس�×، لم 
يحدّد بظـرفٍ دون ظرف، بل أكّدوا عل 
زيارتـه ف أصعب الظـروف وأحلكها، 
فعـن أب عبـد الل×، مخاطبـاً معاويـة 
بـن وهـب: »يـا معاويـة، ل تـدع زيارع 
قـبر الحسـين× لخـوا، فـإنّ مـن تركه 
رأى مـن الحـرع مـا يتمنّى أنّ قـبره كان 

عنده...«)4). 

د( التأسيس لمجالس العزاء 
عـل الرغـم من الظـروف القاسـية 
عاشـها  التـي  الشـديدة  والمحـاصرة 
مـن  السـلطات  وموقـف  الأئمّـة^، 
نضة الإمام الحسـ�×، إلّ أنّ ذلك لم 
يمنـع الأئمّة^ من التأسـيس لمجالس 
يرثى فيها الإمام الحس�×، وتُذكر فيها 
واقعة الطفّ، ومـا جرى عل الإمام× 
وأهـل بيتـه وأصحابه، فعـن أب هارون 

)3) كامل الزيارات: 267. 
)4) كامل الزيارات: 243. 
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المكفـوف، قال: »قال لي أبو عبد الله×: 
يـا أبـا هـارون أنشـدني في الحسـين×، 
فأنشـدته، قـال: فسـال لي: أنشـدني كـما 
ينشدون ـ يعني بالرقّة ـ قال فأنشدته...، 
قال: فبكى، ثمّ قال×: زدني، فأنشـدته 
السصيدع الأخُرى، قال: فبكى، وسمعت 

البكاء من خلف الستر«)1). 
وجاء ف البحـار أنّ دعبل الخزاعي 
قـال: »دخلـت عـلى سـيّدي ومـولي 
عـلي بن موسـى الرضـا× في مثل هذه 
الأيّـام، فرأيتـه جالسـاً جلسـة الحزيـن 
الكئيـب، وأصحابه من حوله، فلمّا رآني 
مسبـلًا، قال لي: مرحباً بـك يا دعبل...، 
وأجلسـني إلى جانبـه، ثـمّ قـال لي: يـا 
دعبل، أحبّ أن تنشدني شعراً، فإنّ هذه 
الأيّام ]أيّام محرّم[ أيّام حزن كانت علينا 
أهـل البيت...، يا دعبـل، مَن بكى على 
مصـاب جدّي الحسـين× غفـر الله له 
ذنوبه البتة. ثمّ إنّه نهض، وضرب سـتراً 
بيننا وبين حرمـه، وأجلس أهل بيته من 
وراء السـتر، ليبكوا على مصاب جدّهم 

)1) ثواب الأعمل: 83. 

الحسـين×...، قال دعبل: فاستعبرت 
وسالت عبرتي وأنشأت أقول: أفاطم لو 

خلت الحسين مجدّلً...«)2). 
وتُعـدّ هـذه الحـوادث مـن المواقـف 
̂ للمجالس  التأسيسـيّة من قبل الأئمّة
الحسينيّة، والتي يتمّ فيها ذكر مصاب الإمام 

الحس�×، وذكر حوادث عاشوراء. 
وبالمحصّل: يمكن القول إنّ الأئمّة^ 
حرصـوا أشـدّ الحرص عـل ربـط الأمُّة 
عاطفيّـاً بالإمام الحسـ�× مـن خلل 
أُمـورٍ عديـدة، مثـل: الحثّ الشـديد عل 
زيارة الإمام الحس�×، ورثائه، والبكاء 

عل مصيبته الأليمة. 

الأئمّة والثأر للإمام الحسين× 

تُعدّ مسـألة الثأر للإمام الحس�× 
الثـورات  مـن  كثـير  لخـروج  سـبباً 
والحركات، والتي وضعت نصب عينيها 
أخـذ الثـأر من قتلـة الإمام الحسـ�× 
وكذلـك  الأليمـة،  الطـفّ  ولمجريـات 
إسـقاط النظـام الأمُـوي المتسـلّط عـل 

)2) بحار الأنوار 45: 257. 
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رقاب الأمُّة الإسلميّة. 
وقـد قامت هـذه الثـورات ف زمن 
الأئمّة^ بعد الإمام الحسـ�×، ول 
سـيم الثورات القريبة زماناً، والصيحة 
شـعاراً، بأنّـا ثـورات مـن أجـل أخـذ 
الثأر من قتلة الإمام الحسـ�×؛ الأمر 
الـذي يسـتدعي التسـاؤل عـن موقف 
الأئمّـة^ مـن هـذه الثـورات، وهل 

كانوا من المؤيّدين لها، أم ل؟ 
كم أنّه يبز سـؤال آخـر، وهو: هل 
بادر الأئمّة^ أنفسـهم لقيادة ثورات 
ف سـبيل هذا الهدف، وهـو الأخذ بثأر 

الإمام الحس�×؟ 

بثأر  الأخذ  ثورات  من  موقفهم^  1ـ 

الإمام الحسين × 

إنّ الثـورات التـي قامـت من أجل 
الأخذ بثأر الإمام الحس�× يمكن أن 

تقسّم إلى قسم�: 
أ ( الثـورات التـي اتخذت مـن الثأر 
للإمام الحسـ�× شـعاراً صريحـاً لها، 

وتتلخّص بثورتي التوّاب� والمختار. 
ب( الثـورات التـي اسـتلهمت روح 

الرفـض مـن النهضـة الحسـينيّة والتـي 
حصلـت عـل فـترات متباعـدة، والتـي 
توصـف ـ عادة ـ بثـورات العلويّ� ضدّ 
حكـم آل أُميّة، مثل: ثـورة زيد، وثورة 

الحس� بن عل، صاحب فخ. 
بطبيعـة الحـال ل يمكن الخوض ف 
هذيـن القسـم� بشـكلٍ تفصيـل، فهو 
موكـول إلى ملّـه، ولكن نقـول ف هذه 
المسـألة: أنّ المـؤشرات تفيد أنّـه لم يمنع 
الأئمّـة^ من مبـدأ أخذ الثـأر للإمام 
بعـض  صريـح  ف  بـل  الحسـ�×، 
الأخبـار تأييدهـم لذلـك، فقـد جاء ف 
الخب: أنّ جمعاً من شـيعة العراق لّما ظهر 
أمر المختار، ذهبوا إلى المدينة يستعلمون 
رضـا ممد بن الحنفية عن حراكه، فقال 
لهـم: قوموا بنا إلى إمامـي وإمامكم عل 
بن الحسـ�× فلم دخلـوا عليه أخبه 
قـال:  لأجلـه  جـاءوا  الـذي  بخبهـم 
»يا عـم، لو أنّ عبـداً زنجيـاً تعصّب لنا 
أهـل البيـت^، لوجـب عـلى الناس 
مّازرتـه وقد وليتك هـذا الأمر فاصنع 
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ما شـئت«)1)، فأذن لهم إلّ أنّـه نظراً إلى 
ما كان يعيشه من أجواء التكتّم والسّرية 
بسـبب العيون والمخبيـن عليه، أوكل 
الأمـر لعمّه ممـد بن عـل الملقّب بابن 

الحنفيّة.
وجـاء عن الإمـام الصـادق× أنّه 
ذكـر بـ� يديـه من خـرج مـن آل ممد 
فقـال: »ل أزال وشـيعتي بخي ما خرج 
الخارجـي مـن آل محمـد، ولـوددت أنّ 
الخارجي من آل محمـد خرج وعلّي نفسة 

عياله«)2). 
وهـذه الأخبـار، وغيرهـا المختصّة 
ببعـض الثـورات تؤكّـد أنّ الأئمّة^ 
لم يمنعـوا مـن قيـام هـذه الثـورات، بل 
أظهـروا التأييـد لهـا مـن حيـث المبـدأ 
باعتبارها تأتي ف سياق ردّ ظلم بني أُميّة 
وبيـان بطـلن سـلطانم، غـير أنّ هذه 
الأخبار ل دللة فيها عل أنّم أيّدوا كلّ 
ثـورة قامت ف هـذا السـبيل، بل كانت 

)1) ذوب النضّـار: 97. وعنـه ف بحار الأنوار45: 
 .365

)2) بحار الأنوار 46: 172. وسائل الشيعة15: 54. 

لديم تفّظات عل بعض الثورات. 
ففيـم يخـصّ الثـورات التـي نـادت 
بالثـأر للإمـام الحسـ�×، وهـا ثورتا 
التوّابـ� والمختـار، يظهـر مـن الإمـام 
السـجّاد× تأييدها أو عدم المنع عنهم، 
ثـورة  وأمـا  المختـار،  ثـورة  خصوصـاً 
التواب� فيمكن أنْ يشـملها التأييد العامّ 
المتقدّمـة عنـه×،  الروايـة  المذكـور ف 
ولعلّ عدم صدور تأييد خاصّ وصريح 
بم يرجع إلى الظروف القاسية التي كان 
يعيشـها الإمام×، وماصرتـه بالمدينة، 
هذا مضافاً إلى أنّ ثـورة التوّاب� لم تباشر 
الإمام× بالسـؤال عن ترّكها وآليّاته، 
ولعـلّ ذلك لكونـا غير منظّمـة، وغير 
مدروسـة، ويغلب عليها انفعال المشاعر 
والعواطف، والإحسـاس بالندم عل ما 
ضيّـع هـؤلء من فرصة الإستشـهاد مع 

الإمام الحس�× ونصته. 
وبطبيعة الحـال، فـإنّ الإمام× ل 
بـدّ وأنّه قـد بلغه خب عنهـا، ومع ذلك 
لم يـش أو يُبدِ شـيئاً تجاههـا، أو لم يصلنا 
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عنه× شيء بذا الخصوص، ولعلّه× 
ـ إضافة إلى الظروف القاسـية التي كان 
يعيشـها ـ لم يشـأ أنْ يزجّ الشيعة ف ثورة 
غـير مدروسـة، ول مخطّط لها بالشـكل 

الدقيق. 
أمّا ثـورة المختـار، فمع أنّ الشـيعة 
قد بادروا الإمام× بالسـؤال عنها، إلّ 
أنّـه اكتفى بالجـواب العـام، وأنّ نصة 
عندهـم،  مـرضٌي  أمـرٌ  قضاياهـم^ 
والمسـتفاد مـن جوابـه× أنّـه أراد أنْ 
يعطيهـا الشعيّـة مـن حيـث المبـدأ، ل 
التأييد لجميـع الخطوات التفصيليّة التي 
قد يقوم با المختار؛ لأنّه قد تصدر أمورٌ 

ل يرتضيها×. 
العلويـّ�، فقـد  ثـورات  بقيّـة  أمّـا 
تضاربت الأخبار عنهم^ ب� تأييدها 
ورفضها؛ ولعلّ ذلك يعود لأمور، منها: 
أنّ بعـض هـذه الثورات المحسـوبة عل 
البيـت العلـوي، كان الأئمّـة^ عـل 
خـلف عقـدي مـع قادتها الذيـن يؤمن 
بعضهـم أنّ الإمامـة فيـه، ويضـاف إلى 

ذلك أنّ الأئمّة^ قد يعارضون توقيت 
خروجها؛ حيث يرون أنّ بعض الفترات 
الزمنيّة ل تصلح للتحرّك، فيصدر عنهم 
ما يمنع شيعتهم من هذا الأمر، كالرواية 
الـواردة عن الإمـام الصـادق×، التي 
قـال فيها مخاطباً شـيعته: »عليكم بتسوى 
الله...، لو كانت لأحدكم نفسـان يساتل 
بواحـدع يجرّب بهـا، ثمّ كانـت الأخُرى 
باقية فعمل على ما قد اسـتبان لها، ولكن 
له نفـس واحدع إذا ذهبت، فسـد ـ والله ـ 
ذهبـت التوبـة...، فالخارج منّـا اليوم إلى 
أيّ شيء يدعوكـم؟! إلى الرضـا مـن آل 
محمـد^؟! فنحـن نشـهدكم أنّا لسـنا 

نرضى به، وهو يعصينا اليوم...«)1). 
ومـن جانـب آخـر، فقـد ورد عـن 
الأئمّة^ تأييد لبعض الثورات، كثورة 
زيد والحسـ� بن عل صاحب فخ، فقد 
 ورد عـن الإمـام الصـادق× أنّـه قال: 
»... ول تسولوا خرج زيد، فإنّ زيداً كان 
عالماً، وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، 

)1) الكاف 8: 246. 
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إنّـما دعاكم إلى الرضا مـن آل محمد^، 
ولـو ظهر لوفى بما دعاكـم إليه، إنّما خرج 
إلى سـلطان مجتمع لينسضـه...«)1). وفيم 
يتعلّـق بصاحـب فـخّ، فقـد ورد عـن 
الإمـام الكاظـم× أنّـه قـال ف حقّـه: 
».. مى ـ والله ـ مسـلمًا صالحاً، صوّاماً 
قوّامـاً، آمراً بالمعروا ناهيـاً عن المنكر، 
مـا كان في أهـل بيتـه مثلـه...«)2)، ومع 
ذلـك وردت روايات عنهـم^ يظهر 
عنهـا)3)،  والرضـا  التأييـد  عـدم  منهـا 
ويمكن حمل هـذه الروايات عل التقية؛ 
إذ الأئمّـة^ ل يمكـن أنْ يصّحوا ف 
كلّ حـ� بآرائهـم حـول كلّ القضايـا، 
ول سـيم تلك التي تخصّ الثورات، بل 
يلتزمـون الصمـت أحيانـا؛ حفاظاً عل 

شيعتهم من الملحقة والقتل. 
الفـرع:  هـذا  ف  القـول  ومصّـل 

)1) الـكاف 8: 264. وللمزيـد اُنظـر: عيـون أخبـار 
الرضـا× 2: 225و228و 252. وللتفصيل ف 
الروايـات المادحة والذامّـة لزيد بن عل× اُنظر: 

كتاب زيد بن عل×: 35- 109. 
)2) مقاتل الطالبيّ�: 302. 

)3) اُنظر: الكاف 1: 174، 356، 366. 

إنّ الأئمّـة^ وبسـبب ظـروف التقية 
ومهـمّت قيـادة الأمُّـة، وقفـوا من هذه 
الثورات المناهضة للسـلطات الظالمة بم 
فيهـا المناديـة بالثأر للإمام الحسـ�× 
لأنّـا  يعارضوهـا؛  لم  وسـطاً،  موقفـاً 
بنظرهـم تعبّ عـن جزء مـن أهدافهم، 
كذلـك لم يسـاندوها كلّيـاً؛ إمّـا لعـدم 
صحّتها مـن الناحية العقديّة، أو مراعاةً 
لمتطلّبات قيادة الأمُّة التي لم تكن تسمح 
الظـروف فيها بإعـلن الثورة الشـاملة 

ودعوة جميع الشيعة لها)4). 

2ـ أخذهم^ بثأر الإمام الحسين× 

إنّ الثأر للإمام الحسـ�× من قبل 
الأئمّة^ منوطٌ بالإمام المهدي#، كم 
يظهـر ذلك من روايات وأدعية عديدة، 
منها ما ورد ف دعاء الندبة: »أين الطالب 
بـدم المستول بكربـلاء...، أيـن المنصور 
وافـترى«)5)،  عليـه  اعتـدى  مـن  عـلى 
وكذلك ف زيارة عاشوراء: »فأسال الله 

)4) اُنظر: الإمامة وقيادة المجتمع: 238. 
)5) إقبال الأعمل 1: 509. 
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الـذي أكرم مسامـك، وأكرمني بك، أنْ 
يرزقنـي طلب ثأرك مع إمام منصور من 

أهل بيت محمد‘«)1). 

الإمـام  أنّ  الزيـارات  كامـل  وف 

الصادق× سُـئل عن قولـه تعالى:)ڱ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ()2)،  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
قـال الإمـام×: »ذلـك قارـم آل محمد، 

يخرج فيستل بدم الحسين×، فلو قتل أهل 

الأرض لم يكن مرفاً...«)3). 
وكذلـك قـول الإمـام الحسـ�× 
يخـبه  العابديـن×  زيـن  عـل  لبنـه 
بذلك: »يا ولدي يا علي، والله ل يسـكن 
دمي حتّـى يبعث الله المهدي، فيستل على 
دمي من المنافسين الكفرع الفسـسة سبعين 

ألفاً«)4). 
إنّ هـذه النصوص وغيرهـا، تؤكّد 
أنّ الثـأر للإمـام الحسـ�× مـن قبـل 

)1) المزار )المشهدي(: 482. 
)2) سورة الإسراء: 33. 

)3) كامل الزيارات: 135. 
)4) مناقب آل أب طالب 3: 238. 

الإمـام  يـد  عـل  سـيكون  الأئمّـة^ 
المهدي#. 

ومـن الواضـح أنّ مسـألة الأخـذ 
بالثأر للإمام الحسـ�× ليس المقصود 
ل  الـذي  الشعـي  القصـاص  منهـا 
يتعـدّى القاتـل نفسـه حتّـى يقـال: إنّ 
قتلة الإمام الحسـ�× المباشرين منهم 
مـن هلك وأكثرهـم لقيَ حتفـه عل يد 
المختـار الثقفي، وأمّـا ذراريم فل جرم 
لهـم، ول يصـح القصاص وأخـذ الثأر 
منهـم مـن الناحيـة الشعيّـة، بـل هـو 
ثـأر وقصـاص مـن الظالمـ� الراضـ� 
بفعلهـم والسـائرين عـل خطّهـم، فهو 
من أحـكام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر وإقامـة العـدل وماربـة الظلم، 
والأحـكام العامّـة، ونواميـس الصاع 
بـ� الحـقّ والباطـل والعـدل والظلم، 
حتّى يجد هذا الصاع نايته بإذن الل عل 
يد خاتـم الأوصياء الإمام المهدي#، 
فيحارب الظلم والظالم� السائرين عل 
النهـج الأمُـوي والراضـ� بـه، فيطهّر 
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الأرض مـن أتبـاع هـذا النهـج، ويملأ 
مُلئـت  بعدمـا  وعـدلً  فسـطاً  الأرض 
ظلـمً وجـوراً، وبذلـك يكون قـد أخذ 
بثأر الإمام الحس�× وانتص لأهدافه 
وهـذا مـا تشـير إليـه بعـض الروايـات 
وتؤكّـده فـإنّ قـول الإمـام× المتقـدّم 
آنفـاً يدل عل هذا المعنـى بوضوح؛ فإنَّ 
المباشريـن لم  قتلـة الإمـام الحسـ�× 
يكن عددهم سـبع� ألفاً بل معدودين، 
فهـو يدلّ عل ما ذكـر حتّى لو فرض أنّ 
مـراد الإمام العدد الـذي حضر المعركة 
ـ إذ مـن الواضح أنّ بعضهـم هو الذي 
باشر القتل وليـس الكل ـ فضلً عمّ إذا 
لم يـرد ذلك وهو الأصـح الذي يقتضيه 
الإطلق ومقتـض الحال، كم تدلّ عليه 
روايـات أخرى. مثل روايـة: »محمد بن 
الأرقـط، عـن أبي عبـد الله× قـال، قال 
لي: تنزل الكوفة؟ فسلت: نعم، فسال×: 
تـرون قتلـة الحسـين× بـين أظهركـم؟ 
قال: قلـت: جعلت فداك، مـا بسي منهم 
أحد، قـال: فأنـت إذاً ل تـرى الساتل إلّ 

من قتل، أو من ولي الستل؟! ألم تسـمع إلى 
قـول الله: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڑ ک ک()1)، فأيّ رسول قتل 
الذيـن كان محمـد‘ بـين أظهرهم، ولم 
يكن بينه وبين عيسى رسول، وإنّما رضوا 

قتل أولئك فسمّوا قاتلين«)2). 
وقـد فسّر الإمـام الرضا×ما روي 
عن الصـادق×: »يقتـل ]القائم[ والل 
ذراري قتلة الحس�×بفعال آبائهم«)3)، 
ف جواب مَنْ سأله عن وجه ذلك مع أنَّ 
الل يقول: ) ئې ئى ئى ئى ی()4)، 
بأنّ »ذراري قتلة الحسـين يرضون أفعال 
آبارهـم ويفتخرون بها، ومن رضي شـيئاً 
كان كمـن أتـاه ... وإنـما يستلهـم السارم 
إذا خـرج لرضاهم بفعل آبارهـم... «)5) 

)1) سورة آل عمران: 183. 
)2) وسائل الشيعة 16: 141- 142. 

)3) كامـل الزيـارات: 136ـ162. ثواب الأعمل: 
.217

)4) سورة الأنعام: 164.
)5) علـل الشائـع 1: 22، عيون أخبـار الرضا× 

.247 :1
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حتّـى صـار هـذا المعنـى باباً مـن أبواب 
وجـوب إنكار المنكر وحرمة الرضا به)1) 

والتفصيل ف مدخل )ثأر الحس�×(.

المصادر
ين  الدِّ ضياء  تحقيق:  عشر،  الستّة  الُأص��ول 
1423ه.  ط1،  قم،  الحديث،  دار  المحمودي، 
إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن 
البيت  آل  مؤسّسة  ون��ش��ر:  تحقيق  الطبرسي، 
إقبال  1417ه.  ط1،  ق��م،  ال��ت��راث،  لإح��ي��اء 
الأعمال، علي بن موسى بن ط��اووس، تحقيق: 
ج���واد ال��ق��يّ��وم��ي الأص��ف��ه��اني، مكتب الإع���ام 
الأمالي، محمد بن  الإسامي، ط1، 1414ه. 
في  الدراسات  قسم  تحقيق:  الطوسي،  الحسن 
مؤسّسة البعثة، دار الثقافة، قم، ط1، 1414ه. 
ال���ص���دوق، تحقيق  علي  ب��ن  الأم��الي، محمد 
ونشر: مؤسّسة البعثة للدراسات، طهران، ط1، 
المفيد،  محمد،  بن  محمد  الأمالي،  1417ه. 
تحقيق: أستاد ولي � علي أكبر غفّاري، دار المفيد، 
بيروت، ط2، 1414ه. الإمامة وقيادة المجتمع، 
قم،  الحائري،  السيّد  مكتب  الحائري،  كاظم 
علي  بن  أحمد  الأسماع،  إمتاع  1416ه.  ط1، 
المقريزي، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، 
1999م.  ط1،  ب���يروت،  العلميّة،  الكتب  دار 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم 
الشيرازي، مدرسة الإمام علي×، قم، ط1، 
الحجج  تواريخ  في  البهيّة  الأن��وار  1246ه.. 
الإلهيّة، عبّاس القمّي، تحقيق ونشر: مؤسّسة 

)1) اُنظر: وسائل الشيعة 16: 137، باب5 من أبواب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أوائل  1417ه.  ط1،  ق��م،  الإس��ام��ي،  النشر 
تحقيق:  المفيد،  محمد،  بن  محمد  المقالات، 
إبراهيم الأنصاري، دار المفيد، بيروت، ط2، 
المجلسي،  باقر  محمد  الأنوار،  بحار  1414ه. 
تاريخ  1403ه.  بيروت، ط2،  الوفاء،  مؤسّسة 
بن  محمد  الطبري(،  )تاريخ  والملوك  الأم��م 
ج��ري��ر ال��ط��بري، م��ؤسّ��س��ة الأع��ل��م��ي، ب��يروت، 
اليعقوبي، أحمد بن أبي  تاريخ  ط4، 1403ه. 
وسائل  تفصيل  ب���يروت.  ص���ادر،  دار  يعقوب، 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن 
الحسن، الحرّ العاملي، تحقيق ونشر: مؤسّسة 
آل البيت لتحقيق التراث، قم، ط2، 1414ه. 
تواتر النصّ على الأئمّة^، محمد صنقور، 
ط1،  قم،  الحوزويّة،  للدراسات  الهدى  حوزة 
1438ه. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، محمد 
بن علي الصدوق، منشورات الرضي، قم، ط2، 
1368ه. ش. الخصال، محمد بن علي الصدوق، 
صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري، مؤسّسة 
الم��درّس��ن،  لجماعة  التابعة  الإس��ام��ي  النشر 
قم، 1403ه. دلائل الإمامة، محمد بن جرير 
الطبري الشيعي، تحقيق ونشر: مؤسّسة البعثة، 
قم، ط1، 1413ه. ذوب النضّار في شرح الثار، 
جعفر بن محمد، ابن نما الحلّي، تحقيق: فارس 
قم،  الإسامي،  النشر  مؤسّسة  كريم،  حسون 
1416ه. رسالة مختصرة في النصوص الصحّيحة 
الم��يرزا جواد  الاثني عشر،  الأئمّة  إمامة  على 
الشهيدة، قم، ط1،  الصدّيقة  التبريزي، دار 
الفتّال  بن  محمد  الواعظين،  روضة  1419ه، 
النيسابوري، تحقيق: محمد مهدي الخرسان، 
منشورات الشريف الرضي، قم. زبدة الأصول، 
مح��م��د ص����ادق ال����روح����اني، م���درس���ة الإم����ام 
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زيد بن علي×،  الصادق×، ط1، 1412ه. 
رافد التميمي، مركز الأبحاث العقائديّة، قم. 
سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، 
تحقيق: حسن الأسد، ط9، مؤسّسة الرسالة، 
بيروت، 1413ه. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة 
المغربي،  التميمي  بن محمد  النعمان  الأطهار، 
مؤسّسة  الج���الي،  الحسيني  محمد  تحقيق: 
ق��م، ط2،  الم��درّس��ن،  التابعة لجماعة  النشر 
1414ه. عدّة الداعي ونجاح السّاعي، أحمد بن 
فهد الحلّي، صحّحه وعلّق عليه: أحمد الموحّدي 
أخبار  عيون  ق���م.  وج����داني،  مكتبة  ال��ق��مّ��ي، 
صحّحه  الصدوق،  علي  بن  محمد  الرضا×، 
الأعلمي  مؤسّسة  الأعلمي،  حسن  عليه:  وعلّق 
الغَيبة،  1404ه.  ط1،  ب��يروت،  للمطبوعات، 
فارس  تحقيق:  النعماني،  إبراهيم  بن  محمد 
حسون كريم، أنوار الهدى، قم، ط1، 1422ه. 
علي  تحقيق:  أعثم،  بن  أحمد  محمد  الفتوح، 
الفصول  الأض��واء، ط1، 1411ه.  دار  شيري، 
الحسن  ب��ن  محمد  الأئمّة،  أص��ول  في  المهمّة 
الحرّ العاملي، تحقيق: محمد القائيني، مؤسّسة 
الكافي،  1418ه.  قم، ط1،  إسامي،  معارف 
أكبر  علي  تحقيق:  الكليني،  يعقوب  بن  محمد 
غفّاري، دار الكتب الإساميّة، طهران، ط5، 
1363ه ش. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن 
القيّومي،  جواد  الشيخ  تحقيق:  القمّي،  قولويه 
1417ه.  ط1،  ق��م،  الفقاهة،  نشر  مؤسّسة 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحسن 
وتعليق:  تصحيح  الحلّي،  العاّمة  يوسف،  بن 
الإسامي،  النشر  مؤسّسة  الآملي،  زاده  حسن 
ين وتمام النعمة،  قم، ط7، 1417ه. كمال الدِّ
وتعليق:  تصحيح  ال��ص��دوق،  علي،  ب��ن  محمد 

النشر الإسامي،  الغفّاري، مؤسّسة  علي أكبر 
قم، 1405ه. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن 
موسى، ابن طاووس، أنوار الهدى، قم، ط1، 
المؤمنين  أمير  مناقب  من  منقبة  مائة  1417ه. 
علي بن أبي طالب والأئمّة من ولده^، محمد 
بن أحمد، ابن ش��اذان، تحقيق ونشر: مدرسة 
مجلّة  1407ه.  قم، ط1،  المهدي#،  الإم��ام 
البيت^  آل  مؤسّسة  الثاني،  العدد  تراثنا، 
العقول  مرآة  1406ه.  ق��م،  ال��ت��راث،  لإح��ي��اء 
تقي،  مح��م��د  ال��رس��ول،  آل  أخبار  ش��رح  في 
إخ��راج  العسكري،  مرتضى  تقديم:  المجلسي، 
الكتب  ومقابلة وتصحيح: هاشم الرسولي، دار 
بن  محمد  الم��زار،  1404ه.  ط2،  الإساميّة، 
محمد، المفيد، تحقيق: محمد باقر الأبطحي، 
1414ه.  ط2،  ب���يروت،  للطباعة،  المفيد  دار 
الم��ش��ه��دي، تحقيق: ج��واد  اب��ن  الم��زار، محمد 
القيّومي الأصفهاني، مؤسّسة النشر الإسامي، 
بن  سليمان  الكبير،  المعجم  1419ه.  ط1، 
أحم��د ال��ط��براني، تحقيق: حم��دي عبد المجيد 
1404ه.  العربي،  التراث  إحياء  دار  السلفي، 
مقاتل الطالبيين، علي بن الحسن، أبو الفرج 
الح��ي��دريّ��ة،  المكتبة  م��ن��ش��ورات  الأص��ف��ه��اني، 
الحسين×،  مقتل  1385ه.  ط2،  ال��ن��ج��ف، 
الم��وفّ��ق بن أحم��د الخ��وارزم��ي، تحقيق: محمد 
أن��وار اله��دى، قم، ط5،  السماوي، انتشارات 
المفيد،  محمد،  بن  محمد  المقنعة،  1413ه. 
تحقيق ونشر، مؤسّسة النشر الإسامي، قم، 
محمد  طالب،  أبي  آل  مناقب  1410ه.  ط2، 
من  لجنة  تحقيق:  آش���وب،  شهر  ب��ن  علي  ب��ن 
النجف،  الحيدريّة،  المطبعة  النجف،  أساتذة 
الحسن،  بن  محمد  الشيعة،  وسائل  1367ه. 
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لإحياء  البيت^  آل  مؤسّسة  العاملي،  الح��رّ 
وأنباء  الأعيان  وفيات  إي���ران.   � ق��م  ال��ت��راث، 
خلّكان،  ابن  بن محمد،  أحمد  الزمان،  أبناء 
ب��يروت.  ص���ادر،  دار  ع��بّ��اس،  إحسان  تحقيق: 

محمد باقر الهاشمي

***

آثار آل محمدٍ في حلب)كتاب(

كتاب يبحث عن آثار ومشـاهد أهل 
البيت^ في حلب. 

محتوى الكتاب 
بحـوث،  عـل  الكتـاب  اشـتمل 
كربـلء،  فاجعـة  أسـباب  أهّهـا: 
وأحداثهـا من قطـع الـرؤوس، وقصّة 
السـبايا ودخولهـم الشـام، والمـدّة التي 
قضوهـا فيهـا، ورجوعهـم إلى كربلء، 
وطريقـة عودتهـم، والمناطق التـي مرّوا 
بـا، وتاريـخ وصولهـم إليهـا، والآثار 
الموجودة ف حلب ـ والذي هو موضوع 
البحث وصلبه ـ كدير الراهب وكرامته، 
والأحـداث التاريخيّـة التـي جـرت له، 
وجبل الجوشـن الذي أسـقطت زوجة 

الإمـام الحسـ�× جنينهـا عنـد مرور 
السبايا به، وكانت قد طلبت من الصناع 
فيه خبـزاً أو مـاءً، فشـتموها ومنعوها، 
فدعـت عليهم، وبطل من حينها العمل 
ف ذلـك الجبـل، والمشـهد الحسـيني أو 
مشـهد النقطـة ف حلب، وهـو الموضع 
الـذي سـقطت فيه نقطـة دم من الرأس 
الشيـف للإمام الحسـ�×، ومراحل 
بنائه منذ زمن سيف الدولة الحمدان إلى 
القـرن الرابـع عش الهجـري، ووصفه، 
وحادثـة تفجـيره، واسـتنهاض الهمـم 

لإعادة بنائه. وما إلى ذلك. 

الخصائص العلميّة والفنيّ�ة للكتاب 
أسـباب  بعـض  الكاتـب  ذكـر  1ـ 
بشـكل  وأحداثهـا  عاشـوراء  فاجعـة 
مواضـع  لأهـمّ  تطـرّق  كـم  مختـص، 

الختلف فيها. 
الحضـور  الكتـاب  ف  يلحـظ  2ـ 
المتميِّـز للكاتـب مـن خـلل التحليـل 

والنقد والستدلل. 
3ـ لم يلتزم الكاتـب المنهجيّة المتّبعة 
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ف تقسـيم البحـوث إلى فصـول وغـير 
ذلك، بـل اتّبع مواضيع منتخبة من قِبَله 
ف قضيّة عاشـوراء، ثـمّ دخل ف صلب 

بحثه. 
4ـ اعتمد الكاتب المصادر الأصلية. 
5ـ قـام الكاتب بنقـل صور تاريخيّة 
الأحـداث  وبعـض  المشـاهد  لبعـض 

والوقائع إمعاناً بالتوثيق. 
قيس جميل العلوي 

***

آثار النهضة الحسينية
وهي مجموعة من النتارج والمعطيّات 
التي أفرزتها وقعة الطفّ، وكان لها الأثر 

الكبي في تاريخ الأمُّة امسلاميّة. 

الآثار والنهضة لغةً 

آثـار جمع أثر، والأثـر ف اللغة: بَقِيَّةُ 
الـيْ ءِ)1)، أو مـا بقي مِنْ رَسْـمه)2)، أو 

)1) لسان العرب  4: 5. تاج العروس 6: 6. 
)2) اُنظر: شمس العلوم  1: 175-174. الع�  8: 
236. المصبـاح المنـير  1: 4. تـاج العـروس  6: 

 .8 -6

حصول ما يدلّ عل وجوده)3). 
والنهضـة لغـةً من نـض: أي قام، 
وهيئـة القيـام حركـةٌ ف علـو)4)، وجاء 
ف اللسـان: النهضة: الطاقـة والقوّة)5)، 
والمناهضة: المقاومة، والنهوض: الباح 

من الموضع)6). 
وأمّـا النهضـة الحسـينيّة، فهي تلك 
الحركة التـي قام با الإمام الحسـ�× 
ضـدّ الحكـم الأمُـوي، لكشـف ضلل 
النحـراف  وإصـلح  الحكـم  هـذا 

والفساد الذي أوجده ف الأمُّة. 

الآثار وعلاقتها بالأهداف والأسباب 
لمعرفـة آثـار النهضة الحسـينيّة ل بدّ 
مـن تكوين صـورة إجماليّة عن أسـبابا 
وأهدافهـا، لما لذلك من أثر ف معرفة ما 
حقّقته تلـك النهضة، ومـا ترتّب عليها 

من آثار. 
ويمكن القـول: إنّ السـبب الرئيس 
لنهضة الحسـ�× هو النحراف الذي 

)3) مفردات ألفاظ القرآن: 62.
)4) معجم مقاييس اللغة 5: 363. 

)5) لسان العرب 7: 245. 
)6) الع� 3: 408. لسان العرب 7: 245. 
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حصـل ف الإسـلم بعـد رحلـة النبـي 
الأكـرم‘ والذي بدأ بانقلب السـقيفة 
وغصـب الخلفة، رغم المخطّط الواضح 
الذي رسمه النبي‘ للمسيرة الإسلميّة 
ف مواقـف ومواقـع عديـدة، مـن خلل 
النـصّ عـل الإمام عـل× والأئمّة^ 
مـن بعـده، والتأكيد عـل موريّـة القرآن 
وأهـل البيت^، ونظراً لحـرص الإمام 
عـل× عـل حفـظ الإسـلم وكلمـة 
التوحيـد التـي جاهد مـن أجلهـا طوال 
حياته، مـؤازراً النبي الأكرم‘ من بداية 
دعوتـه إلى حـ� وفاتـه، صب عـل ذلك 
وسالم ما بقيت تلك الكلمة، وما سلمت 
أُمور المسـلم�، وتمّل ما تمّل، جليس 
بيته تارة، ومتصدياً أُخرى، طبقاً للتكليف 
الشعـي ومـا تفرضـه عليـه مصلحـة 
الإسلم، وديمومة تلك الدعوة، وحفظ 
تلك الرسـالة وتعاليمهـا العظيمة، حتّى 
ختم تلك المسـيرة المباركة المليئة بالنضال 
والعطـاء ف جميـع المجالت بشـهادته ف 
مراب صلته، مطلقاً تلك الصخة التي 

لم تصـدر من أحد قبلـه ول بعده: ) فزت 
وربّ الكعبة( التـي تدلّ بوضوح عل أنّ 
أسمى هدف لعل وذرّيته الشهادة ف سبيل 

الل، وإعلء كلمته، ل السلطة والإمارة.
ثمّ اتّسعت رقعت النحراف بعد أن 
وصل الأمر لمعاوية، فأخذت تدار الأمُور 
بالأمـوال والترهيب والترغيـب والغدر 
والمكر وتزوير الحقائق والتضليل وتريف 
يـن، والعمـل عـل تويـل الخلفـة  الدِّ
العوائـل  تتوارثـه  ملـك  إلى  الإسـلميّة 
الذمـم،  المتنفّـذة، واتّبـاع سياسـة شراء 
واستقطاب الشخصيّات ورؤساء القبائل 
وأصحـاب النفـوذ الذيـن اسـتعملهم، 
وماربة وصّي الرسول‘ حتّى وصل به 
الحال أن كتب إلى عمّله ف جميع الآفاق أنْ 
ل يجيزوا لأحدٍ من شـيعة عل وأهل بيته 
شهادة، ف الوقت الذي عمل عل تقريب 

شيعة عثمن ووضع الحديث ف فضائله . 
قـد أتقن معاوية اللعبة بمهارةٍ ودهاءٍ 
اشـتهر بم، فوضـع الأحاديث؛ لإضفاء 
الشعيّة عل سـلطانه وملكـه، وانطلت 
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أعملـه وتصّفاتـه عـل المسـلم�، عـدا 
ثلّـةٍ من المجتمـع كانت تعي هـذه اللّعبة 
وتواجهها، وكان عـل رأس هذه الجمعة 

الإمامان الحسن والحس�÷.
لقد أدّت هذه السياسة إلى النحراف 
يـن وقيمـه وتعاليمـه،  الدِّ عـن أحـكام 
وضعفت إرادة الأمُّة، حيث لم تعش حالة 
من الـتردّي، كم عاشـتها ف تلك الحقبة، 
ففيهـا اسـتطاعت السـلطة الحاكمـة أنْ 
تسـوق الأمُّة إلى مطالبها، وتمارس عليها 
الترهيـب والترغيب، فشَــرتْ الضمئر، 
وأعطتْ المكافآت، ونشـرتْ العيون التي 
تترصّد المعارض�، وسيق الناس بالعصا، 
فركنـوا إلى الذلِّ والخوف وعـدم المبالة، 
وقـد أدّت هذه العوامل مُجتمعة إلى ضياع 
الُمجتمـع الإسـلميّ، وضيـاع التعاليـم 
الإسـلميّة حتّى ف أدنى مستوياتها، فلم 
يبـقَ مـن الإسـلم إلّ الظاهـر الـذي ل 

يعكس ف واقعه شيئاً عن الإسلم الحقّ.
ومـرّت تلك الحقبـة وتمّـل الإمام 
الإمـام  وعاشـها  هومهـا،  الحسـن× 
الحسـ�× بـكلّ مـرارة، ماولـ�÷ 

معالجـة الأوضاع بالطرق السـلميّة تجنبّاً 
للفتن والحروب، إلّ أنّ الأمُور لم تستقم؛ 
بسـبب الغـدر والمكـر ونقـض العهـود 
والمواثيق من قبل الطرف الآخر، وتمسّكه 
بالسلطة، وإصراره عل غيّه، حتّى انتهت 

باغتيال الإمام الحسن×.
وبعد هـلك معاوية تداعـت الأمُور 
أكثر وأخذ النحراف يتّخذ طابعاً علنيّاً، 
وصـوراً ل تقبـل التوجيه والتبيـر، ول 
يمكـن التغاضي عنه، حيـث أوصى لبنه 
يزيد المعروف بفسـقه ومجونـه وبُعدِه عن 
القيـم الإنسـانيّة والأخلقيّة، بـل وعدم 
إيمنه بالرسالة، الأمر الذي أعلن عنه بعد 
ذلك ف عـدّة مواقع ومواقـف، كم أعلن 

ذلك جدّه من قَبل بشكل صريح .
لقـد اختلف الأمر مع يزيد شـارب 
الخمـر، قاتـل النفـس المحترمـة، معلن 

بالفسق)1)، ومنكر الوحي)2). 
الأمـر الـذي ل يسـع الحسـ�× 
وإعطـاءه  عليـه  والسـكوت  مسـايرته 

)1) الفتوح 5: 14. اللهوف ف قتل الطفوف: 17. 
)2) تاريخ الطبي 8: 188. 
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والعـزم  الرفـض  فأعلـن  الشعيّـة، 
عـل مواجهة النحـراف، رافعاً شـعار 
الإصلح ف أمّة جـدّه، هادفاً إلى توعية 
الأمُّة الإسـلميّة، وترير إرادتها وكسر 
طوق السكوت عل الظلم والركون إلى 
الظالمـ�، معلنـاً أهدافه السـامية ف كلّ 
موقف وقفـه وكلمة قالها وخطبة ألقاها 
بمنتهـى الصاحـة والوضـوح، والتـي 

يمكن أن يقال: إنّ الأهمّ منها مايل :
1ـ تعرية يزيد عـن الشعيّة، وبيان 
عـدم صلحيّتـه للخلفـة؛ لعـدم توفّر 
أبسـط شروطها فيه ـ ولـو ظاهراً ـ وأنّ 
مثله ـ وهو صاحب الحسـب والنسـب 
الرفيـع وابن الرسـالة ـ ل يبايع فاسـقاً 
فاجـراً كـم أعلن ذلك بقولـه للوليد بن 
عتبـة عندمـا طلـب منـه البيعـة ليزيد : 
»إنّـا أهل بيـت النبوّع ومعدن الرسـالة، 
ومختلـف الملاركة، بنا فتح الله وبنا ختم، 
ويزيد فاسق شارب الخمر، قاتل النفس 
المحرّمة، معلن بالفسـق، ومثلي ل يبايع 

مثله«)1). 

)1) الفتوح 5: 41، اللهوف ف قتل الطفوف: 17.

للظالم�  والركون  الظلم  رفض  2ـ 
حتّى اذا تطلّب الأمر الموت، فإنّه أشرف 
الأمُّة،  وإعطاء   ، والخنوع  الخضوع  من 
بل الإنسانيّة درساً بليغاً ف معنى الحريّة، 
ومن تصيحاته ف هذا المضمر قوله× ف 
ل  الحقّ  ترون  »أل  كربلء:  ف  له  خطبة 
يعمل به، والباطل ل يتناهى عنه، ليغب 
المّمن في لساء الله، وإني ل أرى الموت إل 

سعادع، والحياع مع الظالمين إل برماً«)2).
حصل  الذي  النحراف  إصلح  3ـ 
ف الأمُّة الذي يمكن القول إنّه هو الهدف 
الأساس الذي يتفرّع عليه أو ينطوي تته 
الأهداف،  من  يتصوّر  أن  يمكن  ما  كلّ 
الذي أعلن عنه بوضوح بقوله ف وصيّته 
لأخيه ممد بن الحنفيّة: »إني لم أخرج أشراً 
ول بطراً ول مفسداً ول ظالماً، وإنّما خرجت 
لطلب امصلاح في أمّة جدّي، أريد أن آمر 
بالمعروا وأنهى عن المنكر، وأسي بسيع 
جدّي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني 
بسبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردّ علي 

)2) المعجم الكبير 3: 114، تاريخ دمشق 14: 318، 
مناقب آل أب طالب 3: 224.
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هذا أصبر حتّى يسضي الله بيني وبين السوم 
بالحقّ وهو خي الحاكمين«)1).

ول بدّ من التذكير ـ هنا ـ بأنّنا لسـنا 
ف صـدد تديـد مـا هـدف إليـه الإمام 
الحسـ�× عند إعلنه الثـورة هل هو 
تقيق تلك الأهداف من خلل الشهادة 
التي رسـمها الل له كـم توحي به بعض 
خطبـه وكلمته، بـل وبعـض الروايات 
التـي أخـبت بشـهادته قبـل ذلـك، أم 
أنّـه خـرج لإقامـة الحكـم الإسـلمي، 
لكنـّه كان يعلـم بعدم تقـق ذلك، وأنّ 
مآلـه إلى الشـهادة، إمّـا مـن أوّل الأمـر 
أو فيـم بعد، عندما ظهـرت له علمات 
ذلـك، وخصوصـاً عندما علـم بتراجع 
أهل الكوفة وقتلهم لرسـوله مسـلم بن 
عقيل، أم أنّه كان يدف بحسب الظاهر 
إلى إقامـة الدولـة ف ح� كان بحسـب 
الباطـن طالباً للشـهادة ، بـل ربّم ذهب 
بعضهـم إلى نظريّـة التكليـف الخاصّ، 
أو إلى نظريّـة الفـداء، وغـير ذلـك مـن 

)1)الفتوح 5: 12. 

بعـض  اسـتقصاها  التـي  النظريّـات 
الباحث� ودرسها مع التوثيق)2).

 فإنّ تلك النظريّات ف مجملها ل تنكر 
تلك الأسباب، ول تلغي تلك الأهداف 
بل شـكّ ـ إلّ مـا يوحيه بعضها كنظريّة 
الأهـداف  تلـك  فـإنّ  ـ  مثـلً  الفـداء 
صريحـة ف كلمتـه وخطبـه وشـعاراته، 
كـم تفرضها نظريّة التكليف التي ترتكز 
عليها تعاليم الشيعة الإسـلميّة، وإنّم 
هـي نظريّات تعالج طبيعة تلك النهضة 
العظيمـة الفريـدة مـن نوعهـا، وتاول 
والرسـاليّة  الغيبيّـة  أبعادهـا  معرفـة 
وأهدافهـا السـامية، فتقـف عند بعض 
المواقـف والنصـوص ماولـة الوقوف 
عل تفسـيرها بالشـكل الذي يؤدّي إلى 
تكوين نظريّة متكاملة وتفسـير منسجم 

لتلك الثورة العظيمة وأهدافها.

)2) اُنظر : مقال النهضة الحسـينيّة ب� نظريّة الشـهادة 
وإقامـة الحكومـة، ممد جواد فاضـل اللنكران، 
مجلّـة الإصلح الحسـيني، العـدد 8 : 40 - 55. 
ومقـال : نظريـات النهضة الحسـينيّة، د. بلسـم 
عزيز شـبيب، صلح عوده عبد الأمير الدعمي، 

مجلّة الإصلح الحسيني، العدد 14 : 117 .
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هـذا مجمل أسـباب الثورة الحسـينيّة 
وأهدافهـا التي يـأتي تفصيلهـا ف مالّها 
وتت عناوينها، إل أنّنا ذكرنا هذا المقدار 
تمهيـداً للـكلم عـن الآثـار، واعتقـاداً 
ـ إجماليّـة  ولـو  ـ  صـورة  تكويـن   بـأنّ 
عـن الأسـباب والأهـداف يسـاعد ف 
تلمّـس الآثـار التـي ترتّبت عـل الثورة 
الحسـينيّة المباركـة ومـدى تأثيرهـا عل 
المستوى الديني والسياس والجتمعي 

وغيرها من المستويات والمجالت.

 آثار النهضة وتنوّعها
للنهضة الحسـينيّة العديد من الآثار 

المتنوّعة، وهي:

وتحرير  الُأمّة  ضمير  إيقاض  الأوّل: 

إرادتها.

يمكـن القول: إنّ الأمُّة الإسـلميّة 
بلغت من الوهن وضعف الإرادة مبلغاً 
كبـيراً، ولعلّ مـن أوضـح مظاهر ذلك 

 الضعف أنّا لم تمانع ـ ف الأعمّ الأغلب ـ
أو لم تمتعـض من ماولة معاوية تنصيب 
ابنـه يزيـد، بل بايعتـه وهي تعلـم جيّداً 

فسـاد أمره وفسـقه؛ الأمر الـذي يدعو 
إلى التأمّـل ف حـال الأمُّة ومـا وصلت 
إليـه! تلك الأمُّة التي ثارت عل الخليفة 
عثمن بن عفّان؛ لأنّهُ قرّب أهله وذويه، 
وسـلّطهم عل رقاب المسـلم�، وصار 
والسـفهاء  الصبيـة  بأموالهـم  يتلعـب 
والطـرداء، فبلغـت الثـورة مبلغـاً حتّى 
انتهـت إلى مـا انتهت إليه، بينم عاشـت 
الصّمـت إزاء انحـراف معاويـة ومـن 
بعده يزيـد ابنه، فلم تثـر ثائرتها عليهم، 

بل استسلمت للخوف والتكاسل. 
الإعلمـي  التضليـل  مـورس  لقـد 
ين حتّى بلـغ الأمر أنْ ل يعرف  باسـم الدِّ
الناس أهل بيت رسول الل‘، وأنْ يُلعنَ 
علٌ× عل المنابر، مـع أنّ العهد بالإمام 
عل× ورسول الل‘ لم يكن بعيداً حتّى 

تفقد الأمُّة ذاكرتها بذه السرعة!! 
لقـد أدرك الإمام الحسـ�× مبلغ 
الشـلل الـذي أُصيبـت بـه هـذه الأمُّـة 
بحيـث لم تعد تملك القدرة عل مواجهة 
أمـام  تـرى  بينـم  الباطـل واسـتنكاره، 
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أعينهـا الظلم والنحـراف، فحاول أن 
يسـتنهضها للثورة عل الظلم وإصلح 
مـا أفسـده الحكـم الأمُـوي مـن خلل 

شهادته وبذل دمه ف هذا السبيل. 
وقـد بانت علئم الصحوة ف الأمُّة 
مـع الصيحـة الأوُلى التـي أنبـأت الأمُّة 
أنّـا فقـدت ابـن بنـت رسـول الل‘، 
وأنّا خذلته، وفضّلت الدعة والركون. 
وظهـرت الآثـار الحركيّـة واسـتنهاض 

الإرادة ف الأمُّة من عدّة جوانب: 

1ـ رفض جريمة قتل اممام الحسين×
بدت بـوادر اليقظـة ف الأمُّة عندما 
بـدأ الرفـض للجريمـة التـي ارتكبهـا 
يزيد وأعوانه مـن خلل بعض المواقف 
التي نقلها لنـا التاريخ، فهذا ابن عفيف 
الأزدي يجهـر بصوتـه أمـام ابـن زيـاد: 
»يابن مرجانة، إنّ الكذّاب ابن الكذاب 
أنت وأبوك، والـذي ولّك وأبوه، يا بن 
مرجانة، أتستلون أبناء النبيين وتتكلّمون 

يسين«)1).  بكلام الصدِّ

)1) أنساب الأشراف 3: 210. الإرشاد 2: 117. 

وراحت المواقف تتوالى مع كلّ منطقة 
يمـرّ با ركب السـبايا، فها هـي الموصل 
التـي أنفذ الجنـد المكلّفـون بالسـبايا إلى 
عاملهـا أن ييّـئ لهـم المتـاع والسـكنى 
للراحة، وأنْ يزيِّـن لهم المدينة ليدخلوها 
فات�، وهم يزعمون أنّم يحملون رأسَ 
خارجي نصـرَ اللُ يزيـد عليه، وكان لهم 
ذلـك، فزيّنـت المدينة وقرعـت الطبول، 
وتداعت الناس مـن كلّ جانبٍ، وخرج 
الـوالي فتلقّاهـم عـل بعـد سـتّة أميـال، 
وتسـاءل الناس عن الحدث، فأجابوهم: 
إنّـهُ جيء بـرأس خارجـيٍ. ولكـن قال 
رجلٌ من الناس: هذا رأس الحسين×. 
فلمّ تققوا ذلك اجتمعوا ف أربع� ألف 
فـارسٍ مـن الأوس والخـزرج، وتالفوا 
رأس  منهـم  ويأخـذوا  يقتلوهـم،  أنْ 
الحس�×، فلمّ سـمع جند عبيد الل بن 

زياد ذلك لم يدخلوا المدينة)2). 
وف مدينـة قنسرين حـ� علم قومها 

)2) مقتل أب مخنف )النسـخة المتداولة(: 182. أسرار 
الشهادة 3: 414. 
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بقدوم هذا الجيش ومعه رأس الحس�× 
وعيالـه، أغلقـوا أبواب المدينـة، وراحوا 
يخاطبونـم: »يـا فجـرع، يـا قتلـة أولد 
الأنبياء، والله ل دخلتم بلدنا، أو قتلنا عن 

آخرنا، فرحلوا عنهم«)1). 
والموقـف ذاتـه ف بلدة شـيزر، وكفر 
طـاب، وكان خـولي قد خاطـب أهلها: 
»ألستم في طاعتنا، فاسسونا الماء«، فقالوا: 
»والله، ل نسـسيكم قطـرعً واحـدعً، وأنتم 

منعتم الحسين× وأصحابه الماء«)2). 
ويكاد الموقف يتكرّر ف أغلب البلدان 
والمـدن التي مـرّ با موكب السـبايا، فقد 
واجـه أهل سـيبور خـولي وأعوانه حتّى 
قتلـوا بعضهـم، وكـذا الحـال ف حمـاة، 
فقد غلّقـت أبوابا، وأقسـم أهلها أنْ ل 
يدخل هـؤلء بلدهم، فلمّ سـمع جيش 
عبيـد الل ذلـك ارتلـوا)3)، وف حمـص 

)1) مقتـل أب مخنـف )النسـخة المتداولـة(: 124. 
أسرار الشهادة 3: 415. 

)2) مقتـل أب مخنـف )النسـخة المتداولـة(: 125. 
أسرار الشهادة 3: 416. 

)3) مقتل أب مخنف )النسخة المتداولة(: 126. 

تداعـت النـاس إلى البـاب، وحالما دخل 
الجيش رموهم بالحجارة، حتّى قُتلِ ستّة 
وعشــرون فارسـاً، وأغلقوا الأبواب ف 
وجوههـم، وقالـوا: »يا قـوم، أكفرٌ بعد 
إيمان، وضلال بعد هدى؟! فخرجوا«)4). 

وكذا ف حلب وغيرها. 
عصيـانٍ  عـن  تعـبّ  مواقـف  وهـذه 
وتـدٍّ ورفـضٍ من قبـل مجتمعـات كانت 
مكومة ليزيـد وداخلة ف بيعتـه، ولم يكن 
هـذا العصيـان بالأمر السـهل، فـإنّ هذه 
المجتمعـات مغلوبٌ عـل أمرها، ل تملك 
العدّة والقوّة التي يتمتّع با الجيش المسلّح 
للمواجهـة، إلّ أنّ الرفـض الـذي أبدتـه 
يشـعر ببوادر يقظةٍ ف ضمير الأمُّة حرّكها 

دم الحس�× وموكب السبايا. 
أُخـرى  أحـداث  الشـام جـرت  وف 
كانـت من علئـم كسر الخـوف واليقظة 
عند أفراد الأمُّة، فهذا أبو برزة الأسـلمي 
ينكـت  لّمـا جعـل  يزيـد  يقـف ف وجـه 
ويخاطبـه  بالقضيـب:  الحُسـ�×  ثغـر 

)4) مقتل أب مخنف )النسخة المتداولة(: 127. 
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مسـتنكرا: »أتنكتُ  ثغرَ الحسين×؟ لسد 
أخـذ قضيبك من ثغره مأخذاً، ربّما رأيت 
رسـول الله‘ يرشـفه. أما إنّك يـا يزيد 
تجـي ء يـوم السيامة وشـفيعك ابـن زياد، 
ويجي ء الحسين× وشفيعه محمّد‘«)1). 

وأثارت خطبة الإمام زين العابدين× 
الضجّة، والتـفّ الناس حوله غير مبال� 
بيزيد وسـلطته، وقد استشعر يزيد الخطر 

سريعاً، وتدارك الأمر)2). 
هـذا، وأخذت مثل هـذه الأحداث 
تتـوالى، والغضـب يـزداد ف الأمُّـة عل 
يزيـد وأعوانه، فـم هي إلّ مـدّة وجيزة 
حتّـى ثـارت المدينة؛ لما رأته من فسـوقٍ 
وفجـور مـن يزيد، فخلعتـه، ومكّة هي 

الأخُرى قامت قائمتها. 
لقد هيّأ مقتل الإمام× هذه الأرضيّة 

التي أخرجت الأمُّة من السكوت؛ الأمر 

مآربـه  لتحقيـق  بعضهـم  وظّفـهُ  الـذي 

وأهدافـه للوصـول إلى الحكـم؛ إذ أدرك 

)1) أنساب الأشراف 3: 214- 216. 
)2) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 78. 

بأنّـه ل سـبيل لتحريك الأمُّـة دون إبراز 
دور الإمـام الحسـ�× وذكـر نضتـه، 
وفداحـة مقتله، فهـذا عبد الل بـن الزبير 
يخطـب ف القـوم ـ بعد بلوغـه خب مقتل 
سـيّد الشـهداء ـ ويقـول: »دَعوْا حسـيناً 
ليولّـوه عليهم، فلـمّا أتاهم، سـاروا إليه، 
فسالوا: إمّا أن تضع يدك في أيدينا، فنبعث 
بـك إلى ابن زياد ابن سُـميّة، فيُمضي فيكَ 
حكمَه، وإمّا أن تحارب، فرحم الله حسيناً 
ولعـن قاتلـه...، والله لسد قتلـوه، طويلًا 
بالليل قيامُه، كثياً في النهّار صيامُه ، أحقّ 
بـما هم فيـه منهم، والله مـا كان ممنّ يتبدّل 
بالسـرآن الغِناءَ ول بالبكاء من خشـية الله 
ول  الحـرام  بالصيـام شرب  ول  الحـداء 
ض بيزيد بن  كـر كلاب الصّيـد ـ يُعرِّ بالذِّ

معاوية ـ«)3). 
وف المدينـة مواقـف أُخـرى نُعيَ فيها 
الإمام الحسـ�×، وأُقيم له العزاء فيها، 
ف بقعة يبسـط الأمُويّـون عليها حكمهم 

وسيطرتهم. 

)3) أنسـاب الأشراف 5: 304. تاريـخ الطـبي 4: 
 .364
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الثوريــة ومواجهــة  الــروح  انبعــاث  2ـ 
السلطة

أخذت المواجهة المسـلّحة للسـلطة 
بعـده  ومَـن  بيزيـد  المتمثلـة  الأمُويّـة 
وجهتـ�: الأوُلى منهـم مواجهة ضلل 
وزيـغ وتهتّك الحكم الأمُوي، وبخاصّة 
يزيـد، مسـتمدّة روحهـا النضاليّـة مـن 
نضة الحسـ�×)1)، والُأخرى تشترك 
مع الأوُلى ف هذا الأمر، مضافاً إلى الثأر 
لدم الإمام الحسـ�×، فكان ذلك هو 

الطابع العامّ والظاهري لها. 
الأوّل،  النـوع  مـن  المواجهـة  أمّـا 

فيمكن ذكر الأمثلة التالية لها: 
أ( ثـورة أهـل المدينة، أو مـا يعرف 
بوقعة الحرّة، وكان سبب هذه الثورة »ما 
كان يسـع منه ]يزيد[ مـن السبارح في شربه 

الخمر، وما يتبـع ذلك من الفواحش التي 

من أكبرها ترك الصلاع عن وقتها بسـبب 

السـكر، فاجتمعـوا على خلعـه؛ فخلعوه 

)1) ثـورة الحسـ�× ظروفهـا الجتمعيّـة وآثارهـا 
الإنسانيّة :268.

عنـد المنبر النبـوي«)2)، وقد شـاهد أهل 
المدينـة بأعينهم فسـق يزيد واسـتهتاره 

ين، بعد أنْ وفدوا عليه. بالدِّ
وكان لأهـل البيـت^، وبخاصّة 
البـارز ف  التأثـير  الكـبى’  زينـب 
النظـام  هـذا  لفضـح  الأرضيّـة  تمهيـد 
الحاكم؛ مماّ اسـتدعى قلق يزيد وولته، 
ومماّ يشـهد لذلك مـا ذكره العبيدلي عن 
 مصعب بن عبد الل أنّ » زينب  بنت  عليّ  
لِّب الناس على السيام  َّ ـ وهي بالمدينة ـ تُ
بأخـذ ثأر الحسـين، فلمّا قـام عبد الله بن 
الزبـي بمكّة وحمـل الناس عـلى الأخذ 
بثأر الحسين وخلع يزيد، بلغ ذلك أهل 
المدينة، فخطبت فيهم زينب، وصارت 
لِّبهـم عـلى السيام للأخـذ بالثأر، فبلغ  َّ تُ
ذلـك عمرو بن سـعيد؛ فكتب إلى يزيد 
ق بينها  يعلمـه بالخبر، فكتب إليـه أن فرِّ
وبينهم؛ فأمر أن ينـادى عليها بالخروج 

من المدينة وامقامة حيث تشـاء«)3). 
وانتهت هذه الثورة بأبشـع طريقة، 

)2) البداية والنهاية 6: 262. 
)3) السيّدة زينب’ وأخبار الزينبيّات: 21. 
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حيث أُبيحت المدينة للجند، فعاثوا فيها 
فساداً، إذ انتُهكت الأعراض والأموال، 
وقُتـِل كثير مـن القرّاء وغيرهـم عل يد 
مسلم بن عقبة، أو كم اشتهر بـ)مسـرف 

بن عقبة()1). 
ب( ثورة المطرف بن المغيرة، »الذي 
كان واليـاً للحجاج عـلى المدارن، وكان 
حي الضمـي، فلـم يُعم عينيه السـلطان 
الذي حباه به الأمُويّـون عن إدراك الظلم 
الفادح الذي ينزلونه بالأمُّة المسلمة...«)2)، 
فدعا إلى »جهاد من عَندَِ عن الحقّ، واستأثر 
بالفيء، وترك حكم الكتاب...«)3)، ودعا 
إلى كتاب الل وسـنةّ نبيّـه‘، فخلع عبد 
الملك بن مروان والحجّاج)4) فقُتل ف هذا 

السبيل. 
ج( ثورة زيد بن عل× ف الكوفة، 
ضـدّ الأمُويّـ� وحكم هشـام بـن عبد 

الملك. 

)1) البداية والنهاية 6: 262. 
)2) ثورة الحس� ظروفها الجتمعيّة وآثارها الإنسانيّة: 

 .210
)3) تاريخ الطبي 5: 113. 
)4) تاريخ الطبي 5: 111. 

وقد بايـع زيداً& جمعٌ كثير، وبايعته 
الأمصـار الكبى، كالكوفـة والبصـرة 
المعطيـات لم تكـن ف  أنّ  إلّ  وغيرهـا، 
صالـح هـذه الثـورة، وإعـلن توقيتها 
الضطـراري سـهّل القضـاء عليها)5)، 
لكـن لم يمنـع ذلك زيـداً ومَـن معه من 
الثبات والشـهادة ف سبيل الحقّ، ورفع 

الظلم الأمُوي عن الأمُّة. 
إلى غير ذلك من الثورات والنتفاضات 
ف العديد من أمصار العالم الإسلمي عل 
الأمُويّـ� وظلمهـم وانحرافهـم. وهـي 
نضـة  الأوُلى  جذوتهـا  كانـت  ثـورات 
الإمـام الحسـ�×، الـذي كشـف للأمُّة 
ضـلل وانحـراف الحكم الأمُـوي وعدم 
امتلكـه الشعيّة، وأنّ عـل الأمُّة أنْ تقوم 
بمسـؤوليّتها الشعيّـة والجتمعيّـة مـن 
خـلل الوقـوف بوجه هـذا النحـراف، 
وإعـلن الرفض لـه، وإن كلّف ذلك بذل 
النفس، فهي مـن أهمّ وأوضـح مصاديق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
مسؤوليّة كلّ مسلم يؤمن بوجوب تطبيق 

)5) اُنظر: تاريخ اليعقوب 2: 325 - 326. 
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العدل، وإقامة الحكم الإسلمي، وتكيم 
الشــريعة المحمديّة ف جميع مجالت حياة 

الناس. 
أمّا النوع الآخر من المواجهة العسكريّة، 
انطلقت  التي  والثورات  المواجهات  فهي 
الحس�×  قتلة  من  الثأر  أخذ  مبدأ  من 

شعاراً بارزاً لها، ومن أبرز أمثلتها ما يل:
بن  سليمن  بقيادة  التوّاب�  ثورة  أ( 
السنة  هذه  »وفي  الطبي:  قال  د،  صُرَ
واتّعدوا)1)  بالكوفة،  الشيعة  تحرّكت 
بالنخيلة في سنة خمس وستّين  للاجتماع 
للمسي إلى أهل الشام للطلب بدم الحسين 

بن علي×، وتكاتبوا في ذلك«)2). 
التوّابـون أنفسـهم ف سـبيل  وقـدّم 
الثـأر للإمـام الحسـ�×، والنـدم عل 
عـدم نصته، ولكـن ضعـف التخطيط 
والندفـاع حـال دون أنْ يكتب لثورتهم 

النجاح.
ب( ثـورة المختـار الثقفـي، حيـث 
لم تمـرّ إلّ برهـة حتّـى قـام المختـار بـن 

)1) أي: تواعدوا. 
)2) تاريخ الطبي 4: 426. 

أب عبيـدة الثقفـيّ طالبـاً بالثـأر للإمام 
الحسـ�×، واجتمعت حوله كثير من 
البلدان، وبايعته عل الثأر والقتصاص 
من قتلتـه×، وتقّق له ذلـك، فتمكّن 
من قَتـلِ أغلبهـم، إلى أنْ قتل عل أيدي 
ثـورة  أوّل  ثورتـه  فكانـت  الزبيريـ�، 
متكاملة ـ إلى حدّ ما ـ رفعت شعار الثأر 
للإمـام الحسـ�×، والقتصاص من 
قتلتـه، فضلً عن أنّـا الثورة التي قُيّض 

لها البقاء لفترة من الزمن. 
والنتفاضـات  الثـورات  هـذه  كلّ 
تشـير بصـورة واضحـة إلى أثـر نضـة 
الإمام الحس�× ف إحياء الأمُّة، حتّى 

صارت شعار كلّ ثائر ومنتفض. 

الثاني: تصحيح المفاهيم وإحياء القيم
لقـد عاشـت الأمُّـة الإسـلميّة عب 
السـلطات  بسـبب  ـ  فـترات متلحقـة 
المتعاقبـة وسياسـاتها الهادفة إلى التسـلّط 
بشتّى الوسـائل ـ انتكاسات كثيرة وعل 
كافّة المسـتويات، بم ف ذلك عدم فهمها 
بشـكلٍ  الدينيّـة  للمفاهيـم  واسـتيعابا 
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سـليم، نتيجة التجهيل والتضليل، ومنع 
تدويـن الحديث، والـدسّ والتزوير فيه، 
وشراء ذمـم بعـض أهـل العلـم، يقـول 
»إنّ  النهـج:  شرح  ف  الحديـد  أب  ابـن 
معاوية وضع قوماً مـن الصحابة، وقوماً 
مـن التابعين، على رواية أخبـار قبيحة في 
عـلّي×؛ تستضــي الطعـن فيـه والبراءع 
منـه، وجعل لهم على ذلـك جُعلاً يُرغب 
في مثلـه، فاختلسوا ما أرضـاه. منهم: أبو 
هريـرع، وعمرو بن العـاص، والمغيع بن 
شعبة. ومن التابعين: عروع بن الزبي«)1). 
ينـيّ بفعـل علـمء  هـذا التضليـل الدِّ
السلطة خلق ثقافة جديدة ومعان أُخرى 
للمفاهيـم الدينيّـة، تتناسـب وأهـداف 
السـلطة، ولأنّ الدولـة مبسـوطة اليـد، 
فهـي تروّج للمعان الجديدة التي تريدها 
فأشـاعت العديد من المفاهيـم المغلوطة 
التي تُؤطّـر بإطار الدّيـن، أهّها: مفهوم 
إطاعة السـلطان الجائر، ومفهـوم الحياد 
والتبـاس  والعتـزال، وعقيـدة الجـب، 

)1) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 4: 63. 

مفهومي الثورة والفتنة، ومفهوم النصـر، 
ومفهوم الإرجاء وتخريب الدّين)2). 

هكذا أشـاع بنو أُميّة هـذه المعتقدات 
رجـالت  مسـتغلّ�  الباطلـة،  الدينيّـة 
يعملون عل اللعب ف المفاهيم، فتوسّـع 
مفهـوم العزلة ليصل إلى حـدّ العزلة عن 
يـن ونصته، وصـار كلّ خروجٍ عل  الدِّ
الحاكم فيه شـقٌ للصّـف، وتمزيق للأمُّة، 
وفتنة تلّ بويلتها عل المسـلم� جميعاً، 
حتّـى وإنْ كان خروجـاً عـل الباطـل، 
ونصةً للدين، ومن الشـواهد عل ذلك 
مـا كان يراه عبد الل بن عمر، إذ كان يرى 
ك مـا عاش،  أنّ عـل الإمـام أن ل يتحـرَّ
وأن يدخل ف صالح ما دخل فيه الناس، 
فـإنّ الجمعـة خـير)3)، ومن هـذه الثقافة 
مـا جاء ف رسـالة عمر بن سـعيد للإمام 

الحس�× وتذيره له من الشقاق)4). 
وشـاعت عقيدة الجب والإرجاء التي 

)2) مفاهيم صحّحتها الثورة الحسينيّة )الشيخ حس� 
الخشن( عل الموقع التالي:

http: //www. al-khechin. com/article/98
)3) ترجمة الإمام الحس� )ابن عساكر(: 294. 

)4) أنساب الأشراف 3: 177. 
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تصبّ ف صالح السلطة، ورسوخها، قال 
أبو عبد الل المعتزلّي: »أوّل مَن قال بامرجاء 
المحض معاوية وعمـرو بن العاص، كانا 
يزعمان أنّه ل يضـرُّ مع اميمان معصية«)1)، 
وذكـر القاضي عبد الجبّار بأنّ معاوية أوّل 
مَن قال بالجب وأظهره؛ »ليجعله عذراً في 
ما يأتيـه، ويوهم أنّه مُصيب فيـه، وأنّ الله 
جعلـه إمامـاً وولّه الأمر، وفشـا ذلك في 

ملوك بني أُميّة«)2). 
نعم، فـإنّ بني أُميّـة »كانوا يَكرهون 
السـول بحريّـة امرادع، ل دينيّـاً فسـط، 
ولكن سياسـيّاً كذلـك؛ لأنّ الجبر يخدم 
سياسـتهم، فالنتيجة للجبر أنّ الله الذي 
يُسـيّ الأمُور قد فرض عـلى الناس بني 
فـرض كلّ شيء، ودولتهـم  أُميّـة كـما 
بسضـاء الله وقـدره؛ فيجـب الخضـوع 

للسضاء والسدر«)3). 
الحسـينيّة  النهضـة  جـاءت  وهنـا؛ 
لتصحيح هـذه المفاهيم، وتوعيـة الأمُّة، 

)1) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 6: 325. 
)2) المغني ف أبواب التوحيد 8: 3. 

)3) ضحى الإسلم 3: 81. 

وكشـف حقيقـة التضليل الـذي مورس 
عليهـم عـب حقـب متلحقـة، فالإمـام 
الحسـ�× بنهضتـه أكّـد أنّ الشعيّـة 
بيعـة  بمجـرّد  شـخص  لأي  تكـون  ل 
الأمُّـة له، فليسـت البيعة هـي مَن تعطي 
الشعيّـة، بل يجب عل الحاكم أن يمتلك 
مواصفات تؤهّله لهذا المقام، فـ»ما اممام 
إلّ العامـل بالكتـاب، والآخذ بالسسـط، 
والدّارن بالحقّ، والحابس نفسـه على ذاتِ 
الله...«)4)، ودون ذلـك فـل شرعيّة لأيّ 
حاكـم، حتّـى وإنْ تسـلّم مقاليد الحكم. 
وأنّ العُزلَة الممدوحة هي العزلة ف سبيل 
ين وحفظه، ل العزلة مع وجود خطر  الدِّ
ين وبقائـه؛ لأنّـا تكون  عـل وجـود الدِّ
حينئذٍ خذلناً للديـن، ونصةً للضلل، 
وقد رسـم صاحب الشيعـة قاعدة ثابتة 
وخطّـاً واضحـاً ف هـذا المضـمر إذ قال: 
»مَنْ رأى سـلطاناً جارراً، مسـتحلّاً لحرم 
الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنةّ رسول الله، 
يعمـل في عباد الله بامثم والعـدوان، ثمّ لم 
يُغيِّ عليه بفعلٍ ول قول، كان حسّاً على الله 

)4) تاريخ الطبي 4: 262. 
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أنْ يُدخله مدخله«)1). 
كم أنّ النهوض لإحياء أمر الل تعالى 
ليس فيه مشاققة، ول يعدّ تمزيقاً لتمسك 
الأمُّة، كم أوضح ذلك الإمام الحس�× 
العاص،  بن  سعيد  بن  لعمرو  جوابه  ف 
الخروج  بعدم  ينصحه  إليه  كتب  عندما 
إلى العراق، وجاء ف كتابه: »فإنّي أُعيذك 
بالله من الشساق«، فأجابه الإمام×: »إنّه 
وعمل صالحاً،  الله  إلى  دعا  مَن  يشاقق  لم 
الأمان  وخي  المسلمين،  من  إنّني  وقال: 
في  يخفه  لم  مَن  بالله  يّمن  ولم  الله،  أمان 
توجب  الدنيا  في  مخافة  الله  فنسأل  الدنيا، 

لنا أمان الآخرع عنده«)2). 
أمّا النصـر، فقد رسّخت الدولة معناه 
ف الأمُّة بأنّه: الغلبة والنتصار العسكريّ 
النهضة الحسينيّة للنص  ل غير، فأعادت 
ما  سوى  النصـر  فليس  الحقيقيّ،  معناه 
ينتج من معطيات ونتائج تصبُّ ف صالح 
أيّم  يعرف  حينئذٍ  ذاك،  أو  الطرف  هذا 

)1) تاريخ الطبي 4: 304. 
)2) تاريخ مدينة دمشق 14: 210. البداية والنهاية 8: 

177. بغية الطلب ف تاريخ حلب 6: 2610. 

تعني  فل  الجسديّة،  التصفية  أمّا  المنتص، 
كلمت  ف  ولعلّ  المؤقّتة،  الغلبة  إلّ  شيئاً 
الإمام الحس�× الكثير من الشواهد عل 
لبني  رسالته  ف  كقوله×  المفهوم،  هذا 
هاشم: »أمّا بعد، فإنّ مَن لحق بي استُشهد، 

ومَن لم يلحق بي لم يدرك الفتح«)3). 
تقّقت  التي  الآثار  ذلك  عل  وتدلُّ 
فيم بعد، فإنّ النصـر هو: عبارة عن تقيق 
الحس�×  أجلها  من  ثار  التي  الأهداف 

ولو آجلً. 

مويّة
ُ
الثالث: تقويض السلطة الأ

إنّ بنـي أُميّة كـولة للخلفاء، ومن 
ثمّ حكّاماً للعالم الإسلمي ـ وبالتحديد 
معاويـة ـ عملـوا عـل تثبيـت حكمهم 
بشـتّى الوسائل، وأهّها العامل الديني؛ 
فمعاوية يدرك جيّداً أنّ الصفة الرسميّة 
لـه هي خليفة المسـلم�، ولذا ل بدّ من 
الظهور أمام المسـلم� بمظهـر المتديّن، 
ولكـن لم يقتصــر الأمـر عل التمسّـك 
بالمظاهـر، لأنّه وإن اجتهد ف التمسّـك 

)3) كامل الزيارات: 157. 
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با، إلّ أنّا أمـرٌ يناف طباعه، بل وطباع 
التهتّـك والظلـم  الميّالـة إلى  أُميّـة  بنـي 
والفسـاد، أو كـم يصفهـم العقّـاد بـأنّ 
المنفعـة هي مـا تميّزهم، والتـي تبيح لهم 
مآربـم)1)،  كلّ شيء ف سـبيل تقيـق 
ولهـذا وظّـف علـمء وفقهاء مـا يعرف 
بعلمء البلط أو السـلطة، ليسدّوا زلّته 
ين، فظهرت عقائد  ويبّروها باسـم الدِّ
الجـب والإرجـاء وحرمـة الخـروج عل 
السلطان وإن ظهر منه الفساد، كلّ ذلك 
ف سبيل تثبيت الملك، والتمهيد لتداوله 
ف بنيه من بعده، ومن هذا المنطلق، مهّد 
الأمُور، واشـترى الذمـم، وعقد البيعة 
ليزيـد، ولم يبـقَ ف الأمصار الإسـلميّة 
إلّ بضعـة أشـخاص لم يدخلـوا ف هذه 
البيعة، كلّ ذلك بفضل إضفاء الشعيّة 
الدينيّة عل حكمه وحكم من يخلفه من 
بنيه، مضافاً للقوّة الماديّة والسياسيّة التي 
توفّرت له عب سنوات حكمه الطويلة. 
وهنا تبز أهّية النهضة الحسينيّة؛ إذْ 

)1) اُنظر: أبو الشهداء: 7. 

ل بدّ من هدم هذه المرتكزات التي عمل 
عليها معاوية وغيره، ويمكن إبراز هذه 

الآثار ف عدّة نقاط: 

أ( سلب الشرعيّة عن السلطة الُأمويّة

لم يكن امتناع الإمام الحسـ�× عن 
البيعـة كامتنـاع أيِّ فـردٍ من الأمُّـة، فهو 
إمامها، وحفيد رسول الل‘، وحصول 
يزيـد عل بيعـة الإمام الحسـ�× يعني 
الشعيّة الدينيّة لحكمه، ولكن الإمام× 
جـرّد هذه السـلطة من صبغتهـا الشعيّة 
عب مراحـل: أوّلها رفض البيعة، وإعلن 
فسـاد يزيـد، وأنّ مثلـه ل يصلـح لحكـم 
المسلم�، وقد صّرح بذلك ف العديد من 
كلمته×، بدءاً بالمدينة ح� طُلب منه أنْ 
يبايـع، فقـال×: »إنّـا أهل بيـت النبوّع، 
الملاركـة،  ومختلـف  الرسـالة،  ومعـدن 
ومحـلّ الرحمـة، بنـا فتـح الله، وبنـا ختم، 
ويزيد رجل فاسق، شارب للخمر، قاتل 
للنفس المحرّمة، معلن بالفسـق، ومثلي ل 

يبايع لمثله«)2). 

)2) الفتوح 5: 14. اللهوف ف قتل الطفوف: 17. 
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وقـال× لمحمّـد بـن الحنفيّـة: »يا 
أخـي، والله لو لم يكـن في الدنيا ملجأ ول 
مـأوى، لما بايعتُ  ـ والله ـ يزيد بن معاوية 

أبداً«)1). 
وقال×: »على امسـلام السلام، إذ 
بُليَت الأمُّة براعٍ مثل يزيد، ولسد سمعتُ 
ي رسول الله‘ يسول: الخلافة مُحرّمة  جدِّ

على آل أبي سفيان«)2). 
وغـير ذلـك مـن مواقـف وكلمت 
واضحـة ف نـزع الشعيّـة عـن يزيـد، 
وأنّـه ليـس أهـلً لذلـك، وأنّ البيعة له 
والسـكوت عن أفعالـه المنحرفة، تعني 

ناية الإسلم. 
ومن هنا؛ فإنّ النهضة الحسينيّة أوّل ما 
جرّدت سـلطة يزيد من الصبغة الشعيّة، 
فل شرعيّة له ول طاعة ف رقاب المسلم�، 
وأنّـه رجل فاجـر فاسـق، وأنَّ البيعة التي 
عقدهـا له معاويـة باطلة غـير شرعيّة، بل 
أسـقطت نضةُ الإمام الحس�× شرعيّة 
دليـل عـل  وأدلّ  الأمُويّـة،  السـلطة  كلّ 

)1) الفتوح 5: 21. 
)2) الفتوح 5: 17. اللهوف: 18. 

ذلك الثورات المتلحقـة التي لم تمهل هذه 
الدولة وقتاً طويلً، إلى أنْ انتهت بسقوطها 
ف ناية المطـاف، مسـتلهمةً روح الرفض 
والستعداد من نضة الإمام الحس�×. 

ب( كشف وهن وضعف السلطة الُأمويّة

صحيح أنّ الإمام الحس�× قد قُتلِ 
في يـوم العاشر مـن المحـرّم، إل أنَّ مقتله 
كشـف عن ضعف السـلطة وخوفها من 
أيّ حـراكٍ ونضةٍ حقيقيّة، وأنّا ل تملك 
ف مواجهـة أيّ نضـةٍ أو ثـورة إلّ الحـلّ 
العسكري الذي ل شكّ أنّه غير قادرٍ عل 
إلغاء مبادئ النهّضويّ� والثوّار، وأن غاية 
مـا يمكن أن يحققه هو تغييب الأجسـاد، 
بـل إن تجييـش الجيوش الكبـيرة لمواجهة 
ثلّـةٍ قليلة وتنمّ عن مـدى الخوف والقلق 
والتوتـر الـذي تعيشـهُ السـلطة مـن أيّ 
حراك يمكـن أن يؤلّب عليها الوضع، أو 
يسلبها شرعيّتها التي أضفتها عل نفسها 
من خلل القـوّة أو التجهيل والتضليل؛ 
لذا تراها واجهت النهضة الحسينيّة بالقوّة 
المزيّـف  بالإعـلم  مصحوبـةً  المفرطـة، 
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الذي يحـاول أن يضفي عل الحسـ�× 
ونضتـه المباركـة صفة التمـرّد والخروج 
عل الشعيّة، كم هي أساليب الحكومات 
الظالمة المسلطة عل الناس بالقوّة والظلم، 
ومع هذا فإنّ هذا الثقل العسكري لم يكن 
ليحميها أبداً، ولم يردع الثورات اللحقة 
تخـرج  لأن  الحسـ�×  الإمـام  لثـورة 
وتجابه الجيوش التي يسـوقها بنو أُميّة إلى 
الحـروب، ول تكـفّ الثـورات حتّى مع 
علمها بمصير سـابقاتها، وهو ما يكشف 
عـن خـوف وضعـف السـلطة الأمُويّة، 

وضعف إيمن الجيوش با. 
السـلطة  أنّ  ذلـك،  يثبـت  وممـا 
الأمُويّة لم تسـتطع حتّـى حماية رجالتها 
عـل  وقضـوا  حكمهـا،  ثبّتـوا  الذيـن 
حـراك الكوفي�، وبـادروا لقتل الإمام 
يتلقّفهـم  بالمختـار  فـإذا  الحسـ�×، 

الرجل تلو الآخر ويقتلهم شّر قتلة. 
هـذا الوهـن والضعـف سريعـاً مـا 
انكشـف وبان، وأدّى إلى سقوط الدولة 
الأمُويّة، وكانت نضة الإمام الحس�× 

أوّل مَـن أبان عـن هذا الضعـف، يقول 
»فسـد صُع الحسـين× عـام  العقّـاد: 
خروجه، ولحق به يزيد بعد ذلك بأقل من 
أربع سـنوات. ولم تنسضِ سـتّ سنوات 
على مصرع الحسين× حتّى حاق الجزاء 
بـكلّ رجـل أصابه في كربـلاء، فلم يكد 
يسـلم منهم أحد من الستل والتنكيل مع 
سوء السمعة ووسواس الضمي. لم تعمّر 
دولـة بني أُميّـة بعدها عمـر رجل واحد 
مديـد الأجـل، فلم يتـمّ لها بعـد مصرع 
الحسين× نيّف وستون سنة«)1). 

النهضـة الحسـينيّة  إنّ  وبالمحصّـل: 
مـن  يـن  الدِّ عـل  الحفـاظ  اسـتطاعت 
الضيـاع والنغـمر، وهـو الأمـر الذي 
خطّـط لـه بنـو أُميّـة، فأعـادت النهضة 
الأمُّة إلى إسـلمها، وحافظـت النهضة 
عل ثلّة بقيت عل مرّ التاريخ تمّل فكر 
النهضـة وقيمها الخالدة، هـذه الثلّة هي 
التي حفظت الإسـلم المحمـديّ وقيم 

أهل البيت^. 

)1) أبو الشهداء: 70. 
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لقـد ركّـزت النهضة الحسـينيّة عل 
الأمُّـة  يـن وقيمـه:  الدِّ أمريـن لإحيـاء 
والسـلطة، فالسـلطة هي التي سخّرت 
لنفسـها القـدرة التنفيذيّة والتشــريعيّة 
والقضائيّـة، فعاثـت ف الأمُّـة فسـاداً، 
وأعادت الناس جاهليةً، ولكن النهضة 
جرّدت هذه السـلطة عن هـذه الأمُور، 
ونادت بالأمُّـة أنْ تبادر لأخذ حقوقها، 
وأوّل حقوقها أن يكون السلطان مافظاً 

عل دينها، ومقدّراتها. 
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 محمد باقر الهاشمي
***

آثار وبركات سيد الشهداء×
في دار الدنيا)كتاب(

كتـاب مـن تأليـف السـيّد هاشـم 
الناجـي الموسـوي الجزائـري، جمـع فيه 
الكاتـب الروايات الـواردة ف كرامات 
الإمام الحسـ�×، والآثـار والبكات 
المترتّبـة عـل تعظيم المشـهد الحسـيني، 
وتعاهـده وزيارتـه، والتي مـن أعظمها 
إليـه،  الفـوز برضـا الل، والتقـرّب 
بيـت  أهـل  عـل  الـسرور  وإدخـال 
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الآثـار،  ذلـك مـن  النبـوّة^، وغـير 
وهـو جزء من موسـوعة للمؤلّف تت 

عنوان: آثار الأعمل ف دار الدنيا. 

محتوى الكتاب 
تضمّن هذا الكتاب الروايات الواردة 
ف آثار وكرامات الإمام الحس�×، وقبه 
الشيف، وحَرَمه المطهّر، وتربته المباركة، 
وزيارته، وإقامة العزاء عليه، ولعن أعدائه 
ومـا إلى ذلك، تـت أربعة عـش عنواناً، 
تضمّـن الأوّل منهـا آثـار وبركات سـيّد 
الشـهداء من ولدته إلى شهادته، ككرامة 
جفاف لبن أُمّه الزهراء’، فكان رسول 
أو  فيمصّهـا،  إبامـه  يلقمـه×  الل‘ 
يدخل لسـانه ف فيه فيغـرّه كم يغرّ الطير، 
وشـفاعته للملئكـة الذيـن غضـب الل 
عليهم فعاقبهم بالنزول إلى الأرض، منهم 
الَملَـك فطـرس وصلصائيـل ودردائيل، 
حيث غفر الل تعالى لهؤلء الملئكة ببكة 
ولدتـه×، ودعـاء الرسـول‘ بحقّه؛ 
فعـادت لهـم أجنحتهـم، وأُرجعـوا إلى 
أماكنهـم. وممـّا جاء تـت هـذا العنوان: 
شـفاء المرضى وإحيـاء المرأة الميّتـة التي لم 

تـوص، وكان لهـا مـال، وغـير ذلك من 
الكرامات. 

وتضمّن العنـوان الثان آثار وبركات 
الإمام× بعد شـهادته، ومن ذلك قصّة 
الطيـور وتمرّغهـن بدمه الطاهـر، وقصّة 
شـفاء ابنـة اليهـودي العمياء والمشـلولة 
والطرشاء ببكة قطرة دم من سيّد الشهداء 
سقطت عليها، ومشـاهدة الراهب النورَ 

الذي يسطع من الرأس الشيف. 
آثـار  يذكـر  الثالـث  العنـوان   وف 
المطهّـر،  والحـرم  الحائـر  وبـركات 
الـواردة ف ذلـك، والتـي  والروايـات 
منها: ما روي عن الإمام الصادق× ف 
كرامة القب الشيف للإمام الحس�× 
وتعـالى،  سـبحانه  الل  عنـد  ومكانتـه 
ثـمّ الروايـات التـي تضمّنـت مـا للقب 
الشيـف مـن آثـار ف قضـاء الحوائج، 
والصلة عنده، وإتمام الصلة للمسافر، 
وغـير ذلك، ثمّ تليها النـوادر من الآثار 

والبكات للقب المطهّر. 
 أمّـا العنـوان الرابع، فقـد خصّصه 
المقدّسـة طـ�  لآثـار وبـركات التربـة 
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القب الشيف، والتـي منها: الأمان من 
كلّ خوف، والبكة، والحرز، والشـفاء 
مـن كلّ داء، وبركات السـجود عليها، 

واتخاذ المسبحة منها. 
آثـار  الخامـس  العنـوان  وتضمّـن   
وأقـوال  المقدّسـة،  كربـلء  وبـركات 
الأئمّة^ بشـأنا، ومكانتهـا العظيمة، 
وكونـا حرماً آمنـاً قبل أن تكـون مكّة، 
وأنّـا أطهـر بقـاع الأرض، وأنّا معقل 
الشـيعة والمحبّـ�، وأنّـا سـبب نجـاة 
المؤمن� ف زمن نبي الل نوح×، وحفظ 

مَن بات فيها. 
وخصّـص العنـوان السـادس لآثار 
الشـهداء×،  سـيّد  زيـارة  وبـركات 
والروايـات التـي تضمّنت الآثـار الجمّة 
التـي تترتب عل زيارتـه×، التي منها: 
الأمان من الحـرق والغرق والهدم وأكل 
السـبع، الزيـادة ف الإيـمن، والبكـة ف 
الأهل والنفس والمال والمعيشـة، وقضاء 
الحوائج، والسرور والسعادة، والطهارة 
من الدنـس، والزيـادة ف العمر، والفوز 
والفـلح، وتفريج الكـرب، كم تعرض 

فيـه إلى بـركات إنفـاق الأمـوال ف هـذا 
السـبيل، وثـواب مَـن يُقتَـل أو يمـوت 
أثناءهـا، ثـمّ ذكـر روايـات تبـّ� كيفيّـة 
الزيـارة وأوقاتهـا، وغير ذلـك مماّ يرتبط 

بزيارة القب الشيف. 
آثـار  ذكـر  السـابع  العنـوان  وف 
وبـركات إقامـة المآتـم ومراسـم العزاء 
عـل الإمام الحسـ�×، وما لذلك من 

أثر عل فاعله. 
 وخصّـص العنـوان الثامـن لآثـار 
وبركات نظم الشـعر وإنشاده ف مراثيه 
ومصائبـه ومظلوميّته، وما ورد ف ذلك 
مـن روايات عن أئمّة أهـل البيت^. 
وف العنوان التاسـع ذكر عـدّة روايات 
تمحـورت حـول البـكاء عـل أب عبـد 

الل× وفضله وآثاره. 
وف العنـوان العـاشر يذكر روايات 
الإمـام  قتلـة  لعـن  آثـار  ف  متعـدّدة 
الحسـ�×، مـن قبيـل عثـور نبـي الل 
آدم× عـل حـوّاء، وخـلص نبي الل 
نـوح× مـن الغـرق ببكـة لعنـه قتلة 

الإمام×، وغير ذلك من الروايات. 
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أمّـا العنـوان الحـادي عـش، فقـد 
خُصّـص لآثـار وبـركات ترك السـعي 
لحوائج الدنيا ف يوم عاشوراء، وذمّ من 

سعى لها. 
وف العنـوان الثـان عش جمـع عدّة 
روايات تبّ� أنّ مبّة الإمام الحسـ�× 
مـن مبّة الل تعالى، وبغضه× بغض لل 

تعالى. 
يذكـر  عـش  الثالـث  العنـوان  وف 
التسـمية  أنّ  التـي تضمّنـت  الروايـات 
باسمه الشيف أمان من الفقر والإعواز. 
عـش  الرابـع  العنـوان  وخصّـص 
للنـوادر، وفيه روايـات ف فضل الإمام 

الحس�×، وغير ذلك من الآثار. 

طبعات الكتاب وترجماته 
حظـي الكتـاب بطبعتـ�، فكانـت 
الطبعـة الأوُلى مـن قبـل دار التعـارف 
للمطبوعات ف بيروت، والطبعة الثانية 
كانـت ف عـام 1416ه ف الجمهوريّـة 

الإسلميّة، مطبعة دانش. 
تُرجـم الكتـاب إلى اللغة الفارسـيّة 
إمـام  وبـركات  آثـار  عنـوان:  تـت 

حسـ�× در دنيا، ترجمة: دكتر ممود 
مهدوى دامغانى، مطبعة كانون چاپ. 
الخصائص العلميّة والفنيّة للكتاب: 
1ـ اشتمل الكتاب عل آثار وبركات 
سيّد الشهداء× ف دار الدنيا، من ح� 
ولدته إلى ما بعد شـهادته، ولم يذكر فيه 
مـا يتعلّق بآثـار بدء خلق نـوره المقدّس 

وبركاته، ول ما يتعلّق بزمن الرجعة. 
2ـ ماولـة الكاتـب إحصـاء جميـع 
الروايـات  التـي نصّـت عليهـا  الآثـار 
عناويـن  تـت  وتصنيفهـا  الشيفـة، 
مناسـبة لمحتـوى ومضمـون كلّ صنف 

وطائفة. 
خـلل  مـن  الروايـات  توثيـق  3ـ 
إعطـاء المصـدر، والأخـذ عـمّ يقـارب 

الأربع� مصدراً. 
4ـ لم يلتزم الكاتـب المنهجيّة المتّبعة 
ف تقسـيم البحـوث مـن فصـول وغير 
ذلـك، بـل اقتـص عـل وضـع عناوين 
حتّـى  مضامينهـا،  حسـب  للروايـات 

بلغت أربعة عش عنواناً. 
5ـ يُلحـظ ذكر بعـض الأحاديث 
التـي ل  العناويـن  والروايـات ضمـن 



125
ب( 
كتا
ني آ
لمثا
 وا
حاد
الآ

تناسـبها، كم أقـرّ المؤلّف بذلك ف بداية 
كتابـه، مرجعـاً ذلـك إلى عـدم اعتـمد 

تقسيم البحوث إلى فصول. 
6ـ كـم يُلحـظ أنّ الكتـاب عبـارة 
عن جمع للروايـات المرتبطة بالموضوع، 
ولم يشتمل عل شرح والبيان والتحليل. 
قيس جميل العلوي ـ جعفر السعدي

***

الآحاد والمثاني )كتاب( 

كتـاب يترجم لصحابة الرسـول‘ 
فيـه فصـل في ترجمـة اممـام الحسـين× 

وإخبار النبي‘ بستله

مؤلّف الكتاب
هو أحمد بن عمـرو بن الضحّاك بن 
مخلد بن الضحّاك بن مسـلم الشيبان)1) 

فتـح   .437  :2  ،388 الكـبى1:  الإبانـة   (1(
البـاب1: 150. ذكر أخبـار إصبهان 1: 100. 
تاريخ مدينة دمشـق 5: 104. الجرح والتعديل 
2: 67. سـير أعلم النبـلء 13: 430، 437. 
تهذيـب الكمل 13: 281، 22: 77، 29: 24. 
الـواف بالوفيـات 7: 176. تذكـرة الحفّـاظ 2: 
640. إكمل تهذيب الكمل1: 96. أُسـد الغابة 

1: 252. شذرات الذهب2: 195. 

البصي)2). كنيته أبو بكر)3)، والمعروف 
المحـدّث  وأبـوه  عاصـم)4)،  أب  بابـن 
عمرو بن أب عاصم)5)، وجدّه المحدّث 
أبو عاصم الضحّاك بن مخلد)6)، وعرف 
بأب عاصـم النبيل)7) البـصي)8)، وهو 

)2) تاريخ مدينة دمشـق 5: 104. شذرات الذهب 
195 :2

)3) فتـح البـاب1: 150. ذكـر أخبـار إصبهان 1: 
100. تاريـخ مدينـة دمشـق 5: 104. تهذيـب 
تهذيـب  إكـمل   .24  :29  ،77  :22 الكـمل 
الكـمل1: 96. أُسـد الغابـة 1: 252. تذكـرة 
الحفّـاظ 2: 640. شـذرات الذهـب2: 195. 
البدايـة والنهايـة 11: 96. سـير أعـلم النبلء 

430 :13
إصبهـان  أخبـار  ذكـر   .150 البـاب1:  فتـح   (4(
الـواف   .24  :29 الكـمل  تهذيـب   .100  :1
بالوفيـات 7: 176. تذكـرة الحفّـاظ 2: 640. 
إكـمل تهذيـب الكـمل1: 96. البدايـة والنهاية 
430  :13 النبـلء  أعـلم  سـير   .96  :11

)5) الثقات 8: 486. تهذيب الكمل 22: 77. 
)6) الثقات 6: 483. تهذيب الكمل 13: 281. 

)7) الثقـات 6: 483. الأنسـاب 5: 455. الجـرح 
والتعديـل2: 67. تهذيـب الكـمل 13: 281. 
الواف بالوفيات 16: 327. شـذرات الذهب2: 

 .195
)8) تهذيـب الكمل 13: 281. تاريخ مدينة دمشـق 

 .356 :24
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من أصحاب الصادق×)1)، فكان أبوه 
وجدّه من المحدّث�، ولهذا قالوا عن أب 
بكر: مـدّث ابن مدّث ابـن مدّث)2)، 
وكان أخـوه عثـمن بـن عمـرو بـن أب 
عاصم مـن كبار العلـمء)3)، ويقال لأب 
بكر: ابن النبيل نسـبة إلى جدّه)4)، الذي 
والبصي نسـبة لسـكنه ف البـصة)5)، 
والشـيبان نسـبة إلى هلل بـن ثعلبة بن 
إليـه.  نسـبه  يرجـع  حيـث  شـيبان)6)، 
وأمّه هي: أسـمء بنت الحافظ موسى بن 

إسمعيل التبوذكي)7). 
ولد ف شوال سنة 206 ه)8)، ف حياة 

)1) اُنظر: الأمالي )الطـوس(: 280ـ282. الأمالي 
رجـال  علـم  مسـتدركات   .132 )المفيـد(: 

الحديث4: 278. 
)2) تاريخ مدينة دمشق 5: 103

)3) سير أعلم النبلء 13: 431. 
)4) الإبانـة الكبى1: 388. البدايـة والنهاية 11: 
96. الجرح والتعديل 2: 67. شذرات الذهب 

 .195 :2
)5) سير أعلم النبلء 13: 430. تاريخ مدينة دمشق 

 .104 :5
)6) الأنسـاب 5: 455. الثقـات 6: 483. تهذيـب 

الكمل 13: 281. 
)7) سير أعلم النبلء 13: 431. 
)8) سير أعلم النبلء 13: 431. 

جـدّه)9)، وتربّى ف بيت أبيـه وجدّه)10). 
ولم يدرك السمع من جدّه)11). 

وثّقـه البعـض)12)، ووصفـوه بأنّـهُ 
كان فقيهـاً)13)، مدّثـاً، حافظـاً، كبـيراً، 
كثـير  للآثـار،  متّبعـاً  بارعـاً،  إمامـاً، 
التصانيـف)14)، ظاهـري المذهب يقول 
بالظاهـر وتَـرْكِ القيـاس)15)، له الرحلة 
ف  البـلد  طـاف  فقـد  الواسـعة)16)، 
طلـب الحديـث)17)، ولم يكتب الحديث 
حتّى بلغ سـبع عشة سـنة)18)، وسـمع 

)9) تاريخ الإسلم 21: 75. 
)10) سير أعلم النبلء 13: 431. 

)11) تاريخ الإسلم 21: 75. 
)12) سير أعلم النبلء 13: 430. الواف بالوفيات 7: 

176. لسان الميزان 7: 18. 
)13) ذكر أخبار إصبهان 1: 100. سـير أعلم النبلء 
13: 431. الـواف بالوفيات 7: 176. شـذرات 

الذهب 2: 195. 
)14) سـير أعلم النبلء 13: 430. تذكرة الحفّاظ 

 .640 :2
)15) سـير أعـلم النبـلء 13: 431، 437. أخبـار 
إصبهـان 1: 100. شـذرات الذهـب 2: 195. 

تذكرة الحفّاظ 2: 641. 
)16) تذكرة الحفّاظ 2: 640. 

)17) البداية والنهاية 11: 96. 
)18) سير أعلم النبلء 13: 431. 
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خلقـاً كثـيراً بالكوفـة والبـصة وبغداد 
ودمشـق ومـص والحجـاز والنواحـي 
الإسـلميّة)1). وهو من صوفيّة المسجد 
السـنةّ والحديـث والنسـك  أهـل  مـن 
والأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، 
الصوفيّـة،  ومشـايخ  النسّـاك  صحـب 
منهـم أبو تـراب النخشـبي)2)، وسـافر 
وولى  وسـكنها  أصبهـان  ورد  معـه)3)، 
القضـاء فيهـا)4) ثـلث عشة سـنة)5)، 

وقيل ستّ عشة سنة)6). 
روى عـن أبيـه)7)، وعن جـدّه لأمّه 
أب سـلمة التبوذكـي، وابـن أب الوليـد 
الطيالـسي، وهدبة بن خالـد، وأب بكر 

)1) الواف بالوفيات 7: 176. 
)2) سـير أعلم النبـلء 13: 430. البداية والنهاية 

 .96 :11
)3) سير أعلم النبلء 13: 430

)4) الجـرح والتعديـل2: 67. شـذرات الذهـب2: 
195. الواف بالوفيات 7: 176. 

)5) ذكـر أخبـار إصبهـان 1: 100. تاريـخ مدينـة 
دمشق 5: 104. سير أعلم النبلء 13: 433، 

434، 437. طبقات المحدّث� 3: 380. 
)6) تذكرة الحفّاظ 2: 640. 

 :8 التهذيب  تهذيب   .77  :22 الكمل  تهذيب   (7(
 .49

طبقاتهـم)8)،  ف  ومـن  شـيبة،  أب  بـن 
وغيرهـم جمع كثير من البلدان)9). وجمع 
أحد المحقّق� شيوخه حتّى بلغ عددهم 

)233( شيخاً)10). 
روى عنـه خلـق كثـير منهـم، ابنته 
بـن  وأحمـد  الضحّـاك)11)،  أم  عاتكـة 
معبـد السمسـار، والقـاضي أبـو أحمـد 
ممد العسـال، وأحمد بن بندار الشعار، 
وأبو عبد الل ممد الكسـائي، وأبو بكر 
القبـاب)12) الـذي نقـل أكثر كتبـه)13)، 
وعبد الرحمن بن ممد بن سـياه، وخلق 

من الأصبهاني�)14). 
الحديـث)15)،  حفّـاظ  مـن  وكان 

)8) طبقـات المحدّثـ� 3: 380. سـير أعـلم النبلء 
13: 436. ذكر أخبار إصبهـان 1: 100. الجرح 

والتعديل2: 67. 
)9) الجرح والتعديل2: 67. لسان الميزان 7: 18. 

)10) الآحاد والمثان، المقدّمة 1: 21. 
)11) سير أعلم النبلء 13: 437. 

)12) سـير أعـلم النبـلء 13: 437. تاريـخ مدينـة 
دمشق 5: 104.. انظر: البداية والنهاية 11: 96. 

)13) سير أعلم النبلء 13: 436. 
)14) تذكرة الحفّاظ 2: 640. 

)15) سـير أعـلم النبلء 13: 437. تاريخ الإسـلم 
 .77 :21
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مصنفاً فيه، مكثـراً منه)1)، وله تصانيف 
كثـيرة)2)، وقيـل له أكثر مـن ثلث مائة 
مصنـّف، رواها عنـه أبو بكـر القباب، 
منها المسـند الكبير، والآحاد والمثان)3)، 
وكتاب السـنة، وكتـاب ردّ عل مذهب 
وقيـل  وغيرهـا.  الظاهـري)4)،  داود 
ذهبـت كتبـه بالبـصة ف فتنـة الزنـج، 
فأعاد من حفظه خمس� ألف حديث)5). 
وقال البعض: وقع لنا جملة من كتبه)6). 
ناصبيّـاً  كان  أنّـهُ  البعـض  وينقـل 
واتّهـم بالنصـب عنـد ليـل بـن النعمن 
الديلمـي)7)، فأمـر بقتلـه فـوراً، ولكن 

عفي عنه لسبب مجهول)8). 

)1) تاريخ مدينة دمشق 5: 104. 
)2) لسان الميزان 7: 18. البداية والنهاية 11: 96. 

)3) سير أعلم النبلء 13: 436. 
)4) البداية والنهاية 11: 96. معجم المؤلّف�2: 36. 

)5) طبقـات المحدّثـ� 3: 381. تذكـرة الحفّـاظ 2: 
641. سير أعلم النبلء 13: 433. 

)6) سـير أعلم النبلء 13: 436. الواف بالوفيات 7: 
 .176

)7) الكامـل ف التاريـخ 8: 124. وكان ليـل أحـد 
قواد أولد الأطروش العلوي، وكان إليه ولية 
جرجان، وكان أولد الأطروش يكاتبونه باسم 

المؤيّد لدين الل المنتص لآل رسول الل|. 
)8) تاريخ مدينة دمشق 5 : 105.

وقد توفّ بأصبهان سنة سبع وثمن� 
ومائت�، لخمس خلون من ربيع الآخر، 
وصـلّ عليه ابنه الحكـم بن أحمد، ودفن 

بمقبة دوشاباذ)9). 

منهجيّة الكتاب
يُعدُّ كتاب الآحاد والمثان من أوائل 
المصنفّات التي اهتمّت بترجمة الصحابة، 
رواه عنه تلميذه أبو بكر بن القباب)10)، 
ويدل عل صحة نسـبته له؛ أن شـيوخه 
فيـه نفـس شـيوخه ف كتبـه الأخـرى 
ككتاب السنةّ والزهد والأوائل وغيرها 

من الكتب التي صنفّها. 
وتوجـد أحاديـث ف الكتـاب هي 
نفسـها بالإسـناد والمتن ف كتاب الزهد 
أو الجهـاد أو كتاب السـنةّ، وكذا توجد 
أبـو نعيـم ف معرفـة  أحاديـث رواهـا 
الصحابـة، وف الحليـة بإسـناده إلى أب 
عاصـم هـي نفسـها ف كتـاب الآحـاد 

والمثان.

)9) ذكـر أخبار إصبهان 1: 100. الواف بالوفيات 7: 
176. إكمل تهذيب الكمل1: 96. 

)10) سير أعلم النبلء 13: 436. 
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فهـذه كلهـا مـؤشرات عـل صحة 
نسبة الكتاب إليه.

تسمية الكتاب
سمّي الكتاب بالآحاد والمثان؛ لأنّه 
يذكر لـكلِّ صحاب حديثـاً أو حديث�، 
ول يزيـد إلّ نادراً، وقد يذكر للحديث 
الواحـد أكثـر من إسـناد وطريـق، وقد 
يستفيض ف ذكر طرق الحديث الواحد، 
ومعظـم أحاديث الصحابة المشـهورين 

هي رواية صحاب عن صحاب. 

قيمة الكتاب ومنهجه

لهذا الكتاب قيمة علميّة كبيرة؛ لأنّهُ 
مـن أقـدم الكتـب ف الصحابـة، ولهـذا 
اعتمد عليه كلّ من جاء بعده ممنّ صنفّ 
ف ذلك، مثل أب نعيم ف معرفة الصحابة، 
وابـن الأثير ف أُسـد الغابـة، وابن حجر 

العسقلن ف الإصابة وغيرهم. 
رتّـب المؤلّف كتابه بالشـكل التالي:  
ابتدأه بذكر الصحابة الأوائل، فبدأ بأب 
بكر، ثمَّ عمـر، ثمَّ عثمن، ثمَّ الإمام عل 
بن أب طالب× وغيرهم من السابق�، 

ثـمَّ ذكـر أسـمء أهـل بـدر والأحاديث 
الواردة ف فضلهم. 

ثمَّ انتقل إلى القبائـل، فبدأ بقريش، 
وأوّل قريـش بنو هاشـم، وبعد النتهاء 
من بني هاشم ذكر موالي بني هاشم. ثمَّ 
ذكر القبائـل الأخرى ومواليهم، وينقل 
الأحاديـث التـي وردت ف فضائل كلّ 

قبيلة. 
وذكـر فضائـل الأنصـار وفضائـل 
أهـل اليمن. وبعد النتهـاء من الرجال 
ذكـر النسـاء، فبـدأ ببنات الرسـول‘ 
وزوجاتـه، والسـابقات للإسـلم. ولم 

يكن له ترتيبٌ معّ�ٌ ف باقي النساء. 
وله منهجان ف التراجم، فقد ميّز ب� 
الصحابة المشهورين وب� غير المشهورين.
أمّا بالنسبة للصحابة المشهورين فهو 
يترجم لهم ترجمة مفصّلة، فيذكر نسـب 
الصحاب كاملً، واسم أُمّه، وهل أسلم 
أبـواه أم ل؟ كـم يذكر صفاتـه الخلقيّة، 
وبعض مناقبه، وفضائله، ومتى أسـلم، 
ومـا أسـند إليه مـن أحاديث. ثـمَّ يذكر 
لكلِّ صحاب حديث� أو أكثر، ويتوسّـع 
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ف ذكر طرق الحديث غالباً. 
أمّا بالنسبة للصحابة غير المشهورين 
فهـو يذكر اسـم الصحاب، واسـم أبيه، 

وربّم يذكر له حديثا أو حديث�. 

مقتل الإمام الحســين× من كتاب 
الآحاد والمثاني

من الصحابـة الذين ذكرهم وترجم 
لهـم ابـن أب عاصم ف كتابه، هـو الإمام 
الحسـ� بـن عـل بـن أب طالـب^، 
وتتكـوّن الترجمـة مـن مقدّمـة وسـبعة 
عـش حديثاً)1)، من حديـث رقم )418 
إلى 433(، بترجمـة مفصّلـة؛ ذكـر فيهـا 
ولدته× ونشـأته وصفاته، وشهادته، 
وما رواه عن أبيه× وجدّه‘. ويمكن 

تقسيم ما ذكره إلى قسم�: 

الأوّل: اسم الإمام× ومولده وبعض سيرته

فذكر ف المجلّد الأوّل ف الترجمة رقم 
)36(، أنَّ اسـمه: الحس� بن عل÷، 
وكنيتـه: أبو عبد الل، فقـد روى ابن أب 
عاصـم حديثـاً بسـنده، عـن حفص بن 
غيـاث، قال: سـمعت جعفـر بن ممد 

)1) الآحاد والمثان 1: 312-305. 

الصـادق÷ أنّـه لم يكـن بـ� الإمـام 
الحسـن×  الإمـام  وبـ�  الحسـ�× 
إلّ طهـرٌ واحـد، وروى حديثـاً بسـنده 
عـن أنـس بن مالـك ف صفـات الإمام 
الحس�×، وأنّهُ كان حسن الثغر، وأنَّ 
النبـي‘ كان يقبّـل ثنايـاه)2)، ويروي 
عن أنس بن مالك أنَّ الإمام الحس�× 
روايـة  وف  بالوسـمة)3).  يخضّـب  كان 
عـن ابـن أب شـيبة أنـه× كان يخضّب 
بالحنـّاء والكتـم)4)، وف روايـة أخـرى 
عن الزهري عن ابن الحسـ� أنَّ الإمام 

الحس�× كان يخضّب بالسواد)5). 

)2) مسـند أب يعل 7: 61. ترجمة الإمام الحسـ�× 
)من طبقات ابن سعد(: 80. صحيح البخاري 4: 
216. المعجم الكبير 3: 125. الكامل 5: 198. 

)3) ترجمـة الإمـام الحسـ�× )مـن طبقـات ابـن 
مسـند   .51 والشـيب:  العمـر   .42 سـعد(: 
أحمـد 3: 261. المعجـم الكبـير 3: 98، 100. 
والوسـمة: هـي: نبـت يختضـب بورقه. لسـان 

العرب 12: 637. 
)4) المعجـم الكبـير 3: 98. الكتـم: نبـت فيه حمرة 
يخلـط بالحناّء، ويخضب الشـعر ، فـإنّ الحناء إذا 
خضـب به مع الكَتَم جاء أسـود. لسـان العرب 

 .508 :12
)5) ترجمة الإمام الحسـ�× )من طبقات ابن سعد(: 

42. المعجم الكبير 3: 98، 99. 
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ويـروي حديث� عن ابن أب شـيبة، 
عن سـفيان بن عيينة، عن الإمام جعفر 
عمـر  حـول  الصـادق÷  ممـد  بـن 
الإمـام الحسـ�×، وأنّه استشـهد وله 
ثمنٍ وخمسون سنة، كم كان ذلك للإمام 
عـل× والإمامـ� عـل بـن الحسـ� 

وممد الباقر÷)1). 
الثاني: الإخبار بمقتله، وشهادته× 

روى حديثـاً عـن إخبـار النبي‘، 
بقتلـه، وأنّـهُ يقتـل بأرض كـرب وبلء، 
عـن عبد الل بن نجي، عن أبيه أنّهُ سـافر 
صاحـب  »وكان  عـل×  الإمـام  مـع 
مطهرتـه، فلمّا حاذى نينـوى، وهو منطلق 
 إلى صفّـين، فنـادى اممـام× صـبراً أبـا 
 عبـد الله بشـاطئ الفـرات، فسلـت: مـاذا 
أبـا عبد الله؟ فسال: دخلـت على النبي‘ 
وعينـاه تفيضان، فسلت: يا رسـول الله، ما 
لعينيك تفيضان، أغضبك أحد؟ فسال: بل 
قام جبريل× من عنـدي قبيل، فحدّثني 
أنَّ الحسـين بن علي يُستل بشاطئ الفرات، 
فسال: هل لك أنْ أريك من تربته؟ فسلت: 

)1) مقتـل أمير المؤمن� عل بن أب طالب× 1: 61. 
المصنفّ 8: 49. المعجم الكبير 3: 99. 

نعـم، فمدَّ يـده، فسبض قبضة مـن تراب، 
فأعطانيها، ما ملكت عيني أن فاضتا«)2). 

كـم روى عن الأرض التي يُقتل با 
الإمام الحسـ�×، عن صالح بن أربد 
النخعي، عـن أم سـلمة، قالت: »دخل 
الحسـين بـن عـلي÷ عـلى النبـي‘، 
فتطلّعـت فرأيـت في يد النبي‘ شـيئاً 
يسلّبـه، وهـو نارم عـلى بطنـه، فسلت: يا 
تسلّـب  فرأيتـك  تطلّعـت  الله،  رسـول 
شـيئاً، ودموعك تسـيل، فسـال‘: إنّ 
جبريل× أتاني بتربته التي يُستل عليها، 

فأخبرني أنَّ أمّتي يستلونه«)3). 
وف روايـة أخـرى عـن عبـد الل بن 
أنَّ  سـلمةحدّثته،  أم  أنَّ  وهـب: 
رسول الل‘ اضطجع ذات يوم للنوم، 
فاستيقظ وهو خائر النفس، ثمَّ اضطجع، 
ثمَّ اسـتيقظ وف يـده تربة حمراء يقلّبها ف 
يده، فقالت أم سـلمة: يا نبي الل، ما هذه 

)2) ترجمة الإمام الحسـ�× )من طبقات ابن سعد(: 
48. مناقـب الإمام أمير المؤمنـ�× 2: 253.، 
مناقـب عـل بـن أب طالـب×: 313. المعجـم 

الكبير 3: 106. 
)3) ترجمة الإمام الحسـ�× )من طبقات ابن سعد(: 

44. المصنفّ 8: 632. 
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التربـة؟ قال‘: أخـبن جبيل× أنّ 
هذا ]الحسـ�×[ يُقتل بأرض العراق، 
فقلت: يا جبيل، أرن تربة الأرض التي 

يقتل فيها، وهي هذه)1). 
ويـروي حديثاً عن كثـير بن زيد عن 
المطلب، ف اسـم الأرض التي استشـهد 
با الإمام الحس�× »أنّهُ لّما أُحيط باممام 
الحسـين×، قال: ما اسـم هذه الأرض؟ 
فسيل: كربلاء، فسال×: صدق النبي‘، 

إنّما هي أرض كرب وبلاء«)2). 
وعـن أب بكر بـن أب شـيبة، حول 
شـهادته×، وأنّا يوم عاشـوراء سـنة 

61 ه )3). 
ونقـل بعض الحـوادث التي وقعت 
ف الكوفة عند ابن زياد، فيروي عن 
أنـس بن مالك أنّهُ قال: »لّما قتل الحسـين 

)1) ترجمة الإمام الحسـ�× )من طبقات ابن سعد(: 
44. الجـزء المتمّـم لطبقـات ابن سـعد 1: 423. 

المحن 1: 159. المعجم الكبير 3: 109. 
)2) الشيعة 5: 2175. معرفة الصحابة 2: 671. 

)3) المعـارف: 490. تاريخ خليفة بـن خيّاط: 178. 
معرفـة الثقـات 1: 435. أنسـاب الأشراف 3: 
219. تاريخ الطبي 4: 296. المعجم الكبير 3: 

 .115 ،98

بن علي÷ جيء برأسـه إلى عبيد الله بن 
زياد، فجعل ينكـت بسضيب على ثناياه، 
سـن الثغـر، فسلـت في  وقـال: إنْ كان لَحَ
نفسي: ل شـّونك)4)، لسد رأيت رسول 
الله‘ يسبّل موضع قضيبك من فيه«)5). 
ويـروي أحداثاً وقعت بعد شـهادة 
الإمـام الحسـ�×، فيروي عـن عمّر، 
عـن أم سـلمة، وعـن ميمونـة، ف نوح 
بعـد  الحسـ�×  الإمـام  عـل  الجـنّ 

شهادته)6). 
ــام  ــث عــن الإم ــادي ـــروي أح وي
ـــدّه‘، وعن  ــ�×، عــن ج ــس الح
بن  عل  عن  حديثاً  فــيروي  أبيه×، 
الحسين  »حدّثني  قال:  أنّهُ  الحس�÷ 
بن علي÷ قبل قتله بيوم، في مسالة قتل 

الُأخرى  المصادر  وف  والمثان،  الآحاد  ف  هكذا   (4(
 ،61  :7 يعل  أب  مسند  انُظر:  »لأسوءنك«، 
المعجم الكبير 3: 125، تاريخ دمشق  14: 235، 

وغيرها.
)5) مسند أب يعل 7: 61. أنساب الأشراف 3: 222. 
ترجمة الإمام الحس�× )من طبقات ابن سعد(: 

80. المعجم الكبير 3: 125. الكامل 5: 198. 
)6) الهواتـف: 87. فضائل الصحابة 2: 776. المحن 

1: 158. المعجم الكبير 3: 121 ـ 122. 
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يحيى بن زكريّا× حديثاً طويلاً«)1). 
وف الختـام ذكـر حديث� مماّ أسـنده 
النبـي‘؛  عـن  الحسـ�×  الإمـام 
فـيروي حديثاً عـن عبد الل بـن عل بن 
الحسـ� يحدّث عن أبيه، عن جدّه، قال 
رسـول الل‘: »إن البخيـل من ذُكرتُ 

عنده فلم يصلِّ علّي«)2). 
بـن  عـل  عـن  حديثـاً  ويـروي 
قـال: »إنَّ  أبيـه×،  الحسـ�÷ عـن 
أعرابيّاً كان له على النبي‘ موعد، فسدم 
عليـه، فسـال: موعدي، فسـال‘: نعم، 
سل ما شئت، فسـأله غنمًا وإبلاً، فأعطاه 
ما سـأله، فلمّا أدبر، قال النبي‘: ما ضرَّ 
هذا لو قال كما قالت عجوز بني إسراريل 
عند قول موسـى×: من يدلّني على قبر 
أخـي يوسـف×؟ قالوا: مـا يعلم أحدٌ 
بذلك إلّ قِلابةُ للعجوز)3)، فذهب إليها، 

)1) المعجم الكبير 3: 107. 
)2) مسـند أب يعـل 12: 148. مسـند ابـن أب شـيبة 
2: 292. التاريـخ الكبـير 5: 148. صحيح ابن 
حبّان 3: 190. مسند أب يعل 12: 147. السنن 
الكبى 5: 34، 6: 20. المعجم الكبير 3: 128. 
)3) هكذا ف الكتاب وف غيره »إَّل فلنة العجوز«. 

اُنظر: معجم الصحابة 2: 17.

فسـال: دلّيني على قبر أخي يوسـف×، 
قالت: ل أدلُّك إلّ أنْ تعطيني ما أسألك، 
فسـال موسـى×: وما تسـألني؟ قالت: 
أسـألك أن أكون رفيستك في الجنّة، فسال 
 موسى×: وما ضّرني أن يجعلك الله
معي حيثما كنت، ما ضرَّ هذا لو قال مثلما 

قالت عجوز بني إسراريل«)4). 

المصادر
الآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن الضحّاك 
)ابن أبي عاصم(، تحقيق: باسم فيصل أحمد 
الجوابرة، دار الدراية، الرياض، ط 1، 1411ه.

 الإبانة الكبرى، عبيد الله بن محمد العُكْبَري 
وعثمان  معطي  رض��ا  تحقيق:  ��ة(،  بَ��طَّ )اب���ن 
الأثيوبي وآخرين، دار الراية، الرياض، ط1، 
1415ه. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي 
بن محمد الشيباني )ابن الأثير(، دار الكتاب 
عاء  الكمال،  إكمال تهذيب  بيروت.  العربي، 
ال��دي��ن م��غ��ل��ط��اي، ال���ف���اروق الح��دي��ث��ة، ط1، 
1422ه. الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، 
المقدّسة، ط1، 1414 ه .  البعثة، قم  مؤسّسة 
الأمالي، محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
)الشيخ المفيد(، تحقيق: حسن الأستاذ ولي � 
علي أكبر الغفّاري، دار المفيد للطباعة والنشر، 
بيروت، ط 2، 1414ه أنساب الأشراف، أحمد 
بن يحيى الباذري، حقّقه وعلّق عليه: محمد 
للمطبوعات،  التعارف  دار  المحمودي،  باقر 

)4) معجم الصحابة 2: 16. 
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بيروت، ط 1، 1397ه. الأنساب، عبد الكريم 
بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تقديم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، 
والنهاية،  البداية  1408ه.  ط1،  ب���يروت، 
إسماعيل بن عمر القرشي )ابن كثير(، تحقيق: 
علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ط 1، 1408ه. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 
تحقيق: عمر عبد السام تدمرى، دار الكتاب 
تاريخ الأمم  العربي، ط1، بيروت، 1407 ه . 
جرير  بن  محمد  الطبري(،  )تاريخ  والملوك 
مؤسّسة  العلماء،  من  نخبة  تحقيق  الطبري، 
بن  محمد  الكبير،  التاريخ  ب��يروت.  الأعلمي، 
ديار  الإساميّة،  المكتبة  البخاري،  إسماعيل 
خليفة  خيّاط،  بن  خليفة  تاريخ  تركيا.  بكر، 
بن خيّاط العصفري، تحقيق: د. سهيل زكّار، 
دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1414 ه. 
تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن ابن هبة 
الله )ابن عساكر(، تحقيق: علي شيري، دار 
الحفّاظ،  تذكرة  ه.   1415 ب��يروت،  الفكر، 
ين محمد الذهبي، دار إحياء التراث  شمس الدِّ
الحسين×  الإمام  ترجمة  ب���يروت.  ال��ع��ربي، 
من طبقات ابن سعد، محمد بن سعد، تهذيب 
الطباطبائي،  العزيز  عبد  السيّد  وتحقيق: 
الهدف للإعام والنشر، ط1. تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزّي، 
تحقيق: بشّار عوّاد معروف، مؤسّسة الرسالة، 
بن  محمد  الثقات،  ه .   1400 ط1،  ب��يروت، 
حبّان التميمي، دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر 
آباد، الهند، ط1، 1393ه. الجرح والتعديل، 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء 
1271ه.  ط1،  ب�����يروت،  ال���ع���ربي،  ال���ت���راث 
حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  والتعديل،  الجرح 
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ال��رازي، 
الجزء المتمّم لطبقات ابن سعد  ط1، 1271ه . 
بن  محمد  الله  عبد  أب��و  الخامسة[،  ]الطبقة 
س��ع��د، تح��ق��ي��ق: مح��م��د ب��ن ص��ام��ل السلمي، 
مكتبة الصديق، الطائف، ط1، 1414 ه . ذكر 
أخبار إصبهان، أحمد بن عبد الله الإصبهاني، 
مطبعة بريل، ليدن، 1934 م. السنن الكبرى، 
أحمد ابن شعيب بن علي الخراساني النسائي، 
وسيد  البنداري  سليمان  الغفّار  عبد  تحقيق: 
بيروت،  العلميّة،  الكتب  دار  حسن،  كسروي 
بن  النبلاء، محمد  أعلام  سير  ط1، 1411ه. 
الرسالة،  مؤسّسة  الذهبي،  عثمان  بن  أحمد 
أبو  علي  تحقيق:  الأرن����اؤوط،  شعيب  تخ��ري��ج: 
زيد، بيروت، ط9، 1413ه. شذرات الذهب في 
الدمشقي  العكري  أخبار من ذهب، عبد الحي 
التراث  إح��ي��اء  دار  الحنبلي(،  العماد  )اب��ن 
العربي، بيروت. الشريعة، محمد بن الحسن 
الآجري، تحقيق ومراجعة: د. عبد الله بن عمر 
الرياض،  الوطن،  دار  الدميجي،  بن سليمان 
بن  محمد  حبّان،  ابن  صحيح  1420ه.  ط2، 
ين  الدِّ عاء  بترتيب:  البستي،  التميمي  حبّان 
ع��ل��ي ب���ن ب��ل��ب��ان ال���ف���ارس���ي، تح��ق��ي��ق: شعيب 
ط2،  ب��يروت،  الرسالة،  مؤسّسة  الأرن���ؤوط، 
1414ه. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل 
البخاري، دار الفكر، 1401ه. طبقات المحدّثين 
بأصبهان والواردين عليها، عبد الله بن محمد 
الغفور  عبد  حبّان(، تحقيق:  )ابن  جعفر  ابن 
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عبد الحقّ البلوشي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 
بن  الله  عبد  والشيب،  العمر  1412ه .  ط2، 
تحقيق:  الدنيا(،  أبي  )اب��ن  عبيد  بن  محمد 
نجم عبد الله خلف، مكتبة الرشد، الرياض، 
فتح الباب في الكنى والألقاب،  ط1، 1412ه. 
محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني، تحقيق 
الفاريابي،  محمد  نظر  قتيبة  أب��و  ومراجعة: 
مكتبة الكوثر، الرياض، ط، 1417ه. فضائل 
الصحابة، أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: 
الرسالة،  مؤسّسة  عبّاس،  محمد  الله  وص��يّ 
التاريخ،  في  الكامل  1403ه.  ط1،  ب���يروت، 
ب��ن محمد )اب���ن الأث���ير الج����زري(، دار  علي 
صادر، بيروت، 1386ه. لسان العرب، محمد 
أدب  نشر  منظور(،  )ابن  الإفريقي  مكرم  بن 
الحوزة، قم، 1405ه . لسان الميزان، أحمد بن 
علي )ابن حجر العسقاني(، مؤسّسة الأعلمي 
المحن،  1390ه.  ط2،  ب��يروت،  للمطبوعات، 
التميمي،  تمام  بن  تميم  بن  أحمد  بن  محمد 
دار  العقيلي،  سليمان  عمر  ومراجعة:  تحقيق 
مستدركات  ه .   1404 الرياض، ط1،  العلوم، 
علم رجال الحديث، علي النمازي الشاهرودي، 
مطبعة حيدري، طهران، ط1، 1415 ه . مسند 
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
يوسف  اب��ن  ع��ادل  أبي شيبة(، تحقيق:  )اب��ن 
العزازي، وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن، 
الرياض، ط1، 1997م. مسند أبي يعلى، أحمد 
بن علي بن المثنى، تحقيق: حسن سليم أسد، 
1408ه .  ط1،  دمشق،  للتراث،  المأمون  دار 
دار  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  أحمد،  مسند 
صادر، بيروت. المصنّف في الأحاديث والآثار، 

ال��ك��وفي،  شيبة  أبي  اب��ن  محمد  ب��ن  الله  عبد 
الفكر  دار  ال��ل��ح��ام،  سعيد  وت��ع��ل��ي��ق:  تحقيق 
للطباعة، بيروت، ط1، 1409ه. المعارف، عبد 
ينوري(، تحقيق:  الله بن مسلم )ابن قتيبة الدِّ
ط2،  القاهرة،  المعارف،  دار  عكاشة،  ثروت 
1969م. معجم الصحابة، عبد الله بن محمد 
بن عبد العزيز البغوي، تحقيق: محمد الأمن 
بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، 
ط1، 1421ه. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد 
الطبراني، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد 
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  السلفي، 
ط2، 1404ه. معجم المؤلّفين، عمر كحالة، دار 
الثقات  معرفة  بيروت.  العربي،  التراث  إحياء 
الضعفاء  ومن  والحديث  العلم  أهل  رجال  من 
وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أحمد بن عبد الله 
بن صالح العجلى الكوفى، تحقيق: عبد العليم 
المدينة  ال��دار،  مكتبة  البستوي،  العظيم  عبد 
الصحابة،  معرفة  1405ه .  ط1،  الم��ن��وّرة، 
الأص���ب���ه���اني، تحقيق:  الله  ع��ب��د  ب���ن  أحم���د 
عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، 
الرياض، ط1، 1419ه. مقتل أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب×، عبد الله بن محمد بن عبيد 
الدنيا(، تحقيق:  أبي  )اب��ن  الأم��وي  البغدادي 
ط1،  دمشق،  البشائر،  دار  إبراهيم صالح، 
1422ه. مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب×، محمد بن سليمان الكوفي القاضي، 
إحياء  مجمع  المحمودي،  باقر  محمد  تحقيق: 
الثقافة الإساميّة، قم، ط1، 1412ه. مناقب 
علي بن أبي طالب×، علي بن محمد الواسطي 
النبي‘،  سبط  انتشارات  الم��غ��ازلي(،  )اب��ن 
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ط1، 1426 ه. الهواتف، عبد الله بن محمد 
القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الدنيا،  أبي  بن 
عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1413ه. 
ين خليل الصفدي،  الوافي بالوفيات، صاح الدِّ
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار 

إحياء التراث، بيروت، 1420ه . 

فاضل الجياشي

***

آداب زيارة الإمام الحسين× 

= زيارة الإمام الحسين× 

***

آداب عاشوراء= أعمال عاشوراء

***

آداب محرم=

محرم الحرام
***

آداب المنبر الحسيني= المنبر الحسيني
***

Adam Mez آدم ميتس

مسـترق ألماني له اهتمامـات بالثسافة 
امسـلاميّة وتاريخهـا، تعـرض للنهضـة 

الحسينيّة في بعض مّلّفاته.

اسمه ونشأته
Mez ولـد  ولسبـه   Adam اسـمه 
ف مدينـة فرايبـورغ)1) الألمانيّة ف أبريل 
عـام 1869م، ينتمـي إلى أسرة تعمـل 
ف صناعـة الحرير. وفرت له والدته بيئة 
تعلم الموسـيقى بعد أن ظهـرت مواهبه 
ف هذا المجال)2). وبعد أن أنى دراسـته 
والخدمـة العسـكريّة توجّه نحـو مدينة 
ستراسـبورغ)3) لدراسـة الحقوق، وبعد 
فصل� دراسـي� غيّر دراسته ليتّجه إلى 
دراسـة الإلهيّات)4). وهنا ظهرت ميوله 

(1) Freiburg
(2) Francesca Ursich، Adam Mez 

Wegbereiterder Baseler Islamstudien، 
in: Blick auf den Orient: Vom 
Orientalischen Seminar zum Seminar 
für Nahoststudien der Universität 
Basel 1919–2019، S. 41. 

(3) Strassburg
(4) Andreas Bigger، AdamMez Version 

vom: 15. 11. 2007، in: Historischen 
Lexikons der Schweiz HLS. 
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لدراسة اللغات الشقيّة)1). 
حصـل عـل درجـة الدكتـوراه من 
جامعة ستراسـبورغ ف أطروحته حول 
تاريـخ مدينـة حاران قبـل الفتح العرب 
الإسـلمي، عام 1892م حيث أشرف 
عل دراسـته المسـتشق الألمان الشهير 
تيـودور نُلدكه. وف عـام 1894م تقدّم 
بأطروحة التأهّل لنيل درجة الأسـتاذيّة 
ف جامعة بازل)2) ف سـويسرا، وأصبح 
عام 1897م بروفسور فوق العادة، وف 
عام 1905م بروفسـور ف قسم اللغات 

الشقيّة)3). 
خـدم ف الجيش الألمان إبّان الحرب 
إلى  وعـاد  إلـزاس،  ف  الأولى  العالميّـة 
بـازل ف ربيـع 1917م نتيجـة لظروفه 
الصحّية. وافته المنيّة ف 29 ديسـمب من 

(1) Francesca Ursich، Adam Mez 
Wegbereiterder Baseler Islamstudien، 
in: Blick auf den Orient: Vom 
Orientalischen Seminar zum Seminar 
für Nahoststudien der Universität 
Basel 1919–2019، S. 42. 

(2) Basel
(3) Andreas Bigger، AdamMez Version 

vom: 15. 11. 2007، in: Historischen 
Lexikons der Schweiz HLS. 

عـام 1917م بعد أن عـاد إلى التدريس 
ف الجامعة)4). 

مكانت�ه العلميّة
تميّـز ميتـس بمكانـة علميّـة خاصّة 
أعملـه  تُعـدّ  حيـث  المسـتشق�،  بـ� 
مصادر يُرجع إليهـا ف مجالها، بالإضافة 
إلى شـخصيّته العلميّـة وخبته ف تراث 
الـشق وتاريخـه، حيث تراكمـت لديه 
خبة من خلل دراساته وتماسّه المباشر 
بالـشق)5). وفـوق كلّ ذلـك تـرك آدم 
ميتـس بصـمت واضحة ف الدراسـات 
السـتشاقيّة ف سـويسرا؛ فقد سـاهم 
ف فصـل دراسـة اللغـات الشقيّـة عن 
لـه  يعـود  اللهوتيّـة، كـم  الدراسـات 
الفضـل الكبـير ف النقلـة النوعيّـة التي 

(4) Francesca Ursich، Adam Mez 
Wegbereiterder Baseler Islamstudien، 
in: Blick auf den Orient: Vom 
Orientalischen Seminar zum Seminar 
für Nahoststudien der Universität 
Basel 1919–2019، S. 42. 

(5) Francesca Ursich، Adam Mez 
Wegbereiterder Baseler Islamstudien، 
in: Blick auf den Orient: Vom 
Orientalischen Seminar zum Seminar 
für Nahoststudien der Universität 
Basel 1919–2019، S. 43. 
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أثنـاء  الشقيّـة  الدراسـات  شـهدتها 
تواجده ف جامعة بازل. 

اهتماماته العلميّة وآثاره
يُعدّ تاريخ الثقافة الإسلميّة والحياة 
اليوميّة للمسـلم� ـ حيث تعرّف عليها 
من خـلل أسـفاره إلى الـشق ـ اهتمم 
ميتـس الرئيسي، بالإضافـة إلى اهتمماته 

بالفيلولوجيا)1)، وعلم اللغة. 
ولم تسـنح له الفرصة أن يقدّم كتابه 
)نضـة الإسـلم()2) للطبـع ف حياتـه، 
وتركـه مخطوطـاً، وتبـدو آثـار تصحيح 
عل مخطوطـة الكتـاب، وبعضها تتاج 
إلى إكمل، كم أشار هيرمان ركيندور إلى 
ذلك ف مقدّمته للكتاب حينم نشه عام 
1922م. لـذا ل نجد ف الكتاب مقدّمة 
من قبل المؤلّـف، ول تعريفا ول عرضا 

للمحتوى. 
حظـي كتابه نضـة الإسـلم بأهّية 

)1) الفيلولوجيا: دراسة النصوص القديمة. 
أبو  الهادي  عبد  ممد  العربية  إلى  ترجمه  وقد   (2(
ديده تت عنوان »الحضارة الإسلمية ف القرن 

الرابع الهجري«.

واضحة، وأُشير إليه ف دراسات متعدّدة. 
وتـأتي أهّيـة الكتاب لأنّه تنـاول مرحلة 
مهمّة من تاريخ الثقافة الإسلميّة، وهي 

فترة القرن الرابع الهجري. 
مجـال  ف  آثـار  عـدّة  ميتـس  تـرك 
عـل  والتاريخيّـة،  اللغويّـة  الدراسـات 
مسـتوى التأليـف والتحقيـق، نذكر ما 

وجدناه منها: 
ـ تقيق حكاية أب القاسم البغدادي 
لمحمـد بـن أحمـد أب المطهّـر الأزدي، 

1902م)3). 
العـرب، مقـال منشـور ف  المثـل  ـ 

منشن عام 1904م)4). 
ـ الإسـلم، القـرآن، مقال منشـور 

عام 1908م)5). 

(3) Abulḳāsim; ein bagdāder Sittenbild 
von Muḥammad ibn aḥmad 
abulmuṭahhar alazdī. Mit 
Anmerkungen herausgegeben. 
Heidelberg: Winter، 1902. 

(4) Das arabische Sprichwort. In: 
Allgemeine Zeitung München Beilage 
4 1904، 148150-. 

(5) Adam: Der Islâm. Der 
Koran. In: Bertholet Alfred 
Religionsgeschichtliches
Buch، 1908. 
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ـ الأوروبيّـون الجيّـدون والـشق، 
مقال منشور عام 1908م)1). 

ـ نضـة الإسـلم، كتـاب منشـور 
شتاء 1922م)2). 

ـ تاريـخ مدينـة حـاران ف بـلد ما 
بـ� النهرين حتّى غزو العرب، رسـالة 
دكتـوراه، منشـور ف ستراسـبورغ عام 

1982م)3). 
ـ تاريخ معجزة ممد مقال منشـور 

عام 1905م)4). 
ـ ف بعض الكلمت الثانويّة ف اللغة 

العربيّة، مقال منشور عام 1906م)5). 

(1) Die guten Europäer und der Orient. 
In: März Jan. 1908، 5156-. 

(2) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. 

(3) Geschichte der Stadt Ḥarrān in 
Mesopotamien bis zum Einfall der 
Araber. Straßburg: Diss.، 1892; 
Straßburg: Universitäts-Druck Heitz، 
1892. 

(4) Geschichte der Wunder Muhammeds. 
Résumé. In: Verhandlungen des 
2. Kongresses für allgemeine 
Religionsgeschichte. Basel، 1905. S. 
235238-. 

(5) Über einige sekundäre Verba im 
Arabischen. In: Orientalische Studien. 
Festschrift für Theodor Nöldeke. 1. 
Gießen، 1906. S. 249254-. 

ـ مـن المدينـة الإسـلميّة ف القـرن 
الرابع، مقال منشور عام 1912م)6). 

حديث�ه عن النهضة الحسينيّ�ة 
عقد ميتس ف كتابه نضة الإسـلم 
فصلً مسـتقلً أطلق عليه اسم الشيعة، 
تنـاول فيـه وضعهـم ف القـرن الرابـع 
الهجري، وافتتح هـذا الفصل بالحديث 
عن أفول نجم الخـوارج كقوّة معارضة 
للخلفـة، وكونم قد أصبحوا متفرّق� 
ف مناطـق العـالم الإسـلمي، وبـّ� أنّ 
الشيعة بعد ناية فترة الخوارج كحزب، 
بـدأت تلعـب دوراً مهمًّ ف هـذا القرن. 
وتدّث عن نشـأة التشـيّع، مؤيّداً رؤية 
المسـتشق الألمان فلهاوزن بأنّ التشـيّع 
ليـس وليـد ردّة فعـل الـروح الإيرانيّـة 
تجاه الإسـلم، مستشـهداً بكون الشيعة 
موزّع� ف بقاع مختلفة من أرجاء العالم، 
وأوضـح أنّ المركز الرئيسي للتشـيّع هو 

الكوفة)7). 

(6) Von der muhammedanischen Stadt im 
4. Jahrhundert. In: ZA 27 1912، 6574-. 

(7) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 55. 
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وف تسلسـله بالحديث عن التشـيّع 
والقضايا المرتبطة به، أشـار إلى ما يرتبط 

بعاشوراء ف عدّة مواضع: 

المقارنــة بين الألم في المســيحيّة والعزاء 
عند الشيعة

ذكر ميتس مقارنة ب� مظاهر الحزن 
التـي كانـت تقـام ف جمعـة الآلم، أو ما 
يسمّى جمعة الصلبوت ـ التي ترمز للحزن 
والأسـى عند المسيحي� الذين يعتقدون 
 بأنّ عيسى× كان قد صلب ف هذا اليوم ـ

يـوم  ف  والضيـم  والأسـى  والحـزن 
عاشـوراء الذي قُتل فيه ابن بنت رسول 

الل‘ الحس� بن عل÷. 
كـم نقـل عـن القمّـي )ت 355ه ـ 
966م(، قوله: إذا رأى المرء السمء حمراء 
كأنّا دماً عبيطاً، أو الشـمس عل الحائط 
كمعطف أحمر، فليتذكّر وفاة الحس�)1). 

)1) يبـدو أنّ ميتـس نقـل النـصّ بالمعنـى عـن علل 
الشائـع، والنـصّ الـوارد هكـذا: قـال ميثـم، 
يـا جبلـة اعلمـي أنّ الحسـ� بـن عل× سـيّد 
الشـهداء يـوم القيامـة، ولأصحابـه عل سـائر 
ـمء  الشـهداء درجـة. يـا جبلـة، إذا نظـرت السَّ
هداء  حمراء كأنّا دمٌ عبيط، فاعلمي أنَّ سـيّد الشُّ

ويقـول أيضـاً: وأخـيراً كان بعض 
الشـيعة يرون أنّ الحس�× لم يمت)2)، 
وإنّم شُبّه للناس، كم حدث لعيسى)3). 

مظاهر العزاء
ف حديثـه عـن مظاهر العـزاء، نقل 
نصوصاً عن بعض المصادر التاريخيّة)4)، 

الحسـ�× قـد قتـل. قالـت جبلـة: فخرجت 
ـمس عل الحيطـان كأنّا  ذات يـوم، فرأيت الشَّ
الملحـف المعصفـرة، فصحت حينئـذ وبكيت، 
وقلت: قد ـ والل ـ قتل سيّدنا الحس�×. علل 

الشائع 1 : 228. 
)2) وقـد يكـون ذلـك إشـارة إلى مـا يعتقـد بعض 
الشـيعة كالحسـ� بـن حمـدان الخصيبـي الذي 
أنّ  وهـي  قديمـة  عقائديّـة  فلسـفة  إلى  ينتمـي 
الحس� أعظم من أن تناله يد القتل، وهي عقيدة 
كان يعتقد با بعـض القدماء من النصيري� من 
أنّ الأئمّـة بصورة عامّة ل يموتون، اسـتناداً إلى 
رواية مرسلة عن عل× أنّه قال: »يا سلمن، إنّ 
ميّتنـا إذا مات لم يمت، ومقتولنا لم يقتل، وغائبنا 
لم يغـب« اُنظـر مشـارق أنـوار اليقـ�: 257. 
وهي رواية لها تفسـيرها العميق الذي ليس 
هنـا ملّه، وكـذا تقيق حالها من حيـث العتبار 

وعدمه. 
(3) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 

HEIDELBERG 1922. S. 59. 
)4) نقـل ميتـس ذلك عـن المواعظ والعتبـار بذكر 
الخطـط والآثـار للمقريـزي، وجـاء ف المصـدر 
ص212: جمـع بعد هذا اليوم قاضي القضاة عبد 
العزيز بن النعمن سائر المنشدين الذين يتكسّبون 
بالنوح والنشيد، وقال لهم: ل تلزموا الناس أخذ 
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النياحـة  منعـت  396ه  عـام  ف  قـال: 
وقرّاءة العزاء يوم عاشوراء ف الشوارع، 
لأنّ النـاس كانوا يقفـون أمام المحلّت 
ويتقاضون مبالغ من أصحابا ف مقابل 
ذلـك، وسُـمح للنياحـة ف الصحـراء، 
تجنبّاً من حدوث النزاع ب� الأهالي)1). 

وف هـذا الإطـار أيضـاً نقـل نـصّ 
ابـن الجـوزي مترجمـاً، والذي جـاء فيه: 
العـاشر  ف   ]352[ التاليـة  السـنة  ف 
مـن المحـرّم أقـام ]معـزّ الدولـة[ عـزاء 
عاشـوراء، وهو الحتفـال الرئيسي عند 
الشـيعة، ينوحـون فيه عل الحسـ�. ثمّ 
ترجـم نـصّ ابـن الجـوزي الـذي يقول 
فيه: ف اليوم العاشر مـن المحرّم أُغلقت 
الأسواق ببغداد، وعُطّل البيع، ولم يذبح 
القصّابون ]ول طبخ الهراسون[ ول ترك 
الناس أن يسـتقوا الماء، ونصبت القباب 
ف الأسـواق، وعُلّقـت عليهـا المسـوح، 

شيء منهم إذا وقفتم عل حوانيتهم، ول تؤذوهم 
ول تكسـبوا بالنـوح والنشـيد، ومـن أراد ذلك 

فعليه بالصحراء. 
(1) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 

HEIDELBERG 1922. S. 6263-. 

الشـعور،  نـاشرات  النسـاء  وخرجـت 
يلطمـن ف الأسـواق، وأقيمـت النائحة 
عل الحسـ�×)2). وبعدها قال: وأيضاً 
ف هذا اليوم كان يزار قب الحسـ�. وكَره 
عامّـة النـاس ف هـذا اليـوم اسـتخدام 

الأوعية واللوازم المنزليّة الجديدة)3). 
الشـيعة  احتفـال  عـن  تـدّث  ثـمّ 
بمناسـبة عيـد الغديـر ف نفس السـنة، 
ليعود بعـد ذلك إلى عاشـوراء، ليقول: 
ف ح� احتفل المخالفون ف يوم شهادة 
الحسـ� كيـوم فـرح، فكانـوا يرتـدون 
الملبس الجديدة، ويتزيّنون ويكتحلون 

ويتعطّرون ويقدّمون الحلوى)4). 
ثم يذكـر أن الروايات تُظهر الجانب 

(2) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 65. 

(3) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 65.

التالي:   بالشكل  أشار ف الحاشية إلى المصدر 
البيرون، ص329 

)4) أشـار ف الحاشـية إلى المصدر، فذكـر: البيرون، 
ص392. وجـاء ف هـذا المصدر: فأمّـا بنو أُميّة 
فقـد لبسـوا فيـه مـا تجـدد، وتزيّنـوا واكتحلـوا 
وعيّـدوا وأقاموا الولئـم والضيافات وطعموا 
الحـلوات والطيّبـات.... والآثـار الباقيـة من 

القرون الخالية، ص292. 
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الجميـل ف هذا اليـوم)1) وكان يُعتقد بأنّ 
مـن يكتحل ف هذا اليوم ل يصيبه الرمد 
طوال السـنة. لذا ركّز القمّي )ت 355ـ 
966( ]عل موريّة الحزن ف هذا اليوم[: 
مَن حَزَن ف يوم عاشـوراء سـوف يفرح 
يوم القيامة، ومن سـمّه يـوم فرح وادّخر 
ف بيتـه شـيئاً لم يكن مبـاركاً، ويُحش مع 
يزيـد ف الـدرك الأسـفل من جهنـّم)2). 
حوّلـه  بالفاطميـ�  الإطاحـة  وبعـد 
الأيّوبيّون إلى عيد تبعاً للعادة السـوريّة، 
بعـد أن كان يوم حزن بشـكل رسـمي، 

)1) يشـير ف الحاشـية إلى البـيرون، وحـ� نراجـع 
المصـدر نجده ينقل رواية عن النبي الأعظم‘ 
يقول فيها: أيّا الناس، سـارعوا إلى الخيرات ف 
هـذا اليوم، فإنّه يوم عظيم مبـارك، قد بارك الل 
فيـه عل آدم. الآثار الباقيـة من القرون الخالـية، 

ص292. 
)2) هكـذا جـاء النـصّ ف علـل الشائـع: عـن أب 
الحسن عل بن موسى الرضا×، قال: من ترك 
السـعي ف حوائجـه يوم عاشـوراء قـض الل له 
حوائج الدنيا والآخرة، و من كان يوم عاشوراء 
يـوم مصيبته و حزنه و بكائه يجعل الل عز و جل 
يـوم القيامة يـوم فرحـه وسروره وقـرّت بنا ف 
الجنان عينه، ومن سـمّى يوم عاشوراء يوم بركة 
و ادخر لمنزله شـيئاً لم يبارك له فيم ادّخر، وحش 
يـوم القيامة مع يزيـد وعبيد الل بـن زياد وعمر 
بن سعد ـ لعنهم الل ـ إلى أسفل درك من النار. 

فجعل لهم ثمنيـة أيّام عزاء عل مصعب 
بـن الزبير، كـم يقيم الشـيعة العزاء عل 
الحسـ�، ويزورون قبه ف الدجيل كم 

يزور هؤلء قب الحس�)3). 

قبر الإمام الحسين×
تـدّث آدم ميتس عن بناء قب سـيّد 
الدولـة  عضـد  فقـال)4):  الشـهداء× 
نفسـه هو من بنى ضريح الحسـ�، بعد 
أن كان الخليفة المتوكّل قد هدمه وحرثه 
وزرعـه عام 236ه ـ 850م، ويقول ف 
الحاشـية: هو نفسه من شـيّد قب فاطمة 

المعصومة ف قم. 
حَظيتْ بشف رأس الحس� مدينة 
انتقـل إلى  الرابـع، ثـمّ  مـرو ف القـرن 
عسـقلن، لينتقل بعدها ف سنة 488ه 
إلى القاهـرة. ف حـ� اعتـب ابـن تيمية 

ذلك قولً بل علم)5). 
وعن تاريخ مرقد الإمام الحس�× 

(3) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 66. 

(4) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 67. 

(5) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 68. 
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يقـول)1): وأوّل وصـف لداخـل المرقد 
وصلنـا عن طريق ابـن بطّوطة ف القرن 
الثامن. وما وصلنـا قبل ذلك عن القب 
أنّـه كان مغطّى بقمش، وأمامه شـموع 

مضيئة)2). 

المصادر
الآثار الباقية من القرون الخالية، محمد بن 
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(1) DIE RENAISSANCE DES ISLÄMS، 
HEIDELBERG 1922. S. 68. 

التغربـردي،  ابـن  ص209.  ج9،  الأثـير،  ابـن   (2(
ص132. منه. 

آدم النبي× 
آدم× أبـو البـر، وأوّل أنبياء الله 
تعـالى، وخليفتـه عـلى أرضـه، ذكـرت 
لمستـل  وتفجّـع  بكـى  أنّـه  الروايـات 

الحسين×، وتوسّل به، ولعن قاتليه. 
قد اختُلف ف اشتقاق اسم آدم×، 
فقيـل: اسـم  أعجمـي،  ل اشـتقاق لـه 
كآذر، وقيـل: مـن أديـم الأرض، أي: 
وجهها وترابا؛ لكون جنسه منها)3)، أو 
من أدمة الأرض، أي: ما يل وجهها)4)، 
وقيل: اشتقّ من الأدُمة بمعنى السّمرة؛ 
لأنّـه× كان أسـمر اللـون)5)، وقيـل: 
مـن الأدَمة بالفتح بمعنى الأسُـوة؛ لأنّه 
يقتـدي بـه ذرّيتـه أو الملئكـة، ويعرف 
به أفـراد هـذا النـوع)6)، يقال: هـو أدم 

وإدِامهـم ويحـرّك،  وأدمتهـم.   أهلـه 

ألفـاظ  مفـردات   .151  :14 اللغـة  تهذيـب   (3(
القرآن: 70. 

)4) تاج العروس 16: 9. المعجم الوسيط: 10. 
)5) مفردات ألفاظ القرآن: 70. 

 )6) تفسـير الصاط المسـتقيم5: 122. كتـاب الجيم
1: 57. تفسـير كنـز الدقائـق وبحـر الغرائب 1: 

 .342
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ـ بالكسر ـ أُسـوتهم الذي به يعرفون)1)، 

وقيـل: مـن الإدام، وهـو مـا يتطيّب به 

الطعـام)2)، سـمّي بذلـك؛ لمـا طيّـب به 

مـن الـروح المنفـوخ فيـه)3)، وقيل: من 

الأدم بمعنـى الألفـة والتفـاق؛ يقال: 

وألّـف)4)،  أصلـح  أي  بينهـم،  الل  أدم 

 والـوارد ف الأخبار هو الأوّل، فعن أب 
عبـد الل×، قـال: »إنِّما سُـمّي آدم آدم؛ 

لأنّـه خُلق من أديمِ الأرضِ«)5)، وذهب 

الصدوق إلى كون الأديم اسـمً للأرض 

الرابعـة، ولم نجد له أثـراً ف كتب اللغة، 

واستشهد لذلك بخب رواه)6). 

وهنـاك دراسـات وأبحـاث علميّة 

مفصّلة حول آدم×، وخلقه، وحياته، 

وزوجه حواء، وجنتّه التي كان يسكنها، 

وطبيعة الخطيئة التي ارتكبها، والإخراج 

)1) القاموس المحيط. 4: 73. 
)2) كتاب الع�8: 88. تهذيب اللغه14: 151. 

)3) مفردات ألفاظ القرآن: 70. 
)4) الصحاح 5: 1859. 
)5) علل الشائع 1: 14. 

)6) معان الأخبار: 48. 

مـن الجنةّ، والحياة عل سـطح الأرض، 
وغير ذلك من الأمُـور الكثيرة المبحوثة 
ف ملّهـا، والبحـث هنـا بمخصّـص لما 

يرتبط بالإمام الحس�×. 

النبي آدم× والإمام الحسين× 

وردت ف المصـادر روايـات عديدة 
تنـصُّ عل حـزن وتفجّـع الأنبيـاء عل 
الإمـام الحسـ�×، ومنهـا مـا يختصُّ 
بالنبـي آدم×، ومواقفـه تجـاه مصاب 
الإمام الحسـ�×، وما يجري عليه من 
حـوادث، إضافـةً للتوسّـل بـه، وتلك 

المواقف هي: 

أ( التوسّــل بالإمام الحســين× وأهل 

البيت^ 

جاء ف العديد من المصادر أنّ النبي 
آدم× لّما نزلت به الخطيئة، توسّل بأهل 
البيـت^؛ ليغفر الل تعالى له، فقد جاء 
ف بعض الروايات ف تفسير قوله تعالى: 

بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  )ی 

بخ بم بى(، أنـه »سـأله بحقّ محمد 
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وعلي وفاطمة والحسن والحسين«)1). 
وف مناقـب أمـير المؤمنـ�×: »لّما 
نزلـت الخطيئة بـآدم، وأُخـرج من جوار 
ربّ العالمين أتاهُ جبريل، فسال: يا آدم، ادعُ 
ربّك، قال: ... بـما أدعوه...، قال: محمد 
النبـي‘، وعـلي الـوصّي×، وفاطمة 
بنت النبي’، والحسـن والحسين÷ 
سبطي النبي‘. فدعا بهم آدم؛ فتاب الله 

عليه، وذلك قولـه: )ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي(...«)2). 

وذكـر النعمن ف شرح الأخبار عن 
صفـوان الجـمّل، أنّـه دخل عـل الإمام 

الصـادق×، وهو يقـرأ: )ی ی 
الإمـام  فالتفـت  ئم...(،  ئح  ئج 
لصفـوان وقـال: »إنّ آدم ]رمى[ بطرفه 
نحـو العرش، فإذا هو بخمسـة أشـباح 
من نور يسبّحونه ويسدّسونه، فسال آدم: 
ياربِّ من هّلء؟ قـال: يا آدم، صفوتي 
مـن خلسـي، لولهـم مـا خلسـت الجنّة 

)1) الكاف 8: 304- 305. معان الأخبار: 125. 
)2) مناقب أمير المؤمن� 1: 547. الدرّ المنثور 1: 61. 

والنـار...، فلمّا أنْ وقـع آدم في الخطيئة، 
قـال: ياربِّ بحق هّلء الأشـباح اغفر 
لي...، فأوحـى الله إليـه: يـا آدم، هّلء 
خمسـة من ولدك، اشـتست)3) لهم خمسـة 
أسـماء من أسـماري، فأنا المحمـود وهذا 
محمد... وأنا امحسان فهذا الحسين«)4). 
وغـير ذلك من الروايـات المذكورة 
ف هذا الشـأن، وبألفـاظٍ مختلفة، يقرب 

بعضها من بعض)5). 
ثـمّ إنّ هـذه الروايـات ف مقابلهـا 
العديـد مـن الروايـات الأخـرى التـي 
فـسّرت الكلمت ف الآيـة الكريمة بغير 
مـا جاء ف هذه الروايات منها ما جاء ف 
الـكاف أنّا: »ل إله إلّ أنت سـبحانك، 
اللهمّ وبحمدك، عملت سوءاً وظلمتُ 

)3) ف روايات مشـابة »شـققت« انظر: الدرّ النظيم: 
.763

)4) شرح الأخبار 3: 6. 
)5) تفسـير فـرات الكـوف: 57. مناقـب عـل بن أب 
 طالب )ابـن المغازلي(: 343. شـواهد التنزيل 1:
100 - 102. عمـدة عيـون صحـاح الأخبار ف 
مناقب الأبـرار: 379. بحار الأنـوار 11: 177، 

و 26: 324. 
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نفـسي، فاغفر لي وارحمنـي وأنت أرحم 
الراحمين...، فتب عليَّ إنّك أنت التوّاب 

الرحيم«)1). 
هـذه  ف  جـاء  مـا  بـ�  تنـاف  ول 
تلـك؛  ف  جـاء  مـا  وبـ�  الروايـات 
لجـواز تعدّد السـبب لـيء واحد، عل 
الطاهريـن سـبب  التوسّـل بـؤلء  أنّ 
لسـتجابة الدعاء المذكور، كم روي أنّ 

الدعاء المقرون بالتوسل بم ل يردّ)2). 
ولعلّ آدم× تلقّى من ربّه كل هذه 
الكلـمت كي يَحـدث فيه تغيـير روحي 
تـام بعـد أنْ يعي حقيقة هـذه الكلمت، 
وليشمله بعد ذلك لطف الل ورحمته)3).

أمّـا وصف ابـن تيميـة لبعض هذه 
الأحاديـث بأنّا موضوعـة باتفاق أهل 
العلم)4)، فـل يُعتنى به، لموقفه المعروف 
من عقيدة التوسّـل ورفضهـا، وإنكاره 

لأغلب فضائل أهل البيت^. 

)1) الكاف 8: 304 – 305. 
)2) شرح أصول الكاف 12: 427 – 428. 

)3) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 1: 176. 
)4) منهاج السنةّ 7: 131. 

ب( بكــاؤه× وحزنــه علــى الإمــام 
الحسين× 

ذكرت بعض الروايـات حزن النبي 
آدم× وتفجّعه عل الإمام الحس�×، 

منها: 
1ـ مـا ورد أنّ آدم× ح� توسّـل 
واحـداً  وذكرهـم  البيـت^  بأهـل 
واحـداً، سـالت دموعـه وانخشـع قلبه 
ح� ذكر اسم الحس�، ثمّ سأل جبئيل 
عـن السـبب الـذي لأجلـه بكـى ح� 
ذكـر ذلـك، فأخـبه جبئيـل بالإمـام 
الحسـ�×، ومـا يجـري عليـه »وأنّـه 
يُستل عطشـاناً غريباً وحيداً فريداً، ليس 
له نـاصٌ ول معـين...، وهـو يسول: وا 
عطشـاه وا قلّة ناصاه...، فلم يجبهُ أحدٌ 
إلّ بالسـيوا، فيذبـح ذبـح الشـاع مـن 
قفـاه، وينهـبُ رحلَهُ أعـداؤه...، فبكى 

آدم وجبرريل بكاء الثكلى«)5). 
2ـ مـا ذكر ف مناقـب آل أب طالب 
أنّ النبـي‘، ومعـه الأنبيـاء آدم  مـن 

)5) المنتخـب للطريحـي: 132 – 133. بحار الأنوار 
 .245 :44
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ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسى^، 
هبطـوا عنـد رأس الحسـ�×، »فبكى 

النبيُ‘، وبكوا معه جميعاً«)1). 

ج( لعْنُه× قتلة الحسين× 
جاء ف بعـض الروايـات »أنَّ النبي 
آدمم لمـا هبـط إلى الأرض لم يـر حـوا 
فصـار يطـوا الأرض في طلبهـا فمـر 
بكربـلا فاغتـم، وضاق صـدره من غي 
سـبب، وعثـر في الموضع الـذي قتل فيه 
الحسـين، حتـى سـال الـدم مـن رجله، 
فرفع رأسـه إلى السـماء وقـال: إلهي هل 
حـدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فاني 
طفت جميع الأرض، وما أصابني سـوء 
مثل ما أصابني في هذه الأرض!. 

فأوحى الله إليه يا آدم ما حدث منك 
ذنب، ولكن يستل في هذه الأرض ولدك 
الحسـين ظلما فسـال دمك موافسة لدمه، 
فسـال آدم: يـا رب أيكـون الحسـين نبيا 
قال: ل، ولكنه سبط النبي محمد، فسال: 
ومـن الساتل لـه؟ قال: قاتلـه يزيد لعين 

)1) مناقب آل أب طالب 3: 216 - 217. 

أهـل السـماوات والأرض، فسـال آدم: 
فأي شـئ أصنع يا جبرريل؟ فسال: العنه 
يا آدم فلعنه أربع مرات ومشى خطوات 

إلى جبل عرفات فوجد حوا هناك«)2). 

د( نزوله× مع الأنبي�اء^ عند جسد 
الحسين× 

ورد ف العديد من المصادر أنَّ رجلً 
كان يسـتغيث بربّـه، ومن ثـمّ يقول: ل 
أراك فاعـلً، فسـمعه رجـلٌ واسـتنكر 
قولـه، وقال لـه: إنّ الل غفور رحيم، لو 
كانـت ذنوبك عدد القطـر لغفرها لك، 
فـروى لـه الرجل قصّتـه، وأنّ خمسـ� 
أو أربعـ� رجـلً كُلِّفـوا بحمـل رأس 
الحسـ�× إلى يزيـد، وهـو أحدهـم، 
وكانـوا ـ هـو ومَن معه ـ إذا جاء المسـاء 
ينزلون وادياً، ويضعون الرأس الشيف 
ف تابـوت، ويشبـون الخمـور حولـه، 
فشب أصحابه مـرّة ولم يشب معهم، 

)2) المنتخـب للطريحـي: 45 - 46. بحـار الأنـوار 
44: 242- 243. العـوالم، الإمام الحسـ�×: 
101. إكسير العبادات ف أسرار الشهادات 193 

 .194–
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فلمّ جنّ الليل سـمع رعـداً وبرقاً، وإذا 
أبواب السمء قد فُتحت؛ فنزل آدم ونوح 
وإبراهيم وإسحاق وإسمعيل^ ونبيّنا 
ممد‘ ومعهم جبئيل× وخلقٌ من 
الملئكة، فدنا جبيـل× من التابوت، 
وأخـرج الرأس، فقبّله وضمّه، وكذلك 
فعل الأنبيـاء، وبكى النبـي‘، وبكوا 
معـه جميعاً، وعـزّاه الأنبيـاء^، ثمّ إنّ 
جبئيـل اسـتأذن النبـي‘ أنْ يزلـزل 
الأرض بأُمّتـه‘ إنْ هـو رغب بذلك، 
فقال له رسـول الل‘: ل يـا جبئيل، 
فـإنّ لي معهم موقفاً يـوم القيامة، ثمّ إنّ 
جبئيل× أخـب النبـي‘ أنَّ الل أمر 
أو الأربعـ�،  بقتـل هـؤلء الخمسـ� 
فقـال‘ شـأنكم، فجعلـوا يضربونم 
بالحربـات، وتوجّـه أحدهـم ليقتل هذا 
برسـول  اسـتغاث  أنّـه  إلّ  الشـخص، 
الل‘، وقال: الأمان الأمان يا رسـول 
الل‘، فقـال لـه النبـي‘: اذهـب ل 
غفـر اللُ لك، وف روايـة: أنّه‘ طلب 
مـن جبئيل× أنْ يتركه، فإنّه ل بدّ من 

يومٍ يموت فيه ويلقى حسابه)1). 
وردت هذه الرواية ف ثلثة مصادر 
متقدّمـة: إذ رواها الخوارزمي ف المقتل، 
بإسنادين إلى أب لهيعة، وبألفاظ متقاربة 
بعضهـا مـن بعـض)2)، كـم رواهـا ابن 
شـهر آشـوب ف المناقـب)3)، مع بعض 
روايتـي  عـن  الألفـاظ  ف  الختـلف 
الخوارزمـي، إلّ أنّـا تقاربـا من حيث 

المعنى والأحداث. 
كـم رواهـا الراونـدي ف الخرائـج 
والجرائـح)4) مـع بعـض الختلف من 
حيـث اللفظ والأحـداث عـن روايتي 

الخوارزمي، وابن شهر آشوب. 
هذا فيـم يخصُّ هذه الرواية، وهناك 
روايـة أُخـرى ف المقتـل المنسـوب لأب 
بـن عـديّ&:  الطرمّـاح  قـال  مخنـف: 
»كنت في الستلى، وقد وقع فّي جراحات، 

)1) اُنظر: مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 99- 101. 
مناقـب آل أب طالـب 3: 216- 217. الخرائـج 

والجرائح 2: 581. اللهوف: 100. 
)2) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 99 - 101. 

)3) مناقب آل أب طالب 3: 216 - 217. 
)4) الخرائج والجرائح 2: 581. 
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ولو حلفـت لكنت صادقاً أنيِّ كنت غي 
نارـم، إذ أقبل عرون فارسـاً، وعليهم 
ثياب بيض، يفوح منها المسـك والعنبر، 
فجـاؤوا حتّـى صـاروا قريباً من جسـد 
الحسـين×، فتسدّم رجل إليه، وأجلسه  
قريباً منه، وأومى بيـده إلى الكوفة، وإذا 
برأسـه قـد أقبـل، فركّبـه على الجسـد، 
فعـاد مثل ما كان بسـدرع الله تعالى، وهو 
يسـول: يـا ولـدي، قتلـوك ، ومن شرب 
الماء منعوك، ما أشدّ جرأتهم على الله، ثمّ 
التفـتَ إلى مَنْ كان عنده، فسال: يا أبي يا 
آدم، ويـا أبي إبراهيم، ويا أبي إسـماعيل، 
ويا أخي موسـى، ويا أخي عيسـى، أما 
تـرون مـا صنعـت الطغـاع بولـدي! ل 
أنالهـم الله شـفاعتي، فتأمّلتـه، فـإذا هو 

رسول الله‘«)1). 
إلّ أنَّ هذه الرواية تعارضها أُخرى 
ف الطـبي عن أب مخنـف ـ أيضاً ـ تدلّ 
عـل عـدم حضـور الطرمّـاح ف واقعة 

)1) مقتل أب مخنف )النسـخة المتداولة(: 108. وعنه: 
الدمعة الساكبة 4: 385 - 386. إكسير العبادات 

ف أسرار الشهادات 3: 177. 

كربـلء، وأنّـه طلـب مـن الحسـ�× 
إيصال الميرة إلى أهله واللتحاق به، إلّ 
أنّه عندما رجع إليه اسـتقبله سـمعة بن 

بدر، فنعاه إليه فرجع)2). 
وكيـف كان فهنـاك روايات عديدة 
تذكـر حزن وتفجّع النبي آدم× وغيره 
من الأنبياء^ عل الإمام الحسـ�× 
والمصائـب التي جـرت عليه وعل أهل 
بيتـه. وهي ف مجملهـا متواترة المضمون 
نظـراً إلى ورود الكثـير مـن الروايـات 
الأنبيـاء^  حـزن  عـل  تنـصُّ  التـي 
والنبي‘ عل الحسـ�×، وما يجري 
عليـه حتّـى قبـل مقتلـه فـل يلتفت إلى 
إنـكار بعضهـم كابـن تيميـة والسـلفيّة 
لهـا ووصفهـا بالكـذب والوضـع، فإنّ 
منهجهـم ف روايات التوسّـل وفضائل 

أهل البيت^ معروفٌ. 

المصادر
آغ��ا  الشهادات،  أس��رار  في  العبادات  إكسير 
محمد  تحقيق:  الدربندي،  الفاضل  عابد  اب��ن 
جمعة بادي، وعبّاس ماّ عطية الجمري، دار 
في  الأمثل  1429ه.  ط1،  ب���يروت،  ال��ص��ف��وة، 

)2) تاريخ الطبي 4: 307. 
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مكارم  ناصر  الشيخ  المنزل،  الله  كتاب  تفسير 
الشيرازي، مدرسة الإمام علي×، قم، ط1، 
1246ه. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة 
الأطهار، محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، 
بيروت، ط2، 1403ه. تاج العروس من جواهر 
القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، 
تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، 1414ه. 
محمد  الطبري(،  )تاريخ  والملوك  الأمم  تاريخ 
الأعلمي، بيروت،  الطبري، مؤسّسة  بن جرير 
ط4، 1403ه. تفسير الصراط المستقيم، السيّد 
بن  غ��ام رض��ا  ال���بروج���ردي، تحقيق:  حسن 
1416ه.  قم،  أنصاريان،  مؤسّسة  أك��بر،  علي 
تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، 
تحقيق: محمد الكاظم، مؤسّسة الطباعة والنشر 
الإس��ام��ي،  والإرش����اد  الثقافة  ل���وزارة  التابعة 
الدقائق  كنز  تفسير  1410ه.  ط1،  ط��ه��ران، 
القمّي  رضا  بن محمد  الغرائب، محمد  وبحر 
المشهدي، تحقيق: حسن دركاهي، وزارة الثقافة 
1407ه.  ط1،  طهران،  الإسامي،  والإرش���اد 
الأزه��ري  ب��ن  ب��ن أحم��د  اللغة، محمد  تهذيب 
الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م. الخرائج 
ين الراوندي، تحقيق ونشر:  والجرائح، قطب الدِّ
مؤسّسة الإمام المهدي×، قم، ط1، 1409ه. 
حاتم  بن  يوسف  ي��ن  ال��دِّ جم��ال  النظيم،  الدرّ 
الإسامي  النشر  مؤسّسة  العاملی،  المشغری 
التابعة لجماعة المدرّسن، قم. الدمعة الساكبة 
في أحوال النبي والعترة الطاهرة، محمد باقر 
الأعلمي  مؤسّسة  البهبهاني،  ال��ك��ريم  عبد  ب��ن 
فضائل  في  الأخبار  شرح  ب��يروت.  للمطبوعات، 
التميمي  محمد  بن  النعمان  الأطهار،  الأئمّة 
الج��الي،  الحسيني  محمد  تحقيق:  الم��غ��ربي، 

مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسن، قم، 
محمد  الكافي،  أص��ول  شرح  1414ه..  ط2، 
دار  عاشور،  علي  الم��ازن��دراني، تحقيق:  صالح 
بيروت، ط1، 1421ه.  العربي،  التراث  إحياء 
الله  عبيد  التفضيل،  لقواعد  التنزيل  شواهد 
محمد  تحقيق:  الحسكاني،  الحاكم  أحم��د  بن 
التابعة  والنشر  الطبع  مؤسّسة  المحمودي،  باقر 
الثقافة والإرش���اد الإس��ام��ي، طهران،  ل��وزارة 
حماد  بن  إسماعيل  الصحاح،  1411ه.  ط1، 
الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار 
العلم، القاهرة، ط1، 1376ه. علل الشرائع، 
تقديم:  ال��ص��دوق،  بابويه،  بن  علي  بن  محمد 
الحيدريّة،  المكتبة  العلوم،  ص��ادق بحر  محمد 
1385ه.. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب 
الأبرار، يحيى بن الحسن بن بطريق، مؤسّسة 
النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرّسن، قم، 
الفراهيدي،  العين، الخليل بن أحمد  1417ه. 
إبراهيم  ود.  الم��خ��زوم��ي،  م��ه��دي  د.  تحقيق: 
الهجرة، قم، ط2، 1410ه.  دار  السامرائي، 
الطريحي  ي���ن  ال���دِّ ف��خ��ر  المنتخب،  الفخري 
النجفي، مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت، ط1، 
يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس  1428ه. 
الفيروز آبادى، تحقيق ونشر: مؤسّسة الرسالة، 
بيروت، ط8، 1426ه. الكافي، محمد بن يعقوب 
الكليني، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، دار الكتب 
كتاب  ش.  1363ه  ط5،  طهران،  الإساميّة، 
تحقيق:  الشيباني،  م��رار  بن  إسحاق  الجيم، 
الطحاوي،  العليم  وعبد  الأب��ي��اري،  إب��راه��ي��م 
مجمع اللغة العربيّة، القاهرة، 1394ه. اللهوف 
جعفر،  بن  موسى  بن  علي  الطفوف،  قتلى  في 
ابن طاوس، أنوار الهدى، قم، ط1، 1417ه. 
تحقيق:  ال��ب��ح��راني،  ه��اش��م  المعاجز،  مدينة 
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المعارف  مؤسّسة  الهمداني،  المولائي  الله  ع��زّة 
الإساميّة، قم، ط1، 1413ه. معاني الأخبار، 
تحقيق:  الصدوق،  بابويه،  بن  علي  بن  محمد 
الإسامي  النشر  مؤسّسة  غ��فّ��اري،  أك��بر  علي 
التابعة لجماعة المدرّسن، قم، 1361ه. المعجم 
دار  بالقاهرة،  العربيّة  اللغة  مجمع  الوسيط، 
بن  الحسن  القرآن،  ألفاظ  مفردات  ال��دع��وة. 
محمد بن المفضل، الراغب الأصفهاني، طليعة 
الحسين×  مقتل  1427ه.  ط2،  ق��م،  النور، 
ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء )النسخة 
المتداولة(، لوط بن يحيى، أبو مخنف، المكتبة 
الحسين×،  مقتل  1428ه.  ط4،  الحيدريّة، 
الم��وفّ��ق بن أحم��د الخ��وارزم��ي، تحقيق: الشيخ 
محمد السماوي، انتشارات أنوار الهدى، قم، 
محمد  طالب،  أبي  آل  مناقب  1413ه.  ط5، 
من  لجنة  تحقيق:  آش���وب،  شهر  ب��ن  علي  ب��ن 
1376ه.  النجف،  الحيدريّة،  النجف،  أساتذة 
مناقب الإمام أمير المؤمنين، محمد بن سليمان 
الكوفي، تحقيق: محمد باقر المحمودي، مجمع 
1412ه.  قم، ط1،  الإساميّة،  الثقافة  إحياء 
من  ن��زل  وم��ا  طالب×  أبي  بن  علي  مناقب 
القرآن في علي×، أحمد بن موسى ابن مردويه 
الأصفهاني، تحقيق: عبد الرزّاق محمد حسن 
ين، دار الحديث، قم، ط2، 1424ه.  حرز الدِّ
الشيعة  كلام  نقض  في  النبويّة  السنّة  منهاج 
تيميّة،  ابن  الحلّيم  عبد  بن  أحمد  والقدريّة، 
تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإساميّة، الرياض، ط، 1406ه. 

علي حسين علي الموسوي

***

Arthur آرثر

مسترق مسيحي بريطاني، له كتاب 
تعرّض فيه للإمام الحسين× وثورته.

اسمه ونسبه وسيرته الذاتيّ�ة 
 14 ف  ولـد  بريطـان،  مسـتشق 
اكتوبـر عـام 1842م ف بيـول هيـل)1) 
من منطقـة نـوروود)2) بلنـدن)3)، والده 
هنـري فرانسـيس ولسـتون )1803 ـ 
1876م()4) وأمّه إليزابيث رومسي نايلور 
كارول�  تـزوّج  )1816–1879م()5)، 
ماريان وودز )1844ـ 1902م()6) التي 
توفّيت قبل وفاته بعشين سنة، وخلّف 
ابناً وحيداً، وهو جيرالد وودز ولستون 
أصبـح  الـذي  )1874ـ1957م()7) 

ضابطاً ف الكلّية العسكريّة بلندن)8). 

(1) Beulah Hill
(2) Norwood
(3) Reign of George V: Representative 

Subjects of the King 2. 19121913-. p. 
195. 

(4) Henry Francis Wollaston
(5) Elizabeth Rumsey Naylor
(6) Caroline Marianne Woods
(7) Gerald Woods Wollaston herald
(8) The Indian Biographical Dictionary، 

p. 467. 
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 Stockwell( درس آرثر ف مدرسة
Grammar School))1)، ودفعـه حبّه 

للدراسـات الشقيّة لللتحاق بالخدمة 
1859م)3).  عـام  الهنـد)2)  مكتـب  ف 
1873م،  عـام  أقـدم  كاتبًـا  أصبـح 
1884م،  عـام  مسـاعداً  وسـكرتيراً 
الإيـرادات  دائـرة  عـن  ومسـؤولً 
1886-1888م،  عـام  والإحصـاء 
والمسجّل والمشف عل السجلّت عام 
1898، وممتحـن مـادة اللغة الفارسـيّة 
ف كلّية سـتافت عام 1880م، وأشرف 
عل ترجمـة النقـوش الشقيّة ف متحف 

)S.Kensington( عام 1881م )4). 
تقاعد ف أكتوبر 1907م بعد خدمة 
ثمنية وأربع� عامـاً. ف يناير التالي تمتّ 

(1) The Indian Biographical Dictionary، 
p. 467. 

(2) The India Office. 
(3) W. Foster، Sir Arthur Naylor Wollaston، 

K. C. I. E.، in: The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland، Apr.، 1922، No. 2 (Apr.، 1922)، 
p. 306. 

(4) The Indian Biographical Dictionary، 
p. 467. 

(6(.(5(E.I.C.K ترقيته إلى
بعـد مـدة وجيزة مـن تقاعـده فقد 
بـصه ف إحـدى عينيـه. وتـوفّ ف 8 
فبايـر عـام 1922م ف مدينـة وولمر)7) 

 .(9 التابعة لمقاطعة كنت)8)
اشـتهر بمعرفته اللغة الفارسـيّة، إذ 
بدأ بتعلّمها منذ شبابه؛ كونا أداة مفيدة 
ف أداء عملـه، وسرعـان مـا أظهرت له 
دراسـته الحاجـة إلى قامـوس إنجليزي 
فـارس، فبـاشر عـام 1873م بالعمـل 
عـل تصنيف هكـذا قاموس بمسـاعدة 

)5) يشـير هذا المختـصّ إلى الفئة الثانيـة من ترتيب 
وسـام الفروسـيّة الذي أسّسـته الملكة فيكتوريا 
ف 1 ينايـر 1878م. وهـو النظام الأكثر شـهرة 
ف الإمباطوريّـة الهنديّـة ويضـم ثـلث فئـات 
هي: القائـد الفارس الكبـير )GCIE(، القائد 

 .)CIE( الرفيق ،)KCIE( الفارس
(6) W. Foster، Sir Arthur Naylor Wollaston، 

K. C. I. E.، in: The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland، Apr.، 1922، No. 2 (Apr.، 1922)، 
p. 307. 

(7) Walmer
)Kent (8 تقع هذه المقاطعة ف جنوب شرق إنجلترا 
(9) See: W. Foster، Sir Arthur Naylor 

Wollaston، K. C. I. E.، in: The Journal 
of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland، Apr.، 1922، No. 
2 (Apr.، 1922)، p. 307. The Indian 
Biographical Dictionary، p. 467. 
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شـخص فـارس، فكانـت نتيجـة ذلك 
العمل تأليـف معجم نُش عام 1882م 
بيئـة قامـوس طالـب، وتـمّ توسـيعه، 
فظهر أكب بكثير بعد سـبع سنوات. ولم 
يكـن للعديد مـن المفـردات الأوُروبيّة 
المعـاصرة معـادلً ف اللغـة الفارسـيّة، 
فاضطرّ لإبداع معادل لها، وتمّ اعتمدها 

فيم بعد ف اللغة الفارسيّة)1). 
قام بترجمة كتاب أنوار سهيل لحس� 
واعـظ كاشـفي ـ وهو تلخيـص لكتاب 
كليلة ودمنة ـ من الفارسيّة إلى الإنجليزيّة. 
إلى جانـب ذلك تـرك آثـاراً أُخرى، مثل: 
كتاب نصف ساعة مع ممد)2)، ومراجعة 
وتعليقات توضيحية عل كتاب مسرحيّة 
الحسـن والحسـ� المعجـزة)3)، وسـيف 

(1) W. Foster، Sir Arthur Naylor 
Wollaston، K. C. I. E.، in: The Journal 
of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland، Apr.، 1922، No. 2 
(Apr.، 1922)، p. 306. 

(2) Half-hour with Muhammad. 
(3) THE MIRACLE PLAY of HASAN 

AND HUSAIN، COLLECTED FROM 
ORAL TRADITION COLONEL 
SIR LEWIS PELLY، REVISED 
WITH EXPLANATORY NOTES BY 
ARTHUR N. WOLLASTON. 

الإسلم)4). 

آرثر والنهضة الحسينيّ�ة 
وعمـدة عمل آرثـر حـول النهضة 
الحسـينيّة جـاء ف كتابيـه الأخيرين، إلّ 
أنّـه اقتـص ف الأوّل عـل توضيحـات 
وتعليقـات، ف حـ� تـدّث ف الثـان 
عـن تاريخ وجـذور ثورة الطـفّ حتّى 
استشهاد الإمام الحس�×. وحيث أنّ 
كتاب سيف الإسـلم متأخّر ويتحدّث 
عـن واقعـة عاشـوراء بشـكل مفصّل، 

سنسلط الضوء عليه. 

كتاب سيف الإسلام ومحتوياته
كتاب سيف الإسلم، تطوير لكتابه 
نصف سـاعة مع ممد، وهو كتاب كتبه 
لعمـوم القـرّاء للتعريف بالإسـلم)5). 
احتـوى هـذا الكتـاب عل خمسـة عش 
فصـلً. تـدّث ف الفصـل الأوّل عـن 
ممـد‘،  النبـي  بعثـة  قبـل  العـرب 
النبـي  وبعثـة  حيـاة  عـن  الثـان  وف 
الثالـث عـن مسـير  الأعظـم‘، وف 

(4) THE SWORD OF ISLAM
(5) THE SWORD OF ISLAM، vii. 
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الخلفـة والخلفاء بعد النبي الأكرم‘، 
وخصّـص الفصلـ� الرابـع والخامس 
للحديث عن الدولة الأمُويّة والعبّاسيّة 
للحديـث عـن  بالترتيـب، والسـادس 
الحروب الصليبيّة ف المنطقة الإسـلميّة 
ف  وتنـاول  منهـا،  المسـلم�  وموقـف 
الفصـل السـابع الإسـلم ف الأندلـس 
وأسـبانيا، ثـمّ ف الفصـل الثامـن عـن 
الحكومـة العثمنيّـة، بعدها عقـد فصلً 
بعنـوان: الأئمّـة الثنا عـش أو الزعمء 
الروحيّون للإسلم، فصّل فيه الحديث 
عـن الأئمّة الثني عش من خلل إفراد 
عنوان خاصّ لكلّ إمام، وذكر الظروف 
السياسـيّة والجتمعيّة التي مرّ با، وف 
الفصـل العـاشر ذكر وصفـاً عامّـاً عن 
القـرآن الكريم، تل ذلك حديث مطوّل 
عـن الحـجّ ف الإسـلم، فشـكّل ذلـك 
الفصـل الحـادي عـش، ثمّ تـدّث عن 
السـنةّ والشـيعة ف فصلـ� مسـتقلّ�، 
وتـدّث ف الفصـل الرابـع عـش عـن 
الطوائـف الصغرى ف الإسـلم، وذكر 
العلويّـ� والفاطميّ�، وختـم الكتاب 

بالفصـل الخامس عش فذكـر فيه خاتمة 
تدّث فيها عن حقانية تعاليم الإسلم، 
وافتقار المسـيحيّة لهذا النـوع من الجدّية 
والحمسـة التي انتجتهـا عقيدة العتقاد 

بالل عند المسلم�. 

ما يرتبط بالنهضة الحسينيّ�ة
تعـرّض آرثـر إلى ما يرتبـط بالإمام 
الكتـاب ف عـدّة  الحسـ�× ف هـذا 
نحـو  عـل  كان  مـا  منهـا  مواضـع، 
عـن  الحديـث  سـياق  وف  الإشـارة 
موضوعات أخرى، كحديثه عن الدولة 
المعصومـ�  الأئمّـة  وعـن  العبّاسـيّة، 
يتعـدّى  ل  ذلـك  لكـن  الآخريـن، 
ـ مثـلً  ـ  كقولـه  الإشـارات،   حـدود 
عند حديثه عـن الإمام الباقر×: »كان 
صغـياً حـين وقعـة كربـلاء«. ومنهـا 
مـا كان مخصّصـاً للحديـث عـن سـيّد 
الشـهداء وسـيرته، كم ف الفصل الذي 
عقده للحديث عن سـيرة الأئمّة. وفيم 
يـأتي تلخيص لما جاء ف كلمـه)1)، وقد 

(1) THE SWORD OF ISLAM، pp. 218-
231. 
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وضعنا له عناوين تسهيلً لمتابعة البحث 
بشكل متسلسل: 

1ـ خلفيّات النهضة الحسينيّة

ينطلق آرثـر ف حديثه عـن النهضة 
الـذي  الصلـح  حادثـة  مـن  الحسـينيّة 
أُبرم بـ� الإمـام الحسـن× ومعاوية، 
الـذي تضمّـن أحد بنـوده لـزوم انتقال 
الخلفـة إلى أُسرة الإمـام الحسـن بعـد 
مـوت معاوية، لكن غاصـب الخلفة لم 
يـرد خروج مقاليد السـلطة عن أُسرته، 
فاتّخذ خطوات تجعـل الخلفة وراثة من 
بعده، وقد نجح ف ذلك، فتولّى ابنه يزيد 
عرش الخلفة بعد وفاة والده عام 680 
م. وبقيـت الخلفـة لأربعة عـش جيلً 
ف الفـرع الأمـوي الـذي كان معاويـة 
ينتمـي إليه. واعتب أتباع عل× هؤلء 

غاصب�. 
وبـّ� آرثـر أنّ مقاليـد السـلطة لّمـا 
أصبحت بيد يزيد، بعث إلى والي المدينة 
الحسـ�×  مـن  البيعـة  بأخـذ  يأمـره 
وآخريـن. لكـن حفيـد النبـي نجـح ف 

تقديـم أعذار مختلفـة ف تأجيـل البيعة، 
كـي ل يبايـع شـخصاً ل يـرى أهليّتـه 

للخلفة، فخرج نحو مكّة. 
ثـمّ يركّز المؤلّف عل فرح العراقي� 
بمـوت معاويـة الـذي كرهـوه لظلمـه 
لحكومـة  وتوقهـم  للسـلطة،  وغصبـه 
الحسـ�× الذي ينتمـي لأسُرة يرونا 
مقدسة، مضافاً إلى أنّ زوجته كانت ابنة 

آخر ملوك الساساني�. 
ثـمّ يتحدّث عـن الكوفيـ�، ونفاد 
صبهم، ومراسـلتهم للحس�× بأن 
يقـدم إليهـم، وتأكيدهم له بأنّه سـوف 
يكون آمناً عل نفسـه، وأنّه سوف يحظى 
بالمكانـة والحـترام التـي كانـت لأبيـه 

ولأسرته. 
كـم تـدّث عـن اسـتجابة الإمـام 
لهم، واختيار مسـلم بـن عقيل× لمهمّة 
السفارة عنه، وما وجده مسلم ف البداية 
من تشـجيع كبـير، حيث توافـد عليه ما 
ل يقـل عـن )18000( مـن المبايعـ� 
للحسـ�، إلّ أنّ والي يزيـد ف الكوفـة 
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وجد وسـيلة لقلب ذلك التيّار الشعبي، 
الأمـر الـذي أجب مبعوث الحسـ� عل 

الفرار بحياته ف ناية المطاف. 
وتدّث آرثر عن لقـاء الإمام بالحرّ 
الـذي وصفـه بأنّه كان متأثـراً بحبّ آل 
عل، وأنّه لم يكن يرغب ف أن يشترك ف 
إراقة دم أحد قريب من رسـول الل؛ لذا 
أمـر حفيد رسـول الل أن يسـلك طريقاً 
خاصّـاً، وترك الحسـ� يواصـل طريقه 

دون مضايقة)1). 

2ـ أحداث كربلاء

وف سـياق الحديـث عـن أحـداث 
كربـلء أشـار آرثـر إلى عـدم التكافـؤ 
ب� الجيشـ� ف العدد، إذ كان معسـكر 
العـدو أكثـر مـن 4000، ف ح� عدد 
جيش الحس� ل يتجاوز )72( مقاتلً. 
ل  حقيقـة  القتـال  أصبـح  وحينـم 
مفرّ منها عطّر الحسـ� جسده بالمسك، 
وهـو أمـر كان متّبعـاً عنـد العـرب إذا 
أرادوا الإقـدام عل أمر مهمّ. وتبعه عل 

)1) تجدر الإشارة إلى أن المعروف هو أنّ الحرّ هو الذي 
جعجع بالحس�× ومنعه من تغيير مسيره. 

ذلـك أصحابه، وأظهـر بذلك الإصرار 
الـذي كان يقـوم بـه شـهداء الإسـلم 
قبـل الشـهادة، وإيمنم الراسـخ بم هم 
مقدمـ� عليـه ومسـتقبل القضيّـة التي 

كانوا مستعدّين للقتال من أجلها. 
ويذكـر حـوار الإمـام الحسـ�× 
مع القـوم ووعظه لهـم، وهكذا حديث 
أصحاب الإمام مع القوم، وعن سـبب 
إصرارهم عل قتـال الإمام رغم أنّه ابن 

بنت رسول الل‘. 
كم بّ� آرثر أن الحسـ� ما كان يريد 
أن يبـدأ بالقتـال، وأنّ الجيـش المعـادي 
هو مـن بـدأ بذلـك، وذلك حينـم كان 
الإمـام ينصحهـم أخـذت مجموعة من 
الخيول متكوّنة من ثلث� فارسـاً تجول 
حول الفسـطاط كأنّا علمـة عل بداية 
الهجوم. وكذا عندما رمى الشـمر سهمً 
نحو معسـكر الحسـ� كان بمثابة بداية 

المعركة. 
ثمّ تدّث عن التزام معسكر الإمام 
الحس� بأخلقيّات وتعاليم الإسلم ف 
الحرب، وأنّه ف خضـم تلك الأحداث 
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وخطرهـا لم يغفـل الحسـ� عـن تعاليم 
الإسـلم، فدعـا مـن بقي مـن أصحابه 
للتوجّـه إلى الل، وصلّ صـلة الخوف، 
وهـي الصـلة التـي تُصـلّ ف حالت 
خاصّة. كـم أنّه ذكر قبل ذلك أنّ الإمام 
الحسـ� قض مـا تبقّى من ليلـة العاشر 

بالعبادة. 

3ـ شجاعة الإمام الحسين× واصحابه

يصف آرثر شجاعة وبأس أصحاب 
الإمام الحسـ�×، قائـلً: لقد حارب 
أصحاب الحسـ� بقوة، وما تقدّم إليهم 
مقاتـل ورجع حيّـاً. وف تلك الظروف 
تـمّ إعطـاء الأوامـر بشـنّ هجـوم عامّ 
عل تلك الجمعة المسـتميتة مـن الأتباع 
الذيـن وضعوا سـيوفهم وحياتهم تت 
تـصّف ابـن أسـد الل. فاشـتدّ القتال، 
لكن أصحاب الإمام الحسـ�× أبدوا 
تفوّقهـم ف الشـجاعة وتعويـض نقص 
العـدد ف بعـض الجهـات، وتمكّنوا من 

صدّ العدو ف جميع النقاط. 
ويسـتمرّّ ف وصف شـجاعة وبأس 

أصحـاب الإمـام الحسـ�× فيقـول: 
أمـر  ذلـك  الخصـم  قائـد  رأى  عندمـا 
)500( من الرمـاة بالنتقال إلى المقدّمة 
السـهام  فتسـاقطت  السـهام،  ورمـي 
كالمطـر، وهنـا  الحسـ�  عـل معسـكر 
حمل أنصار الحسـ� سـيوفهم بأيديم، 

وقاتلوا بشجاعة واندفاع ل نظير له. 
كم تدّث آرثر عن شـجاعة الإمام 
الحسـ�× بعد فنـاء أصحابـه، فقال: 
كان طـوال اليـوم ف المعركـة والسـهام 
تيطه من كلّ جانـب، ورأى اصطكاك 
السـيوف، واخـتراق الرمـاح لأجسـاد 
العديـد من أصحابه أمامه، لكنّ شـهيد 
كربلء بدا وكأنّه يمتلك حياة سـحريّة، 
فوقـف ف الميدان صامداً وكأنّه لم يصب 

بيء. 
ويصف شـجاعة الإمام×، قائلً: 
كان يقاتـل، فيهجم عل الميسرة والميمنة 
فيفرّ أعـداؤه أمامه كم تفرّ الغزلن أمام 
الأسـد. ويسـتمرّ قائلً: لقد كان التأثير 
البطـولي واضحـاً، ومـا عسـى ذلك أن 
ينفع أمام الكتائب من الأعداء. وأخيراً 
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تمكّنت تلـك الجموع من إصابـة المبارز 
الشـجاع عل يـده، وإعاقته عـن القتال 
الثـان  الجـرح  وجـاء  جزئـي،  بشـكل 

فأوقعه عل الأرض. 
ويسـتمرّ ف وصـف وقـوع الإمـام 
الحسـ�  وقـع  وهكـذا  الأرض:  عـل 
النبيل والمعشـوق، والإمـام الثالث من 
بيت عل×. ولم يضع أعداؤه ـ عديمو 
الرحمـة ـ أيّ اعتبـار للقيـم الإنسـانيّة، 
فشـتموه وقطعوا رأسه ورضّوا جسده، 
لكن ما تبقّى من جسـد الحسـ� ـ ذلك 
البطـل ـ هـي تلـك الكتلة التـي مجدّها 

الشعراء، ولم تظ أيّ أمّة بمثله. 

4ـ ما بعد شهادة سيّد الشهداء

ثمّ يتحدّث آرثر عن أحداث ما بعد 
شـهادة الإمام× من حمل رأس الإمام 
الحسـ� إلى ابـن زيـاد، وضرب الرأس 
الكوفـة،  ف  بـه  والتجـوال  الشيـف، 
وإرسـاله إلى يزيد ف دمشـق. ويرى أنّ 

يزيد تأسّف لمقتل الحس�×. 
كم تعرّض للخلف ف مدفن الرأس 

الشيـف، وذكـر أنّ هنـاك رأياً يـرى أنّ 
الرأس قد حمـل إلى المدينة، ودفن بجنب 
قـب أمّـه فاطمـة، ف ح� يميـل آخرون 
إلى أنّـه دفـن ف دمشـق، ونقـل فيـم بعد 
إلى عسـقلن، ثمّ إلى مص، حيث يوجد 
مكان هناك باسـم مشـهد الحسـ�×، 

ويرى بعضٌ أنّ الرأس دفن ف كربلء. 
ويشـير إلى دفن الأجسـاد الطاهرة، 
فيقـول: أمّـا جسـد الحسـ� فقـد بقـي 
مكشوفاً عل رمال كربلء ثلثة أيّام، ثمّ 
دفنها سكّان قرية مجاورة، خوفاً من نزول 
النقمـة عليهـم إذا تركوا تلك الأجسـاد 

طعمة للذئاب والنسور. 
الإمـام  عـن  كلمـه  آرثـر  وختـم 
الحسـ�  يُلقّـب  قائـلً:  الحسـ�×، 
بلقبـ� ف بـلد فـارس، هـا: الشـهيد 
والسـيّد، ويطلق عليه وعـل أخيه لقب 
السـيّدان. استشـهد ف 11 أكتوبـر عام 
680 م، ويـوم شـهادته ذكـرى يحييهـا 
عـدد ل يحصى من المؤمن� ف كلّ سـنة، 

ويحزنون عل شهداء كربلء. 
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المصادر
Reign of George V: Representative 
Subjects of the King 2. London: Dod’s 
Peerage. 19121913-. THE SWORD 
OF ISLAM BY ARTHUR N. 
WOLLASTON، NEW YORK E. P. 
BUTTON AND COMPANY 1905. THE 
MIRACLE PLAY of HASAN AND 
HUSAIN، COLLECTED FROM ORAL 
TRADITION COLONEL SIR LEWIS 
PELLY، REVISED WITH EXPLANATORY 
NOTES BY ARTHUR N. WOLLASTON. 
London، 1879. The Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland، 
Apr.، 1922، No. 2 (Apr.، 1922). The Indian 
Biographical Dictionary 1915، Edited 
by C. HAYAVADANA RAO، PILLAR CO. 

حيدر الساعدي

***

آزاد بن عبد الباقي القزويني الطالقاني

فسيه أصولي، وحكيم متألّه، وأديب، 
وخطيـب وشـاعر إيراني، ينظـم باللغتين 
العربيّة والفارسيّة)1)، ومن خطباء وعلماء 

)1) مسـتدركات أعيان الشـيعة 3: 3. نقلً عن كتاب 
روز روشـن: 7، للمولـوي ممد مظفّر حسـ�، 
وقد نقل قسـمً من شـعره، لم يتوفـر لدينا الكتاب 

المذكور. 

السرن الثالث عر الميلادي)2). 

اسمه ولقبه
وهو السـيّد المير آزاد ابن السيّد المير 
عبد الباقي ابن السـيّد المير ممد صالح 
ابـن السـيّد المير ممـد زمـان الطالقان 
القزوينـي)3)، الهنـدي)4). وُلـد ف مدينة 
قزويـن الإيرانيّة ف القـرن الثالث عش 

الهجري 1226ه /1879م)5). 
وكانت هذه الأسرة تُعرف بالطالقان 
القزويني نسبة إلى جدّهم السيّد مير ممد 
زمان الطالقان الأصـل القزويني المولد 

والمنشأ، المتوفّ سنة 1110ه )6). 
ويعدُّ السـيّد المـير آزاد من سـادات 
طالقان، والأخ الأصغر للسـيّد مير سيّد 

)2) اُنظـر: دائرة معارف تشـيّع 1: 53. دائرة المعارف 
الحسينيّة، معجم الخطباء 1: 199 - 200. 

)3) مستدركات أعيان الشيعة 3: 3. 
)4) اُنظر: دائرة المعارف الحسـينيّة، معجم الخطباء 1: 

 .200 - 199
)5) دائرة المعارف الحسينيّة، معجم الخطباء 1: 199. 

)6) وهـو من علمء عـصه ف قزويـن، وكان أوّل مَن 
نزح من طالقان وسكن قزوين، واشتهر هذا البيت 
باسـمه حيث أصبح عنوانـاً لهذه الأسرة سـابقاً. 
اُنظر: مستدركات أعيان الشيعة 6: 169 – 170. 
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عـل القزويني من سـادات طالقـان)1)، 
وقـد تغيّر لقـب هـذه العائلـة، وتعرف 
اليـوم ف قزويـن بآل رفيعـي قزويني)2)، 
واشـتهروا بذلك منذ عهد جدّهم السيّد 
مـير رفيع ابن السـيّد مير عل ابن السـيّد 
مـير عبـد الباقي المتـوفّ سـنة 1272ه ، 
وكان مـن أعلم القـرن الثالث عش)3)، 
وهو ابن أخ السـيّد المير آزاد، وهم عائلة 
مشـهورة، بل من مشاهير الأسر العلميّة 
القزوينيّة التي بزغ بدرها وذاع صيتها ف 
أفق قزوين ف أواخر القرن الحادي عش 
ومطلـع القرن الثـان عش للهجـرة)4)، 
ومنذ عهد جدّهم السـيّد مير ممد زمان 
المتوفّ سـنة 1110ه ، فهم من البيوتات 
العلميّة العريقـة ف قزوين، وظهر منهم 
غـير واحـد من العلـمء الأعـلم، ابتداءً 

)1) اُنظر: دائرة معارف تشيّع 1: 173. 
)2) مستدركات أعيان الشيعة 3: 3. 

 ـ، وتوفّ  )3) ولـد ف قزويـن حـدود سـنة 1200ه
 ـ. حكيم متألّـه وطبيب حاذق  با سـنة 1272ه
وأصـولي مقق وفقيـه متبحّـر، أخـذ المقدّمات 
وفنـون الأدب عـن أفاضـل رجال أُسرتـه، ثمّ 
أكمل السـطوح عل علمء قزوين، ومنها هاجر 
إلى أصفهـان، وأخـذ الحكمة والفلسـفة. اُنظر: 

مستدركات أعيان الشيعة 6: 169 – 170. 
)4) اُنظر: مستدركات أعيان الشيعة 6: 169 – 170. 

مـن القـرن الحادي عـش الهجـري وإلى 
الآن)5)، ومنهـم الفقيه والحكيم المعاصر 

السيّد أبو الحسن رفيعي قزويني)6). 
ويلقّـب بالهنـدي، لأنّـه هاجـر إلى 
الهند وسكن هناك وانقطعت أخباره)7)، 

وقيل توفّ ف الهند ودُفنِ فيها)8). 

نشأته
نشـأ ف أُسرة علميّـة معروفة بالعلم 
المقدّمـات  دروس  وأخـذ  والجتهـاد، 
والعلوم الإسـلميّة والعربيّة من فضلء 
أُسرته وأسـاتذة مدينتـه، وبعدها هاجر 

)5) اُنظر: مستدركات أعيان الشيعة 3: 8. 
)6) ولـد ف قزويـن سـنة 1306ه ، وتـوفّ ف اليوم 
الأوّل من مرّم الحرام سـنة 1396ه  ف طهران، 
ونُقِـل جثمنـه إلى قـم، ودُفنِ ف روضة السـيّدة 
المعصومـة داخـل الحـرم الشــريف، ف جامـع 
فـوق الرأس، بجوار مرقد أُسـتاذه الشـيخ عبد 
التقليـد  مراجـع  مـن  كان  الحائـري.  الكريـم 
وأئمّـة الفتيا وعلمء الحكمة والفلسـفة ف العقد 
الأخير. اُنظر: مستدركات أعيان الشيعة 3: 8. 

مستدركات أعيان الشيعة 7: 366 - 367. 
)7) مسـتدركات أعيـان الشـيعة 3: 3. اُنظر: دائرة 
المعـارف الحسـينيّة، معجم الخطبـاء 1: 199 ـ 

 .200
)8) اُنظر: دائرة المعارف الحسـينيّة، معجم الخطباء 1: 

 .200 - 199
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إلى كربـلء، ثـمّ سـافر إلى الهند وسـكن 
هنـاك بطلـب مـن ملكهـا لـدى زيارته 
المشهد الحسـيني ف كربلء، فمرس فيها 
الخطابـة والإرشـاد، وذاع صيته ف تلك 
البلد، واشتهر بالخطابة والشعر والعلم 
والفضيلـة، وكان موضـع تقديـر الملوك 
والأمُراء، وموضع احترام الناس، وبقى 

ف الهند إلى أن توفّ ودفن هناك)1). 
وينقـل أنّـه كان حـادّ الذهـن، قوي 
البيان، حسن الأخلق، عذب الصوت، 

فكه الحديث)2). 
حـضر دروس الفقه والأصول عند 
الشـيخ ممد صالح البغـان القزويني 
الحائري)3) وشقيقه الشهيد الشيخ ممد 

)1) اُنظر: دائرة المعارف الحسـينيّة، معجم الخطباء 1: 
 .200 - 199

)2) اُنظـر: دائـرة المعارف الحسـينيّة، معجـم الخطباء 
1: 200. نقـل عـن كتـاب كربـلء ف ماضيهـا 

وحاضرها للشيخ الصالحي )مخطوط(. 
)3) ولد ف برغان سنة 1200ه ، ونشأ با، ثمّ ارتل 
مع أسرتـه إلى قزوين، فتلقّى فيها مبادئ العلوم 
العربيّة، وهاجر منها إلى أصفهان، ثمّ خراسـان 
وقم التـي تتلمذ فيها عـل المـيرزا )القمّي(. ثمّ 
انتقـل إلى النجـف متتلمـذاً عـل الشـيخ جعفر 
صاحـب كشـف الغطـاء، ثـمّ عـاد إلى قزوين. 

تقي البغان الشهير بالشهيد الثالث)4)، 
ودرس الفلسفة والحكمة عند الآخوند 

الملّ آغا حكمي قزويني)5). 

المصادر
 أعيان الشيعة، محسن الأمن، تحقيق وتخريج: 
للمطبوعات،  ال��ت��ع��ارف  دار  الأم����ن،  ح��س��ن 
بيروت، 1403ه. دائرة المعارف الحسينيّة، معجم 
الخطباء، محمد صادق الكرباسي، لندن، ط1، 
دار  الطهراني،  بزرگ  آغا  الذريعة،  1419ه�� . 
الأضواء، بيروت. دائرة معارف تشيّع، مؤسّسة 
1433ه��� .  ط��ه��ران،  حكمت، ط1،  ان��ت��ش��ارات 
دار  الأم��ن،  الشيعة، حسن  أعيان  مستدركات 

التعارف للمطبوعات، 1409ه. 

محمد حسين الباوي

اُنظر: أعيان الشـيعة 9: 369 – 370. الذريعة 
 .225 – 224 :20

)4) وهو الشـيخ ممـد تقي البغـان ـ الذي اغتاله 
زمرة مـن البهائيّة ف مرابه ـ ابـن الملّ ممد ابن 
المـلّ ممد تقي ابن الملّ ممـد جعفر الطالقان. 
اُنظر: أعيان الشـيعة 9: 369 – 370. الذريعة 

 .225 – 224 :20
)5) الحكمـي هـو الشـيخ آغـا بـن جعفر بـن ممد 
 ـ، هاجر إلى  تقـي، ولـد ف قزوين عـام 1184ه
أصفهان، ثـمّ إلى كربلء، ثمّ عـاد إلى وطنه عام 
 ـ، وكان مـن العلـمء الأعلم، لـه اليد  1270ه
الطولى ف الفلسفة والحكمة. اُنظر: مستدركات 
أعيـان الشـيعة 3: 3. دائرة المعارف الحسـينيّة، 

معجم الخطباء 1: 199 - 200. 
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آسية بنت مزاحم

مـن سـيّدات نسـاء العالمـين، زوجة 
للنبـي  معـاصاً  كان  الـذي  فرعـون 
الروايـات  بعـض  في  جـاء  موسـى×، 
أنّهـا هبطت إلى الأرض مع نسـاء العالمين 
والأنبياء معزّية بمستل اممام الحسين×. 

 اسمها ومكانتها
هي آسـيا بنت مزاحم بـن عبيد بن 
الريان بن الوليد فرعون يوسـف الأوّل 

عل ما ف بعض المصادر)1). 
وقيـل: إنّا كانت مـن بني إسرائيل 
من سـبط موسـى×، وقيل: بل كانت 
عمّته)2)، وظاهر بعض الأخبار أناّ بنت 
عمّه)3). وذُكر أناّ كانت زوجةً لقابوس 
بـن مصعب فرعون يوسـف× الثان، 
والذي توفّ يوسـف× عـل عهده)4)، 
فلـمّ مات قابوس تزوّجهـا أخوه الوليد 

)1) تاريـخ الطـبي 1 : 271.الكامـل ف التاريخ 1: 
150. البداية والنهاية 1: 276. 

)2) البداية والنهاية 2: 37. 
)3) الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 1: 78. 

)4) المناقب المزيديّة ف أخبار الملوك الأسديّة 1: 38. 

بن مصعب، وهو فرعون موسى×)5). 
وهـو بعيـد، بعـد الأخذ بعـ� العتبار 
المدّة الطويلة ب� يوسف وموسى÷. 
وعـل كلّ حال، فقد ذكرت العديد 
مـن الروايـات مكانتها وعظيم شـأنا، 
وأنّـا سـيّدة نسـاء عالمهـا)6)، وأناّ من 
النساء الأربع اللتي كمُلْن)7)، وأنَّ بيتها 
ف الجنةّ مجاورٌ لبيت أُمّ المؤمن� السـيّدة 
خديجة)8)، وأناّ من زوجات رسول 

الل‘ ف الجنةّ)9). 
ولم يذكرهـا القـرآن الكريم صريحاً 
باسـمها، بل بعنوان امـرأة فرعون)10)، 
وذلك ف موضع�، وصّرحت التفاسير 

أنَّ المقصود با آسية بنت مزاحم)11). 

)5) الكامل ف التاريخ 1: 150. 
)6) مناقب عل بن أب طالب×، )ابن المغازلي(: 292. 

)7) تفسير نور الثقل� 5: 372. 
)8) شرح الأخبار 3: 17. 

)9) مناقـب عـل بن أب طالب×، )ابـن المغازلي(: 
 .356

)10) سورة التحريم: 11. سورة القصص: 9. 
)11) تفسـير القرطبي 18: 202. تفسير الثعالبي 5: 
454. تفسير الزمخشـري 4: 572. تفسير جوامع 
الجامع 3: 597. التسهيل لعلوم التنزيل 2: 392. 

وغير ذلك كثير. 
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وجاء ف القرآن الكريم بيان لأمرين 
مهمّ� حول آسـيا بنت مزاحم، أوّلهم: 
أنّا هي التي بادرت وطلبت من فرعون 
أنْ ل يقتـل موسـى× ح� ألقـاه اليمّ 
إليهـم، وأنْ يتّخذه ولـداً. وثانيهم: أنّا 
طلبـت من الل أن يبني لهـا بيتاً ف الجنةّ، 
وينجّيهـا مـن فرعـون وظلمـه بعـد أن 

آمنت بموسى×. 
جـاء ف بعـض التفاسـير أنّ آسـيا 
بنـت مزاحـم آمنـت بموسـى×، فلمّ 
علمَ بذلك فرعون عذّبا أشدّ العذاب، 
فدعـت الل أنْ ينجّيهـا من فرعون، وأنْ 
يبدلهـا بعذابـا بيتاً ف الجنـّة، وف بعض 
الأخبـار أنّا حـ� دعت أنْ تـرى بيتها 
ف الجنـّة أُرِيَتْـه يُبنـى)1)، وقيـل: إنّه من 

درّة)2). 
وبالمحصّل، فل يخفى مكانة وشـأن 
آسـيا بنت مزاحـم رضـوان الل عليها، 
فهـي قـد بلغت مراتـب الكـمل التي لم 
تصلها إلّ نسـاء قلئل، إضافةً لرعايتها 

)1) تفسير جوامع الجامع 3: 597. 
)2)  الكشاف )للزمخشي( 4: 572. 

نبيّ الل موسـى×، وإيمنا به وتمّلها 
العذاب لهذا الإيمن. 

 حزنها على مقتل الإمام الحسين× 
جـاء ف بعض المصـادر)3) أنّ آسـيا 
بنـت مزاحم هبطت مع سـيّدات نسـاء 
العالمـ� إلى الأرض، ليقفن عل مصع 
أنّ  روي  فقـد  ويندبنـه،  الحسـ�×، 
سـكينة بنـت الحسـ�× ـ بعـد مقتـل 
كأنّ  منامـاً،  دمشـق  ف  رأت  ـ  أبيهـا 
خمسـة نجـبٍ من نـور قد أقبلـت وعل 
كلّ نجيب شـيخٌ، والملئكة مدقةٌ بم، 
ومعهم وصيفٌ يمي، فتقدّم الوصيف 
نحوها، وسلّم عليها، فسأَلته عن هؤلء 
المشـيخة، فقـال: هـم آدم، وإبراهيـم، 
ثـمّ  وعيسـى^،  وموسـى،  ونـوح، 
سـألته عن شيخ قابضٍ عل لحيته يسقط 
مرة ويقـوم أخرى، فقال جدّك رسـول 
إلى  قاصـدون  أنّـم  وأخبهـا  الل‘، 
أبيك الحسـ�×، فهمّت سـكينة نحو 

)3) مثـير الأحـزان: 83 - 84. مقتـل أب مخنـف 
)المتـداول(: 171 - 172. الأنوار النعمنيّة 3: 

 .220 - 219
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النبي‘ لتشـكو إليه ما وقع عليهم من 
الظلـم، وهي بذه الحال إذْ رأت خمسـة 
هـوادج من نور، وف كلّ هـودجٍ إمراة، 
فسـألت الوصيـف عنهـن، فقـال لهـا: 
هنَّ حواء، وآسـية بنت مزاحم، ومريم 
بنـت عمـران، وخديجـة بنـت خويلد، 
تقـوم  الزهـراء’  جدّتهـا  والخامسـة 
مـرّة وتسـقط أُخرى، فهرولـت نحوها 
وشـكت لها مـا جـرى عليهم مـن بلءٍ 
ومصائب ف كربـلء، فأبكتها، وأبكت 

جميع سيّدات نساء العالم� معها. 
المصـادر  الروايـة وردت ف  وهـذه 
بألفـاظ متقاربـة، مع اختـلف ف بعض 
التفاصيل البسيطة، مثل كونا قد حكت 

هذا الحلم أمام يزيد، أو لبعض أهلها. 
نعم ذكر الطريحـي ف المنتخب هذه 
الروايـة)1)، خاليـة من اسـم آسـيا بنت 

 .مزاحم
وعل أيّ حـال، فالرواية كم يظهر، 
تكي حزن الأنبياء^، وحزن سيّدات 
نسـاء العالم� بم فيهم آسيا بنت مزاحم 

)1) المنتخب 2: 480 -481. 

عل الحسـ�×، وهو موقفٌ يكشـف 
عن عظم ما جرى ف كربلء. 

غـير أنَّ هذه الرواية قـد تواجه عدّة 
إشـكالتٍ، منهـا: أنّـا ل سـند لها، كم 
أنّا من المنامات، وقد جاءت ف مصادر 
متأخّـرة نسـبيّاً. إلّ أنّ هذا ل يسـتدعي 
نفـي هـذه الروايـة، إذ مثل هكـذا أمور 
الأحـكام  إثبـات  معاملـة  تُعامـل  ل 
والعقائـد، والتي يترتّـب عليها العقاب 
والثـواب، وإنّم تجعل ف حيّـز الإمكان 
أو  دينيّـاً  ثابتـاً  والوقـوع مـا لم تخالـف 
عقلّيـاً، كم هو الحـال ف هذه الرواية بل 
هي منسـجمة مع الكثـير من المعتقدات 
الأنبيـاء  بحيـاة  الإيـمن  مثـل  الدينيّـة 
وعلقتهـم باهـل البيـت^ ووجـود 
الرؤيا الصادقة ونحـو ذلك، خصوصاً 
أنّ الكثـير مـن المنامـات قد شـوهدت 
عـل إثر مقتـل الإمام الحسـ�× ومن 
أشـخاص متعدّدين)2)، فقد أخرج أحمد 
بـن حنبـل فيـم أخرجه مـن مسـند ابن 
عبّـاس، قال: »رأيـت النبي‘ فيما يرى 

)2) مناقب آل أب طالب 3: 216 - 217. 
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النارـم بنصـف النهار، وهو قارم أشـعث 
أغـبر، بيده قـارورع فيهـا دم، فسلت: بأبي 
أنـت وأُمّي يا رسـول الله، ما هـذا؟ قال: 
هذا دم الحسـين وأصحابه، لم أزل ألتسطه 
منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم، فوجدوه 

قتل في ذلك اليوم«)1). 
وعـن الإمـام الصـادق×، قـال: 
»أصبحتْ يوماً أُمّ سلمة تبكي، فسيل لها: 
ممَّ بكاؤك؟ فسالت: لسد قتل ابني الحسين 
الليلة، وذلك أنّني ما رأيت رسول الله‘ 
منذ مى إلّ الليلة، فرأيته شـاحباً كئيباً، 
فسلت: ما لي أراك ـ يا رسـول الله ـ شاحباً 
كئيبـا؟ فسال‘: لم أزل منـذ الليلة أحفر 

السبور للحسين وأصحابه«)2). 
إضافـةً إلى ذلك، مـا ورد ف الكثير 
مـن الروايات التي اشـتملت عل نفس 
المضمـون الـذي ورد ف منـام السـيّدة 
سكينة بنت الحس�×، حيث تضمّنت 
نـزول الأنبيـاء والمرسـل� إلى الأرض 

باك� ومعزّين بمقتل الحس�×)3).

)1) مسند أحمد بن حنبل 1: 283. 
)2) الأمالي )الطوس(: 90. 

)3) مناقب آل أب طالب 3: 216 - 217. 

المصادر
الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: 
قسم الدراسات في مؤسّسة البعثة، دار الثقافة، 
قم، ط1، 1414ه. الإنس الجليل بتاريخ القدس 
تحقيق:  الح��ن��ب��ل��ي،  ي��ن  ال��دِّ مج��ير  والخليل، 
محمد بحر العلوم، المطبعة الحيدريّة، النجف 
نعمة  النعمانيّة،  الأنوار  1388ه.  الأش��رف، 
الله الجزائري، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 
والنهاية،  البداية  1431ه.  ط1،  ب���يروت، 
إسم��اع��ي��ل ب��ن ع��م��ر ب��ن ك��ث��ير، دار ال��ف��ك��ر، 
بيروت، 1407ه التسهيل لعلوم التنزيل، محمد 
بن أحمد، ابن الجزي الغرناطي، تحقيق: د. 
عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم، بيروت، 
)تفسير  القرآن  الجامع لأحكام  1416ه.  ط1، 
القرطبي(، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: 
أحمد البردوني � إبراهيم أطفيش، دار الكتب 
الجواهر  1384ه.  ط2،  القاهرة،  المصريّة، 
الثعالبي(،  )تفسير  القرآن  تفسير  في  الحسان 
عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود، ومحمد علي معوّض، دار 
تفسير  التراث، بيروت، ط1، 1418ه.  إحياء 
جوامع الجامع، الفضل بن الحسن الطبرسي، 
النشر الإسامي، قم،  تحقيق ونشر: مؤسّسة 
علي  عبد  الثقلين،  نور  تفسير  1418ه.  ط1، 
بن جمعة الحويزي، تصحيح: هاشم الرسولي 
ط4،  ق��م،  إسماعيليان،  مؤسّسة  الم��ح��اّتي، 
الواقعة  والكرامات  الكونيّة  الحوادث  1412ه. 
حكمت  د.  الحسين×،  الإم��ام  مقتل  بعد 
النجف،  الأن��ب��ي��اء،  وراث  مؤسّسة  ال��رحم��ة، 
ط1، 1438ه. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة 
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الأطهار، النعمان بن محمد التميمي المغربي، 
مؤسّسة  الج���الي،  الحسيني  محمد  تحقيق: 

الكامل  النشر الإسامي، قم، ط2، 1414ه. 

في التاريخ، علي بن أبي الكرم، ابن الأثير، دار 
حقائق  عن  الكشّاف  1385ه.  بيروت،  صادر، 

الزمخشري(، محمد  )تفسير  التنزيل  غوامض 
العربي،  الكتاب  دار  الزمخشري،  عمرو  بن 

بيروت، ط3، 1407ه. مثير الأحزان، محمد 

بن جعفر بن أبي البقاء ابن نما الحلّي، المطبعة 

أحمد،  مسند  1369ه.  النجف،  الح��ي��دريّ��ة، 

مقتل  ب���يروت.  ب��ن حنبل، دار ص���ادر،  أحم��د 

)النسخة  أبي مخنف  مقتل  الإمام الحسين× 
المتداولة(، لوط بن يحيى، أبو مخنف، شركة 

1431ه.  ط1،  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي 

مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر 
النجف،  أس��ات��ذة  م��ن  لجنة  تحقيق:  آش���وب، 

المناقب  1376ه.  النجف،  الحيدريّة،  المكتبة 

محمد  الأسديّة،  الملوك  أخبار  في  المزيديّة 
ال��ق��ادر  عبد  الح��لّ��ي، تحقيق: محمد  نم��ا  ب��ن 

خ��ري��س��ات، وص���الح م��وس��ى درادك�����ة، مكتبة 

1984م.  ط1،  ع��م��ان،  الح��دي��ث��ة،  ال��رس��ال��ة 

الحسن  أب��و  طالب×،  أبي  بن  علي  مناقب 
الواسطي المغازلي، إنتشارات سبط النبي‘، 

ين  الدِّ فخر  المنتخب،  1426ه.  ط1،  إي��ران، 

للمطبوعات،  الأع��ل��م��ي  م��ؤسّ��س��ة  ال��ط��ريح��ي، 

بيروت، ط1، 1424ه. 

علي حسين علي الموسوي

***

آسيه خانم 

زوجة الملك الساجاري فتح علي، لها 
خدمات ومساهمات في تذهيب الروضة 

الحسينيّة

اسمها ونسبها ومكانتها
آسـية ابنـة فتـح عـل خـان دولوي 
لبـن  الأوُلى  والزوجـة  القاجـاري، 
عمّهـا الملـك فتح عـل القاجـاري، ابن 
حس� قليشاه، ابن ممد بن حسن خان 
القاجار من ملوك العجم، وهي أُمّ نائب 
السـلطان عباس ميرزا وعل شـاه ميرزا 
ظل السـلطان والسيّدة جوهر الملك)1). 
يُذكـر أنّا كانـت امرأة شـجاعة كريمة 
فاضلـة متكلّمـة، قـلّ نظيرهـا ف ذلك 
العـص، كـم أنّـا كانت تشـارك ولدها 
ف الذهـاب إلى أرض المعـارك، وكانت 
مشفة عل التدريبات العسـكريّة، ولها 
وجهـة نظر ف الفنـون الحربيّة، وتصدر 
الأوامـر)2)، كم أناّ تقف ف أوّل الصف 

)1) مسـتدركات أعيان الشيعة 3: 7. ناسخ التواريخ، 
تاريخ قاجار 1: 551. هديّة العارف� 1: 815. 

)2) دائرة المعارف زن إيران 1: 38. رياح� الشـريعة 
3: 323. تاريخ عضدي: 336. 
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أثناء السلم الرسمي عل الملك فتح عل 
وفـق العرف المعمول به، وتوفّيت سـنة 
1230ه ف أصفهـان، ونقل جثمنا إلى 
كربلء، ودفنت ف الروضة الحسينيّة)1).

خدماتها الحسينيّ�ة
كانـت للدولـة القاجاريّـة خدمـات 
أجـل  مـن  كبـيرة  وإسـهامات  جليلـة 
النهوض بمكانة ومظهر العتبات المقدّسة 
جميعـاً، وعـل وجـه الخصـوص كربلء 
المقدّسة، وبالأخص إبّان حكم الملك فتح 
عل القاجاري جدّ الحكّام القاجاري�)2). 
ومـن تلـك الإسـهامات مشـاركة 
العتبـات  تعمـير  ف  آسـية  زوجتـه 
المقدّسـة بعد الهدم والتخريـب الوهّاب 
الـذي تعرّضـت لـه آنـذاك، وتذهيـب 
الأيـوان القبل من الروضـة، وكلّ هذه 
الإنجـازات كانـت عـن نـذر نذرته ف 
حادثـة حصلت لها ف كربـلء)3)، وكان 

)1) تاريخ عضدي: 336
)2) تاريـخ كربلء وحائر الحسـ�×: 236-235. 

مجالي اللطف بأرض الطفّ: 310. 
الزائريـن  قافلـة  أنّ  الحادثـة:  هـذه  ملخّـص   (3(
القاصديـن إلى كربـلء، والتـي كانـت السـيّدة 

عملهـا إيفاء بنذرهـا، وقـد اكتمل هذا 
العمل بعد وفاتها سنة 1230ه)4). 

المصادر
ال��دول��ة  ع��ض��د  الم��ل��ك  اب���ن  عضدي،  تاريخ   
عبد  الدكتور  إضافات  م��يرزا،  أحم��د  سلطان 
الحسن نوايي، صدف، ط1، 1376ش. تاريخ 
عبد  ال��دك��ت��ور  الحسين×،  وحائر  كربلاء 
الحيدريّة  المكتبة  الناشر،  الكليدار،  الج��واد 
النجف الأشرف، المطبعة أمير، قم، سنة  في 
الطبع 1418ه. دائرة المعارف الحسينية، تاريخ 
المراقد، الشيخ محمدصادق الكرباسي، المركّز 
المتحدة.  المملكة  لندن،  للدراسات،  الحسيني 
دائ��رة الم��ع��ارف زن إي��راني )ب��ال��ف��ارس��يّ��ة(، 
رياحين  1382ش.  ط1،  اجتهادي،  مصطفى 

آسـية من ضمنهم، قد تعرّض لهـا بعض رجال 
العشـائر. وانتهـت هـذه الحادثة بتوجيه سـعيد 
باشـا والي بغـداد آنـذاك قـوّة عسـكريّة رافقت 
الزائريـن ف وجهتهـم نحـو كربـلء والنجـف 
رجوعـاً إلى بغـداد. اُنظر: بغيـة النبلء ف تاريخ 
تاريـخ   .402 حسـ�:  شـهر   .30 كربـلء: 
المراقـد 2: 127. يذكـر أنّ كربـلء خلل هذه 
المـدّة التاريخيّـة كانـت قـد شـهدت العديد من 
التمـرّدات والثورات ضـدّ السـلطات العثمنيّة 
كحادثـة المناخور وغيرهـا. راجع ـ مثلً ـ مدينة 
الحسـ� 3: 160. 168. وقـد يقـال: إنّ هـذا 
العـتراض الذي واجهته قافلة الزائرين هو من 
قبيل الضغط عل السلطات للتراجع عن بعض 

الفرمانات المفروضة عل الأهالي. 
)4) بغية النبلء ف تاريخ كربلء: 30. شـهر حس�: 

402. تاريخ المراقد 2: 127. 
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الشريعة، شيخ ذبيح الله محاّتي، الناشر دار 
الكتب الإساميّة، طهران. شهر حسين، محمد 
ب��اق��ر م����درّس، ال��ن��اش��ر، م��ؤسّ��س��ة ان��ت��ش��ارات 
1380ه.  ط1،  الم��ق��دس��ة،  ق��م  ال��ع��ل��م،  دار 
بن  ال��ط��فّ، مح��م��د  ب��أرض  اللطف  مج��الي 
العتبة  وحدة تحقيق  السماوي، تحقيق:  طاهر 
العبّاسيّة، مؤسّسة الأعلمي، كرباء، العراق، 
بيروت � لبنان، ط1، 1432ه/2011م. مدينة 
الكليدار  مصطفى  حسن  محمد  الحسين×، 
آل طعمة، مركز كرباء للدراسات والبحوث، 
ط1، 2016م. مستدركات أعيان الشيعة، حسن 
1989م.  للمطبوعات،  التعارف  دار  الأم��ن، 
ناسخ التواريخ، محمد تقي لسان الملك سپهر، 

ط1. 

قيس جميل العلوي ـ حاتم البخاتي

***

آصف الدولة
أحد أمراء الهند في لكهنو، له خدماتٌ 
في بناء الصحن الحسيني، وبعض مرافسه.

اسمه ولقبه 
ممد يحيـى عليخان بـادر)1) آصف 
ين حيدر شـجاع  الدولـة)2) بن جلل الدِّ

)1) عليخان بادر: اسـم تفخيمي وأحد ألقابه بمعنى 
القوي أو الشجاع. 

)2) آصـف: اسـم لآصف بن برخيـا، كان وزيراً لنبي 
الل سـليمن× ويـضرب بـه المثـل ف الحكمـة، 
ولطالما استخدم الشـعراء كلمة آصف ف وصف 

الدولة بن ممد مقيم المعروف بـ)منصور 
عل خان)3) أو أبو منصور خان)4) صفدر 
جنـگ ابـن ممـد أمـ� سـعادت خـان 
مؤسّس دولة أودة)5) ( ابن ميرزا ناصر)6). 

ولادته ووفاته
ولد آصـف الدولة ف القـرن الثان 

يلقّـب الأمـراء والملـوك  ممدوحيهـم، وكذلـك 
كآصف الدولة أو الملك آصف جاه مؤسّس الدولة 
الآصفيـة. اُنظـر: مسـند أب داوُد: 362. تاريـخ 
الطبي 1: 352، وكذلك هناك من الشخصيّات 
ممـّن يلقّبون بلقـب آصـف الدولة، مثـل: الل يار 
خان آصـف الدولة. صدر التواريـخ: 47، وعبد 
الوهّاب بن ممد جعفـر خان بن بدرخان آصف 
الدولة شيرازي، أحد الساسة ف الدولة القاجاريّة 
ف القرن الثالث عشــر. أسناد ميرزا عبد الوهّاب 
خان آصف الدولة: 1- 5. وممد قل خان آصف 
الدولـة ابن الل يـار خان آصف الدولـة، وهو من 
رجـال الجيـش والسياسـية ف العهـد القاجاري. 

ناسخ التواريخ 1: 521. 
)3) تشيّع در هند: 174. تذكرة نويسي فارس در هند 

وپاكستان: 458. أعيان الشيعة 10: 165. 
)4) معجم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة ف التاريخ 

الإسلمي: 444. 
)5) اسـتطاع نـوّاب أودة نيـل السـتقلل الـذاتي إثر 
الضعف الذي اعترى الحكومة المركزية لسلط� 

المغول ف الهند. حدائق السياحة: 416. 
)6) تذكره صبح گلشن: 72. حدائق السياحة: 461- 
462. معجـم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة ف 

التاريخ الإسلمي: 444. 
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عـش سـنة 1118ه)1)، وتـوفّ ف سـنة 
عـل  التاريـخ  هـذا  ونقـش  1212ه، 
صخرة قبه)2)، وقيل: سنة 1210ه)3). 
وأمّـا ما ذكره البعض من أنّ سـنة وفاته 
تصحيـف؛  أنّـه  فالظاهـر  1310ه)4)، 
إذ عليـه يكـون قـد عمّـر 192 سـنة، 
هـذا  وثانيـاً:  أولً،  هـذا  بعيـد،  وهـو 
يتنـاف مع تاريـخ ناية دولـة أودة، فإنّ 
ولم  1273ه)5)،  سـنة  كانـت  نايتهـا 
يكـن هو آخر ملوكها، فقد تولّى شـقيقه 
الحكـم ف سـنة 1212ه، وذلـك بعـد 
وفاتـه)6)، واختلفـت المصـادر التاريخيّة 
1188ه  بـ�  الحكـم  تولّيـه  سـنة  ف 
و1189ه)7)، ونظـراً لهـذا الختـلف 
ف سـنة تولّيـه وسـنة وفاته تكـون مدّة 

)1) تذكره صبح گلشن: 72. 
)2) تذكره صبح گلشن: 72. 
)3) أعيان الشيعة: 10: 304. 

)4) بغيـة النبلء ف تاريخ كربلء: 101، نقلً عن آثار 
الشيعة. 

)5) معجم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة ف التاريخ 
الإسلمي: 445. 

)6) حدائق السياحة: 462- 463. 
)7) تذكره نويسى فارسى در هند وپاكستان: 451. 

حكمـه إمّا اثن� وعشين سـنة أو ثلثاً 
وعشين سنة)8). 

سيرته
نـال آصف الدولـة وليـة العهد ف 
زمن حيـاة والده شـجاع الدولة، ثمّ من 
بعدهـا نـال منصـب النـوّاب الرابع من 
حكّام نوّاب أوده الشـيعيّة، ثمّ عيّنه جدّه 
سعادت خان وزيراً، لكنهّ تنازل عن هذا 
المقام للخلص من سـلطة جـدّه، لعدم 
توافقـه مع كثير مـن أعملـه وقراراته)9)، 
تعـرّض  الحكـم  تولّيـه  بدايـة  لكنـّه ف 
لأزمة اقتصاديّة خانقة إثر إلغاء المجلس 
الإداري لشكة الهند الشقيّة عقدها مع 
نـوّاب أودة، وإرغام آصـف الدولة عل 
دفع نفقات جيش الشكة، والتنازل عن 
غازي پـور وبنارس للشكـة)10)، وبعد 

)8) حدائق السـياحة: 462. تذكره نويسى فارسى در 
هند وپاكستان: 451. 

)9) تذكـره صبح گلشـن: 72. تشـيّع در هند: 177. 
بدايـة حكـم نـوّاب أودة 1133ه إلى 1273ه. 
معجم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة ف التاريخ 

الإسلمي: 444- 445. 
)10) تاريخ هند: 248. 
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تسّـن وضـع بـلده القتصـادي نقـل 
عاصمة أودة من فيـض آباد إلى لكهنو، 
فقـام بإعمرمدينـة لكهنـو وبنـاء عـدّة 
أماكن تعدّ اليوم صّرحـاً معمّريّاً تاريخيّاً 

بارزاً)1). 
بالعـدل  الدولـة  آصـف  عُـرف 
والسـخاء والجود، حتّى قيل عنه: حاتم 
زمانـه. ويعـود جانـب مـن شـهرته إلى 
دعمـه لـلأدب والثقافة، فاهتـمّ اهتمماً 
بالغاً بالعلمء ونشـاطاتهم)2)، فازدهرت 
مدينة لكهنو ف عهده بالعلمء والمفكّرين 
التـي  سـيم  ل  والمكتبـات،  والمـدارس 
تضـمّ أُمّهـات الكتب الشـيعيّة)3). وأمّا 
مكتبـة آصف الدولة، فقـد ضمّت مائة 
وعشين ألف كتـاب، ويعمل فيها مئتا 
مُجلِّـد وصحّـاف ف ترميـم الكتـب)4)، 
ولذلـك برز ف لكهنو أوّل مجتهد هندي 
شيعي، هو السـيّد دلدار عل، ولمع فيها 

)1) تذكرة صبح گلشن: 72. 
)2) بغيـة النبـلء ف تاريـخ كربـلء: 100. حدائـق 

السياحة: 462. 
)3) مستدركات أعيان الشيعة 1: 5. 

)4) حدائق السياحة: 462. 

أكابر شـعراء اللغة الأردية، أمثال سوز 
أسـتاذ النوّاب آصف الدولـة، وكذلك 
مـير تقـي وسـودا مـن شـعراء الدولـة 
الهنديّـة، ومصحفـي ومير حسـ� ومير 
شـير عل أفسوس، من شعراء العاصمة 

لكهنو)5). 
إلّ أنّه مع ذلك كان معروفاً بالبذخ 
والإسراف وتضييـع الأمـوال، فقائمـة 
أموالـه تشـمل ألفـ� وسـبعمئة فيـل، 
واثني عش ألـف حصان، وثلثة آلف 
مـن القـردة مزيّنـة بالذهـب والفضّـة، 
وثلث آلف من الببغاوات ف أقفاص 
مـن ذهـب أو فضّـة، وغيرهـا الكثـير 
مـن المجوهـرات والأمـوال؛ ممـّا يفسّر 
بعـض أسـباب مـرور البـلد بأزمـات 
ماليّـة حادّة)6)، كـم أنّه قـد وصفه جان 
نورمـن مؤلف كتـاب )تشـيع در هند( 
بأنّـه القائد غـير الكفوء، فـكان أداة بيد 
الحـكّام الإنجليـز، كـم كان يعتمد عل 

)5) مستدركات أعيان الشيعة 1: 5. 
)6) حدائـق السـياحة: 462. بغيـة النبـلء ف تاريـخ 

كربلء: 100. 
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مستشـارين غير أكفّاء؛ مماّ أثّر كثيراً عل 
تصّفاتـه، وكانت بدايـة انحطاط دولة 
أودة منذ عهد النوّاب آصف الدولة)1). 

خدماته الحسينيّ�ة 
عُرفـت دولـة أودة بولئهـا لأهـل 
نوّابـا  جميـع  فقـام  النبـوّة^،  بيـت 
البلـدان  ف  العمرانيّـة  بالخدمـات 
الإسـلميّة، سـيّم التي يقدّسها الشيعة، 
وكان أكثـر نـوّاب أودة تبّعاً وتشـييداً 
للأماكن المقدّسة هو آصف الدولة، فقد 
شق نر الهنديّة أو الآصفية من الحلّة إلى 
النجـف الأشرف)2)، وقـام ببناء صحن 
الإمـام الحسـ�× وجـدران حرمه ف 
كربلء، وأسـس سـوقاً يتّصـل بإحدى 
بوّابـات تلـك المدينة، كم أنّه بنى سـكناً 
لستقرار الزائرين الوافدين إلى كربلء، 
مع صرف مقداراً من المال لهم، كلّ عل 

قدره ومرتبته)3). 

)1) تشيّع در هند: 179. بغية النبلء ف تاريخ كربلء: 
 .100

)2) أعيان الشيعة 10: 304. حدائق السياحة: 462. 
)3) بغية النبلء ف تاريخ كربلء: 101. 

ومن أعمله الحسينيّة الجليلة الأخُرى 
تشـييده لحسـينيّة )إمـام بـارة( ف الهند، 
والتـي تُعدّ اليـوم صّرحاً تاريخيّـاً كبيراً، 
عشـقاً وولءً منه للأئمّـة الأطهار^، 
وقـد أنفـق عـل بنائهـا وتزيينهـا مبالغ 
طائلـة، وكلّ ذلك ف سـبيل إحياء ذكر 
النياحـة  وإقامـة  الحسـ�×،  الإمـام 
عليـه، وقد قيل: إنّه لم يكن ف الهند كلّها 
بنـاء أعظم وأوسـع وأشرح للصدر من 
هـذا المكان، فهذه الحسـينيّة تمّ إحداثها 
عام 1198ه، وهي من عجائب الأبنية 
العمرانيّـة ف العـالم كلّـه، تتـوي عـل 
قاعة كبيرة بطول خمسـ� متراً، وعرض 
15.3متراً، وف طرفيها إيوانات بطول 
ثمنيـة أمتـار وعـرض 8.3 مـتراً، وف 
نايتها غـرف ذات الثمن زوايا، بعرض 
خمسة عش متراً، وف داخلها أربع عشة 
قبّـة، وتـت كلّ قبّـة ضريـح يمثل قب 
أحد الأئمّـة المعصومـ� الأربعة عش، 
وقـد صُنعت كلّ الأضرحـة من الفضّة 
الخالصـة، وتضـاء هذه الأضرحـة أيّام 



172

العاشـوراء ولياليها بأربعمئة أو خمسمئة 
من الثريّا البلوريّـة، وبألفي ثريّا عاديّة، 
وفوانيس بلوريّة، وكلّها تضاء بالشموع 
هـذه  عنـد  نُصِبـت  وقـد  الكافوريّـة، 
الأضرحة السـاعات الذهبيّـة والفضيّة 
بأنواعهـا المختلفـة، بالإضافة إلى سـائر 
الزينـات الذهبيّـة المرصّعـة بالأحجـار 

الكريمة. 
وقد كان آصف الدولة ف كلّ سـنة 
يصف الأموال الكثيرة لتزي� حسـينيّة 
إمام بارة، حتّى أصبحت ف غاية الروعة 
والجمل، تسـحر الناظر إليهـا، حتّى أنّ 
أهالي المدينة كانوا يجلسـون فوق أسقف 
بيوتهم يسـتمتعون بالنظر إليها، وكانت 
تُقـام فيهـا المجالس الحسـينيّة والأعمل 
الخيريّـة، ولكن ذكر جان نورمن أنّ بناء 
حسينيّة إمام بارة سبّب خراباً لكثير من 

بيوت الناس، ولم يعوّضوا عنها)1). 
شـيعة  هـم  لكهنـو  شـيعة  وكان 

)1) تشـيّع در هنـد: 179- 181. تفـة العـالم وذيل 
التحفة: 424. تاريخ النياحة عل الإمام الشـهيد 

الحس� بن عل÷ 2: 75. 

شـعائرهم  ضمـن  مـن  بختياريّـون، 
الحسـينيّة عندما يأتون إلى كربلء ف أيّام 
مـرّم الحـرام، يحملـون عمـوداً حديديّاً 
رأسه مسننٌّ، وقد أُلبس قطعاً من الرايات 
السوداء، وهذه العلمة لها مكانة خاصّة 
عندهـم، بنـوا لها مكانـاً يُـزار، ونُقِل أنّه 
ف عـالم الرؤيا حـضر العبّاس× لرجل 
هنـدي كان ف الحـجّ، ودلّه عـل مكانا 
ف كربـلء، فذهب هـذا الرجل للمحلّ 
الـذي دُلَّ عليـه، وفعلً وجدهـا، وجاء 
بـا إلى آصف الدولة، وبأمـر منه بُني لها 
مزار كبير، وجُعل المتولّي شخصاً يُسمّى 
نيكبخت، وممنّ زاد ف تعميرها سعادت 
خان عندما أُصيب بمرض وشُـفي منه، 
وتقديراً وشكراً لذلك أجاد بناءها كثيراً، 
وكانت تقام فيها الشعائر الحسينيّة، ففي 
الخامـس مـن المحرّم يـأتي المعـزّون وقد 
وضعت هـذه العلمـة الحديديّـة مجردّة 
عن أيّ راية، ومثبّتة عل قاعدة ف وسـط 

المزار)2). 

)2) تشيّع در هند: 195- 196. 
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المصادر 
الدولة  آصف  خان  الوهّاب  عبد  ميرزا  اسناد 
ونيلوفر  ن���وايى  الح��س��ن  )بالفارسية(،عبد 
محسن  الشيعة،  أعيان  1377ش.  ك��س��رى، 
التعارف  دار  الأم��ن،  حسن  تحقيق:  الأم��ن، 
للمطبوعات، بيروت، 1403ه. بغية النبلاء في 
تاريخ كربلاء، عبد الحسن الكليدار، مطبعة 
الطبري،  تاريخ  1966م.  ب��غ��داد،  الإرش����اد، 
من  نخبة  تحقيق:  الطبري،  جرير  بن  محمد 
العلماء الأجاّء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 
على  النياحة  تاريخ  1403ه.  ط4،  ب��يروت، 
صالح  علي÷،  بن  الحسين  الشهيد  الإم��ام 
دار  علوان،  رضا  نبيل  تحقيق:  الشهرستاني، 
الزهراء، بيروت. تاريخ هند، ث. ف. دولافوز، 
كميسيون  داع���ى،  فخر  تقي  محمد  المترجم: 
وذيل  العالم  تحفة  1316ش.  ط1،  م��ع��ارف، 
التحفة، مير عبد اللطيف خان شوشتري، طهوري، 
گلشن،  صبح  تذكره  1363ش.  ط1،  ط��ه��ران، 
آبادى  برزو  مجتبى  تحقيق:  بهوپالي،  خان  علي  سيّد 
نويسي  تذكره  فراهانى.  اوستا  انتشارات  فراهانى، 
تقوي،  رض��ا  علي  وپاکستان،  هند  در  فارسي 
در  تشيّع  ته���ران.  علمي،  مطبوعات  مؤسّسه 
دانشگاهي،  نشر  مركز  هاليستر،  نورمن  جان  هند، 
زين  السياحة،  حدائق  1373ش.  ط1،  طهران، 
دانشگاه،  چاپ  سازمان  ش��يرواني،  العابدين 
خان  حسن  محمد  التواريخ،  صدر  1389ه. 
مشيري،  محمد  تحقيق:  السلطنة،  اعتماد 
1349ش.  طهران،  وحيد،  انتشارات  سازمان 
دار  الأمن،  الشيعة، حسن  أعيان  مستدركات 
مسند  للمطبوعات، بيروت، 1408ه.  التعارف 
دار  داوُد،  بن  سليمان  الطيالسي،  داوُد  أبي 
المعرفة، بيروت. مسير طالبي أو سفرنامه ميرزا 

آبو طالب خان، ميرزا أبو طالب خان، حسن 
خدبو جم، شركت انتشارات علمي وفرهنگی، 
والأس��رات  الأنساب  معجم  1373ش.  ط3، 
تحقيق:  زامباور،  الإسلامي،  التاريخ  في  الحاكمة 
الرائد  محمود،  أحمد  وحسن  بك،  حسن  محمد  زكي 
تقي  محمد  التواريخ،  ناسخ  1ه.  400 ب��يروت،  العربي، 

لسان الملك سپهر، تحقيق: جمشيد كيانفر. 

قيس جميل العلوي ـ حاتم البخاتي

***

آغا جعفر بن علي
من الخطباء البارزين في الهند.

اسمه ونسبه
السيّد جعفر ابن العلّمة السيّد عل 
حيدر بن عل أزهر النقوي، من الخطباء 

البارزين ف الهند. 

ولادته ونشأته
1936م  ـ  1355ه  سـنة  ف  ولـد 
ف كجـوا)1)، وقـد نشـأ ف كنـف عائلة 
ين، موصوفة بالعلم  ملتزمة بتعاليـم الدِّ
والتقـوى، فنشـا نشـأة صالحـة. والـده 
السيّد عل من كبار الشخصيّات العلميّة 

)1) كجوا: بلدة تابعة لمنطقـة بار، الواقعة ف الجنوب 
الشقـي مـن مدينة لكهنـو، بالقرب مـن الحدود 

البنغاليّة. 
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ف الهند، وكان مسؤول قسم التحقيق ف 
مجلّـة )إصلح( ومديراً لها، كم كانت له 

عدّة مؤلّفات. 

نشأته العلميّة 
 ابتـدأ السـيّد جعفر تعليمـه الديني 
مـن البيت الذي نشـأ فيه، ثـمّ انتقل إلى 
المدرسـة الدينيّة ف مدينـة لكهنو، وفيها 
أتـمّ دراسـته. وقـد نال درجـة الفاضل 
ف امتحـان اللغـة العربيّة، ومـن بعدها 
نـال شـهادة الماجسـتير، وبالإضافة إلى 
العربيّـة  يجيـد  كان  الأردو،  الأمُّ  لغتـه 

والإنجليزيّة والفارسيّة والهنديّة. 
تتلمذ عـل يد علـمء مدينـة لكهنو 
كالسـيّد ابن حسـن نونروى، والسـيّد 
ممـد، والشـيخ ممـد مصطفـى صدر 
شريعـت،  ممـد  والشـيخ  الأفاضـل، 
والأسُتاذ سيد، والسيّد حس�، ومولنا 

ميرزا مهدي پويا. 
له عدّة مؤلّفات، منها: الل وكائنات، 

آدم ونوح، درياى نور)1). 

)1) درياى نور: هو ترجمة كتاب بحار الأنوار. 

عمـل أُسـتاذاً مسـاعداً لمـدّة أربـع 

سـنوات ف مدرسة نسـاجي الواقعة ف 

نوّاب شـاه)2)، ومن عام 1979م عمل 

أُسـتاذاً ف مدرسـة المـلّ حبيـب العامّة 

ف مدينـة كراچـي، كـم أنه يقيـم يومي 

الجمعة والسـبت صلة الجمعة ف بيته، 

ومن بعدها يُلقي درساً ف الفقه، ودرساً 

ف التفسير. 

عمـل مديـراً لمجلّـة شـمس ف عام 

1960م التي كانت تصدر كلّ  1380ه ـ

خمسـة عش يوماً وبحجم صغير، وتعنى 

بالمقالت العلميّة، وبعض الموضوعات 

الخاصّـة أيضاً، مثل: مسـألة تعي� وقت 

الشـملي  القطبـ�  الصـلة والصـوم ف 

توقّـف  وقـد  ذلـك.  وغـير  والجنـوب، 

إصدارها عام 1389ه ـ1969م. 

خطابت�ه
مارس الخطابة وارتقى المنب الحسيني 
ف مختلـف المـدن الهنديّـة والباكسـتانيّة، 

)2) نوّاب شاه: مركز قضاء، يقع ف وسط إقليم السند. 
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الأوسـاط  ف  واشـتهر  أقرانـه  وفـاق 

عـدّة  عـل  لتسـلّطه  وذلـك  العلميّـة؛ 

لغـات، إضافة إلى الأرُدو التي كانت لغة 

خطاباته الحسـينيّة بشكل عام، وامتازت 

خطبه بالصبغة العلميّة والسيرة الحسينيّة 

وعرض الحوادث التاريخيّة)1). 

المصادر
حسين  سيّد  پاکستان،  إماميه  علماى  تذكرة 

بني�اد  هاشم،  محمد  دكتر  ترجمة،  نقوي،  ع��ارف 

پ��ژوه��ش��ه��اى إس���امى اس��ت��ان ق���دس رض���وي، 

مشهد، 1370. دائرة المعارف الحسيني�ة، معجم 

صادق  محمد  الشيخ  الحسيني،  المنبر  خطباء 

ـ  لندن  لــلــدراســات،  الحسيني  المركز  الكرباسي، 

المملكة المتحدة. 

قيس جميل العلوي

***

آغا رضا الأصفهاني

فسيـه وأُصـولي وباحـث وأديـب، له 
قصارد في اممام الحسين×. 

)1) تذكرة علمى إماميه پاكسـتان: 4. دائرة المعارف 
الحسينية، معجم خطباء المنب الحسيني 1: 205. 

اسمه ولقبه 
آية الل الشيخ أبو المجد)2) ممد رضا 
ـ المعـروف بآغا رضا ـ ابن الشـيخ ممد 
حس� ابن الشـيخ ممد باقر ابن الشيخ 
ممد تقي)3) ابن ممد رحيم بيك الأيوان 

كيفي)4) الرازي الأصفهان النجفي)5). 

سيرته الذاتيّ�ة وحياته العلميّة 
ينتسـب العلّمة الشـيخ ممد رضا 
إلى عشـيرة اسـتاجلو)6) وجـدّه الأعـل 

)2) ذكـره الشـيخ جعفـر الهـللي ف كتابـه: معجـم 
الشعراء، تت عنوان أبو المجد 5: 293. 

)3) صاحب الحاشـية عل المعالم. انظر: الذريعة 14 
: 101. أعيان الشيعة 7 : 16. 

)4) نسـبة إلى قرية)أيوان كـي( أو )أيوان كيف( من 
قرى ورام� ف شرقي طهران، إشـتهرت بذلك 
لبناية فيهـا أثرية يقال: من أبنية سـلط� إيران 
الكيانية، نسـب إليها حيث كان أصله ومسـقط 
رأس والده فيها. انظر: هداية المسترشـدين 1 : 
32. أعيان الشيعة 9 : 198. معجم المؤلف� 9: 

 .256
)5) أعيـان الشـيعة 7: 16. أدب الطـفّ 9: 260. 
معجـم المؤلّفـ� 4: 163. الطليعة من شـعراء 
 .252  :7 الأدب  ريحانـة   .335  :1 الشـيعة 
شعراء الغري 4: 42. معجم شعراء الحس�× 

 .293 :5
)6) مـن العشـائر القزلباشـية الكبـيرة التـي كانـت 
ف بدايـة الدولـة الصفويـة، وكان قوادهـا اليـد 
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الحـاجّ ممـد رحيم بيـك، المتوفّ سـنة 
1217ه، ينحـدر مـن هـذه العشـيرة، 

ويذكر أنّه أوّل مَن سكن أصفهان)1). 
ولد الشـيخ ممد رضـا الأصفهان 
ف مدينـة النجـف الأشرف ف 20 مرم 
كنـف  ف  فنشـأ  ـ1870م)2)،  1287ه 
عائلة علميّـة فاضلة، فوالده من أعاظم 
تقـي  ممـد  وجـدّه  أصفهـان،  علـمء 
معروف بالتحقيـق ف الفقه والأصُول، 
وهو صاحب الكتاب المعروف بـ)هداية 
ين( وأمّا  المسترشـدين ف شرح معالم الدِّ
والدته السـيّدة ربابة سلطان بيكم، فهي 
أيضا من بيت علم وفضل وتقوى، قال 
فيهم الشـيخ آغا بزرك الطهران: »بيت 
علم جليل في أصفهان، يعدّ من أشرفها 

وأعرقها في الفضل«)3). 

اليمنـى للشـاه إسـمعيل الأول . مسـتدركات 
أعيان الشـيعة 6 : 165)الهامش(. وانظر هداية 

المسترشدين 1 : 32 )المقدمة(.
)1) المفصّل ف تراجم الأعلم 2: 413 ـ 414. وانظر 

أيضاً: وقاية الأذهان: 25 المقدّمة.
)2) أعيان الشيعة 7: 16. معجم المؤلّف� 4: 163. 

)3) طبقـات أعلم الشـيعة، القسـم الثان مـن الجزء 
الأول: 748. 

وعنـد بلوغـه التاسـعة مـن عمـره 
اصطحبـه والده معـه إلى أصفهان، فقرأ 
فيها العلوم العربيّة، وهو ف مقتبل شبابه، 
فأكمل كتاب نجاة العباد، وقرأ النحو من 
غـير كتاب، ومعـالم الأصـول والروضة 
إبراهيـم  السـيّد  عنـد  اللمعـة  ف شرح 
القزويني)4)، والرسائل والفصول، وعلم 
العروض عل أبيه، وآخرين)5)، وف شهر 
ذي الحجّـة من سـنة 1300ه، رجع مع 
أبيه وجدّه إلى النجف الأشرف، واشتغل 
بتحصيل العلوم الدينية، فقرأ الفصول، 
وتفسـير البيضاوي، وشـطراً من تفسير 
الكشّـاف، وقليـلً مـن الرسـائل عنـد 
والـده)6)، وأكمل الرسـائل عند الشـيخ 
فتح الل المعروف بشيعة مدار، ثمّ حضر 
درس السـيّد كاظم اليزدي والشيخ ملّ 
كاظـم الخراسـان، وعند مجـيء العلّمة 
السـيّد ممد الفشـاركي الأصفهان من 
سامراء إلى النجف الأشرف واظب عل 

)4) أعيـان الشـيعة 7: 16. ريحانـة الأدب 7: 252. 
شعراء الغري 4: 42. 

)5) معجم شعراء الحس�× 5: 294. 
)6) أعيان الشيعة 7: 16. ريحانة الأدب 7: 252. 
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الحضورعنـده، وانتفع منه ما لم ينتفع من 
أحد عل قص مدّة الحضور عنده، حيث 
أدركـه الأجـل المحتـوم)1)، وأخذ علوم 
الحديث من ثقة الإسلم النوري والسيّد 
مرتـض الكشـميري وشريعة مـدار، ثمّ 
مـال إلى العلـوم الرياضيـة، فأكـبّ عل 
دراسـتها وأكملهـا عند الفاضـل الميرزا 
حبيـب الل العراقـي، ثـمّ اتّجـه إلى نظـم 
الشـعر، فخالط وعاشر شـعراء عصه، 
مثل: الشـيخ جـواد الشـبيبي والمرحوم 
السيّد جعفر الحلّ والشيخ ممد السموي 
والسـيّد إبراهيـم الطباطبائـي والشـيخ 
هادي كاشف الغطاء وأمثالهم ف النجف 
المحاسـن  أب  والشـيخ  الأشرف)2)، 
الجناجي ف كربلء، فجادت قريحته بنظم 
الشعر؛ فبع فيه، وجعل ينظم الجيّد منه؛ 
حتّى فاق بعض شعراء عصه، وله شعر 
كثير، وأغلبه ف المراسلت والمراجعات 
مـع أحبابـه وشـعراء زمانه)3). وف سـنة 

)1) أعيان الشيعة 7: 16. 
)2) أعيـان الشـيعة 7: 16. أدب الطـفّ 9: 260-

261. شعراء الغري 4: 43. 
)3) شعراء الغري 4: 43. 

1333هجريّـة رجع قافـلً إلى أصفهان 
بسـبب الحرب العالميّة الأوُلى واغتشاش 
العراق وضيق الأمُور)4)، واستقبله أهلها 
اسـتقبالً مهيباً، وتصدّر الزعامة الدينية 
فيهـا، وقام بوظائفها من إرشـاد وهداية 
وتبليـغ، فسـدّ الفراغ الـذي خلّفه والده 
بوفاتـه، وأقام صلة الجمعة ف المسـجد 
المعروف بمسـجد نو، وهو من المساجد 
المعروفة ف أصفهان، وف سنة 1344ه، 
ذهـب إلى قـم، حيث لم تطـل إقامته فيها 
أكثـر من سـنة، وكان أسـتاذاً فيهـا، وقد 
أوصى زعيم الحوزة حينها ـ وهو الشيخ 
عبـد الكريـم الحائـري ـ طلبـة العلـوم 
الدينيّـة بحضور درسـه)5)، ثـمّ رجع إلى 
أصفهان، وبقي فيها حتّى توفّ&ف شهر 
صفـر 1362ه عـن عمر ناهـز الخمس 
والسـبع� سـنة)6)، وذكـر الهـللي سـنة 
وفاتـه 1312ه)7)، ويحتمـل أنَّ ذلك من 

)4) أعيان الشيعة 7: 16. شعراء الغري 4: 43
ـ 414.  تراجـم الأعـلم 2: 413  المفصّـل ف   (5(

وانظر: وقاية الأذهان: 30 المقدّمة.. 
)6) ريحانة الأدب 7: 253. 

)7) معجم شعراء الحس�× 5: 297. 
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الشتباه أو التصحيف؛ لتفاق المترجم� 
له عل 1362ه، وقد أُقيمت عل روحه 
مجالس الفاتة ف إيران والعراق)1)، وكم 
أقام له مجلس الفاتة ف النجف الأشرف 

السيّد أبو الحسن الأصفهان)2). 

شيوخه في رواية الحديث 
شيوخه ف الرواية هم: 

1ـ شيخ الشيعة الأصفهان. 
2ـ السـيّد حسن الصدر الكاظمي، 
أجازه ليلة السـبت 14 ذي القعدة سـنة 

1333ه . 
3ـ ميرزا حسـ� النوري، أجازه ف 

الحائر الحسيني بكربلء. 
البهـاري  باقـر  ممـد  الشـيخ  4ـ 

الهمدان. 
5ـ السيّد ممد بن المهدي القزويني 

الحلّ. 
المهـدي  بـن  حسـ�  السـيّد  6ـ 

القزويني الحلّ. 

)1) شعراء الغري 4: 43. 
)2) أدب الطفّ 9: 260. 

المجازون عنه 
بلغـت إجـازات الشـيخ آغـا رضا 
أكثـر من مائة إجـازة ف الحديـث، وقد 

أجاز بعضهم إجازة اجتهاد، منهم: 
1ـ السيّد أحمد الحسيني الزنجان. 

الموسـوي  رضـا  ممـد  السـيّد  2ـ 
الگلپايگان. 

3ـ السيّد روح الل الموسوي الخميني. 
يـن النجفـي  4ـ السـيّد شـهاب الدِّ

المرعي)3). 

مكانت�ه العلميّة 
للشيخ ممد رضا الأصفهان مكانة 
علميّة كبيرة، فهـو فقيه ومقق وأصولي 
وأديب ومؤلّـف، وقد صّرح بذلك كلّ 

مَن ترجم له. 
قال عنه الشيخ آغا بزرك الطهران: 
»جـدّ في الشـتغال في دورَي الشـباب 
والكهولـة، حتّـى أصاب مـن كلّ علم 
حظـاً، وفاق كثياً من أقرانه في الجامعيّة 
والتفنّن، فسد بـرع في المعسول والمنسول، 

)3) ينظر: طبقات أعلم الشيعة، القسم الثان من الجزء 
الأول: 748، وأيضا وقاية الأذهان 36- 37. 
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وبرز بين الأعلام، متميّزاً بالفضل«)1). 
وقال عنه الشيخ السموي: »فاضل 
ونشـأ  الفضـل عـن أبٍ وجـدّ،  تلسّـى 
بحجـر العلم ولم يكفه ذلك حتّى سـعى 
في تحصيله، فجـدّ إلى ذكاء ثاقب، ونظر 
صارـب، وروح خفيفـة، وحاشـية طبع 
رقيسـة، أتـى النجـف فارتسـى معـارج 
الفضـل  بمناكـب  وزاحـم  الكـمال، 
الرجـال، حتّى بلغ فيـه الآمال، وصنّف 
مـا تطيـب به النفـس، وتجد بـه السلوب 
ونظـم  ضالّتهـا،  والأفـكار  أمنيتهـا، 
فأصاب شـاكلة الغـرض، ونثـر فامتاز 

جوهر كلامه عن كلّ عرض«)2). 
وقال عنه الخاقان ف شـعراء الغري: 
وشـاعر  شـهي،  وأديـب  كبـي،  »عـالم 
معروا، وهو آية في الذكاء، وحدّع الفهم، 
برز بين أعلام الأدب في النجف، وتطاول 
عـلى الكثـي منهـم لما حـواه مـن مواهب 
وقابليّـات...، ونازل كثياً من الفرسـان 

)1) طبقـات أعـلم الشـيعة القسـم الثان مـن الجزء 
الأول: 748. 

)2) الطليعة من شعراء الشيعة 1: 335. 

الذيـن عرفـوا بالسـباق والسـوّع في سـارر 
الحلبات والأندية الأدبيّـة في النجف«)3)، 
وذكـره صاحـب كتـاب ريحانـة الأدب 
بقولـه: »مـن أجـلّاء العلـماء في عـصره، 
وفسيه أصـولي، وحكيم متكلّـم، رياضي 
عـروضي، شـاعر ماهـر، جامـع المعسول 

والمنسول في الفروع والأصُول«)4). 

مؤلّفاته
للشيخ الأصفهان مؤلّفات، منها: 

1ـ كتـاب نقض فلسـفة داروين ف 
مجلّديـن، مطبـوع، قال السـيّد شـهاب 
يـن التبيـزي: »هـو مـن أحسـن ما  الدِّ

كُتبِ في الردّ على كلمات المادّيين«)5). 
2ـ وقاية الأذهان ف أصول الفقه. 

3ـ ذخائـر المجتهدين ف شرح معالم 
ين ف الفقه، خرج منه مجلّد ف النكاح  الدِّ

ومجلّد ف الطهارة. 
 4ـ السـيف الصنيع لرقاب منكري 

البديع. 

)3) شعراء الغري 4: 43-42. 
)4) ريحانة الأدب 7: 252. 

)5) نقله عنه السيد الأم� ف الأعيان 7: 16.
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5ـ رسـالة ف الـردّ عل كتاب فصل 
القضا ف عدم حجّية فقه الرضا للسـيد 

حسن الصدر. 
6ـ الروضة الغناّء ف مسـألة الغناء. 
يـن: »وهي من  قـال السـيّد شـهاب الدِّ

أنفس ما رأيته في هذا الباب«)1). 
7ـ حـواشٍ اسـتدلليّة عـل نجـاة 

العباد. 
8 ـ رسالة ف القبلة. 

9ـ حل الزمن العاطل فيمن أدركته 
من الأفاضل. 

10ـ حواشٍ عل الكاف، وغيره من 
كتب الحديث والتفسير. 

11ـ حواشٍ عل أكثر )اكر( لثاوي 
ذيلسوس الحكيم اليونان ف الهندسة. 

12ـ كتاب ف الردّ عل البهائيّة. 
13ـ شرح أرجوزة الميرزا مصطفى 

التبيزي ف علم العروض والقافية. 
14ـ تنبيهـات دليـل النسـداد، أو 
إثبـات حجّية الظنّ الطريقي، انتص فيه 
لجـدّه صاحب الحاشـية، وعمّه الشـيخ 

)1) نقله عنه السيد الأم� ف الأعيان 7: 16.

ممد حس� صاحب الفصول ف حجّية 
الظن بالطريق خاصّة. 

الإيـراد والإصـدار ف حـلّ   15ـ 
إشـكالت عويصـة ف بعـض مسـائل 

العلوم. 
 16ـ ديـوان شـعره باسـم الروض 

الأريض)2). 
وأمّـا أدبـه وشـعره، فـكان شـاعراً 
مجيداً. وكانت معاشرته لكبار الشـعراء 
والأدبـاء، وحبّـه وولعه ف الشـعر، قد 
جعلت منـه شـاعراً كبيراً، نظم الشـعر 
فبع فيه حتّى عل كثير من أدباء العرب 
ين الحلّ  ف عصه، وقد تأثّـر بصفي الدِّ
البديـع وأنواعـه،  ومدرسـته، وعشـق 
وسـبب تفوّقـه ف المعنى الـذي تضمّنته 
الفـارس  لـلأدب  فهمـه  أشـعاره هـو 
الذي عُرِفَ بسـعة الخيـال والبتكار ف 
المعان)3)، وجُمعت أشعاره بديوان اسمه 

الروض الأريض)4). 

)2) أعيـان الشـيعة 7: 17. ريحانـة الأدب 7: 253. 
الطليعة من شعراء الشيعة 1: 335. 

)3) شعراء الغري 4: 46. 
)4) الطليعة من شعراء الشيعة 1: 335. 
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شعره في الإمام الحسين× 

مـن شـعره ف الإمـام الحسـ�× 
قصيدة يقول فيها: 

والسند الغميم  بين  ــدار  ال في 
تعد ولم  مضت  ــل  وص ـــام  أيّ
آهلة  وهــي  السلب  بها  ضــاع 

جلدي بها  أقفرت  مذ  وضــاع 
كما  الزمان  جور  علينا  جرى 

لُبد على  جرى  قد  قبلها  من   
وهل  الرسوم  بين  عناري  طال 

والنكد العناء  غــي  للحرّ 
مضطهداً  النبي  ابن  ترى  أل 

الطفّ أضحى لرّ مضطهد  في 
منفرداً  النبي  ــن  اب بسي  ــوم  ي

منفرد غــي  الــعــزم  مــن  وهــو   
ومسولــــه ســـيفه  بماضــــي 

والرشــد الضــلال  بين  فرق 
دينكم  نــصر  عــن  قعدتم  ــا  لّم

البدد)1)  إلى  الهدى  شمل  وآل   

)1) الطليعة من شعراء الشيعة 1 : 341. أعيان الشيعة 
 .18 :7

وقال أيضاً يرثي الإمام الحس�×: 
مناما  أذوق  أن  همومي  لي  أبت 

أماما سهرت  أن  تعذليني  فلا   
خلب  للدهر  البرق  أشيم  علامَ 

جهاما  للزمان  سحباً  وأرقــب 
وأن انتضي من غمد سيفي شعلة

ــا  ــلاد ضرام ــب ـــاق ال فــأمــلأ آف
أرامــلا  الملوك  أزواج  ــرك  وأت

يتاما المــلــوك  أولد  ـــرك  وأت
أعزّع نعيــش  أن  منعونــا  فإن 

كراما نموت  أن  منعونا  فما 
ولي في إباء الضيم يا سعد مذهب

إماما)2)  فيه  السجّاد  أبا  أخذت 

المصادر 
التاريخ،  مؤسّسة  شبّر،  ج��واد  الطفّ،  أدب 
بيروت � لبنان، ط1، 1422ه. أعيان الشيعة، 
دار  الأم���ن،  حسن  تحقيق:  الأم���ن،  محسن 
الذريعة  لبنان.   � بيروت  للمطبوعات،  التعارف 
الطهراني،  ب��زرگ  آغ��ا  الشيعة،  تصانيف  إلى 
ريحانة  الأض��واء، بيروت، ط3، 1403ه.  دار 
انتشارات  م��درّس،  علي  الأدب، ميرزا محمد 
الخاقاني،  علي  الغري،  شعراء  ط4.  خيام، 
مطبعة  ال��ن��ج��ف��ي،  الم��رع��ش��ي  مكتبة  ال��ن��اش��ر: 
الشيعة،  أعلام  طبقات  1408ه.  قم،  بهمن، 

)2) اليواقيت الحسان ف تفسير سورة الرحمن: 81. 
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مشهد  المرتضى،  دار  الطهراني،  ب��زرگ  آغ��ا 
شعراء  من  الطليعة  1404ه.  ط2،  المقدسة، 
كامل  تح��ق��ي��ق:  ال��س��م��اوي،  مح��م��د  الشيعة، 
المؤرّخ  دار  1292-1370ه،  الجبوري،  سلمان 
المييؤلّييفيين،  معجم  ل��ب��ن��ان.   � ب����يروت  الييعييربي، 
ط1،  ال��رس��ال��ة،  مؤسّسة  كحالة،  رض��ا  عمر 
المفصّل في تراجم الأعلام، أحمد  1414ه/1993م. 
بالتعاون  الإسلميّة  الذخائر  مجمع  نش:  الحسيني، 
التراث، قم، ط1،  البيت^ لإحياء  آل  مع مؤسّسة 
1393ش. وقاية الأذهان، محمد رضا النجفي، 
تحقيق: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، 
قم، ط1، 1413ه. اليواقيت الحسان في تفسير 
والأشعار،  القصائد  من  والمختار  الرحمن  سورة 
ين النجفي الأصفهاني، دار الذخائر،  مجد الدِّ

1403ه. 

قيس جميل العلوي

***

آغا محمد خان قاجار

لـه  الساجاريّـة،  الدولـة  مّسّـس 
خدمات في تشييد السبّة المذهّبة، وتوسعة 

المشهد الحسيني. 

اسمه ونسبه 
ممـد خـان ابـن ممد حسـن خان 
ابن فتـح عل خان قاجـار)1)، هو البن 

)1) دراسات ف تاريخ إيران الحديث والمعاصر: 177. 

الأكب لمحمد حسن خان. 
نسـب  خـ�  المؤرِّ بعـض  يُرجِـع 
القاجاري� إلى قاجار نويان بن سرتاق، 
الـذي جـاء مـع قـوّات هولكـو مـن 
منغوليـا إلى البلد الإسـلميّة، فاسـتقرّ 
فيها، وأصبح له أولد وأحفاد كثيرون، 
فاستوطن أكثرهم ف أرمينيا، مضافاً إلى 
سكن بعضهم مناطق ب� الشام وإيران، 
ولنفوذ هذه الأسرة ف عهد غازان خان 
انتسـبت إليهم طوائف كثيرة، اشتهروا 

بالقاجار)2). 
أمّـا والـد ممـد خـان، فهـو ممد 
حسـن خـان، البـن الأكـب لفتـح عل 
خـان، وقد تـرأسَ عشـيرته مـن بعده، 
فقاد العديد من الحروب ف سـبيل بسط 
نفـوذه، غير أنّـه مُني بعـدّة هزائم، كان 
آخرهـا أمام الزندي�، وقـد قُتلِ ف هذه 
المعركـة، وفـرّ أولده، ومـن بينهـم آغا 

ممد خان قاجار)3). 

)2) ناسخ التواريخ 1: 8. 
)3) تاريخ إيران بعد الإسلم: 742. 
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نشأته وحياته
ولـد ف اسـترآباد سـنة 1155ه)1)، 
وتولّت والدتـه تعليمه الكتابة والقراءة، 
وحفـظ بعـض قصـار السـور، إضافـة 
لزرع الأخلق الحميـدة فيه، وقد أعدّته 
للسـلطة، وزرعـت فيه حـبّ العلم، كم 
تعلّم فنـون الحرب، فاسـتطاع أنْ يكون 
مـن أفضـل الرمـاة، ومـع بلوغـه الثانية 
عـشة من عمره أمرتـه والدته بأنْ يخرج 
للحـرب والسـفر، فالتحـق ف صفوف 
جيش أبيه، وقد اكتسب تجربة ف الحرب 
والصب منذ صباه، الأمر الذي لفت انتباه 
والـده، فأهّلـهُ ليكون قائـداً عل إحدى 
قطعـات جيشـه)2)، وبعـد مقتـل والده 
سـنة 1172ه)3) وتزعّمه لقبيلـة قوانلو 
أو قوينلو)4)، أغار عل جرجان مع جماعة 
مـن التركـمن بقصـد السـلب والنهب، 
لكنـّه لم يفلـح، فتـوارى عـن الأنظار ما 

)1) التاريخ الإسلمي: 17. 
)2) خواجه تاجدار 1: 228- 239. 
)3) تاريخ إيران بعد الإسلم: 743. 
)4) مستدركات  أعيان الشيعة 5:  8. 

يقارب الأربع سـنوات)5)، لكن سرعان 
ما عُرف مل اختفائه، فتمّ أسره وإرساله 
ف  الزنـدي  خـان  لكريـم  أخوتـه  مـع 
طهـران، ثمّ بعد ذلك أُرسـل إلى شـيراز 
تـت أنظار الحكومـة الزنديّة، واسـتمرّّ 
بقـاء ممد خان تت سـيطرة كريم خان 
الزندي ستّة عش عاماً من سنة 1177ه 
إلى 1193ه)6)، واستطاع لحقاً الخروج 
مـن قبضتـه بمسـاعدة عمّتـه)7)، وقيـل 
أختـه خديجة بيكـم التي تزوّجهـا كريم 
خان الزندي، فخرج من شيراز، ووصل 
إلى طهـران مع بعض القاجاري�، وعلمَ 
أنّ بعـض إخوتـه السـبعة ل يميلون إلى 
ترؤسه قبيلة الأشاقة باش، فوقفوا لصدّه 
بمعونـة  غلبهـم  ولكنـّه  مازنـدارن،  ف 
بقيّـة إخوتـه، ودخلوا ف طاعتـه لحقاً، 
فاسـتطاع أنْ يجمع تت يده عشيرته)8)، 
ويحلّ الخلفات التي كانت سـبباً رئيسـاً 

)5) تاريخ كامل إيران 2: 526. 
)6) تاريـخ إيـران بعـد الإسـلم: 743. تاريخ كامل 

إيران 2: 543. 
)7) التاريخ المعاصر لإيران وتركيا: 18. 

)8) تاريخ كامل إيران 2: 544. 
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ف إضعافهم)1)، وانضـمّ له بابا خان ابن 
أخيه حسـ� قل خان، وأمّه جـيران)2). 
الثائريـن،  الإخـوة  خطـر  زوال  وبعـد 
أعلن حربه ضدَّ الزندي�، مستغلًّ حالة 
الفوضى التـي دبّت ب� الأمراء الزندي� 
حـول السـلطة، فأخضـع معظـم أنحاء 
إيران له، وبانتصاره عل لطف عل خان 
الزندي سـنة 1794م أعلن عن سـقوط 
حكـم  وبـدء  الزنديّـة،  الأسُرة  حكـم 
القاجاريّـة، وأصبـح بذلـك أوّل ملوك 
هذه الأسُرة، لكنهّ لم يلقّب رسميّاً بملك 
أو شـاه إلّ ف عـام 1796م)3)، وتمكّـن 
مـن التغلّب عـل كافّة منافسـيه، وأنى 
الصاعـات العديدة التي شـملت جميع 
إيران ومـا حولهـا)4)، ومـن الإجراءات 
المهمّة لآغا ممد خان نقل عاصمة بلده 
من شيراز إلى طهران، كم انصبّ اهتممه 
عـل تأسـيس جيـش قـوي، اسـتجابة 

)1) التاريـخ المعاصر لإيران وتركيا: 18. تاريخ كامل 
إيران 2: 526. 

)2) تاريخ إيران بعد الإسلم: 742. 
)3) التاريخ المعاصر لإيران وتركيا: 19. 

)4) موسوعة تاريخ إيران السياس 3: 5. 

لرغبته بتحقيـق إمباطوريّة واسـعة)5)، 
وبانـت بوادر هـذه الرغبة مع السـيطرة 
عـل إقليم جورجيـا مـا وراء القفقاس، 
ولكـن سرعان ما خرجت عن سـيطرته 
وف  1211ه،  عـام  شـوشي  إلى  فعـاد 
18أو 21 مـن ذي الحجّـة، حدثـت ف 
هـذه المدينة حادثـة لم تكن ف الحسـبان، 
فقـد دبّـر صـادق النهاونـدي مـع اثن� 
 مـن الخدم الخـاصّ لمحمد خـان ـ المقرر
إعدامهـم ف صبـاح تلـك الليلـة ـ أمـر 
اغتياله ف خيمته، وقد نجح ذلك، فلقي 
حتفه)6) عن عمر ناهز الثالثة والستّ�)7). 
كربـلء  مدينـة  إلى  جسـده  حُمـِل  وقـد 
المقدّسـة، حيـث كان الـوالي العثـمن ف 
استقبال الجنازة، وطافوا به حول ضريح 
أب الفضـل×، ووضـع تسـعة أيّـام ف 
رواق سـيّد الشـهداء×، ثمّ نُقل جثمنه 

)5) التاريخ المعاصر لإيران وتركيا: 19. 
بعد  إيران  تاريخ   .84  :1 التواريخ  ناسخ   (6(

الإسلم: 750.
)7) موسوعة تاريخ إيران السياس 3: 184. هكذا 
ومقتله  ولدته  لتاريخ  نظراً  أنّه  إلّ  المصدر،  ف 

يكون عمره ف حدود الست�.
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إلى النجـف الأشرف، وخـرج لتشـييعه 
العلـمء والأشراف، وتـمّ دفنـه ف اليوم 
الأوّل من رجب سـنة 1212ه، بحجرة 

خاصّة به، تسمّى مقبة السلط�)1). 
وفيم يتّصل بصفات وسـجايا ممد 
خان، فإنّه مضافـاً لذكائه وحنكته، فقد 
امتـاز بالقسـوة البالغـة، والتـي جاءت 
ف  رافقتـه  نفسـيّة  لأزمـات  انعكاسـاً 
حياتـه، ويرجـع بعـض ذلك للإسـاءة 
التـي لحقت به)2)، وهو ف الخامسـة من 
عمـره عندمـا خُـصي وعُـذّبَ بأمر عل 
قـل خـان الملقّـب بعـادل شـاه)3) ـ ابن 
أخ نـادر شـاه وخليفتـه ـ فـكان يعرف 
بآغـا ممد خان اختـه، أي: المخصي)4)، 
واتفـق أكثـر المؤرّخ� أنّ مـا تعرّض له 
سياسـته  وراء  السـبب  كان  أذىً،  مـن 

)1) شـهر حسـ�: 345. تاريخ النجف الأشرف 2: 
 .377

)2) التاريخ المعاصر لإيران وتركيا: 18. 
)3) موسوعة تاريخ إيران السياس 3: 119. تاريخ 
إيران بعد الإسلم: 746. آغا ممد خان: 48. 
)4) مدينة الحس�× أو مختص تاريخ كربلء: 39. 

بغية النبلء ف تاريخ كربلء: 76. 

القاسية، ويتّضح ذلك عند سيطرته عل 
جورجيـا أو كرمـان، حيـث كان يقتل، 
ويعمـي الآلآف من أهاليها، ولم يسـلم 
من قسـوته حتّى أخوته؛ فأسـمل عيني 

أخيه مصطفى)5)، وقتل جعفراً)6). 
ومضافـاً لمـا لقيه وهو صغـير، فقد 
أصيب بمـرضٍ غـيّر ملمه؛ فتسـاقط 
شـعره)7)، وأصبح صوته شبيها بصوت 

النساء)8). 

تشيي�ده القبّة الحسينيّ�ة وتوسّعة المقام
ينتسب الملوك القاجاريون للمذهب 
ف  إيـران  عرفـت  ولـذا  الإمامـي، 
زمانـم المآتـم الكبيرة بمصـاب الإمام 
الحسـ�×، والتي كانت شغلً شاغلً 
للشـيعة بتشـجيعٍ مـن القاجاريـ�)9)، 
مضافـاً لدورهم الكبير ف بنـاء وترميم 
وتوسـعة العتبات المقدّسـة، ومـن بينها 

)5) خواجه تاجدار2: 16. 
)6) المصدر نفسه 2: 46. 

)7) المصدر نفسه 1: 276. 
)8) المصدر نفسه 2: 48. 

)9) تاريـخ النيّاحـة عـل الإمام الشـهيد الحسـ� بن 
عل÷ 2: 60. 
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حرم سـيّد الشهداء×؛ حيث كان أوّل 
طلء لقبّـة الإمام الحسـ�× بالذهب 
بأمر من مؤسّـس الدولـة القاجاريّة آغا 
ممد خان القاجاري، ففي سنة 1206 
أو 1207ه ـ1791م، تلقّـى السـلطان 
مـن أهالي مدينـة كربلء رسـالة ينبئونه 
فيها بأنّ قبّة الإمام الحس�× قد أصابا 
تصـدّعٌ، ويسـتنجدون لإصلحهـا)1)، 
 فأمـر واليـه عـل كاشـان عبـد الـرزّاق
 ـالـذي يتصف بالإيـمن والخلـق الرفيع ـ  

بـأن يجمـع عـدداً مـن أمهـر مهنـدس 
وصاغة مدينة مشـهد المقدّسة ليصنعوا 
قبّـة خلّبـة مطليّـة بالذهـب الخالـص 
لسيّد الشـهداء×)2)، وخصّص لذلك 
مبلـغ مائة ألف تومان)3)، وقامت البعثة 
بمهمّتها، وتمّ نصب القبّة المذهّبة لأوّل 

)1) مستدرك أعيان الشـيعة: 5: 49، الهامش 2، نقلً 
عن جان غوره الفرنسي ف كتابه)الخصي المتوج(. 

)2) ناسـخ التواريـخ 1: 61. تاريخ كربلء: 235. 
جاء ف تاريخ مرقد الحس� والعبّاس÷: 90: 

أنَّ أمر التذهيب صدر سنة1211ه. 
)3) مستدرك أعيان الشيعة 5: 49، هامش2، نقلً عن 

جان غوره الفرنسي)الخصي المتوج(. 

مـرّة، بعد أنْ كانت مكسـوّة بالقاشـان 
الممتاز. 

ويذهب بعضٌ إلى أنّ السـلطان أمر 
بتذهيـب القبّـة وفـاء لنذرٍ نـذره بذلك 
حال شـفائه مـن عارض مـرضي ألمّ به، 
فلمّ شـفي منه بادر إلى الوفـاء بنذره)4)، 
وكان ذلـك ف أواخر سـنوات حكمه، 
أي قبـل الغـارة الوهابيّـة الكبـيرة عـل 

كربلء بعش سنوات)5). 
 وقـد عمـل السـلطان ممـد خـان 
القاجـاري ـ أيضـاً ـ عـل صرف مبالغ 
مـن  الغـرب  الجانـب  لتوسـعة  كبـيرة 
الصحن، وجعله بالسعة التي هو عليها 

اليوم. 

المصادر
أمين�ة  )بالفارسية(،  قاجار  خان  محمد  آغا 
بغية  ش.  1377ه  ط1،  ن��ي���ل،  چابخانه  پ��اک��روان، 
آل  الح��س��ن  عبد  كربلاء،  تاريخ  في  النبلاء 
طعمة الكليدار، الإرشاد، بغداد، 1966م. تاريخ 
المراقد، الحسين× وأهل بيته وأنصاره، محمد 
صادق الكرباسي، المركز الحسيني للدراسات، 
لإيران  المعاصر  التاريخ  1420ه.  ط1،  لندن، 
وتركيا، خضير البديري، العارف للمطبوعات، 

)4) شهر حس�: 345. 
)5) موسوعة العتبات المقدّسة 8: 270. 
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بيروت، ط2، 2015م. تاريخ النجف الأشرف، 
على  النّياحة  تاريخ  ال���رزّاق.  عبد  ين  الدِّ حرز 
المحقّق:  الشهرستاني،  صالح  الشهيد،  الإمام 
نبيل رضا علوان، دار الزهراء، بيروت. تاريخ 
إي��ران بعد الإس��لام، إق��ب��ال ع��بّ��اس، ترجمه 
ين، دار الثقافة  عن الفارسيّة: محمد عاء الدِّ
التاريخ  1989م.  القاهرة،  والتوزيع،  والنشر 
الإسلامي )التاريخ المعاصر(: ايران وأفغانستان، 
محمود شاكر، المكتب الإسامي، بيروت، ط1، 
رازي،  الله  عبد  إيران،  كامل  تاريخ  1416ه. 
تصحيح: كاظم زاده، ط4، 1374ه. ش. تاريخ 
كامل إيران، ملكم سرجان، ترجمة: إسماعيل 
ح����يرت، تح��ق��ي��ق: ع��ل��ي أص��غ��ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي، 
انتشارات افسون، إيران، ط1، 1380ه. تاريخ 
آل  والعبّاس÷، سلمان هادي  مرقد الحسين 
بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة  طعمة، 
گ��وره،  ژان  تاجدار،  خواجه  1416ه.  ط1، 
طهران،  بهمن،  مطبعة  منصوري،  الله  ذبيح  ترجمة: 
الحديث  إيران  تاريخ  في  دراس��ات  1361ه.ش. 
والمعاصر، كمال مظهر أحمد. مدينة الحسين، 
ط1،  إي���ران،  سپهر،  الكليدار،  حسن  محمد 
حسن  الشيعة،  أعيان  مستدركات  ش.  1368ه 
1409ه.  للمطبوعات،  التعارف  دار  الأم���ن، 
الخليلي،  جعفر  المقدّسة،  العتبات  موسوعة 
تاريخ  موسوعة  للمطبوعات.  الأعلمي  مؤسّسة 
ال��دار  ك��ريم الج���اف،  السياسي، حسن  إي��ران 
ناسخ  1428ه.  ط1،  ل��ل��م��وس��وع��ات،  ال��ع��رب��يّ��ة 
سپهر،  تقي  محمد  قاجار(،  )تاريخ  التواريخ 
م���درّس،  ب��اق��ر  محمد  ح��س��ن،  شهر  تحقيق: 

انتشارات دار العلم، قم، 1380ه.ش. 

قيس جميل العلوي ـ حاتم البخاتي

***

آغا مهدي بن محمد تقي الرضوي

هنـدي،  وكاتـب  وواعـظ  خطيـب 
كان له دورٌ بـارز في مدينة لكهنو الهنديّة، 
وغيها من المدن الهنديّة والباكستانيّة)1). 

اسمه ونسبه
السيّد مهدي بن ممد تقي بن ممد 
إبراهيم الرضوي، من أحفاد دلدار عل 
غفـران مـآب المتـوفّ عـام 1235ه)2)، 
والـذي كان السـبب ف نـش المذهـب 

الجعفري ف لكهنو)3). 
ولد ف التاسع عش من شهر شوّال 
عـام 1316ه، الموافـق للثان من شـهر 
مـارس عـام 1899م، ف مدينـة لكهنو 
البتدائيّـة  دراسـته  وتلقّـى  الهنديّـة، 
والدينيّة ف البيت الذي نشـأ فيه، فنشـأ 
نشـأة علميّة صالحة، ثـمّ دخل مدارس 

لكهنو، وأتمَّ فيها الدراسة النظاميّة)4). 

)1) تذكـره علـمى إماميّـه: 6. معجـم خطبـاء المنـب 
الحسيني 1: 213. 

)2) معجم المؤلّفات الإسـلميّة ف الـردّ عل الفرقة 
الوهابيّة: 430. 

)3) الذريعة 14: 263. 
)4) نظامية: مدارس مختصّة ف العلوم الإسلميّة. 
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نشاطه العلمي والديني
مبكّـرة،  سـنّ  ف  الخطابـة  مـارس 
حيـث بدأ بإلقاء المواعـظ وله من العمر 
سبع سـنوات، واسـتمرَّّ عل ذلك طيلة 
عمـره الشيف خدمة للدين والمذهب، 
حتّى قيل: إنّ عدد مجالسـه بلغ ما يقرب 
مـن 7819، ألقاهـا باللغـة الأردويـة، 
متنقّـلً بـ� 166 مدينة وناحيـة هنديّة 
وباكسـتانيّة، وكان الطابـع العـامّ عـل 
ماضراته أسـلوب المناظـرة، إلى جانب 
تطرّقـه لموضوعـات السـيرة والتاريـخ 

والفضائل. 
 وإلى جانـب هذا، كان كاتباً مكثراً؛ 
إذ كتـب مـا يقـارب 1162 مقالـة، قد 
طبعـت ف مختلف مجلّت البلد، وبلغت 
مؤلّفاتـه 279، تضمّنت مختلف العلوم 

والفنون. 
ومن مّلّفاته: تعليمت قرآن وتفسير 
أهـل بيـت، أوراق خون چـكان تاريخ 
المكاتيـب  ف  الذهـب  أسـواق  شـيعه، 
والخطب، تذكرة الحيوان، الحسـن×، 

العبد الصالح العبّاس×. 

أسّـس عام 1926م جمعيّـة )خدّام 
عـزا لكهنو( تُعنى هـذه الجمعيّة بطباعة 
الكتب، وقد تولّت طباعة عدد كبير من 
كتـب الإماميّة، كم أنّـا تولّت طباعة ما 

يقرب من خمس� كتاباً من مؤلّفاته. 
تـولّى أيضـاً إدارة مجلّـة )الواعـظ( 
الشـهريّة اللكهنويّة لمدّة ستّة عش عاماً، 
كـم اشـترك ف مناظـرات مـع مختلـف 

أرباب المذاهب والأديان. 
انتقـل من لكهنو إلى كراچي بتاريخ 
1960/7/21م، فاشتغل بمسؤوليّاته 
الدينيّـة إلى أنْ تـوفّ ودفـن فيهـا أوائل 

القرن الخامس عش الهجري)1). 

المصادر 
حسين  سيد  پاکستان،  إمامیّه  علمای  تذکره 
بني�اد  ه��اش��م،  محمد  دک��تر  ترجمه:  ن��ق��وي،  ع��ارف 
مشهد،  رضوی،  قدس  استان  إسامى،  پژوهشهاى 
الحسيني،  المنبر  خطباء  معجم  1370ش.  ط1، 
للدراسات،  الحسيني  المركّز  الكرباسي،  صادق  محمد 

1ه.  لندن � المملكة المتحدة، ط1، 420

قيس جميل العلوي

***

)1) تذكره علمى إماميّه: 6- 7. 
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آفتاب حسين الدهلوي

خطيب حسيني من شبه السارّع الهنديّة. 

اسمه ونسبه
ين  السيّد آفتاب حس� بن غازي الدِّ
حسن البت� هري الدهلوي. ولد ف مدينة 
بت� هري)1)، أو بري)2)، من قرى لكهنو 
 ـ ـ1863م.  الهنديّة حدود سـنة 1280ه
نشـأ فيها وتعلّـم القـرّاءة والكتابـة،. ثمّ 
انتقـل إلى مدينـة لكهنـو، ودرس وتعلّم 
عل يد فضلئها حتّى تخرّج خطيباً فاضلً 
بارعاً باللغة الهنديّة)3). وبعد إتمام دروس 
المعـارف الدينيّـة شرع بتدريـس الفقـه 

والمعارف الإسلميّة)4). 
وعُرف بالوعظ والإرشـاد وحسن 
البيان، وكان خطيباً مشهوراً حتّى لُقّب 

)1) مطلع أنوار: 38. 
)2) اُنظـر: طبقـات أعلم الشـيعة 13: 175. وبت� 
بـري: قرية تابعـة لمدينة بجنور الواقعة ف شـمل 
إقليم يوب. وهي قريبة من العاصمة دهل. اُنظر: 
دائرة المعارف الحسينيّة، معجم الخطباء 1: 217. 
)3) اُنظـر: دائـرة المعارف الحسـينيّة، معجم الخطباء 

 .217 :1
)4) اُنظر: مطلع أنوار: 38. 

بالمصلح الروحان، وكان يذكّر بفضائل 
أهل البيت^، ل سـيّم فضائل الإمام 
عـل×)5)، وكان إمـام جمعـة وجماعـة 

مدينة دهل)6). 
تتلمـذ عل يده مجموعـة من العلمء 
ف تلك المناطق)7)، منهم الشـيخ مقبول 
أحمد الدهلوي، والسيّد أحمد كبير الشاه 

آبادي)8). 
قـال عنـه مرتـض النقـوي الملقّب 
بصدر الأفاضـل)9): »كان خطيباً مميّزاً، 

)5) اُنظر: طبقات أعلم الشـيعة، نقباء البشـر 13: 
175. دائـرة المعارف الحسـينيّة. معجم الخطباء 

 .217 :1
)6) اُنظـر: مطلع أنـوار: 38. طبقات أعلم الشـيعة، 

نقباء البش 13: 175. 
)7) اُنظر: مطلع أنوار: 39. 

)8) أحمـد الدهلوي، واشـتهر بمقبـول أحمد حاجي 
 ـ ـ1340ه . أحمد كبير  بـن غضنفر عل 1287ه
الشاه آبادي، وهو ابن فتح حس� بن قربان عل 
 ـ ـ 1360ه ، وهومن فضلء  البخاري 1265ه
الهنـد، ويحفـظ شـعره الحسـيني خطبـاء الهنـد، 
وباكسـتان، وكذلك عموم النـاس. اُنظر: دائرة 

المعارف الحسينيّة. معجم الخطباء 1: 218. 
)9) وهو مرتضـى حسـ� بن سردار حسـ� النقوي 
الهنـد  مـن فضـلء  ـ 1407ه. وهـو  1341ه 
وباكستان ولد ف لكهنو، وتوفّ ف لهور. اُنظر: 
دائرة المعارف الحسينيّة. معجم الخطباء1: 218. 
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لـه طريستـه الخاصّـة في املسـاء، تمكّـن 
مـن التأثـي عـلى أتبـاع سـارر المذاهـب 
امسـلاميّة، بل حتّى على غي المسـلمين 
أيضاً. وله أعمال خييّة؛ حيث قام وبهمّةٍ 
وبمسـاعدت  حثيـث  وسـعي  عاليـة، 
عـلي خان، ببناء مدرسـة الصفـا الدينيّة 

الشيعيّة«)1). 
تـوفّ ف دهل عـام 1321ه، ودفن 
فيها، وخلّف ولدين، ها: السـيّد ممد 
معـروف،  واعـظ وخطيـب  دهلـوي، 

والسيّد حسن)2). 

 المصادر
دائرة المعارف الحسينيّة، معجم خطباء الإمام 
الحسين×، محمد صادق الكرباسي، لندن، 
نقباء  الشيعة،  أعلام  طبقات  1419ه.  ط1، 
ب��زرك  آغ���ا  عشر،  الرابع  القرن  في  البشر 
الطهراني، دار المرتضى للنشر، مشهد، ط2، 
1404ه. مطلع أنوار في أحوال دانشواران شيعه 
هاشم،  دكتر محمد  ترجمة:  وباكستان،  هند 

مطبعة أستان قدس رضوي، ط1، 1995م. 

محمد حسين الباوي

***

)1) اُنظر: مطلع أنوار: 38. 
)2) اُنظـر: مطلع أنوار: 38. وطبقات أعلم الشـيعة. 

نقباء البش 13: 175. 

آقاسي )محمد رضا( 

أديـب وشـاعر إيـراني معـاص، له 
أشعار في اممام الحسين×. 

ولادته ونشأته 
ولد الشاعر آقاس ف مدينة طهران 
ف 24 فروردين سنة 1338ش، الموافق 
لـ) 14 نيسان سنة 1959م(، أصله من 
قريـة »ارنگـه« وهـي قريـة عـل طريق 
چالـوس من قـرى مدينة كـرج، التابعة 

لمحافظة ألبز، غرب طهران. 
كان والـده الحاجّ قاسـم مـن أكابر 
القـوم وأشرافهـم ف ارنگه، تـرك قريته 
وقبيلتـه وانتقـل إلی طهران، واشـتغل 
إلـی  الكريـم، وكان  القـرآن  بتدريـس 
جانـب ذلـك كاسـباً ف سـوق طهران، 
الدينيّـة  للهيئـات  المؤسّسـ�  ومـن 
والمذهبيّـة فيها. كانـت والدته )عشت 
حسـينيّة،  قارئـة  ممـدي(،  سـلطان 
القـراءة  تسـن  تكـن  لم  أنّـا  وحيـث 
والكتابـة بشـكل جيّـد، كان ممد رضا 
ـ ولمدّة أربع� سـنة ـ هو مـن يكتب لها 
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الأشـعار التي كانـت تنشـئها ف الإمام 
الحسـ�×، كـم كانـت تلقـي عليه ما 
تفظـه من الدواوين والمقاتل، فنشـأ ف 
أحضـان أسرة متديّنـة، وترعـرع علـی 
حبّ القـرآن وأهل البيـت^ كم ولع 

بالشعر والشعراء. 
 نمـت موهبتـه الشـعريّة وبـرزت 
منـذ صغـر سـنهّ، حتّـى أنـه شـارك مع 
كبـار الشـعراء ف مافل الشـعر وهو ف 
سـنّ المراهقـة، وعُـّ� عضـوا ف جمعيّة 
الأدُباء ف سـنة 1355ش، الموافق لسنة 
1976م، ولم يتجـاوز حينهـا السـابعة 
عـشة مـن العمـر، إلّ أنّـه ـ وكـم كان 
يصّح مراراً ـ لم يَعتبِ نفسَـه شـاعراً إلّ 

بعدما بلغ سنّ الثلث�. 
 حـضر آقـاس بعـد انتصـار الثورة 
الشـاعر  دروس  الإيرانيّـة  الإسـلميّة 
والكاتـب مهرداد أوسـتا)1)، والشـاعر 

)1) شـاعر وكاتب إيران معاصر توفّ سنة 1370ش 
الموافـق 1992م، وهـذا اسـمه الفنـيّ ف ح� أنَّ 
اسمه )ممد رضا رحمان يارا احمدي(. اُنظر: مجلّة 

گلبگ، رقم 18، أيار 2007م. 

يوسـفعل ميرشـكاك)2)، وبعد نشـوب 
التحـق  وإيـران  العـراق  بـ�  الحـرب 
بجبهـات القتـال لفـترة قصـيرة، وبعد 
انتهـاء الحـرب انضـم إلى لجنـة الثـورة 
)كميتـه  المنافقـ�  لمحاربـة  الإسـلميّة 
انقلب إسـلمی  در مبارزه با گروهک 
منافق�(، ثمّ التحق بقوّات )سـاتجا()3) 
بقيـادة الشـهيد ممد منتظـري، وانتقل 
معهم إلى سـوريا، حيث مكث فيها سنة 
كاملـة، فأضحـى أحـد أصداء الشـعر 
الثوري ف إيران، الممتزج بثقافة الشهادة 
المستوحاة من كربلء وأهل بيت رسول 

الل‘. 
عـاش آقـاس فقـيراً، حتّـى وصل 
بـه الحـال ف مرحلـة من مراحـل حياته 
إلى بيـع السـجائر ف مطّـة الحافلت ف 

)2)شـاعر وكاتـب وناقـد إيـران معـاصر. اُنظـر: 
ميرشـكاك: ادبيات داشـتن حافظـه تاريخي در 

يك قوم مي شود، پيگاه خبی حوزه هنری. 
)3) مختص اسم تشكيل أو تنظيم اسم باللغة الفارسية 
)سازمان انقلبى توده هاى جمهورى اسلمى(، 
أي: التنظيم الثوري لجمهير الجمهورية الإسلمية، 
يعمل عل الهوة للجمهورية الإسلمية ف البلدان 

الأخُرى.
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جنـوب مدينـة طهـران، ورغـم ذلك لم 
يسـتغل ـ فيـم بعد ـ شـعبيته عند الناس 
ف التكسّـب من شعره، ولم يسع إلى نيل 
المناصـب العاليـة، كان زاهـداً، كـرّس 
موهبتـه الشـعريّة ف رثـاء ومـدح أهل 
البيت^، ولم يتوخَّ إلّ رضا الل تعالى، 
العـص  وصاحـب  البيـت^  وأهـل 

والزمان#. 
لأهـل  آقـاس  الشـاعر  ولء  كان 
البيت^ وإيمنه بم شاخصاً، حاضراً 
بقوّة ف شعره، فلم يكن ينشئ شعراً إلّ 
وفيه ذكرهم^، حتّى عرف بأنّه شاعر 

أهل البيت^. 
توفّ إثر نوبة قلبيّة ف 3 خرداد سـنة 
1384ه. ش الموافـق لــ24 أيـار سـنة 
2005م، ودفن ف مقبة بشـت زهراء 
)جنـة الزهـراء( ف القطعـة 44 بمدينة 
تشـييع جنازتـه  طهـران، وقـد حـضر 
بعـض رجـال الدولـة، ومنهـم أحمدي 
رئيـس الجمهوريّـة الإسـلميّة  نجـاد، 
الإيرانيّـة حينهـا، إلى جانـب جملـة مـن 

مبّيـه. وأصـدر إثـر وفاتـه قائـد الثورة 
الإسـلميّة ف إيران السيّد عل الخامنئي 
بيانـاً وصفه فيه بالمجاهد والشـاعر الحرّ 
واصفاً شعره بالحسن والرص� والغني 
بالمضامـ�، عـادّاً فقده خسـارة عظيمة 
للفنّ والأدب الملتزم، والشعر الثوري. 

أسلوبه الشعري 
عـرف آقـاس بالشـعر المثنـوي)1)، 
وهـو مـا كان فيـه كلّ شـطرين بقافيـة 
واحـدة، وقـد شـهد هـذا اللـون مـن 
الثـورة  بعـد  كثـيرة  تـوّلت  الشـعر 
الإسـلميّة الإيرانيّـة، حيـث خرج عن 
قيود التقليد ليرتبـط بقضيّة وطنيّة، عبّ 
عنها الشـعراء برموز ودللت مرتبطة 
بالثـورة والمقاومة، ولم تسـتثن مثنويّات 
آقـاس من هذه التحوّلت حيث أدخل 
عليهـا المصطلحـات الدينيّـة والمذهبيّة 
والعرفانيّة والثوريّة، حتّى اتسـم شعره 

بالشعر الديني السياس. 
 لم يكن آقاس يلتزم بقالب شـعري 

)1) فنون بلغت وصناعات أدب: 108. 
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معـّ�، فلـم يكـن يراعـي ف أشـعاره 
الـوزن والقافية، ول وحـدة الموضوع، 
فقـد يجمع ف قصيدة واحدة ب� عشـقه 
لأهـل البيت^ والسياسـة والمسـائل 

الجتمعيّة. 
كانت قصائده تشـدّ المثقّف� وعامّة 
النـاس، وكان يلقي شـعره بلغة يفهمها 
الجميـع مـع عمـق المعـان، بعيـداً عـن 
التكلّف والتصنعّ، كان قريباً من الناس، 
بعيداً عن مافل الشعر الرسميّة، إذ كان 
يلقي أشـعاره ف المسـاجد والحسينيّات 
والمحافل العامّة، كان شـعره سـفراً من 
أسـفار معاناة أهل البيـت^، ونضال 
الشعب الإيران إبّان الثورة الإسلميّة. 
كم كانت طريقة إلقائه تشـدّ المسـتمع� 
وتهزّ مشـاعرهم، وتضفي عل أشـعاره 
جمالً وقوّة، وقد كان يعتقد أنّ الفنّ مرآة 

تعكس روح الفناّن وصدق مشاعره. 
 ورغـم مـا حظـي بـه آقـاس مـن 
شـعبيّة لـدى فئـات المجتمـع المختلفة، 
فقـد كان مهمّشـاً مـن جانـب الحكومة 

انتقـاده  بسـبب  حياتـه  مـن  فـترة  ف 
لبعـض الممرسـات التـي كان يقـوم با 
بعض مسـؤولي الدولة، كـم كان بعض 
الشـعراء ل يعدّونه ف صنف الشـعراء، 
بل كانـوا يرونـه الدرويـش المتصوّف، 
المتميّز بلباسه، وشـعره المرسل، وهيئته 

الخاصّة. 

مضامين شعره 
آقـاس  مثنويّـات  أغلـب  عكسـت 
غلـب  إذ  والمذهبـي؛  الدينـي  التزامـه 
عـل مضامينهـا ذكـر أهـل البيـت^ 
ومظلوميتهـم، وإن كانـت موضوعاتها 
غيرهـا،  أو  اجتمعيّـة  أو  سياسـيّة 
المؤمنـ� والزهـراء  أمـير  فقصائـده ف 
والأئمّـة الأطهار^ من أروع شـعره، 
وكان للإمـام المنتظـر# سـهم وافـر 
فيهـا، أبـرز مـن خللهـا ولءه وشـوقه 
الشديدين للإمام#، أمّا نضة الإمام 
الحسـ�× العظيمة فقد تربّـى عليها، 
فكانت هي المحرّك الأسـاس ف حياته، 
فالحمس الـذي كان يمتلكه ومسـاندته 
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والسـتكبار  للظلـم  ورفضـه  للثـورة 
إيمنـه  نتيجـة  كان  للفسـاد،  وماربتـه 
العميق بالنهضة الحسينيّة وتبنيّها كرؤية 
ومبـدأ؛ لـذا كان شـعره مطعّـمً بثقافـة 
الجهـاد، والشـهادة، والفـداء، والأمـر 
بالمعروف، والنهي عـن المنكر، وغيرها 
من المعان والمفاهيم التي جسّـدتها تلك 
الحركة الإصلحيّة المقدّسـة، بالإضافة 
إلى العاطفة الجيّاشـة والمعنويات العالية 
التي استوحاها من الإمام الحس�×. 

 اسـتطاع آقاس بأشـعاره أن يجسّد 
واقعـة كربـلء ف حيـاة النـاس، ويبثّ 
فيهم روح المقاومة والجهاد والإيثار؛ إذ 
كان يربطهـا بأحـداث زمانه، والمجتمع 
المدن، والتحوّلت التي شـهدتها إيران 
بعـد الثـورة الإسـلميّة، فجعلهـا مـن 
خـلل الصـور الشـعريّة حيّـة عالقة ف 
أذهانم وقلوبم، تتكرّر ما دام الصاع 

ب� الحقّ والباطل قائمً. 

آثاره 
 دوّنت أشعاره، وجمعت ف كتّيبات 

بعد وفاته، وهي: 
1ـ مثنويّـة »شـيعة نامـه«، »رسـالة 
البيـت^،  أهـل  مـدح  ف  الشـيعة« 
وأحوال الشـيعة والتشـيّع، تجـاوز عدد 
ـ  1392ش  سـنة  طبـع   ،700 أبياتهـا 

2013م. 
2ـ مثنويّـة »بـر مـدار عشـق«، »ف 
مدار العشـق«، تضمّنت أشـعاراً حول 
الإمام الحسـ�× وأصحابه، طبع سنة 

1389ش ـ 2010م. 
3ـ كتاب »حق نمک«، »حق الزاد« 
سـنة  طبـع  قصائـد،  مجموعـة  تضمّـن 

1390ش ـ 2011م. 
بعنـوان  كتـاب  صـدر  وقـد  هـذا 
»شـمع بيـت المـال را خامـوش كـن«، 
»أطفـئ شـمع بيت المـال«، مـن تأليف 
الكاتب حسـن فرايي، تضمّن مختارات 
من أشـعار آقـاس، من نش إنتشـارات 
الشـهيد كاظمـي روان، تاريـخ النش: 
29 مرداد 1399ش، الموافق لـ 19 آب 

2020م. 
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وأهــل  الحســين×  الإمــام  في  شــعره 
البيت^ 

 للشـاعر آقـاس قصائـد كثـيرة ف 
مـدح ورثاء أهـل البيـت^، ويمكن 
إلّ  ينشـئ شـعراً  يـكاد  إنّـه ل  القـول 
ويسـتذكر فيه واقعة كربـلء، ومصاب 

الإمام الحس�×. 
 ففـي قصيدة بعنـوان مثنويّة ممد، 
يصـف رسـول الل‘ بلسـان العارف 
المتصوّف، فيقول: أل يا ساقي سكارى 
السرمـدي،  الوليـة  وربيـع  الوليـة، 
اسـقني أنـا المبهـوت بـا، مـن الكأس 
التي سـقيت منها كربلء، اجعلني ثملً 
بالتوحيـد إلى درجـة يحـترق بآهتي كلّ 

الوجود)1). 
وف قصيدة بعنوان مثنوية الشـيعة، 
يخاطـب أمير المؤمنـ�×، ويطلب من 

ـــت  ولي ــان  ــت ــس م ســـاقـــی  أل  آ1( 
ــــت ـــان ولي ـــت ـــس زم ــــی  ب بــــهــــار   

را  ــلا  ــرب ك دادی  ــه  ك ــی  ــام ج از 
مــبــتــلا را ــــراب  ايـــن خ نـــوشـــان  بـــه   

پرستی  يكتا  از  كــن  مستم  چنان 
هستی ـــل  ك ـــســـوزد  ب آهــــم  از  ـــه  ك  

السـاقي أن يسـقيه الليلة خمرة من حانة 
المـولى، خمـرة مرقـة بـل لـون، وزدن 
مـن تلـك التـي سـقيتنيها بالأمـس، يا 
أنيـس خلـوات ليـالّي، اسـمك يتقاطر 
من شـفتاي، افـن كأس بخمرك، لتكن 

عاقبتي كربلئيّاً)2). 
ـ أيضـاً ـ لبتعـاد   ويتطـرّق فيهـا 
الشـيعة عـن ثقافة عاشـوراء، متسـائلً 
عمّن سـيرفع رايـة دم ثقافة عاشـوراء، 
سـباتهم،  مـن  الشـيعة  أيقـض  ومـن 
فيجيب: هو مولى كلّ أرض كربلء)3). 
ثـمّ يذكـر بعـض صفـات الشـيعة 
إنّ  فيقـول:  ويسـتنهضهم،  والتشـيّع 

بريز  ــال  ب از  ـــاده  ب امــشــب  ســاقــی  آ2( 
ــز ــري ب ــــول  م خـــانـــه  ـــم  خ از  ـــــاده  ب  

بــده  كـــون  وآتـــش  ـــگ  رن ــی  ب ای  بـــاده 
بده افـــزون  ای  داده  ـــم  دوش ــه  ك زان   

من  شــبــهــای  ـــوت  خـــل ـــس  ـــي ان ای 
من هـــای  ــب  ل از  ــو  ت ـــام  ن چــكــد  ــی  م  

ــرا  م جــــام  ات  ــــاده  ب در  كـــن  ــو  ــح م
ــرا ـــام م ـــج ـــر ان ـــن س  كـــربـــلايـــی ك

شـــد  چه  عاشورا  فرهنگ  شيعيان  آ3( 
شد  چــه  عــاشــورا  فرهنگ  ــون  خ پرچم   

كشد  ــون  خ دوش  ــه  ب پــرچــم  ــا  ت كيست 
كشد  بــيــرون  خــوش  ــواب  خ از  را  شيعه 

كفت مول كل ارض كربلا 
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التشـيّع غربـة وألم وابتـلء، فـل طعـم 
للتشـيّع دون جراح، فأين نداء »يا ليتني 
كنـت معـك«، وأين العـدّة حينم ارتفع 
الضجيج ف كربلء، وأين حماسة الموت 
ف عاشـوراء؟ قلـت: ل يسـمع الصـمّ 

كربلء)1). 
أمّـا قصارـده في واقعـة كربـلاء على 

الخصوص، فهي كثيع: 
منها: قصيدته التي يصف فيها شـهر 
مرّم الحـرام بأنّه شـهر الأنـس بالجنون، 
ومصابيح أزّقته تفوح بالدماء، مرّم حرمة 
الدم والخنجر، حينم تلقـت الحناجر... 
إلـی أن يقـول: جاء الحسـ� فنـكأ جرح 

القلب، إذ مزجني بحمسة عاشوراء)2). 

وبــلا ـــج  ورن غــربــت  يعنی  شيعه   (1(
نمک ـــی  ب ــــم  زخ درد  ـــی  ب ــه  ــع ــي ش

مَعَك كُنتُ  لَيتَنيِ  يَــا  ايــن  كن  بس 
ــــرگ كو  ـــاز وب ــت س ــاس ــوغ ــلا غ ــرب ك

كو مــرگ  شــور  عاشوراست  ظهر 
نيست گـــوش  را  ـــران  ك گفتم  ــلا  كــرب

است  جــنــون  ــا  ب الــفــت  ــاه  م مــحــرم   (2(
است ــون  خ ــوی  ب هايش  كوچه  چــراغ   

وخنجر  اســت  خــون  حرمت  محرم 
حنجر بــه  حــنــجــر  ــد  كــن مــی  ــم  ــلاط ت  

ريخت  نمک  دل  زخم  به  آمد  حسين 
آميخت  در  عـــاشـــورا  شـــور  ــا  ب ـــرا  م  

اممـام  يصـف  لـه  قصيـدع  وفي 
الحسين× بعد شهادته: 

حس� يا كوكب الزهرة ف منظومة 
الزهـراء، حسـ� يـا قتيلً صريعـاً عل 
الصحراء، قد مشّـط نسـيم الصبا ذؤابة 
شعرك، وهو ضاحك فوق القنا، يا نوراً 
أضاء خلوة ليالّي، قبّل شفتَيَّ الملتهبة من 
الحمّـى، كـي تصيبني حّمـى ألم غربتك، 

وأذكرُ منة أختك زينب)3). 

المصادر 
ناشر  شمسيا،  س���يروس  أدبينوشته،  أن��واع 
فردوس. حوار مع الشاعر محمد رضا آقاسى، 
آقاسى،  غلامرضا  مع  حوار  ن��ت.  ح��وزه  موقع 
مع  حوار  گویدا.  موقع  آقاسى،  رضا  محمد  فرزند 
تسنیم.  گ��زاری  خبر  موقع  شرفشاهى،  كامران 
محمد  ش��ده،  فراموش  ه��اى  معنويات  راوى 
1389ش.  ربيع   ،69 رق��م  دوخ���ت،  تقى  رض��ا 
المللي رسانهاى  سومين جشنواره ونمايشكَاه بين 
كليات،  م��اه  كتاب  زه��را،  جعفرى  ديجيتال، 
وصناعات  بلاغت  فنون  1384ش.  رق���م144، 
آهورا،  منتشرات  ين همائي،  الدِّ ادبي، جال 

حسين  ــــرا  زه مــنــظــومــه  ــــره  زه آ3( 
حسين صــحــرا  ــه  ب افـــتـــاده  ي  كشته   

كرد  شــانــه  تـــورا  ــف  زل صبا  ــت  دس
كــرد مــســتــانــه  خنـــده  ــي  ن ــر  س ــر  ب  

من  شــــبهاي  خلـــوت  روشـــني 
من لــبــهــاي  ــب  ت بــر  بـــزن  ــوســه  ب  

كنم  تــب  تـــو  غربـــت  تــازغــم 
كنـم زينـــــب  پريشـــاني  يــــاد   
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اللهى،  نعمت  سعيدى  ورفت،  كرد  قهر  ط1. 
مجله  1384ش.   ،18 رق���م  ان��دي��ش��ه،  س���وره 

گلبرگ، رقم86، آيار 2007م. 

قيس جميل العلوي

***

آل أبي سفيان 
لبعـض  كان  أُميّـة،  بنـي  مـن  أُسرع 
رجالها دور في محاربة الدعوع امسـلاميّة، 

وقتل اممام الحسين×. 

أبو سفيان
هـو صخـر بـن حرب بـن أُميّـة بن 
عبد شـمس بن عبد منـاف بن قصي بن 
كلب. وأُمّـه صفيّة بنت حَزْن بن بحير 
بـن هُـزَم)1)، كنيتـه أبو سـفيان، ويكنىّ 
أحيانـاً بأب حنظلة، وهو أحد أولده ف 

ح� لم يذكر له ولد باسم سفيان. 
كان أبو سـفيان من وجهـاء قريش 
وأركانا، وهـو أحد الأربعة الذين كان 
حكمهم نافذاً ف الجاهليّة)2)، وكان أبوه 

)1) المغازي 2: 817. 
)2) المعـارف: 44. جمهـرة انسـاب العـرب: 111. 

الستيعاب 2: 715. 

زعيـم بني أُميّـة ف عـصه وقائدهم ف 
حروب الفِجار)3). 

ولد قبل عام الفيل بعش سـن�)4)، 
واختلفوا ف سنة وفاته، فقيل ف الثلث� 
بخمـس  عثـمن  مـوت  قبـل  للهجـرة 
سـن�)5)، وقيـل ف الواحـد والثلثـ� 
أو الثـلث والثلث� للهجـرة)6)، وعل 
ف  وفاتـه  تكـون  الحتـملت  جميـع 

الثمنينات من عمره)7). 
عُرِف عنه اشـتغاله بالتجارة مع ثلّة 

حـروب  مـن  والمقصـود   .341  :6 الأغـان   (3(
الفِجّار: هي الحروب الأربعة التي دارت ف أيّام 
الجاهليّة، التي اسـتحلّت فيهـا المحارم، الأولى: 
بـ� كنانة وهوازن. الثانية: ب� قريش وهوازن. 
والثالثة: ب� كنانة وهوازن. والرابعة: ب� كنانة 
وقريـش من جهـة. وب� هـوازن وقيس عيلن 
من جهةٍ أُخرى. اُنظر: الأغان 19: 74 - 80. 
وإنّم سـمّيت بالفجار لأنّـا وقعت جميعها 
ف الأشـهر الحـرم؛ لأنّم فجروا فيهـا وارتكبوا 
ف  الحـروب  هـذه  إيقاعهـم  بسـبب  المخالفـة 
الأشـهر الحـرم التي حـرّم فيها القتـال عندهم. 

انظر: مجلّة البيان العدد الرابع: 68. 
)4) أنساب الأشراف 1: 13. 
)5) أنساب الأشراف 1: 13. 

)6) تاريخ الطبي 4: 292. 
)7) المعارف: 344. 
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مـن قريـش، وكان كثـير الأسـفار لهذا 
الشـأن، ولـه نفوذ وعلقـات مع ملوك 
البلـدان ووجهائها؛ الأمـر الذي حاول 
اسـتغلله ف حربـه وعدائـه للإسـلم، 
وذُكـر أنّه كان يقرأ ويكتب ف الجاهليّة، 

أخذ ذلك عن أبيه)1). 
شارك أبو سـفيان ف حرب الفجّار، 
وكان آنذاك شابّاً، وعرف ميله إلى القيادة 
والزعامـة والوجاهة، كم عُرف عنه حبّه 
للتجارة والمكاسب، وهو مع المكانة التي 
تبوّأهـا ف قريـش، إلّ أنّ التاريـخ ذكـر 
شـواهد تكشـف عن ميله للهـو والبغاء 
النتهازيّـة  إلى  إضافـةً  الوفـاء،  وعـدم 
التـي كان يعتمدهـا ف كسـب مصالحه، 
فإنّـه رغـم زواجه مـن كثير من النسـاء، 
إلّ أنّـه لم يكـن عفيف النفـس، فقد كان 
يعـاشر البغايا، وذكرت مصـادر متعدّدة 
أنّه عاشر بغياً اسـمها سميّة ف الطائف، 
فولدت زياداً عل فراش عبيد زوجها)2)، 

)1) صبح الأعشى 3: 14. 
)2) سـير أعـلم النبـلء 3: 495. العقـد الفريـد 3: 

228. شرح الأخبار 2: 160. 

الـذي حاول أبو سـفيان اسـتلحاقه به، 
ولم يتسـنّ له ذلك)3)، وتمّ اسـتلحاقه ف 

عهد معاوية)4). 
ومع ظهور الدعوة الإسلميّة، شعر 
أبو سـفيان، ومَن معه من سـادة قريش 
بالخطر المحدق الذي يدّد مكانتهم وما 
هم عليه من الرئاسة، فهمّوا بمحاربتها 
ومواجهتها، فكان أبو سـفيان ف طليعة 
مَن حارب هذه الدعوة، ولكنّ انشغاله 
بالتجارة والأسفار ف مرحلةٍ ما، جعلته 
بعيداً عن المواجهة المباشرة أو الشـديدة 
كغـيره مـن سـادة قريـش كأب جهـل 
وغـيره، ومـع هذا فـإنّ مواقفـه وحربه 
ضـدَّ الإسـلم كانـت واضحـة، فقـد 
توافق سادات قريش بم فيهم أبو سفيان 
عـل صحيفـة تعاقـدوا فيهـا عـل عدم 
التـزوّج من بني هاشـم، وبني المطلّب، 
وعـدم تزويجهـم، وأن ل يبيعوهم، ول 
يبتاعوا منهم، وأن ل يجتمعوا معهم عل 

)3) السـتيعاب 2: 525. شرح نج البلغة )ابن أب 
الحديد( 16: 181. 

)4) الأخبار الطوال 1: 219. 
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أمر من الأمُور، أو يسـلموا لهم رسـول 
الل‘ ليقتلـوه، أو يرجـع عـن دعوته. 
كم كان مـع قريش ف صبّ ويلتها عل 
المسلم� الأوائل، وتوافق مع قريش ف 
دار الندوة عل إرسال رسالة وهدايا إلى 
ملك الحبشـة؛ ليقنعوه بتسليم المسلم� 
المهاجريـن، وكان مـن أمـره أنّه راسـل 
بتسـليم  يطالبهـم  والخـزرج  الأوس 
النبـي‘ لقريـش، إلّ أنّم لم يجيبوه إلى 

ما أراد)1). 
وكان مـن أمـره أنّـه شـجّع قريشـا 
عـل السـتيلء عـل بيـوت المسـلم� 
المهاجريـن وبيعهـا، والسـتفادة منها، 
وفعل ذلك بنفسـه، فقد باع دار حلفائه 
بنـي جحش لعمرو بن علقمة، وأشـهدَ 

الناس عل ذلك)2). 
إلى غـير ذلـك مـن الأمُـور، حتّـى 
تصدّر أبو سـفيان الحرب ضدّ الإسـلم 
مبـاشرة بعـد غزوة بـدر؛ فقـد خلت له 
زعامـة قريش بعد مقتل أكثر سـاداتها ف 

)1) المحبّ: 271. 
)2) السيرة النبويّة)ابن هشام( 2: 347. 

بدر، ولم يتوانَ ف هـذه الحرب، فقد أعدَّ 
العدّة والعـدد لعدّة معـارك، منها: أُحد 
والخنـدق وغيرهـا، إلى أن انتهـى الأمـر 
بزحـف جيـش المسـلم� لفتـح مكّـة، 
وكان أبـو سـفيان ف الليلة التي سـبقت 
الفتح عل أعتـاب مكّة، يتفقّـد الأخبار 
ويستطلع جيش المسلم�، فلقيه العبّاس 
بن عبد المطلّب ـ وكانت تربطه به صداقة 
قويّة ـ فحـذّره من بقائه عل الكفر، وأنّه 
عرضة للقتل إذا ما وقع بأيدي المسلم�، 
فجاء به العبّاس إلى النبي‘، وطلب منه 
النبي‘ أنْ يُسـلم ويؤمن بالل الواحد، 
وبالرسـالة)3)، فشكّك ف كون النبي‘ 
مبعوثـاً من الل تعـالى، ولول المخافة عل 
نفسـه من المسلم� لما نطق با)4)، وتشير 
المصادر إلى أنَّ النبي‘، قال: »من دخل 
دار أبي سـفيان فهو آمن«)5)؛ الأمر الذي 
يدلّ عل نبل التعامل الإسـلمي مع أب 
سـفيان، وأنّه حفظ مقامـه باعتباره كبيَر 

)3) السيرة النبويّة )ابن هشام( 4: 861. 
)4) اُنظر: سير أعلم النبلء 2: 106. 

)5) الستيعاب 4: 1679. 
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قومـه، وكونـه مبّـاً للوجاهـة)1)، ويرى 
بعـضٌ أنّه مـن باب تأليف قلبـه)2)، وإلّ 
فـإنّ النبـي‘ لم يخـصّ دار أب سـفيان 
بالأمان دون غيره، فقد ذُكر‘ أنّه قال: 
»من أغلق عليه بابـه فهو آمن«)3)، ولعلّ 
ذلك حرصـاً عل عدم سـفك الدماء ف 
فتح مكّة باعتبار أنّ دار أب سفيان مأوى 
لسـادات ووجهاء قريـش الذين حاربوا 
الإسـلم حربـاً شـديدة؛ إذ لـول هـذه 
البـادرة من النبي‘ لقتحم المسـلمون 

داره، ولنجرّ الأمر إلى سفك الدماء.
واختلفت الأقوال ف حسن إسلمه، 
»فطارفـة تـرى أنّـه لــمّا أسـلم حسـن 
إسـلامه... وطارفـة ترى أنّـه كَانَ كهفاً 
للمنافسين منذ أسـلم، وَكانَ فِي الجاهليّة 

يُنسب إلى الزندقة«)4). 
وقـد ذُكـرت العديد من الشـواهد 
لحسـن إسـلمه، منهـا: أنّـه شـارك ف 
معركة حنـ�، كم أنّه شـارك ف حصار 

)1) المصدر نفسه 4: 1679. 
)2) أبو سفيان بن حرب من الجاهليّة إلى الإسلم: 111. 

)3) تاريخ الطبي 6: 211. 
)4) الستيعاب 4: 1677. 

الطائـف، وفقـد إحـدى عينيـه فيـه)5)، 
فشكا للنبي‘ ذلك، فقال: له‘: »إن 
شـئت دعوت فردت عليك، وإن شئت 
فالجنّة، قـال: الجنّـة«، فاختـار الجنةّ)6)، 
ويقـال أنّه: »قلعت ]عينه[ الأخرى يوم 
اليمـوك، وكان يومئـذ قـد حسـن ـ إن 
شـاء الله ـ إيمانه، فإنّه كان يومئذٍ يحرّض 
عـلى الجهاد، وكان تحت راية ولده يزيد، 

فكان يصيح: يا نصر الله اقترب«)7). 
كم ذكرت بعض المصادر أنّ النبي‘ 
اسـتعمله عـل نجـران)8)، وبقـي والياً 

عليها إلى ح� وفاة النبي‘. 
يحسـن  لم  أنّـه  آخـرون  يـرى  فيـم 
إسـلمه، وأنّ هذه المرويّـات من وضع 
فإنّـه  صورتـه)9)،  لتحسـ�  أُميّـة  بنـي 
كان دائـم المكيـدة للإسـلم، حتّى بعد 
إسـلمه، بل كان يـصّح بكفره ف عدّة 

مواضع ومواقف. 

)5) أنساب الأشراف 5: 8. 
)6) الإصابة 3: 334. 

)7) سير أعلم النبلء 3: 106. 
)8) الستيعاب 2: 714. 

)9) الصحيح من سيرة النبي الأعظم‘ 25: 51. 
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ومـن الشـواهد عـل ذلـك أنّـه لمـا 
انزم المسـلمون ف معركـة حنـ� أوّل 
الأمر، قال ـ شامتاً ومتشفّياًـ: »ل تنتهي 

هزيمتهم دون البحر«)1). 
كـم أنّ منهـا وقوفـه عـل قـب حمزة 
مخاطبـاً إيّـاه: »إنّ الـذي اجتلدنـا عليـه 
اليـوم،  يـد غلماننـا  أمـس في  بالسـيف 
يتلعّبـون بـه«)2). وقولـه حـ� صارت 
الخلفـة لعثـمن: يـا بني عبد منـاف، أو 
يـا بنـي أُميّـة: تلقّفوهـا تلقّـف الكـرة، 
فـم هنـاك جنـّة ول نـار)3)، وف بعـض 
المصادر: ما من عذاب ول حسـاب ول 

جنةّ ول نار ول بعث ول قيامة)4).
وغير ذلك من المواقف التي تكشف 

عن زيف إسلمه. 
قـد  كان  النبـي‘  أنّ  دعـوى  أمّـا 
ولّه عل نجـران إلى ح� وفاته‘، فقد 
أنكرها الواقدي بقوله: »أصحابنا ينكرون 

)1) المغازي 2: 910. 
)2) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 16: 136. 

)3) انظر: تاريخ الطبي 8: 185. 
)4) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 9: 53. 

ولية أبي سـفيان على نجران في حين وفاع 
النبي‘، ويسولون: كان أبو سفيان بمكّة 
وقـت وفـاع النبـي‘، وكان عاملـه على 

نجران يومئذٍ عمرو بن حزم«)5). 
وله من الأولد: سـبعة من الذكور، 
وثمنية مـن الإناث، أمّا الذكـور، فهم: 
وممـد،  وعمـرو،  وحنظلـة،  يزيـد، 

وعتبة، وعنبسة، ومعاوية)6). 
وأضاف بعضهـم إلى أولده زياداً، 
رغـم اعترافهـم بـأنّ معاوية هـو الذي 
ألحقه بوالـده)7). وكان يُدعى قبل ذلك 
بزياد بن أبيه، وابن أُمّه، وابن سـميّة)8)، 

وابن عبيد الثقفي)9). 
أمّا يزيد وعمرو وحنظلة فل عقب 

لهم)10). 
وأمّـا ممد فقـد كان له ولـد واحد 

باسم عثمن)11). 

)5) الستيعاب 2: 417، اُسد الغابة 2: 392.
)6) نسب قريش: 123ـ 126. المعارف: 344ـ 349. 

)7) أُسد الغابة 2: 120. 
)8) الأخبار الطوال: 219. 

)9) الستيعاب 2: 523. أُسد الغابة 2: 120. 
)10) المعارف: 344- 345. 

)11) نسب قريش: 134. المعارف: 345. 



202

وأمّا عتبـة فله مـن الأولد الذكور 
تسـعة، وهم: الوليد، وعبد الل )وأمّهم 
أم سـعيد(، ومعاويـة، وعثـمن، وعتبة، 
ويعـل، وعبد الل )وأمّهـم حكيمة بنت 
يعـل(، والحصـ�، وعمـرو، وأمّـا من 

الإناث فلم يعقّب إلّ فاختة)1). 
وأمّا عنبسـة فله مـن الذكور عثمن 
وأبان، ومن الإناث عاتكة وأمّ كلثوم)2). 
وقيل إنّ عنبسة ل عقب له، وهؤلء 

ليسوا أولده)3). 
وأمّـا معاوية، فله مـن الذكور: عبد 
الرحمن، ويزيد، وعبد الل، ومن الإناث: 

هند، ورملة، وصفيّة، وعائشة)4).
وأمّا بنات أب سفيان، فهنّ: 

أمّ حبيبة )رملة(، وف بعض المصادر 
)آمنـة()5)، وأميمـة، وهنـد، وصخـرة، 
وجويرية، وأُمّ الحكم، ورملة الصغرى، 

)1) نسب قريش: 132. جمهرة أنساب العرب: 111. 
تهذيب الكمل 15: 368. 

)2) نسب قريش: 134. المعارف: 345. 
)3) تاريخ مدينة دمشق 47: 19. 

)4) نسب قريش: 127- 128. المعارف: 349. 
)5) المحاسن 2: 418. 

وميمونة)6).

آل أبي سفيان في زمن الخلفاء

كانـت العلقـة بـ� آل أب سـفيان 
 والخلفاء الثلثة ـ أبو بكر، وعمر، وعثمن ـ 
ببعـض  مرورهـا  رغـم  ودّيـة،  علقـةً 
الإرهاصـات ف بداية خلفـة أب بكر؛ 
لعتقـاد أب سـفيان بـأنَّ أبـا بكـر مـن 
القبائـل الدنيـة، فـأراد التخلّـص منـه 
بـ�  الموجـودة  الخلفـات  باسـتغلل 
الغـرض،  لهـذا  وتوظيفهـا  الصحابـة، 
حيث قـال لعل×: »غلبكـم على هذا 
الأمـر أرذل بيـت في قريش أمـا ـ والله ـ 
لو شـئت لأملأنّها عليه خيلًا ورجالً«، 
فقـال×: »مـا زلـت عـدواً للإسـلام 

وأهله، فما ضّرك امسلام وأهله«)7). 
لكنّ هذا الموقف السّلبي لأب سفيان 
سرعان ما تبدّد، فاسـتعمل أبو بكر يزيد 
بـن أب سـفيان عل الشـام، وبعـد مجيء 

)6) اُنظـر: المعـارف: 344. جمهـرة أنسـاب العـرب: 
111. إمتاع الأسمع 6: 267. 

)7) السـتيعاب 3: 974. اُنظر: تاريخ الطبي 3: 
 .209
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عمر إلى الخلفة، أبقاه هو الآخر، إلى أنْ مات بوباء الطاعون، فاسـتعمل مكانه أخاه 
معاوية)1) الذي حثّه أبو سفيان عل التعاون مع عمر وعدم التحرّك باتجاهٍ يخالفه)2). 

كان عمر يجلُّ أبا سفيان ويكرمه)3)، باستثناء بعض الحالت التي عكّرت علقتهم 
بسبب المخالفات التي ارتكبها أبو سفيان، فأثارت حفيظة عمر واستياءه)4). 

)1) المعارف: 344. 
)2) أنساب الأشراف 4: 9. 

)3) سير أعلم النبلء 2: 107. 
)4) أنساب الأشراف 4: 9. 
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ت العلقة الودّية عل هذا  واسـتمرّّ
المسـتوى حتّـى بلغـت ذروتهـا ف عهد 
عثمن الذي كان من الأمُويّ�، فاستبش 
آل أب سـفيان بخلفتـه، حتّى قـال أبو 
سفيان لبني عبد مناف: »تلسّفوها تلسّف 

الكرع، فما هناك جنةّ ول نار«)1). 
وف مـروج الذهب »قال يا بني أُميّة 
تلسّفوهـا تلسّف الكرع، فـو الذي يحلف 
بـه أبو سـفيان ما زلـت أرجوهـا لكم، 

ولتصينّ إلى صبيانكم وراثة«)2). 
وهكـذا بقيـت العلقـة عـل هـذا 
الحـال إلى أنْ بايـع الناس أمـير المؤمن� 
عليـا×، فانقلـب آل أب سـفيان عـل 
أعقابم، وتمرّدوا عليه×، وعل الإمام 
الحسـن× من بعـده، وبحجـجٍ واهية 
وأساليب ماكرة، فشقّوا عصا المسلم�، 
وأثاروا الختلف والفتن ب� المؤمن�، 
إلى أنْ اسـتولوا عـل الحكـم واسـتتبّ 
لهـم الأمر، وبـدأت مرحلـة جديدة من 
التعامـل، تختلف تماماً عـن عهد الخلفاء 

)1) الطبي 8: 185.
)2) مروج الذهب 2: 343.

الذين سـبقوهم، رغم تذيـر النبي‘ 
من تسـلّطهم عـل المسـلم�، وتريمه 
الخلفـة عليهـم، كم روى ذلـك الإمام 
الحس�× عندما حاول مروان إجباره 
عل مبايعة يزيد، فقال× له: »سمعت 
رسـول الله‘ يسـول: الخلافـة محرّمـة 
على آل أبي سـفيان، وعـلى الطلساء أبناء 
الطلسـاء، فإذا رأيتـم معاوية على منبري 
فابسروا بطنه، فـوالله لسد رآه أهل المدينة 
على منبر جدي، فلم يفعلوا ما أمروا به، 

قاتلهم الله بابنه يزيد«)3). 

حكومة آل أبي سفيان
تعرف حكومتهم بحكومة بني أُميّة 
الأوُلى، ف قبـال الثانيـة، وهـي حكومة  
آل أب  بنـي مـروان، ومـرّت حكومـة 
بعـدّة  السـفيانيّة  الحكومـة  أو  سـفيان 
مراحل، بدءاً بنشـوئها وانتهـاءً بأُفولها، 
ويمكن القول: إنّ هـذه الحكومة مرّت 

بأربع مراحل: 

)3) الفتوح 5: 17. مقتل الحس�× )الخوارزمي( 1: 
184 - 185. مثـير الأحـزان: 14. مع شيء من 

الختلف ف بعض الألفاظ.
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ـ المرحلـة الأوُلى: مرحلـة النشـوء، 
التي بدأت بتولّي بعض أولد أب سفيان 
وليـة بعـض الإمارات الإسـلميّة، ف 
عهـدي الخليفتـ� أب بكر وعمـر، فقد 
تولّى يزيد بن أب سـفيان ولية الشام أو 
بعـض مناطقها من قبـل الخليفة الأوّل، 
ومـن المعلوم أنّ حكـم الخليفة الأوّل لم 
يدم إلّ سـنت� وأربعة أشهر)1) أو ثلثة 
أشهر وخمسة عش يوماً)2)، ثمّ جاء عهد 
الخليفـة الثـان، والـذي مـات يزيد بن 
أب سـفيان ف عهـده متأثّـراً بالطاعون، 
فاسـتعمل عمـر أخـاه معاويـة بـن أب 
سـفيان عل الشام، ويلحظ خلل هذه 
الحقبة الولء والطاعة من قبل أولد أب 
سـفيان للخلفاء سـواءً الأوّل أو الثان، 
وكان أبنـاء أب سـفيان عـل حـذر مـن 
إظهـار أيّ نـوازع تشـير إلى رغبتهـم ف 
الحكم، ويظهر هذا الحذر ف نصيحة أب 
سـفيان لبنه معاوية بأنْ ل يخالف عمرَ 
أبـداً؛ لأنّ ذلـك يودّي لفقدان السـلطة 

)1) تاريخ اليعقوب2: 138. 
)2) الثقات 2: 194. 

التي بدأت تبز معالمها شيئاً فشيئاً، وإنْ 
كانت ف حدود معيّنة، أي: ف الشـام أو 
ف بعض أجزائهـا، إلّ أنّا النواة الأوُلى 
للسـيطرة، والسـعي إلى الهـدف البعيد، 
ويظهـر ذلـك ف كلم أب سـفيان لبنه 
معاويـة بعـد تذيـره مـن مخالفـة عمر، 
إذ يقـول له: »... وإنّك تجـري إلى أمد لم 

تبلغه وستبلغه«)3). 
ـ المرحلـة الثانيـة: مرحلـة مـا بعـد 
تولّي عثمن بـن عفان، وهي من المراحل 
الأمُّـة  تاريـخ  ف  والحسّاسـة  الحرجـة 
الإسلميّة، نظراً لسياسـة عثمن، وميله 
المتيـازات  ومنحهـم  الأمُويّـ�،  إلى 
ووليـات الأمصـار الإسـلميّة، حتى 
ف  اضطرابـات  بوقـوع  الأمـر  انتهـى 
انتهـت  والتـي  الإسـلمي،  المجتمـع 

بمقتل عثمن. 
اسـتفاد آل أب سـفيان مـن وصـول 
عثـمن إلى الحكـم شـأنم ف ذلك شـأن 
جميـع الأمُويّـ� الذيـن آثرهـم عثمن ف 
حقبة حكمه عل غيرهم، وقد عزل جميع 

)3) أنساب الأشراف 5: 11. 
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الـولة الذيـن عيّنهم عمـر، إلّ معاوية، 
فقـد أبقاه عـل حكم الشـام، ويذكر ابن 
كثير ف البداية والنهاية أنّ الشـام ف عهد 
عمر لم تكن بأكملها تت يد معاوية، بل 
كان حكمـه مقتـصاً عـل دمشـق، وأنّ 
الذي ضمّ إليه الشـام أجمع هو عثمن)1)، 
»وقد تربّع معاوية على سـدّتها مدّع طويلة، 
لدرجـة  فيهـا  جـذوره  اسـتسرّت  حتّـى 
جعلته يشـعر أنّ بمسدوره الستسلال عن 
العاصمـة المركزيّـة، بـل ومحاربتهـا، كـما 
حصل فعلًا زمان خلافة علي«)2). ويمكن 
اعتبار هذه الحقبـة الممتدّة إلى 12 عاماً، 
هـي الأرضيّة القويّة لبداية حكم آل أب 

سفيان لحقاً. 
ـ المرحلـة الثالثـة: مرحلـة الـبوز، 
وهـي المرحلة التـي تلت مقتـل عثمن، 
المؤمنـ�×،  أمـير  إلى  الخلفـة  أول 
وحينهـا لم يمتثـل معاويـة لحكـم أمـير 
المؤمنـ�×، ورافـق هـذه الفـترة كثير 
من الأحداث والفتن من قبل الخارج� 

)1) البداية والنهاية 8: 124. 
)2) أزمة الخلفة والإمامة: 97. 

عـل خلفـة أمـير المؤمنـ�×، الأمـر 
الذي اسـتغلّه معاوية؛ ليثبّت سـلطانه، 
ولكـن هـذه المـرّة إلى أبعـد من الشـام، 
خصوصـاً بعد حرب صفِّ�، وما جرى 
فيهـا من مسـألة التحكيم، فسـيطر عل 
أراضٍ شاسـعة مـن البلد الإسـلميّة، 
وسـعى إلى شراء الذمم، والتثقيف ضدّ 
أمير المؤمن�×، والمناداة بالثأر لعثمن، 
وغـير ذلك، وكان له مـا أراد، فلم تطع 
الأمُّـة خليفتها، وانسـاقت وراء معاوية 

طوعاً وكرهاً.
ـ المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي 
تلت شـهادة الإمـام أمـير المؤمن�×، 
وانتقـال الخلفـة والإمامـة إلى الإمـام 
معاويـة  حـارب  فقـد  الحسـن×، 
الحسن× وتأزّمت الأوضاع، وجرت 
الريـاح لصالحـه، ولم يكـن أمـام الإمام 
الحسـن× إلّ أن يحقن دماء المسلم�، 
وبعـد الصلـح مـع الإمام الحسـن×، 
جعـل مـن نفسـه خليفـة للمسـلم�، 
وبرزت الدولة الأمُويّة بشـقّها السفيانّ 
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بشـكل علني، وصارت سـلطة البلدان 
الإسـلميّة بيـد معاويـة، ومن ثـمّ يزيد 

ابنه. 
وكانت خصائص هذه المرحلة: 

1ـ معـاداة أهل البيت^ وقتلهم، 
فقـد قُتل الإمام الحسـن والحسـ�÷ 

خلل هذه الحقبة. 
 2ـ قتـل الصحابة كحجر بن عدي 

وميثم التمر، وغيرهم. 
العهـود والتفاقـات،  نكـث  ـ   3 
كم ف نقضه لـشوط الصلح مع الإمام 

الحسن×. 
4 ـ السياسـة الماكـرة وشراء الذمـم 
ورؤسـاء  الشـخصيّات  واسـتقطاب 
القبائل وأصحاب النفوذ واستعملهم أداة 
لتثبيـت الحكم الأموي والترويج لخلفة 
معاويـة وابنـه يزيد من بعـده، وكان من 
أبرز الأمثلة عل ذلك زياد بن أبيه، حيث 
كان بالأمـس مع أمـير المؤمن� عل×، 
وهو اليوم يقف إلى جانب آل أب سفيان، 
وكذا أولده وبنوه)1)، فهم من الدعاة إلى 

)1) اُنظر: الفتوح 5: 89. 

طاعة معاوية ويزيد بن معاوية. 
5 ـ متابعـة وملحقـة شـيعة أهـل 
البيـت والتنكيل بـم، حتى بلـغ الأمر 
عمّلـه ف جميـع  إلى  كتـب  أن  بمعاويـة 
الآفاق أنْ ل يجيزوا لأحدٍ من شيعة عل 

وأهل بيته شهادة)2). 
وف الوقت نفسـه قرّب شـيعة عثمن 
ومبّيـه، وروّج كتابـة الحديـث ف فضـل 
عثمن، فكتب إلى ولته »أن اُنظروا إلى من 
قِبَلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل وليته 
الذيـن يـروون فضارلـه ومناقبـه، فادنـوا 
مجالسهم، وقرّبوهم وأكرموهم، واكتبوا 
لي بـكلّ ما يروي كلّ رجل منهم واسـمه 
واسم أبيه وعشـيته، ففعلوا ذلك، حتّى 

أكثروا من فضارل عثمان ومناقبه«)3). 
ف  سـفيان  أب  آل  اسـتمرّ  وهكـذا 
ممارسـة الظلـم بأبشـع صـورة، وتمادوا 
ف قتـل الأبريـاء ـ وف مقدّمتهـم سـيّد 

)2) شرح نـج البلغة )ابن أب الحديد( 11: 44ـ 45 
خطبة 32. 

)3) شرح نج البلغـة )ابن أب الحديد( 11: 44ـ45 
 خطبـة 32. النصائـح الكافيـة لمن يتـولّى معاوية: 

97ـ 99. 
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الشـهداء وأهل بيته وأصحابه الأتقياء ـ 
إلى اعتـزال آخر خليفةٍ لهم، وهو معاوية 
بن يزيـد، الذي خطب ف الناس، قائلً: 
»إن كانـت الخلافـة مغنـمًا، فسـد أصبنـا 
منهـا، وإن كانـت شّراً فحسـب آل أبي 
سـفيان ما أصابوا منهـا، ثمّ نزل، فسالت 
لـه أمّه: ليتـك كنت حيضة، فسـال: وأنا 
وددت ذلـك، ولم أعلم أنّ لله ناراً يعذّب 

بها مَن عصاه، وأخذ غي حسّه«)1). 
ـ المرحلة الخامسة: وهي مرحلة أُفول 
دولـة آل أب سـفيان، وانتقـال الحكم إلى 
الشـق المروان. وتبدأ مراحـل أُفول دولة 
آل أب سـفيان ف أواخـر حكـم يزيـد بن 
معاويـة، والتي ضعفت الدولـة خللها، 
وكثر معارضوهـا، إلى أنْ انتهـت الأمُور 
باعتـزال معاويـة بـن يزيد السـلطة سـنة 
65ه، ويمكـن القـول: إنّ أكثر ما عجّل 
بسقوط حكومة آل أب سفيان هو النهضة 
الحسينيّة ومقتل الحس�×، كم سيتّضح 

لحقاً. 

)1) تنبيه الخواطر 2: 618. 

معــاداة آل أبي ســفيان للإســلام وأهــل 
البيت^ 

يضمر آل أب سفيان العداء، والحقد 
وهـو  البيـت^،  والبغضاءلأهـل 
عـداء متـوارثٌ منـذ الجاهليّـة، إذ كان 
الهاشميون والأمُويّون يمثّلون مسلك� 
كلٍ  النفسـيّة ف  الطبيعـة  متخالفـ� ف 
مـن الأسُرت�، فـآل هاشـم يميلون إلى 
الأريحيّـة، وبنـو أُميّة غارقـون ف المنفعة 

عل حدّ تعبير العقّاد)2). 
لقـد أظهـر أبو سـفيان وبنـوه عداءً 
وشـحناء شـديدين ضدّ آل البيت^، 
ضـدّ  الحـروب  سـفيان  أبـو  قـاد  فقـد 
لـه  وكاد  الل‘،  ورسـول  الإسـلم 
المواجهـة  رأس  فـكان  وللمسـلم�، 
للإسـلم وللنبـي‘، ولم يكـن إسـلم 
أب سـفيان إلّ لـدرء الخطـر عن نفسـه، 
ولم يكـن عـن إيـمن حقيقيّ كـم يذهب 
إلى ذلـك البعض)3)، وقـد أصّلوا عقيدة 

)2) اُنظر: أبو الشـهداء الحس� بن عل. فصل: المنفعة 
والأريحية. 

)3) الستيعاب 4: 1678. 
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سـبّ عل× عـل منابـر المسـلم�)1)، 
ودام هـذا الأمـر لسـن� طـوال)2)، وقد 
خـاض أمـير المؤمنـ�× حروبـاً كانوا 
هـم أحـد أسـبابا، واسـتمرّ الأمـر عل 
هذا الحـال مـع الإمام الحسـن×، فقد 
عاش× ف ظروف صعبةٍ، اضطرته إلى 
الصلح مع معاوية لحفظ البقيّة الباقية من 
الشـيعة)3)، وقد ناله من ذلك الكثير من 
الظلم والتهجّم، ونال الشيعة وأصحاب 
الإمـام× كثـيراً مـن الويلت بسـبب 
الولة الذيـن عيّنهم معاويـة، كعبيد الل 
بن زيـاد وغـيره، وانتهـى الأمـر بمقتل 
الإمام الحسـن× عل يد زوجته جعدة 
بتحريضٍ من معاوية وترغيبها بتزويجها 
من ابنه يزيد)4)، ولم ينتهِ كيد آل أب سفيان 

)1) أنساب الأشراف 5: 30. تاريخ الطبي 4: 188. 
عيون الأخبار 1: 55. 

)2) اُنظر: مجلّة الإصلح الحسـيني، العدد السـابع: 
المؤمنـ�× ظاهـرة  أُميّـة لأمـير  بنـي  »سـبّ 
استمرّت بعد معاوية حتّى حكومة عمر بن عبد 

العزيز«. 
)3) اُنظر: صلح الحسن: ص249. 

)4) شرح نـج البلغة )ابـن أب الحديد( 16: 11. 
عيـون الأنباء ف طبقات الأطباء: 174. واُنظر: 

أنساب الأشراف 3: 59. 

للإسـلم ولأهـل البيـت^ حتّى عّ� 
معاويـة ابنـه يزيد خليفة عل المسـلم�، 
وأخـذ البيعة له، ضاربـاً شروط الصلح 
مـع الإمـام الحسـن× عـرض الحائط، 
والتـي تنصّ عـل أنْ يكـون الحكم فيها 
بعد معاوية ف حال غياب الإمام الحسن 
للحسـ�÷)5)، فلم تكن بيعة يزيد إلّ 
وبالً عل الأمُّة وآل البيت^، فقد قُتلِ 
خـلل هذه الحقبـة الإمام الحسـ�×، 
وسبيت عياله، واستبيحت مدينة رسول 
الل‘، وقُتـِل مـن حملـة القـرآن 700، 
وذلك فيم يعرف بوقعة الحرّة)6)، وقذفت 
الكعبة بالمنجنيق)7)، وعاث آل أب سفيان 

ف الأمُّة الإسلميّة خراباً ونباً. 
سـفيان  أب  آل  عـداء  تاريـخ  إنّ 
ومتجـذّر،  طويـل  البيـت^  لأهـل 
بقولـه:  الصـادق×  الإمـام  أوجـزه 
قلنـا:  تعاديـا في الله،  بيتـين  أهـل  »إنّـا 
الله«)8)،  كـذب  وقالـوا:  الله.  صـدق 

)5) عمدة الطالب: 67. 
)6) البداية والنهاية 6: 262. 

)7) أنساب الأشراف 5: 339. 
)8) معان الأخبار 1: 346. 
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خطّـ�،  بـ�  عـداءٌ  أنّـه  يعنـي  وهـذا 
أحدهـا يمثّـل الإيـمن، والآخـر يمثّل 
الكفـر والضـلل، والمصالـح الدنيويّة 
والشـخصيّة والعائليّة، كم صّرح بذلك 
بعضهم ف عدّة مواطن، فهذا أبو سفيان 
 يخاطـب عثـمن ـ لمّ�ا آل الأمـر إليـه ـ
قائلً: »قد صارت إليك بعد تيم وعديّ، 
فأدِرهـا كالكـرع، واجعـل أوتادهـا بني 
ول أدري مـا  فإنّـما هـو الملـك،  أُميّـة، 
جَنّـة ول نـار«)1)، وذاك معاويـة يقـول 
لأهـل الكوفـة: »إنّي ـ والله ـ ما قاتلتكم 
لتصلّـوا، ول لتصومـوا، ول لتحجّـوا، 
ول لتزكّـوا، إنّكم لتفعلـون ذلك، وإنّما 
قاتلتكـم لأتأمّـر عليكـم، وقـد أعطاني 
الله ذلـك، وأنتم له كارهـون«)2)، كم أنَّ 
ابنه يزيد قد كشـف ف عدّة مواقف عن 
طبيعـة حقدهـم وعدائهم لبني هاشـم 
وللنبي‘ وأهل بيته^ وخلفية ذلك 
العـداء وحقيقتـه منها عدّه قتـل الطفّ 

)1) الستيعاب 4: 1679. 
)2) مقاتـل الطالبيّ�: 45. البدايـة والنهاية 8: 140. 

شرح الأخبار 2: 533. 

مـن آل البيـت^ ف ملحمـة الطـفّ 
بقتـل أجـداده ف بدر، ح� تمثّل بشـعر 

ابن الزبعرى، قائلً: 
شـهدوا ببـدر  أشـياخي  ليـت 

الأسل وقع  من  الخــزرج  جزع 
فرحــــاً واســــتهلّوا  فأهلّوا 

تشل ل  يزيــد  يا  قالوا  ــمّ  ث
أشـــياخهم من  السرم  قتلنا  قد 

فاعتــــدل ببـــدرٍ  وعدلنــاه 
أنتسم لم  إنْ  خندا  من  لست 

فعل ــان  ك مــا  ــد  أحم بني  مــن 
فلا بــالمــلــك  ــاشــم  ه لعبت 

ــزل)3) ن خــبر جــاء ول وحــي 
سـفيان  أب  آل  حقـد  بلـغ  وقـد 
درجـةً بحيـث نـذروا لل صومـاً عـل 
قتـل الحسـ�×؛ فقد ورد عـن الإمام 
الصـادق×: »أنَّ آل أبي سـفيان نذروا 
نـذراً إن قُتل الحسـين× يتّخـذوا ذلك 
اليـوم عيـداً لهـم، يصومون فيه شـكراً، 

)3) ذكـرت هـذه الأبيـات ف المصـادر المتنوّعـة، مـع 
اختـلف ف الألفـاظ والترتيـب. اُنظـر: تاريـخ 
الطبي 10: 61. أنساب الأشراف 4: 42. شرح 

الأخبار 3: 254. مقاتل الطالبيّ�: 80. 
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يفرّحـون أولدهم، فصـارت في آل أبي 
سفيان سُـنّة إلى اليوم، فلذلك يصومونه 
ويدخلـون على عيالهـم وأهاليهم الفرح 

ذلك اليوم...«)1). 
وتشـير بعض الروايـات إلى أنَّ هذا 
والإسـلم  البيـت^  لأهـل  العـداء 
مـن قِبل آل أب سـفيان سـيمتدّ إلى آخر 
الزمـان، إلى أن يخـرج السـفيان، فعـن 
الإمام الصادق×: »... قاتل أبو سفيان 
رسـول الله‘، وقاتل معاوية علي بن أبي 
طالب× وقاتل يزيد بن معاوية الحسين 
بن علي، والسـفياني يساتل السارم×«)2)؛ 
وهـذا يدل عـل أنَّ السـفيان رجل من 
آل أب سـفيان، كـم ف بعـض الروايات 
التصيـح بذلـك، فعـن الصـادق×: 
»يخرج ابن آكلة الأكباد وهو رجل ضخم 
الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته 
أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من 
ولد أبي سفيان«)3) وف بعض الروايات: 

)1) وسائل الشيعة 10: 462. 
)2) معان الأخبار 1: 346. 

)3) اُنظر: كمل الدين وتمام النعمة: 651. الواف 3: 
.449

»وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان«)4). بل 
حتّى غير الشـيعة ذهبـوا إلى أنّه من بني 

أُميّة من ولد أب سفيان)5).

نظرة المسلمين لآل أبي سفيان 
ف  بمكانـةٍ  سـفيان  أب  آل  يتمتّـع 
بلد الشـام)6)؛ لكـون أهلهـا لم يتعرّفوا 
عـل الإسـلم إلّ عـن طريـق يزيـد بن 
أب سـفيان ومعاوية بن أب سـفيان، إلّ 
أنّم لم يحظوا بنفس هـذه المكانة ف مكّة 
والمدينة والعـراق وغيرها مـن  البلدان 

الإسلميّة.
ويشهد لذلك قول ممد بن عل بن 
عبـد الل بن عبّاس: »أمّـا الكوفة، فهناك 
شـيعة علي وولده، وأمّا البصرع وسوادها 
فعثمانيّة تديـن بالكف)7)...، وأمّا الشـام 
فليـس يعرفـون إلّ آل أبي سـفيان وطاعة 

)4) الغيبة )الطوس( : 444. الخرائج والجرائح 3: 
.1155

)5) اُنظر: شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 7: 59.
)6) معجم البلدان 2: 353. 

)7) وف نسـخة )بالكفر(، والمراد من التدين بالكف 
ـ كـم جـاء توضيحـه ف بعـض المصـادر ـ أنّم 
يقولون: كن عبـد الل المقتول، ول تكن عبد الل 

القاتل. اُنظر: عيون الأخبار: 1: 303.
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وجهـل  راسـخة  عـداوع  مـروان،  بنـي 
متراكم«)1). 

وكانت هناك نظرة سلبيّة عل آل أب 
سـفيان ب� كبار الصحابة المطّلع� عل 
تاريخ هـذه العائلة، كابـن عبّاس الذي 
روي عنه أنّه بعدما ناه معاوية عن نش 
مناقب أمير المؤمن� عل× وأهل بيته، 
ومنعـه عن تأويـل القرآن مـن طرقهم، 
أجابه متهكّمً: »إنّما أنزل السرآن على أهل 

بيتي، أنسأل عنه آل أبي سفيان؟!«)2). 
وهو موقفٌ ينمّ عن مستوى النظرة 
السـلبيّة لهذه العائلة رغم امتلكها المال 
والسـلطان. وقـد كانـوا يُعرفـون بـ� 

المسلم� بالطلقاء وأولد الطلقاء)3). 

آل أبي سفيان والنهضة الحسينيّ�ة
سـفيان  أب  آل  عـن  الحديـث  يعـدُّ 

)1) معجم البلدان 2: 352. 
)2) أخبار الدولة العبّاسيّة: 46. مواقف الشيعة 1: 

 .84
)3) العقـد الفريـد 2: 233. نـج البلغـة 2: 5. 
شرح نـج البلغة )ابن أب الحديـد( 2: 246. 
الحتجـاج 2: 125. بحار الأنـوار 45: 158 

و134. مثير الأحزان: 101. 

ومواقفهـم مـن النهضـة الحسـينيّة ـ ف 
حقيقـة الأمـر ـ حديثاً عـن منهج� برزا 
ف الإسـلم: منهـج الضـلل وتطويـع 
يـن لصالح المكاسـب، والآخر منهج  الدِّ
الهـدى والحـقّ، فـالأوّل تمثّـل ف آل أب 
سـفيان وأشـياعهم، والآخر تمثّـل ف آل 
ين، ب�  الرسـول‘، فالصّاع موره الدِّ
مدافعٍ عنه، وآخر ل يؤمن به إيمناً حقيقيّاً. 
إنّ النهضـة الحسـينيّة ليسـت وليدة 
تلـك الحقبـة التي وصـل فيهـا يزيد إلى 
الحكم، فإنّ مثل هذا التفسـير يجعل من 
النهضة الحسـينيّة حدثاً أنتجته الظروف 
الآنيّـة، ويكون عبـارة عـن ردّة فعل لما 
دار من أحداثٍ قبيل وفاة معاوية بقليل 
وصـولً إلى حكم يزيـد، الأمرالذي ل 
يمكـن معه فهم أبعاد النهضة وأسـبابا 
بشكلٍ دقيق، بل يقتص الأمر عل قراءة 
الأحـداث القريبـة مـن النهضـة ومنها 

تستنتج الأبعاد والنتائج. 
لأنّ  كذلـك،  ليـس  الأمـر  أنّ  مـع 
النهضـة الحسـينيّة لم تكـن موجّهة ضدّ 
يزيـد بـل هـي ضـدّ مـا يمثّله مـن نج 
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منحـرف ف قبال منهج الإسـلم الحق، 
فلم تكن المشـكلة مع يزيـد وانحرافاته 
فقـط، بل هي مع مَن سـبقه أيضاً، ومن 

مهّد له ومع هذا الخطّ بشكل عام.
ومن هنا؛ فإنّ النهضة الحسينيّة ليست 
إفرازاً لأحداث سنة 60 للهجرة، بل هي 
امتدادٌ طبيعـي للمواجهة ب� النحراف 
تكـون  أنْ  للواقعـة  قـدّر  والسـتقامة، 
ف هـذا التاريخ المعـّ� دون غـيره، وإلّ 
فمبادئهـا هـي المبـادئ الرافضـة للظلم 
والباطل ليزيد ومَن سـبقه بشـكل عام، 
إنّـا مبـادئ الحقّ التـي أرسـى دعائمها 
رسـول الل‘ وأهـل بيتـه^، ومـن 

سلك نجهم. 
وف قبال ذلك، فإنّ يزيدَ يمثّل خطّ 
الضلل الذي أرسـى قواعده من سبقه 
من آل أب سـفيان بشـكل خـاصّ، وآل 
أُميّـة بشـكل عـام، وليس الأمـر مختصّاً 
بيزيـد الشـخص، بـل يزيـد الـذي بلغ 
معـه منهج الضلل قـدراً ل يمكن معه 

السكوت عنه بأيّ حالٍ من الأحوال. 
إنّ مـا أحدثه آل أب سـفيان ف دين 

الل تعـالى لم يكن ممكنـاً معه إلّ التصدّي 
له بـكلّ الوسـائل وبكافّة الطـرق، فقد 
سـفيان  أب  آل  الل‘  رسـول  واجـه 
وكيدهم للدين وحقدهم عل الإسلم، 
ومآربـم التي يصبُـون إليهـا حتّى بعد 
إسـلمهم، فحـرّم‘ عليهـم السـلطة 

والخلفة)1).
ـــام  ــير المــؤمــنــ� والإم ــان لأم ك
مواجهة  ف  الأكب  الدور  الحسن÷ 
ما أحدثه معاوية من بث الفتنة وتفريق 
الإســلم،  مسار  عن  وحرفها  ــة  الأمُّ
إسلميّاً  مجتمعاً  أفرزت  صفّ�  فحرب 
مشتت الولء، مضطرب العقيدة، إضافة 
إلى ظهور فرَِقٍ فاسدة العقيدة كالخوارج 
وغيرهم، كلّ ذلك هيّأ الأرضيّة لتأصيل 
الإسلم  عن  والنحراف  البتعاد  خطّ 
هو  النحراف  هذا  صار  حتّى  وقيمه، 
الإسلم  وصار  المجتمع،  ف  الأصل 
الإمام  كلم  وف  بعيداً،  غريباً  الحقيقي 
الحس�× إشارة لهذا الحال، إذ قال× 
»إن هذه الدنيا قد تغيّت وتنكّرت وأدبر 

)1) الفتوح 5: 17. واُنظر: الأمالي )الصدوق(: 216. 
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معروفها، فلم يبقَ منها إلّ صبابة كصبابة 
امناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، 
أل ترون أنّ الحقّ ل يعمل به، وأنّ الباطل 

ل يتناهى عنه؟!...«)1).
إنّ نظـرةً ف الأحـداث التي سـبقت 
كربـلء تُظهـر أنّ هنـاك انقلبـاً وتوّلً 
ين، وكان ذلك  وانحرافاً واضحـاً ف الدِّ
دون  جميعهـم،  المسـلم�  أنظـار  تـت 
أنْ يحرّكـوا سـاكناً؛ لأنّ آل أب سـفيان 
قد كمّمـوا الأفـواه، ونـشوا العيون ف 
كلّ مـكانٍ، مجهزيـن عل كلّ مَـن يتجرّأ 
بالحديث عن هذا النحراف، ناهيك عن 
التحرّك الفعل ضـدّه، حتّى انتهى الأمر 
إلى اسـتخفاف معاويـة بالمسـلم� جميعاً 
ح� نصّب ابنه يزيد خليفة عليهم، وهو 
المشـهور بفسـقه وضلله ولهوه، وعمل 
عـل انتـزاع بيعةٍ مـن الإمـام× وغيره 
من عينـة القـوم وأبناء الصحابـة الكبار 
كعبـد الل بـن عمر وعبـد الل بـن الزبير 
كـي يضمـن بيعتهـم ويأمـن مخالفتهم، 

)1) تاريـخ الطبي 4: 305. شرح الأخبار 3: 150. 
مناقب آل أب طالب 3: 224. 

ومن ثم تسـتتب له الأمـور، مؤكّداً عل 
الحسـ� بن عل÷، فوجّه يزيد عامله 
عل المدينة ـ وهو أيضاً من آل أب سفيان 
 ـ وهـو الوليـد بـن عتبـة بن أب سـفيان 
لأخـذ البيعـة لـه مـن الحسـ�× ونفر 
آخريـن)2)، فبعـث الوليـد بـن عتبـة بن 
وأخـبه  الحسـ�×،  إلى  سـفيان  أب 
بمـوت معاويـة، وتنصيب يزيـد خليفةً 
للمسـلم�، وأنّـه يريد البيعة منـه، فردّه 
الإمام× بأسـلوب لطيـف، وأخبه أنّ 
مثلـه ل يبايـع سّراً، بل يبايع مـع الناس 
ف المسـجد)3)، إلّ أنّ مـروان بـن الحكم 
بدأ بتحريـض الوليد عل أخذ البيعة من 
الحس�× عنوة، أو حبسه وقتله، حينها 
بـادر الإمـام× لفضـح آل أب سـفيان 
ويزيد بالخصوص، وأخب الوليد أنّ مثل 
الحسـ�× سـليل منهج الحقّ، ل يبايع 
رجلً فاجراً فاسقاً شارباً للخمر منتهكاً 

لحرمة الل تعالى مثل يزيد)4). 

)2) تاريخ الطبي 4: 250. الفتوح 5: 18. 
)3) الإرشاد 2: 33. 

 )4) مثـير الأحزان: 14. اللهـوف: 17. إعلم الورى
 .435 :1 



215
ان 
سفي
بي 
ل أ
آ

م  لقـد كان الإمـام× عل علـمٍ أنَّ
لـن يتركـوه، وأنّـه× أمـام خيارين ل 
ثالث لهـم: إمّا أنْ يبايع، وإمّـا أنْ يُقتَل، 
وحيث أنّ خيار البيعة ليزيد لم يكن ممكناً 
أبـداً؛ لأنّه يعنـي إعطاء الشعيّـة ليزيد 
ومن ثـمَّ إضلل الأمُّـة، عندئذٍ قرّر× 
الخروج من المدينة، لعلمه بأنّ بقاءه فيها 
سيؤدّي إلى ماصرته وقتله، فقصد مكّة 
مسـتغلًّ مكانـة الحرم، واجتـمع الناس 
فيهـا من معتمـرٍ أو حاجٍ، وهـي ملتقى 
جميـع الأمصـار، وهناك وفـدت الناس 
عـل الإمـام الحسـ�×، وبلـغ الأمُّـة 
أنّ الحسـ�× رافـض للبيعة، فانالت 
عليه رسـائل أهل الكوفة تطلب قدومه 
إليهـا، حتّى بلغ عـدد الكتب اثني عش 
ألف كتاب)1)، عندها استجاب لهم×؛ 
فبعث مسـلمً بن عقيل يستطلع أمرهم، 

ويرى ما يكون منهم. 
بأحـوال  الأخبـار  وصـول  ومـع 
 الكوفة، ووصول مسـلم بـن عقيل
الإمـام  لوصـول  الأرضيّـة  ليهيّـئ 

)1) اللهوف: 24. 

الحسـ�× إليها، كان مـن أمر يزيد أنْ 
بعث بعبيد الل بـن زياد إلى الكوفة والياً 
عليها، بعد أنْ أوشت إليه عيونه بضعف 
النعـمن بن بشـير، فوصل ابـن زياد إلى 
الكوفة، واسـتطاع بالمكـر والخديعة أنْ 
يدخلهـا ويسـيطر عليها، بعد أنْ أشـاع 
ف الناس الرعب، واشترى ذمم بعضٍ؛ 
الأمـر الـذي سـبّب ف بقـاء مسـلم بن 
عقيـل وحيـداً ف الكوفـة، إلى أنْ قتلوه 
ورمـوا به من أعـل القص، ومن ثمّ زجّ 
بكثير من الشـيعة والموال� للحس�× 
ف السجون لئلّ يلتحقوا بالحس�×. 

وخرج الحسـ�× من مكّـة باتجاه 
الكوفـة، فاعترضتـه جنـد الـوالي عمرو 
بن سـعيد بن العـاص، وطلبـوا منه× 
النصاف عن مواصلة المسير، وهدّدوه 
بالمنـع قـسراً، فرفض× ذلـك، فتدافع 
المعسـكران وتضاربا، وبلـغ ذلك عمرو 
بن سعيد، فخاف أن يتفاقم الأمر، فأرسل 
إلى صاحـب شرطته يأمـره بالنصاف، 
فسـار الإمام×)2)، والأخبار تترى إليه 

)2) الأخبار الطوال: 244. الإرشاد2: 68. 
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مـن الكوفة عب المـارّة، وبلغه خب مقتل 
مسـلم بن عقيل)1)، وأتمّ مسيره×، إلى 
أنْ وصـل× مـع عياله ونفـر قليل من 
أصحابـه إلى كربلء بعـد أن منعهم الحرّ 
بن يزيد الرياحي من دخـول الكوفة)2)، 
فاستقر الحس�× ف رمضاء كربلء)3)، 
وقد حوصر من جيش آل أب سفيان، من 
كلِّ حـدب وصـوب، وجـرت أحداث 
العاشر من المحـرّم، والتي أودت بمقتل 
الإمـام الحسـ�× وأولده وأصحابه، 
وسـبي عياله، كلّ ذلك بأمر من يزيد بن 

معاوية بن أب سفيان. 
فـآل أب سـفيان تتلخّـص مواقفهم 

من النهضة الحسينيّة بم يل: 
1ـ مواجهـة الحسـ�× وقتله مع 
أولده وأهل بيته وأنصاره وسبي عياله. 
2ـ قتـل وسـجن كثـير من الشـيعة 

وحصارهم والحاق الأذى بم. 
ولكـن ل بدّ من ملحظـة أنّ آل أب 

)1) تاريخ الطبي 5: 397. 
)2) الفتوح 5: 76. 

)3) الفتوح 5: 84. مناقب آل أب طالب 3: 247. 

سفيان اقتص دورهم ف النهضة الحسينيّة 
عل التصفية الجسديّة لمناصريا، ولكنهم 
لم يقـدروا عـل مواجهـة فكـر النهضـة 
وأهدافهـا، فكانـت هـذه النهضـة وبالً 
عليهـم، فهي أهـمّ الأسـباب التي أدت 
إلى نايـة سـلطانم، فلم تلبـث دولة آل 
أب سـفيان بعـد مقتـل الحسـ�× إلّ 
ثـلث سـن�، لم ينـؤوا خللهـا براحـةٍ 
ول اسـتقرار، وتتالـت الأحـداث حتّى 
سـقطت دولة آل أب سـفيان، كم نصت 

عل ذلك بعض الروايات)4). 
وقد تنبّه عبد الملك بن مروان إلى هذه 
الحقيقة، ح� رفض اقتراحاً من الحجّاج 
بقتل الإمام زين العابدين×؛ كي يثبّت 
ملكه)5). فكتب إليه عبد الملك: »أمّا بعد، 
فاُنظـر إلى دماء بني عبد المطّلب واحسنها 
واجتنبهـا، فـإنّي رأيـت آل أبي سـفيان لّما 

ولغوا في دمارهم لم يلبثوا إلّ قليلاً«)6). 

)4) ثواب الأعمل وعقاب الأعمل: 220. ففيه عن 
أب عبد الل الصادق×: »إنّ آل أب سفيان قتلوا 

الحس� بن عل÷، فنزع الل ملكهم...«.
)5) الخرائـج والجرائـح: 194. الثاقـب ف المناقـب: 

 .362
)6) المصدر السابق. 
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لعن آل أبي سفيان
سـفيان  أب  آل  عـل  اللعـن  ورد 
بسبب مواقفهم العدائيّة للإسلم وأهل 
البيت^، وكان النبي‘ أوّل من لعن 
أبـا سـفيان ومعاوية ويزيد بـن معاوية، 
عندمـا رأى أبا سـفيان راكبـاً عل حمار، 
ومعاوية يقوده، ويزيد يسوقه، فقال‘ 
»لعن الله السارد والراكب والسارق«)1). 

وهنـاك مـن قـال: إنّ السـائق كان 
معاوية، والقائد عتبة، وكان أبو سـفيان 
راكبـاً جملً أحمـر بدلً من الحـمر)2)، ولم 

يكن يزيد معهم. 
وقـد ورد اللعـن عل آل أب سـفيان 
ف زيارة عاشـوراء)3)، وكذا عقب صلة 
اليـوم الثالث مـن صفر، حيـث ورد أنّه 
يستحب أن يصلّ ركعتان، يُقرأ ف الأوُلى 
بعد الحمد سورة إنّا فتحنا، وف الثانية بعد 
الحمد سورة التوحيد، ثمّ يسلّم ويقول: 
اللهـمّّ صلّ عـل ممد وآل ممـد ـ مائة 

)1) تاريخ الطبي 10: 58
)2) تذكـرة السّـبط: 115. شرح نج البلغة )ابن أب 

الحديد( 2: 102. جمهرة الخطب 1: 428. 
)3) مصباح المتهجّد 2: 776. 

مرّة ـ ثمّ يقول: اللهمّّ العن آل أب سفيان 
 ـ مائة مرّة ـ وأستغفر الل ربّ وأتوب إليه

ـ مائة مرّة ـ )4). 
وينبغـي الإشـارة هنـا إلى أنّ اللعـن 
الوارد ف أمثال هذه النصوص ل يشمل 
الصالحـ� من آل أب سـفيان، فل بدّ من 
حمل الإطلقات الواردة فيها عل الغالب 
العـداء،  حالـة  ف  لشـتراكهم  منهـم؛ 

والحقد عل الإسلم وأهل البيت^. 
يقطـ� بـن  أنّ عـل  ذلـك   ويؤيّـد 
ـ الذي كان موالياً لأهل البيت^ ـ عند 
ما سـمع أنّ الإمام الصـادق× كان قد 
لعن يقط� وما ولد، راعه ذلك، وخي 
أنْ يكون مشـمولً بـذا اللعن، باعتباره 
الإمـام  إلى  فجـاء  يقطـ�،  أولد  مـن 
الكاظـم× وقال: »إنّي قد أشـفست من 
دعـوع أبي عبـد الله× عـلى يسطـين ومـا 
ولـد؟ فسال لـه اممام الكاظـم×: يا أبا 
الحسـن، ليس حيث تذهـب، إنّما المّمن 
في صلب الكافـر بمنزلة الحصاع في اللبنة 
يجـيء المطـر، فيغسـل اللبنـة، ول يـضّر 

)4) إقبال الأعمل 3: 98. بحار الأنوار 95: 347. 
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الحصاع شيئاً«)1). 
ويسـاعد عـل ذلـك أيضـاً الفهـم 
ضرورة  يـرى  الـذي ل  العـامّ  العـرف 
الحكـم  ف  العـامّ  أفـراد  جميـع  دخـول 
الصـادر عـل هـذا العـامّ إذا كان هناك 

مبّر لخروج بعضها منه. 
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تحقيق:  أصيعة،  أبي  ابن  الأطبّاء،  طبقات  في 
د.ن��زار رض��ا، مكتبة الحياة، ب��يروت. الغيبة، 
الطوسي، تحقيق: عباد الله  محمد بن الحسن 
ال��ط��ه��راني، علي أح���د ن��اص��ح، ق���م، مؤسّسة 
الفتوح،  1411ه.  ط1،  الإس��ام��يّ��ة،  الم��ع��ارف 
محمد أحم��د ب��ن أع��ث��م، تحقيق: علي ش��يري، 
دار الأض��واء، ط1، 1411ه. الكافي، محمد بن 
يعقوب الكليني، تحقيق: علي أكبر غفّاري، دار 
ش.  1363ه  ط5،  طهران،  الإساميّة،  الكتب 
الصدوق،تحقيق:  النعمة،  وتمام  الدين  كمال 
الإساميّة،  النشر  مؤسّسة  الغفاري،  أكبر  علي 
قم، 1405ه. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن 
موسى بن جعفر، ابن طاوس، أنوار الهدى، قم، 
ط1، 1417ه. مثير الأحزان، محمد بن جعفر 
الحيدريّة،  المطبعة  نم��ا،  اب��ن  البقاء،  أبي  بن 
الحسيني،  الإص��لاح  مجلّة  1369ه.  النجف، 
مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في 
النهضة الحسينة، العتبة الحسينيّة المقدّسة. مروج 
الذهب، علي بن الحسن المسعودي، دار الهجرة، 
المحاسن،  إي��ران، ط2، 1404ه، 1984م.   � قم 
أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق: السيد 
جال الدين الحسيني، رنكَن، طهران، ط1، 
1370ه.ش. المحبّر، محمد بن حبيب البغدادي، 
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مطبعة الدائرة. مصباح المتهجّد، محمد بن الحسن 
الطوسي، مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، 1411ه. 
ينوري،  المعارف، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّ
العامّة  المصريّة  الهيئة  عكاشة،  ث��روت  تحقيق: 
للكتاب، القاهرة، ط2، 1992م. معاني الأخبار، 
محمد بن علي بن الحسن الصدوق، تحقيق: علي 
التابعة  الإسامي  النشر  مؤسّسة  غفّاري،  أكبر 
معجم  ش.  1361ه.  ق��م،  الم��درّس��ن،  لجماعة 
البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار إحياء 
التراث، بيروت، 1399ه. المغازي، محمد بن عمر 
الواقدي، تحقيق: مارسدن جونس، دانش إسام، 
1405ه. مقاتل الطالبييّن، علي ابن الحسن، أبو 
الفرج الأصفهاني، منشورات المكتبة الحيدريّة، 
الحسين×،  مقتل  1385ه.  ط2،  ال��ن��ج��ف، 
الم��وفّ��ق ب��ن أحم��د الم��ك��ي الخ���وارزم���ي، تحقيق: 
محمد السماوي، دار أن��وار اله��دى، قم، ط5، 
1431ه. مقتل الحسين×، عبد الرزّاق المقرّم، 
مناقب  1394ه.  ط5،  ق��م،  ب��ص��يرتي،  مكتبة 
آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر آشوب، 
الحيدريّة،  النجف،  أساتذة  من  لجنة  تحقيق: 
النجف، 1376ه. المنتظم في تاريخ الملوك والُأمم، 
عبدالرحمن بن علي، ابن الجوزي، تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار 
مواقف  ب��يروت، ط1، 1412ه.  العلميّة،  الكتب 
الشيعة، علي الأحمدي الميانجي، مؤسّسة النشر 
نسب قريش،  ق��م، ط1، 1416ه.  الإس��ام��ي، 
أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب، 
الكاشاني، تحقيق:  الفيض  المعارف.الوافي،  دار 
ضياء الدين الحسيني، مكتبة أمير المؤمنن×، 

اصفهان، ط1، 1406ه. 

جعفر السعدي

***

آل أبي طالب 

أُسرع عربيّـة هاشـميّة عريسة في مكّة، 
معروفـة بمواقفها المرّفـة في الدفاع عن 
امسلام وقيمه السـامية، ولم تألُ جهداً في 
الدفاع عن الحسين×، ملبيةً نداءه، مجيبةً 
دعوته، استشهد بعض رجالتها معهم. 

التعريف بآل أبي طالب
هـم المنتمـون لأب طالـب بـن عبد 
المطّلـب بـن هاشـم بـن عبد منـاف)1)، 
وأُمّـهُ فاطمة بنت عمـرو، ويعبّ عن آل 
أب طالـب بتعابير أخـرى كبني طالب، 
والطالبيّـ�، وبني هاشـم الطالبيّ�، ف 

مقابل بني هاشم العبّاسي�)2). 
وهي أسرة مكّيـة الأصل، انتشت 
فيـم بعـد ف المدينة، والشـام، والعراق، 
ومص، وإيران، وغيرها من البلدان)3). 
والمشـهور أنّ اسـم أب طالـب عبد 
منـاف، وقيـل: عمران، وقيل شـيبة)4)، 

)1) الطبقـات الكـبى 4: 42. الأمـالي )الصدوق(: 
 .700

)2) المصدر نفسه. 
)3) عمدة الطالب: 32 - 35. 

)4) خزانة الأدب 2: 67. 
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إلّ أنّ هنـاك مـن نفـى أنْ يكون اسـمه 
عمران)1). 

وقد اشتهر بكنية أب طالب)2)، لكنّ 
البعـض يـرى أنّ هـذا اسـمه)3)، وأنّه لم 
يكن له ولدٌ باسـم طالب، وربّم استُدلّ 
عل ذلك، بم نقل عن فاطمة بنت أسد، 
أنّا كانت تـبّ النبي‘ حبّاً شـديداً، 
وتؤثـره عـل ولديـا عقيـل وجعفـر، 
فإنّـهُ لو كان طالب موجـوداً لكانت قد 
فضّلت النبي‘ عليه أيضاً، ولما اقتص 
التفضيل عل عقيـل وجعفر فقط. وأمّا 
عـل× فلم يكن مولـوداً آنـذاك حتّى 

له عليه)4).  تفضِّ
إلّ أنّ هنـاك مـا يمكن السـتدلل 
بـه عـل وجـوده كالمـروي عـن الإمام 
الصـادق× ف أنّـه كان قـد أسـلم)5). 

)1) عمدة الطالب: 20. 
)2) الطبقات الكبى 1: 94. سبائك الذهب ف معرفة 

قبائل العرب: 351. 
)3) مـروج الذهـب 2: 109. السـتيعاب 2: 817. 

أعيان الشيعة 8: 14. 
)4) اُنظر: أبو طالب بن عبد المطّلب: 22. 

)5) الكاف 8: 375. 

وغير ذلـك مماّ يأتي تت عنـوان »أولد 
أبي طالب«.

وكان أبـو طالب كريم الطبع، عزيزاً 
منيعاً ف قريش)6)، ورث السقاية عن أبيه 
عبـد المطّلـب)7) ـ بالرغم مـن أنّه لم يكن 
 أكب أولده؛ لأنّ أكبهم هو الحارث)8) ـ 
وقد حوّلها إلى أخيه العبّاس ف مقابل دينٍ 

كان له عليه، لم يتمّكن من تسديده)9). 
ورغـم أنّ السّـيادة كانت لـه إلّ أنّهُ 
مرّ بظروف معيشـية صعبة، بادر بسببها 
عـل×،  ولـده  تكفّـل  إلى  النبـي‘ 
ليخفّـف عنـه)10)، فقام بتربيتـه بصورة 
مبـاشرة طـول تلـك الفـترة، كـم بـادر 
العبّـاس إلى تكفّل جعفـر بن أب طالب 

أيضاً)11). 
تـوفّ أبـو طالـب ف السـنة العاشرة 
للبعثة، وكانت وفاته بعد وفاة خديجة’ 
بثلثـة أيّام، ف سـنّ السادسـة والثمن� 

)6) أنساب الأشراف 2: 23. 
)7) تاريخ اليعقوب 2: 13. 

)8) إمتاع الأسمع 4: 72. 
)9) تاريخ اليعقوب 2: 13. 

)10) إحقاق الحقّ 17: 377. 
)11) السيرة النبويّة 1: 162. 
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من عمره، وقيل: ف التسع� منه)1). 

أولاد أبي طالب 
المعـروف أنّ أولده سـبعة، أربعـة 
من الذكـور، وثلث من الإناث، كلّهم 
من فاطمة بنت أسـد، أمّا الذكور، فهم: 
طالـب، وعقيـل، وجعفـر، وعـل×. 
وأمّـا الإناث، فهـنّ: جمانـة، وأُمّ هانئ، 
وريطـة)2). ومنهـم مَن اقتـص عل ذكر 
اثنت� مـن البنات هنّ: جمانـة وأُمّ هانئ 

واسمها فاختة)3). 
ويقـال: إنّ أبا طالب كان قد أنجب 
ـ أيضاً ـ من أَمةٍ لبني مخزوم ولداً اسـمه 
طليـق)4)، وعل هذا فيكون عدد أولده 

من الذكور خمسة.
ونحـن نحـاول التعـرّض فيـم يل 
لذكـر حـال كلّ واحـد مـن أولد أب 

طالب عل نحو الإجمال: 
1ـ طالـب بـن أب طالـب: هو أكب 

)1) تاريخ اليعقوب 2: 35. 
)2) أنساب الأشراف 2: 40 - 41. الطبقات الكبى 

 .48 :8
)3) إعلم الورى 1: 282. 

)4) أنساب الأشراف 2: 40 - 41. 

أولده)5)، ل عقب له)6). 
ول توجـد معلومـات دقيقـة حول 
حياته، إلّ ما ورد ف بعض كتب التاريخ 
من مشـاركته إلى جانب قريش ف معركة 
بـدر، حيث أجـبه المشكون هـو وبني 
هاشم عل المشـاركة فيها بعد أنْ امتنعوا 
عن الخروج معهم)7)، إلّ أنّه اختفى بعد 
هزيمة قريـش، فلم يوجـد ف الأسرى، 
كم لم يكن ف القتل، ولم يرجع إلى مكّة)8). 

وهناك آراء أخرى حول مصيره:
منهـا: أنّه اعتزل المعركة، ورجع مع 
مـن كان معـه إلى مكّة، ومـات فيها بعد 

فترةٍ قصيرة)9). 
ومنها: أنّه سـار إلى اليمن أو الشـام 

وتوفّ ف الطريق)10). 
ومنهـا: أنّـه غـرق ف البحـر ومات 

فيه)11). 

)5) الطبقات الكبى 1: 121. 
)6) المعارف: 120. 

)7) شرح الأخبار 3: 237. 
)8) الطبقات الكبى 1: 121. 

)9) أنساب الأشراف 2: 42. 
)10) المصدر نفسه 2: 42. 
)11) عمدة الطالب: 30. 
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ومنهـا: أنّ الجنّ هي التـي قتلته)1)، 
ولعـلّ قريشـاً هـي التـي قتلتـه، وإنّـم 
لتجنـّب  النـاس  بـ�  ذلـك  أشـاعت 
مواجهة بني هاشـم الذين مـا زال عدد 

كبير منهم ف مكّة. 
2ـ عقيـل بـن أب طالـب، ويكنـّى 
بأب يزيد، كان أعلم الناس بالأنسـاب، 
النـاس  كان  الذيـن  الأربعـة  وأحـد 
يتحاكمون إليهم ف علم النسـب، وهو 

من رواة الحديث)2). 
خـرج مـع الكفّـار إلى غـزوة بـدر 
قـسراً، وأَسرهُ المسـلمون، وفـداه عمّـه 

العبّاس وأطلق سراحه)3). 
 وذُكر أنّه أسـلمَ بعد ذلك بقليل)4)، 

وقيل: بعد فتح مكّة)5). 
يزيـد،  هـم:  البنـين،  مـن  أولده 
بـدل سـعيد  وسـعيد، وذكـر بعضهـم 
سـعداً)6)، وجعفـر الأكـب، وأبو سـعيد 

)1) انظر: السيرة الحلبيّة 1: 101. 
)2) أُسد الغابة 3: 422 - 424. 

)3) المصدر نفسه 3: 422. 
)4) المعارف: 155- 156. 

)5) أنساب الأشراف 2: 69. 
)6) سفير الحس�×: 202. المعارف: 204. 

الأحـول، ومسـلم، وعبـد الل الأكـب، 
الأصغـر،  الل  وعبـد  الرحمـن،  وعبـد 
وعـل الأكب، وجعفـر الأصغر، وحمزة، 
وعثمن، وممد، وعبيـد الل)7)، وأضاف 
بعضهم: عون)8)، وأحمد)9)، والحكم)10)، 
وعقيل)11)، وعيسى)12)، وعل الأصغر، 
وعبد منـاف، وأبـان)13)، وعبـد الرحمن 
الأصغـر)14)، ومعـ�)15)، والفضل)16)، 
وموسـى)17)، ونفى بعضهـم وجود ولد 
لعقيـل باسـم موسـى)18)، كـم أضـاف 
بعضهم أيضا جعفر ثالثاً بالإضافة لجعفر 

قريـش:  نسـب   .42  :4 الكـبى  الطبقـات   (7(
سـفير   .71 ـ   69 الأشراف2:  أنسـاب   .85

الحس�×: 22. 
 : )8) مناقـب آل أب طالب 3: 259. تذكرة الخواصّّ

 .533
)9) أعيان الشيعة 3: 219. 

)10) تاريخ مواليد العلمء ووفياتهم: 68. 
)11) مستدركات علم رجال الحديث 5: 255. 

)12) المجـدي ف أنسـاب الطالبيّـ�: 307. بطـل 
العلقمي 1: 223. 

)13) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 307. 
)14) سفير الحس�×: 23. 

)15) مقتل أب مخنف )المتداول(: 156. 
)16) فتوح الشام 2: 226. 

)17) مقتل أب مخنف )المتداول(: 80. 
)18) قاموس الرجال 10: 288. 
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الأكب والأصغـر المتقدّم�، من دون أن 
يصفه بالأوسط)1). 

ومن البنات: أُمّ هانئ )أم معاف()2)، 
ورملـة، وأسـمء، وفاطمة، وأُمّ قاسـم، 
لقـمن()3)،  )أم  النعـمن  وأُمّ  وزينـب، 
وعقيلـة)4)، والمزيـد من ترجمـة عقيل ف 

)آل عقيل(.
وهـو  طالـب:  أب  بـن  جعفـر  3ـ 
المعروف بالطيّار، وذي الجناح�، وذي 
الهجرتـ�، وهو أكب من الإمام عل× 
بعش سـن�، وأصغر مـن عقيل بعشٍ، 
وقيـل: إنّ بينه وب� عقيل أربع سـن�، 
وبينه وب� عل× تسع سن�)5)، وقيل: 
إنّ بينـه وبـ� عقيل سـنت�، وبينه وب� 

عل× عش سن�)6). 
بـن  عميـس  بنـت  أسـمء  زوجتـه 

)1) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 307. 
)2) البداية والنهاية: 6: 260هامش 4

)3) الطبقـات الكـبى 4: 42. نسـب قريـش: 85. 
أنساب الأشراف2: 69 - 71. 
)4) تاريخ مدينة دمشق 50: 106. 

)5) أنساب الأشراف 2: 40 - 41. 
)6) مروج الذهب 2: 350. 

معـد)7)، أسـلمت مـع زوجهـا جعفر، 
واحـداً  حينهـا  المسـلم�  عـدد  وكان 
وثلث� مسلمً، وتولّى رئاسة المهاجرين 
إلى الحبشـة، وعـاد إلى المدينـة يـوم فتح 
خيـب، وكان قائـداً لجيـش الإسـلم ف 

وقعة مؤتة، واستُشهد فيها)8). 
له مـن الأولد ثمنية، هم: عبد الل، 
وعون، وممد الأكب، وممد الأصغر، 
وحميـد، والحسـ�، وعبـد الل الأصغر، 
واحـدة،  وبنـتٌ  الأكـب)9)،  الل  وعبـد 
عـن  روت  التـي  نعمـى)10)،  اسـمها: 
عبـد الملك عناية النبـي‘ ببني جعفر، 
وتفقّده لأحوالهم بعد استشهاد أبيهم ف 

غزوة مؤتة)11). 
4ـ عـل بـن أب طالـب: وهـو أمـير 
المؤمن�×، ووصّي رسول ربّ العالم�. 

)7) أُسد الغابة 6: 14. 
)8) اُنظـر: السـيرة النبويّـة 3: 88 - 819. الطبقـات 
الكبى 1: 121. المعارف: 205. أُسـد الغابة 1: 

 .289
)9) عمـدة الطالـب: 37. نسـب قريـش: 80 - 83. 

المعارف: 207 - 208. أُسد الغابة 2: 287. 
)10) أُسد الغابة 5: 556. 

)11) المصدر نفسه 6: 282. 
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وقـد اختلفـوا ف أولده، فقيـل: هم 
خمسة وعشون، وقيل: سـتّة وعشون، 
وقيـل: سـبعة وعـشون، وقيـل: اثنـان 
وثلثـون، وقيـل: سـبعة وثلثـون، بـل 
ربـم يبلغ عددهـم أكثر من ذلـك بكثير.  

وتفصيل ذلك ف مدخل )آل عل(. 
5ـ طليـق بـن أب طالـب، ل عقب 
له، وأمّه عَلّـة)1)، وهي أَمة لبني مخزوم، 
فادّعـاه  أبـو طالـب فحملـت  غشـيها 
أبـو طالـب، وادّعاه ـ أيضـاً ـ رجل من 
حضرمـوت)2)، ولعلّـه لهـذا السـبب لم 
تتعـرّض أكثر الكتـب التاريخيّـة لطليق 

عند تعرّضهم لأولد أب طالب. 
بالنسـبة للذكـور مـن آل أب  هـذا 

طالب، وأمّا الإناث فهنّ كالتالي: 
 1ـ جمانـة بنـت أب طالـب: أمّهـا 
فاطمـة بنـت أسـد، كنيتهـا أم حفصة، 
تزوّجها أبو سـفيان بن الحارث بن عبد 

المطّلب، فولدت له جعفرا)3). 

)1) الطبقات الكبى 1: 122. 
)2) أنساب الأشراف 2: 41. 

)3) أُسـد الغابـة 5: 575 و577. الإصابـة 8: 63 
ـ64. الستيعاب 4: 1801. 

وأضـاف بعضهم لها عبد الل)4)، إلّ 
أنّ الراجـح أنّ أُمّـه فغمة بنـت هام بن 
الأفقم)5)، وليسـت جُمانة، إذ لم نعثر عل 
ذلـك ف المصـادر الأصليّـة، إلّ ما رواه 

بعض المعاصرين)6). 
وكان النبـي‘ قد أعطى جمانة من 

خيب ثلث� وسقاً)7). 
2ـ أُمّ هانئ بنت أب طالب: واسـمها 
فاختة)8)، تزوّجها هبيرة بن أب وهب، ولها 
من الولد ثلثة: جعدة، وهانئ، ويوسف. 

وقيل: أربعة)9)، بإضافة عمر إليهم)10). 
3ـ ريطـة بنـت أب طالـب، ويقال: 
إنّـا كانت تكنـّى بأُمّ طالـب، ولم تتوفّر 

معلومات أُخرى عنها)11). 

)4) مكاتيب الرسول 3: 603. 
)5) الطبقات الكبى 4: 49. 

)6) مكاتيب الرسول 3: 603. 
 .64-63  :8 الإصابـة   .49  :6 الغابـة  أُسـد   (7(
السـتيعاب 4: 1801. الوسق: ستّون صاعاً، 
قال الخليل: الوسق هو حمل بعير. راجع: كتاب 

الصحاح 4: 1566. 
)8) مناقب آل أب طالب 3: 89. إعلم الورى 1: 282. 

)9) أُسد الغابة 6: 404. 
)10) الستيعاب 1: 241. 

)11) الطبقات الكبى 8: 48. الإصابة 8: 147. 
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إسلام أبي طالب
حمـاة  أبـرز  مـن  طالـب  أبـو  كان 
ومؤيّديـه، وكان  والنبـي‘  الإسـلم 
قد أمـرَ ابنه عليّـاً× بملزمة النبي‘ 

والدفاع عنه)1). 
ورغم ادّعـاء بعض عدم إسـلمه، 
وبعـض  مواقفـه  مـن  المسـتفاد  أنّ  إلّ 
أشـعاره والروايـات الـواردة ف حقّـه، 
أنّـه كان مؤمنـاً بـالل ورسـوله، كمؤمن 
آل فرعـون، يكتـم إيمنـه حفاظـاً عـل 
هيبته ومكانته بـ� العرب؛ ليتمكّن من 
حمايـة النبـي‘ والدفاع عن الإسـلم 
والمسلم�، ومن الأشعار المنقولة عنه: 
بجمعهم  إليك  يصلوا  لن  والله 

دفينا ــتراب  ال في  ــد  أُوسّ حتى 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

عيونا منه  ــرَّ  وق ــذاك  ب ــر  أب
ناصح  أنّك  وزعمت  ودعوتني 

أمينا ثمَّ  وكنت  صدقت  فلسد 
بأنّه  علمت  قد  ديناً  وعرضت 

دينا)2) البريّة  ــان  أدي خي  من 

)1) أنساب الأشراف 1: 113. 
)2) شرح نـج البلغـة )ابـن أب الحديـد( 14: 55. 

تخريج الأحاديث والآثار 1: 435 - 436. 

وأمّـا الروايـات المنقولـة ف حقّـه، 
فمنهـا: مـا جـاء بالإسـناد عـن أب عل 
الأخبـار  تواتـرت  قـال:  الموضـح، 
بـذه الروايـة وبغيرهـا عـن عـل بـن 
الحسـ�×، أنّه سـئل عـن أب طالب، 
أكان مؤمنـاً؟ فقال: »نعـم، فسيل له: إنّ 
 ههنـا قومـاً يزعمـون أنّـه كافـر، فسال: 
وا عجبـاه، أيطعنـون عـلى أبي طالـب، 
أو عـلى رسـول الله‘؟! وقـد نهـاه الله 
أن يسـرَّ مّمنـة مـع كافر في غـي آية من 
السرآن، ول يشكّ أحد أنّ بنت أسد من 
المّمنات السـابسات، وأنّهـا لم تزل تحت 
 .(3(»أبي طالب حتّى مات أبو طالب
والمروي عـن الإمـام الصادق×، 
عن آبائه^: »أنَّ أمي المّمنين× كان 
ذات يوم جالساً في الرحبة والناس حوله 
مجتمعون، فسام إليه رجل، فسال: يا أمي 
المّمنـين، أنت بالمكان الـذي أنزلك الله 
بـه، وأبـوك معـذّب في النـار؟! فسال له 
عـلي بـن أبي طالـب×: »مه! فـضّ الله 
فـاك، والذي بعث مُحمـداً بالحقّ نبيّاً، لو 

)3) بحار الأنوار35: 115. 
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شُفّع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض 
لشـفّعه الله فيهـم، أبي معـذّب في النـار 
وابنـه قسـيم الجنّـة والنـار؟! إنّ نور أبي 
يوم السيامة ليطفئ أنوار الخلارق كلّهم، 
إلّ خمسة أنوار: نور محمد‘، ونوري، 
ونـور الحسـن×، ونـور الحسـين×، 
ونـور تسـعة من ولـد الحسـين×، فإنّ 
نوره مـن نورنا، خلسـه الله تعالى قبل أن 
يخلـق آدم× بألفي عام«)1). وغير ذلك 
من روايات كثيرة منقولة ف هذا المجال. 

شهداء آل أبي طالب
كان لآل أب طالـب موقـفٌ مشّفٌ 
مع الإمام الحس�×؛ إذْ كان لهم السهم 
الأكب مـن الشـهداء ف معركـة الطفّ، 
وكان أوّلهـم عـل الأكـب×)2)، وقيل: 
عبد الل بن مسـلم بن عقيل)3). والظاهر 
عدم مشاركة أحد من الهاشمي� من غير 

)1) الحتجـاج 1: 341. الأمـالي )الطوس(: 305. 
كنز الفوائد: 80. 

)2) نفس المهموم: 276. أنسـاب الأشراف 3: 200. 
تاريخ الطبي 4: 340. 

)3) الأمالي )الصدوق(: 225. روضة الواعظ�: 188. 

آل أب طالب ف هذه المعركة)4)؛ ويشـهد 
لـه المروي عن الإمـام الباقر× من أنّم 
»كلّهم ارتكض في بطن فاطمة«)5)، يعني 
فاطمـة بنت أسـد أم أمـير المؤمن�×. 
لكـنّ هنـاك مَـن ذكـر أحمـد بـن ممـد 
الهاشـمي)6)، ول يعلـم أنّه مـن الطالب� 
أم من غيرهم بل يظهر من السيّد الأم� 
الجـزم بأنّه ليس طالبيـاً حيث ذكره تت 
عنـوان »مـن لم يعـرا بعينـه« ثـم قال: 
»ويلاحظ أنّه لم يكن معه من ولد العبّاس 

ول غيهم أحد إل أحمد هذا«)7).
وممـّا يؤيّـد كونه مـن الطالبيّـ� أنّ 
صاحـب ناسـخ التواريخ ذكـر أحمد بن 
ممد بن عقيـل)8)، وذكر نفس المبارزة، 
ومقتلـه  قتـل،  مـن  وعـدد  والرجـز، 
الـذي ذكروه بالنسـبة إلى أحمد بن ممّد 
الهاشـمي. ممـّا يؤيّد أن يكون هو نفسـه 

)4) اُنظر: مقاتل الطالبيّ�: 62. 
)5) مثير الأحزان: 89. تاريخ خليفة بن خيّاط: 179. 
 )6) مناقـب آل أب طالـب 3: 254. أعيـان الشـيعة

 .610 :1
)7) مقتل أب مخنف )المتداول(: 80.

)8) ناسخ التواريخ 2: 419. 
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وعليـه فهو طالبي، ومزيـد التفصيل ف 
مدخل أحمد بن ممد الهاشمي. 

وقـد اختلـف المؤرّخـون ف عـدد 
الشـهداء من آل أب طالب، فقيل: ثلثة 
عش، وقيل: أربعة عش، وقيل: سـبعة 
عـش، وقيل: ثمنية عش، وقيل: تسـعة 
عـش، وقيل: خمسـة وعـشون، وقيل: 
تسعة وعشون، وقيل: خمسة وثلثون. 
أمّـا رواية الثلثة عـش، فقد رواها 
المسـعوديّ ف مروج الذهب، كم رواها 
الخوارزمـي ف مقتلـه، وإنْ اختلفـا ف 
بعـض الأسـمء، فقـد ذكـر المسـعودي 

أنّم: 
1ـ عل الأكب. 

2ـ عبد الل بن الحسن×. 
3ـ القاسم بن الحسن×. 
4ـ أبو بكر بن الحسن×. 

5ـ العبّاس ]الأكب[ بن عل×. 
6ـ عبد الل بن عل×. 

7ـ جعفر الأكب بن عل×. 
8ـ عثمن]الأكب[ بن عل×. 

9ـ ممد بن عل×)1). 
10ـ ممد بن عبد الل بن جعفر. 
11ـ عون بن عبد الل بن جعفر. 

12 ـ عبد الل بن عقيل. 
13ـ عبد الل بن مسلم)2). 

وأمّـا الخوارزمـي، فقـد حـذف ف 
بعـض رواياته ممد بن عـل، وعبد الل 
بـن عقيل، وعبـد الل بن مسـلم، وذكر 
مكانـم جعفر بن عقيـل، وعبد الرحمن 

بن عقيل، وأبو بكر بن عل)3). 
وأمّـا روايـة الأربعة عش شـهيداًً، 
أنسـاب  ف  المدائنـي  عـن  نقلـت  فقـد 

الأشراف)4)، وهم: 
1ـ العبّاس ]الأكب[ بن عل×. 

2ـ عثمن ]الأكب[ بن عل×. 
3ـ ممد بن عل×. 

4ـ عل الأكب بن الحس�×. 
5ـ عبد الل بن الحس�×. 

)1) يحتمـل أنْ يكـون هـو نفسـه أبـو بكـر المذكور ف 
المصادر الأخرى. 

)2) مروج الذهب 3: 61. 
)3) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 52 - 53. 

)4) أنساب الأشراف 3: 223 - 224. 
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6ـ أبو بكر بن الحس�×. 
7ـ القاسم بن الحس�×. 

8ـ عون بن عبد الل بن جعفر. 
9ـ ممد بن عبد الل بن جعفر. 

10ـ عون بن عقيل. 
11ـ عبد الرحمن بن عقيل. 

12ـ عبد الل بن عقيل. 
13ـ عبد الل بن مسلم. 

14ـ ممد بن أب سعيد بن عقيل. 
نسـبة  ف  الشـتباه  حصـل  ولعلّـه 
القاسـم إلى الحسـ�×، وإلّ فـإنّ من 
المقطـوع به أنّ القاسـم ليـس من أولد 
الحسـ�×، ولم ينسبه إليه أحد، بل هو 

من أولد الحسن×. 
أمّا رواية السـبعة عـش، فقد رواها 
الشيخ المفيد ف الإرشـاد)1)، حيث ذكر 

أنَّ الشهداء من الطالبيّ� هم: 
1ـ العبّاس ]الأكب[ بن عل×. 

2ـ عبد الل بن عل×. 
3ـ جعفر بن عل×. 

4ـ عثـمن ]الأكـب[ بـن عـل×، 

)1) الإرشاد 2: 125 - 126. 

وكّلهم من أُمّ البن�. 
5ـ عبد الل بن عل×. 

أُمّهـم  عـل×  بـن  بكـر  أبـو  6ـ 
النهشليّة. 

7ـ عل بن الحس� بن عل×. 
8 ـ عبد الل بن الحس� بن عل×. 

9ـ القاسم بن الحسن بن عل×. 
10ـ أبو بكر بن الحسن بن عل×. 
11ـ عبـد الل بن الحسـن الأكب بن 

عل×. 
12ـ ممـد بن عبد الل بن جعفر بن 

أب طالب. 
13ـ عون بـن عبد الل بن جعفر بن 

أب طالب. 
أب  بـن  عقيـل  بـن  الل  عبـد  14ـ 

طالب. 
15ـ جعفر بن عقيل بن أب طالب. 
16ـ عبـد الرحمـن بن عقيـل بن أب 

طالب. 
17ـ ممد بن أب سعيد بن عقيل. 

ويؤيّد هذه الرواية ما نقله ابن شهر 
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آشـوب عـن الإمـام الباقـر×، قـال: 
»قتلوا سبعة عر إنساناً كلّهم ارتكض 

في بطن فاطمة«)1)، يعني بنت أسد)2). 
وأمّـا رواية الثمنية عش، فقد رواها 
الطـبي، وقـد جـاء فيهـا مـا جـاء ف 
الإرشـاد مع إضافة عبد الل بن مسـلم، 
واستبدال عبد الل بن عل وأُمّه النهشليّة 

بمحمد بن عل. 
لكنـّه شـكّك ف شـهادة أب بكر بن 
عـل بـن أب طالـب)3)؛ مّمـا يعنـي أنّه لم 
يقطع إلّ بشـهادة سـبعة عش نفر منهم 

ف الطفّ. 
فقـد  عـش،  التسـعة  روايـة  أمّـا 
رواهـا أبـو الفـرج الأصفهان مسـتثنياً 
شـهادتهم،  ف  المختلـف  الأشـخاصّ 
وروايتـه قريبة مـن رواية الطـبي، إلّ 
أنّه أضاف إليها أبو بكر بن الحس�×، 
وعبيـد الل بن عبد الل بن جعفر، وممد 
بن مسـلم بن عقيل، وحـذف منها عبد 

)1) مثير الأحزان: 89. 
)2) بحار الأنوار 45: 63. 

)3) تاريخ الطبي 4: 358. 

الل بـن الحسـ� بن عـل، وأبـو بكر بن 
الحسن بن عل)4). 

أمّـا رواية الخمـس والعشين، فقد 
ورد فيهـا مـا ورد ف رواية الإرشـاد مع 

إضافة ثمنية شهداء، هم: 
1ـ عمر الأصغر بن عل×. 

2ـ ممد بن عل×. 
3ـ إبراهيم بن عل×. 
4ـ عمر بن الحسن×. 

5ـ عبيد الل بن عبد الل بن جعفر. 
6ـ ممد بن عقيل. 

7ـ عبد الل بن مسلم بن عقيل. 
8ـ جعفر بن ممد بن عقيل. 

وقد نسـب الخوارزمي هذه الرواية 
إلى الأكثر)5). 

أمّـا روايـة التسـعة والعشين، فلم 
ترد فيها بعض الأسمء المذكورة ف رواية 
الخمسـة والعشيـن، كعثـمن بـن عل، 
وإبراهيـم بن عـل، وعمر بن الحسـن، 
وعبـد الل بـن عقيـل، لكنهّـا تعرّضت 

)4) مقاتل الطالبيّ�: 62. 
)5) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 53. 
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بـدلً من ذلـك لمحمد بـن العبّـاس بن 
عـل×، وعبـد الل بن العبّـاس، وعبد 
الل الأصغـر ابن عـل×، وعبد الل بن 
الحسن، وبش ابن الحسن، وإبراهيم بن 
الحسـ�، وعون ابن مسـلم بـن عقيل، 

وأحمد بن ممد الهاشمي. 
أمّـا رواية الخمسـة والثلث�، فهي 
التي ذكرها ابن شـهر آشوب ف مناقبه، 
وهي مطابقة من حيث أسـمء الشـهداء 
لرواية الخمسـة والعشين للخوارزمي 

مع إضافة عشة شهداء، هم: 
1ـ عـون بـن عقيـل. 2ـ ممـد بن 
عبّـاس. 3ـ بـش بـن الحسـن×. 4ـ 
بـن  ممـد  5ـ  الحسـ�.  بـن  إبراهيـم 
الحس�. 6ـ حمزة بن الحس�. 7ـ عل بن 
الحسـ�×. 8 ـ عمر بن الحسـ�×. 
9ـ زيد بـن الحسـ�× 10ـ جعفر بن 
الحسـ�×)1)، إلّ أنّـا لم نعثـر ف كتب 
الأنسـاب عل ابـن للإمام الحسـ�× 
اسمه جعفر، وإنّم المعروف أنّه من أبناء 
الإمام الحسـن× وإنّم انفرد بذكره ابن 

)1) مناقب آل أب طالب 3: 259. 

شهرآشوب ف مناقبه. 
وأضاف بعضهم: عدي بن عبد الل 
بن جعفر)2)، وعون بن جعفر)3)، وممد 
الأصغر بن جعفر)4)، والقاسم بن ممد 
الأكـب بـن جعفـر)5)، وعـل الأكب بن 
عقيل)6)، وموسـى بن عقيـل)7)، وأحمد 
بـن  بـن عقيـل)8)، وعقيـل  بـن ممـد 
عقيل)9)، وحمزة بن عقيل)10)، وأبا سعيد 
بـن عقيـل)11)، وعبد الل بـن الحكم بن 
عقيـل)12)، وأحمد بن عقيـل)13)، وممد 

)2) الأخبار الطوال: 257. 
)3) عمـدة الطالـب ف أنسـاب آل أب طالـب: 36. 
وسـيلة الدارين: 242. فرسـان الهيجـاء 2: 17. 

تنقيح المقال 2: 355. 
)4) عمـدة الطالـب ف أنسـاب آل أب طالب: 36. 

مروج الذهب ف أخبار من ذهب 2: 300. 
)5) تنقيـح المقـال 3: 24. مسـتدركات علم رجال 

الحديث 6: 255. 
)6) مقاتل الطالبيّ�: 62. 

)7) مقتل أبو مخنف )المتداول(: 80. 
)8) تنقيح المقال 8: 277. رقم 604. 

)9) مستدركات عل رجال الحديث 5: 255. 
)10) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 308. 

)11) المصدر نفسه.. 
)12) تاريخ مواليد العلمء ووفياتهم: 68. 

)13) أعيان الشيعة 3: 219. 
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بـن عبد الل بن عقيـل، وعبد الرحمن بن 
عبد الل بن عقيل)1)، ومسـلم بن مسـلم 
عقيـل)3)،  بـن  ومعـّ�  عقيـل)2)،  بـن 
وجعفر بن مسـلم بن عقيـل)4)، وخالد 
بـن جعفر بن عقيـل)5)، وعقيل بن عبد 
الرحمـن الأكـب بـن عقيـل)6)، وسـعد 
بـن عبـد الرحمـن الأكـب بـن عقيـل)7) 
عـل×)8)،  بـن  الأصغـر  وعبّـاس 
وجعفـر الأصغر بن عل×)9)، وعثمن 
الأصغر بن عل×)10)، وعون الأصغر 
بن عـل×)11)، وعتيق بن عل×)12)، 

)1) مستدركات علم رجال الحديث 5: 255. 
)2) نور الع� ف مشهد الحس�×: 27. 

)3) مقتل أبو مخنف )المتداول(: 156. 
)4) أسرار الشـهادة 2: 279. نـور الع� ف مشـهد 

الحس�×: 27. 
)5) غصن الرسول: 204. 
)6) وسيلة الدارين: 344. 

)7) المصدر نفسه. 
)8) الحدائق الورديّة 1: 89. ناسـخ التواريخ )حياة 

الإمام الحس�×( 2: 341. 
)9) تاريخ الأئمّة: 35. المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 

 .12
)10) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 12. 

)11) معالي السبط� 1: 429. 
)12) شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 1: 66. 

والفضل بـن عل×)13)، والقاسـم بن 
بـن  الأصغـر  الل  وعبـد  عـل×)14)، 
بـن  ويحيـى  عـل×)15)،  بـن  الحسـن 
الحسن×)16)، والقاسم بن العبّاس بن 

عل×)17) 

اضطهاد آل أبي طالب وكثرة أعدائهم 
لقـد مـارس حـكّام الجـور أبشـع 
أنـواع الظلـم والضطهـاد ف حـق آل 
أب طالـب؛ فقـد أسرف الأمُويّـون ف 
قتلهـم، والتنكيل بم بغير حـقّ، وكان 
العبّاسيّون أشدُّ ظلمً من الأمويّ�، حتّى 

قال الشاعر: 
أتت  قد  أُميّة  كانت  إن  تــالله 

مظلوما نبيّها  بنت  ابــن  قتل 
بمثله أبــيــه  بنو  ـــاه  أت فلسد 

مهدوما ــبره  ق لعمرك  ــذا  ه

)13) روضة الشهداء: 378. 
)14) مناقب آل أب طالب 3: 256. 

)15) الإرشـاد 2: 110. اللهوف ف قتل الطفوف: 
 .173

)16) ناسـخ التواريخ )حياة الإمام الحس�×( 2: 
 .326

)17) نور الع� ف مشهد الحس�×: 270. 
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أسفوا على أن ل يكونوا شاركوا 
ــما)1) ــي رم فتتبّعوه  قتله  في 
العبّـاس  المأمـون  اعـترف  وقـد 
بظلـم بنـي العبّـاس لآل أب طالب عند 
اعتراض العبّاسي� عل تزويجه ابنته من 
الإمام الجواد×، إذ قـال لهم: »وأمّا ما 
بينكم وبين آل أبي طالب، فأنتم السـبب 
فيـه، ولو أنصفتم السوم لكان أولى بكم، 
وأما ما كان يفعلـه مَنْ قبلي، فسد كان به 
قاطعاً للرحم، وأعوذ بالله من ذلك«)2). 
وقد تـوالى الظلـم والإضطهاد عل 
آل أب طالـب من قبـل الحكام القرامطة 
الذين هـم طائفة مـن الإسـمعيليّة ـ إذْ 

قتلوا من الطالبيّ� خلقاً كثيراً)3). 

ميّــة ومنافســتهم لآل أبي 
ُ
حســد بــني أ

طالب
حسـد بني أُميّـة لآل أب طالب تمتد 
جـذوره إلى عهـد الجاهليّـة، فقـد قيل: 

)1) البداية والنهاية 11: 143. 
)2) الحتجـاج 2: 240. الإرشـاد 2: 282. بحـار 

الأنوار 50: 74. 
)3) مناقب أهل البيت: 211. شرح نج البلغة )ابن 

ميثم البحران( 3: 348. 

»إنّ عبد شـمس وهاشـمًا توأمـان، وإنَّ 
أحدهمـا ولـد قبـل صاحبه، وإصبـعٌ له 
ملتصسة بجبهة صاحبـه، فنُحّيت عنها؛ 
فسـال مـن ذلـك دم، فتُطـيّ مـن ذلك، 

فسيل تكون بينهما دماء«)4). 
وقد ورد أنّ عليّاً×، قال: »شكوت 
إلى رسول الله‘ حسد بني أُميّة والناس 
إيـاي، فسال: أمـا ترضى ـ يا عـلي ـ أنّك 
أخـي ووزيـري، وأوّل أربعـة يدخلـون 
الجنّـة، أنـا وأنـت والحسـن والحسـين، 
وذرّيتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف 

ذريتنا، عن أيماننا وشمارلنا«)5). 
وممـّا يُنقل عن حسـد الأمُويّ� لآل 
أب طالب أنَّ الحسـ�× كان جالساً ف 
مسـجد النبي‘، فسـمع رجلً يحدّث 
أصحابه، ويرفع صوته ليُسمع الحس�، 
وهو يقول: »إنّا شاركنا آل أبي طالب في 
النبـوّع حتّى نلنـا منها مثل مـا نالوا منها 
من السـبب والنسـب، ونلنا من الخلافة 
مـا لم ينالـوا، فبـم يفتخـرون علينا؟!«، 

)4) تاريخ الطبي 2: 13. 
)5) مناقب الإمام أمير المؤمن�× 1: 332. 
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ردّد هـذا القـول ثـلث مـرّات، فأقبل 
الحسـ�× بوجهـه إلى ناحيتـه، وقال: 
»أمّـا في أوّل وهلـة، فـإنّي كففـت عنك 
حلـمًا، وأمّـا الثانيـة، فـإنّي كففت عنك 
عفـواً، وأمّـا الثالثـة، فـإنّي أُجيبـك، إنّي 
سـمعت أبي يسـول: إنَّ في الوحي الذي 
أنزلـه الله عـلى مُحمـد‘ أنّـه: إذا قامت 
السيامـة الكـبرى حـر الله بنـي أُميّة في 
صورع الذّر، يتوطأهم الناس حتّى يفرغ 
من الحسـاب، ثمَّ يّتى بهم فيُحاسـبوا، 

ويُصار بهم إلى النار«)1). 

المصادر 
تعليق:  الطبرسي،  علي  بن  أحمد  الاحتجاج، 
محمد باقر الخرسان، دار النعمان، النجف، 
الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب  1386ه. 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، تحقيق: علي 
ط1،  ب��يروت،  الجيل،  دار  البجاوي،  محمد 
1412ه. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي 
بيروت،  الفكر،  دار  الأث��ير،  ابن  محمد،  بن 
الشهادات،  أسرار  في  العبادات  اكسير  1409ه. 
مؤسّسة  ال��درب��ن��دي،  الفاضل  ع��اب��د،  ب��ن  آق��ا 
الأعلمي، طهران. الإصابة في تمييز الصحابة، 
أحمد بن علي، ابن حجر العسقاني، تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، 
1415ه  ط1،  ب���يروت،  العلميّة،  الكتب  دار 

)1) المناقب والمثالب: 201. 

أعيان الشيعة، محسن الأمن، تحقيق: حسن 
الورى  إعلام  ب��يروت.  التعارف،  دار  الأم��ن، 
بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي، 
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، 
ي��ن  ال��دِّ خ��ير  الأع��لام،  1417ه.  ط1،  ق���م، 
الزركلي الدمشقي، دار العلم للماين، ط15، 
2002م. الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي، 
مؤسّسة   - الإساميّة  الدراسات  قسم  تحقيق: 
البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، 
قم، ط1، 1414ه. الأمالي، محمد بن علي، 
ط1،  قم،  البعثة،  مؤسّسة  تحقيق  الصدوق، 
بن  علي  ب��ن  أحم��د  الأسم��اع،  إمتاع  1417ه. 
القادر المقريزي، تحقيق: محمد بن عبد  عبد 
الحميد النميسي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 
بن  أحم��د  الأش��راف،  أنساب  1420ه.  ط1، 
يحيى الباذري، تحقيق: سهيل زكّار، ورياض 
1417ه.  بيروت، ط1،  الفكر،  دار  الزركلي، 
إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون )السيرة 
الحلبية(، علي بن إبراهيم الحلبي، دار الكتب 
العلميّة، بيروت، ط2، 1427ه. بحار الأنوار، 
محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 
ط2، 1403ه. البداية والنهاية، إسماعيل بن 
عمر، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، 1407ه. 
محمد  الطبري(،  )تاريخ  والملوك  الُأمم  تاريخ 
بن جرير الطبري، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 
ط4، 1403ه. تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم، 
البغدادي،  الخشاب  بن  النصر  بن  الله  عبد 
أحمد  اليعقوبي،  تاريخ  قم.  المرعشي،  مكتبة 
تخريج  ب��يروت..  بن أبي يعقوب، دار ص��ادر، 
الأحاديث والآثار، عبد الله بن يوسف الزيلعي، 
السعد،  ال��رحم��ن  عبد  ب��ن  الله  عبد  تحقيق: 
تذكرة  1414ه.  الرياض، ط1،  دار خزيمة، 
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خواصّّ الأمّة في خصائص الأئمّة، يوسف بن 
عامر  تحقيق:  الج���وزي،  اب��ن  سبط  فرغلي، 
النجار، مكتبة الثقافة الدينيّة، ط1، 1429ه. 
المامقاني،  بن محمد  الله  عبد  المقال،  تنقيح 
المطبعة المرتضويّة، النجف الأشرف. الحدائق 
الوردّية، حميد بن أحمد اليماني، مركز مكتبة 
بن  القادر  عبد  الأدب،  خزانة  صنعاء.  ب��در، 
نبيل طريفي،  البغدادي، تحقيق: محمد  عمر 
العلميّة،  الكتب  دار  ال��ي��ع��ق��وب،  ب��دي��ع  أم��ي��ل 
الشهداء،  روض��ة  1998م.  ط1،  ب����يروت، 
الإساميّة،  المكتبة  الكاشفي،  علي  بن  حسن 
الفتّال  بن  محمد  الواعظين،  روضة  طهران. 
ت��ق��ديم: مح��م��د م��ه��دي السيّد  ال��ن��ي��س��اب��وري، 
حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، 
سفير الحسين×، أحمد المظفّر، مطبعة  قم. 
الآداب، النجف الأشرف، ط2، 1388ه. سيرة 
النبي )السيرة النبويّة(، عبد الملك بن هشام 
هشام، تحقيق: محمد محي  اب��ن  الح��م��يري، 
ين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح  الدِّ
وأولاده، ط1، 1383ه. شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب، عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار 
الفكر، بيروت. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة 
الأطهار، النعمان بن محمد التميمي المغربي، 
مؤسّسة  الج���الي،  الحسيني  محمد  تحقيق: 
ط2،  قم،  المدرّسن،  لجماعة  التابعة  النشر 
1414ه. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، 
ط1،  إب��راه��ي��م،  الفضل  أب��و  محمد  تحقيق: 
علي،  بن  ميثم  البلاغة،  نهج  شرح  1378ه. 
ابن ميثم البحراني، مكتب الإعام الإسامي، 
بن  إسماعيل  الصحاح،  1362ش.  ط1،  قم، 
حّماد الجوهري، تحقيق: أحمد بن عبد الغفور 
العطّار، دار الماين، ط1، 1410ه. الطبقات 

ابن سعد، تحقيق:  بن سعد،  الكبرى، محمد 
إح��س��ان ع��بّ��اس، دار ص���ادر، ب���يروت، ط1، 
1968م. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، 
عنبة، تحقيق:  ابن  الحسيني،  علي  بن  أحمد 
محمد حسن آل طالقاني، المطبعة الحيدريّة، 
النجف، ط2، 1380ه. غصن الرسول الحسين 
بن علي، فؤاد بن علي رضا، مكتبة المعارف، 
ع��م��ران  ب��ن  مح��م��د  الشام،  فتوح  ال��ق��اه��رة. 
ط1،  ب��يروت،  العلميّة،  الكتب  دار  الواقدي، 
فرسان الهيجاء، ذبيح الله بن محمد  1417ه 
الفهرست،  ط��ه��ران.  ك��ت��اب،  نشر  الم��ح��اّتي، 
ج��واد  ال��ط��وس��ي، تحقيق:  الح��س��ن  ب��ن  محمد 
القيّومي، نشر الفقاهة، إيران، ط1، 1417ه. 
قاموس الرجال، محمد تقي، التستري، تحقيق 
ط1،  قم،  الإسامي،  النشر  مؤسّسة  ونشر: 
الكراجكي،  الفتح  أبو  الفوائد،  كنز  1422ه. 
مثير  1369ش.  ط2،  قم،  المصطفوي،  مكتبة 
البقاء،  أبي  ب��ن  جعفر  ب��ن  الأح��زان، محمد 
ابن نما، المطبعة الحيدريّة، النجف، 1369ه. 
أنساب الطالبيّين، علي بن محمد،  المجدي في 
الدامغاني،  المهدوي  أحمد  تحقيق:  العمري، 
مروج  1409ه.  ط1،  ق��م،  المرعشي،  مكتبة 
الحسن  ب��ن  علي  الجواهر،  ومعادن  الذهب 
المسعودي، دار الهجرة، إيران، ط2، 1385ه. 
الأم��ن،  حسن  الشيعة،  أعيان  مستدركات 
1409ه.  ب��يروت،  للمطبوعات،  التعارف  دار 
النمازي  علي  الحديث،  رجال  علم  مستدركات 
المعارف،  1415ه.  ط1،  طهران،  الشاهرودي 
ينوري، تحقيق:  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّ
ثروت عكاشة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 
الطالبيّين،  مقاتل  1992م.  ط2،  القاهرة، 
أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، تقديم 
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مقتل  المظفّر، ط2، 1385ه.  وإشراف: كاظم 
بن  ل��وط  المتداولة(،  )النسخة  الحسين× 
يحيى، أبو مخنف، المكتبة الحيدريّة، النجف، 
ط4، 1428ه. مقتل الحسين× )أبو مخنف(، 
الحسين×،  مقتل  ب��يروت.  ال��وف��اء،  مؤسّسة 
الخ��وارزم��ي، تحقيق: محمد  أحم��د  بن  الموفّق 
السماوي، انتشارات أنوار الهدى، قم، ط5، 
الأحمدي  علي  الرسول‘،  مكاتيب  1413ه. 
آل  مناقب  1998م.  الحديث،  دار  الميانجي، 
آش��وب،  شهر  بن  علي  بن  محمد  طالب،  أبي 
تحقيق: لجنة من أساتذة النجف، الحيدريّة، 
النجف، 1376ه. مناقب الإمام أمير المؤمنين، 
محمد بن سليمان الكوفي، تحقيق: محمد باقر 
الإساميّة،  الثقافة  إحياء  مجمع  المحمودي، 
قم، ط1، 1412ه. المناقب والمثالب، القاضي 
تحقيق:  المغربي،  التميمي  محمد  بن  النعمان 
م��اج��د ب��ن أحم��د ال��ع��ط��يّ��ة، م��ؤسّ��س��ة الأعلمي 
ناسخ  1423ه.  ط1،  ب���يروت،  للمطبوعات، 
علي  تحقيق:  سپهر،  تقي  محمد  التواريخ، 
ق��م، ط1،  مدين،  انتشارات  أش��رف،  جم��ال 
الله  عبد  بن  مصعب  قريش،  نسب  1427ه. 
دار  بروفينسال،  ليفي  تحقيق:  مصعب،  بن 
المعارف، القاهرة، ط3. نفس المهموم، عبّاس 
1412ه.  ط1،  البيضاء،  المحجّة  دار  القمّي، 
بن  يعقوب  الحسين×،  مشهد  في  العين  نور 
بغداد.  العلميّة،  المكتبة  الإسفراييني،  إسحاق 
مؤسّسة  الزنجاني،  إبراهيم  الدارين،  وسيلة 

الأعلمي، بيروت. 

جعفر السعدي

***

آل أبي معيط 

أُسـرع سـيّئة الصيت تضمـر العداء 
للرسـول‘ وأهل بيتـهل، يروى أنّ 
يزيـد بعث لهم برأس الحسـينم عن 

رأس عثمان أخيهم لأمّهم. 

نسب آل أبي معيط

هم المنتسبون إلى عُقْبَة بن أب معيط، 
وأبـو معيط هـو: أبان بـن أب عمرو بن 
أُميّـة، وكان عقبـة المكنـّى بـأب الوليد، 
لرسـول  وأذى  عـداوة  النـاس  أشـدّ 

الل‘)1)، وكان خـمّاراً)2). 
وأبو معيط علج)3) من أهل صفّورية 
ف الأردن، قـدم به أبو عمرو بن أُميّة بن 
عبد شمس مكّة فادّعاه)4). وف رواية أنّ 
أبا عمرو نفسـه كان مـن غلمن أُميّة، ثمّ 

ادّعاه وألحقه بنسبه)5). 

)1) أنساب الأشراف 1: 147. 
)2) حياة الحيوان الكبى 1: 279. 

ار العجم. لسـان العرب 2:  )3) العلج: الرجل من كفَّ
 .326

)4) ربيع الأبرار 1: 153. مروج الذهب 3: 336.
)5) الأغان 1: 45. 
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إنّ عدم انتساب آل معيط إلى قريش 
مـن الأمُـور التـي لم تكـن خافيـة عـل 
المجتمـع القرشي، مـن هنا؛ نـرى أنّه لما 
أمر رسول الل‘ يوم بدر بضرب عنق 
عقبة بن أب معيط بالسـيف صباً، قال: 
»أُقتَلُ من بين قريش صبراً؟! فسال عمر 
بـن الخطّـاب: حن قدحٌ ليـس منها، أي 

إنّك لست من قريش«)1).
وقال الوليد بن عقبة لعقيل ف مجلس 
معاويـة: »غلبـك أخوك يا أبـا يزيد على 
الثـروع، قـال: نعم، وسـبسني وإيـاك إلى 
الجنة. قال: أما والله إن شِدقَيه لمضمومان 
من دم عثـمان، فسال: ومـا أنت وقريش، 

والله ما أنت فينا إل كنطيح التّيس«)2).
ولعقبـة ثلثـة مـن الذكـور، وهم: 
عمرة والوليد وخالد، أسـلموا بعد فتح 
مكّـة)3). وقيـل: إنّ هؤلء كانـوا إخوة 

)1) التذكرة الحمدونيّة 7: 113. 
)2) الغـارات 2 : 552. شرح نـج البلغة)ابن أب 

الحديد( 4 : 93. 
 :4 الأشراف  أنسـاب  السـتيعاب 3: 1144.   (3(
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عثمن لأمُّه)4)، حيث تزوّج عفّان بن أب 
العـاص بـن أُميّة بن عبد شـمس أَروَى 
بنـت كُرَيْز، فولدت لـه عثمن بن عفّان، 
ثـمّ خلـف عليهـا عقبـة بـن أَبِ مُعيْـط 
فولـدت له الوليـد وعمرة وخالـداً وأُمّ 

كلثوم، بني عقبة)5). 

وأهــل  للنــبي‘  معيــط  أبي  آل  عــداء 
بيت�ه^

يُعـدّ عقبـة بـن أب معيط مـن تلك 
الجمعـة التـي تصـدت لمحاربـة النبـي 
الأكـرم‘ بـكلّ مـا أوتيـت من قـوّة، 
لرسـول  عـداوة  النـاس  أشـدّ  وكان 
دوّنـت  وقـد  لـه)6)،  وأذى  الل‘ 
المصـادر التاريخيّـة مواقفـه الشـنيعة مع 
الرسـول‘، حيـث لم يدّخر وسـعاً ف 
إيـذاء النبي‘ والمؤمنـ� به، فقد روي 
أنّه كان أبو جهل ف نفر من قريش فيهم 
عقبة بن أب معيط، وكان أسـفه قريش، 

)4) الأخبار الطوال: 139. 
)5) الطبقات الكبى 8: 45. أنسـاب الأشراف 4: 

 .311
)6) أنساب الأشراف 1: 147. 
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فأطـال  يصـل،  الل‘  رسـول  وكان 
السجود، فقال لهم أبو جهل: أيّكم يأتي 
جـزوراً لبني فـلن، قد نُحرت بأسـفل 
مكّـة، فيجيء بفرثهـا فيلقيه عل ممّد؟ 
فانطلـق عقبة بن أب معيط، فأتى بفرثها 
فألقاه عـل ما ب� كتفي رسـول الل‘ 
فاطمـة’،  فجـاءت  سـاجد،  وهـو 

فأماطت ذلك عنه)1). 
كم روي أنّه عمـد يوماً إلى مكتل)2) 
فجعـل فيـه عـذرة، ثـمّ ألقاه عـل باب 

النبي‘)3). 
وعن عبد الرحمن، قال: »قلت لعبد 
ثني بأشـدّ شيء رأيت  الله بن عمرو:حدِّ
المركين صنعوا برسـول الله‘، قال: 
أقبل عسبة بن أبي معيط، ورسول الله‘ 
عند الكعبة، فلـوى ثوبه في عنسه وخنسه 

خنساً شديداً«)4). 

)1) أنسـاب الأشراف 1: 125. إمتاع الأسـمع 6: 
 .332

)2) المكتل: الزبيل. 
)3) أنسـاب الأشراف 1: 147. إمتاع الأسمع 14: 

 .331
)4) تاريخ الطبي 2: 72. 

ومـن هنـا كان‘ يصفهـم بأنّـم 
رسـول  قتـل  وقـد  الجـيران)5).  شّر 
الل‘ عقبـة صـباً)6). وذلـك عندمـا 
الـذي  بـدر أسـيراً، وكان  يـوم  بـه  أُتي 
مالـك  بـن  سـلمة  بـن  الل  عبـد  أسره 
العجـلن، فأمر رسـول الل‘ عاصم 
 بـن ثابت بـن أب الأقلـح الأوس ـ من
الأنصـار ـ بـضرب عنقه، فجعـل عقبة 
يقـول: يـا ويلتي! عَـلمَ أُقتَـل يا معش 
قريـش أُقتَـل مـن بـ� هـؤلء؟! فقال 
رسـول الل‘: لعداوتك لل ورسـوله. 
قـال: يا ممـد، منكّ أفضـل، فاجعلني 
كرجل ممنّ هاهنا من قومك وقومي، ويا 
ممد، من للصبية؟ قال رسول الل‘: 
النار)7)، قدّمـه يا عاصم فاضرب عنقه. 
فقـال  فقدّمـه عاصـم فـضرب عنقـه. 
رسول الل‘: بئس الرجل كنت، والل 
مـا علمت كافراً بالل وبرسـوله وبكتابه 
مؤذيـاً لنبيّـه، فأحمد الل الـذي هو قتلك 

)5) الطبقات الكبى 1: 201. المنتظم 2: 365. 
)6) أنساب الأشراف 1: 148. 

)7) المصدر السابق1: 148. 
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وأقرّ عيني منك«)1). 
ولأفعال آل معيط الشـنيعة، ولقول 
الرسول‘ المتقدّم عرفوا بصبية النار)2) 
وإليهم يشـير الإمام عل× ف كتابه إلى 
معاوية، إذ يقول فيه: »ومنّا سـيّد شباب 
أهل الجنّة، ومنكم صبية النار«)3)، حيث 
قال النبي‘ لعقبة: لـك ولهم النار)4)، 
وقيل: أراد× ولد مروان بن الحكم)5). 
كم عرفوا ب� النـاس بأنّم من أهل 
النـار، ونُقلت بعـض الطرائف ف ذلك، 
منهـا ما ف ربيع الأبرار للزمخشي، قال: 
»مـرّوا بالغـاضري)6)، وهـو قاعـد عند 
قـبر رجـل من بنـي أبي معيـط، فسيل له: 
مـا تصنع ها هنـا؟ قال: أصطـلي بناره«، 
ثـمّ ذكـر أنّ ذلـك لقول رسـول الل‘ 

)1) المغازي 1: 114. 
)2) الأغان 1: 49. 

)3) نج البلغة، خطب الإمام عل× 3: 32. كتاب 
رقم 28. 

)4) معارج نج البلغة: 374. 
)5) شرح نج البلغة )البحران( 4: 441. 

)6) وهو من أهل المدينة من أصحاب النوادر مـمّن 
يُضحِك الناس. الأغان 19: 118. 

المتقدّم)7). 
التذكـرة الحمدونيّـة: »جلـس  وف 
أشـعب يوماً في الشتاء إلى رجل من ولد 
عسبـة بـن أبي معيـط، فمرّ به حسـن بن 
حسن، فسال: ما يسعدك إلى جانب هذا؟ 

قال: أصطلي بناره«)8). 
وروي أنّـه لمّ�ا أراد الضحّاك تولية 
مـسروق السلسـلة، قـال لـه عـمرة بن 
عقبة: »أتولّي رجلًا من بسايا قتلة عثمان؟ 
فسـال مـروق: حدّثنـا ابن مسـعود أنّ 
رسـول الله صلّى الله عليه وسـلّم لّما أراد 
قتـل أبيك، قـال: مَن للصبيـة يا محمد؟ 
قال: النـار، فسد رضيت لك بما رضي به 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم«)9). 
ومـن ذلـك مـا روي مـن أنّ عـمرة 
بـن عقبـة حـدث ف مجلس عبيـد الل بن 
زيـاد، قال: طـردتُ اليوم حمـراً فأصبت 
منهـا حمـاراً فعقرتـه، فقال لـه عمرو بن 
الحجّـاج الزبيـدي: إنّ حمـاراً تعقره أنت 

)7) ربيع الأبرار 1: 153. 
)8) التذكرة الحمدونيّة 9: 408. 

)9) أنساب الأشراف 11: 50 – 51. 
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لحمرٌ حائن)1)، فقـال: أل أُخبك بأح� 
من هذا كلّه؟! رجل جيء بأبيه كافراً إلى 
رسـول الل‘ فأمـر به أن يـضرب عنه، 
فقال: يا ممد، فمن للصبية؟ قال: النار، 

فأنت من الصبية، وأنت ف النار)2).  
وهـذا كلّه يـدلّ عـل أنّ ذلك صار 

سُبّة عليهم وعاراً يُعيّرون به. 
وكان قتـل عقبة بـن أب معيط بعرق 
الظبيـة. وقـال الواقدي: قُتـل بالصفراء. 
وقيل: إنّ رسـول الل‘ أمر به، فصُلِب، 
فكان أوّل مصلوب صُلب ف الإسلم)3). 
ثمّ انتقلت هذه العداوة حتّى توارث 
ذلـك عنه أبناؤه، فـروي عن أب مخنف: 
»إنّ عمارع بن عسبة بن أبي معيط كتب إلى 
معاويـة من الكوفة، يعلمه أنّه خرج على 
عـلّي أصحابـه ونسّـاكهم، فسـار إليهم 
فستلهـم؛ فسـد فسـد عليـه جنـده وأهل 
مصره، ووقعت بينهم العداوع، وتفرّقوا 
أشـدّ الفرقـة، فسـال معاويـة للوليد بن 

)1) أي هالك. انظر: الع� 3 : 304.
)2) تاريخ الطبي 4 : 259.

)3) أنساب الأشراف 1: 148. 

 عسبة: أترضى أخوك بأن يكون لنا عيناً؟
ـ وهو يضحك ـ فضحك الوليد، وقال: 

إنّ لك في ذلك حظّاً ونفعاً«)4). 
وقـد كان عـمرة مـن الشـهود عـل 
حجر بن عدي، عندما سجنه زياد، وأمر 
وجـوه أهـل المـص أن يكتبوا شـهادتهم 
عليه بخلـع الطاعة والدعـوة إلى الفتنة، 
وخلع معاوية، والتي انتهت بقتل حجر 

 .(5(وأصحابه
كـم أنه كان من الذين كتبـوا إلى يزيد 
يعلمه بمبايعة أهل الكوفة لمسلم وضعف 

النعمن بن بشير كم يأتي.
وأمّـا الوليد بـن عقبة، فقـد وصفه 
القـرآن الكريم بالفاسـق ف قوله تبارك 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  وتعـالى: 
ٿ ٿ ٹ(، وذلك بعدما أرسله 
النبـي‘ ف صدقـات بنـي المصطلـق، 
فأخـب عنهم أنّم ارتـدّوا، فتبّ� بطلن 

قوله)6). 

)4) المصدر نفسه 2: 384. 
)5) المصدر نفسه 5: 253ـ 258. 

)6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 26: 159. 
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وف روايـة أُخـرى عن ابـن عبّاس 
قـال الوليـد بن عقبة بـن أب مُعيط لعل 
بـن أب طالـب: »أنا أحـدُّ منك سـناناً، 
وأبسط منك لساناً، وأملأ للكتيبة منك، 
فسال له علي: اسـكت، فإنّما أنت فاسق. 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  فنـزل 
ڭڭ ڭ ۇ (، قـال: يعني بالمّمن 

علياً، وبالفاسق الوليد بن عسبة«)1). 

دور عمــارة بــن عقبــة في نهضــة الإمام 
الحسين×

كان هذا الرجـل من عيون يزيد بن 
معاوية ف الكوفـة، فقد جاء ف الأخبار 
الطوال أنّه: كتب هو ومسـلم بن سعيد 
الحضرمي ـ وكانا عيني يزيد بن معاوية 
ـ إلى يزيد يعلمنه قدوم مسـلم بن عقيل 
الكوفـة، داعيـاً للحسـ� بن عـل وأنّه 
قد أفسـد عيـون أهلها عليه، فـإن يكن 
لـك ف سـلطانك حاجة فبـادر إليه من 
يقـوم بأمـرك، ويعمـل مثـل عملك ف 
ك، فـإنّ النعمن رجـل ضعيف أو  عـدوِّ

عـن  ذلـك  روي  كـم  النـزول: 236.  أسـباب   (1(
الباقر×. اُنظر: مناقب آل أب طالب: 1: 239.

متضاعف)2).
وهذا مـا ورد ف الكثير من المصادر 
حيـث ذكرت أنّ أوّل مـن كتب إليه هو 
عبد الل بن مسلم ثمّ كتب إليه عمرة بن 

عقبة بن أب معيط)3).
كـم أنّ هـذا الرجـل كان قد وشـى 
بالمختـار ح� جـاءه خب ظهور مسـلم 
بالكوفـة، فأقبـل ف مواليه حتـى انتهى 
إلى باب الفيل، ثمّ بعد ذلك كانت هناك 
ماولة من قبل البعض للشـفاعة له عند 
عبيـد الل بـن زيـاد إلّ أنّه عندمـا تذاكر 
النـاس أمر المختـار وفعله مشـى عمرة 
بن عقبة بن أب معيط بذلك إلى عبيد الل 
بن زياد فذكر لـه، الأمر الذي انتهى إلى 
ضرب ابن زيـاد وجه المختار بالقضيب 

وشتر عينه والأمر به إلى السجن)4).
كـم أنّه ألّـب عبيد الل بـن زياد عل 

)2) الأخبار الطوال: 231. 
)3) تاريـخ الطـبي 4 : 265. الفتـوح 5 : 59- 60. 
مقتل الحس�×)الخوارزمي( 1 : 198. الإرشاد 

 .42 : 2
)4) تاريخ الطبي 4: 441. تاريخ مدينة دمشق 18: 

 .296



2 43
ط 
معي
بي 
ل أ
آ

المختـار وذلك عندما بلغـه أمر عبد الل 
بـن الزبـير، فدعـا بخليفتـه عمـرو بـن 
حريـث المخزومـي فقـال لـه: ويحك يا 
عمـر، بلغنـي عـن ابـن الزبير أمـر من 
الأمـور، فل أدري ذلك حـق أم باطل، 
ولست أخاف عل أمير المؤمن� من ابن 
الزبـير وإنّم أخاف عليه من هذه الترابيّة 
شـيعة أب تراب... فوثب عمر بن عقبة 
بن أب معيـط فقال: أصلـح الل الأمير، 
ههنا المختار بن أب عبيد وهو الذي كان 
يؤلّب عليك بالأمس الناس حتى خرج 
عليك مسـلم بـن عقيـل وقـد كان فيم 
مض عثمنيّاً، واليوم وقد صار ترابيّاً)1).
وهـذا كلّـه يـدل عـل مـدى ولء 
هـذا الرجل لبني أُميّـة وحقده عل أهل 
البيـت^ كـم أنّ مـن المـؤشرات عل 
ذلك هو أنّ عبيد الل بن زياد قد بنى بأم 
نافع بنت عمرة بن عقبة بن أب معيط ف 
تلك الليلة التي وصل با إلى الكوفة)2).

)1) الفتوح 5 : 143. 
)2) ترجمـة الإمام الحسـ�× من طبقات ابن سـعد: 

65. تاريخ مدينة دمشق 73 : 347. 

ولم يذكـر لهذا الرجل موقف يتّسـم 
بـيء مـن النبـل إلّ مـا ورد ف بعـض 
الروايـات مـن أنّ مسـلم بن عقيـل لمّا 
جيء بـه إلى القص وطلـب الماء وامتنع 
بعضهـم من سـقيه أمر غلمـاً له فجاءه 
بقلـة وقدح فصب فيه الماء وسـقاه، وف 
بعض الروايات عل أنّ الذي فعل ذلك 

هو عمرو بن حريث وليس عمرة)3).

آل أبي معيط ورأس الإمام الحسين× 
روى سـبط بن الجوزي عن عبد الل 
بـن عمر الورّاق: »أنّ يزيد بن معاوية لّما 
حضر رأس الحسـين× بين يديه، قال: 
لأبعثنّه إلى آل أبي معيط عن رأس عثمان، 
وكانوا بالرقّـة، فبعثه إليهـم، فدفنوه في 
بعـض دورهـم، ثمّ أدخلت تلـك الدار 
في المسـجد الجامع، قال: وهو إلى جانب 
سدرع هناك، وعليه شبيه النيل ل يذهب 

شتاءً ول صيفاً«)4). 
ويسـتفاد من هذا الخب مدى عداوة 
آل أب معيـط لأهل البيـت^ وطلبهم 

)3) تاريخ الطبي 4 : 282. مقاتل الطالبيّ�: 66. 
)4) تذكرة الخواصّ: 266. 
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بثـأر عثـمن، وكأنّ ذلـك كان معروفـاً 
عنهم. إلّ أنّ هناك أقوالً أُخرى ف المكان 
الذي دُفنِ فيه رأس الإمام الحسـ�×، 
هي: دمشق)1)، عسـقلن)2)، القاهرة)3)، 
كربـلء)4)، المدينـة)5). وتقيـق ذلـك ف 

مدخل: )رأس الحس�×(. 

المصادر

 الأخبار الطوال، عبد الله بن مس���لم ابن قتيبة 
ينوري، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار إحياء  الدِّ
الكتاب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 
منش���ورات ش���ريف، ط1، 1960م. الإرش��اد، 
محم���د بن محمد ب���ن النعمان المفي���د، تحقيق: 
مؤسسة آل البيت^، دار المفيد، ط2، 1414ه. 
أس��باب نزول الآي��ات، الواحدي النيس���ابوري، 
مؤسّس���ة الحلبي، القاهرة. الاستيعاب، يوسف 
بن عبد الله، ابن عبد البر، تحقيق: علي محمد 
البج���اوي، دار الجيل، ب���يروت، ط1، 1412ه. 
الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، نشر دار إحياء 
التراث. إمتاع الأسماع، أحمد بن علي المقريزي، 
تحقيق وتعلي���ق: محمد عبد الحميد النميس���ي، 

)1) تاريخ مدينة دمشق 67: 159. البداية والنهاية: 
 .222 :8

)2) نور الأبصار ف مناقب آل بيت النبي المختار: 133. 
)3) مآثـر الإنافـة ف معـالم الخلفـة 1: 120. نايـة 

الأرب 20: 478. 
)4) تذكرة الخواصّ: 265. مناقب آل أب طالب 3: 

 .231
)5) الطبقات لبن سعد 5: 238. 

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، 
بيروت � لبنان، ط1، 1420ه. أنساب الأشراف، 
أحمد بن يحيى الباذري، تحقيق: محمد حميد 
الله، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربيّة، 
بالاش���تراك مع دار المعارف بمصر، س���نة الطبع 
1959م. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر، 
ابن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، ط1، 1408ه.تاريخ الطبري، 
محمد ب���ن جرير الط���بري، مؤسس���ة الأعلمي، 
بيروت. تاريخ مدينة دمش��ق، علي بن الحسن، 
ابن عس���اكر، تحقيق: علي ش���يري، دار الفكر، 
ب���يروت، 1415 ه. التذكرة الحمدونيّة، محمد 
ب���ن الحس���ن، اب���ن حم���دون، تحقيق: إحس���ان 
عبّاس، وبكر عبّاس، دار صادر، ط1، 1996م. 
، يوس���ف بن فرغلي، سبط ابن  تذكرة الخواصّّ
الجوزي، مكتبة نينوى الحديثة. ترجمة الإنمام 
الحس��ين× من طبقات ابن س��عد، ابن س���عد، 
تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي، الهدف 
للإعام، ط. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 
محم���د بن جرير الط���بري، دار الفكر، بيروت، 
ين  1415ه. حي��اة الحيوان الكبرى، كم���ال الدِّ
محمد بن موس���ى الدميري، دار الكتب العلميّة، 
ط1، 1424ه. ربي��ع الأبرار ونصوص الأخبار، 
محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الأمير 
مهنا، مؤسّس���ة الأعلمي للمطبوع���ات، بيروت، 
ط1، 1412ه. ق. ش��رح نهج البلاغة، ابن أبي 
الحدي���د، تحقيق: محمد أبو الفض���ل إبراهيم، 
دإحياء الكتب العربية. شرح نهج البلاغة، ميثم 
ب���ن علي، ابن ميثم البحراني، تحقيق: عدّة من 
الأفاضل، مكتب الإعام الإسامي، قم، ط1، 
1362ش. الطبق��ات الكبرى، محمد بن س���عد، 
اب���ن س���عد، نش���ر دار ص���ادر، ب���يروت. العين، 
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الخلي���ل بن أحمد الفراهي���دي، تحقيق: الدكتور 
مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، 
مؤسس���ة دار الهج���رة، ط2، 1409ه. الغارات، 
إبراهي���م ب���ن محم���د الثقف���ي الك���وفي، تحقيق: 
الس���يد ج���ال الدين الحس���يني. الفتوح، أحمد 
ب���ن أعث���م، تحقيق: علي ش���يري، دار الأضواء، 
ط1، 1411ه. لس��ان العرب، محم���د بن المكرّم 
ابن منظور، أدب الحوزة، 1405ه. مآثر الإنافة 
في معالم الخلافة، أحمد بن علي القلقش���ندي، 
تحقي���ق: عب���د الس���تّار أحم���د ف���راج، سلس���لة 
تصدره���ا وزارة الإرش���اد والأنب���اء في الكوي���ت، 
ط1، 1964م. مع��ارج نه��ج البلاغ��ة، علي بن 
زي���د البيهقي، تحقيق: محمّد تق���ي دانش پژوه، 
مكتبة آية الله العظمى المرعش���ي النجفي، قم، 
ط1، 1409ه. المغازي، محمد بن عمر الواقدي، 
تحقي���ق: د. مارس���دن جونس، دانش إس���امي، 
1405ه. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي، 
اب���ن ش���هر آش���وب، تحقي���ق: لجنة من أس���اتذة 
النج���ف الأش���رف، المكتب���ة الحيدريّ���ة، النجف 
الأش���رف، 1376ه. المنتظ��م في تاري��خ المل�وك 
والُأمم، عبد الرحمن م���ن علي، ابن الجوزي، 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد 
الق���ادر عطا، دار الكتب العلميّة، ط1، 1412ه. 
نهاي��ة الأرب في فن��ون الأدب، أحم���د بن عبد 
الوهاب النويري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
المؤسّسة المصريّة. نهج البلاغة، تحقيق: محمد 
عب���ده، دار الذخائ���ر، ق���م، ط1، 1412ه. نور 
الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، مؤمن 
بن حسن، الشبلنجي، المكتبة التجارية الكبرى � 

مصر، طبعة قديمة. 

عدنان الشامي 

آلات الحرب 

تـمّ  التـي  الآلت  مجموعـة  وهـي 
استخدامها في معركة الطفّ.

الآلـة: كلّ أداةٍ يعمـل بـا فهي آلة، 
أداة  وتسـمّى  أداتهـا)1)،  الحـرب  وآلـة 
الحـرب لمتهـا أيضـاً، فيقال للسـيف: 

لمة، وللرمح لمة)2). 
وهـي مـا يسـتخدم ف الهجـوم أو 
الدفاع، وتعرف بأسـمء أُخرى كوسائل 
وجـاء  القتاليّـة،  والمعـدّات  الحـرب 

گ  گ  )گ  الكريـم:  القـرآن  ف 
إنّ معنـاه يضـع أهـل  قيـل:  گ(، 
الحرب السلح، سمّى الأسلحة أوزاراً؛ 
لأنّـا تُمَـل، وأصـل الـوزر مـا يحتمل 

الإنسان، وقيل ف تفسيره غير ذلك)3). 

صناعة الأسلحة عند العرب وتطوّرها 
لم تكـن للصانـع ف المجتمـع العرب 
الجاهـل مكانـةٌ اجتمعيّـة يُغبـط عليها، 

)1) الع� 8: 361. 
)2) لسان العرب 12: 532. 

)3) معالم التنزيل 4: 210. لباب التأويل 4: 141. 
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لحتقارهـم الصناعات والعامل� فيها، 
إذ ل يرون لها قيمة، بل كانوا يعيرون من 
يعمل ف بعـض الصناعات كالحدادة)1)، 
ولذا لم يعرفوا تطوّراً ف الصناعة بشـكل 
عـام، ول يعني هذا خلوّ الجزيرة العربيّة 
مـن صناّع الأسـلحة، فقـد كانت تصنع 
ف اليمـن، وكانـت سـيوف اليمـن مـن 
أشـهر السـيوف التـي كانـت تصنـع ف 
الجزيرة العربيّة، كم اشتهرت مكّة بصنع 
السـيوف، وكان خبـاب بـن الأرث من 
صناّع السيوف ف الجاهليّة، وخباب هذا 
صار صحابيّاً من أصحاب الرسول‘، 
ومن المسـلم� الأوائل الذيـن عذّبوا ف 
مكّة)2). كم صنعت السيوف ف نجد من 
قبل بعـض القبائل العربيّـة المنتشة فيها 

كبقائل عدوان وسليم)3).
واتّفقت معظم المصادر عل أنّ أوّل 

)1) أنسـاب الأشراف 11: 196. فتـوح البلـدان 2: 
348. تاريخ ابن خلدون: 187. 

)2) أُسد الغابة 2: 98. 
)3) صناعة الأسـلحة ف العص الإسـلمي وصناعة 
السـيوف العربيّـة وتاريخهـا: 95. مقـال ف مجلّـة 

التراث العرب، اتاد الكتّاب ف دمشق. 

مَن عمل الحديد من الجزيرة العربيّة كان 
الهالك بن عمرو بن أسـد بن خزيمة)4)، 
ولذلك قيل لكلّ حدّاد: هالكي؛ نسـبةً 

إليه)5). 
ولكـن ليس لصناعتهم شـأنٌ إذا ما 
قيسـت بتلـك التي تسـتورد مـن الأمُم 
الأخُـرى كالهنـد، وغيرهـا، إلّ أنّ هذا 
الإسـلمي  العـص  مـع  تبـدّل  الحـال 
بسـبب الظروف السياسيّة والعسكريّة، 
وبـدأ البحـث عن وسـائل جديـدة)6)، 
فازدهرت هذه الصناعـة، وبدأ تدريجيّاً 
زوال كراهتهـا، بـل بـدأ الحـثّ عليهـا 
والإشـادة بأهل الصناعـات عامّة، فقد 
أوصى الإمـام عـل× ف عهـده لمالك 
بأهـل الصنائـع، فقـال: »ثـمّ اسـتوص 
وأوص  الصناعـات،  وذوي  بالتجّـار 
بهم خـياً، المسيـم منهـم...، فإنّهم مواد 
المنافع، وأسباب المرافق«)7)، الأمر الذي 

)4) الـواف بالوفيـات 1: 46. أنسـاب الأشراف 11: 
196. فتوح البلدان 2: 348. 

)5) قاموس المحيط 3: 325. 
وْقي العسكري ف واقعة الطفّ: 421.  )6) الفكر السَّ

)7) شرح نج البلغة )ممد عبده( 17: 83. 
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شهد نموّاً وتطوّراً ف الصناعات، ومنها 
السيوف وآلت الحرب أيضاً. 

لستخدام  مدّد  تاريخ  يُعرف  ول 
السيوف  من  الحــرب  لآلت  العرب 
أنّه  إلّ  وغيرها،  والرماح  والأقــواس 
إنّه من الأمُور الضروريّة  يمكن القول: 
التي رافقت وجودهم، خصوصاً ف ظلّ 
كالحيوانات  الطبيعيّة  المخاطر  مواجهة 
المفترسة وكذا الحروب، وف رواية: » مرّ 
النّبيّ‘  على نفر من  أسلم  ينتضِلُون)1)، 
إسماعيل،  فإنّ    فسال‘:  ارمــوا  بني 
قدم  تفيد  وهي  رَامِــيــاً«)2)،  أباكم كان 

استخدام العرب لهذه الآلت. 
إنَّ آلت الحـرب التـي اسـتخدمها 
وتبدّلـت  تدريجيّـاً  تطـوّرت  العـرب 
أشكالها، وطرق استخدامها عب مراحل 
زمنيّـة متعـدّدة، وذلك نتيجـة الغزوات 
والختـلط بالأمُم الأخُرى، والطّلع 
عل طرق اسـتخدامهم لـلآلت وكيفيّة 

)1) انتضل القوم: استبقوا ف الرمي. لسان العرب 11: 
 .665

)2) صحيح البخاري 4: 119. 

صناعتهـا، إضافـةً للإبـداع والختراع، 
فشـهدت هذه الأسلحة أنواعاً وأشكالً 
مختلفة حتّـى ف السـلح الواحد؛ فصار 
للقوس والسـهم ـ مثلً ـ أنـواع متعدّدة 
كالقدمـي والأنبوب، وللسـيف كذلك، 
فهناك الشامي، والخراسان، وغير ذلك، 

كم سيتّضح. 

أنواع الأسلحة عند العرب
إنّ الأسلحة التي استخدمها العرب 
ف القتال كثيرة ومتنوّعة، يمكن تقسيمها 

إلى قسم�: 

القسم الأوّل: الأسلحة الخفيفة
وهي الأسـلحة التي عادةً ما يتكفّل 
بحملها شخصٌ واحد، ول تتاجُ لمشقّةٍ 

ف نقلها وحملها واستخدامها، وهي: 

أ( السيف

اكتسب السـيف قيمةً كبيرة؛ لكونه 
بالعـدو،  اللتحـام  ف  الأوّل  السـلح 
وقتاله عن قرب، وللسيف أنواعٌ عديدة،  
فهنـاك السـيف الفـارس، والبيزنطـيّ، 
هـّلء  سـيوا  »وكانـت  والصليبـيّ 
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ذات صفات مشـتركة في الكـبر والثسل، 
الـذراع  الفـارس  بتحريـك  يسـتخدم 
اليديـن،  كلتـا  بتحريـك  أو  بكاملهـا، 
يلـوح به في داررع واسـعة، ليصيب عدوّه 
فيوقعه...، أمّا السـيف العربي امسلامي 
فكان خفيـف الوزن، يسـتعمله الجندي 
بحركةٍ دارريّة للرسغ، مع تحريك خفيف 

للذراع كلّها«)1). 
ومـن المعـروف أنّ السـيف العـرب 
سـيف مقـوّس، إلّ أنّ البعض يـرى أنّه 
كان بادىء الأمر مستقيمً مدبّباً ذا حدّين 
قاطعـ�، إلّ أنّ تغـيّراً طرأ عل السـيف 
الإسـلمي ب� القرن� السـابع والتاسع 
الهجـري، فتحـوّل تدريجيّاً من المسـتقيم 
ذي  المقـوّس  الشـكل  إلى  الحدّيـن  ذي 
الحـدّ الواحد)2)، ويرى بعضٌ أنّ ما يؤيّد 
ذلك أشـكال السـيوف التي وردت عل 
بعض المسـكوكات مثل دينار عبد الملك 
سنة77ه، ودينار الطائع لل سنة 365ه، 

)1) مجلّة آفاق الثقافة والتراث، العدد السابع، 1415ه، 
الأسلحة الخفيفة ف التراث الإسلمي: ص 49. 

)2) المصدر نفسه: 49. 

وعل بعـض الأوان الخزفيّة والبونزيّة، 
مخطوطـات  ف  الموجـودة  الصـور  وف 
الهجـري،  العـاشر  القـرن  إلى  عديـدة 

وبعدها استخدم السيف المقوّس)3). 

أنواع السيوا:

ـ السيوا السديمة

وهي: السيوف القديمة أو الكريمة، 
وتضمّ أنواعاً منها: 

1ـ المرفيّـة: نسـبةً إلى بقعةٍ تسـمّى 
المشارف، اختُلف ف موقعها، فذُكر أنّا 
قرى قرب حوران، فهي ف الشام)4)، فيم 
ذهب بعضٌ إلى أنّا من أرض اليمن)5)، 
وأنَّ أوّل مَن صنعهـا حنادة ]أو جنادة[ 
بـن غالـب بـن زيد بـن كهـلن)6)، من 

ملوكها. 
وذُكـر ـ أيضـاً ـ أنَّ هـذه السـيوف 
لأنّـا  المشـارفيّة؛  منطقـة  إلى  نُسـبَت 

)3) مجلّة الواحة: العدد، 2003م، صناعة السيوف عب 
التاريخ. 

)4) معجم البلدان5: 131. 
)5) تاج العروس 12: 301. 
)6) تاريخ اليعقوب1: 195. 
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طبعت)1) لسليمن بن داود÷ با)2). 

وعـل أيِّ حال، فإنّ هذه السـيوف 

هي مـن السـيوف القديمة التـي عرفها 

العرب، والتي ذكرتها المصادر، دون أنْ 

تتعرّض لحجمها أو وزنا أو شكلها. 

2ـ اليمنيّة: نسبةً إلى بلد اليمن التي 

كانت تشـتهر بصناعة السـيوف، ويُقال 

إنّـا كانـت أقطـع السـيوف وأجودها، 

وتتّصف برقّة الشفرة)3). 

وذكر أنّ هذه السيوف مصنوعة من 

الصخـور الحديديّـة التي تـدثُ نتيجة 

الصواعق، أو ما يعرف بالنيازك)4). 

3ـ الهنديّة: وهي السيوف المصنوعة 

من بـلد الهنـد، وتل السـيف اليمن ف 

الجودة)5). 

)1) الطَّبع: ابتداء صنعة اليء، انظر: لسان العرب 8 : 
222 مادة )طبع(. 

)2) مناقب آل أب طالب1: 177. 
)3) مجلّـة المورد: العدد56، 1406ه تقنية السـلح 

عند العرب: ص6. 
)4) مستدركات أعيان الشيعة2: 118. 

)5) مجلّة المورد: العدد56، 1406ه، تقنيّة السـلح 
عند العرب: ص6. 

 ـ السيوا المولّدع
وهي: سيوف مدثة، ل تماثل السيوف 
العتيقـة ف الجـودة، ولكنهّا أكثـر صلبةً 
منها، ومن أنواعها: الخراسانيّة، والبصيّة، 

والدمشقيّة، البغداديّة، الكوفيّة. 

أسماء السيوا 
السـيف  وهـو  الصمصـام،  منهـا: 
الذي ل ينثني)6)، والدالق، وهو السـيف 
سـهل الخروج مـن الغمد)7)، والمشـمل، 
وهو سـيفٌ صغير يشـتمل عليـه الرجل 
بثوبـه)8)، والهنـدي، وهـو اسـم أطلقتـه 
العـرب عـل السـيف نسـبة إلى مـكان 
صنعتـه، والمنصـل)9)، والسرضـاب وهو 
السـيف الذي يقطع العظـام)10)، واللج، 
وهو السيف المهول تشبيهاً بلُج البحر)11)، 

)6) لسان العرب12: 347. معجم مقاييس اللغة 3: 
 .278

)7) العـ�5: 116. المخصـص 2: السـفر السـادس 
/28. لسان العرب 10: 102. 

)8) الع�6: 266. معجم مقاييس اللغة 3: 215. 
)9) الع� 7: 124. 

)10) الع�5: 246. تاج العروس 2: 315. 
)11) العـ�6: 20. معجـم مقاييس اللغـة 5: 201. 

لسان العرب2: 354. 
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والعضب وهو السـيف القاطع)1)، وغير 
ذلك من الأسمء التي ذكرها اللّغويّون.

ب( الرمح

وهو من الأدوات الحربيّة القديمة، 
ويُسـتعمَل بطريقت�: إمّـا أن يُقذَف به، 

أو يُطعَن به. 
 وقـد اهتـمّ العـرب بالرمـاح منـذ 
عـص الجاهليّـة، حتّـى أنّم جعلـوا لها 
فقـد كان عنـد  مخـازن ومسـتودعات؛ 
نوفـل بن الحارث بـن عبدالمطّلب مخزن 
رمـاح قرب جـدّة، يحتوي عـل كميّات 
كبيرة من الرماح، افتدى با نفسـه ح� 

أُسر ف بدرٍ)2). 
وزاد الهتمم بالرماح وصناعتها ف 

عص النبي‘ وما بعده. 
 وكان العرب يصنعونا من أشجار 
الشـوحط)3)، وهي ذات الشـجرة التي 
تصنـع منها الأقواس)4)، كـم يصنع من 

)1) الع�1: 283. 
)2) الطبقات الكبى4: 46. الإصابة6: 378. 

)3) العسكريّة العربيّة الإسلميّة: 102. 
)4) معجـم ديـوان الأدب2: 37. المفصّـل ف تاريـخ 

العرب قبل الإسلم13: 79. 

الأشجار الصلبة الأخرى. 
وتختلف الرماح ـ أيضاً ـ بعضها عن 
بعـض ف الطول والقـص، وتبعاً لذلك 
فهـي تختلـف ف التسـمية، فالخطـل)5)، 
والمخموس)6)، رماحٌ طويلة، والمطرد)7) 
والخـرص والنيـزك)8) والمـِزَجُ)9) رماحٌ 

قصيرة. 
وأسـمء  أنـواعٌ  ذكـرت  وقـد 
عديـدة أُخـرى للرمـاح حسـب طولها 

وحركتها)10).
كسـلحٍ  الرمـح  العـرب  وعـرف 
مـرِق أيضاً؛ وذلك لأنّم كانوا يجعلون 
ف سـنانه كلبـ� مـن الحديـد وحلقة، 
وتلـف عـل السـنان قطعـة مـن اللبـاد 

)5) جمهرة اللغة1: 610. 
)6) شـمس العلـوم ودواء كلم العرب من الكلوم2: 

 .1918
)7) المصـدر نفسـه7: 4087. إكـمل الإعلم بتثليث 

الكلم2: 648. 
)8) النهايـة ف غريب الحديث والأثر5: 42. شـمس 
العلوم ودواء كلم العرب10: 6560. النهاية ف 

غريب الحديث والأثر5: 42. 
)9) تهذيب اللغة10: 244. 

)10)مجلّـة المورد، مج12، العـدد 4: 79 ـ 90. انظر: 
السمح ف أخبار الرماح، تقيق: د. نوري القيسي. 
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مبلولـة بمزيـج من المـواد المشـتعلة، ثمّ 
تشـعل النار ف اللبـاد، ويرمـى المزراق 
وهـو الرمح القصـير)1)، فيحرق المكان 

الذي يقع فيه)2). 

ج( القوس والسهم

والقـوس: هـي الآلـة التي تُمسـك 
باليد، ويُشـدّ وترها شـدّاً قويّـاً، ليُرمى 
السهم عل العدوّ. وكلّم كان الشدّ قويّاً 
صارت الرمية بعيدة ومؤثّرة، والقوس: 
عود مـن الخشـب الل� المتـ�، مقوّس 
كالهـلل، تثبـت عليه أوتار مـن الجلد، 
وهـو يضم ثلث قطـع: القوس والوتر 

والسهم)3). 
وكانـت العـرب تتّخـذ القوس من 
شجر الضال)4)، والنبع)5)، والشوحط، 
والأشـكال،  والسريـان،  والسـدر، 

)1) اُنظر: لسان العرب 10 : 139. 
)2) مجلّة المورد، العدد56، 1406ه تقنيّة السلح عند 

العرب: 7. 
)3) العسكريّة العربيّة الإسلميّة: 152 ـ 153. 

)4) تهذيب اللغة12: 47. 
)5) تهذيب اللغة1: 91. 

والحـمط، والتالب، والنشـم)6)، ولنوع 
مادّة القوس أهّية خاصّة. 

لقد وجد العرب أنَّ سـلح القوس 
والسـهم ذو أهّية اسـتراتيجيّة، فعملوا 
عل اسـتخدامه بشكل واسـع لأسبابٍ 

عدّة، منها: 
1ـ أنّه ذو مدى بعيد ف الرمي. 

2ـ أنّه سهل ف الدفاع عن الحصون 
والمعسكرات. 

وغير ذلك من الأسـباب الكاشـفة 
عن أهّية هذا السلح ف المعارك. 

أنواع السوس
الأوّل: السـوس اليـدوي، ويسـمّى 
العـرب  لأنّ  أيضـاً؛  العـرب  بالقـوس 
اسـتخدمته ف الجاهليّة، ويديره ماربٌ 
واحد، وله أنواع متعدّدة، منها: القوس 
الحجـازي، يصنـع مـن عـود النبـع أو 
الشـوحط، اسـتخدم ف جزيرة العرب، 
وهـو أشـهر قـوسٍ لديـم. ولـه أنواع 
متعـدّدة، منهـا: القـوس الشيجـي)7)، 

)6) لسان العرب7: 190. 
)7) الع�6: 34. تهذيب اللغة10: 284. 
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يصنع من عودين، يشبه الحجازيّ. 
ومنهـا: الكتوم، وهي التي ل شـقّ 
فيها، أو التـي ل صدع ف نبعها، أو هي 
التـي ل تَـرِنُّ ن إذا أُنبضَِـت)1)، ومنها: 
العاتكـة التـي طـال بـا العهـد، فاحمـرّ 
عودهـا، ومنهـا: الجـشء، والمرتهشـة، 

والبانية، وغيرها)2). 
الثاني: السوس الأنبوبي، أخذه العرب 
عـن الأعاجم ف أواسـط حكـم الدولة 
العبّاسـية، وأجروا عليه عدّة تعديلت، 
ويتألـف مـن قـوس ووتـر عاديـ� مع 
إضافة قطعة جديدة إلى القوس سـمّوها 

المجراة أو النفق أو العمود. 
الثالـث: السوس السدمي، ويسـمّى 
بذلـك؛ لأنّ المحـارب يشـدّه بإحـدى 
رجليـه أو الثنتـ� معـاً، ينتهـي مجـراه 
بحلقةٍ تسـمّى ركاب الرجـل، فإذا أراد 
الرامـي أن يوتر قوسـه أدخـل قدمه ف 
الركاب، وشـدّ الوتر با بمسـاعدة اليد 

)1) اُنظـر: لسـان العـرب 12 : 507. والإنبـاض: 
جذب القوس أو الوتر ثمّ إرساله، اُنظر: الصحاح 

.107 :3
)2) اُنظر: السلح: 22. 

ليأخـذ السـلح الوضـع المطلـوب، ثمّ 
يكون إطلق الوتر بواسطة الجوزة. 

الرابع: قوس الحسـبان، وهو قوس 
يرمـي به رجـل واحد جملة من السـهام 
دفعـة واحـدة، وتكون السـهام صغيرة 

بحجم الأصبع الواحد)3). 
وأمّا أجـزاء السوس، فهـي: البدن، 
والقـاب)6)،  والسّـية)5)،  والمقبـض)4)، 
والظفـر)8)،  والفرضـة)7)،  والوتـر، 

والحمّلة)9). 
أمّا السهم أو النبل أو النشاب، والتي 
هي أسـمء ليء واحد، فالقوس للرامي 
يمثّـل البندقيّة، والسـهم كطلقاتها، وهو 
عود رفيع من شجر صلب ف طول الذراع 
تقريباً، يأخذه الجندي فينحته ويسوّيه، ثمّ 
يفرض فيه فروضاً حزوزاً دائريّة؛ ليركب 

)3) الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي: 183. الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربيّة1: 111. 

)4) تهذيب اللغة1: 311. 
)5) كتاب الجيم1: 279. السلح: 23

)6) تهذيب اللغة9: 263
)7) الع�5: 328. 

)8) كتاب الجيم2: 220. 
)9) جمهرة اللغة2: 739. 
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فيها الريش، ويشـدّه عليها بالجلد المت�، 
أو يلصقه بالغـراء، ويربطه، ثمّ يركب ف 
قمّتـه نصلً مـن حديد مدبّب، له سِـناّن 
عكس اتجاهـه، يجعلنه صعب الإخراج 

إذا نشب ف الجسم)1). 
وقـد سـمّى العرب السـهم بأسـمء 
مختلفة بحسب أشـكاله وهيئته وأهّيته، 
ذكـر المؤرّخـون منهـا: الأهـزع، وهـو 
الـذي يؤخّـره الرّامـي، فيبقيـه ف كنانته 
ول يرميـه، ولعلّ ذلك لعتـزازه به، أو 
لدّخـاره إلى وقـت عصيب جـدّاً حيث 
ل يقتنـي سـواه)2). والمريـخ، وهو الذي 
يكون طويلً وله أربع أذان)3)، والمشقم، 
وهو سهم عريض النصل. ومِن النصال 
النَّصْـل،  ض  يعـرَّ أنْ  وهـو  المعبلَـة، 
لَ)4). والمشْـقَصُ، وهـو الطويلُ،  ويُطَـوَّ
وليسَ بالعريضِ. والقطْعُ، وهو القصيُر 

)1) فنّ الحرب عند العرب ف الجاهليّة والإسلم: 70. 
)2) تهذيب اللغة1: 96. مقاييس اللغة6: 50. لسـان 

العرب8: 371. 
)3) السلح: 24. فقه اللغة وسر العربيّة: 227. 

)4) عبـل السـهم : جُعـل فيـه معبلـة، أي فيها نصل 
عريض وطويل. اُنظر لسان العرب 11 : 422. 

ر  وَةُ، وهو الُمدَوَّ يَة والسرِّ العريضُ. والسرِّ
المدمْلَكُ، ول عَرض له)5). 

د( العمود، والدبوس 

العمود: آلة حربيّة من حديد، ذات 
أضلـع، يحملهـا الفرسـان ف الـسروج 
بعـد  بـا  ويتقاتلـون  أرجلهـم،  تـت 

التضارب بالسيوف والرماح)6). 
والدبـوس: عصـا قصـيرة برأسـها 
ذات  معدنيّـة  كرويّـة  أو  مكعّبـة  كتلـة 
ف  الفرسـان  يحملهـا  حـادّة،  أسـنان 

سروجهم عادة)7). 
والفرق بينهم أنَّ الدبوس كالعمود 
غير أنَّ العمود ل يكون إلّ قطعة واحدة 
مـن الحديـد بـرأس ضخـم ومضلـع، 
والدبـوس يكـون بـرأس كـروي ذات 

أسنانٍ حادّة)8). 

)5) السلح: 26. تهذيب اللغة13: 39. 
)6) مجلّة المورد، العدد 56، 1985م. تقنيّة السلح عند 

العرب : ص14. 
)7) العسكريّة العربيّة الإسلميّة: 159. 

العـدد  والـتراث:  الثقافـة  آفـاق  مجلّـة  اُنظـر:   (8(
السابع، 1415ه. الأسـلحة الخفيفة ف التراث 

الإسلمي: ص 52. 
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الآلات الواقية والدفاعيّة
الـذبِّ  ف  تسـتخدم  التـي  وهـي 
عن النفـس، وصـدِّ ضربات السـيوف 

والرماح، وهي عل أنواع: 

أ( الدرع 

الحديـد،  لبـوس  اللّغـة  ف  وهـي 
والجمع أدرع وأدراع ودروع، وتصغيره 
دريع، وهو حلقة الحديد وأدرع الرجل 

أي لبس الدرع. 
وهي رداء يُنسـج ويصنـع من موادّ 
مختلفـة، يرتديا المقاتـل؛ لتغطية صدره 
وظهره، وأحياناً ذراعه كاملة أو نصفها، 
للوقايـة من ضربات السـيوف، أو رمي 
السـهام، أو طعنات الرمـاح والخناجر. 
والدروع التي اسـتعملها العرب كانت 
مـن مختلـف المـوادّ، فمنهـم مـن لبـس 
دروعاً من جلد أو كتّان سـميك، وهي 
المعروفـة بالدروع السـهلة اللينة، مثل: 
والـدلص)2)،  الماذيـة)1)،  أو  البيضـاء 
الحديـد  مـن  يصنـع  كان  وأكثرهـا 

)1) الصحاح 6: 2491. 
)2) الع� 7: 99. 

والنحاس والفولذ، وهي إمّا أنْ تكون 
صفائـح مـن الصلـب تدعى لمـة، أو 
تنسـج من خلق حديديّـة رفيعة، تدعى 
زرد، وتختلف تسـميات الدروع بعضها 
عن بعـض حسـب شـكلها وحجمها، 
والمكان الذي صُنعـت فيه، والموادّ التي 
نُسـجت منها، فهناك الدروع السـلوقيّة 

المنسوبة إلى قرية باليمن)3). 
 وكذلـك الـدروع اليمنيّـة المسـمّة 
باليلـب التـي تصنـع من جلـود الإبل، 
ويخـرز بعضها ببعض)4)، وهنـاك أنواعٌ 
أُخـرى كـالماذيّـة، والخدبـاء، والزغفة، 

وغيرها)5). 

ب( البيضة 

هي غطاء يوضع عل الرأس؛ لحميته 
من السـيوف، والحجارة، والعصي، وما 
شـابه ذلك، وهي مصنوعة من الحديد، 
أو الموادّ المعدنيّـة الأخرى كالفولذ، أو 
مـن الجلود الثّخينة، تبطنهـا الموادّ اللينة 

)3) السلح: 29. 
)4) تهذيب اللغة 15: 277. جمهرة اللغة3: 1328. 

)5) السلح: 28. 
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كالقطن وغيره)1). 
وهـي مسـتديرة باسـتدارة الرأس؛ 
سـمّيت بذلـك لأنّـا عل شـكل بيضة 
النعام، لها مقدّم يُسمّى القَونس)2)، ولها 
مؤخّـرٌ من الـزرد المتّصل بـا؛ ليطرحه 
الرجل عـل ظهره)3)، وتنتهي من أعله 
بقمّـة مدبّبـة؛ لتنبـو السـيوف عنهـا إذا 

صادفتها، وليمكن نزعها ولبسها. 

ج( المغفر

وهـو حلقـات مـن الحديـد توضع 
عل الـرأس؛ لوقايته مـن الضربات)4)، 
وتتكـوّن مـن زرد أو حلقـات يجعلهـا 
المقاتل أسـفل البيضة أو القلنسـوة عل 
العنق لتحميه من الضربات)5)، ويصنع 

من الديباج أو الخز أسفل البيضة)6). 

د( الجوشن 

مـن  يلبـس  الـذي  الحديـد  اسـم 

)1) المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلم10: 105. 
)2) المخصصّ 2: 45. 

)3) المصدر نفسه2: 45. 
)4) الع� 4: 406. النهاية ف غريب الحديث3: 374. 

)5) الصحاح 2: 771. 
)6) لسان العرب 8: 433. القاموس المحيط3: 298. 

السـلح)7)، هو دِرْعٌ حديدي متّخذ من 
حِلَـقِ الحديد المتداخلـة بعضها ببعض، 
تلبس حول الجزء الأوسـط من الجسم، 

فوق الثياب)8). 

هـ( الترس

عبـارة عن صحيفـة من المعـدن أو 
الخشب، تُمسَـك باليد بواسطة مثبت ف 
جوف الترس، يسـتخدم لحميـة المقاتل 

عند الشتباك القريب)9). 
 ومـن أسـمئه الجـوب، والجحفـة، 
والدرقـة، والمجـن، والفَـرض، وغـير 

ذلك)10). 

القسم الثاني: الأسلحة الثقيلة 
وهي الأسلحة التي تكون غالباً ذات 
حجمٍ كبير، وذات وزنٍ ثقيل، تتاج إلى 
أكثر من شخص لتحريكها واستخدامها 

 والرمي با، وقد أخذها العرب ـ غالباً ـ

)7) الع� 6: 37. 
)8) القاموس المحيط1: 1186. 

)9) مجلّة المورد، العدد 56، 1985م، تقنيّة السلح عند 
العرب: 15. 

)10) السلح30. 
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مـن الـروم والفـرس نتيجـةً للغزوات 
تطـوّرت  وقـد  بينهـم،  والمواجهـات 
أشكالها عب الأزمنة، وهي أنواع، منها: 
1ـ المنجنيـق والعـرّادع: التـي يُرمى 
بـا الحجارة)1)، وذلك بأنْ تشـدّ سـوارٌ 
مرتفعـة من الخشـب، يوضـع عليها ما 
يـراد رميه، ثـمّ يضرب بسـاريةٍ توصله 
لمـكان بعيد جـدّاً، وهي آلـة قديمة قبل 

وضع النصارى البارود والمدافع)2). 
والمنجنيق معرّبةٌ، وأصلها بالفارسيّة 
)مـن چي نيك(، أي: مـا أجودن، وهي 

مؤنّثة)3). 
اسـتعملها ف  النبـي‘  أنّ  وذكـر 
حصـار الطائف بعـد أنْ أشـار عليه با 

سلمن الفارس)4). 
والعرّادع بالتشديد، هي شيء أصغر 

من المنجنيق)5). 
2ـ الدبابة: وتُعرف بالضب أيضاً)6)، 

)1) الصحاح 4: 1455. لسان العرب10: 338. 
)2) تاج العروس 13: 63. 

)3) الصحاح 4: 1455. 
)4) الكامل ف التاريخ2: 266. 

)5) الصحاح 2: 508. 
)6) الع� 7: 37. 

وهي آلةٌ تتّخذ للحرب وهدم الحصون، 
وذكر ابن الأثير أنّا: آلة تتّخذ من جلود 
وخشـب، يدخل فيها الرجال لتقيهم ما 
يرمي الأعداء من فوقهم، فيقرّبونا من 
الحصـن المحـاصر لينقبوه بـا)7). وذكر 
ابـن الأثـير أنّ النبـي‘ قـد اسـتخدم 

الدبابة ف حصار الطائف)8). 

آلات الحرب في وقعة كربلاء
ل تسـعفنا المصـادر التـي تناولـت 
وقعـة الطـفّ بالكثـير حول الأسـلحة 
المستخدمة ف تلك الوقعة، ول أنواعها، 
ولعلّ سبب ذلك أنّ المرويّات عن الطفّ 
ركّزت عـل الأحداث الرئيسـة آنذاك، 
دون اللتفـات إلى بعض الجزئيّات التي 
ل تذكـر غالبـاً، إلّ إذا كانت ذات أهّية 
ف تغيـير مجريـات الحـرب وأحداثهـا، 
كاسـتخدام بعض الأسلحة التي تلعب 
دوراً هامّـاً ف قلـب موازيـن معركة ما، 
ومع ذلـك يمكن من خـلل الجزئيّات 
البسـيطة ـ هنا أو هناك ـ التعرّف بشكل 

)7) النهاية ف غريب الحديث والأثر 2: 96. 
)8) الكامل ف التاريخ2: 266. 
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عام عل الأسـلحة المسـتخدمة ف وقعة 
الطـفّ، وتتّضـح من خلل ذلـك عدّة 

ملحظات: 
أ( لم يرد ف كتب التاريخ التي نقلت 
أحـداث الطفّ ذكر للأسـلحة الثقيلة، 
وغيرهـا،  والدبابـات  كالمنجنيقـات 
بالرغم من وجودها واستعملها من قبل 
المسـلم� ف غزواتهـم زمـن النبـي‘ 
وبعـده، كـم تقـدّم، ومـن عـدم ذكرها 
يتّضح أنّا غـير موجودة؛ لأنّ مثل هذه 
الأسـلحة لها أثر بارز ف المعارك، وغالباً 
مـا تذكـر إذا وجدت لأهّيتهـا، يضاف 
إلى ذلك أنّ هذه الأسـلحة تسـتخدم ف 
مـاصرة الحصـون ودكّها، وحيـث إنّه 
ل توجـد حصون ف معركـة الطفّ فل 

حاجة لها.
التاريخيّـة  ب( تعرّضـت المرويّـات 
عـن وقعـة الطـفّ، للأسـلحة الخفيفـة 
والـدروع، إلّ أنّـا نـادراً مـا تعرّضـت 

لمسمّياتها. 
نعم، نقل الدربندي ف أسرار الشهادة 

رواية عن أب مخنف جاء فيها أنّم: »نزلوا 
على الحسـين×، وهـم في سـبعين ألف 
فارس وراجل، وليس فيهم شـاميّ، ول 
حجـازيّ، ول بـصريّ، وكلّهم من أهل 
الكوفة، ومعهم السيوا الهنديّة، والرماح 

الخطّيّة، والحراب المجليّة«)1). 
وهـذه الروايـة تبـّ� بعـض أنـواع 

السلح ف واقعة كربلء، وهي: 
 1ـ السيوا الهنديّة: وهي السيوف 
التـي تصنـع ف الهنـد، وتسـتورد منها؛ 
لأنّا ذات نوعيّة وجودة عالية كم تقدّم. 
 2ـ الرمـاح الخطّيّة: نسـبة إلى الخطّ 
أو خطّ هجر، موضع باليممة)2)، نسبت 
مَـل من بـلد الهند  إليـه لأنّـا كانـت تُْ

فتُقَوّم به)3). 

)1) أسرار الشـهادات 2: 147. لم نجـد هـذه الرواية 
ف المصـادر الأوّليّة التي نقلت مرويّات أب مخنف 
كتاريخ الطبي، والبلذري، وغيرها. وكذلك لم 
نجد لها أثراً ف النسخة المتداولة ف مقتل أب مخنف، 
ولعلّها ف نسخة أُخرى من هذا المقتل لم تصل إلينا. 
وهو ما صّرح به الدربندي&، حيث قال: بل وف 
بعض النسخ لأب مخنف... جاء بالرواية المذكورة. 

)2) تهذيب اللغة 6: 293. مقاييس اللغة2: 154. 
)3) الصحاح 3: 1123. 
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ويسـتفاد مـن بعـض المرويّـات أنّ 
هنـاك نوعاً مـن السـهام، وهو السـهم 
المثلّـث)1)، حيـث جـاء فيهـا أنّ الإمام 
الحسـ�× عندما »ضعف عن الستال، 
فبينـما هو واقف إذْ أتـاه حجر فوقع على 
جبهته، فسالت الدماء من جبهته، فأخذ 
الثوب ليمسـحه عن جبهته، فأتاه سهم 
محدّد، مسموم، له ثلاث شعب، فوقع في 

قلبه...«)2). 
والـدور الذي لعبته هذه الأسـلحة 
مختلف، فهناك أسـلحة كثر استخدامها 
بشـكلٍ واضـح، مثـل السـهام، »حتّـى 
أصبح هذا السلاح الوحيد الذي أصاب 
جميع أفراد معسكر اممام الحسين× بما 

)1) انقسمت الآراء ف هيئة السهم المثلّث، فهناك رأي 
يحتمل أنّه لهُ رأس واحد كبير ورأسان أصغر منه. 

 والتأثير الأساس ـ سواء ف الرمي أو ف الإصابة ـ
للكبـير دون الصغيريـن. وإنّم تأثيرهـا جانبي أو 
قليـل، ول يمنعان الرامي من الرمي. ول السـهم 
مـن النطلق. ومـن المحتمل أن تكون الشُـعب 
الثلث من خلف النبلة ل من أمامها. أضواء عل 
ثورة الحس�: 196. ويحتمل أيضاً أنّه نصل واحد 

ذو أضلعٍ ثلثة. 
)2) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 39. مثير الأحزان: 

55. بحار الأنوار 45: 53. العوالم: 295. 

فيهم النساء والأطفال«)3). 
وأمّا الرمح، فكان دوره كبيراً أيضاً؛ 
فقد حُمل عل عدد مـن أهل بيت الإمام 
الحس�× وأصحابه بالرمح، وأصاب 
منهم إصابة كبيرة، نذكر منها موردين: 
الأوّل: مـا ذكـر ف مـصع برير بن 
خضير، وأنّه بعـد أن اعتركا هو ورضي 
بن منقذ العبدي، وقعد برير عل صدره 
»حمل عليـه ]كعب بـن جابـر الأزدي[ 
مـح حتّى وضعه في ظهره، فلمّا وجد  بالرُّ
مح بـرك على ]رضّي بن  ]بُريـر[ مسّ الرُّ
مُنسـذ العبـدي[ فعـضّ بوجهـه، وقطع 
طـرا أنفـه، فطعنـه كعـب بـن جابـر 
حتّـى ألسـاه عنه، وقـد غيّب السّـنان في 

ظهره«)4). 
الثاني: ف مصع الإمام الحس�×؛ 
فقـد ذكـر الطـبي، عـن أب مخنـف أنّه 
لّمـا ضرب زُرعـة بـن شريـك التميمـي 
الحسـ�× عل كفّه اليسرى، وضرب 
]ضربـة أخرى[ عل عاتقه، ثمّ انصفوا 

)3) الستراتيجيّة الحربيّة ف معركة عاشوراء: 134. 
)4) تاريخ الطبي 4: 329. 
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عنه وهو ينوء ويكبـو حمل عليه ف تلك 
الحال سـنان بـن أنـس النخعـي فطعنه 

بالرمح، فوقع×)1). 
وذكر سـبط ابن الجوزي ف التذكرة 
ـم عدّوا ما ف جسـد الإمام فوجدوه  أنَّ
وأربعـاً  برمـح،  طعنـة  وثلثـ�  ثلثـاً 

وثلث� ضربة بسيف)2). 
وأمّـا السـيف، فهو أبرز الأسـلحة 
آنـذاك، وقـد  المسـتخدمة ف الحـروب 
ذكـرت المقاتـل العديـد مـن حـوادث 
كربـلء ومقاتل بعض أهـل البيت^ 
والأصحاب بالسـيف، ومن الشـواهد 
والأمثلـة عل ذلـك ما تقـدّم نقلـه آنفاً 
عـن ابن الجـوزي، كم أنّ منهـا ما ذكره 
الطـبي عن أب مخنف حول عبد الل بن 
الحسـن×، ذلـك الغلم الـذي حاول 
الـذود عن عمّه ح� أراد كعب بن بحر 
أن يـوي عل الإمام الحسـ�×، فقال 
الغـلم: »يابـن الخبيثة، أتستـل عمّي؟! 
فضربـه بالسـيف فاتّسـاه الغـلام بيـده، 

)1) تاريخ الطبي 4: 346. 
)2) تذكرة الخواصّ 2: 168. 

فأطنّها إلى الجلدع، فإذا يده معلّسة...«)3). 
ومن الأسـلحة التي استُخدمت ف 
معركـة الطـفّ العمود، ومن الشـواهد 

عل ذلك: 
الفضـل  أب  مقتـل  ف  ورد  مـا  1ـ 
العبّـاس، مـن أنّـه×: »ضربـه  ملعـون  
هامتـه،  ففلـق  حديـد،  مـن  بعمـود 

فستله...«)4). 
2ـ مـا جاءَ مـن إنَّ أُمّ وهب بعد أن 
رأت زوجها يقاتل ب� يدي الحس�× 
أخذت عموداً، ثمّ أقبلت نحو زوجها، 
تقـول لـه: فـداك أب وأمّـي قاتـل دون 

الطيّب� ذرّيّة ممّد)5). 
ذكـر  فقـد  والمغفـر،  الـدرع  وأمّـا 
الأسـود  أنّ  مخنـف  أب  عـن  الطـبي، 
بـن أب شـبيب ـ وكان أشـجع الناس ـ 
ح� خرج للباز تاشـاه معسـكر عمر 
بن سـعد لقوّته »فأخذ ينادي: أَل رجل 
لرجـل! فسالَ عُمَر بن سَـعْد: أرضخوه 

)3) تاريخ الطبي4: 344. 
)4) معالي السبط� 1: 446- 447. 

)5) البداية والنهاية 8: 197. 
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بالحجـارع. قـال: فرُمـي بالحجـارع مـن 
كلّ جانـب، فلمّا رأَى ذلـِكَ ألسى درعه 

ومغفره، ثمّ شدّ على الناس...«)1). 
ف  اسـتعمل  ممـّا  الحجـارة  أنّ  كـم 
عـدّة  وف  الوسـائل  كأحـد  كربـلء 
مواضع، ومن الأمثلة عل ذلك ما تقدّم 
آنفاً كـم أنّ منها ما ذكر مـن أنّ القوم لّما 
حاصروا مسـلمً وضربه بكير بن حمران 
أشرفـوا عليـه مـن فـوق ظهـر البيـت 
فأخـذوا يرمونـه بالحجارة حتـى أُثخن 
بالحجـارة وعجـز عـن القتـال)2). وقد 
حـرّض عمرو بن الحجاج أصحابه عل 
رمي الحس� وأصحابه بالحجارة عندما 
قال لهم موبّخـاً: »والله لو لم ترموهم إلّ 

بالحجارع لستلتموهم«)3). 

المصادر 
عاشوراء،  معركة  في  الحربيّة  الاستراتيجيّة 
المقدّسة،  الحسينيّة  العتبة  الح��س��ني،  نبيل 
في  الغابة  أُس��د  1435ه.  ط1،  ك���رب���اء، 
معرفة الصحابة، علي بن محمد ابن الأثير، 
في  الإصابة  1409ه.  ب����يروت،  ال��ف��ك��ر،  دار 

)1) تاريخ الطبي 4: 338 ـ 339. 
)2) تاريخ الطبي 4: 280. 

)3) تاريخ الطبي 4: 331. الإرشاد: 2: 103.

حجر  اب��ن  علي،  ب��ن  أحم��د  الصحابة،  تميز 
العسقاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، 
العلميّة،  الكتب  دار  م��ع��وّض،  محمد  وع��ل��ي 
ثورة  على  أض��واء  1415ه.  ط1،  ب����يروت، 
ال��ص��در،  ص���ادق  محمد  الحسين×،  الإم��ام 
مؤسّسة دار الكتاب الإسامي، ط3، 1430ه، 
الدربندي،  عابد  ب��ن  آغ��ا  الشهادات،  أس��رار 
تحقيق: محمد جمعة، وعبّاس ماّ عطية، درا 
الأضواء، بيروت، ط1، 1429ه. إكمال الأعلام 
الطائي  الله  عبد  ب��ن  محمد  الكلام،  بتثليث 
الغامدي،  بن حمدان  سعد  الجياني، تحقيق: 
جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، ط1، 1404ه. 
الباذري،  بن يحيى  أحمد  الأشراف،  أنساب 
دار  الزركلي،  وري��اض  زكّ���ار،  سهيل  تحقيق: 
الأنوار  بحار  1417ه.  ط1،  ب��يروت،  الفكر، 
محمد  الأطهار،  الأئمّة  أخبار  لدرر  الجامعة 
باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، ط2، 
1403ه. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر، 
تاج  1407ه.  ب��يروت،  الفكر،  دار  كثير،  ابن 
العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى 
دار  علي شيري،  الزبيدي، تحقيق:  الحسيني 
والملوك  الُأمم  تاريخ  1414ه.  بيروت،  الفكر، 
الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري(،  )تاريخ 
مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403ه. تاريخ 
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، دار صادر، 
بذكر  الُأمّ��ة  من  الخ��واصّ  تذكرة  ب����يروت. 
سبط  قرغلي،  بن  يوسف  الأئمّة،  خصائص 
بن الجوزي، تحقيق: حسن تقي زاده، المجمع 
1433ه.  ب���يروت،  البيت^،  لأه��ل  ال��ع��الم��ي 
أحمد  ب��ن  محمد  منصور  أب��و  اللغة،  تهذيب 
دار  مرعب،  الأزه��ري، تحقيق: محمد عوض 
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إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م. 
الأزدي،  الح��س��ن  ب��ن  محمد  اللغة،  جمهرة 
للماين،  العلم  دار  بعلبكي،  رم��زي  تحقيق: 
الروضة المختارة شرح  بيروت، ط1، 1987م. 
الحديد  أبي  اب��ن  السبع،  العلويّات  القصائد 
المعتزلي، الأعلمي للمطبوعات، بيروت. الزاهر 
أحمد  بن  محمد  الشافعي،  ألفاظ  غريب  في 
ب��ن الأزه����ري اله����روي، تح��ق��ي��ق: مسعد عبد 
أبو  السلاح،  الطائع.  دار  السعدني،  الحميد 
اله��روي  الله  عبد  بن  س��اّم  بن  القاسم  عُبيد 
الضامن،  ص��الح  ح��اتم  تحقيق:  ال��ب��غ��دادي، 
مؤسّسة الرسالة، ط2، 1405ه. شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد 
عبد  بن  حسن  د.  تحقيق:  اليمني،  الحميرى 
ود.  الإري���اني،  علي  بن  ومطهر  العمري،  الله 
المعاصر،  الفكر  دار  الله،  عبد  محمد  يوسف 
إسماعيل  الصحاح،  1420ه.  ط1،  ب���يروت، 
ب��ن حّم����اد الج���وه���ري، تح��ق��ي��ق: أحم���د عبد 
ط1،  ال��ق��اه��رة،  العلم،  دار  ع��طّ��ار،  الغفور 
1376ه. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل 
1401ه.  ب����يروت،  ال��ف��ك��ر،  دار  ال��ب��خ��اري، 
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ابن سعد، 
بيروت،  ص��ادر،  دار  عبّاس،  إحسان  تحقيق: 
العسكريّة العربيّة الإسلاميّة،  ط1، 1968م. 
المحاكم  الُأمّ���ة،  كتاب  خطّاب،  شيت  محمود 
1403ه.  قطر،  الدينيّة،  وال��ش��ؤون  الشرعيّة 
البحراني،  الله  عبد  الإمام الحسين،  العوالم، 
المهدي×،  الإم����ام  م��درّس��ة  ون��ش��ر:  تحقيق 
أحمد  بن  الخليل  العين،  1407ه.  ط1،  قم، 
الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. 
إبراهيم السامرائي، دار الهجرة، قم، ط2، 

بن  يحيى  بن  أحم��د  البلدان،  فتوح  1410ه. 
ين المنجد،  جابر الباذري، تحقيق: صاح الدِّ
لجنة النهضة المصريّة، القاهرة، 1956م. فقه 
الملك بن محمد بن  العربيّة، عبد  اللغة وسرّ 
دار  فائز محمد،  الثعالبي، تحقيق:  إسماعيل 
الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1416ه. الفكر 
وْقي العسكري في واقعة الطفّ، عماد تالي  السَّ
الناصري، رسالة دكتوراه، مقدّمة إلى جامعة 
القاموس  2014م.  ب��غ��داد،  في  المستنصريّة 
آب��ادى،  ال��ف��يروز  يعقوب  ب��ن  محمد  المحيط، 
ب���يروت،  ال��رس��ال��ة،  ون��ش��ر: م��ؤسّ��س��ة  تحقيق 
بن  علي  التاريخ،  في  الكامل  1426ه.  ط8، 
الكرم، ابن الأث��ير، دار ص��ادر، بيروت،  أبي 
الشيباني،  عمر  أب��و  الجيم،  كتاب  1385ه. 
القاهرة، 1394ه.  الإبياري،  إبراهيم  تحقيق: 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب 
خلدون،  ابن  الرحمن  عبد  والبربر،  والعجم 
دار إحياء التراث، بيروت، ط4. لباب التأويل 
الخ��ازن،  محمد  بن  علي  التتريل،  معاني  في 
الكتب  دار  ش��اه��ن،  ع��ل��ي  ت��ص��ح��ي��ح: مح��م��د 
العلميّة، بيروت، ط1، 1415ه. لسان العرب، 
محمد بن المكرّم، ابن منظور، أدب الحوزة، 
قم، 1405ه. مثير الأحزان، محمد بن جعفر 
الحيدريّة،  المطبعة  نما،  ابن  البقاء،  أبي  بن 
النجف، 1369ه. مجلّة المورد، مج12، العدد 
4، لعام: 1404ه مقال: كتاب السّماح في أخبار 
ين السيوطي، تحقيق: نوري  الرماح، جال الدِّ
ال��ع��راق.  الإع����ام،  وزارة  القيسي،  حم���ودي 
ابن  النحوي،  إسماعيل  ب��ن  علي  المخصص، 
دار  ��ال،  الج��فّ إبراهيم  خليل  تحقيق:  سيده، 
معالم  1417ه  ط1،  ب��يروت،  التراث،  إحياء 
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التنزيل، الحسن بن مسعود البغوي، تحقيق: 
ال��ع��ك، دار الم��ع��رف��ة، ب��يروت،  ال��رحم��ن  عبد 
أح��وال  في  السبطين  معالي  1406ه.  ط1، 
الحسن والحسين÷، محمد مهدي الحائري، 
معجم  قم، ط1.  الرضي،  الشريف  انتشارات 
دار  الح��م��وي،  الله  عبد  ب��ن  ي��اق��وت  البلدان، 
معجم ديوان  التراث، بيروت، 1399ه.  إحياء 
الأدب، إسحاق بن إبراهيم الفارابي، تحقيق: 
الشعب،  دار  مؤسّسة  عمر،  مختار  أحم��د  د. 
القاهرة، 1424ه. معجم مقاييس اللغة، أحمد 
السام  عبد  زك��ريّ��ا، تحقيق:  ب��ن  ف���ارس  ب��ن 
مح��م��د ه����ارون، مكتب الإع����ام الإس��ام��ي، 
قبل  العرب  تاريخ  في  المفصّل  1404ه  ق��م، 
الإسلام، د. جواد علي، دار الساقي، بيروت، 
بن  الموفّق  الحسين×،  مقتل  1422ه.  ط4، 
السماوي،  محمد  تحقيق:  أحم��دالخ��وارزم��ي، 
1413ه.  ط5،  قم،  اله��دى،  أن��وار  انتشارات 
مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي بن شهر 
النجف،  أس��ات��ذة  م��ن  لجنة  تحقيق:  آش���وب، 
الحيدريّة، النجف، 1376ه. النهاية في غريب 
ي��ن اب���ن الأث���ير،  الحديث والأث��ر، مج��د ال��دِّ
ال��زاوي، ومحمود محمد  تحقيق: طاهر أحمد 
الطناحي، مؤسّسة إسماعيليان، قم، 1364ه. 
ش. الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك الصفدي، 
مصطفى،  وتركي  الأرن���اؤوط،  أحم��د  تحقيق: 
وقعة  1420ه.  ب���يروت،  ال��ت��راث،  إح��ي��اء  دار 
الطفّ، محمد هادي اليوسفي، مؤسّسة النشر 
قم،  الم��درّس��ن،  لجماعة  التابعة  الإس��ام��ي 

ط3، 1417ه. 

محمد باقر الهاشمي

***

آل الأشعث

آالأشـعث  إلى  ينتسـبون  مَـن  هـم 
بـن قيـس(، أُسرع عُرفت بالعـداء لأهل 
في  دور  لبعضهـم  وكان  البيـت^ 
مناهضـة اممـام الحسـين×، ورسـوله 
مسلم بن عسيل، وثورع المختار.

الأشعث بن قيس وسيرته 
الأشـعث بـن قيس بن معـد يكرب 
الكندي، يكنىّ أبا ممـد)1)، وقد انتهت 
إليـه زعامـة قومه قبـل الإسـلم، وقدم 
مـع وفدٍ مـن قومه عـل رسـول الل| 
ف السـنة العاشرة، وأسـلموا جميعـاً)2)، 
وارتـدّ بعد وفاتـه| مع ثلّـةٍ من قومه، 
فأسـلم  بكـر،  أب  إلى  وأُحـضر  فـأُسر 
وأطلقـه، كـم زوّجـه أختـه أم فـروة)3)، 
»فلـمّا اسـتخلف عمـر خـرج الأشـعث 
مـع سـعد إلى العراق، فشـهد السادسـيّة 
والمدارـن... واختطّ بالكوفة داراً في كندع 

)1) اُنظـر: الطبقات الكبى 2: 22. السـتيعاب 1: 
133. أسد الغابة: 118. 

)2) الستيعاب 1: 133. 
)3) الطبقات الكبى 5: 10. 
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ونزلهـا...«)1)، ولّما صار الأمر لعثمن وُلّي 
مـن قبلـه عـل أذربيجـان)2)، وكان يبه 
مائـة ألف درهم من خراجها سـنوياً)3)، 
وزوّج الأشعث ابنته لبن عثمن)4)، فلمّ 
قُتل عثمن، وآل الأمر لأمير المؤمن�× 
لم يقـرّه عليهـا، وطالبـه بالمـال الذي ب� 
يديـه)5)، والسّـير إليـه، وقـد فعـل ذلك 
عـل مضضٍ من أمره كم يشـير إلى ذلك 
قوله لجمعة من أصحابه: »إنّ كتاب علي 
أوحشـني وأخاا إن سرت إليه يطالبني 
بـمال أذربيجان، وإن سرت إلى معاوية، لم 
يطالبني بشيء، واللّحاق عندي بمعاوية 
أصلح...«)6)، ولول حياؤه من قومه بعد 
ما أبدوه من اعتراضٍ عليه لفعل)7). وقد 
التحـق بأمـير المؤمن�×، وشـهد معه 

)1) الستيعاب 1: 134. 
)2) وقعـة صفّ�: 20. مروج الذهب 5: 130. سـير 
أعـلم النبـلء 2: 41. تهذيب الكـمل 3: 289. 

تاريخ مدينة دمشق 9: 14. 
)3) الغارات1: 365. تاريخ الطبي 4: 100. 
)4) وقعة صفّ�: 20. الأخبار الطوال: 156. 

)5) الفتوح 2: 502 ـ 503. 
)6) الفتوح 2: 504. 

)7) اُنظر: الفتوح 2: 504. 

صفّـ�، وهو ممنّ ألـزم أمير المؤمن�× 
بقبول التحكيم)8)، وأنْ يكون الأشعري 
أبو موسـى هو الحكم عنهـم ل غيره)9). 
وعـدّه بعضهم مـن الخـوارج، والمارق� 
من الدين)10)، وجـاء ف بعض المصادر: 
أنّه وجماعة من الخوارج بايعوا ظبّاً خارج 
الكوفـة!)11)، ول يعلـم وجـه عـدّه من 
الخوارج، فإنّه خرج مع أمير المؤمن�× 
ف النهـروان، وقـد يكـون ذلـك لقرب 
شـخصيّات الخوارج منه، ومعونته لهم ـ 
كم سـيتّضح ـ فُعدَّ بذلـك خارجيّاً، نعم 
يمكن عدّه من المنافق�؛ وقد وصفه أمير 
المؤمن� بذلك، ولعنـه)12)، وأنَّ فيه ميلً 
لمعاوية؛ ويدلُّ عل ذلك رغبته بالسّير إلى 
معاوية، وأنّه أصلح، ثمّ إنّه ممنّ أعان ابن 

ملجم عل قتل أمير المؤمن�×)13). 

)8) أُسد الغابة 1: 98. 
)9) وقعة صفّ�: 499. تاريخ الطبي 5: 51. مروج 

الذهب 2: 402. الفتوح 4: 198. 
)10) الملل والنحل )الشهرستان( 1: 114. و1: 27. 

)11) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 4: 75. 
)12) نج البلغة: خطبة 19. 

)13) الطبقات الكبى 3: 36. 
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»إنَّ  فيـه:  المؤمنـ�×  أمـير  قـال   
جنـاح  الله  عنـد  يـزن  ل  الأشـعث 
مـن  الله  ديـن  في  أقـلّ  وأنّـه  بعوضـة، 
عفطـة عنـز«)1)، وكان× قـد نى عن 
الصّـلة ف مسـجده)2)، وقـد اعتب ابن 
أصـل  الأشـعث  مواقـف  الحديـد  أب 
كلّ فسـادٍ واضطـراب ف خلفـة أمـير 
المؤمنـ�×)3). »ويسـال: أعرق العرب 

في الغدر آل الأشعث بن قيس«)4). 

آل الأشعث وأهل البيت^
أمّـا نسـل الأشـعث، فلـم يكونـوا 
لأهـل  العـداء  ف  منـه  حـالٍ  بأفضـل 
البيـت^، فقـد كانـت جعـدة بنـت 
الأشعث زوجةً للإمام الحسن×، ومع 
ذلـك فلم تـرعَ هذه الصلة؛ إذ اسـتطاع 
معاوية أنْ يرغّبهـا بالمال والتزويج بابنه 
يزيـد إنْ هـي قتلت الإمام الحسـن×، 
ففعلـت مـا أُمرت بـه، فوف لهـا معاوية 

)1) الحتجاج )الطبس( 1: 281. 
)2) الكاف 3: 490. 

)3) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 2: 279. 
)4) التذكرة الحمدونيّة 3: 24. 

بالمال، ولم يف لها بالزواج من يزيد)5). 
أمّا أبناء الأشعث: فمحمد وقيس، 
كانا من عينة جيوش بني أُميّة ف الكوفة، 
ويدهم الضّاربة، وكان لكليهم دور بارزٌ 
ف مواجهة الإمام الحس�× وماربته، 
ومـن قبـل ذلك مسـلم بن عقيـل، وف 
بعض المرويّـات ما يدلّ عل قرب ممد 
بن الأشـعث من ابن زيـاد، فقد جاء ف 
الإرشـاد: »ودخـل ابن زيـاد السصر...، 
فلـمّا أصبح جلـس مجلسـه، وأذن للناس 
فدخلوا عليه، وأقبل محمد بن الأشـعث، 
فسـال: مرحباً بمن ل يسـتغش ول يتهم، 

ثمّ أقعده إلى جنبه...«)6). 
كـمن أنّ إسـحاق وإسـماعيل، كان 
الأوّل منهـم مـن أعـداء المختـار، وممنّ 
تـّ� الفرصـة للقضـاء عليـه، كـم هو 
ظاهـر بعـض المصـادر)7)، والآخر كان 

)5) انُظر: أنساب الأشراف 3: 59. الستيعاب ف معرفة 
الأصحـاب 1: 389. شرح نـج البلغـة )ابن أب 
الحديد( 16: 11. عيون الأنباء ف طبقات الأطباء: 

174. مقتل الحس� × )الخوارزمي( 1: 74. 
)6) الإرشاد 2: 57. 

)7) اُنظر: تاريخ الطبي 4: 521. أنسـاب الأشراف 
 .398 :6
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مع الحجّاج الثقفي، ومن أهل المشـورة 
عنده)1)، كم كان من ندمائه عل ما يظهر 

من بعض النقول)2). 
وقـد زوّج الحجّـاج ابنـه ممـداً من 
ميمونة بنت ممد بن الأشعث »...وأراد 
مـن ذلك، اسـتمالة جميـع أهلهـا وقومها 
إلى مصافاتـه؛ ليكونـوا لـه يـداً عـلى من 

ناوأه...«)3). 
ومـن آل الأشـعث عبـد الرحمن بن 
ممـد ف جيش الحجّاج، ومـن المقرّب� 
منـه، وقد انقلب عليه لحقاً. وكان ممنّ 
تعـاون مع مصعـب بن الزّبـير عل قتل 

المختار، كم سيتّضح. 
والمسـتحصل مـن ذلك وغـيره أنّ 
المناصريـن  مـن  كانـوا  الأشـعث  بنـي 
للأمويّ�، والمشـارك� لهم ف حروبم، 
وجرائمهم ضدَّ أهل البيت^؛ هذا ما 

)1) اُنظـر: تاريـخ الطـبي 5: 141. اُنظـر: أنسـاب 
الأشراف 7: 310. وسـوف يكون تقيق اسـمه 
وهل هو إسـحاق بن الأشـعث، أم بـن ممد بن 

الأشعث ف )إسحاق بن ]ممد[ بن الأشعث(.
)2) اُنظر: أنساب الأشراف 13: 417. 

)3) الإمامة والسياسة 2: 29. 

أشـارت إليه جملة من الأخبـار؛ كالذي 
رواه الكلينـي& ف الـكاف، عن الإمام 
الصّـادق×، قـال: »إنّ الأشـعث بـن 
المّمنـين×،  أمـي  دم  في  قيـس شرك 
وابنتـه جعدع سـمّت الحسـن×، وابنه 

محمّد شرك في دم الحسين×«)4). 

أبن�اء الأشعث والنهضة الحسينيّ�ة
تمثّلت مواجهة أبناء الأشعث وبعض 
أحفـاده للنهضـة الحسـينيّة، ف مراحل 

ثلثة: 

الأولى : ما قبل عاشوراء

 وهي المدّة التي شـهدت إرسال أهل 
الكوفة الكتب إلى الإمام× يدعونه إلى 
القدوم إليهم، فأرسـل مسـلمً ليستطلع 
أمر الكوفة، ويوافيه بأخبارها. وقد تمثّل 
دور أبناء الأشعث ف هذه الحقبة بم يل: 
ومكاتبـة  بالـولء  التظاهـر  أ( 
ذلـك؛  بعـد  والنقـلب  الإمـام×، 
فقـد كان قيس بـن الأشـعث ممنّ كتب 
القـدوم،  إلى  يدعـوه  الإمـام×،  إلى 

)4) الكاف 8: 167. 
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وأنَّ الكوفـة ممهّـدة كـم يجـب لوصوله 
نكـث  لكنـّه  حكومتـه×،  وإقامـة 
وتنكّـر لحقاً، وانضمَّ لبـن زياد، وقد 
 ذكّـره الإمـام× ـ مع جماعـة ممن معه ـ 
بذا الأمر فأنكره! ومن جملة ما قال×: 
»... يـا قيس  بن  الأشـعث، يـا يزيد بن 
الحـارث، ألم تكتبـوا إلّي أن قـد أينعـت 
الثّمار، واخضّر الجنـاب، وإنّما تسدم على 

جند لك مجنّد؟!...«)1). 
أبنـاء  مكاتبـة  أسـباب  تليـل  وف 
الأشـعث الإمـام×، يمكـن الذهاب 
 إلى أنّـم خافوا نجاح نضـة الإمام×
ـ عسكريّاً ـ ف الكوفة، فيفتضح ـ حينئذٍ 
ـ أمرهم، وينكشـف ولؤهم الأموي، 
فبـادروا  للقتـل،  عرضـة  يجعلهـم  ممـّا 
لمكاتبتـه× دفعـاً لمحتمـلت المرحلـة 
القادمـة، فلـمّ اسـتقامت الكوفـة لبني 
أُميّـة، وسـيطر ابن زيـاد عليها سـيطرة 
تامّة، كشفوا عن حقيقتهم، فلم يعد من 

حاجةٍ لمثل هذا التّظاهر. 

)1) تاريخ الطبي 4: 323. الإرشـاد 2: 98. أنساب 
الأشراف 3: 188. 

ب( تخذيـل النـّاس، وتخويفهم من 
الحـرب القادمة، وهـو ما كان لـه الأثر 
البـارز ف تفـرّق النـّاس عن مسـلم بن 
عقيـل، وكان لمحمـد بن الأشـعث 
دور كبـير ف هـذا الأمـر)2)، وتفصيـل 
ذلك ف ملّه آاُنظر: محمد بن الأشعث(. 
ج( حمـل هانـئ بـن عـروة وإقناعه 
بلقـاء ابن زيـاد ف القـص)3)، وقد كان 
هذا الأمـر سـبباً ف بقاء هانىء سـجيناً 
بـادىء الأمـر، ثمّ صِـير إلى قتلـه، وقد 
طلـب ممد بن الأشـعث مـن ابن زياد 
أنْ ل يقتلـه؛ لأنّه هو مـن أقنعه بالقدوم 
عليه، فرفض ابن زياد طلبه)4)، ولم يكن 
منه إلّ الرّضا التامّ والتّسـليم بفعل ابن 

زياد)5). 
د( تقـصّي مـكان مسـلم بـن عقيل، 
ومعرفة مكانه، وإبـلغ ابن زياد بذلك، 
واختلفـت الروايـات ف أنَّ ابـن تلـك 
 العجـوز التـي بـات عندهـا مسـلم

)2) الإرشاد 2: 50 ـ 53. 
)3) تاريخ الطبي 4: 259. الإرشاد 2: 46 ـ 47. 

)4) تاريخ الطبي 4: 284. الفتوح 5: 61. 
)5) الإرشاد 2: 50. 
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ليلتـه هل أخب عبـد الرحمن بن ممد بن 
الأشعث)1)، أَم أباه ممد بن الأشعث)2)؟ 
وعل أيّ حال، فليس ف هذا الختلف 
الأشـعث  أبنـاء  التّأكيـد عـل ولء  إلّ 
وأحفـاده لبني أُميّة، وقد بعـث ابن زياد 
ممد بن الأشـعث مع سـتّ� أو سـبع� 
رجـلً لجلـب مسـلم بـن عقيـل، وكان 
 ،ًممد بن الأشـعث قـد آمن مسـلم
ولكنـّه لم يـف بأمانـه)3)، وقـد ذكر ذلك 
الإمام الحس�× ف خطابه مع قيس بن 
الأشـعث، فقال×: »أتريـد أن يطلبك 
بنو هاشـم بأكثر من دم مسـلم بن عسيل 
الّذي غرّه أخـوك؟ والله، ل أعطي بيدي 
إعطاء الذّليل، ول أفرّ فرار العبد...«)4). 
الأشـعث  لأبنـاء  أنَّ  والمحصّـل:   
دوراً كبيراً ف مواجهة النهضة الحسـينيّة 
ف مرحلـة مـا قبـل عاشـوراء، وكانـوا 
التـي  والرّكائـز  الأدوات  أهـمّ  أحـد 

)1) تاريخ الطبي 4: 279. الفتوح 5: 52. الإرشـاد 
 .57 :2

)2) مروج الذهب 3: 58. 
)3) مقاتل الطالبي�: 68 ـ 69. 
)4) أنساب الأشراف 3: 188. 

اعتمـد عليها ابـن زياد لبسـط نفوذه ف 
الكوفـة، والسـيطرة عليهـا، والقضـاء 
عـل الحـراك الدائـر فيها، وقتل مسـلم 
وهانئ، وغيرها مـن المناصرين للإمام 

الحس�×. 

الثانية: في عاشوراء

تؤكّـد المصـادر التاريخيّـة أنَّ أبنـاء 
الأشـعث كانوا ف جيش عمر بن سـعد 
الموجّه لحـرب الإمام الحسـ�×؛ فقد 
»كان قيس بن الأشـعث على ربع ربيعة 
وكندع في جيش عمر بن سعد«، »ومحمد 
بن الأشـعث بن قيس الكنـدي أيضاً في 
ألـف فـارس«)5)، ول غرابـة ف ذلـك، 
بعـد معرفة ما كان مـن أمرهم قبل هذه 
المرحلـة، فقد كان كلٌ مـن ممد وقيس 
ابني الأشـعث من قادة الجنـد كم يظهر 
مـن كثير مـن النصوص، التي كشـفت 

عن اعتمد ابن زياد وابن سعد عليهم! 
بالمواجهـة  منهـم  كلٌّ  يكتـفِ  ولم 
العسكريّة، بل تعدّى الأمر للتجرؤ عل 

)5) الأمالي )الصدوق( 220 ـ 221. 
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الإمـام الحسـ�×، وإنـكار قرابته من 
رسـول الل|)1)، والطلب منه أنْ ينزل 

عل حكم يزيد)2)! 
ولّمـا قُتل الإمام الحسـ�× سَـلَب 
قيس قطيفتـه!)3)، وحُملت رؤوس الآل 
والأصحـاب عل يد مجموعـة يتقدّمهم 

قيس بن الأشعث)4). 

 الثالثة: ما بعد عاشوراء

لم تختلف هذه المرحلة عن سـابقاتها 
الأشـعث  أبنـاء  ومواجهـة  عـداء  ف 
للنهضة الحسـينيّة بكافّـة امتداداتها، بل 
لقي بعضهـم حتفه ف مواجهة الثورات 
التـي نادت بالثـأر للإمام الحسـ�×، 
ول سـيّم ثـورة المختـار الثقفـي، فقـد 
التحق ممد بن الأشـعث بابـن الزبير، 
وقـاد المعارك ف مواجهـة المختار، حتّى 
لقـي حتفـه ف إحداهـن مـع اثنـ� من 

)1) الأمالي )الصدوق(: 221. 
)2) تاريخ الطبي 4: 323. 

)3) أنساب الأشراف 3: 204. 
)4) تاريـخ الطـبي 4: 439. أنسـاب الأشراف 3: 

 .207

بنيه)5). 
وأمّـا قيـس فقـد لقـي حتفـه عـل 
يـد المختـار قصاصـاً لمحاربتـه للإمـام 

الحس�×، ونبه لقطيفته×. 
وأمّـا إسـحاق بـن الأشـعث، فهو 
وقـوم من أهـل الكوفـة، ترقّبوا ضعف 
المختـار، لينقضّـوا عليـه، ويصطفّوا إلى 
جنب أعـداء المختار، فلمّ بلـغ الأمر ما 
رامـوا، كان مـع جماعـة مـن الكوفة من 
أوائل من خرجـوا لمحاربته وماصرته، 
وكذا عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث، 
فقـد بعثه مصعـب بن الزبـير لمحاصرة 
المختـار)6). وكان عبـد الرحمن بن ممد 
ممن اعترض عـل مصعب بـن الزبير لّما 
بدا له أنْ يعفو عمّن استسـلم من جيش 
المختـار، فقـال: »تُـلىَّ سـبيلهم يـا بـن 

الزبي؟! اخترنا، أو اخترهم!«)7)
ومحصّـل الكلام: أنَّ أبناء الأشـعث 
كانـوا مـن أشـدّ المناصريـن لبنـي أُميّة، 

)5) مروج الذهب 3: 98. 
)6) تجارب الأمم 2: 207. 
)7) تجارب الأمم 2: 211. 
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وأحـد الركائز المهمّة ف تقوية حكمهم، 
وبسـط نفوذهـم عـل الكوفـة، مضافاً 
لدورهـم الرئيـسي ف مواجهـة النهضة 
الحسـينيّة وآثارهـا، وهـو دورٌ لم يقتص 
تعـدّى  بـل  فحسـب،  المشـاركة  عـل 

للسّلب والنهّب والقتل. 

لعن بني الأشعث
ورود ف رواية عن الإمام الصّادق× 
يظهـر منها أنّـم ملعونون لعنـاً خاصّاً؛ 
ففـي الكاف)1)، عـن سـدير، أنَّ أبا عبد 
الل الصّـادق× طلـب منـه أنْ يجـد له 
امـرأة من الكوفة ليتزوّجها؛ لما ف نسـاء 
هـذه المدينـة مـن جمـال وحسـن تبعّل. 
فقـال سـدير للإمـام×: »قـد أصبتها 
ـ جعلـت فـداك ـ فلانـة بنت فـلان ابن 
محمد بن الأشعث بن قيس...«، فقال له 
الإمام×: »يا سدير، إنّ رسول الله| 
لعـن قومـاً فجـرت اللّعنـة في أعسابهـم 
إلى يـوم السيامـة، وأنـا أكـره أن يصيب 

جسدي جسد أحد من أهل النار«. 

)1) الكاف 5: 569. 

بنـي  أي  ـ  أنّـم  ف  ظاهـرة  وهـي 
الحـر  نقـل  ملعونـون،  ـ  الأشـعث 
الروايـة  هـذه  الوسـائل  ف  العامـل& 
ف كتـاب النـكاح، ف أبـواب مقدّمات 
النـكاح وآدابه: »بـاب كراهـة التزويجِ 
باِمرأعٍ يكون أبوها أو جدّها مَلعُوناً على 

لسان النبي‘«)2). 
مشـمولون  هـم  ذلـك  إلى  مضافـاً 
باللعن العام الوارد ف زيارة عاشـوراء، 
»اللهـمّّ العـن العصابـة التـي جاهدت 
الحسـين، وشـايعت وبايعـت وتابعـت 

على قتله، اللهمّّ العنهم جميعاً«. 
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محمد باقر الهاشمي

***
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آل الأشيقر

أُسرع علويّة سكنت كربلاء وترّفت 

بخدمة المشاهد المسدّسة في كربلاء. 

وهي فرعٌ من آل زحيك، من سللة 

السـيّد ممد عل الأشـيقر ابن أب ممد 

الحسـن، وينتهي نسـبها إلى أب الحسـن 

ممد المحدّث ابـن أب الطيّب طاهر بن 

حسـ� القطعي بن موسـى أب السبحة 

ابن أمير الحاجّ إبراهيم المرتض الأصغر 

ابن الإمام موسى الكاظم×)1). 

نزحت من مقابر قريش ف الكاظميّة 

واسـتوطنت كربـلء ف القـرن العاشر 

الهجـري، ويطلق أهالي كربـلء عل آل 

الأشيقر تسـمية بيت شاه، والشاه تعني 

الملك، أطلقها أمير السند عند زيارته إلى 

كربلء، وعند عودته إلى الهند اصطحب 

معه بعضهم، وأقطعهم مقاطعة زراعيّة 

ف أقليم السند، سجّلت باسمهم)2). 

)1) تراث كربلء: 186. عشائر كربلء وأُسرها: 13. 
)2) بيوتات كربلء القديمة: 142. 

الخدمة في العتبتين 
كانـت هذه الأسُرة مـن الأسُر التي 
تولّـت سـدانة العتبـة، والخدمـة فيهـا، 
وكانت السـدانة عل شكل فرق يسمّى 
كلّ منهابـ)كشك()3)، وأطلق عل فرقة 
آل الأشيقر كشك الأشيقر، كم أنّ لكلّ 
فرقة رئيسـاً يسـمّى )سر كشك(، وأوّل 
مـن تـولّى ذلك السـيّد عبد الحسـ� بن 
ممـد الأشـيقر، وبيده فرمـان الأسرة، 
وبعد وفاته تولّه السيّد هاشم الأشيقر، 
ومـن بعده السـيّد يوسـف السـيّد أحمد 
الأشيقر، ومن ثمّ السيّد حميد السيّد عل 
الأشـيقر، ومن ثمّ السـيّد هاشـم السيّد 
ممد عل الأشـيقر)4) الـذي ثُبّت حينها 
ف ديـوان الأوقاف، ومن ثـمّ انتقل أمر 
الصاحـب  عبـد  السـيّد  إلى  الكشـك 

يوسف الأشيقر)5). 

)3) كشـك: بمعنـى النظّـارة. اُنظـر: دائـرة المعـارف 
الحسينيّة )الكرباس(، تاريخ المراقد 2: 49. 

)4) هذه الأسـمء هم دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة. 
دفناء العتبة الحسينيّة المقدّسة: 93. 

)5) بيوتـات كربلء القديمـة: 142. تاريخ المراقد 2: 
 .48
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سرة وعلماؤها
ُ
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تمتّاز أُسرة آل الأشـيقر بالعديد من 
رجالتها وعلمئها البارزين، ومن أعيان 
هذا البيت: السيّد مهدي ابن السيّد عل 
بن السـيّد باقر الأشـيقر، الذي كان من 
قـادة الثورة التـي قام با مـع ممد عل 
الهـر عـل الحكـم العثـمن ف كربـلء، 
والتـي عرفت بثورة الأشـيقر، وأبو الهر 

سنة 1294ه، 1876م. 
ومنهم: السـيّد يوسـف ابن السـيّد 
أحمد بن عبد الحس� الأشيقر، شخصيّة 
مميّـزة، ولـه مكانـة مترمة ف الأوسـاط 
الجتمعيّة، وكان مبّاً للأدب، ويمتلك 
مكتبـة كبـيرة وقيّمـة)1). وبـرز منهـم: 
السـياس السـيّد عبد الصاحب السـيّد 
يوسف أحمد الأشيقر، وكان من أقطاب 
الحزب الوطني الديمقراطي ف كربلء، 
وقـد أصدر جريدة شـعلة الأهالي سـنة 
السـيّد ممـد عـل  1960م، وشـقيقه 
يوسف الأشـيقر، وهو مولع بالتدوين، 

وله مؤلّفات قيّمة)2). 

)1) عشائر كربلء وأُسرها: 13. 
)2) بيوتات كربلء القديمة: 143. 

كـم أنّ منهـم السـياس الإسـلمي 
الكريـم حمـزة  عبـد  إبراهيـم  المعـاصر 
الأشـيقر المعـروف بإبراهيـم الجعفري 
الذي انتمـى للحركة الإسـلميّة وكان 
من قادتها، وعارض نظام البعث وشغل 
عدّة مناصب بعد سـقوطه أهّها رئاسة 
ثـمّ  2006م،  ـ   2005 عـام  الـوزراء 
وزراة الخارجيّـة 2011ـ 2018م، لـه 

عدّة بحوث ومؤلّفات ودراسات.
وغيرهم العديد مـن رجالت هذه 

الأسرة العلويّة. 
بعـض  الأسُرة  هـذه  آثـار  ومـن 
الحوانيـت الموقوفة بسـوق العرب، ولها 
وقفيّة خاصّة، والواقف لها عل الحردان، 
والموقـوف عليه السـيّد ممد بن السـيّد 
حمزة الأشيقر، وهو أوّل الدفناء ف العتبة 

الحسينيّة المقدّسة)3). 

المصادر
بيوتات كربلاء القديمة، السيّد عبد الصاحب 
دار  ال��ب��اغ،  م��ؤسّ��س��ة  الله،  نصر  آل  ن��اص��ر 
تراث كربلاء، سلمان  سلوني، ط1، 1432ه. 

)3) عشائر كربلء وأسرها: 13. دفناء العتبة الحسينيّة 
المقدّسة: 93- 94. 
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للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة  طعمة،  ه��ادي 
ط2، 1403ه. دائرة المعارف الحسينيّة، تاريخ 
المركز  ال��ك��رب��اس��ي،  ص���ادق  محمد  المراقد، 
1424ه.  ط1،  لندن،  للدراسات،  الحسيني 
دفناء في العتبة الحسينيّة المقدّسة، د. حميد 
مج��ي��د ه����دّو، وس��ام��ي ج���واد ك��اظ��م، العتبة 
ط1،  الإع����ام،  قسم  الم��ق��دّس��ة،  الحسينيّة 
1432ه. عشائر كربلاء وأسرها، سلمان هادي 
آل طعمة، دار المحجّة البيضاء، ط1، 1418ه.

علي عبد الرضا الساعدي ـ عدنان الشامي

***

) آل الله )عزَّ وجلَّ
تسـمية وردت في الـتراث الحسـيني 

كـما في بعض كلـمات اممام الحسـين× 

وبعض الزيارات والشـعر الحسيني وغي 

ذلـك، وأُريد بهـا أهل بيـت العصمة، أو 

أهل بيت اممام× وأنصاره.

وآل الله: أولياؤه وأتباعه، ومن يؤول 
أمرهم إليه، وكلّ مَن هو قريب منه تعالى 
بطاعة، أو بمكان، كسـكن إلى جوار بيته 
الحـرام ونحو ذلـك، فنسـبة الآل إلى الل 
نسـبة إضافة وتشيف، كنسبة الناقة إليه 

تعـالى ف قولـه عـزَّ مـن قائـل: )ئا 

ئە ئە ئو ئو()1). وكذا شـهر 
الل وبيت الل، وغير ذلك. 

1ـ إطلاقات آل اّلل في التاريخ 
أُطلقت تسـمية آل الل ف النصوص 
التاريخيّة عل مـوارد متعدّدة، وف أزمنة 

متفاوتة: 
منهـا: إطلقهـا عل قريـش، حيث 
الل،  وجـيران  الل،  آل  تسـمى  كانـت 
عبـد  يقـول  ذلـك  وف  الل،  وسـكّان 
جيـش  شّر  الل  دفـع  عندمـا  المطّلـب، 

أبرهة، حيث أراد هدم الكعبة: 
ذمــتــه  في  الله  آل  ــحــن  ن

قدم)2)  عهد  على  فيها  نزل  لم 
وفي بعض الروايات:

خلا  قد  فيما  الله  آل  نحن 
لم يزل ذاك على عهد أبرهم)3). 
أنّ   وف هـذه الأبيـات دللـة عـل 

)1) سورة الأعراف: 73. 
)2) العقد الفريد 3: 266 . 

)3) مروج الذهب 3: 106. بحار الأنوار 15: 140. 
وقـد وردت هـذه الأبيـات ف مصـادر كثـيرة مع 

اختلف يسير ف بعض مفرداتها. 



274

تسـمية قريش أو أهل مكّة يعود إلى عهد 
إبراهيم×، قال الإمام الصادق×: »إنّما 
سمّوا: آل الله؛ لأنّهم في بيت الله الحرام«)1)، 
وقد تأكّـد هذا الإطلق عـل قريش بعد 
تشّفهـم بـولدة النبي بينهـم، فقد روي 
أنّـه‘ لّما ولد وظهرت تلـك الكرامات 
الباهرة والمعاجز العظيمة عظمت قريش 

ف العرب، وسمّوا: أهل الل)2). 
ومنهـا: إطلقهـا عـل أهـل مكّـة، 
كم يسـتفاد ذلك من بعـض النصوص، 
لّمـا  أنّـه‘  النبـي‘  عـن  كالمـروي 
اسـتعمل عتـاب بـن أسـيد بعـد الفتح 
عامـلً عل مكّـة، قال له: »اسـتعملتك 

على أهل الله«)3). 
ولعـلّ إطـلق آل الل عـل قريـش 
وأهل مكّـة بلحاظ واحد، هو جوارهم 

للبيت وولدة النبي‘ بينهم. 
ومنهـا: إطلقهـا عـل أهـل القرآن 
وحملتـه، كـم ف المـروي عـن أنـس عن 

)1) بحار الأنوار 15: 258. 
)2) الخرائج والجرائح 1: 21. 

)3) الطبقات الكبى 5: 446. 

النبـي‘، أنّه قـال: »إنّ لله تعالى أهلين 
مـن النـاس، قيـل: مـن هـم يا رسـول 
الله؟ قـال: أهـل السـرآن هـم أهـل الله 

وخاصّته...«)4). 

2ـ آل اّلل في التراث الحسيني 
الـتراث  ف  الل  آل  وردت  لقـد 
اللفظـة ف  إذ جـاءت هـذه  الحسـيني؛ 

بعض الروايات والزيارات: 
منهـا: ما رواه الأصبغ بن نباتة، عن 
الحسـ�×، قـال: »نحن الذيـن عندنا 
علم الكتـاب وبيان ما فيه، وليس لأحد 
مـن خلسـه ما عندنـا؛ لأنّا أهـل سّر الله، 
فتبسّـم في وجهي، ثمّ قـال: نحن آل الله 
وورثـة رسـوله، فسلـت: الحمـد لله على 

ذلك...«)5). 
ومنهـا: مـا روي عن جابـر بن عبد 
الل الأنصـاري عندمـا زار الحسـ�× 
يـوم العشيـن مـن صفـر، وقـف عند 
رأس الحسـ� وكبّ ثلثاً، ثمّ خرّ مغشيّاً 
عليه، فلمّ أفاق، قال: »السلام عليكم يا 

)4) سنن ابن ماجة 1: 78. 
)5) مناقب آل أب طالب 3: 211. 
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آل الله، السلام عليكم يا صفوع الله«)1). 
ومنها: ما تضمّنته زيارة الحس�× 
ف النصف من رجب، المسمّة بالغفيلة: 
الزيـارع  »مـن  المفيـد:  الشـيخ  قـال 
المخصوصـة: زيارع النصـف من رجب، 
فـإذا أردت ذلـك،  بالغفيلـة)2)،  تسـمّى 
وأتيـت الصحن، فادخل وكـبّر الله ثلاثاً، 
وقـف على السبر، وقل: السـلام عليكم يا 
آل الله، السلام عليكم يا صفوع الله...«)3). 
الإمـام  كلم  تضمّنـه  مـا  ومنهـا: 

الحس�× للعلويّات ليلة العاشر: 
فقـد ورد ف أحـداث ليلـة العـاشر 
ووقائعها: أنّه لّما جاء حبيب مع أصحابه، 
ليلـة وقف بـ� أطناب الخيـم، ونادى: 
»يا أهلنا، ويا ساداتنا، ويا معاشر حرارر 
رسول الله...، هذه صوارم فتيانكم آلوا 
أن ل يغمدوهـا إلّ في رقـاب من يبتغي 
الحسـين×:  فسـال  فيكـم...  السـوء 
، فخرجـن  اخْرُجْـنَ عَلَيْهِـمْ، يـا آلَ اللهِ

)1) بحار الأنوار 98: 329. 
)2) إنّم سمّيت بالغفيلة. لغفلة عامّة الناس عن فضلها 

وحرمانم منها. اُنظر: بحار الأنوار 98: 345. 
)3) بحار الأنوار 98: 345. 

وهـنّ ينتدبن، وهـنّ يسلن: حامـوا أيّا 
الطيّبون عن الفاطميّات...«)4). 

ويبـدو أنّ مفردة آل الل اسـتعملت 
ف أهل بيت النبي^ بوصفهم أولياءه 
وأصفيـاءه وذرّيـة نبيّه، كـم أنّ إطلقها 
عل نساء الحس�× باعتبار أنّن عيال 

الإمام وأهل بيته.
الل  آل  وردت  ذاتـه  السـياق  وف 
أيضاً ف زيارة بعض الأئمّة^، كزيارة 
الإمام الكاظـم والإمام الهادي÷؛ إذ 
جـاء ف الزيارة الأولى: »السـلام عليك 
أيّا العبد الصالح... السلام عليك يا آل 
الله«)5). وجاء ف الزيارة الثانية: »السلام 
عليك يا أبا الحسـن على بن محمد الزكي 

الراشد... السلام عليك يا آل الله«)6). 

3ـ آل الل في الشعر الحسيني 
كثر استخدام هذه الكلمة ف الشعر 
الحسـيني ورثاء ومصائب سيّد الشهداء 
قـول  منهـا:  الحسـ�×،  عبـدالل  أب 

)4) الدمعة الساكبة 4: 274. 
)5) بحار الأنوار 99: 16. 

)6) المصدر السابق 99: 64. 
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السيّد المرتض: 
فجيعةٍ  يوم عاشوراء كم من  أيا 

نزول)1).  كنت  الله  آل  الغرّ  على 
ومنها: قول أحمد عل خان: 
برحت ل  الله  آل  مصارع  تبكي 

أزكاها)2).  الله  صلاع  من  عليهم 
ومنها: قصيدة الشـيخ عبد الحس� 

الأعسم: 
خطيبـه شـتم  الله  آل  ويسـمع 

أبا الحسن الممدوح في محكم الكتب)3) 
ومنهـا: قـول الشـيخ ممد حسـ� 

كاشف الغطاء: 
بيوتكم  الظالمين  اقتحام  أأنسى 

 تروّع آل الله بالضرب والنهب)4). 

المصادر
التاريخ  م��ؤسّ��س��ة  ش��بّ��ر،  ج���واد  الطفّ،  أدب 
الحسن  الأوائل،  ق.  1422ه.  ط1،  العربي، 
ط��ن��ط��ا، ط1،  ال��ب��ش��ير،  دار  الله،  ع��ب��د  ب��ن 
أخبار  ل��درر  الجامعة  الأن��وار  بحار  1408ه. 
الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي، تحقيق: 
محمد ال��ب��اق��ر ال��ب��ه��ب��ودي، م��ؤسّ��س��ة ال��وف��اء، 
والجرائح،  الخرائج  1403ه.  ط2،  ب��يروت، 

)1) أدب الطفّ 2: 265. 
)2) نفس المصدر 6: 10. 

)3) نفس المصدر 6: 291. 
)4) نفس المصدر 10: 46. 

ين الراوندي، تحقيق ونشر: مؤسّسة  الدِّ قطب 
الإمام المهدي×، قم، بإشراف السيّد محمد 
الدمعة  الموحّد الأبطحي، ط1، 1409ه.  باقر 
الطاهرة،  والعترة  النبي  أحوال  في  الساكبة 
البهبهاني، مكتبة  الكريم  باقر بن عبد  محمد 
الأعلمي،  مؤسّسة  البحرين،  العامّة،  العلوم 
بيروت، ط1، 1408ه. سنن ابن ماجه، محمد 
وتعليق:  وترقيم  تحقيق  القزويني،  يزيد  بن 
الطبقات  الفكر.  الباقي، دار  محمد فؤاد عبد 
دار  اب���ن س��ع��د،  ب��ن س��ع��د،  الكبرى، مح��م��د 
ص��ادر، ب��يروت. مناقب آل أبي طالب، محمد 
ب��ن ش��ه��ر آش����وب، تصحيح وش��رح  ب��ن ع��ل��ي 
الأش��رف،  النجف  أساتذة  من  لجنة  ومقابلة: 

المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1376ه. 

نعيم سواري

***

آل أمية= بنو أمية
***

آل بكر بن وائل= بكر بن وائل

***

آل بويه = البويهيون

***

آل البيت = أهل البيت^ 
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آل ثابت

آل ثابـت من الأسُر العلويّة في كربلاء 
المسدّسة، وقد ترّا العديد من رجالتها 

بتولّي وسدانة العتبة العبّاسيّة.
هم من سللة آل زحيك، واشتهروا 
بآل ثابت نسبة إلى جدّهم السيّد ثابت بن 
ين سـلطان بن إدريس، وينتهي  كمل الدِّ
نسبهم إلى أب الطيّب بن الحس� أب عبد 
الل القطعي نقيب النقباء ابن موسـى أب 
سـبحة بن إبراهيم المرتـض الأصغر بن 

الإمام موسى الكاظم×)1). 
وأوّل مَن هاجر إلى كربلء المقدّسـة 
هـو أبـو عبـد الل الحائـري، من سـللة 
السـيّد إبراهيم المرتض المذكور، والجدّ 
الأعـل لسـادات آل زحيـك، وذلك ف 
مطلع القـرن الخامس الهجري، ويُعرف 

عقبه اليوم بـ آل ثابت وآل درّاج)2). 

مكانتهم وأهمّ رجالاتهم
لآل ثابـت مكانة مرموقـة ف مدينة 

)1) بيوتـات كربـلء القديمـة: 124. عشـائر كربلء 
وأسرها: 43 و44. 

)2) عشائر كربلء و أسرها: 41. 

كربـلء المقدّسـة، وكان لهـم ديـوان ف 
باب الطاق يرتاده الأشراف والوجهاء، 
وسـاهم الكثير منهم ف الحياة السياسيّة 

والإداريّة والجتمعيّة ف المدينة)3). 

من أبرز رجالات هذه الأسرة

السـيّد سلطان بن ثابت بن درويش 
آل ثابت، وكان حاكمً مطلقاً عل كربلء 

المقدّسة للأعوام 1245ـ 1253ه. 
والسـيّد جعفر بن حس� آل ثابت، 
وكان  الإدارة،  مجلـس  عضويّـة  تـولّى 
يتحـل بلطـف المعـش، وعلـوّ الهمّـة، 
وعفّة النفس، ومـكارم الأخلق، توفّ 
سنة 1343ه. وقد أعقب أربعة أولد، 
وهم: السـيّد ممد صادق، وكان زعيمً 
نافذ الشـخصيّة، وقف بوجه العثمنيّ� 
وطالبهم بالستقلل، ولكن السلطات 
العثمنيّـة اكتشـفت خطّتـه، واعتقلـت 
ممـد  السـيّد  وأفلـت  منهـم،  الكثـير 
صـادق منهم، واغتيل ف المسـيّب سـنة 

)3) بيوتـات كربـلء القديمـة: 124. عشـائر كربلء 
وأسرها: 41. 
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يـن، وكان  1335ه، والسـيّد كـمل الدِّ
يتمتّع بالحترام والثقة من أهالي كربلء 
المقدّسـة، توفّ 1347ه، والسـيّد ممد 
عـل الذي تولّى زعامّـة الأسرة، وكانت 
له منزلـة عالية ف المجتمـع الكربلئي، 
توفّ سـنة 1375ه. وخلفه نجله ممد 
سـعيد الـذي يتمتّـع بحـسّ أدب كبير، 
وهو من النسّـابة المعروفـ�، وله مكتبة 
عامرة. والسـيّد ممد حسـن كان رجلً 

من ذوي الصلح والورع والتقوى. 
وقـد بـرز مـن آل ثابـت ف القـرن 
العشيـن الميـلدي عـدّة شـخصيّات، 
منهم: ممد سعيد، وممد رضا، وجمال، 
أولد السيّد ممد عل آل ثابت، والسيّد 
ين والسـيّد عـزي، ولدا السـيّد  بـاء الدِّ

ممد حسن آل ثابت، وغيرهم)1). 

العبّاســيّة  العتبــ�ة  لشــؤون  المتولّــون 

المقدّسة من آل ثابت: 

ـ السـيّد ممـد عل بـن درويش بن 

)1) بيوتـات كربـلء القديمـة: 126 و127. عشـائر 
كربلء وأسرها: 43 و44. 

ممـد بن حسـ� بن ناصر بـن نعمة الل 
ين، نقيب  بن ثابت بن سـلطان كمل الدِّ
نقباء العراق، والجـدّ الأعل لآل ثابت، 
سـنة  إلى  1225ه.  سـنة  سـادناً  وكان 
1232ه. ولم يثبـت مـا إذا كان تاريـخ 

وفاته بانتهاء سدانته أم ل. 
ـ السـيّد ثابت بن درويش بن ممد 
السـابق،  السـادن  أخ  هـو  ثابـت،  آل 
تولّى سـدانة الروضة العبّاسـيّة من سنة 
1238ه.  سـنة  بعـد  مـا  إلى  1232ه. 

حتّى وفاته)2). 
ـ السيّد سعيد بن سلطان بن ثابت بن 
درويش بن ممـد آل ثابت، والذي تولّى 
سدانة العتبة العبّاسيّة من سنة 1265ه. 
وتـوفّ سـنة 1285ه. إثر مرض عضال 
ف إيـران، وكان متزوّجـاً مـن ابنـة شـاه 
إيران فتح عل القاجاري، وكان له خبة 

ف الصيد والرماية والفروسيّة. 
ـ السيّد حس� بن سعيد بن سلطان 
آل ثابـت، وهـو ابـن السـادن السـابق، 

)2) العبّاس رجل العقيدة والجهاد: 190. 
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وعندمـا تـوفّ والده كان صغير السـن، 
وقد تـمّ تعي� وصّي عليه، وهو السـيّد 
يـن،  الدِّ حسـ� ممـد عـل آل ضيـاء 
ين  الذي طلـب السـدانة من نـاصر الدِّ
شـاه القاجاري، وتمتّ الموافقة، وانتقل 
السيّد حس� بن سعيد إلى إيران، وتولّى 
سدانة الإمام الرضا×، وذلك من قبل 

شاه إيران)1). 

المصادر
بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب ناصر 
سلوني،  دار  ال��ب��اغ،  مؤسّسة  الله،  نصر  آل 
هادي  سلمان  كربلاء،  تراث  1403ه.  ط1، 
ط2،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة  طعمة، 
والجهاد،  العقيدة  رجل  العبّاس  ق.  1432ه. 
الأشيقر، مؤسّسة محبن،  يوسف  محمد علي 
وأسرها،  كربلاء  عشائر  1422ه.ق.  ط1، 
سلمان هادي آل طعمة، دار المحجّة البيضاء، 

ط1، 1418ه. ق. 

علي عبد الرضا الساعدي

***
آل حربآل جلوخان= آل سيد يوسف آل حرب

***

)1) بيوتـات كربـلء القديمـة: 125 و126. عشـائر 
كربـلء وأسرها: 41 و42. تـراث كربلء: 184 

و185. 

آل حرب

نسـل حرب بن أُميّة: عُرفوا بعدارهم 
للإسـلام وأهـل البيـت^ ودورهم في 

قتل الحسين×.

ميّة 
ُ
 حرب بن أ

هو حرب بن أُميّة بن عبد شمس)2)، 
كنيتـه أبو عمرو، ينتمي إلى قريش، وهو 
من قضاة العرب ف الجاهليّة)3)، وسـيّد 
مـن سـادات قومـه وزعيم بنـي أُميّة ف 
عـصه وقائدهـم ف حرب الفجّـار)4)، 

)2) وهنـاك من يذهب إلى أنّ أُميّة لم يكن من صلب 
عبـد شـمس، وإنّـم هو عبـد رومـي تبنـّاه عبد 
شـمس، فنسـبه إلى نفسـه. السـتغاثة 1: 76. 
وقـد يكون ما ورد عن أمير المؤمن�× ـ مخاطباً 
معاويـة ـ ناظـراً إلى هذا المعنى، حيـث قال:... 
ليس أُميّة كهاشم، ول حرب كعبد المطّلب، ول 
أبو سـفيان كأب طالب، ول المهاجـر كالطليق، 

ول الصيح كاللصيق. نج البلغة3: 17. 
)3) تاريخ اليعقوب 1: 258. 

حـروب  مـن  والمقصـود   .521  :6 الأغـان   (4(
الفجّـار: هـي الحـروب الأربعة التـي دارت ف 

أيّام الجاهليّة، والتي استحلّت فيها المحارم: 
 الأولى: بـ� كنانـة وهـوازن. الثانيـة: ب� 
قريـش وهـوازن. الثالثة: بـ� كنانـة وهوازن. 
الرابعـة: بـ� كنانـة وقريـش مـن جهـة، وبـ� 
هـوازن وقيـس عيلن مـن جهةٍ أخـرى. اُنظر: 

الأغان 22: 307- 311 
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ومـن حرب ينحدر آل أب سـفيان، فهو 
جـدّ معاويـة، والجـدّ الأكـب ليزيـد بن 
معاويـة، وكان معاصراً لعبد المطّلب بن 
هاشـم وقريباً منه، ثمّ تنافرا، فقال نفيل 
لحـرب: أتنافـر رجـلً هو أطـول منك 
قامـة، وأوسـم منـك وسـامة، وأعظم 

منك هامة، وأكثر منك ولداً؟!)1) 
 مات بالشـام، وزعمـت العرب أنَّ 

الجنّ قتلته بثأر حيّة)2). 
وآل حـرب بن خزيمـة الذين كانوا 
قد سكنوا قرية بالشام، هم غير آل حرب 
بن أُميّة، وقد اشـتبه الأمـر عل جيوش 
بني العبّاس عندما دخلوا قريتهم، فقيل 
لهـم: هذه قرية بني حرب، فظنوّهم بني 
حـرب بـن أُميّـة فاصطلوهـم، وأنزلوا 

عليهم وابل غضبهم)3). 

ميّة
ُ
أولاد حرب بن أ

مـن  أولد  أُميّـة  بـن  لحـرب  كان 
الذكـور والإنـاث، أمّـا الذكـور، فهم: 

)1) أنساب الأشراف 1: 73. 
)2) الأعلم 2: 172. 

)3) جمهرة أنساب العرب: 175. 

أبو سـفيان صخر، وعمرو، والحارث، 
وقيل: الوليد. 

وأمّـا الإنـاث، فهن: الفارعـة، وأُمّ 
جميـل العوراء زوجـة أب لهب، وأميمة، 

وأُمّ الحكم، وفاختة)4). 
وأضاف بعضهم إلى أولده الذكور: 
عمر)5)، ولعلّه هو نفسـه عمرو، فتكون 

الواو ف آخره ساقطة بالتصحيف. 

معــاداة آل حرب للحســين× وأهل 
البيت^

قد لعب آل حرب دوراً خطيراً ف إثارة 
الفتن والخلفات وتأجيج نيران الحروب 

لضرب الإسلم وأهل البيت^. 
وروي أنَّ أمير المؤمن�× عندما كان 
ف طريقه إلى صفّ�، نزل بكربلء، ثمّ نظر 
إلى شاطئ الفرات، وأبص هنالك نخيلً، 
فقال: »يا بن عبّاس، أتعرا هذا الموضع؟ 
فسال: ل يا أمي المّمنين ما أعرفه، فسال: أما 
إنّك لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجاوزه حتّى 
تبكي لبكاري. ثمّ بكى علي× بكاءً شديداً 

)4) أنساب الأشراف 5: 4. 
)5) جمهرة أنساب العرب: 112. 
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حتّى اخضلّت لحيته بدموعه، وسالت على 
صـدره، ثمّ جعل يسول: مـالي ولآل حرب 
ولآل أبي سفيان، ثمّ التفت إلى الحسين×، 
فسـال: صـبراً أبا عبـد الله، فلسد لسـي أبوك 

منهم مثل الذي تلسى منهم«)1). 
قال الشيف المرتض ف ديوانه: 
أُميّة وآل  حـــربٍ  لآل  فســـل 

أنْ تكون قّول إذا كنت ترضى 
سـيوفه النبـي  آل  عـلى  سـللتم 

وفلول الطلى  في  ثلوماً  ملئن 
دياركم عسر  الله  رسول  نساء 

وعويلا)2)  لوعة  منكم  يرجعن 
وقال مهيار الديلمي ف ديوانه: 
إنّما جنوا  حـــرب  آل  ومــــا 

بدي من  على  الضلال  ــادوا  أع
خصمه فاطــمٌ  مَن  ســـيعلم 

يرتدي)3) غــداً  نكال  بـــأيّ 
وقـد وردت جملـة آل حـرب أيضاً 
عل لسـان أنس بن حرب الكاهل ـ من 
أنصـار الحسـ�× ـ عندما بـرز لقتال 

يـن: 532. الأمـالي  )1) الفتـوح 2: 552. كـمل الدِّ
)الصدوق(: 694. بحار الأنوار 44: 252. 

)2) ديوان الشيف الرضي 3: 51. 
)3) ديوان مهيار الديلمي 1: 300. الغدير 4: 242. 

الأعداء وهو يرتجز ويقول: 
الرحمــــن شــــيعة  علــي  آل 

الشيطان وآل حـــربٍ شـــيعة 
ودودان كاهلهـا  علمـــت  قد 

والخندفيــون وقيـــس عيلان)4)
ولعـلّ سـبب التركيز عـل آل حرب 
دون آل العاص ـ رغم أنّ كليهم من أولد 
أُميّة بن عبد شمس، ولكلّ منهم تاريخه من 
الظلم والعداء لآل الرسول‘ ـ هو انتقال 
السيادة والرئاسة من أُميّة بن عبد الشمس 
إلى حـرب بن أُميّة، فـكان آل حرب أكثر 
تأثيراً مـن آل العاص عل مجريات الأمُور 
وتشيد قوى الشّ المنحرفة لمعاداة العترة 

الطاهرة من آل الرسول‘. 
وقد بلغ ظلم آل حرب درجة، دفع 
عبـد الملـك بـن مـروان لأن يكتـب إلى 
الحجّـاج كتابـاً يقول فيـه: »جنّبني دماء 
بنـي عبد المطّلب، فليس فيها شـفاء من 
الَحرَب)5)، وإنّيّ رأيت بني حرب سُلبوا 

ملكهم لّما قتلوا الحسين بن علي«. 

)4) بحار الأنوار 44: 320. 
)5) الَحـرَب: الغضب. النهاية 1: 259. 
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ولذلـك لم يتعـرّض الحجّاج لأحد 
من الطالبيّ� فيـم تبقّى من أيّام حكومة 

عبد الملك)1). 

المصادر 
الزركلي، ط5، 1980م،  ين  الدِّ الأعلام، خير 
دار العلم للماين. الأغاني، علي بن الحسن، 
أبو الفرج الأصفهاني، دار إحياء التراث العربي. 
ال��ص��دوق، تحقيق:  الأم��الي، محمد بن علي، 

)1) العقـد الفريـد 5: 134. جواهـر المطالـب 2: 
278. نعـم ف مصـادر أُخرى »آل سـفيان« بدلً 

»بني حرب«. 

1417ه،  ط1،  الإس��ام��يّ��ة،  ال��دراس��ات  قسم 
مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة. أنساب 
الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر الباذري، 
جمعيّة  1400ه،  ع���بّ���اس،  إح��س��ان  تح��ق��ي��ق: 
المستشرقن الألمانيّة. بحار الأنوار، محمد باقر 
المجلسي، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ط2، 
1403ه، مؤسّسة الوفاء. تاريخ اليعقوبي، أحمد 
بن أبي يعقوب، دار صادر، بيروت. جمهرة أنساب 
العرب، علي بن أحمد، ابن حزم، تحقيق: لجنة 
من العلماء، ط1، 1403ه، دار الكتب العلميّة. 
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي×، محمد 
بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي، تحقيق: 
پاسدار  المحمودي، ط1، 1416ه،  باقر  محمد 
إسام. ديوان الشريف المرتضى، شرح: محمد 

آل حرب)*(

إناثذكور

عمرو

الفارعة

الوليد

فاختة أُمُّ الحكم

أبو سفيان 
)صخر(

أُمُّ جميل 
)العوراء(

الحارث

أُميمة

عمر 
)عمرو(

)*( مشجّر آل حرب، واقتصرنا فيه على أبنائه وبناته.
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ديوان  الجليل.  دار  1417ه،  ط1،  التونجي، 
ط1،  الم��ص��ريّ��ة،  الكتب  دار  الديلمي،  مهيار 
1344ه. العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد 
ربّه الأندلسي، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، 
ط1، 1404ه، دار الكتب العلميّة. الغدير، عبد 
الكتاب  دار  1977م،  ط4،  الأميني،  الحسن 
العربي. الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق: 
علي شيري، ط1، 1411ه، دار الأضواء. كمال 
ين وتمام النعمة، محمد بن علي الصدوق،  الدِّ
الغفّاري،  أك��بر  علي  وتعليق:  وتصحيح  تحقيق 
معجم  الإس���ام���ي.  النشر  م��ؤسّ��س��ة  1405ه، 
1968م،  ط2،  كحالة،  عمر  العرب،  قبائل 
الحديث  النهاية في غريب  للماين.  العلم  دار 
ين ابن الأثير، تحقيق: طاهر  والأثر، مجد الدِّ
أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، ط4، 
البلاغة،  نهج  مؤسّسة إسماعيليان.  1364ش، 
عبده،  محمد  ش���رح:  علي×،  الإم���ام  خطب 

ط1، 1412ه، دار الذخائر. 

جفر السعدي
***

آل الدده 
المسدّسـة،  كربـلاء  في  علويّـة  أُسرع 
يرجـع نسـبهم إلى اممام علي بن موسـى 
الرضا×)1)، وقيل: هم من أحفاد السيّد 
إبراهيـم المجـاب ابـن محمـد العابـد ابن 

)1) تراث كربـلء: 187. بيوتات كربلء القديمة: 
282. عشـائر كربـلء وأُسرهـا: 102. طرائق 
الحقائـق 2: 154 حجري. الصلة ب� التصوّف 

والتشيّع: 441. 

اممام موسى الكاظم×)2). 
كلمة الدده هي لقب إحدى الطرق 
الصوفيّة البكتاشيّة)3)، وهم الدراويش، 
يلقّب با كلّ من ينتسب إليها، ويتدرّج 
ف مراتبهـا حتّى يصـل إلى مرتبة الدده، 
والـدده: كلمة أو مصطلح تركي، معناه 
الأب الروحي الكبير)4)، وأطلقت أوّل 
مرّة عل السيّد ممد خنكار ولي بكتاش 
ولي ابـن إبراهيم بـن عيسـى)5)، المتوف 

)2) مدينـة الحسـ�×: 72. ريحانـة الأدب 2: 6. 
نشيـه دانشـگاه ادبيات وعلوم انسـانی 120: 
505، مقالـة: حاجـي بكتـاش ولي وطريقـت 

بكتاشية: 505. 
)3) لهـم تكايا تسـمّى بـ)خانكاه(. ولهـم طريقتان، 
ها: التتلمذ والحصول عل الإجازة، والأخرى: 
لبـس الخرقة أي ثوب الدروشـة. ويدّعون أنّم 
تتلمـذوا عن الإمام الرضا×، ومنهم من قال: 
عن الإمام عل×. وأمّا مراتبهم فأربعة، وهي: 
المريـد، وهـو الـذي ينتسـب لأوّل مرّة لممرسـة 
الطقـوس الخاصّـة. البابا: وهـي مرتبة أعل من 
الأولى. الخليفـة: وهـي أعـل مـن الثانيـة، ولـه 
مكانـة عالية عنـد المنتم�. الدده: وهـي المرتبة 
العالية لديم، وهو الأب الروحي لهم. بيوتات 

كربلء القديمة: 287-285. 
)4) المصدر نفسه: 287. 
)5) المصدر نفسه: 282. 
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سنة 738ه)1)، وقيل: سنة 697ه)2). 
العـاشر  القـرن  ف  للعـراق  وقـدم 
أحفـاد  مـن  شـخص  أوّل  الهجـري 
المؤسّـس والزعيم الديني لهـذه الطريقة 
السـيّد ممد بكتـاش ولي، وهو السـيّد 
عبـد المؤمـن الـدده، وهو الجـدّ الأعل 
للُأسرة، أنشـأ له تكية عنـد باب القبلة، 
عـل يمـ� الداخل للصحـن الشيف، 
تعرف بالتكية البكتاشـيّة، وعندما توفّ 
دفن فيها، ويزار قبه من قبل الدراويش 
الذين يطلق عليهـم كلمة المسراة الذين 
يأتـون مـن تركيـا والبـلد الإسـلميّة، 
وهذه التكية من أقدم تكايا البكتاشيّة ف 
العـراق، ولم ينقطع اتصالها بالبكتاشـيّة 
من الـترك إلّ بعد الحرب العالميّة الأوُلى 
بإلغـاء  النقطـاع  سـنة 1914م، وزاد 

التكايا ف الجمهوريّة التركيّة)3). 
وسـكن هـذا البيـت ف ملّـة المخيّم 
الحاليّة بمحاذاة السور، والتي كانت قديمً 

)1) ريحانة الأدب 2: 7. 
)2) سرچشمه تصوّف در ايران: 210. 

)3) موسـوعة تاريـخ العراق ب� احتللـ� 4: 188. 
بيوتات كربلء القديمة: 283. 

تسـمّى بمحلّـة عيسـى، وكان لآل الدده 
بسـتان خـارج السـور، وقال بعـضٌ: إنَّ 
السيّد عبد المؤمن دده قام ببناء رمز ف هذا 
البسـتان يمثّـل مخيّم الإمام الحسـ�×، 
وذلك سنة 1853م، خارج سور المدينة، 

وهو ملّ المخيّم الحسيني الحالي)4). 
ثـمّ انتقلـت تولية التكيـة إلى حفيده 
السـيّد صادق بن جعفر الدده، صاحب 
الوقفيّة المشهورة سنة962ه ـ 1554م، 
وشقيقه السيّد إسمعيل سكن ف جنوب 
الحلة، التي تعرف اليوم بـ تكية الددوات، 
وبقيـت التوليـة تتنقـل ف أحفاد السـيّد 
صـادق بن جعفر الـدده، إلى أن وصلت 
إلى عميدهم السـيّد أحمد الدده الحسيني، 
للطريقـة  الأعـل  الرئيـس  قـام  حيـث 
البكتاشيّة ف تركيا بتنصيبه متولّياً ورئيساً 
عل التكية ف كربلء المقدّسـة، وقد توفّ 
بالطاعـون سـنة 1845م، اندمـج ابنـه 
السـيّد ممد تقـي المعـروف بالدرويش 
ف سلك خدمة العتبة الحسينيّة المقدّسة، 

)4) بيوتات كربلء القديمة: 284. 
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وتوفّ سـنة 1314ه)1) ودفنوه ف العتبة 
الحسينيّة المقدّسـة، ف الجهة الجنوبيّة من 
الصحـن الحسـيني الشيـف، عل يم� 

الداخل من باب القبلة)2). 
ثمّ انتقلت تولية التكية إلى ولده السيّد 
عبّاس بن السيّد ممد تقي، وله دور كبير 
ف نش التشيّع ف ألبانيا ومقدونيا)3)، ومن 
ثـمّ انتقلت إلى ولده السـيّد حسـ� عبد 
الحس�، وهو من وجهاء ورؤساء المدينة 
والسياسـي� البارزيـن فيهـا، وكان مـن 
رجال ثورة العشين، وقد عرف بحسن 
السـيرة وطيـب النفـس والوفـاء، وكان 
نائباً عن كربـلء ف البلمان العراقي إبّان 
الحكـم الملكي)4). توفّ سـنة 1948م ف 
خراسان، ونُقل جثمنه إلى كربلء، ودفن 
ف التكية البكتاشـيّة مع آبائه ف الصحن 
الحسيني الشيف)5). ومن أعقاب السيّد 

)1) تـراث كربلء: 187. عشـائر كربلء وأسرها: 
102. بيوتـات كربـلء القديمـة: 283. دفنـاء 

العتبة الحسينيّة المقدّسة: 112. 
)2) دفناء العتبة الحسينيّة المقدّسة: 112. 

)3) بيوتات كربلء القديمة: 285. 
)4) بيوتات كربلء القديمة: 284. 

)5) بيوتـات كربـلء القديمـة: 284. عشـائر كربلء 
وأسرها: 103. 

عبّاس: موسى وممد وجعفر، وهم من 
وجهاء وسكنة كربلء المقدّسة.

يحظـى السـادة آل دده بسـمعة طيّبة 
ف أوسـاط المدينـة، والحـترام من قبل 
الأهـالي، لمـا يتمتّعـون بـه مـن خصـال 
وسـيرة حميـدة، ولهم أوقاف واسـعة ف 
ناحية الحسـينيّة بكربلء المقدّسة تعرف 

بالدراويش)6). 

المصادر
بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب ناصر 
سلوني،  دار  ال��ب��اغ،  مؤسّسة  الله،  نصر  آل 
هادي  سلمان  كربلاء،  تراث  1432ه.  ط1، 
ط2،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة  طعمة، 
دفناء في العتبة الحسينيّة المقدّسة،  1403ه. 
كاظم،  ج��واد  وسامي  ه�دّو،  مجيد  حميد  د. 
الإع���ام،  قسم  الم��ق��دّس��ة،  الحسينيّة  العتبة 
محمد  م��يرزا  الأدب،  ريحانة  1432ه.  ط1، 
علي مدرّس، انتشارات خيام، ط4، 1374ش. 
سرچشمه تصوّف در ايران)بالفارسية(، سعيد 
نفيسي، مكتبة فروغي، ط1، 1343ش. الصلة 
مصطفى  د.ك��ام��ل  والتصوّف،  التشيّع  بين 
طرائق  ط2.  مصر،  الم��ع��ارف،  دار  الشيبي، 
حجرية،  طبعة  عليشاه،  معصوم  الحقائق، 
كربلاء  عشائر  1319ش.  س��ن��ة  ط���ه���ران، 
المحجّة  دار  آل طعمة،  وأسرها، سلمان هادي 

)6) بيوتـات كربـلء القديمـة: 285. تـراث كربلء: 
 .187
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البيضاء، ط1، 1418ه. مدينة الحسين× أو 
مختصر تاريخ كربلاء، محمد حسن الكليدار، 
تحت  مقالة  1367ه.  ط1،  النجاح،  مطبعة 
بكتاشيّة  وطريقت  ولي  بكتاش  حاجي  عنوان 
وقاسم  سبحاني  توفيق  الفارسيّة،  باللغة 
أن���ص���اري، مج��لّ��ة دان��ش��ك��ده أدب���يّ���ات وع��ل��وم 
تاريخ  موسوعة   .12 التسلسل  رق��م  إن��س��اني، 
الدار  العزّاوي،  عبّاس  احتلالين،  بين  العراق 

العربيّة للموسوعات، بيروت، ط1، 1425ه. 

علي عبد الرضا الساعدي

***

آل زحيك

في  السديمـة  العلويّـة  السبارـل  مـن 
كربـلاء المسدّسـة، وقـد تـرّا العديـد 
مـن أفرادهـا بسـدانة العتبتين المسدّسـتين 

الحسينيّة والعبّاسيّة المسدّستين. 

نسبهم
ينتهـي نسـبهم إلى إبراهيـم المرتض 
الأصغـر)1) ابن الإمام موسـى بن جعفر 
الكاظـم×. قـال صاحب كتـاب غاية 

)1) السـيّد إبراهيـم المرتـض والـذي يلقّـب بـأمير 
الحـاجّ، الذي كلّفه الخليفة العبّاس ليكون أميراً 
لقوافل الحجّ إلى الديار المقدّسـة ف مكّة والمدينة 

المنوّرة. أعيان الشيعة 5: 228. 

الختصـار: »وبنو المرتـى...، فيهم آل 
الحسـين السطعـي ابـن موسـى الثـاني ابن 
إبراهيـم المرتـى، وهـم بيـوت عديـدع، 
منهـم بيت عبـد الله بالحارـر، ومنهم بيت 
زحيـك المشـدي«)2). ويعدّ أبو ممد عبد 
الل الحائـري ـ الجـدّ الأكـب لآل زحيك 
ـ أوّل من سـكن كربلء، قـال ابن عنبة: 
»وانتسل أبو محمد عبد الله إلى الحارر، فَعَسِبه 
هنـاك يسال لهم بيت عبـد الله، وأَعسبَ أبو 
محمـد عبد الله مـن أربعة رجـال، وهم... 
وأبو الحـرث محمد، من ولـده آل زحيك، 
وهـو يحيـى بـن منصور بـن محمد بـن أبي 
الحـارث...«)3)، ومـن يحيى بـن منصور 
الملقّـب بزحيك أخذت الأسُرة اسـمها، 
اليـوم  وهـم  زحيـك(  بــ)آل  فعرفـت 
ثابـت، ومعهـم أولد  النقيـب وآل  آل 
عمومتهم آل سيّد يوسف وآل الأشيقر. 

مكانتهم وسدانتهم العتب�ات
آل زحيـك من القبائل العلويّة ذات 

)2) غاية الختصار ف البيوتات العلويّة المحفوظة من 
الغبار: 71. 

)3) عمدة الطالب: 215. 
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الشـأن الرفيع والسـطوة والجاه، تمتّعوا 
بنفـوذٍ كبـيٍر ف كربـلء المقدّسـة، ولهم 
دورٌ بارزٌ ف مختلف الجوانب والأنشـطة 
ف المدينـة، وقد سـمّيت إحدى ملت 
والتـي  باسـمهم)1)،  المقدّسـة  كربـلء 
كانـت قديمً تشـمل ملّت بـاب الخان 
وباب النجف وقسمً من ملّة المخيّم)2). 
بـرز آل زحيـك وآل فائـز كقوّتـ� 
السـلطة  عـل  تتنافسـان  رئيسـيّت� 
المدينـة، وتقدّمـان أفضـل  والنفـوذ ف 
ف  العلويّـة  النقابـة  لرئاسـة  رجالهـم 
كربـلء المقدّسـة، وقـد انتقلـت النقابة 
ب� الأسرت� لعشات المـرّات)3)، وقد 
وصـف ابـن بطّوطـة هـذا التنافـس ف 
رحلته، عندما زار كربلء المقدّسـة سنة 
726ه ـ 1326م، فقـال: »وأهـل هذه 
المدينـة طارفتـان: أولد زحيـك وأولد 
فارـز، وبينهـما نـزاع أبـداً، وهـم جميعـاً 
إماميّة، يرجعون إلى أب واحد، ولأجل 

)1) أعيان الشيعة 8: 424. 
)2) بيوتات كربلء القديمة: 115. 

)3) نقابـة الأشراف ف المـشق الإسـلمي حتّى ناية 
فترة حكم الأسر الجلئريّة: 84. 

فتنتهم ترّبت هذه المدينة«)4). 
والسـبب ف هـذه النزاعـات، هـو 
الحصول عل سدانة العتبت� المقدّست�، 
والـذي انتهـى بالتّفـاق عـل أن يتولّى 
آل فائـز نقابة الحائر، ويتـولّى آل زحيك 
الفـوضى،  انتهـت  وبذلـك  السـدانة، 

وأمنت المدينة)5). 
كانت السـدانة ف آل فائز إلى أواخر 
القـرن الخامـس الهجري تقريبـاً، إلى أن 
ورد كربـلء من بغداد أبو ممد عبد الل 
مـن أحفـاد إبراهيم الأصغر بـن الإمام 
زحيـك  آل  جـدّ  الكاظـم×  موسـى 
الذيـن يعرفون اليـوم بآل ثابـت، فتولّى 

سدانة المرقد العبّاس)6). 
وبعـد تنافس وكذا تداول للسـدانة 
فـترة طويلـة، وف حدود سـنة 940ه. 
تـولّى النقابة وللسـدانة المرقد الحسـيني 
السـيّد إدريـس بـن جمـاز آل زحيـك، 
ين، يصل نسـبه  وهـو الملقّـب ببهـاء الدِّ

)4) رحلة ابن بطوطة 1 : 231.
)5) بيوتات كربلء القديمة: 152. 

)6) مدينة الحس�×: 65. 
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إلى الحسـ� القطعـي ابن موسـى الثان 
ابن إبراهيم المرتض الأصغر ابن الإمام 

موسى الكاظم×)1). 
والمهمّ هو أنّ هذه الأسُرة من الأسُر 
التـي تشّفت بذه الخدمة إلى جانب آل 

فايز، وآل الحائري، وغيرها.

المصادر
أعيان الشيعة، محسن الأمن العاملي، تحقيق: 
حسن الأمن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 
1983م. بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب 
دار  ال��ب��اغ،  م��ؤسّ��س��ة  ن��ص��ر الله،  آل  ن��اص��ر 
سلوني، بيروت، ط1، 1432ه. تاريخ السدانة 
الحسينيّة، د. الكرباسي، إعداد: عبّاس جعفر 
الإمامي، انتشارات بيت العلم للنابهن، بيروت، 
لبنان، ط1، 1435ه. تاريخ المراقد، الحسين× 
وأهل بيته وأنصاره، محمد صادق الكرباسي، 
الم��رك��ز الح��س��ي��ني ل��ل��دراس��ات، ل��ن��دن، ط1، 
1426ه. رحلة ابن بطوطة، ابن بطّوطة، دار 
عمدة  1987م.  ط1،  ب��يروت،  العلوم،  إحياء 
الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي 
الحسيني، ابن عنبة، تحقيق وتصحيح: محمد 
حسن آل الطالقاني، المطبعة الحيدريّة، ط2، 
العلويّة  البيوتات  في  الاختصار  غاية  1380ه. 
زه��رة،  ب��ن  ي��ن  ال��دِّ ت��اج  الغبار،  من  المحفوظة 
تحقيق: صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدريّة، 
1383ه. مدينة الحسين، محمد حسن مصطفى 
ه.   1367 ط1،  بغداد،  النجاح،  كليدار،  آل 

)1) تاريخ السدانة الحسينيّة: 87. 

حتّى  الإسلامي  المشرق  في  الأش���راف  نقابة 
قاسم  د.  الأسر الجلائريّة،  فترة حكم  نهاية 

السامرائي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1. 

علي عبد الرضا الساعدي

***

آل زياد

هم سلالة زياد بن أبيه، لهم دور بارزٌ في 
محاربة اممام الحسين×، ونصرع الأمُويّين.

زياد بن أبي�ه نشأته وسيرته
عـام  الطائـف)2)،  ف  زيـاد  ولـد 
الفتـح)4)، وأسـلم  الهجـرة)3)، أو عـام 
ف عهـد أب بكر)5)، وتوفّــي ف الكوفة 

سنة52ه)6)، أو 53ه)7).

)2) تاريخ مدينة دمشق 19: 165. الواف بالوفيات 
15: 6. المعارف: 346. 

)3) سـير أعلم النبـلء 3: 494. ميـزان العتدال 
 .86 :2

)4) المعـارف: 346. الطبقـات الكـبى 7: 100. 
تاريخ مدينة دمشق 19: 165. 

)5) ميزان العتدال 2: 86. 
)6) مآثر الإنافة ف معالم الخلفة 1: 113. 

)7) المعـارف: 346. الكامـل ف التاريخ 3: 493. 
الطبقـات الكـبى 4: 291. التاريـخ الصغـير 
1: 141. المجروحـ� 1: 305. تاريـخ مدينـة 

دمشق 19: 164. 
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 عُـرِفَ بزيـاد ابـن أبيـه، أو زياد بن 
نَسـبه؛  ف  الواقـع  للختـلف  سـميّة، 
فذُكـر أنَّ أمّه سـميّة كانت أمةً للحارث 
بن كلـدة، فزوّجها لغلمٍ رومي اسـمه 
عبيـد، وجـاء أبـو سـفيان إلى الطائـف 
سـميّة،  عـل  فوقـع  بغيـاً)1)،  وطلـب 

فولدت زياداً عل فراش عبيد)2). 
وزعـمَ أبـو اليقظـان أنَّ زيـاداً لأب 
سُفيان، وأمّه أسمءُ بنت الأعور من بني 
تميـم، ثمّ مـن بني عبد شـمس، وصّرح 

البلذريّ ببطلن هذا الزعم)3). 

استلحاق زياد بأبي سفيان ودواعي ذلك 

ادّعـى أبـو سـفيان زيـاداً ف عهـد 
عمـر، واعـترف بـه معاوية بعـد ذلك، 

واستلحقه)4). 
وقصّة اسـتلحاقه هي أنَّ عمر بعث 
زيـاداً، وهـو بعـدُ حـدثٌ، إلى اليمـن، 
لإصـلح فسـاد فيهـا، فلـمّ أتـمَّ ذلـك 

)1) سير أعلم النبلء 3: 495. 
)2) العقد الفريد 3: 228. الإصابة 2: 527. شرح 

الأخبار 2: 160. 
)3) أنساب الأشراف 5: 193. 
)4) سير أعلم النبلء 3: 495. 

ورجـع، خطب عنـد عمر خطبـة بالغة 
الفصاحـة، وكان ب� الجلّس عل×، 
وأبو سـفيان، وعمرو بن العاص، فقال 
عمـر: لـو كان هـذا الفتـى مـن قريـش 
لسـاق العرب بعصاه، فقال أبو سفيان: 
إنّـه قرشي، وإنّه هـو من وضعه ف رحم 
أُمّه، فقال عل×: مهلً يا أبا سفيان)5)، 

فسكت عن ذلك مخافة عمر)6). 
حاول معاويـة عل الدوام اسـتملة 
أنَّـه لم  إلّ  زيـاد، وكسـبه بـذا الأمـر، 
يسـتجب له، وكان بينهـم من الكتب ما 
يكشـف عن ذلك، فـإنَّ زيـاداً كان من 
الموالـ� لأمير المؤمنـ�×، وواليه عل 
فـارس، ومطيعاً له، ويرسـل له الكتب 
التي تصله من معاوية لستملته، ويؤكّد 

عل ثباته مع أمير المؤمن�×. 
عمد معاويـة إلى هذا الأمر، ل لرغبةٍ 
منـه ف إثبات نسـب أو حرقـةٍ عل صلةٍ، 
بل لما عرف عن زياد مـن جَلَده ونفاذه)7) 

)5) الستيعاب 2: 525. 
)6) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 16: 181. 

)7) البدء والتاريخ 6: 2. 
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كـم أنّه يـدف إلى إضعاف دولـة الإمام 
إلى  فـارس  ضـمّ  خـلل  مـن  عـل× 
سـلطانه، فتضعـف دولتـه×، ويـزداد 
الخطر عـل حـدوده من جهت�: الشـام 
وفـارس، إلّ أنّه لم يصل لمـراده، ف عهد 
الإمـام عـل×، ونجـح ف ذلـك بعـد 
صلحه مع الإمام الحسن×، وقَبلِ زياد 
دعـوة معاوية بعد كتـبٍ عديـدةٍ بينهم، 
ومشـادّاتٍ ف الـكلم؛ إذ أمـره معاويـة 
بالخضـوع، ودفع الأموال التي ف فارس 
له، وهـدّده بقتل بنيه عـل يد بسر عامله 
عـل البـصة، إلّ أنَّ معاويـة تراجع عن 
ذلك بعد التمس أب بكرة لهم، فأعطاهم 
الأمان)1)، غير أنَّ زياداً تصّن بقلعه ف 
فارس قرابة عام)2)، إلّ أنَّ معاوية بمكره 
وحيله عرف كيف يجذب زياداً ليكون ف 

صفّه، طمعاً ف الملك والشف. 
قدم زياد عل معاوية، فقرّبه وأقعده 
إلى جانبـه، وشـهد السـلولي ـ وكان ف 
الجاهليّـة خّمـاراً بالطائـف ـ بـأنَّ زيـاداً 

)1) الغارات 2: 649. تاريخ الطبي 4: 127. 
)2) البداية والنهاية 8: 27. 

من أب سـفيان)3)، وأنّه هـو من جهّز له 
البغي بسـميّة، وتـمّ الأمـر، وبعد ذلك 
حصل زيـاد عل المكانة التـي يرجوها، 
وتبدّل اسـمه إلى زياد بن أب سـفيان ف 
عهـد الدولـة الأمُويّـة، ثـمّ لّمـا انقضت 
الدولـة الأمُويّـة صار يقال لـه: زياد بن 
أبيـه، وزياد بن سـميّة)4). وولّه معاوية 
البـصة والكوفـة، فـكان أوّل من جُمع 
له العراق� ـ فيشـتو بالبصة، ويصيف 
بالكوفة)5) ـ وخُراسَـان وسجِسْتان، ثمّ 
جَمع لَـه الهند والبحرين وعُمَن)6)، وأراد 
ضم الحجاز إليـه ـ بعد أن طلبها منه زياد 
ـ غير أنّ علّةً ألـمّت به شغلته عنها)7). 

وقد أظهـر خلل هذه المـدّة الولء 
الكبـير لبنـي أُميّـة، ولمعاويـة تديـداً، 
واسـتخدم دهاءهُ وقوّته ف هذا السبيل، 
فدانت له أكثر البلـدان التي ولّه عليها 

معاوية، وضبط أمر الوليات. 

)3) الأخبار الطوال: 219. 
)4) الإصابة 2: 527. 

)5) تاريخ مدينة دمشق 19: 184. العلل 1: 347. 
)6) الكامل ف التاريخ 3: 44. 

)7) البدء والتاريخ 6: 2. 



291
ياد
ل ز
آ

الحقبـة  هـذه  خـلل  ويلحـظ 
انقـلب زيـاد ـ انقلباً ـ تامّاً عل شـيعة 
أمير المؤمنـ�× وأصحابـه، والتنكيل 
بم، كحجـر بن عدي الكنـدي وغيره، 
وغـير  الحسـن×،  للإمـام  والإسـاءة 
ذلـك مـن الأمُـور، ففي جـوابٍ للإمام 
الحس�× عل كتاب معاوية له، ذكر له 
ظلـم زياد وجبوته عل شـيعة عل×، 
فقـال×: »ثـمّ سـلّطته ]أي زيـاد[ على 
العراقَين، فسطع أيدي المسلمين، وسمل  
أعينهـم ، وصلّبهـم على جـذوع النخل، 
كأنّـك لسـت مـن الأمُّة، وكأنّها ليسـت 
منك...، أوَ لسـتَ صاحب الحضرميّين 
الذين كتب إليك ابن سميّة أنّهم على دين 
عـلّي، فكتبت إليه: اقتل من كان على دين 
علّي ورأيه، فستلهم ومثّل بهم بأمرك«)1). 

الاعتراضات على الاستلحاق

لزيـاد  معاويـة  اسـتلحاق  واجـه 
أهـل  أئمّـة  مـن  كثـيرة  اعتراضـاتٍ 
والتابعـ�؛  والصحابـة  البيـت^، 

)1) أنساب الأشراف 5: 121. 

فقـد حـذّر الإمـام عـل× زيـاداً مـن 
خـداع معاويـة، وأنّ ادّعـاء معاويـة له 
ليـس بالشعـي »وأنّ مـا كَانَ مِـنْ أَبِي  
سُـفْيَانَ فِي  زَمَـنِ عُمَـرَ فَلْتَةٌ مِـنْ حَدِيثِ 
ـيْطَانِ، لَ  النَّفْـسِ وَنَزْعَةٌ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّ
ا إرْثٌ،  ا نَسَـبٌ وَلَ يُسْـتَحَقُّ بِهَ يَثْبُـتُ بِهَ
عِ)2)، وَالنَّوطِ  ا كَالوَاغِلِ الُمدَفَّ ـقُ بِهَ وَالُمتَعَلِّ

الُمذَبْذَبِ)3)«)4). 
وعل إثـر هـذه الكلـمت وغيرها، 
كتـب معاويـة للإمـام عل× يسـتنكر 
عليـه نفيه لزياد عن أب سـفيان، فأجابه 
الإمام بأنَّ رسول الل مَن نفاه بقوله‘: 

»الولد للفراش وللعاهر الحجر«. 
الحسـ�×  الإمـام  جـواب  وف 
لمعاويـة، والتي اعترض فيهـا الإمام× 
عل معاوية بأمور منها ادّعاء زياد، فقال: 

)2) الواغِل: الذي يجم عل اشراب ليشب مع القوم 
وليس منهم ومن غير ن يدعى إليه فل يزال مُدَفَّعاً 

بينهم. اُنظر: لسان العرب 111: 732.
)3) هـو مـا ينـاط برحل الراكـب فوقعـب أو قدح أو 
ما أشـبه ذلك، فهـو أبداً يتقلقـل إذا حثّ مركوبه 
واستعجل سيده. اُنظر: مجمع البحرين 4: 277، 

شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 16 : 177.
)4) الغارات 2: 925. 
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»... أو لست المدّعي زياد بن سميّة المولود 
على فـراش عبيـد ثسيـف؟! فزعمـت أنّه 
ابـن أبيك، وقد قال رسـول الله‘: الولد 
للفـراش  وللعاهـر الحجـر، فتركت سـنّة 
رسـول الله «)1). ومثل هذه العتراضات 
والأجوبة وردت أيضاً عل لسان الإمام 
الحسـن×)2)، وعبـد الل بن عبّـاس)3)، 

والحسن البصي)4) وغيرهم. 
وكان المهـدي العبّاس قـد قدم عليه 
رجـلٌ من آل زياد من أبناء سَـلَم، فسـأله 
المهدي عن شـخصه، فقـال: ابن عمّك، 
فسأله المهدي أيّ ابن عمٍ هو، فذكر الرجل 
نسـبه، وأنّه من آل زياد، فقال المهديّ: »يا 
بن سـمية الزانية، متى كنـت ابن عمّي؟! 
وغضب وأمر به فوجئ في عنسه وأخرج، 
وسـأل عن اسـتلحاق زياد، ثـمّ كتب إلى 
العامل بالبصرع بإخراج آل زياد من ديوان 

)1) اختيّار معرفة الرجال 1: 255. وعنه بحار الأنوار 
 .213 :44

)2) الإيضاح: 549. 
)3) تاريـخ اليعقـوب 2: 237. المعجـم الكبـير 10: 

 .243 -241
)4) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 16: 193. 

قريش والعرب، وردّهم إلى ثسيف، وكتب 
في ذلـك كتابـاً بالغاً، يذكر فيه اسـتلحاق 
زيـاد، ومخالفـة حكم رسـول الله‘ فيه؛ 
فأسُـسطوا من ديوان قريش، ثـمّ إنّهم بعد 

ذلك رشوا العمّال حتّى ردّوهم«)5). 
بل وممنّ اعترض عل هذا الستلحاق 
بنـو أُميّة أنفسـهم، عندمـا اجتمعوا عند 
معاويـة، وعاتبـوه عـل ادّعـاء زيـاد)6)، 
وعـن عمـرو بن بعجـة، قـال: »أوّلُ ذلٍّ 
دخل عـلى العرب: قتل الحسـين بن علي 
وادّعـاء زياد«)7)، ومثل هـذا المعنى كثير 

ف المصادر)8). 
وكان ممـّن اعترض عل اسـتلحاق 
زياد بأب سـفيان عبد الرحمن بن الحكم، 

فهجا معاوية لهذا الأمر، فأنشد: 
عَفٌّ أَبــوكَ  يُسَالَ  أَنْ  أَتَغْضَبُ 

وَتَرْضَـــى أَنْ يُسَـالَ أَبــوكَ زَانِ

)5) الكامل ف التاريخ 6: 47. 
)6) وفيات الأعيان 6: 83. 

)7) المعجم الكبير 3: 123. تاريخ مدينة دمشـق 19: 
 .179

)8) تاريـخ الطبي 4: 208. الكامل ف التاريخ 3: 
487. المنتظم ف تاريخ الملوك والأمُم 5: 243. 

شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 2: 262. 
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ــادٍ  زِيَ مِــنْ  ــكَ  رَحِمَ أَنَّ  فَأَشْهَدُ 
كَرَحْـمِ الفِيـلِ مِـنْ وَلَـدِ الأتََـانِ
ــاداً  زِيَ لَـــتْ  حَمَ ــا  َ أَنهَّ وَأَشْهَدُ 

دَان)1).  غَيُ  سُــمَيَّةَ  مِنْ  وَصَخْرٌ 
وقـال أبو بكـرة الثقفـي ـ أخو زياد 
مـن أمّـه ـ لغـلم زيـاد: »كيـف  أنت  يا 
غلام ؟ إنّ أباك  ركب  في  امسلام  عظيمًا: 
ـهُ، وانتفى من  أبيـه . ول والله ما  زنـى أُمَّ

علمت  سُميّة  رأت  أبا سفيان  قطّ«)2). 
وعل الرغم من نفي هذين الرجل� 
لمقاربة أب سفيان لسـميّة، إلّ أنَّ الأوّل 
بدّل رأيه بعد أنْ علم بغضب معاوية)3)، 

والثان إنّم يدفع عن أمّه التهمة. 
إلى غـير ذلـك مـن العتراضـات 

الكثيرة. 

أولاد زياد
ذكر الدينوري ف المعارف والبلذري 

)1) السـتيعاب 2: 527. شرح نج البلغة )ابن أب 
الحديد( 16: 189 - 190. 

)2) تاريـخ اليعقوب 2: 230. شرح نج البلغة )ابن 
أب الحديد( 16: 188. 

)3) تاريخ مدينة دمشق 34: 314. 

ف أنساب الأشراف أولد زياد بالتفصيل 
نوعـاً مـا، بينـم لم يُذكـروا ف بعض كتب 
الأنسـاب، كم أنَّ بعض المصـادر ركّزت 
عل مـن كان له دور بـارز أو إمارة منهم، 
تفصيـلً،  الذكـور  لأسـمء  وسـنعرض 

والإناث بشكل مجمل. 

أولده الذكور، هم: 
1ـ عبـد الرحمن، ويكنـّى أبا خالد، 

وله عقب، مات بالبصة)4). 
2ـ المغيرة، وبه يكنىّ، ول عقب له)5). 

3ـ ممد، ل عقب له)6). 
4ـ أبو سـفيان، هرب من الطاعون 
الجـارف إلى البادية، فطُعِـن بالبادية، له 

عقب بالبصة)7). 
5ـ عبيد الل، يكنىّ أبا حفص، قاتل 
الإمام الحس�×، والتوّاب�، وارتكب 
قُتـِل ف معركـة  الكثـير مـن الجرائـم. 

)4) المعارف 347. أنساب الأشراف 5: 370. تاريخ 
الإسـلم 7: 153. سـير أعـلم النبـلء 5: 50. 

تاريخ مدينة دمشق 34: 342. 
)5) المعارف: 347. أنساب الأشراف 5: 370. 
)6) المعارف: 347. أنساب الأشراف 5: 370. 
)7) المعارف: 347. أنساب الأشراف 5: 371. 
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الخازر قتلـه إبراهيم بن مالك الأشـتر. 
وذكـر صاحـب المعـارف أنّـه ل عقب 
له)1)، غـير أنَّ ابن الـوردي ف تاريخه)2) 
الحديـث  والـزركل)3) ف الأعـلم، ف 
عـن دولـة آل زياد ورجالتهـا ف اليمن 
ذكرا شـخصيّت� ها: ممـد بن إبراهيم 
بن عبيد الل بن زياد، وإبراهيم بن ممد 
بن إبراهيـم بن عبيد الل بـن زياد، وهو 
مـا يـدلّ عـل أنّ لعبيـد الل عقباً باسـم 
الموسـوعات  بعـض  أنّ  مـع  إبراهيـم، 
المعاصرة)4) احتملـت أن يكون إبراهيم 
ابنـاً لعبد الل بن زيـاد، وليس لعبيد الل؛ 

للتفاق عل أنّه ل عقب له. 
 ـعبدالل، له عقب قليل ف البصة)5).  6
7ـ سـلم، يكنـّى أبـا حـرب، مـات 

بالبصة، وله عقب)6). 
8ـ عثمن، لم يُذكر عنه شيء. 

)1) المعارف: 347.
)2) تاريخ ابن الوردي 1: 204. 

)3) الأعلم 1: 60 و293. 
)4) دائرة المعارف الإسلميّة الكبى 1: 520. 

)5) أنساب الأشراف 5: 373. 
)6) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 

9ـ عبّـاد، يكنىّ أبا حرب، وله عقب 
أنّ  »ويسولـون  والشـام)7).  البـصة  ف 
زيـاداً اسـتلحق عبّـاداً أيضـاً، فعبّاد بن 

زياد مستلحق من مستلحق«)8). 
ف  الجاحـظ  ذكـره  الربيـع،  10ـ 
البصان والعرجـان)9)، وله عقب قليل 

ف البصة. 
11ـ أبو عبيدة، له عقب ف البصة. 
12ـ يزيـد، قتل ف سجسـتان، ول 

عقب له)10). 
ف  ينـوري  الدِّ ذكـر  عنبسـة،  13ـ 
المعـارف أنّـه مـات ف طريـق مكّـة ف 
لـه)11)، واكتفـى  الجـارف، ول عقـب 
البـلذري ف الأنسـاب بعـدّه مـن ولد 

زياد، دون أنْ يذكر شيئاً عنه)12). 
14ـ عمـرو، هلك وهـو غلم)13)، 

ول عقب له. 

)7) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 372. 
)8) التمهيد 11: 119. 

)9) البصان والعرجان: 189. 
)10) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 

)11) المعارف: 347. 
)12) أنساب الأشراف 5: 370. 

)13) المصدر نفسه 5: 373. 
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15ـ الغصن، مات وهو غلم، ول 
عقب له)1). 

ف  كثـير  عقـب  لـه  عتبـة،  16ـ 
البصة)2). 

17ـ أبان، لم يذكر عنه شيء، إلّ أنّه 
ل عقب له)3). 

18ـ جعفر، كان من أشدّ الناس)4)، 
ول عقب له)5). 

19ـ إبراهيم، قتل مع ابن الأشعث)6)، 
ول عقب له)7). 

ينـوري أنّه ل  20ـ سـعيد، ذكـر الدِّ
عقـب لـه)8)، فيـم ذكـر البـلذري أنّ له 

عقباً)9). 

 أمّا امناث: 
ينـوري أنّ لـه ثلثـاً  فقـد ذكـر الدِّ
وعشيـن بنتـاً، ولم يذكـر منهـن إلّ أُمّ 

)1) أنساب الأشراف 5: 373. المعارف: 348. 
)2) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 
)3) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 

)4) أنساب الأشراف 5: 373. 
)5) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 

)6) أنساب الأشراف 5: 373. 
)7) المعارف: 348. أنساب الأشراف 5: 373. 

)8) المعارف: 348. 
)9) أنساب الأشراف 5: 373. 

معاويـة)10)، فيـم ذكـر البـلذري أنّ له 
أُمّ  منهـن سـبعة، هـن:  بنـات، وذكـر 
أبـان، صخـرة،  أُمّ  معاويـة، جويريـة، 

رملة، ريطة، أُمّ حبيب)11). 

مويّين
ُ
آل زياد ونصرة الأ

زيـاد  آل  ضـمّ  معاويـة  اسـتطاع 
للبيـت الأمُوي ـ كـم تقـدّم ـ وقد أثمر 
هـذا النضـمم وأفـض إلى ولءٍ كبـير 
من قبلهـم للُأمويّـ�، وتثبيت ملكهم، 
وف الوقت نفسـه حصـول آل زياد عل 

مكاسب ومناصب وأموال كثيرة. 
لقـد حـرص آل أُميّة عل اسـتخدام 
آل زيـاد ف تقيق مآربـم؛ فجعلوا زياداً 
عل العراق وخراسان، فأغرق مناوئيهم 

بالظلم والقتل، كم تقدّم. 
ولم يقتص الأمر عنـد ذلك، بل تولّى 
أبناء زياد مناصب وإمارات ف هذا العهد؛ 
إذ ولّى معاوية عبد الرحمن عل خراسان)12)، 
كم ولّى يزيد عل خراسان)13)، وعبّاد عل 

)10) المعارف: 347. 
)11) أنساب الأشراف 5: 373. 

)12) المصدر السابق 5: 372. 
)13) تاريخ مدينة دمشق 22: 142. 
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سجسـتان)1)، وأبـا عبيدة عـل كابل)2)، 
ويزيـد عل سجسـتان)3)، وعبيد الل عل 

البصة والكوفة. 
وقـد قُتـل بعضهـم ف سـبيل هـذا 
الإخـلص للبيـت الأمُوي مثـل: عبيد 
واجـه  وبعـض  كابـل،  ف  ويزيـد  الل، 

الأسر كأب عبيدة. 
لقـد ارتكبت خـلل تـولّي آل زياد 
الأمصار من قبل معاوية ويزيد كثيٌر من 
الجرائـم، فقتل الإمام الحسـ�× ـ كم 
سيتّضح وقبله أصحاب رسول الل‘، 
كحجـر بن عدي وصحبـه الذين طلب 
زياد من معاوية التخلّص منهم)4). وتمّ 
القضاء عـل ثورات نـادت بالثأر لمقتل 
الإمام الحسـ�×، كثـورة التوّاب�)5)، 

وقد تمّ ذلك عل يد عبيد الل بن زياد. 
لقـد تمحّـض ولء آل زيـاد للبيـت 
تمحّضـاً  ـ  ويزيـد  معاويـة  ـ  الأمُـوي 

)1) أنساب الأشراف 5: 374. 
)2) المعارف 348. تاريخ مدينة دمشق 22: 143. 

ف  الكامـل   .143  :22 دمشـق  مدينـة  تاريـخ   (3(
التاريخ 4: 97. 

)4) تاريخ مدينة دمشق 8: 22. 
)5) تاريخ الطبي 4: 207. 

العلويّـ�،  أعـداء  خانـة  ف  جعلهـم 
يشـاطرون ف ذلك آل أُميّـة، فكان هذا 
الأمر مدعاةً لإخراجهم من كونم مجرّد 
ولة يمتثلـون الأمـر ل غير، بـل كانوا 
مبادرين وسـبّاق�، ولهم رغبةٌ ف ذلك؛ 
فـم كان مـن أمـر عبيـد الل بـن زياد ف 
واقعة كربلء، وصولً إلى لقاء السـبايا، 
وما دار من حوار، يعطي دللتٍ كبيرة 
عل حقد مرتكز؛ نشأ نتيجةً لسترضاء 

بني أُميّة، ومن خلف ذلك الملك. 
إنّ المغيرة بن شـعبة ـ رسـول معاوية 
لزياد لسـتملته ـ قـال لزيـاد: »فاعلم  أبا 
المغيع،  أنّـك  لـو خضتَ البحـر في  طاعة  
والهاشـميّين[،  الأرمّـة  ]يسصـد  السـوم 
 فتـضرب  بالسـيف  حتّى ينسطـع  متنه ، لما 
ازددت  منهم  إلّ بعداً؛ فإنّ بني  عبد شمس  
أبغض  إلی  بني  هاشم  من  الشفرع  إلی  الثور 
الصريـع «)6)، مقولـة فهـم زيـاد أبعادها، 
وارتكز عليها ف تعاملته، وبنى عليها هو 
وولـده من بعده؛ فكانت طاعـة بني أُميّة 

تعني بغض العلويّ� إلى أبعد حدّ. 

)6) الغارات 2: 929. 
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آل زياد)*( 

إناثذكور

إبراهيم

عثمان

يزيد

عبدالرحمن

أبو سفيان

الربيع

الغصن سعيد

عبيد الله 
)أبو حفص(

 سلم 
)أبو حرب(

عنبسة

أبان

المغيرة

عبدالله

أبو عبيدة

عتبة

أُمُّ معاوية

جويرية

أُمُّ أبان

صخرة

رملة

ريطة

أُمُّ حبيب

محمّد

عبّاد

عمرو

جعفر

ر آل زياد، واقتصرنا فيه على أبنائه وبناته. )*( مشجَّ
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وبادل آل أُميّة هذه الطاعة لهم بالمال 
والوليات. 

هـذه الأمُـور جعلـت مـن آل زياد 
عنـصاً هامّـاً ف تثبيـت دولة بنـي أُميّة 
وكانـت  ويزيـد(،  )معاويـة  الأولى 
سـبباً ف لعنهـم ف الأدعيـة والزيارات 
الواردة عن آل البيت^ ـ كم سيتّضح 
وهجائهم وذمّهم والتذكير بمثالبهم ف 
شعر أتباعهم وشيعتهم، ومن ذلك قول 

دعبل ف تائيّته الشهيرة: 
رقابهم غُلّت  الله  رســول  وآل 

السصـــرات غلّـــظ  زيادٍ  وآل 
نحورهم تُدمى  الله  رسول  وآل 

الحجـــلات)1) زيّنوا  زيادٍ  وآل 
ولدعبل أيضاً: 

زيــــادٍ  بنـي  أنَّ  يحزنـك  ألم 
النبيّ  بنـــــي  بالترات  أصابوا 

فيهـــم  تعيث  بني الحصان  وأنَّ 
علانيةً ســـيوا بنـــــي البغيّ)2) 

 وقال منصور النمري: 

)1) كشف الغمّة ف معرفة الأئمّة 3: 117. 
)2) مقتل الحس� )الخوارزمي( 2: 150. 

همول  من  دمعك  يشفيك  متى 
غليل  مــن  بسلبك  مــا  ويــبرد 

زياد  بني  ــاح  رم شرقــت  وقــد 
الرسول)3)  بني  دماء  من  بريٍّ 
وغـير ذلك الكثير، والذي يضع آل 
زيـاد ف خانة الحاقدين والراغب� بدماء 

العلويّ� والشيعة. 

آل زياد والثورة الحسينيّ�ة
تمثّـل دور آل زيـاد المضـادّ للنهضة 
الحسـينيّة بشـكل عـام بشـخص عبيـد 
الل بـن زيـاد، فيم كان إخوته منشـغل� 
بأمصارٍ أُخرى، لتثبيـت ملك الأمُويّ� 
فقـام آل زيـاد بدورين كبيريـن للقضاء 

عل النهضة: 
1ـ الـدور المبـاشر، ويتمثّـل بتـولّي 
عبيد الل بن زياد قتل الإمام الحس�× 

وأنصاره، وسبي عياله. 
2ـ الدور غير المباشر، ويتمثّل بعمل 
الـولة مـن آل زيـاد عـل البلـدان عل 
تثبيـت ملك يزيـد، وإعطائـه الشعيّة، 

)3) المصدر نفسه 2: 167. 
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مثل سلم، وأب عبيدة، ويزيد. 
وقـد تمثّـل دور عبيـد الل بـن زيـاد 
ف ماربـة الإمـام الحسـ�× ف ثلث 
مراحل، نذكرها بشـكلٍ موجز، تارك� 
التفصيل إلى مدخل )عبيد الل بن زياد(: 
1ـ مرحلـة مـا قبـل وقعـة الطـفّ، 

وتتمثّل في: 
بـن  مسـلم  عـن  النـاس  تفريـق  أ( 
عقيل من خلل الترهيب والترغيب، 

ومن ثمّ قتل مسلم وهانئ. 
ب( ماصرة الكوفة وسدّ مخارجها؛ 
لئلّ يلتحق أنصار الإمام الحس�× به. 
ممـّن  الشـيعة  مـن  الكثـير  زجّ  ج( 
أراد اللتحـاق بالإمـام الحسـ�× ف 

السجون. 
د( تجهيز الجيوش لمحاربة الإمام×، 

والقضاء عليه وعل صحبه. 
 2 ـ مرحلة وقعة الطفّ: وهي المرحلة 
التي قُتل فيها الإمام×، إذْ أرسل ابنُ زياد 
عمرَ بن سعد، وأتبعه شمراً، فكان ما كان 
ف كربلء، من قتل ونبٍ، ومنع عن الماء، 

وحرق لخيام آل النبي‘، وسبي النساء، 
وقطع الرؤوس. 

3ـ مرحلة ما بعد وقعة الطفّ: 
 وتتجلّ هذه المرحلة ف نقطت�: 

أ( الإغلظ عل سبايا آل الرسول‘ 
بالقـول والفعل وماولة إهانتهم، والهمّ 
بقتل الإمام السجّاد×، لول استبسال 
عنـه،  الـذودِ  ف  زينـب’  الحـوراء 
ومـن ثمّ أمـره بحمل رؤوس الشـهداء 

والسبايا إلى الشام. 
ب( ماولته استرداد العراق، وكانت 
العقبات كثيرة، كابن الزبير وثورة التوّاب�، 
ودولة المختار لحقاً، فقض عل التوّاب� 
وقتلهم، وحمل رأس سـليمن بن صرد إلى 
 عبـد الملك بـن مـروان، أو لمـروان ـ عل
اختـلف الأقـوال ـ وعقـد العـزم عـل 
مواصلة الأمر، ولكنهّ لم ينجح ف القضاء 
عـل المختـار، فقُتل عـل يـد إبراهيم بن 

مالك الأشتر. 
ويظهـر من المراحل الثـلث الدور 
الفاعل والكبير لآل زياد وعبيد الل عل 
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الخصـوص ف القضاء عل نضة الإمام 
الحس�×، وقتل رجالتها. 

يُضاف إلى ذلك فرح آل زياد بمقتل 
الإمـام الحسـ�× وأصحابـه، حتّـى 

صاموا يوم عاشوراء)1). 

دولة آل زياد في اليمن 
بعد موت يزيد، وعبيد الل بن زياد، 
اختفـى ذكر آل زيـاد، ولم تذكر المصادر 
أنّـم تولّوا أيّ مناصـب ف حكومة بني 
أُميّـة الثانية )المروانيّة(، ولكن عادوا إلى 
الواجهة ف العص العبّاس، وبالتحديد 
ف عهـد المأمـون، حـ� كان ف فارس، 
فأمسـك بجمعـة مـن بنـي أُميّـة، وآل 
زياد، وسـلّمهم إلى الفضل بن سهل)2)، 
والظاهر أنّ بعضاً من بني أُميّة تفرّقوا ف 
البلد خشية بني العبّاس، ولعلّ ما يبّر 
هروب آل زياد إلى فارس أنّم حكموها 
مـن قبـل لأمدٍ طويـلٍ، وتعاقـب عليها 
زيـاد وبنـوه، فتحصّنـوا بـا واختبـأوا 

)1) الستبصار 2: 135. 
)2) المختص ف أخبار البش 2: 24. تاريخ ابن الوردي 

 .204 :1

فيها. ولكن ذهب ابن خلدون ف تاريخه 
إلى أنّـم هـم مَـن قدمـوا عـل المأمون، 
واسـتعطفوه وضمنوا له استقرار اليمن 

ونزعها من يد العلوي�)3). 
ثمّ إنّ الأمصار شهدت اضطرابات 
وانقلبـات عـل المأمـون حـ� كانـت 
عاصمتـه ف فـارس، ومـن بـ� تلـك 
سـيطرة  شـهدت  إذ  اليمـن،  البلـدان 
القبائل، وبعـض العلويّ� كإبراهيم بن 
موسى ابن جعفر×)4)، فأشار الفضل 
بن سهل عل المأمون بمحمد بن إبراهيم 
بن عبيد الل بن زياد ـ وكان ممنّ أمسـك 
 بم المأمون وسلّمهم إلى وزيره الفضل ـ 
وأنّـه ممـّن يعتمـد عليـه، فبعثـه المأمون 
إلى اليمـن، وقـض عـل تمـرّد القبائـل 
والعلويّ�، وأسّس مدينة زبيد، واتّخذها 
عاصمـةً لـه، وأرسـل هدايـا ثمينـة إلى 
المأمون، وسيطر عل مدنٍ أُخرى كعدن 
يخطـب  وكان  وغيرهـا،  وحضرمـوت 
باسـم الخليفة العبّاس، رغم اسـتقلله 

)3) تاريخ ابن خلدون 4: 213. 
)4) المصدر نفسه 4: 213. 
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ف حكم اليمـن)1)، فاعتبت دولته أوّل 
دولـة مسـتقلّة ف الحكـم، رغـم تبعيّتها 
للعبّاسي�، وأشبه ما تكون بالفيدراليّة، 
كـم تسـمّى ف مصطلحـات السياسـيّة 

الحديثة. 
وتـولّى الحكـم مـن بعـده إبراهيـم، 
ومـن ثـمّ ابنه زيـاد، ومـن بعده ابنـه أبو 
الجيـش إسـحاق بـن إبراهيـم، وطالت 
مدّته وأسنّ، وتوفّ سنة إحِدى وسبع� 
وثلثمئـة، ومـن بعـده اسـتلم الحكـم 
أولده، ولكـن لصغرهـم لم يسـتطيعوا 
مباشرة الحكم، فتحكّمت العبيد والموالي 
بأمـور الدولة نيابـة عن الصبيـان إلى أنْ 
انتهت الدولة الزياديّة سنة 409ه بمقتل 
إبراهيـم بـن عبـد الل الحاكـم الطفـل. 
وتأسّست دولة جديدة عرفت بدولة آل 

نجاح، بدلً عن دولة آل زياد)2). 
ويمكن التساؤل عن أمرين: 

الأوّل: لمـاذا رضي العبّاسـيّون بذا 

)1) المختص ف أخبار البش 2: 24. تاريخ ابن الوردي 
 .203 :1

)2) المختص ف أخبار البش 2: 24. تاريخ ابن الوردي 
 .204 :1

النوع المستقلّ من الحكم؟ 
الثاني: ما الذي دعا آل زياد للتحوّل 

من النهج الأمُوي إلى العبّاس؟ 
أمّـا الأمـر الأوّل، فيمكـن الإجابة 
عنه: بـأنّ الأمصـار والوليـات عانت 
اضطرابات وانقلبات ف عهد المأمون، 
عندمـا كانـت عاصمته ف فـارس ـ كم 
تقدّم ـ الأمر الذي دعا لتحرّكه ف ماولة 
استراد الملك، والسيطرة مرّة أُخرى عل 
جميع الأمصار، وهـو أمرٌ صعب المنال، 
فـكان اختيار ممد بـن إبراهيم بن زياد 
لحكم اليمن والقضـاء عل التمرّد، وإنْ 
كان منتهاهُ الحكم المستقلّ لآل زياد، غير 
أنّ الهدايا والمال والخطبة باسـم المأمون، 
ومن بعـده من الحـكّام العبّاسـي� كان 
كافيـاً لسـدّ ثغـرة اليمـن، فـإنَّ الخطبـة 
باسمهم يعني سيطرتهم عل تلك البلد 
ولـو ظاهريّاً، وهذا كافٍ نظراً للظروف 

المحيطة بوضع البلدان آنذاك. 
 أمّـا الأمـر الثـان، فـإنّ قبـول هذا 
العمـل مع العبّاسـي� ل يعنـي التحوّل 
عـن النهـج الأمُـوي، فقد يكـون ذلك 
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مـداراة للحـال، والخـروج مـن الضيق 
الـذي أصابم إبّان حكـم بني العبّاس، 

فكانت هذه الولية بمثابة النجاة لهم. 
وحتّى عل القول بالتحوّل ف المنهج، 
فـإنّ ذلك ليس بغريبٍ عن آل زياد، فقد 
تـوّل زياد عـن أمير المؤمنـ�× إلى آل 
أُميّة هو وبنوه، فل غرابة ف توّل أحفاده 
عن النهج الأمُوي بعد أُفول حكمهم إلى 

منهج آخر، كم تقتضي مصالحهم. 

لعن آل زياد
ورد اللعـن عـل آل زيـاد ف زيـارة 

عاشوراء ف مواضع عدّة، وهي: 
 1ـ »... اللهـمّّ إنّ هـذا يـوم تنزّلت 
فيـه اللعنة على آل زيـاد، وآل أُميّة، وابن 
آكلـة الأكبـاد، اللعـين بـن اللعـين على 
لسـان نبيّـك، في كلّ موطـن وموقـف 

وقف فيه نبيّك‘...«)1). 

)1) كامـل الزيـارات: 329. هـذا بنـاءً عـل رواية 
المصـادر  فالموجـود ف  وإلّ  الزيـارات،  كامـل 
الأخـرى: »اللهمّّ إنّ هذا يوم تبّكت به بنو أُميّة 
وابن آكلة الأكباد اللع� ابن اللع� عل لسانك 
ولسـان نبيّك« اُنظـر: مصباح المتهجّـد: 775، 

المزار )المشهدي(: 483.

وآل  زيـاد،  آل  الله  لعـن   ...« 2ـ 
مـروان، ولعن الله بني أُميّة قاطبة، ولعن 

الله ابن مرجانة«)2). 
3ـ »... وهذا يوم فرحت به آل زياد، 
وآل مـروان بستلهم الحسـين×، اللهمّّ 
فضاعف عليهم اللعنَ والعذاب...«)3). 
ويظهـر أنّ اللعن إنّم هـو للجريمة 
التـي اقترفوهـا ف كربـلء، غـير أنّـه ل 
يمكن حص السبب ف ذلك، بل يمكن 
القـول: إنّ كربـلء هـي أبـرز مصداقٍ 
اسـتحقّوا عليـه اللعـن، ول يناف ذلك 
اسـتحقاقهم اللعن لمواقفهم السابقة مع 
أمير المؤمن�×، والإمام الحسـن×، 

ونصتهم للُأمويّ�، وغير ذلك. 
زيـاد عـل  آل  لعـن  أنّ  والملحـظ 
قسم�: لعن عامّ يشـمل جميع الأفراد، 
ولعـن خـاصّ ـ إضافة للعـامّ ـ لبعض 
الأفـراد كعبيـد الل بـن زيـاد؛ إذ جاء ف 
الزيـارة: »... ولعن الله ابن مرجانة...«، 
تأكيـداً ف اللعن عليه؛ لـدوره الكبير ف 

)2) المصادر السابقة.

)3) المصادر السابقة.
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مقتـل الإمـام الحسـ�× وأصحابـه، 
وسبي أهل بيته^. 

 ومن الواضـح أنَّ اللعن الوارد عل 
مثل آل زياد وآل مروان ونحو ذلك وارد 
باعتبـار الغالـب ف هـذه الأسر والطابع 
العـام لتاريخها ومواقفهـا وأفعالها كأسر 
 فل يشمل الصالح� منهم ـ إنْ وجدوا ـ 
فـإنّ العـرف ل يفهم من ذلـك التعميم 
لكلّ فردٍ مهم كان اتّجاهه وحاله، بل مثل 
هذا خارج تخصيصـاً بل تخصّصاً. ويدلّ 
عل ذلك قول الإمام الباقر× لسعد بن 
عبـد الملك الأمُـوي: »... أنت أموي من 
أهل البيت...«)1)، وكذلك رواية لعن آل 
يقطـ�، والتي أكّد الإمـام فيها عل عدم 

شمول اللعن للمؤمن� منهم. 

المصادر
حنيفة  أب��و  داود،  بن  أحم��د  الطوال،  الأخبار 
ينوري، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة:  الدِّ
الكتاب  ال��ش��ي��ال، دار إح��ي��اء  ي��ن  ال��دِّ د. جم��ال 
الرجال  معرفة  اختيار  العربي، ط1، 1960م. 
الطوسي،  الحسن  بن  محمد  الكشّي(،  )رجال 
تصحيح وتعليق: مير داماد الاسترابادي، تحقيق: 
البيت^ لإحياء  آل  مؤسّسة  الرجائي،  مهدي 

)1) الختصاص: 85. 

بن  الاستبصار، محمد  1404ه.  قم،  التراث، 
الحسن الطوسي، تحقيق وتعليق: حسن الموسوي 
ط��ه��ران.  الإس��ام��يّ��ة،  الكتب  دار  الخ��رس��ان، 
الاستيعاب، يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر، 
تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 
الصحابة،  تمييز  في  الإصابة  1412ه.  ط1، 
أحمد بن علي، ابن حجر، تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب 
العلميّة، بيروت، ط1، 1415ه. الأعلام، خير 
بيروت،  للماين،  العلم  دار  الزركلي،  الدين 
ط5، 1980م. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى 
عبّاس،  إحسان  تحقيق:  ال��ب��اذري،  جابر  بن 
جمعيّة المستشرقن الألمانيّة، 1400ه. الإيضاح، 
ين  الفضل بن شاذان الأزدي، تحقيق: جال الدِّ
انتشارات  مؤسّسة  المحدّث،  الأرم��وي  الحسيني 
وطباعة جامعة طهران، 1363ش. بحار الأنوار، 
محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 
ط2، 1403ه. البدء والتاريخ، المطهّر بن طاهر 
سعيد.  بور  الدينيّة،  الثقافة  مكتبة  المقدّسي، 
ابن  عمر،  ب��ن  إسماعيل  والنهاية،  البداية 
كثير، تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري، دار 
1408ه.  ط1،  لبنان،  العربي،  التراث  إحياء 
عمرو  والحولان،  والعميان  والعرجان  البرصان 
بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السام محمد 
1410ه.  ب��يروت، ط1،  الجليل،  دار  ه��ارون، 
تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ابن 
خلدون، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
عمر  ين  الدِّ زين  الوردي،  ابن  تاريخ  1391ه. 
العلميّة،  الكتب  دار  ال���وردي،  ابن  مظفّر،  بن 
بن  محمد  الإس��لام،  تاريخ  1417ه.  ب���يروت، 
السام  عبد  عمر  د.  تحقيق:  الذهبي،  أحم��د 
ب���يروت، ط1،  ال��ع��ربي،  الكتاب  دار  ت��دم��رى، 
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1407ه. تاريخ الُأمم والملوك )تاريخ الطبري(، 
ومراجعة  تحقيق  ال��ط��بري،  ج��ري��ر  ب��ن  محمد 
ء،  الأج��اّ العلماء  من  وضبط: نخبة  وتصحيح 
التاريخ  للمطبوعات، 1403ه.  مؤسّسة الأعلمي 
الصغير، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: 
ب��يروت،  المعرفة،  دار  زاي��د،  إبراهيم  محمود 
بن  علي  دمشق،  مدينة  تاريخ  1406ه.  ط1، 
ش��يري،  علي  عساكر، تحقيق:  اب��ن  الح��س��ن، 
اليعقوبي،  تاريخ  الفكر، بيروت، 1415ه.  دار 
ص��ادر.  دار  اليعقوبي،  يعقوب،  أبي  بن  أحم��د 
التمهيد، يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر، 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، و محمد عبد 
والشؤون  الأوق��اف  وزارة عموم  البكري،  الكبير 
الكبرى،  الإسلاميّة  المعارف  دائرة  الإساميّة. 
إشراف: كاظم الموسوي البجنوردي، مركز دائرة 
الم��ع��ارف الإس��ام��يّ��ة ال��ك��برى، ط��ه��ران، ط1، 
أحمد  بن  النبلاء، محمد  أعلام  سير  1991م. 
العرقسوسي،  نعيم  محمد  تحقيق:  ال��ذه��بي، 
بيروت،  الرسالة،  مؤسّسة  صاغرجي،  مأمون 
أبي  اب��ن  البلاغة،  نهج  شرح  1413ه.  ط9، 
الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
إحياء الكتب العربيّة، 1962م. الطبقات الكبرى، 
محمد بن سعد، ابن سعد، دار صادر، بيروت. 
ربّه  عبد  بن  محمد  بن  أحم��د  الفريد،  العقد 
الأندلسي، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، دار 
العلل،  العلميّة، بيروت، ط1، 1404ه.  الكتب 
أحمد بن حنبل، تحقيق: د. وصيّ الله بن محمود 
عبّاس، دار الخاني، الرياض، ط1، 1408ه. 
الكوفي،  الثقفي  محمد  بن  إبراهيم  الغارات، 
ين الحسيني الأرموي المحدّث.  تحقيق: جال الدِّ
قولويه،  بن  محمد  بن  جعفر  الزيارات،  كامل 
تحقيق: جواد القيّومي، مؤسّسة نشر الفقاهة، 

ط1، 1417ه. الكامل في التاريخ، علي بن أبي 
الكرم، ابن الأثير، دار صادر للطباعة والنشر، 
بيروت، 1966م. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، 
علي بن أبي الفتح الإربلي، دار الأضواء، بيروت. 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة، أحمد بن علي 
القلقشندي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، 
في  والأن���ب���اء  الإرش����اد  وزارة  ت��ص��دره��ا  سلسلة 
الكويت، 1964م. المجروحين، محمد بن حبّان، 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الباز للنشر 
أبي  )تاريخ  البشر  أخبار  في  المختصر  والتوزيع. 
دار  الفداء،  أبو  علي،  بن  إسماعيل  الفداء(، 
المعرفة، بيروت. المعارف، عبد الله بن مسلم، ابن 
ينوري، تحقيق: د. ثروت عكاشة، دار  قتيبة الدِّ
المعارف بمصر، ط2، 1969م. المعجم الكبير، 
وتخريج:  الطبراني، تحقيق  أحمد  بن  سليمان 
التراث  السلفي، دار إحياء  المجيد  حمدي عبد 
أبو  مقتل الحسين×،  العربي، ط2، 1406ه. 
الم��ؤيّ��د الم��وفّ��ق ب��ن أحم��د الخ��وارزم��ي، تحقيق: 
محمد ال��س��م��اوي، أن���وار اله���دى، ق��م، ط1، 
والُأمم، عبد  الملوك  تاريخ  المنتظم في  1418ه. 
الرحمن بن علي، ابن الجوزي، تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، 
راجعه وصحّحه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، 
الاعتدال،  ميزان  1412ه.  ط1،  ب����يروت، 
الذهبي، تحقيق: علي محمد  محمد بن أحمد 
المعرفة، بيروت، ط1، 1963م.  البجاوي، دار 
الزمان، أحمد بن  أبناء  وأنباء  وفيات الأعيان 
محمد، ابن خلّكان، تحقيق: إحسان عبّاس، دار 

الثقافة، لبنان. 

تحسين البدري ـ محمد باقر الهاشمي

***
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آل سيد يوسف 

أُسرع علويّـة موسـويّة تـولّى بعـض 

المسدّسـتين  العتبتـين  سـدانة  أفرادهـا 

الحسينيّة والعباسيّة.

نسب آل يوسف

يعود نسـب هذه الأسُرة إلى السـيّد 

إبراهيـم المرتـض الأصغـر ابـن الإمام 

الكاظـم×، وهـم فـرع مـن  موسـى 

السـادة آل زحيك. والنسـبة إلى السـيّد 

يوسـف ابـن أب المعـالي ممـد بـن عل 

ابـن السـيّد عبـد الل الحائـري، نقيـب 

الطالبيّ�، المهاجر إلى كربلء، ابن ممد 

بن أب الحرث بن عل أب الحسـن بن أب 

الطيّب بن الحسـ� القطعي ابن موسـى 

)أبو سـبحة( ابـن إبراهيـم المرتض ابن 

الإمام موسى الكاظم×)1). 

وقد تفـرّع هـذا البيـت إلى فرع�، 

ها: آل جلوخان وآل وهاب.

)1) بيوتـات كربلء القديمة: 134. البيوتات العلويّة 
ف كربلء: 10. 

أوّلًا: آل جلوخان 

سلسلة نسب آل جلوخان كم جاءت 
ف نسـب السـيد ممد عل جلوخان آل 
السيد يوسـف كالتالي: السيّد ممد عل 
بن مهدي بن ممد عل بن أحمد بن ممد 
مسـن بن مصطفى بن حسـ� بن ممد 
موسى )جدّ آل الوهّاب وآل جلوخان( 
ين بن بدر  ابن أحمد بن ممد بن فخر الدِّ
يـن بن ممد بن عل  يـن بن ناصر الدِّ الدِّ
بن ممد بن حسـن بن إبراهيم بن ممد 
بن يوسـف ابن أب المعـالي ممد بن عل 
بـن عبد الل الحائـري ابن ممد بن طاهر 
بن الحسـ� بـن موسـى )أبو السـبحة( 
ابـن إبراهيم المرتض ابن الإمام موسـى 

الكاظم×)2). 
واشـتهرت هذه الأسُرة بذا اللقب 
لوجـود فسـحة أمـام دورهـم، كانـت 
تسمّى جلو خانة)3)، ولهم أكثر من مقبة 

)2) عشائر كربلء وأُسرها: 50. 
)3) جلـو: أمـام. خانـه: الـدار. والمعنـى أمـام الدار. 
بيوتـات كربلء القديمـة: 134. عشـائر كربلء 

وأسرها: 48. 



306

ف العتبة الحسينيّة المقدّسة، ويتفرّعون إلى 
آل سـيّد وهّاب وآل سـيّد أم�)1)، وجدّ 
آل جلوخـان الأعل من آل يوسـف هو 
السـيّد مصطفى بن مرتض بن مصطفى 
بن مسـن بـن حسـن الشـهيد ف واقعة 
الوهّابيّـ�)2). والسـيّد مصطفى هو عمّ 
السيّد أحمد جلبي ابن السيّد ممد مسن 
من سـللة السـيّد يوسـف بن أب المعالي 
سـنة 1242ه.  باشـا  داود  أمـر  الـذي 
بتعيينه سـادناً للعتبة الحسـينيّة المقدّسـة 
بدلً من السيّد ممد عل أبو ردن؛ ليوقع 
الفتنة بـ� زعمء كربلء، ؛ حتى يسـهل 
عـل الـوالي السـيطرة عـل المدينـة التي 
كانت عصيّة عليهم بتمسك العشائر فيم 
بينها)3)، ولكن السيّد أحمد الجلبي رفض 
هذا التعي�؛ لعلمه بالمؤامرة التي يحوكها 
داود باشـا لإيقـاع الخـلف بـ� القبيلة 
الواحـدة، وكان يـترأّس كربـلء حينها 

)1) دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 103. 
)2) الواقعة المعروفة ف التاريخ حيث هجم الوهابيون 
عل كربلء المقدّسـة ونبوها وقتلـوا الآلف من 

أهلها، وكان ذلك سنة 1216ه.
)3) بيوتات كربلء القديمة: 135. 

النقيـب السـيّد حسـ� درّاج، وحاكـم 
كربلء المطلق السـيّد سـلطان آل ثابت، 
وسـادن العتبة الحسـينيّة المقدّسـة السيّد 
ممد عـل أبو ردن، وكلّ هـؤلء من آل 

زحيك)4). 
السـيّد  الأسرع:  هـذه  مشـاهي  مـن 
مصطفى وأبوه السـيّد مرتـض، اللذان 
استُشهدا عل يد الوهّابيّ� سنة 1216ه 

ـ1801م. 
ومنهـم: السـيّد يحيـى بـن عـل بن 
مصطفـى بـن مسـن بـن حسـ� ابـن 
السيّد موسى، الذي استُشهد ف الحادثة 
المذكـورة، وجميع مَن استُشـهد لم يعقّبوا 
ذكـوراً، عدا السـيّد مصطفى الذي كان 
العقب كلّه من نجليه السيّد ممد حسن 
والسـيّد عـل، كم ف مشـجرة آل سـيّد 

يوسف)5). 
ومنهم: السـيّد مهدي بن ممد عل 
ابـن السـيّد أحمـد جلبـي، الـذي كان له 

)4) آل جلوخان، هم من سـللة آل زحيك. البيوتات 
العلويّة ف كربلء: 10. 

)5). عشائر كربلء و أسرها: 49. 
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دور مشـهود ف ثـورة العشيـن، وهـو 
والد السـيّد ممد عل جلوخان، التاجر 
المعـروف، وفرمـان)1) هـذه الأسرة بيـد 
السـيّد ممد عـل ابن السـيّد مهدي ابن 
السيّد ممد عل ابن السيّد أحمد بن مسن 
بن أحمد بن مهدي الجلوخان، عميد هذه 
الأسرة، وفرمـان آخر بيد السـيّد حسـن 

ابن السيّد سعيد الجلوخان)2). 
ومنهم: المحامي السيّد مصطفى بن 
جـواد بن مصطفـى بن سـليمن بن عل 
الجلوخان، نائب رئيس استئناف مكمة 
بغـداد، ونائب رئيـس مكمـة التمييز، 
القضائيّـة  بالأوسـاط  معـروف  وهـو 

بالحزم والعزم وحسن السيرة)3). 

ثاني�اً: آل الوهّاب
مـن البيوتـات العلويّـة ف كربـلء 
بسـدانة  بعضهـم  وتـشّف  المقدّسـة، 
العتبت� الحسـينيّة والعبّاسيّة المقدّست�، 

)1) لفـظ معنـاه أمـر أو حكـم أو دسـتور موقّـع مـن 
السلطان. موسوعة السياسة 4: 505. 

)2) بيوتات كربلء القديمة: 135. 
)3) عشائر كربلء وأسرها: 49. 

ينتهـي  آل زحيـك،  وهـم مـن سـللة 
نسبهم إلى أب الطيّب بن الحس� القطعي 
ابن موسـى )أبو السـبحة( ابـن إبراهيم 
المرتـض الأصغـر ابـن الإمـام موسـى 

الكاظم×)4). 
سـيّد  آل  مـن  الثـان  الفـرع  وهـم 
يوسف، وأولد عم السادة آل جلوخان، 
وهم الأقرب نسباً لآل ثابت، وآل درّاج 
النقيب، وآل الأشيقر، ول علقة لهم بآل 

وهّاب من آل طعمة الفائزيّ�. 
وقـد اسـتوطنوا كربـلء ف مطلـع 
القـرن الخامـس الهجـري، وقد تسـمّوا 
بآل وهّاب تخليداً للسـيد موسـى سادن 
الروضـة الحسـينيّة، ابن ممـد عل، هو 
وأخوته السـيّد حسـن والسـيّد حس�، 
هجـوم  حادثـة  ف  استُشـهدا  اللـذان 

الوهابيّة)5). 

)4) اقتبس هذا النسب من شجرة السادة آل الوهّاب 
الذي يحتفظ با الدكتور عبّاس صادق الوهّاب، 
المـدرّس ف كلّية اللغـات بجامعة بغداد، منقول 

من كتاب عشائر كربلء وأسرها: 247. 
)5) قـدّر بعـضٌ عـدد القتـل ف هذه الحادثـة بقرابة 
ألـف قتيل، وزاد آخرون عل ذلك كثيراً. تاريخ 

كربلء وحائر الحس�×: 210. 
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ويعتب السـيّد حسـ� بن حسن بن 
ممد عل بن ممد بن موسـى، أوّل من 

لقّب نفسه بذا اللقب)1). 
زراعيّـة  مقاطعـة  الوهّـاب  لآل 
مشـهورة، تابعـة إلى ناحيـة الحسـينيّة، 
تسـمّى بـ) الفراشـية( وتقـع عل طريق 
كربـلء ـ ناحيـة الحسـينيّة، وقد سـكن 

الكثير من آل الوهّاب ف بغداد)2). 
ولهم ديوان يقع ف ملّة باب الطاق، 
قرب ديوان آل الرشـتي، أسّسـه السيّد 
أحمد السـيّد ممد الوهّاب، عميد أسرة 
الوهّـاب، وممـّن كان يختلـف عـل  آل 
ديوانه من شـعراء كربلء: الشيخ كاظم 
الهرّ، والسـيّد جـواد الهنيدي، والشـيخ 
ممـد حسـن أبـو المحاسـن، والشـيخ 
مسـن أبو الحبّ، والشـيخ عبد الحس� 

الحويزي، وغيرهم)3). 

سدانة العتبتين المقدّستين
تـشّف بعـض أفـراد هـذه الأسرة 

)1) مدينة الحس�× 1: 109. 
)2) بيوتات كربلء القديمة: 137. 

)3) تراث كربلء: 317. 

بسـدانة العتبتـ� الحسـينيّة والعبّاسـيّة 
المقدّست� لبهة من الزمن، وأبرزهم: 

1ـ السـيّد موسـى ابن السـيّد ممد 
الحسـينيّة  العتبـة  سـادن  وهـو  عـل، 
المقدّسة، وقد استُشهد مدافعاً أثناء غزوة 

الوهّابي� ف داخل الحرم الحسيني. 
2ـ السـيّد حسـ� بـن السـيّد ممد 
عل، وهو شـقيق السـيّد موسـى، تولّى 
سـدانة الروضة الحسـينيّة المقدّسـة قبل 

سنة 1123ه. إلى 1131ه. 
ابـن  الوهّـاب  حسـ�  السـيّد  3ـ 
حسـن بن ممد عل آل سـيّد يوسـف، 
تـولّى سـدانة العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـة 
سـنة 1240ه. وعُزل، ثمّ سدانة العتبة 
الحسينيّة المقدّسة سنة 1254ه. وعُزل، 
وبعدها عاد إلى سـدانة العتبة العبّاسـيّة 

المقدّسة سنة 1259 إلى 1265ه. 

سرة
ُ
من أعلام هذه الأ

 1ـ السـيّد ممد بن حس� السادن، 
ابن حسن بن ممد عل آل سيّد يوسف، 
تولّى رئاسـة بلديّة كربلء المقدّسـة سنة 
1291ه، كان يطالـب بسـدانة العتبـة 
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العبّاسـيّة المقدّسـة، إذ قابـل السـلطان 
العثـمن، ولم يتمكّـن مـن إقنـاع الباب 
العالي، ثـمّ رحل إلى إيـران، وتوفّ فيها 

سنة 1916م. 
2ـ السـيّد أحمد بن ممد بن سليمن 
الوهّـاب ابن حسـن بـن ممـد عل آل 
سـيّد يوسف، من أشراف كربلء، ومن 
شـخصيّاتها البارزة، ورجالهـا الأفذاذ، 
تعلّم التركيّة إبان شبابه، وصار عضواً ف 
مجلـس إدارة اللواء، ومن رجال كربلء 
المرموقـ�، وعنـد احتـلل البيطانيّ� 
للعـراق وقيـام ثـورة العشين، شـارك 
وجاهد ف الثورة ضدّ الحتلل بتسليح 
فلّحي مقاطعة الفراشـية، وحاربم ف 
سـدّة الهنديّـة، ثـمّ أصبح نائبـاً لكربلء 
المقدّسـة ف المجلـس النيـاب أيّام الحكم 
الوطنـي سـنة 1928ه. أعقـب أربعـة 
وعـل  يوسـف  السـادة:  هـم:  أولد، 

وممد وحس�. 
3ـ الشـاعر والأديـب السـيّد عبـد 
الوهّاب بن عل بن سليمن، وكان بارعاً 
ف الفقـه واللغـة والأدب، ولـه مراثـي 

بحـقّ أهـل البيـت^، تـوفّ بالوباء، 
ودفـن ف حرم الإمام الحسـ�× سـنة 

1322ه. وقال السموي ف أرجوزته: 
وكالفتى الوهّاب ذي الفضل الروي

ــوســوي ــس الم ــي ــرر ــلي ال ـــن ع اب

وهّــاب...  بني  من  المعالي  شمس   

4ـ الشاعر الأديب السيّد مرتض بن 
ممد بن حس� بن حسن بن ممد عل آل 
سيّد يوسـف، وكان يمتاز بالرقّة والروح 
التأمّليـة الدقيقة، والموسـيقى العفويّة ف 
شعره، وتميّز شعره بقوّة الأسلوب، ومتانة 
اللفظ، ودقّة المعنى، وسلسـة التركيب، 

وله ديوان شعر مخطوط. 
وغيرهم مـن رجالت هذه الأسرة 

العلويّة العريقة)1). 
يذكر أنَّ من الموقوفات العائدة لآل 
سيّد يوسـف حّمام الكبيس، الذي تعود 

وقفيّته إلى القرن العاشر الهجري)2). 

)1) عشـائر كربلء وأسرهـا: 252. بيوتـات كربلء 
ف  المعـاصرة  الأدبيّـة  الحركـة   .139 القديمـة: 
كربـلء: 51. مجـالي اللطف بأرض الطـفّ: 78. 

تراث كربلء: 177. 
)2) عشائر كربلء وأسرها: 48. تراث كربلء: 185. 
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2016م.  ط1،  كرباء،  والبحوث،  للدراسات 
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علي عبد الرضا الساعدي - جعفر السعدي

آل صادق= محمد رضا آل صادق 

***

آل ضياء الدين
أُسرع علويّـة، متفرّعـة عـن قبيلة آل 
ا العديد من أفرادها  فارز الموسويّة، ترَّ

بسدانة العتبة العبّاسيّة المسدّسة.
جـاءت تسـميتهم نسـبة إلى السـيّد 
ين نقيب الأشراف ابن السـيّد  ضياء الدِّ
يحيـى نقيب الأشراف ابن السـيّد شرف 
ين نقيب الأشراف ابن السـيّد طعمة  الدِّ
ين نقيـب الأشراف ابن  الأوّل كـمل الدِّ
أب جعفـر أحمـد أبـو طـراس ابـن يحيى 
ين ابن أب جعفر ممد بن أحمد  ضياء الدِّ

ين ابن أب الفائز ممد)1).  شمس الدِّ
ومن آثار هذه السللة بعض العقار 
ف شـفاثة )عـ� التمـر( وتعـرف بــ أُمّ 
رميلة، ولهم ف كربلء المقدّسة الأراضي 

المعروفة ببستان ضوي)2). 

)1) بيوتات كربلء القديمة: 90. 
)2) عشائر كربلء وأسرها: 134. تراث كربلء: 183. 
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سدانة العتب�ة العبّاسيّة المقدّسة 

 تـشّف العديد مـن أسرة آل ضياء 

ين بسـدانة العتبة العبّاسـيّة المقدّسة،  الدِّ

وأبرزهم: 

ـ السـيّد حسـ� بـن ممد عـل بن 

يـن  مصطفـى بـن ممـد بـن شرف الدِّ

يـن، تـولّى السـدانة عـام  بـن ضيـاء الدِّ

1286ه، لحـ� وفاتـه عـام 1288ه، 

وكان ورعـاً عفيفاً تقيّـاً جليل القدر)1)، 

تـولّى سـدانة العتبـة العبّاسـيّة بالنيابـة؛ 

لأنّ السـادن الأصل هو السـيّد حسـ� 

بـن سـلطان آل ثابت كان صغير السـنّ 

بعد وفاة أبيه، فتمّ تعي� السـيّد حسـ� 

ين لح� بلوغ السـادن سنّ  آل ضياء الدِّ

الرشد.

صـادف أن زار شـاه إيـران نـاصر 

عـام  كربـلء  القاجـاري  شـاه  يـن  الدِّ

1286ه، وعند دخوله العتبة العبّاسـيّة 

المقدّسة اسـتقبله السيّد حس� آل ضياء 

)1) مدينة الحس�×: 89. 

يـن، وعند خروج الشـاه قام السـيّد  الدِّ

حسـ� بعمل أكبهُ الشاه، فقال: اطلب 

ما تريد، فطلب سـدانة العتبة العبّاسيّة، 

فأعطاه الشـاه مـا أراد، وسـعى له لدى 

البـلط العثـمن الـذي أصـدر الفرمان 

بالسـدانة، وأمّـا السـادن الأصـل وهو 

السـيّد حسـ� بن سـعيد آل ثابت، فقد 

اسـتصحبه الشاه معه وعائلته إلى إيران، 

وولّه سـدانة العتبـة الرضويّة المقدّسـة 

بخراسان، وبقيت بأيديم لح� استلم 

رضا بلوي الحكم ف إيران)2). 

ـ السيّد مصطفى بن حس� آل ضياء 

ين، تولّها بداية عام 1289ه. حتّى  الدِّ

وفاته عام 1297ه. 

ـ السـيّد مرتـض بـن مصطفـى آل 

إشراف  تـت  تولّهـا  يـن،  الدِّ ضيـاء 

ين،  ووصاية السـيّد عبّاس آل ضياء الدِّ

لح� بلوغ السـيّد مرتض سـنّ الرشد، 

فتولّى زمامها، وقد توفّ سنة 1357ه. 

)2) بيوتات كربلء القديمة: 90. 
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ـ السـيّد ممد حسـن نجل السادن 
السـابق، وكان مشـهوراً بـ)آغا حسن( 
حيث تولّى السـدانة بعد وفاة أبيه، وكان 
كريمً مبوباً، توفّ سنة 1372ه، وحزن 
عليه أهالي كربلء المقدّسة أربع� يوماً. 
ين بن ممد حسن،  ـ السـيّد بدر الدِّ
تـولّى السـدانة بعـد وفـاة أبيـه، وتـوفّ 

1406ه. 
ـ السيّد ممد حسـ� بن مهدي بن 
ين الذي تولّى  أحمد بن عـل آل ضياء الدِّ
السـدانة عـام 1979م وقيـل: 1982، 
وعُـزل عنهـا ف آذار من عـام 1991م، 
بعـد الأحـداث التـي وقعـت ف مدينة 
عرفـت  والتـي  المقدّسـة)1)،  كربـلء 

بـ)النتفاضة الشعبانيّة(.
من رجالتهم من شـارك ف مجالس 
إدارة كربلء المقدّسـة: السـيّد مصطفى 
يـن، كان عضواً  بن حسـ� آل ضياء الدِّ

ف مجلس الإدارة العامّة سنة 1293ه. 

مدينـة  و92.   91 القديمـة:  كربـلء  بيوتـات   (1(
الحسـ�×: 86 - 91. عشائر كربلء وأسرها: 

 .137

بـن  مرتـض  السـيّد  ولـده  وكـذا 

ين، كان عضواً ف  مصطفى آل ضياء الدِّ

مجلس الإدارة سنة 1310ه. 
كـم أنَّ منهـم: السـيّد عبّـاس بـن 
ين،  حسـ� بن ممد عـل آل ضيـاء الدِّ
وكان عضـواً ف مجلـس الإدارة العامّـة 

سنة 1325ه. 
أربعـة  اليـوم  يـن  الدِّ ضيـاء  ولآل 
أفخـاذ، وهم: البو سـيّد عبّـاس، والبو 
سـيّد ممد عل، والبو سيّد أحمد، والبو 

سيّد حسن)2). 

المصادر
بيوتات كربلاء القديمة، السيّد عبد الصاحب 
دار  ال��ب��اغ،  م��ؤسّ��س��ة  الله،  نصر  آل  ن��اص��ر 
ت��راث  1432ه.  ط1،  ب������يروت،  س���ل���وني، 
كربلاء، سلمان هادي طعمة، مؤسّسة الأعلمي 
عشائر  1403ه.  ط2،  ب��يروت،  للمطبوعات، 
طعمة،  آل  ه���ادي  سلمان  وأسرها،  كربلاء 
1418ه.  بيروت، ط1،  البيضاء،  المحجّة  دار 
كربلاء،  تاريخ  أو مختصر  مدينة الحسين× 
مطبعة  ك��ل��ي��دار،  آل  مصطفى  ح��س��ن  مح��م��د 

النجاح، بغداد، ط1، 1367ه. 

علي عبد الرضا الساعدي

)2) بيوتات كربلء القديمة: 92. 
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آل طعمة

مـن الأسُر العلويّة الكبيع في كربلاء 
المسدّسة، حظوا بسـدانة العتبتين الحسينيّة 
المسدّسـتين لفـترات طويلـة،  والعبّاسـيّة 

مضافاً لحكم المدينة وإدارع شّونها. 

نسبهم
المتفرّعـة  الأسر  مـن  طعمـة:  آل 
عـن قبيلة آل فائـز المشـهورة ف كربلء، 
وجاءت تسـميتهم نسبة إلى السيّد طعمة 
الثالـث، جدّهم الأعل، ابن السـيّد علم 
ين ابن السـيّد طعمة الثان ابن السيّد  الدِّ
ين ابن  ين ابن السـيّد كـمل الدِّ شرف الدِّ
أب جعفر أحمد أبو طراس ابن يحيى ضياء 
يـن ابـن أب جعفـر ممد ابن السـيّد  الدِّ
ين الملقّب بـ)ناظر رأس  أحمد شـمس الدِّ
الع�( ابن أب الفائز ممد، الذي سمّيت 
قبيلة آل فائـز باسـمه)1)، وآل طعمة هم 
جماعـة كثيرة مـن ولد إبراهيـم المجاب، 
كانوا بالحائر الحسيني)2)، ولهم ف كربلء 

)1) عشائر كربل وأسرها: 141. 
)2) شـجرتهم عند السيّد عبد الرزّاق آل طعمة بالحائر 
الشيف، رأيتهـا ف سـنة 1368ه. مقتبس الأثر 

ومجدّد ما دثر 2: 245. 

المقدّسـة بسات� ومسـقّفات وعقارات، 
يرجع تاريخها إلى عدّة قرون خلت)3). 

مكانتهم الاجتماعيّة
ظهر فيهم النقبـاء والعلمء والأدباء 
والخطباء والسدنة، وسجّل لهم التاريخ 
مواقـف بارزة)4)، فقـد عرفوا ف كربلء 
منـذ قـرون طويلـة)5)، وهـم ذوو جـاه 
علـم  ذوي  لكونـم  مضافـاً  وسـلطة، 
وثقافـة، فالسـيّد عبد الحسـ� الكليدار 
كان عالماً فاضلً وفيلسـوفاً ومؤرّخاً، له 
مكتبة عظيمة، توازي المكتبات الكبى 

ف العراق)6). 

السدانة والنقابة والحكومة في آل طعمة
ف هـذا البيـت شـخصيّات بـارزة، 
لعبـت أدواراً مهمّـة ف كربـلء، حيـث 
تصدّى بعضهم لمسـؤوليّة نقابـة الحائر، 
تولّيهـم  أو حاكميّـة كربـلء، والأهـمّ 
سدانة المشهدين الحسيني والعبّاس÷ 

)3) تراث كربلء: 146. 
)4) تراث كربلء: 146. 

)5) نقباء البش 2: 1058. 
)6) آداب اللغة العربيّة 4: 128. 



314

لفترات طويلة من التاريخ، تخلّلتها بعض 
النقطاعات نتيجة الظروف والأحداث 
التـي مـرّت با كربـلء المقدّسـة، كم أنّ 
جدّهـم الأعـل هـو الواقـف لفـدّان)1) 
السادة ف كربلء عل أولده الذكور سنة 

1025ه)2). 
برزت من هذه الأسرة شـخصيّات 
قصبـة  أشراف  نقابـة  تولّـت  عديـدة، 
كربلء، وسـدانة الروضت�، وحكومة 
العـاشر  القـرن  أواخـر  وف  المدينـة، 
انتقلـت النقابة إلى آل فائـز، واختصّت 
بـأسرة آل طعمـة، وقد عرفوا باسـمهم 
العـص  طيلـة  الكليـدار)4)،  العائـل)3) 
العثـمن الأوّل، ثـمّ انتقلـت بعدهـا إلى 

)1) فدّان: مِقْدَار من الَأرْض الزراعيّة تْختَلف مساحته 
فِ البلَِد العَرَبيَّة. المعجم الوسيط 2: 677. 

البيوتـات   .304  :8 الشـيعة  أعـلم  طبقـات   (2(
العلويّة ف كربلء: 18. 

)3) تاريخ السدانة الحسيني: 31. 
)4) الكليدار: هي كلمة فارسـيّة مركبّة من كليد دار، 
فادغمت الدالن، والكلمة الأوُلى تعني المفتاح، 
بينم تعنـي الثانية صاحب، ومعـاً تعني صاحب 
المفتاح، وهي كنية عن الذي بيده مقاليد الأمُور. 

اُنظر: تاريخ السدانة الحسيني: 31. 

آل زحيـك حتّـى أواخر القرن السـابع 
عش، وبعدها اسـتقرّت نقابة الأشراف 
وسـدانة الروضتـ� وحكومـة كربـلء 

فيهم، وهم: 
ـ السـيّد خليفـة بـن نعمـة الل بـن 
طعمـة الثالث، تولّى نقابة أشراف قصبة 

كربلء المقدّسة سنة 1091ه. 
ـ السـيّد يحيى ابن السـيّد خليفة بن 
نعمة الل آل طعمة، تولّى نقابة الأشراف 

سنة 1109ه. 
ـ السيّد نعمة الل بن يحيى بن خليفة، 

تولّى نقابة الأشراف بعد أبيه.
ـ السـيّد عبّاس ابن السـيّد نعمة الل 
ابن السـيّد يحيى بـن خليفة، تـولّى نقابة 

الحائر الشيف سنة 1187ه. 
ـ السـيّد ممد عل ابن السيّد عبّاس 
ابن السيّد نعمة الل، تولّى سدانة الروضة 

الحسينيّة المقدّسة سنة 1218ه. 
ـ السـيّد عبـد الوهّـاب ابن السـيّد 
ممد عل ابن السـيّد عبّاس ابن السـيّد 
الروضتـ�  سـدانة  تـولّى  الل،  نعمـة 
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الحسـينيّة والعبّاسـيّة، كـم تـولّى نقابـة 
الأشراف، ورئاسـة حكومـة كربلء ف 

سنة 1241 إلى 1259ه. 
سـنة  حتّـى  1259ه.  سـنة  وف   
1292ه. انتقلـت السـدانة إلى أسرة آل 

كمّونة، ومن ثمّ أعيدت إلى آل طعمة. 
ـ السـيّد جواد بن حسن بن سليمن 
بن درويش بـن أحمد بن يحيى بن خليفة 
آل طعمة، تولّى سدانة الروضة الحسينيّة 
المقدّسة سـنة 1292ه. حتّى 1309ه. 

وقد دفن ف العتبة الحسينيّة المباركة. 
ـ السـيّد عـل بن جـواد ابن السـيّد 
حسـن آل طعمـة، تـولّى السـدانة سـنة 

1309 حتّى 1318ه. 
ـ السـيّد عبد الحس� ابن السيّد عل 
ابن السيّد جواد آل طعمة، تولّى السدانة 

سنة 1318 حتّى سنة 1349ه. 
ـ السيّد عبد الصالح ابن السيّد عبد 
الحسـ� ابن السـيّد عل آل طعمة، تولّى 

السدانة حتّى سنة 1401ه. 
عبـد  السـيّد  ابـن  عـادل  السـيّد  ـ 

الصالـح ابـن السـيّد عبـد الحسـ� آل 
طعمـة، تـولّى السـدانة سـنة 1401ه، 

حتّى سنة 1409ه)1). 
ـ السـيّد موسـى بـن ممـد عل بن 
موسـى، وكان سـادناً للحرم الحسيني، 

ودفن ف العتبة الحسينيّة المقدّسة)2). 
ف  السـدانة  مقاليـد  تسـلّم  وقـد 
الروضة العبّاسيّة المباركة من آل طعمة، 

التالية أسمؤهم: 
 ـ السيّد ممد بن جعفر بن مصطفى 

بن أحمد آل طعمة سنة 1250ه. 
ـ السيّد ممد مهدي بن السيّد ممد 
كاظم بن حسـ� بـن درويش آل طعمة 
سـنة 1297ه، ودفن ف العتبة الحسينيّة 

المقدّسة)3). 
آل  فهـم:  الأسرة،  فـروع  وأمـا 
وهّـاب، وآل مصطفـى، وآل درويش، 

وآل ممد، وآل جواد)4). 

)1) عشائر كربلء وأسرها: 142ـ 145. 
)2) دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 227. 

)3) المصدر نفسه: 216. 
)4) عشائر كربلء وأسرها: 142. 
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علماء آل طعمة وأدباؤها
تعـدّد رجـال العلـم ف هـذه الأسرة 
المباركة، وف مدحهم قال الشيخ السموي: 

وآل طعمة ذو الأنساب
والفضل في العلوم والآدابآ1(

ومن هؤلء الرجال: 
ـ السـيّد طعمة الثالـث، من آل فائز 
الموسـوي الحائري، وقد شهد له الشيخ 
أحمـد ابن الشـيخ عـل النحـوي بالعلم 
والفضـل وهو جدّ السـادة آل طعمة ف 

كربلء المقدّسة اليوم)2). 
ـ السـيّد عبد الحس� ابن السيّد عل 
ابن السـيّد جواد كليـدار آل طعمة، وله 
مـن المؤلّفـات: تاريـخ كربـلء المعـلّ، 
بغيـة النبـلء ف تاريخ كربـلء، وبعض 

المخطوطات)3). 
الجـواد  عبـد  السـيّد  الدكتـور  ـ 
كليدار، وله كتاب تاريخ كربلء وحائر 

)1) مجالي اللطف ف أرض الطفّ: 560. 
 )2) الروضـة النضــرة ف القرن الحادي بعد العشــرة 

 .305 -304 :1
)3) تاريـخ الحركـة العلميّة ف كربلء: 219. عشـائر 

كربلء وأسرها: 149. 

الحس�×)4). 
سـعيد  السـيّد  ابـن  مصطفـى  ـ 
عـدد  ولـه  طعمـة،  آل  السرخدمـة 
المترجمـة عـن  المخطوطـة  الكتـب  مـن 
الإنجليزيّـة، ودفـن ف العتبة الحسـينيّة 

المقدّسة)5). 
ـ السيّد عبد الرزّاق بن عبد الوهّاب 
آل طعمـة، له مؤلّفات، منها: كربلء ف 

التاريخ)6). 
ـ السـيّد ممد حسـن بـن مصطفى 
الكليـدار آل طعمـة، لـه كتـاب مدينـة 

الحس�× ف أربعة أجزاء)7). 
ـ الدكتـور صالـح بـن جـواد بـن 
كاظم آل طعمة، رئيس قسم الدراسات 
جامعـة  ف  المقـارن  والأدب  الشقيّـة 
أنديانـا ف أمريـكا، صـدرت لـه عـدّة 
مؤلّفـات، منها: ظلل الغيوم »شـعر«، 

)4) عشائر كربلء وأسرها: 150. 
)5) عشـائر كربـلء وأسرهـا: 150. دفنـاء ف العتبـة 

الحسينيّة المقدّسة: 224. 
)6) عشائر كربلء وأسرها: 150. 

)7) البيوتات الأدبيّة ف كربلء: 380. عشـائر كربلء 
وأسرها: 151. 
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ببليوغرافيّـة الأدب العـرب المسرحـي، 
تاريـخ الأدب العـرب، المعجـم العـرب 
بـ�  الأدبيّـة  العلقـات  ف  الأسـاس 

العرب والغرب)1). 
ـ الدكتـور عدنـان بـن جـواد بـن 
كاظـم آل طعمة، وهو اسـتاذ ف جامعة 
ماربـورغ ف ألمانيـا، وله مؤلّفـات عدّة، 
منهـا: فهرسـت المخطوطـات العربيّـة 
ف مكتبـة جامعة ماربـورغ، مخطوطات 
برل�، فهرست المخطوطات العربيّة ف 

المكتبة الوطنيّة النمساويّة، وغيرها. 
بـن  بـن ممـد  الدكتـور عدنـان  ـ 
أحمـد بن صالـح آل طعمـة)2)، وله عدّة 
المختـار  منهـا:  وتقيقـات،  مؤلّفـات 
الأنيـس، تقيق النفحـة النسرينيّة لبن 

الأحمر، وغيرها. 

آل طعمة وثورة العشرين
الوطنيّـة  الحـركات  بعـض  بـرزت 
للمطالبة بمنح الستقلل التامّ للعراق، 

)1) عشائر كربلء وأسرها: 152. 
)2) أحمد بن صالح آل طعمة المدفون ف العتبة الحسينيّة 

المقدّسة. دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 90. 

ولآل طعمة مواقف ساندة وبارزة ف هذا 
الصـدد، فقـد كان لصمودهـم وصلبة 
موقفهـم التأثير المهـم ف حركـة الثوّار، 
مضافـاً لجتـمع عدد كبير من الرؤسـاء 
الزعيـم  دار  وف  المقدّسـة  كربـلء  ف 
الشـيخ ممـد تقـي الحائـري، ولذلـك 
اشـتدّ الخناق عل كربلء من السـلطات 
المحتلّة، وجرت العديد من العتقالت 
والتشيد. وأبرز مَن ساهم ف هذه الثورة 
من هذه الأسرة، هم: السيّد عبد الوهّاب 
بن عبـد الـرزّاق)3)، والسـيّد ممد رضا 
فتـح الل، والسـيّد ممد حسـن بن ممد 
كاظـم الروضخان)4)، وهـم من أعضاء 

مجلس جمع الإعانات للثوّار)5). 
ولآل طعمة دفناء ف العتبة الحسينيّة 
المباركـة ذكـر بعضهـم صاحـب كتاب 

دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة. 

)3) دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 156. 
)4) السـيّد ممد حسـن بن ممد كاظـم المدفون ف 
العتبة الحسينيّة المقدّسة. دفناء ف العتبة الحسينيّة 

المقدّسة: 186. 
)5) عشـائر كربلء وأسرهـا: 147. الثورة العراقيّة 

الكبى: 95. 
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 علي عبد الرضا الساعدي

***

آل عثمان

هم أولد عثـمان بن عفّان، وأحفاده، 
وأتباعه ومن ينتمي إليه. 

عثمان بن عفان

هو عثـمن بن عفّان بـن أب العاص 
بـن أُميّة بن عبد شـمس بـن عبد مناف 
القـرشي الأمُـوي)1)، يكنـّى أبـا عمرو، 
وأبا عبـد الل أيضـاً)2)، وهناك اختلف 

ف أيّ الكنيت� أشهر من الأخرى)3). 
ولـد ف السـنة السادسـة بعـد عام 
الفيل)4). أسلم عل يد أب بكر، وهاجر 
إلى الحبشة، ثمّ هاجر إلى المدينة)5). تولّى 
الحكم بعد عمر، فشـهدت مدّة حكمه 
اضطرابـاتٍ بسـبب تفضيلـه بنـي أُميّة 
عـل غيرهـم، وتكّم بعضهم بشـؤون 
رسـول  طـرداء  وإرجـاع  المسـلم�، 
الل‘، ومنحهـم المناصب والأموال، 

)1) أُسد الغابة 3: 578. 
)2) أنساب الأشراف 5: 48. 

)3) مروج الذهب 2: 331. عثمن بن عفّان: 21. 
)4) الستيعاب 3: 1038. 
)5) الستيعاب 3: 1038. 



319
مان
 عث
آل

فثارت بعض البلدان الإسـلميّة عليه، 
وأدّى الأمـر أخـيراً إلى مقتلـه؛ الأمـر 
الـذي شـكّل منعطفـاً تاريخيّـاً مهـمًّ ف 

تغيير مسـيرة الأمُّة.

زوجات عثمان وأبن�اؤه 
كان لعثمن ستّة عش ولداً، من ثمن 

نساء)1)، وقيل: تسعة)2)، وهُنّ: 
أُمّ عمـرو بنـت جنـدب الدوسـيّة، 
ومنهـا: عمرو، وخالـد، وأبان، وعمر، 
ومريـم. وكان عمـرو أكـب أولدهـا. 
وفاطمة بنت الوليد المخزوميّة القرشيّة، 
ومنها: الوليد وسـعيد وأمّ سعيد. وكان 
زواجه من هات� قبل الإسـلم، وتزوّج 
من باقي نسـائه بعد الإسلم)3)، ويقال: 
إنّه تزوّج من رقيّة بنت رسـول الل‘، 
بنـت  كلثـوم  أُمّ  تـزوّج  توفّيـت  ولــمّ 
النبي‘)4)، وقد أنكر بعضهم أن تكون 
رقيّـة وأُمّ كلثـوم ابنتي رسـول الل‘، 

)1) الرياض النضرة ف مناقب العترة الطاهرة 3: 103. 
)2) عثمن بن عفّان: 27 - 28. 

)3) المصطفى من سيرة المصطفى 1: 135. 
)4) أُسد الغابة3: 376. 

بل ها مـن ربائبه‘)5). كـم تزوّج من 

فاختة بنت غزوان بن جابر المازنيّة، بعد 

وفاة أُمّ كلثوم، ومنها: عبد الل بن عثمن 

الأصغـر، وقد توفّ صغيراً، وتزوّج من 

أُمّ البن� بنت عيينة بن حصن بن حذيفة 

الفزاريّـة الغطفانيّة، بعد وفـاة أمّ كلثوم 

أيضاً، ومنها: عبد الملك بن عثمن، وقد 

مـات صغـيراً. وتـزوّج من رملـة بنت 

شـيبة بنت ربيعـة العبشـميّة القرشـيّة، 

ومنهـا: عائشـة وأمّ أبـان وأمّ عمر بنت 

عثمن، وتزوّج مـن نائلة بنت الفرافضة 

بن الأحـوص الكلبيّـة، ومنهـا: مريم، 

وقيـل: إنَّ مريم ليسـت ابنتها)6). وله أمّ 

ولـد)7)، منهـا أمّ البنـ� بنت عثـمن)8)، 

وزعم الواقدي أنّا من نائلة)9).

)5) بنات النبي‘ أم ربائبه: 85. 
)6) ناية الأرب ف فنون الأدب 19: 508. 

)7) عثمن بن عفّان: 28. 
)8) الطبقـات الكـبى 3: 54، تاريـخ المدينـة 3: 
953، تلقيـح فهوم أهل الأثـر 1: 78، التمهيد 

والبيان ف مقتل عثمن 1: 20. 
)9) اُنظر: تاريخ الطبي 3: 445. 
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موقف آل عثمان من آل علي^ 

يمكـن للمتتبّع لطبيعـة العلقة ب� 
آل عثـمن وآل عـل أن يلحظ بوضوح 
عـدم ودّيتهـا، وتأزّمهـا خـلل حقـب 
أنَّ  إلى  الإشـارة  مـن  بـدّ  ول  مختلفـة، 
طبيعـة العلقـة العدائيّـة بـ� آل عثمن 
وآل عـل^ قد ارتبطت بـصاع أكب 
وأقـدم شـهدته مكّـة المكرّمـة، أل وهو 

العداء ب� بني أُميّة وبني هاشم)1). وفيم 

يرتبـط بعلقة آل عثمن بـآل عل يمكن 

القـول: إنّ أهمّ ملمح ذلـك التأزّم هو 

ما حصل بعد مقتـل عثمن بن عفّان؛ إذ 

انسـاق آل عثمن لما روّج لـه معاوية من 

أنَّ أمـير المؤمنـ�× وآل عل لهم صلة 

بمقتل عثـمن، فم كان من أمرهم إلّ أن 

)1) النزاع والتخاصم فيم ب� بني أُميّة وبني هاشم: 8. 

آل عثمان)*(

إناثذكور

خالد

عمر

عبد الله  
)الأصغر(

سعيد

عمرو

أبان

أُمُّ عمرعائشةمريم أُمُّ أبان أُمُّ سعيد

عبد الملك

الوليد

)*( مشجّر آل عثمان، واقتصرنا فيه على أبنائه وبناته.
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خرج أبان بن عثـمن ف الجَمَل)1)، ودام 

هـذا الأمـر ف حياة الإمام الحسـن×، 

فهـذا عمرو بن عثمن بـن عفّان يخاطب 

الإمام الحسن×: »ما سـمعت كاليوم 

أن بسـي من بنـي عبد المطّلـب على وجه 

الأرض مـن أحد بعد قتل الخليفة عثمان 

بـن عفّان...، فيـا ذلّه أن يكون حسـن 

وسـاير بنـي عبـد المطّلـب قتلـة عثمان، 

أحيـاء يمشـون عـلى مناكـب الأرض، 

وعثمان بدمه مضّرج...«)2). 
 وبعـد شـهادة الإمام الحسـن×، 
وماولـة دفنـه إلى جانب قـب النبي‘ 
أب  وآل  ومـروان  عثـمن  أولد  انـبى 
وقالـوا:  ذلـك،  مـن  فمنعـوا  سـفيان، 
»أيُدفـن أمـي المّمنـين عثـمان الشـهيد 
الستيـل ظلمًا بالبسيع برّ مـكان، ويُدفن 
الحسـن× مـع رسـول الله‘، والله ل 
يكـون ذلك أبـداً حتّى تكر السـيوا 

)1) السـتيعاب 2: 768. تاريخ مدينة دمشق 25: 
 .113

)2) الحتجاج 1: 402 - 403. 

بيننا، وتنسصف الرماح، وينفذ النبل«)3). 

آل عثمان والإمام الحسين× 
لم يختلـف حـال آل عثـمن ف عهـد 
الإمام الحس�×، وقد أظهر عمرو بن 
عثمن حقده الشـديد عل الحسـ�×، 
وذلـك لّمـا رأى معاويـة ف الحجّ يسـاير 
فقـال  معـه،  ويتحـدّث  الحسـ�× 
لمعاويـة : »ينيخ بك الحسـين وتكفّ عنه 
وهـو ابن]علي بـن[ أبي طالب، وترّعه 
عـلى مـا تعلـم!«)4). وكانـوا مناصريـن 
لمعاويـة وعيونـه ف المدينـة، يرصـدون 
تـرّكات الإمام× وشـيعته، فقد »أتى 
عمـرو بن عثـمان بـن عفّان، مـروان بن 
معاويـة  عامـل  ذاك  إذ  وهـو  ـ  الحكـم 
عـلى المدينـة ـ فسال له: قـد كثر اختلاا 
النـاس إلى حسـين، والله لأرى أنّ لكـم 
منـه يوماً عصيباً، فكتب مروان ذلك إلى 

معاوية...«)5).

)3) الأمـالي )الطـوس(: 160- 161. ترجمـة الإمام 
الحس�×: 217. 

)4) أنساب الأشراف 5: 64. 
)5) أنساب الأشراف 3: 152. 
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كـم أنَّ سـعيد بـن عثـمن، كان من 
فهـذه  خراسـان.  عـل  معاويـة  ولة 
القرائـن كلّها تؤيّد أنّ آل عثمن كانوا ف 
مسـار بني أُميّة، وهو المسار الذي يحفظ 
الملـك فيهم، إضافـةً لحذرهم وخوفهم 

وحقدهم عل أولد عل×. 
وقـد اتّخـذ آل أب سـف� مقتل عثمن 
ذريعـة ف ماربـة آل عل^ ومماّ يشـهد 
لذلك كتـاب يزيـد إلى عاملـه ف المدينة، 
والـذي يطلـب فيـه أنْ ينـزل القـوم عل 
حكمه، إذ يقول ف جزء منه: »وقد علمت 
يا وليد، أنّ الله تعالى منتسم للمظلوم عثمان  
بـن  عفّان  مـن آل أبي تـراب بآل سـفيان؛ 
لأنّهـم أنصار الحقّ، وطـلّاب العدل...«. 
كـم أنّ مروان يشـير عل الوليـد أن يدعو 
الحسـ�× لبيعة يزيد، فإنْ أبى فاضرب 
عنقه، ويقول لـه: »أيّا الأمي، ل تجزع مماّ 
قلت لك، فـإنّ آل أبي تراب... هم الذين 
قتلوا الخليفـة عثمان  بن  عفّـان «. وجاء ف 
الأخبار أنّ ابن زياد أمر بمنع الحس�× 
وأصحابـه مـن ورود المـاء، وقـال: »ل 
يذوقوا منه شيئاً، كما فعلوا بالتسي عثمان بن 

عفّان«)1). ولّما بلغ خب مقتل الحسـ�× 
أهـل المدينة، ضجّت نسـاء بني هاشـم، 
فقال عمرو بن سـعيد بن العـاص: »هذا 

ببكاء نساء عثمان«)2). 
فالـذي يتّضـح مـن هـذه الأخبـار 
مـدى التعصّب الأمُـوي لمقتـل عثمن، 
واتخاذه ذريعةً ف ماربة أهل البيت^. 
وقد ورد عن الحسـ� بـن ثوير، عن 
الإمام الصادق× أنّه قـال: »إنَّ أبا عبد 
الله× لّمـا قـى بكـت عليه السـماوات 
السـبع، والأرضـون السـبع، ومـا فيهن 
ومـا تحتهن، ومـا بينهن، ومـن يتسلّب في 
الجنّـة والنار من خلـق ربّنا، وما يُرى وما 
ل يُـرى بكـى عـلى أبي عبـد الله×، إلّ 
ثلاثـة أشـياء لم تبكِ عليه، قلـت: ما هذه 
الثلاثـة الأشـياء؟ قـال×: لم تبك عليه 
البـصرع ول دمشـق ول آل عثمان عليهم 
لعنـة الله...«)3). ول منافـاة بـ� حـص 

)1) الإرشاد 2: 86. 
)2) البدايـة والنهايـة 8: 196. أنسـاب الأشراف 3: 

 .217
)3) مرآة العقول 18: 298. مستدرك سفينة البحار 1: 

402. وسائل الشيعة 14: 506. 
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عـدم البكاء عل الحسـ�× بـآل عثمن 
والبصة ودمشـق، وبـ� القطع بوجود 
أقـوام آخريـن لم يذرفـوا دمعـةً واحـدة 
عل قتلـه، بل فرحوا بذلـك، كم ورد ف 
الزيـارة: »وهذا يـوم فرحت بـه آل زياد 
وآل مـروان بستلهم الحسـين صلوات الله 
عليـه...«)1)؛ فإنّ المـراد من آل عثمن هنا 
أتباعه ف العقيدة والسلوك والطريقة)2)، 
فهـو عنـوان يضـمّ آل زيـاد وآل مروان 
وكلّ مَن سار عل نجه وطريقته، ودافع 

عن سيرته وأفعاله وطالب بثأره.
وأمّا البصة ودمشـق فالمـراد أهلهم 
وعل نحو القضيّة الخارجيّة، حيث كانوا 
مـن المعاديـن لأهـل البيت^، كـم أنَّ 
المسألة بلحاظ البلد الإسلميّة المعروفة 
آنذاك. وأمّا بكاء السـموات والأرض�؛ 
فهو بكاؤها ل سكّانم، أو حتّى سكّانم 
إذ ل عـداء لهـم مع الإمام الحسـ�×، 
فمـن الطبيعـي مـع هـذا بكاؤهـم عـل 

)1) مصباح المتهجّد 2: 775. 
)2) فإن من معـان آل الرجل: أتباعه، اُنظر: الصحاح 

 .1627 :4

مأسـاته، فالروايـة وإن أوحـى ظاهرها 
بيء مـن الغرابة وأثار بعض التسـاؤل 

إلّ أنّ ذلك يرتفع بأدنى تأمل. 
هذا، ونظراً لكـون آل عثمن من آل 
أُميّـة، يشـملهم اللعـن الـوارد فيهم ف 
زيارة عاشوراء)3) وغيرها من الموارد)4)، 
ول يشـكل عليه بوجـود أفراد صالح� 
منهـم، باعتبـار أنّ اللعـن ينـصف إلى 
الصالـح  غـير  غلبـة  بلحـاظ  الغالـب 
فيهم، وأمّـا الصالحون، فإمّا أنْ يخرجوا 
بدليـل خاصّ، يخصّـص العموم الوارد 
ف اللعـن، وإمّا أنْ يقـال: إنّ الصالح� 
منهم، وإنْ انتسـبوا إليهم بالنسـب، إلّ 
أنّم ليسـوا منهم حقيقة وعملً، وعليه 
فإنّ آل عثـمن، وإنْ كانوا أفراداً مدّدين 
نسباً، إلّ أنّه عنوان عام يشمل مَن رضي 
بفعلهـم أيضاً، ويخرج منـه مَن لم يرضَ 
بفعلهـم، ولم يجارِهـم ف أعملهـم، وإنْ 

كان منهم نسباً. 

)3) مصباح المتهجّد: 774. 
)4) شرح نـج البلغـة )ابـن أب الجديـد( 9: 320. 
تاريـخ أب الفـداء 2: 57. شرح نج البلغة )ابن 
ميثم البحران( 3: 275. عمدة القاري 19: 30. 
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ط1، 1414ه. أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى 
الباذري، تحقيق: سهيل زكّار، ورياض الزركلي، 
دار الفكر، بيروت، ط1، 1417ه. بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر 
المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، ط2، 1403ه. 
البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر، ابن كثير، 
دار الفكر، بيروت، 1407ه. بنات النبي‘ أم 
ربائبه، جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسامي 
الطبري،  تاريخ  2002م.  ب��يروت،  للدراسات، 
من  ال��ط��بري، تحقيق: نخبة  جرير  ب��ن  محمّد 
ب��يروت.  الأع��ل��م��ي،  مؤسّسة  الأج����اّء،  العلماء 
ترجمة الإمام الحسين×، علي بن الحسن، ابن 
عساكر، تحقيق: محمد باقر المحمودي، بيروت، 
ط1، 1980م. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
الح��رّ  الح��س��ن،  ب��ن  محمد  الشريعة،  مسائل 
العاملي، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لتحقيق 
التراث، قم، ط2، 1414ه. تاريخ المدينة، ابن 
شلتوت،  محمّد  فهيم  تحقيق:  النميري،  شبّة 
دار الفكر، قم � إيران 1400ه. تلقيح فهوم أهل 
الأثر في عيون التاريخ والسير، جمال الدين ابن 
الج��وزي، دار الأرق��م، ب��يروت، ط1، 1997م، 
التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، محمّد 
الأندلسي، تحقيق: محمود  الأشعري  بن يحيى 
يوسف زايد، دار الثقافة، الدوحة، ط1، 1405ه. 
الطاهرة،  العترة  مناقب  في  النضرة  الرياض 

أحمد المحبّ الطبري، دار الكتب العلميّة، بيروت. 
المعتزلي،  الحديد  أبي  ابن  البلاغة،  شرح نهج 
إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  تحقيق: محمد 
الكتب العربيّة، القاهرة، ط1، 1378ه. شرح نهج 
البحراني،  ميثم  ابن  بن علي،  ميثم  البلاغة، 
مكتب الإعام الإسامي، قم، ط1، 1362ش. 
الصحاح، إسماعيل بن حّماد الجوهري، تحقيق: 
القاهرة،  العلم،  الغفور عطّار، دار  أحمد عبد 
ط1، 1137ه. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، 
دار صادر، بيروت. عثمان بن عفّان، عبد الستّار 
الشيخ، دار القلم، دمشق، ط1، 1435ه. عمدة 
بن  محمود  البخاري،  صحيح  شرح  في  القاري 
أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
علي  الكوفي، تحقيق:  أعثم  ابن  أحمد  الفتوح، 
ش��يري، دار الأض���واء، ب��يروت، ط1، 1411ه. 
المهمّة في معرفة الأئمّة^، علي بن  الفصول 
محمد بن أحمد المالكي، ابن الضباغ، تحقيق: 
سامي الغريري، دار الحديث للطباعة والنشر، 
قم، ط1، 1422ه. الكامل في التاريخ، علي بن 
أبي ال��ك��رم، اب��ن الأث��ير الج���زري، دار ص��ادر، 
بيروت، 1966م. المختصر في أخبار البشر )تاريخ 
الفداء،  أب��و  علي،  بن  إسماعيل  الفداء(،  أبي 
دار المعرفة، بيروت. مرآة العقول في شرح أخبار 
آل الرسول‘، محمد باقر المجلسي، تحقيق: 
محسن الحسيني الأميني، دار الكتب الإساميّة، 
ومعادن  الذهب  مروج  1407ه.  ط1،  ط��ه��ران، 
الج��واه��ر، ع��ل��ي ب��ن الح��س��ن الم��س��ع��ودي، دار 
الهجرة، إيران، ط2، 1385ه. مستدرك سفينة 
تحقيق:  ال��ش��اه��رودي،  ال��ن��م��ازي  علي  البحار، 
حسن بن علي النمازي، مؤسّسة النشر الإسامي 
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التابعة لجماعة المدرّسن بقم المشرّفة، 1418ه. 
الطوسي،  الحسن  بن  محمد  المتهجّد،  مصباح 
مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت، 1411ه. المصطفى 
المركز  ح��راج��ل��ي،  حسن  المصطفى،  سيرة  من 
1423ه.  ط1،  ب��يروت،  للدراسات،  الإسامي 
النزاع والتخاصم فيما بين بني أُميّة وبني هاشم، 
ين المقريزي، تحقيق: حسن مؤنس، دار  تقي الدِّ
المعارف، القاهرة. نهاية الأرب في فنون الأدب، 
أحمد بن عبد الوهّاب النويري، المؤسّسة المصريّة 
العامّة للتأليف والترجمة، القاهرة. وقعة الجمل، 
ض��ام��ن ب��ن ش��دق��م الحسيني الم���دني، تحقيق: 

تحسن آل شبيب الموسوي، 1999م. 

جعفر السعدي

***

آل عزبة

أُسرع عربيّة قديمة، سـكنت كربلاء 
وامتهنـت  قـرون،  عـدّع  منـذ  المسدّسـة 
الخدمة في الروضة الحسـينيّة ، وباسـمها 
يت فرقة العزبة في الروضة العبّاسيّة. سُمِّ

 نسبهم 
هـم بطن مـن قبيلة خفاجة تسـكن 
غـرب كربلء المقدّسـة، وكان رئيسـها 

يومذاك مساعد بن دولة)1). 

)1) اُنظر: عشائر كربلء وأسرها: 467. 

 تفرّعـت هـذه الأسُرة إلى فرعـ�: 
الأوّل: ل يزال يتلقّب بآل عزبة، والآخر 
عرفـوا بـآل قـاو)2)، وبيـت الكشـوان، 
بعد ما اشـتهروا بعملهم ف الكشـوانيّة 
الخاصّة بم عند المدخل الشقي لطارمة 

الحرم الحسيني المبارك)3). 
جدّهـم الأعل هو: الشـيخ حسـن 
بـن ممد عل بـن درويش الكشـوان آل 
عزبـة، وهو أحـد الأكشـاك الأربعة من 
فـرق الخدمـة التي تتـولّى شـؤون خدمة 
مرقد الإمام الحسـ� وأخيـه أب الفضل 
العبّاس÷)4)، وكلّ رئيس فرقة يسمّى 
بـ)سر كشك( أي: رئيس الفرقة)5)، وقد 

)2) عرفـوا بـذا اللقب عندما خرج جدّهم الشـيخ 
حسـن يوماً لصيد الغـزلن ف صحراء كربلء، 
ولم يصـب مـن الصيـد شـيئاً، وعـاد ثـمّ دخل 
الصحـن الحسـيني، فسـأله أحد السـادة الخدم 
عـن نتيجـة الصيـد، فأجابه بكلمة قـاو، وتعني 

مروق. بيوتات كربلء القديمة: 328. 
)3) بيوتات كربلء القديمة: 328. 

)4) تاريخ المراقد 2: 48. 
)5) سر كشـك، كلمتان فارسيّتان وتركيّتان، الأولى 
سر بمعنى رأس. وكشك بمعنى النظّارة. تاريخ 

المراقد 2: 49. 
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أعقب الشـيخ حسـن أربعة أبنـاء، هم: 
الشيخ أحمد وممود وكاظم وجواد. 

اشتهر منهم الشيخ أحمد بن حسن، 

الـذي اعقـب ولديـن هـا: مصطفـى 

ومرتـض. بـرز منهـم: الشـيخ مرتض 

بن الشـيخ أحمد بن حسـن بن ممد عل 

بن درويش، الملقّب بـ) الشـيخ مرتض 

القاو( المتوفّ سـنة 1383ه ـ 1963م. 

واشـتهر بنظـم الشـعر وإلقائـه ف عزاء 

ولـده  وأعقـب  الحسـ�×.  الإمـام 

الشـيخ أحمد بـن مرتض القـاو ـ المتوفّ 

سـنة 1982م ف حادث دهس بسـيارة 

مجهولة، وهو متّجه إلى عمله ف الروضة 

الحسـينيّة المباركـة فجـراً ـ أربعة أولد، 

منهم ابنه ممد حسـن الـذي تولّى إدارة 

عمل الكشوانيّة بعد أبيه)1). 

ومن هذه الأسرة مهدي ابن الشـيخ 

إبراهيـم العزبـة، وقد رأى سـلمن هادي 

)1) مدينة الحسـ�×: 67. بيوتات كربلء القديمة: 
328 و329. 

آل طعمـة صاحب كتاب عشـائر كربلء 

وأسرها، شـهادته ف وثيقـة تاريخها يعود 

إلى سـنة 1263ه، وأُخرى وثيقة بيع دار 

بمحلّة آل زحيك مؤرّخة سنة 1282ه)2). 

ومنهـم: الشـيخ مهـدي، والشـيخ 

ممد سعيد ـ أحد رجال التربية والتعليم 

ـ ابن جواد ابن الشـيخ عبود ابن الشيخ 

مهدي ابن الشيخ راضي عزبة، والعقب 

من مهدي ف ولديه صالح وسليم)3). 

المصادر
بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب ناصر 
سلوني،  دار  ال��ب��اغ،  مؤسّسة  الله،  نصر  آل 
تاريخ المراقد، الحسين  بيروت، ط1، 1432ه. 
وأهل بيته وأنصاره، محمد صادق الكرباسي، 
ل��ن��دن، ط1،  ل��ل��دراس��ات،  الحسيني  الم��رك��ز 
1424ه. عشائر كربلاء وأسرها، سلمان هادي 
آل طعمة، دار المحجّة البيضاء، بيروت، ط1، 
تاريخ  مختصر  أو  الحسين  مدينة  1418ه. 
كليدار،  آل  مصطفى  حسن  محمد  كربلاء، 

مطبعة النجاح، بغداد، ط1، 1367ه. 

علي عبد الرضا الساعدي ـ عدنان الشامي

***

)2) عشائر كربلء وأسرها: 467. 
)3) المصدر نفسه: 468. 
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آل عقيل

وهـم كلّ من ينتسـب إلى عسيل بن 
أبي طالب مـن جهة الأب، كان لهم دورٌ 
كبـي في النهضـة الحسـينيّة، واستشـهد 

العديد منهم في كربلاء. 

عقيل بن أبي طالب

اسمه ونسبه
هـو: عقيـل بـن أب طالـب بـن عبد 
المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 
يكنى أبا يزيد. وأُمّه فاطمة بنت أسـد بن 
هاشـم بن عبد مناف بن قصي)1). ولم يزل 
اسـمه ف الجاهلية والإسـلم عقيـلً)2). 
ابن عمّ رسـول الل‘)3)، وثـان ولد أب 
طالب بعـد طالب)4)، فـإنّ طالبا أكبهم 
سناًّ، ويليه عقيل، ويل عقيلً جعفر، ويل 
جعفراً عل×. وكلّ واحد منهم أكب من 

)1) الطبقات الكبى 4: 42. 
)2) ذخائر العقبى: 221.

)3) أُسد الغابة ف معرفة الصحابة 3: 422. 
)4) هـذا بنـاء عـل وجـود ولـد لأب طالب اسـمه 
طالـب؛ إذ هناك من شـكّك ف ذلـك، وأمّا بناءً 
عل عدمـه؛ فيكون عقيل هـو الأوّل. وتفصيل 

ذلك ف مدخل: )آل أب طالب(. 

صاحبه بعش سـن�، وعل× أصغرهم 
سـناًّ، وأُمّهـم جميعاً فاطمة بنت أسـد بن 
هاشـم بـن عبـد منـاف)5). وهنـاك رأي 
آخر ف الفواصـل الزمنيّة بينهم)6)، وملّ 
تفصيل ذلك ف مدخل: )آل أب طالب(. 

ولادته 
لم تذكـر كتـب التاريـخ ولدته، إلّ 
أنّـه بناءً عل أنّ الفاصل بينه وب� جعفر 
عش سـن�، وب� جعفر وعل× عش 
سـن� يكـون عقيـل أكـب مـن الإمـام 
عـل× بعشيـن سـنة، وبملحظة أنّ 
المشـهور ف ولدة الإمـام عـل× أنّـا 
كانـت ف العـام الثلثـ� بعـد الفيـل، 
تكـون ولدة عقيل ف العام العاشر بعد 
الفيل، ويكون أصغر من رسول الل‘ 
المولود ف عام الفيل عل المشـهور بعش 
سن�. وأمّا بناءً عل ما ذكره المسعودي، 
بـ� عقيـل وجعفـر  الفاصـل  أنّ  مـن 
سنتان، وب� جعفر وعل عش سن�)7)؛ 
يكون الفاصل ب� عقيل وعل× اثنتي 

)5) مقاتل الطالبيّ�: 3. جمهرة أنساب العرب 1: 4. 
)6) مروج الذهب 2: 350. 
)7) المصدر السابق 2: 350. 
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عـشة سـنة، فيكـون قـد ولد بعـد عام 
الفيل بثمن عشة سنة، وعل القول بأنّ 
بـ� جعفر وعل× تسـع سـن�، وب� 
جعفر وعقيل أربع سن�، يكون قد ولد 

بعد عام الفيل بثلث عشة سنة. 

مكانة عقيل ووثاقته
كان عقيل من الشخصيّات المعروفة 
قبل الإسلم، وله مكانة اجتمعيّة، وكان 
عارفـاً بعلـم الأنسـاب، روى ابـن عبد 
الب  أنّـه: »كان في قريش أربعة يُتحاكم 
إليهـم، ويُوقـف عنـد قولهـم ـ يعني في 
علـم النسـب ـ: عسيـل بـن أبي طالب، 
ومخرمـة بن نوفـل الزهـري، وأبو جهم 
بن حذيفة العـدوي، وحويطب بن عبد 
العـزى العامري...، كان عسيل أكثرهم 
ذكـراً لمثالـب قريـش؛ فعـادوه لذلـك، 
وقالوا فيه بالباطل، ونسـبوه إلى الحمق، 

واختلسوا عليه أحاديث مزوّرع«)1). 
وف موضع آخر: »كانت له طنفسـة 
لـه في مسـجد رسـول الله‘،  تطـرح 
ويصـلّي عليهـا، ويُجتمـع إليـه في علـم 
أسرع  وكان  العـرب،  وأيّـام  النسـب 

)1) الستيعاب 3: 1079. 

النـاس جوابـاً، وأحضرهـم مراجعة في 
السول، وأبلغهم في ذلك«)2). 

حبّـ�  يحبّـه  الل‘  رسـول  وكان 
حـبّ لقرابته له، وحبّ لحبّ أب طالب 
له، قال ابن عبد الب: »روينا أنّ رسـول 
الله‘ قـال لـه: يا أبـا يزيـد، إنّي أحبّك 
حبّـين: حبّاً لسرابتك منّي، وحبّاً لما كنتُ 
أعلـم من حـبّ عمّي إيّـاك«)3). وروى 
الشيخ الصدوق ف الأمالي، قال عل× 
لرسول الل‘: »يا رسول الله‘، إنّك 
لتحبّ عسيلًا؟ قال: إي والله، إنّي لأحبّه 
حبّين، حبّاً له، وحبّاً لحبّ أبي طالب له، 

وإنّ ولده لمستول في محبّة ولدك«)4). 
علـمء  صّرح  فقـد  وثاقتـه،  وأمّـا 
الرجال بذلك، قال ابن داود: »عسيل بن 

أبي طالب أخوه ]علي[× معظّم«)5). 
وقـال السـيّد البوجـردي: »عسيل 
بـن أبي طالب أخوه×، معظّم ل يحتاج 
إلى التوصيف، بل هو أجلّ من أن يسطّر 
ويحرّر، جليل عند أخيه×، وفي النبوي 

)2) المصدر السابق 3: 1078. 
)3) المصدر السابق.

)4) الأمالي: 191 المجلس 27 الحديث3. 
)5) الرجال )ابن داوُد(: 134. 
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في جواب عـلي×: إنّك لتحبّ عسيلًا؟ 
قـال: إي والله، لأحبّـه حبّـين: حبّـاً له، 

وحبّاً لحبّ أبي طالب«)1). 

ذرّية عقيل 
قـال ابن سـعد: »وكان لعسيل بن أبي 
طالـب من الولـد: يزيد، وبـه كان يكنّى، 
وسـعيد، وأمّهما أمّ سـعيد بنت عمرو بن 
يزيد بن مدلج، من بني عامر بن صعصعة. 
وجعفر الأكبر وأبو سعيد الأحول ـ وهو 
اسـمه ـ وأمّهـما أمّ البنـين بنت الثغـر...، 
ومسلم بن عسيل وعبد الله بن عسيل وعبد 
الرحمن وعبد الله الأصغر، وأمّهم خليلة أمّ 
ولد. وعلي ل بسيّة له وأمّه أمّ ولد. وجعفر 
الأصغـر وحمزع وعثـمان لأمّهـات أولد. 
ومحمد ورملـة، وأُمّهما أمّ ولـد. وأمّ هانئ 
وأسـماء وفاطمة وأمّ الساسـم وزينب وأمّ 

النعمان، لأمّهات أولد شتّى«)2). 
عسيـل:  »وولـد  البـلذري:  وقـال 
مسـلمًا، وعبـد الله الأصغـر، وعبيد الله، 
وأمّ عبـد الله ومحمـداً، ورملـة، لأمّ ولد، 
يسـال لها: حُليّـة، وعبد الرحمـن، وحمزع، 

)1) طرائف المقال 2: 100. 
)2) الطبقات الكبى 4: 42. 

وعلياً وجعفر الأصغر، وعثمان، وزينب، 
وفاطمة ـ تزوّجها علي بن يزيد بن ركانة 
مـن بنـي عبـد المطّلب بـن عبد منـاا ـ 
وفاطمة، وأسـماء ـ تزوّجها عمر بن علي 
بن أبي طالب ـ وأمّ هانئ، لأمّهات شتّى. 
ويزيد، وسعيد، أمّهما أمّ عمر بنت عمرو 
الكلابيّـة. وأبا سـعيد، وجعفـر الأكبر، 
وعبد الله الأكبر، أمّهـم أمّ البنين كلابيّة. 

وبعضهم يسول: أمّ أنيس«)3). 
وقد أضـاف عـل الذكـور عبد الل 
وعـل الإنـاث أمّ عبـد الل ولم يذكـر أمّ 

القاسم وأمّ النعمن. 
وقال أيضاً: »وولد مسلم بن عسيل: 
عبد الله، وعليـاً، أمّهما رقيّة بنت علي بن 
أبي طالـب. ومسـلم بن مسـلم، أمّه من 
بنـي عامر بـن صعصعة، وعبـد الله لأمّ 

ولد، ومحمداً«)4). 
وأضـاف بعضهـم عبـد العزيـز بن 
مسـلم بن عقيل)5)، وحميدة بنت مسـلم 

بن عقيل)6). 

)3) أنساب الأشراف 2: 69- 70. 
)4) المصدر نفسه. 

)5) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 307. 
)6) إكمل الكمل 6: 235. 
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كم ذكـر بعضهم ف عداد الشـهداء 
مـن آل عقيـل، عـون بن مسـلم، وذكر 
آخـر جعفر بـن مسـلم، وكـذا إبراهيم 
وممـد ابنـي مسـلم، اللذيـن هربا من 
سـاحة المعركـة واستشـهدا بعـد ذلك، 
ويبـدو أنّ ممـداً هـذا غير ممـد الذي 

قتل ف المعركة كم سيأتي. 
وولـد ممـد بـن عقيـل: القاسـم، 
وعبـد الل، وعبـد الرحمـن، أمّهم زينب 
الصغـرى بنت عل بـن أب طالب. فأمّا 
عبـد الل بـن ممد، فـكان فقيهـاً يُروى 
عنـه، وكان أحـول. وأمّـا عبـد الل بـن 
عقيل فولد: ممـداً، ورقيّة ـ كانت عند 
قدامة بن موسـى الجمحي ـ وأمّ كلثوم، 
أمّهم ميمونة بنت عل بن أب طالب×. 
وأمّـا أبـو سـعيد بـن عقيـل فولد: 
ممـداً لأمّ ولـد. وأمّـا عبـد الرحمن بن 
عقيل، فولد: سـعيداً، أمّـه خديجة بنت 
عل بـن أب طالـب. وأمّـا الباقـون فل 

عقب لهم ول بقيّة)1). 

)1) أنساب الأشراف 2: 70- 71. 

هذا، وقد ذُكرتْ بعض الأسـمء ف 

بعض المصادر ف عداد الشـهداء من آل 

عقيل، لم تذكر ف كتب الأنسـاب، مثل: 

عـون بـن عقيـل، وموسـى بـن عقيل، 

وعقيـل بـن عقيـل، وأحمـد بـن عقيل، 

وعبـد الل بن الحكم بـن عقيل، وجعفر 

بن ممد بن عقيل، ومع� كم سيأتي. 

كم ورد ف بعض المصادر عقيلة بنت 

عقيل)2)، وعيسى بن عقيل)3)، وأبان بن 

عقيـل، وعل الأصغر بـن عقيل، وعبد 

مناف بن عقيل، وجعفر بن عقيل، وهو 

غـير جعفر الأكـب والأصغـر المتقدّم� 

ومن المحتمل أن يكون متوسّـطاً بينهم، 

وإن لم نعثر عل من وصفه بالأوسط)4)، 

وعبـد الرحمـن الأصغـر بـن عقيـل)5)، 

والفضل بن عقيل)6). 

)2) تاريخ مدينة دمشق 5: 106. 
بطـل   .307 الطالبيّـ�:  أنسـاب  ف  المجـدي   (3(

العلقمي 1: 223. 
)4) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 307. 

)5) سفير الحس�×: 23. 
)6) فتوح الشام 2: 262. 
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آل عقيل قبل واقعة الطفّ 
يذكـر المؤرّخـون أنّ عقيـلً وأبنـاءه 
شـاركوا الإمام عليّاً× ف معارك الجَمَل 
ـ� والنهروان، قـال ابن عبد الب ف  وصفِّ
ترجمـة عبد الل بن عبّاس: »شـهد عبد الله 
ين  بـن عبّاس مع عـلي الَجمَـل وصفِّ
والنهروان وشهد معه الحسن والحسين...، 
وعسيل بن أبي طالب وعبد الله بن ربيعة بن 

الحارث بن عبد المطّلب«)1). 

)1) الستيعاب 3: 939. 

وذكر المسعودي مشاركة أولد عقيل 
ف حـرب الجمـل مـع الإمـام عـل×، 
حيـث يروي عـن المنذر ابن الجـارود ف 
وصف قدوم عل إلى البصة فيقول: »... 
ثـمّ وردَ موكـب فيه خلق مـن الناس... 
]إلى أن يقـول[: قلت: من هؤلء؟ قيل: 
هـذا علي بـن أبي طالب، وهذان الحسـن 
والحسـين عن يمينه وشـماله، وهذا محمد 
بن الحنفيّة بين يديه، معه الراية العُظْمى، 
وهذا الـذي خَلْفه عبـد الله بن جعفر بن 
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أبي طالـب، وهّلء ولد عَسيل، وغيهم 
من فتيان بني هاشم«)1). 

ويقـول ابن شـهر آشـوب: »جعل 
ين  أمـي المّمنـين× على ميمنتـه في صفِّ
الحسـن والحسـين وعبـد الله بـن جعفر 
ومسلم بن عسيل، وعلى الميرع محمد بن 
الحنفيّـة، ومحمد بن أبي بكر وهاشـم بن 

عتبة المرقال«)2). 

آل عقيل في واقعة الطفّ 
اشـترك ف معركة الطفّ ثلّة من آل 
عقيـل، وكان لهم الـدور الكبير والبلء 
الحسـن ف الدفاع عن سـيّد شباب أهل 
الجنـّة، حتّى استُشـهدوا بـ� يديه×، 
إلى  ينظـر  الحسـ�×  الإمـام  وكان 
بسـالتهم وإقدامهـم، ويقـول: »اللهـمّّ 

اقتل قاتل آل عسيل«)3). 
زيـن  الحسـ�  بـن  عـل  وكان 
العابدين× يميل أشدّ الميل لآل عقيل، 
ويقدّمهـم عل غيرهم من آل أب طالب، 

)1) مروج الذهب 2: 361. 
)2) مناقب آل أب طالب 2: 352. 

)3) ينابيع المودّة 3: 73. 

فقيل له ف ذلك، فقال: »إنّي أذكر يومهم 
مـع أبي عبـد الله الحسـين بـن علي÷؛ 

فأرقُّ لهم«)4). 
وقـد اختُلـف ف عدد مَن استُشـهد 

منهم مع الحس�× عل أقوال: 
 السـول الأوّل: إنّـم خمسـة، وهـذا 
ما يظهـر من البلذري؛ إذ قـال: »فستل 
من بنـي عسيل مـع الحسـين×: جعفر 
الأكبر، ومسلم، وعبد الله الأكبر، وعبد 
الرحمـن، ومحمد بـن عسيل. ويسـال: إنّ 

الذين قتلوا ستّة: قال الشاعر:)5) 
وعويل  بــعــبرع  جـــودي  عــين 

الرسول  آل  ندبت  إن  ــدبي  وان

عـليٍّ لصُلــــب  منهـم  تسـعة 
لعسيل«)6)  وســـتّة  أبيدوا  قد 
وقد رُوي هذا الشعر بأنحاء أُخرى 

)4) كامل الزيارات: 214. 
)5) نسـب هـذا الشـعر ف بعـض المصـادر إلى أحد 
بحـار   .70  :2 الأشراف  أنسـاب  الشـعراء، 
الأنوار 45: 291، ف ح� نسـبه المسعودي إلى 
مسـلم بن قتيبة مولى بني هاشم. مروج الذهب 
3: 62، وف بعضها الآخر نسب إلى فاطمة بنت 

عقيل. ينابيع المودّة 3: 47. 
)6) أنساب الأشراف 2: 70. 
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منهـا: »وخمسـة لعسيـل«)1)، وهـذا مـا 
ذكـره ابن عبد ربّـه)2) والسـيّد المدن ف 
الدرجـات الرفيعـة)3)، والقنـدوزي ف 
ينابيع المودّة)4)، وهو ظاهر الشيخ المفيد 
ف الإرشـاد؛ إذ ذكر عبـد الل، وجعفر، 
وعبد الرحمن بنـي عقيل، وممد بن أب 
سـعيد بن عقيل، إذا أضفنـا لمن ذكرهم 

مسلم بن عقيل)5). 
وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الذيـن ورد 
ذكرهـم ف زيـارة الناحيـة خمسـة، هم: 
جعفـر بـن عقيـل، وعبـد الرحمـن بـن 
عقيـل، وعبد الل بن مسـلم بـن عقيل، 
وأبـو عبيد الل بن مسـلم بـن عقيل، أو 
عبيد الل بن مسـلم بـن عقيل)6)، وممد 

بن أب سعيد بن عقيل)7). 

)1) أنسـاب الأشراف 2: 70. مـروج الذهـب 3: 
62. بحار الأنوار 45: 291. 

)2) العقد الفريد 5: 132. 
)3) الدرجات الرفيعة: 165. 

)4) ينابيع المودّة 3: 153. 
)5) الإرشاد 2: 125. 126. 

)6) الظاهر أنّ الصحيح ف هذا السـم هو عبد الل بن 
عقيل، لقرائن يأتي ذكرها ف عبد الل بن عقيل. 

)7) بحار الأنوار 45: 68- 69، و98: 271. 

نقلـه  سـتّة،  إنّـم  الثـاني:  السـول 
البلذري كـم تقدّم آنفاً)8)، ويظهر ذلك 
مـن الطـبي)9)، وقال ابن كثـير ف مقام 
عدّ مَن قتل مع الحس�× من أهل بيته: 
»... ومن أولد عسيل: جعفر، وعبد الله، 
وعبد الرحمن، ومسلم قتل قبل ذلك...، 
فهّلء أربعة لصلبه، واثنان آخران، هما: 
عبد الله بن مسـلم بن عسيـل، ومحمد بن 
أبي سعيد بن عسيل، فكملوا ستّة من ولد 
عسيل، وفيهم يسول الشاعر: واندبي تسعة 
لصلب علي قد أصيبوا وستّة لعسيل«)10)، 
وممـّن عدّهـم سـتّة صاحـب الفصـول 
إبصـار  السـموي ف  المهمّـة)11)، وكـذا 

الع�)12).
وهذا ما جاء ف رثاء الكميت بن أب 
المستهل ف قصيدته التي أنشدها عند أب 

عبد الل الصادق×، إذ قال: 

)8) أنساب الأشراف 2: 70. 
)9) تاريخ الطبي 4: 359. 

)10) البداية والنهاية 8: 206. 
)11) الفصول المهمّة 2: 847. 
)12) إبصار الع�: 78- 92. 
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وأبكاني  الدهــر  أضحكنــــي 
 والدهــر ذو صــــرا وألوان
غودروا  قـــــد  بالطفّ  لتسعة 

أكفـان  رهـن  جميعـاً  صـاروا 
بهـم  يتجـــــازى  ل  وســــتة 

بنـو عسيــــل خـي فرسـان)1). 
السـول الثالـث: إنّـم سـبعة، وهذا 
مـا ورد ف الشـعر المتقـدّم عـل بعـض 
وسـبعة  فيهـا:  جـاء  إذْ  الروايـات، 
لعقيل)2)، وصّرح بـه ابن أب الحديد)3). 
وذكر سـبط ابن الجوزي: جعفراً، وعبد 
الل، ومسـلمً، وعبد الرحمـن، وعون بن 
عقيل، وعبد الل، وممداً ابنا مسـلم بن 

عقيل)4). فيكون العدد سبعة. 

)1) كفايـة الأثـر: 248. مناقـب آل أب طالـب 3: 
262. بحـار الأنـوار 36: 391. و45: 242. 
ونسـب البلذري ف أنساب الأشراف 3: 222 
هـذه الأبيات إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 

عبد المطّلب، مع فارق قليل. 
)2) لواعج الأشجان: 169. شرح نج البلغة )ابن 
أب الحديـد( 15: 236. نظـم درر السـمط�: 

219. أنساب الأشراف 3: 223. 
 :15 الحديـد(  أب  )ابـن  البلغـة  نـج  شرح   (3(

 .236
)4) تذكرة الخواصّ: 532- 533. 

ورد  تسـعة،  إنّـم  الرابـع:  السـول 
ذلك ف الشـعر المتقدّم أيضـاً؛ إذ يُروى 
»وتسعة لعسيل«، وصّرح بذلك صاحب 
الجوهرة)5)، وابن قتيبة)6)، والمقريزي)7). 
وقـد عدّتهـم بعـض المصـادر أكثر 
من ذلـك بكثير، حتّـى أوصلهم بعض 
إلى سـتّة عـش، ونحـن نذكر أسـمء من 
استُشـهد مـن آل عقيـل، أو قيـل: إنّـه 
ف  الحسـ�×  الإمـام  مـع  استُشـهد 
كربلء، ونشير أمام كلّ اسم إلى المصادر 
التـي ذكرتـه، تاركـ� ترجمـة كلّ واحدٍ 
منهـم، والـكلم حـول مدى ثبـوت أو 
عدم ثبوت استشـهاده ف واقعة الطفّ، 
وما يتعلّق بذلك من تفاصيل إلى ترجمته 

تت عنوانه: 
1ـ جعفر بن عقيل. 

2ـ عبد الرحمن بن عقيل. 
3ـ عبد الل بن عقيل. 

4ـ ممد بن أب سعيد بن عقيل. 

)5) الجوهرة ف نسـب النبـي وأصحابه العشة. 2: 
 .41

)6) المعارف: 204. 
)7) النزاع والتخاصم: 37. 
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5ـ عبد الل بن مسلم بن عقيل)1). 
المؤرّخ�  وهؤلء ذكرهم عدد من 
كالطبي،  والمقاتل  السير  وأصحاب 
والأصفهان،  والمفيد،  والبلذري، 
ــن  ــط، واب ــب ــس ـــي، وال ـــوارزم والخ
زيــارة  ف  ووردوا  ـــوب)2)،  آش  شهر 
فإنّ  بن عقيل،  الل  عبد  الناحية)3)، عدا 
الل  عبد  عل  السلم  بعد  فيها  الــوارد 
»السلام على عبيد  بن مسلم بن عقيل: 
بعض  وف  عسيل«)4).  بن  مسلم  بن  الله 
المصادر: »السلام على أبي عبد الله ـ وفي 
بعض أبي عبيد الله ـ بن مسلم بن عسيل، 
ولعن الله قاتله وراميه عمرو بن صبيح 

)1) قيـل: هـو أوّل مـن بـرز للقتـال مـن أهـل بيـت 
الحسـ�×. الفتوح 5: 110. المناقب 3: 254. 
وقيـل: عل الأكـب×. مقاتـل الطالبيـّ�: 52. 
الكامل ف التاريخ 4: 74. الأخبار الطوال: 256. 

بحار الأنوار: 45: 45. وتقيق ذلك ف ملّه. 
)2) تاريـخ الطبي 4: 359. أنسـاب الأشراف 3: 
 .126 – الإرشـاد 2: 125   .193 :2 .200
الحسـ�×  مقتـل   .61 الطالبيـّ�:  مقاتـل 
)الخوارزمـي( 2: 30. تذكرة الخواصّ: 532- 

533. مناقب آل أب طالب 3: 254. 
)3) إقبال الأعمل 3: 76. بحار الأنوار 45: 68. 

)4) إقبال الأعمل 3: 76.

الصيداوي«)5). 
أن  رجّـح  الباحثـ�  بعـض  أنّ  إلّ 
بـذه  الزيـارة  ف  ورد  السـم  يكـون 
الصـورة خطـأً؛ لنفـراد الزيـارة بـذا 
السـم مـن بـ� المصـادر، متمـلً أن 
يكون المـراد عبد الل بـن عقيل؛ لتّفاق 
الزيـارة مع ما ذكره الطـبي ف أنّ قاتل  
عبد الل بـن عقيل هو عمـرو بن صبيح 

الصيداوي أو الصدائي)6). 
6ـ ممد بن عقيل، ذكره البلذري)7)، 
وعدّه  والخوارزمـي)9)،  ينـوري)8)،  والدِّ
عـداد  ف  المغـرب  والنعـمن  الذهبـي 

الأسرى)10). 

)5) بحار الأنوار 45: 68. انصار الحس�×: 151، 
مع أنّم رووها عن الإقبال.جامع أحاديث الشيعة 

 .497 :12
)6) أنصار الحس�×: 134. 
)7) أنساب الأشراف 2: 70. 

)8) الأخبار الطوال: 257. لكن يحتمل أن يكون مراده 
ممد بن مسلم بن عقيل، أو ممد بن أب سعيد بن 
عقيل؛ وذلك لتاد القاتل، فإنّه ف بعض المصادر 
أنّ قاتـل هـؤلء لقيط بـن ناشر أو يـاسر الجهني. 

اُنظر: تاريخ الطبي 4: 359. 
)9) مقتل الحس�× )الخوارزمي( 2: 53. 

)10) سـير أعلم النبـلء 3: 303. شرح الأخبار 3: 
 .197
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7ـ ممد بن مسـلم بن عقيل، ذكره 
والسـموي  الأصفهـان، والخوارزمي، 
عنهـم)1)، ونسـبه ابن شـهر آشـوب إلى 

الرواية)2). 
8 ـ عـل بـن عقيل، ذكره أبـو الفرج 
الأصفهـان، نقـلً عن ممد بـن عل بن 
حمزة)3)، كم ذكره الحائري)4)، والنمزي)5). 
9ـ عـون بن عقيل، ذكره ابن شـهر 
الطـفّ)6)،  يـوم  المقتولـ�  ف  آشـوب 

وسبط بن الجوزي عن المدائني)7). 
10ـ موسـى بـن عقيـل، ذكـره أبـو 
مخنف)8)، والحائـري)9)، والقندوزي)10)، 

الحسـ�×  مقتـل   .62 الطالبيـ�:  مقاتـل   (1(
)الخوارزمي( 2: 53. إبصار الع�: 90. 

)2) مناقب آل أب طالب 3: 254. إذ قال: »وروي أنّه 
قاتل ممد بن مسلم، فطعنه أبو مريم الأزدي«. 

)3) مقاتل الطالبي�: 62. 
)4) ذخيرة الدارين: 306. 

)5) مستدركات علم رجال الحديث 5: 415. 
)6) مناقـب آل أب طالـب 3: 259. معجـم رجـال 
الحديـث 14: 186. مسـتدركات علـم رجـال 

الحديث 6: 144. 
)7) تذكرة الخواصّ: 533. 

)8) مقتل أب مخنف )المتداول(: 80. 
)9) ذخيرة الدارين: 306. 
)10) ينابيع المودّة: 3: 74. 

لكـن قـال التسـتري: لم يذكر أحـد ولداً 
لعقيل مسمّى بموسـى، فضلً عن كونه 

من شهداء الطفّ)11). 
11ـ أحمـد بن ممد بـن عقيل، قال 
المامقان&: »أحمد بن محمّد بن عسيل بن 
أبي طالـب، وأمّه أمّ ولد، برز يوم الطفّ 

وهو يرتجز ويسول: 
وديني  حســــبي  أبلــو  اليوم 

يمينـــــي  تحملـــه  بصــــارمٍ 
وقتل من السوم جمعـاً كثياً، وجرح 
آخريـن، ثمّ إنّهـم تعطّفوا عليـه من كلّ 
جانـب، فستلوه في حومـة الحرب بعدما 

 .(12(»عسروا فرسه
هذا، وقد نسـب ابن شـهر آشـوب 
البيتـ� المذكوريـن إلى أحمـد بـن ممـد 
الهاشـمي، حيث قـال: ثمّ بـرز أحمد بن 

ممد الهاشمي وهو ينشد: 
وديني  حســبي  أبلــــو  اليوم 

يمينــــي  تحملــــه  بصـــارم 
أحمي به يوم الوغى عن ديني)13)

)11) قاموس الرجال 10: 288. 
)12) تنقيح المقال 8: 277، رقم 604. 

)13) مناقب آل أب طالب 3: 254. 
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قال السـيّد الأم� بعد نقل ذلك عن 
ابن شهر آشـوب: »كون المراد هو نفس 
هذا الرجل ل دليل عليه، كما أنّه لم يذكر 
النسّـابون لمحمد بـن عسيل ولداً اسـمه 

أحمد«)1). 
12ـ جعفـر بـن ممـد بـن عقيـل، 

ذكره الخوارزمي)2). 
13ـ حمزة بن عقيل)3). 

14ـ عقيل بن عقيل)4). 
15ـ أبو سعيد بن عقيل)5). 

16ـ عبد الل بن الحكم بن عقيل)6). 
17ـ أحمد بن عقيل)7). 

18ـ عـون بـن مسـلم بـن عقيـل، 
ذكـره السـيّد الأمـ� ف الأعيـان)8)، ف 

)1) أعيان الشيعة 3: 219. 
ونقلـه   .48 الحسـ�×)الخوارزمي(:  مقتـل   (2( 
أبو الفرج عن ممد بن عل بن حمزة. ثمّ قال: »قال 
أبو الفرج: وما رأيت ف كتب الأنساب لمحمد بن 

عقيل ابناً يُسمّى جعفراً«. مقاتل الطالبي�: 62. 
)3) الُمجدي: 307. 

)4) مستدركات علم رجال الحديث 5: 255. 
)5) المجدي: 307. 

)6) تاريخ مواليد العلمء ووفياتهم: 68. 
)7) أعيان الشيعة 3: 219. 
)8) المصدر نفسه 1: 610. 

عداد الشـهداء مـن أولد عقيـل، ومن 
المحتمـل حصـول الشـتباه بينـه وب� 
عـون بـن عقيـل المتقـدّم ف الرقـم )9( 
والـذي ذكرته بعض المصـادر المتقدّمة، 
ويشـهد لذلـك عدم ذكر السـيّد الأم� 

لعون بن عقيل ف المقام. 
بـن  مسـلم  إلى  مضافـاً  وهـؤلء 
الحسـ�×  الإمـام  سـفير   عقيـل
إلى  مضافـاً  وكذلـك  الكوفـة،  وقتيـل 
الثن� من ولد مسلم ـ أصحاب القصّة 
المعروفـة ـ واللذين ذكرها الصدوق ف 
الأمـالي)9)، وغـيره)10)، وهـا إبراهيم، 
وممد ابنا مسلم بن عقيل، عل خلف 

ف اسميهم، تفصيله ف )أولد مسلم(.
وأضـاف بعضهـم ممد بـن عبد الل 
بـن عقيل، وعبـد الرحمن بن عبـد الل بن 
عقيـل)11)، وذكـر الدربنـدي جعفـر بن 
مسلم، كم ذكر أحمد بن مسلم بن عقيل)12).

)9) الأمالي )الصدوق(: 143. 
)10) مقتل الحسـ�× )الخوارزمـي( 2: 48. بحار 

الأنوار 45: 105. 
)11) مستدركات علم رجال الحديث 5: 255. 

)12) إكسـير العبـادات 2: 223 و224. نقل ذلك 
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كـم ورد ف بعـض المصـادر شـعر 
ينسب للسيّدة أمّ كلثوم، تذكر فيه مع� 

بن عقيل، إذ تقول: 
وأبكانـــي الــدهـــر  أضحكني 

وألوان صــرا  ذو  والدهــر 
ــوا صّع تسعة  في  بنا  فهل 

أكفان رهن  أضحوا  بالطفّ 
ــــارى بهم ــس يج ــي ل ــة  ــت وس

فرســـان خيـــر  عسيل  بنو 
معين وأخـــوه  ــون  ع والليث 

أحــزان)1) جـــدّد  ذكرهــم 
هذا ما ذُكر من الأسمء، وعليه يكون 

ف المجلس السابع الذي عقده لذكر شهادة جمع 
من أصحاب سـيد الشهداء مصّحاً ف أوّله بأنّه 
ينقـل ذلـك عن نسـخة كانت تنسـب لشـهاب 
الديـن العامـل، ثـمّ ف ناية المجلس شـكّك ف 
نسـبتها كم ذكـر أنَّ فيها شـذوذاً وغرابةً. ينظر: 
إكسـير العبادات 2: 210 و241 والتفصيل ف 

مالّه.
أنّ  إلّ   .156 )المتـداول(:  مخنـف  أبـو  مقتـل   (1(
الشـعر المذكور منسـوب ف الكثير مـن المصادر 
للكميت، قاله ف حضرة الباقر×، كم أنّه خال 
مـن البيت المذكـور. اُنظر: كفايـة الأثر: 248. 
مناقـب آل أب طالـب 3: 262. وقريـب منـه 
ينسـب إلى المغيرة بـن نوفل بن الحـرث بن عبد 

المطّلب، اُنظر: أنساب الأشراف 3: 222. 

مجموع شـهداء الطفّ من آل عقيل سـتّة 
وعشين شهيداًً، وقد عرفت أنّ بعضها 
قـد ورد ف مصـادر معتـبة وعديدة، ف 
حـ� ورد بعضهـا ف مصـادر ثانويّـة ل 
تملك من العتبار التاريخي الدرجة التي 
تُوجِـبُ العتـمد عليها، هـذا مضافاً إلى 
احتمل التداخل ب� الأسمء، أو حصول 
التصحيف، أو وقوع التكرار، أو الخلط، 
أو ما إلى ذلك، وتقيق كلّ اسـم من هذه 

الأسمء موكولٌ إلى عنوانه الخاصّ. 

مواقف آل عقيل في واقعة الطفّ

ف  عقيـل  لآل  التاريـخ  سـجّل 
وقعـة الطفّ مواقـف مشّفـة، أعربت 
بوضوح عن ثباتهـم ومعرفتهم بإمامهم 
وسـيّدهم، واستبسـالهم ف الدفاع عنه، 
وإصرارهم عل نصته والتضحية دونه 

مهم بلغ الثمن. 
ومن تلك المواقف أنّ الحسـ�×، 
عندمـا وصله خب استشـهاد مسـلم بن 
عقيل، نظر إلى بني عقيل، وقال لهم: 
»ما ترون، فسد قتل مسلم؟ فسالوا: والله 
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ل نرجـع حتّـى نصيـب ثأرنـا أو نذوق 
مـا ذاق. فسـال الحسـين×: ل خـي في 

العيش بعد هّلء«)1). 
وف بعـض المصـادر أنّ بنـي عقيـل 
هم وثبوا ابتداءً عند سـمعهم خب مقتل 
مسـلم، وقالوا: »ل والله، ل نبرح ندرك 
ثأرنـا أو نذوق ما ذاق أخونـا«، أو نحو 
ذلـك، حينهـا قـال الحسـ�× مقولته 

المزبورة)2). 
ومن هـذا الموقف أُثيرت شـبهة أنّ 
الـذي دفع الحسـ�× لمواصلة المسـير 
ظهـور  رغـم  ـ  الكوفـة  إلى  والتوجّـه 
علئم النكسار والخذلن ـ هو إصرار 
آل عقيـل عـل خيـار الحـرب، للنتقام 
مـن قتلة مسـلم بـن عقيل، ولـول هذا 
الموقـف لـكان× قـد عـدل عـن قرار 
الحرب)3). إلّ أنّ هـذا الكلم ل يمكن 
قبولـه؛ فـإنّ أخبار أهـل الكوفة، وعدم 

)1) الإرشاد 2: 75. 
)2) تاريخ الطـبي 4: 300. الأخبار الطوال: 247. 
الكامـل ف التاريخ 4: 42. أنسـاب الأشراف 3: 

168. مقاتل الطالبي�: 73. 
)3) تساؤلت حول النهضة الحسينيّة: 44. 

إلى  وصلـت  قـد  بعهدهـم،  وفائهـم 
الإمـام الحسـ�× قبـل ذلـك بكثـير، 
ولم يرتّـب× عليها أثراً، فقـد التقى به 
الفرزدق ف الصفاح ب� مكّة والطائف، 
فسأله الحس�×: »كيف خلّفت الناس 
بالعراق؟ قال: خلّفتهم وقلوبهم معك، 

وسيوفهم عليك«)4). 
وهـذا يعنـي أنّ الإمام الحسـ�× 
كان لـه قرار ثابت ف خوض المعركة مع 

الطغاة بلغ الثمن ما بلغ. 
بـل هناك شـواهد متعـدّدة دالّة عل 
أنّـه كان قبل حركتـه إلى الكوفة عالماً بأنّه 
سـيُقتل ل مالة، كم ف بعض أجوبته لمن 
أشار عليه بعدم الخروج إلى الكوفة، فقد 
أخب أمّ سـلمة بأّنّه مقتـول، وإن لم يخرج 
إلى العـراق، وكتـب لعبـد الل بن جعفر 
»أعلمك أنّي رأيت جدّي رسـول الله‘ 
في منامي، فخـبّرني بأمر وأنا ماض له، لي 
...«)5)، وقـال لبن عبّاس:  كان أو عـليَّ
»والله لأن أُقتَـل بمكان كـذا وكذا أحبُّ 

)4) الأخبار الطوال: 245. 
)5) الفتوح 5: 67. 
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يعنـي  حرمتهـا«،  أسـتحلّ  أنْ  مـن  إليَّ 
الحرم)1). 

هذا وقد ذكر بعضهم أنّ الحس�× 
كان يدف من وراء تخييرهم إلى أنْ يجيبوا 
بالمتناع عن الرجوع، ليعتذر بذلك إلى 

الأسدي� الذين ناشداه الرجوع)2). 
ومنها: رفضهم التراجع والنسحاب 
الإمـام  عـرض  عندمـا  المواجهـة  مـن 
الحسـ�× ف ليلـة العـاشر عـل أهـل 
التفـرّق والنـصاف،  بيتـه وأصحابـه 
معطيـاً لهم الرخصة والِحل، وأنْ يتّخذوا 
الليـل جملً، فينجوا بأنفسـهم وأهليهم، 
فرفضـت تلـك الثلّة المؤمنـة التخلّ عن 
أو  بحياتـه،  الحيـاة  واختـارت  الإمـام، 
المـوت بموتـه، منهـم آل عقيـل، ففـي 
بعض المصـادر: »فسـام إليـه العبّاس بن 
علي أخوه، وعلي ابنه، وبنو عسيل، فسالوا 
له: معاذ الله والشـهر الحـرام، فماذا نسول 
للناس إذا رجعنا إليهم؟! إنّا تركنا سيّدنا 
وابـن سـيّدنا وعمادنـا، وتركنـاه غرضـاً 

)1) تاريخ مدينة دمشق 14: 200. 
)2) أعيان الشيعة 1: 620. 

للنبـل، ودريئةً للرماح، وجزراً للسـباع، 
وفررنـا عنه رغبةً في الحيـاع، معاذ الله، بل 

نحيا بحياتك، ونموت معك«)3). 
وف بعـض المصـادر أنّـه صلـوات 
الل عليـه خـصّ آل عقيـل بعـد ذلـك، 
قائلً: »يا بني عسيل، حسبكم مِن الستل 
بمسـلم، اذهبوا قـد أذنت لكـم، قالوا: 
سبحان الله! فما يسول الناس؟! يسولون: 
إنّا تركنا شـيخنا وسيّدنا، وبني عمومتنا 
خـي الأعـمام، ولم نرم معهم بسـهم، ولم 
نطعـن معهـم برمح، ولم نـضرب معهم 
 بسيف، ول ندري ما صنعوا، ل ـ والله ـ 
بأنفسـنا،  نفديـك  ولكـن  نفعـل،  ل 
وأموالنـا، وأهلينـا، ونساتـل معك حتّى 
نرد موردك، فسبّح الله العيش بعدك«)4). 
وف بعض الروايات قام إليه عبد الل 
بن مسلم بن عقيل، وأجابه بم يقرب مما 

تقدّم)5). 

)3) مقاتل الطالبي�: 75. 
)4) تاريـخ الطـبي 4: 318. الكامـل ف التاريخ 4: 

58. البداية والنهاية 8: 191. 
)5) الأمالي )الصدوق(: 220. الحديث: 239. بحار 

الأنوار 44: 316. 
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وهـذه المواقـف تـدلّ بوضـوح عل 
مـا  ويدفـع  للحسـ�×  إخلصهـم 
يمكـن أن يوحيه كلمهـم المتقدّم من أنَّ 
دافعهم كان لمجرد الثأر لمقتل مسـلم، ما 
عرفت وتعرف تت ترجمة كلّ واحد من 
الشهداء منهم من مواقف مشفة أعربوا 
فيها بوضوح عن فدائهم للحسـ�×، 

والذود عنه مهم كلّف الأمر. 
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علي، الصدوق، تحقيق ونشر: مؤسّسة البعثة، 
قم، ط1، 1417ه. أنساب الأشراف، أحمد بن 
يحيى الباذري، تحقيق: محمد باقر المحمودي، 
مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط1، 1394ه. أنصار 
ين، الدار  الحسين×، محمد مهدي، شمس الدِّ
الإساميّة، ط2، 1401ه. بحار الأنوار، محمد 
الوفاء، بيروت، ط2،  المجلسي، مؤسّسة  باقر 
1403ه. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر، 
بطل  ب��يروت، 1407ه.  الفكر،  دار  كثير،  ابن 
العلقمي، عبد الواحد المظفّر، مؤسّسة الأعلمي، 
والملوك  الأمم  تاريخ  1429ه.  ط1،  ب���يروت، 
الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري(،  )تاريخ 
مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403ه تاريخ 
مدينة دمشق، علي بن الحسن، ابن عساكر، 
ب��يروت،  الفكر،  دار  شريعتي،  علي  تحقيق: 
ووفياتهم،  العلماء  مواليد  تاريخ  1415ه. 
البغدادي،  الخشاب  اب��ن  النصر  بن  الله  عبد 
الُأمّة في  تذكرة خواصّ  المرعشي، قم.  مكتبة 
خصائص الأئمّة، يوسف بن فرغلي، سبط ابن 
الجوزي، تحقيق: عامر النجار، مكتبة الثقافة 
الدينيّة، ط1، 1429ه. تساؤلات حول النهضة 
الحسينيّة، محمد صنقور علي، تحقيق: حامد 
عاشور، حوزة الهدى للدراسات الإساميّة، قم، 
ط2، 1429ه. تنقيح المقال في علم الرجال، عبد 
ين المامقاني،  الله، المامقاني، تحقيق: محيي الدِّ
قم،  ال��ت��راث،  لإح��ي��اء  البيت^  آل  مؤسّسة 
حسن  الشيعة،  أحاديث  جامع  1424ه.  ط1، 
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1399ه.  ق��م،  العلميّة،  المطبعة  ال��بروج��ردي، 
جمهرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن سعيد، 
ابن حزم الاندلسي، تحقيق: لجنة من العلماء، 
1403ه.  ط1،  ب���يروت،  العلميّة،  الكتب  دار 
العشرة،  وأصحابه  النبي  نسب  في  الجوهرة 
محمد بن أبي بكر، التلمساني الأنصاري البري، 
ال��رف��اع��ي،  دار  ال��ت��ونج��ي،  محمد  د.  تحقيق: 
الرفيعة في  الدرجات  الرياض، ط1، 1403ه. 
الم��دني، تحقيق:  خ��ان،  علي  الشيعة،  طبقات 
محمد صادق بحر العلوم، بصيرتي، قم، ط2، 
الله،  عبد  بن  أحم��د  العقبى،  ذخائر  1397ه. 
1356ه���.  القاهرة،  القدسي،  مكتبة  الطبري، 
الحسين  بمصائب  يتعلّق  فيما  الدارين  ذخيرة 
تحقيق:  الح��ائ��ري،  المجيد،  عبد  وأصحابه، 
باقر درياب، انتشارات التحسن، إيران، ط1، 
علي،  ب��ن  الحسن  داود،  ابن  رجال  1421ه. 
ابن داود الحلّي، تحقيق: محمد صادق آل بحر 
1392ه.  النجف،  الحيدريّة،  المطبعة  العلوم، 
سفير الحسين، أحمد المظفّر، مطبعة الآداب، 
أعلام  سير  1388ه.  ط2،  الأش���رف،  النجف 
النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، 
مؤسّسة  ال��ع��رق��س��وس��ي،  نعيم  محمد  تحقيق: 
الرسالة، بيروت، ط9، 1413ه. شرح الأخبار 
النعمان  القاضي  الأطهار،  الأئمّة  فضائل  في 
محمد  تحقيق:  التميمي،  المغربي  محمد،  بن 
الإس��ام��ي،  النشر  مؤسّسة  الج���الي،  حسن 
عبد  البلاغة،  نهج  شرح  1414ه.  ط2،  ق��م، 
الحميد بن هبة الله، ابن أبي الحديد المعتزلي، 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 
في  الصحاح  1378ه.  ط2،  ال��ع��رب��يّ��ة،  الكتب 
اللغة، إسماعيل بن حّماد الجوهري، تحقيق: 
للماين،  العلم  دار  الغفور عطّار،  أحمد عبد 

بيروت، ط4، 1407ه. الطبقات الكبرى، محمد 
عبّاس،  إحسان  سعد، تحقيق:  ابن  سعد،  بن 
طرائف  1968م.  ط1،  ب���يروت،  ص���ادر،  دار 
الجابلقي،  ال��بروج��ردي  أص��غ��ر،  علي  المقال، 
تحقيق: مهدي رجائي، مكتبة المرعشي العامّة، 
أحم��د  الفريد،  العقد  1410ه.  ط1،  ق���م، 
تحقيق:  الأندلسي،  رب��ه  عبد  اب��ن  محمد،  بن 
العلميّة،  الكتب  دار  الترحيني،  المجيد  عبد 
بيروت، ط1، 1404ه. العين، الخليل بن أحمد 
الم��خ��زوم��ي،  م��ه��دي  د.   ال��ف��راه��ي��دي، تحقيق: 
ود. إبراهيم السامرائي، مؤسّسة الهجرة، قم، 
ط2، 1410ه. الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، 
ب��يروت،  الأض����واء،  دار  ش��يري،  علي  تحقيق: 
بن عمران  الشام، محمد  فتوح  ط1، 1411ه. 
ط1،  ب��يروت،  العلميّة،  الكتب  دار  ال��واق��دي، 
المهمّة في معرفة الأئمّة^،  الفصول  1417ه 
علي بن محمد بن أحمد المالكي، ابن الصبّاغ، 
للطباعة  الغريري، دار الحديث  تحقيق: سامي 
والنشر، قم، ط1، 1422ه. قاموس الرجال، 
مؤسّسة  ونشر:  التستري، تحقيق  تقي،  محمد 
كامل  1422ه.  ط1،  ق��م،  الإس��ام��ي،  النشر 
الزيارات، جعفر بن محمد، ابن قولويه القمّي، 
تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسامي، ط1، 
1417ه. الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، 
ابن الأثير، دار صادر، بيروت، 1385ه. كفاية 
الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر، علي 
بن محمد، الخزاز القمّي الرازي، تحقيق: عبد 
اللطيف الحسيني، بيدار، قم، 1401ه. لسان 
أدب  منظور،  ابن  المكرّم،  بن  محمد  العرب، 
الحوزة، قم، 1405ه. لواعج الأشجان في مقتل 
مكتبة  العاملي،  الأم��ن  محسن  الحسين×، 
أنساب  في  المجدي  1331ش.  ق��م،  ب��ص��يرتي، 
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تحقيق:  العمري،  محمد،  بن  علي  الطالبيّين، 
أحمد المهدوي الدامغاني، مكتبة المرعشي، قم، 
الجواهر،  ومعادن  الذهب  مروج  1409ه.  ط1، 
علي بن الحسن، المسعودي، دار الهجرة، قم، 
الحديث،  رجال  علم  مستدركات  ط2، 1404ه. 
علي النمازي الشاهرودي، طهران، ط1، 1415ه. 
ينوري،  المعارف، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدِّ
مصر،  الم��ع��ارف،  دار  عكاشة،  ث��روت  تحقيق: 
ط2، 1969م. معجم رجال الحديث، أبو القاسم 
الخوئي، ط5، 1413ه. مقاتل الطالبييّن، علي 
ب��ن الح��س��ن، أب��و ال��ف��رج الأص��ف��ه��اني، تحقيق: 
كاظم المظفّر، المكتبة الحيدريّة، النجف، ط2، 
1385ه. مقتل الحسين× )النسخة المتداولة(، 
لوط بن يحيى، أبو مخنف، المكتبة الحيدريّة، 
الحسين×،  مقتل  1428ه.  ط4،  ال��ن��ج��ف، 
الم��وفّ��ق بن أحم��د الخ��وارزم��ي، تحقيق: محمد 
أن��وار اله��دى، قم، ط5،  السماوي، انتشارات 
1431ه. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي، 
أساتذة  من  شهرآشوب، تحقيق: مجموعة  ابن 
الأشرف،  النجف  الحيدريّة،  مطبعة  النجف، 
وبني  أُميّة  بين  والتخاصم  ال��نزاع  1376ه. 
هاشم، أحمد بن علي، المقريزي، تحقيق: علي 
عاشور. نظم درر السمطين في فضائل المصطفى 
والمرتضى والبتول والسبطين، محمد بن يوسف، 
المدني، مكتبة الإمام أمير المؤمنن العامّة، ط1، 
سليمان  القربى،  لذوي  المودّة  ينابيع  1377ه. 
جمال  علي  تحقيق:  القندوري،  إبراهيم،  بن 

أشرف، أسوة، إيران، ط1، 1416ه. 

عدنان الشامي، حيدر الحسيني

آل علي× 

هـم أولد عـلي بـن أبي طالب×، 
وأحفـاده، ومَـن ينحـدر منـه وينتسـب 
إليـه. كان لهـم الـدور الأبـرز في معركة 

الطفّ.
وهـم إحـدى البطـون الخمسـة من 
بني هاشـم التـي منهـا آل العبّاس، وآل 
جعفر، وآل عسيل، وآل الحارث بن عبد 

المطّلب)1). 

التعريف بآل علي× 
عرفـوا  بالتضحية والفـداء، فكانوا 
للهاربـ�،  وملجـأً  للخائفـ�،  مأمنـاً 
وصرخة ف وجـه الظالم�، مسـتلهم� 
العـزم مـن أمـير المؤمنـ�، ويعسـوب 
ين، وغاية السابق�، ووارث النبي�،  الدِّ
وسـيّد الوصيّ�، وخليفة ربّ العالم�، 
الغـرّ  وقائـد  الراشـدين،  الأئمّـة  أب 
المحجّل�، منه ينحدر السيل، ول يرقى 
إليـه الطير، سـيف الل المسـلول، وزوج 

السيّدة البتول، وابن عمّ الرسول‘. 

)1) جواهر العقود 1: 396. 
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عدد أولاد أمير المؤمنين علي× 
أمـير  أولد  المؤرّخـون ف  اختلـف 
هـم ابـن حبّان خمسـة  المؤمنـ�×، فعدَّ
وعشين هم: »الحسـن، والحسين÷، 
ومحسـن، وأمّ كلثـوم الكـبرى، وزينـب 
الكـبرى، ومحمـد، وعبيـد الله، وعمـر، 
وأبـو بكر، ويحيـى، وجعفـر، والعبّاس، 
وعبـد الله، ورقيّـة، ورملة، وأمّ الحسـن، 
وأمّ كلثـوم الصغرى، وزينب الصغرى، 
وجمانة ]أمّ جعفر)1)[، وميمونة، وخديجة، 
وأمّ سـلمة«)2).  الكـرام،  وأمّ  وفاطمـة، 
وأضاف المسعودي)3) بنت�، ها: نفيسة، 
ينوري)4) أمامة.  وأمّ أبيهـا، وزاد عليه الدِّ
ويلحظ أنّ عـدّ أمّ أبيها من ولده× مماّ 

ينوري.  انفرد به المسعودي والدِّ
وأضـاف الأصبهـان)5) ـ عـل مـا 
ينوري باستثناء أمّ  أضافه المسعودي والدِّ

)1) إعلم الورى بأعلم الهدى 1: 396. كشف الغمّة 
ف معرفة الأئمّة 2: 67. 

)2) الثقات 2: 304. 
)3) مروج الذهب 3: 63- 64. 

)4) المعارف: 210 - 211. 
)5) معرفة الصحابة 1: 88. 

أبيها ـ كلًّ من عثـمن، وممد الأصغر، 
وعبّـاس الأصغر، ورقيّة الصغرى، وأمّ 
هانـئ )فاختة()6)، فيم لم يذكر المحسـن 

ب� أولده×. 
وزاد أبـو الفداء وغيره عـل ما أثبته 
القوم من الأبناء: ممداً الأوسط، ورملة 
الصغـرى، وأمّ جعفـر، إلّ أنّـه خالـف 
الأصبهـان؛ فلم يعـدّ عبّـاس الأصغر، 
ورقيّة الصغرى، أبناءً لأمير المؤمن�×، 

إضافةً لعدّه المحسن من ولده×. 
وأضاف البـلذري)7)، والطبي)8) 
وابن سـعد)9) لما تقـدّم ذكرهـم: عون، 
وانفـرد البـلذري بذكـر بنـتٍ لـه× 
سـمّها بـأُمّ يعـل، فيـم اكتفـى كلٌّ مـن 
الطـبي وابن سـعد بالقـول بأنّه كانت 
لأمـير المؤمنـ�× بنت هلكـت وهي 
صغـيرة)10)، فمـن المحتمـل أن يكـون 
مرادهـم تلـك التـي ذكرهـا البلذري، 

)6) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 18. 
)7) أنساب الأشراف 2: 195. 

)8) تاريخ الطبي 4: 118 - 119. 
)9) الطبقات الكبى 3: 19 - 20. 

)10) تاريـخ الطبي 4: 119. الطبقـات الكبى 3: 
 .20 - 19
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ولم يذكـر البلذري جمانة مـن ب� بنات 
أمير المؤمنـ�×، وأمّا ابن سـعد، فلم 
يذكـر أمامة من بناته×، كم أنّ كلً من 
البلذري والطبي وابن سـعد لم يعدّوا 
عبّـاس الأصغـر، ورقيّة الصغـرى من 
أبنائه×، خلفـاً للأصبهان، ووافقهم 
ف ذلك ابـن الأثير ف الكامل، وأضاف 
لما أثبتوه، وما ثبت سـابقاً أُمّ كلثوم دون 
وصف، ف مقابل الصغرى والكبى)1). 
أمّا العمـري ف المجـدي، فوافق ما 
تقـدّم ف: »الحسـن والحسـين ومحسـن، 
وزينـب، ورقيّة، ومحمد بـن علي الأكبر 
]ابن الحنفيّة[، ومحمد الأوسـط، ومحمد 
الأصغـر، وعثـمان، وجعفـر، وعبـد الله 
وعمـر،  الأصغـر،  الله  وعبـد  الأكـبر، 
ويحيـى، وأبـو بكـر، وعـون، وفاطمة، 
وخديجة، وميمونة، وأمّ سـلمة، وجمانة، 
وأمّ  الصغـرى،  وزينـب  الكـرام،  وأمّ 
هانئ، ونفيسـة«، كم وافـق الأصبهان، 
فعـدَّ ف أولد أمـير المؤمن�× عبّاسـاً 
الأصغـر، ورقيّـة الصغـرى، غـير أنّـه 

)1) الكامل ف التاريخ 3: 397 - 398. 

أضـاف: جعفـراً الأصغـر، وأمـة الل، 
ورقيّة ]الوسطى[، وعبد الرحمن، وعمر 
الأصغر، وعثـمن الأصغر، ولم يذكر أنّ 
من بنـات أمير المؤمن�× من تسـمّت 
بـأمّ كلثوم، بل ذكر نفيسـة، وأشـار إلى 

أنّا تكنىّ بأمّ كلثوم)2). 
ووافقـه ف أغلب ما ذكره الشـامي 
ف سبل الهدى والرشـاد، واختلف معه 
وجعفـر  وعـون،  الأصغـر،  عثـمن  ف 
الأصغـر، ونفيسـة، والتـي اعتبهـا أمّ 
الكرام، ورقيّة الوسطى، فلم يعدّهم ف 
جملة أبناء أمـير المؤمن�×، كم أضاف 
لمـا ذكـره العمـري كلًّ مـن: أمّ كلثـوم 
الكبى والصغرى، وفاطمة الصغرى، 

وأب عل، وحمزة)3). 
أمّا المـزّي ف تهذيب الكمل)4)، فعدّ 
ف الأبنـاء كلّ مـا أثبتـاه، باسـتثناء رقيّة 
الوسطى، ونفيسة، وقد عدّها أمّ المكارم 
والتـي ذكرها صاحـب المجـدي. وأمّا 

)2) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 12. 
)3) سبل الهدى والرشاد 11: 288. 

)4) تهذيب الكمل 20: 479. 
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الصفـدي ف الواف)1)، فقـد ارتض كلّ 
مـا أثبته العمري ف المجدي، والشـامي 
ف سـبل الهداية، إلّ رقيّة الوسطى، فلم 

يذكرها ضمن أبنائه. 
ومـن بناتـه× تميمـة)2)، وجـاء ف 
بعض المصادر أنّ من بناته× صفيّة)3)، 
وتقيّـة)6)،  ومسـلمة)5)،  وأدمـى)4)، 
وأسـمء)7)، وف بعض الروايات ما يدل 
عل أنّ له× بنتاً باسـم )سكينة()8) كم 
اشـتهر مزار ف سوريا باسم سكينة بنت 

عل×. 
وأضـاف بعضهم لـلأولد الذكور 
معيناً)9)، وعمر الأصغـر )عمران()10)، 

)1) الواف بالوفيات 21: 185. 
)2) تاريخ مواليد الأئمّة: 14- 16. 

)3) المنتخب: 473. 
)4) أنوار الشهادة: 229، 312. 

)5) لباب الأنساب: 338. 
)6) كشف الغمّة ف معرفة الأئمّة 2: 68. 

)7) النفحة العنبيّة ف أنساب خير البيّة: 40. 
)الطـوس(:  الأمـالي   .146 الإمامـة:  دلئـل   (8(
367. المعارف : 620. بحار الأنوار 8: 112، 

و 43: 179 . 
)9) تفة العالم 1: 238. بطل العلقمي 3: 530. 

العـترة  مشـاهد   .90  :1 الورديّـة  الحدائـق   (10(
الطاهرة: 30. 

وعتيقـاً)12)،  الأصغـر)11)،  وعونـاً 
والفضل)13)، والقاسم)14). 

الفـرج  أبـا  أنّ  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
الأصفهـان نقـل عـن ممـد بن عـل بن 
حمـزة، أنّـه كان لأمـير المؤمنـ�× ولـد 
يسمّى إبراهيم، معقّباً عل ذلك بقوله: »ما 
سمعت بهذا من غيه، ول رأيت مبراهيم 

في شيء من كتب الأنساب ذكراً«)15).
وف بعض الكتب: »زينب الوسطى 
بنت أمـي المّمنين× أمّهـا وأمّ أخوتها 
الحسن والحسـين وزينب الكبرى ورقيّة 
فاطمة الزهراء÷ كنّاها رسـول الله بأمّ 

كلثوم، وأمّا زينب الصغرى...«)16).
أحـدٌ  يذكـر  لم  أنّـه  عليـه  ولوحـظ 
للزهراء’ ولداً غير الحسن� والزينب� 

ومسن السقط)17).

)11) مستدركات علم رجال الحديث 8: 547. 
)12) شـذرات الذهـب ف أخبـار من ذهـب 1: 66. 

تاريخ الخميس 2: 298. 
)13) روضة الشهداء: 378. 

)14) مناقب آل أب طالب 3: 256. 
)15) مقاتل الطالبي�: 57. 

)16) اُنظر: مستدرك سفينة البحار 4: 316.
)17) قاموس الرجال 11: 43.
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ومحصّـل السـول: إنّ كلم المؤرّخ� 
وعلـمء الأنسـاب والتراجـم اختلف ف 
عدد أولده× ذكوراً وإناثاً، فمنهم مَن 
أكثـر، ومنهم مَن اختـص، ويتراوح ب� 
24 إلى 33 ولـداً، احتمل السـيّد الأم� 
أنْ يكـون سـبب الختـلف ف بعـض 
الأعداد، هو عدّ بعضهم السم واللقب 

أو الكنية اثن� مع أنّم واحد)1). 
بـل نحـن إذا مـا أردنا إحصـاء كلّ 
من ذكر بغضّ النظر عن تقيقه ومعرفة 
المكـرّر منه من غيره يبلغ العدد أكثر من 

60 ولداً، كم يتّضح ذلك مماّ تقدّم. 
مـن  عليهـم  المتّفـق  أنَّ  والظاهـر 
أولد أمير المؤمنـ�× وجاء ف أغلب 
المصـادر، هم: الحسـن والحسـ�÷، 
وممد بن عل )ابن الحنفيّة(، والعبّاس، 
وعبد الل، وعبيـد الل، ويحيى، وجعفر، 

وعمر، وعثمن، وممد الأوسط. 
الكـبى،  زينـب  الإنـاث:  ومـن 
وأمّ كلثـوم الكـبى، ورقيّـة، وأمّ كلثوم 
الصغرى، وأمّ سلمة، وميمونة، وخديجة، 
أو  الحسـن  وأمّ  هانـئ،  وأمّ  وفاطمـة، 

)1) أعيان الشيعة 1: 326. 

الحس�، ورملة، وجمانة، وأمامة. 
أنّ  عـل  المصـادر  بعـض  أكّـدت 
المعقّب� من ولده× خمسـة، هم: الحسن 
والحس�÷، وممد بن الحنفيّة، وعمر، 

والعبّاس)2). 
أمّا الحسن× فقد أعقب من الذكور 
القاسـم الأكـب، وعبـد الل الأكـب، وأبـا 
بكـر، والقاسـم، وعمـر، وبـشاً، وزيداً، 
والحسن المثنىّ، والحس� الأثرم، وطلحة، 
وعبـد  ويعقـوب،  وحمـزة،  وإسـمعيل، 
الرحمن، وعبد الل الأصغر، وأحمد، وممداً 
الأصغـر، وممـداً الأكب، وعليـاً الأكب، 
وعلياً الأصغر، وجعفراً، ويحيى، وعقيلً. 

ومن الإناث، رملة )أُمّ الحس� وأُمّ 
الخير(، أُمّ الحسـن، فاطمة، أُمّ سلمة، أُمّ 

عبيد الل، رقيّة)3)، وأُمّ أنيس)4). 

)2) مروج الذهب 3: 64. الواف بالوفيات 21: 185. 
الفصول المهمّة ف معرفة الأئمّة^: 647. 

)3) نسـب قريـش: 49ـ50. إعلم الـورى بأعلم 
الهدى 1: 416. كشـف الغمّـة ف معرفة الأئمّة 
2: 202. تذكـرة الخـواصّ 2: 69ـ70. عمدة 
الطالـب ف أنسـاب آل أب طالب: 68. ناسـخ 
التواريـخ )حياة الإمام الحسـ�×( 2: 326. 

شجرة طوبى 1: 173. 
)4) المعجم الكبير 3: 89. 
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وظاهر المفيد ـ بل صريحه ـ أنّ هناك 
فاطمتـ�: الأوُلى أُمّها أُمّ إسـحاق بنت 

طلحة، والثانية لأمُّ ولد)1).
أمّا الحس�× فقد أعقب من الذكور: 
عل بن الحس� زين العابدين÷، وعليا 
الأكـب، وأبـا بكـر، وإبراهيـم، وعبد الل 
وجعفـراً،  وحمـزة،  وممـداً،  الرضيـع، 

وعمر، وزيداً)2). 
زوجـة  أنّ  المصـادر  بعـض  وف 
الحس�× كانت قد أسقطت ف الأسر 

جنيناً يسمّى مسن بن الحس�×)3).
كم ذكـرت بعض المصـادر المتأخّرة 
ابناً آخـر للإمام الحسـ�×، وهو عل 

)1) الإرشاد 3: 20.
)2) نسـب قريـش: 57 ـ 60. عمـدة الطالـب ف 
أنسـاب آل أب طالـب: 192. إعـلم الـورى 

بأعلم الهدى 1: 478. 
)3) معجـم البلدان 2: 186، نقلً عن ديوان شـعر 
عبد الل بن ممد بن سـعيد بن سـنان الخفاجي، 
إذ قال بعد أبيات شعر ف جوشن: جوشن جبل 
ف غـرب حلـب... عب عليه سـبي الحسـ� بن 
عل× ونساؤه، وكانت زوجة الحس� حاملً، 
فأسقطت هناك... وف قبل الجبل مشهد يعرف 
بمشهد السقط، ويسمّى مشهد الدكة، والسقط 

يسمّى مسن بن الحس�×.

الأصغـر)4)  بعـل  المعـروف  الرضيـع، 
وقيـل إنّ عليـا الأصغـر هـو عبـد الل 

الرضيع نفسه. 
ومن الإناث: سـكينة)5)، ورقيّة)6)، 
وعاتكـة)7)، وأُمّ كلثـوم)8)، وصفيّـة)9)، 

وفاطمة)10). 
إلّ أنّ الذي يظهر من تعبير البعض 
بفاطمـة الكبى وفاطمـة الصغرى هو 
أنّه كانـت للإمام الحسـ�× فاطمتان 
إحداهـا أكبُ مـن الأخُـرى)11)، بل قد 
تُشـعِرُ عبـارة البعـض الآخـر بوجـود 
فاطمـة ثالثـة، بقيـت ف المدينة عنـد أُمّ 

 :1 السـبط�  معـالي   .174 العـبى:  العيـون   (4(
 .422

 .217 المعـارف:   .60  –  57 قريـش:  نسـب   (5(
عمدة الطالب ف أنساب آل أب طالب: 192. 

)6) لباب الأنساب 1: 355. 
)7) ينابيع المودّة 3: 79. 

)8) الأمالي )الصدوق(: 226- 227. 
)9) مدينة المعاجز 4: 94. 

)10) نسـب قريـش: 57 ـ 60. عمـدة الطالـب ف 
أنسـاب آل أب طالـب: 192. إعـلم الـورى 

بأعلم الهدى 1: 478. 
)11) مناقب آل أب طالب 3: 308. طبقات المحدّث� 

بأصبهان 2: 74. الأمالي )الصدوق(: 248. 
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سـلمة، المعروفة بفاطمـة العليلة)1)، كم 
يأتي البحـث والتحقيق عن كلّ ذلك ف 

مدخل فاطمة بنت الحس�×. 
 وأضافت بعض المصادر إلى بناته×:
زينب)2) التي ادّعى بعضهم أنّـها زينب 
الكذّابة؛ لكونا ادّعت ـ كذباً ـ أنّا بنت 
للحسـ�×)3)، وشـذّ من نسب زبيدة 
إلى الإمـام الحسـ�×، وهـي بنتـه من 

شاه زنان)4). 
وهنـاك مرقـد ف بعلبك ينسـب إلى 
خولة بنت الحس�×، إلّ أنّه ل يوجد 

أيّ مصدر تاريخي يدلّ عل ذلك. 
وأمّا العبّاس× فقد عقّب: ممداً، 
الل)5)،  وعبيـد  والحسـن،  والفضـل، 
وأضاف بعضهم: القاسم، الذي كنيّ به 
العبّاس× ف بعـض الزيارات الواردة 
يوم الأربع�، حيث خوطب: »السـلام 

)1) تاريخ مدينة دمشق 70: 24. 
)2) بلغات النساء: 14. 

)3) أعيان الشيعة 7: 132. 
)4) إكسير العبادات ف أسرار الشهادات 2: 400. 

)5) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 231. مناقب آل أب 
طالب 3: 259. 

عليـك يا أبا الساسـم، السـلام عليك يا 

عبّاس بن علي«)6).

إلّ أنّ بعـض المؤرّخ� ذهـب إلى أنّ 

القاسم هو ابن لزوجته لبابة بنت عبد الل 

بن العبّاس بن عبد المطّلب)7)؛ مما يعني أنّه 

ليس ابناً له، بل هو ابن لعتبة بن أب سفيان، 

الـذي كان زوجـاً لهـا قبـل العبّاس×، 

كم ذكر السـيّد الأم� من أولده عبد الل 

معتباً إيّاه من المستشهدين مع أبيه× ف 

كربـلء)8)، إلّ أنّـه انفرد بـه ولم نعثر عليه 

عند غيره، بل ذكر بعضهم أنّ عبد الل بن 

عبّاس كان طفلً صغـيراً بالطفّ، وأُخذ 

مع السبايا)9). 

هـذا الـذي عثرنـا عليـه ف مصادر 

التاريخ من أبناء الإمام عل وأحفاده^ 

عـل اختـلف بـ� المؤرّخـ� ف بعض 

هذه الأسمء. 

)6) عمدة الزائر: 161. 
)7) المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 231. 

)8) أعيان الشيعة 1: 610. 
)9) رياض الجنان: 368. 
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آل علي× بين حفظ الإسلام واضطهاد 
السلطات

مـن الثابـت بالنـصّ ف كثـير مـن 
الل  أمـر  بلّـغ  النبـي‘  أنّ  الروايـات 
تعـالى بتنصيـب عل× خليفـةً ووصيّاً 
من بعـده، وذلـك ف الحادثة المشـهورة 
والحديـث المعـروف بحديـث الغديـر، 
ولم يكـن هـذا الإعـلن الأوّل، بل أكّد 
النبي‘ ف العديد من المواطن عل هذا 

الأمر.
وعـل هـذا؛ فقد تمّـل آل عل× 
الأمُّـة الإسـلميّة عـل  مسـألة رعايـة 
مختلـف الأصعـدة، فإنّـه وبالرغـم من 
انحـراف الأمُّـة عـن المسـار الصّحيـح 
الذي رسـمه النبي‘ لهـا، إلّ أنّ ذلك 
يزاولـوا  أن  مـن  عـل^  آل  يمنـع  لم 
ين ورعاية الأمُّة،  مهامّهـم، ف حفظ الدِّ

وتصحيح مسارها.
كان أمير المؤمن�× ناصحاً لمن ولي 
الحكم ف زمانه، لم يشقّ عصا المسلم�، 
يتآمـر أو يخطّـط لإسـقاط الحـكّام  ولم 
عـل الرغـم مـن أحقّيته بـذا المنصب، 

حتّـى نـض بالأمـر، فحـاول إصلح 
مـا حـدث مـن انحرافـاتٍ، ومواجهـة 
كثـيٍر مـن الجهـات التـي أرادت بالأمُّة 
سـوءاً، حتّى استُشـهد×، فقام الإمام 
الحسـن× بعد ذلك بالأمر، وسار عل 
نج أبيه×، وواجـه التيّارات المنحرفة 
ذاتهـا، ولقـى الكثير مـن الصعوبات، 
إضافـةً إلى تردد الأمُّـة وضعف الوعي، 
فوجـد أنّ الصلح أسـلم الطـرق لإنقاذ 
إعـداد  وضرورة  المهلكـة،  مـن  الأمُّـة 
اللبنـة  تكـون  وشـخصيّات  أفـراد 
الأساسـيّة للمراحـل الآتيـة، وبالفعل، 
فقـد تقّـق ذلك مع الإمام الحسـ�× 
ونضتـه المباركـة، التـي أعـادت للُأمّة 
الإسلميّة وعيها، وقدرتها عل مواجهة 
الدينيّـة  القيـم  وإحيـاء  النحرافـات، 
والخلقيّـة، واسـتمرّ الأئمّـة^ من آل 
عل بذه المهمّت، فلم يقتص الأمر عل 
البعد النهضوي الثوري، بل كان مرافقاً 
الدينـي،  والمعـرف  العلمـي  للصعيـد 
فشـهدت العديـد مـن الفترات تطـوّراً 
علميّـاً، ونضـات فكريّة، ول سـيّم ف 



352

الحديث والفقه والعقائد. 
ولم يقتص أمر الحفاظ عل الإسلم 
عل الأئمّة^ من آل عل×، بل تمّل 
هذه المسؤولية أغلب أفراد هذه الأسرة، 
فكان هناك العديد من الثائرين والعلمء، 
قدموا الكثير من التضحيات، ول سـيّم 
ف النهضة الحسـينيّة، فقـد وقف الكثير 
منهم مع الإمام الحس�×، وقاتلوا ب� 
يديه، واسـتمرّت هـذه التضحيات عب 
مراحـل وفترات طويلة، حملوا فيها راية 
الدفـاع عن الإسـلم وحفظـه، وبيانه، 
وحفـظ الأمُّة من النحراف، ومواجهة 
السـلطات المنحرفة، حتّـى لقوا الكثير 
مـن الظلم والضطهـاد فكانوا معذّب� 
مشّدين ملحق�، حتّى كان الشـعراء 
يتقرّبـون إلى الحـكّام بالنيـل منهم، فقد 
هجـا مروان بن أب الجنوب الشـاعر آل 
عل عند المتوكّل العبّاس، فلمّ انتهى من 
شعره أمر المتوكّل بنثر ثلثة آلف دينار 
عـل رأسـه، وعقـد لـه إمـارة البحرين 

واليممة، وخلع له أربع خلع)1). 

)1) الكامل ف التاريخ 7: 101. 

نتيجة لهذه السياسة ضدّ آل عل× 
كان النـاس يتخوّفون مـن التودّد إليهم 
والتقـرّب منهـم، ومماّ يشـهد عل ذلك 
بوضوح قول عامر بن شرحبيل الشعبي 
ثـ�  قـاضي بنـي مـروان، وشـيخ المحدِّ
ف العـراق: »مـاذا لسينا مـن آل علي، إذا 
أحببناهـم قُتلِنـا، وإذا أبغضناهم دخلنا 

النار«)2). 

آل علي× والنهضة الحسينيّ�ة 
لآل عـل× دور بـارز ف النهضـة 
الحسـينيّة المباركـة، إذ وقـف الكثير من 
رجالهـم إلى جانـب الإمام الحسـ�× 
ف هـذه النهضـة، ولم يقتـص الأمر عل 
الرجـال، بل شـهدت أحـداث النهضة 
وكان  ومشـاركتهن،  النسـاء  صمـود 
لبعضهـن دورٌ بـارز ف تقيـق أهـداف 
النهضـة، ل سـيّم السـيّدة زينـب بنـت 
عـل÷، وقد واجهن السـبي والآلم 

ف سبيل ذلك. 
والتفصيـل ف حيـاة ودور كلّ فـردٍ 

)2) عيون الأخبار 1: 311. 
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مـن آل عـل× المشـارك� ف النهضـة 
الحسـينيّة موكولٌ إلى ملّـه، ونكتفي هنا 

بذكر عدد الشهداء من آل عل×.

شهداء النهضة الحسينيّ�ة من آل علي^ 

وقع الخـلف ف عدد الشـهداء من 
أولد عـل× ف الطـفّ، فقيـل: هـم 
ثلثة، وقيل: خمسة، وقيل: ستّة، وقيل: 

سبعة، وقيل: تسعة. 
قال الشاعر: 

وعويل  بــعــبرعٍ  جــودي  عــين 
الرسولِ  آل  ندبت  إنْ  وانــدبي 

علٍي  لصلـــب  منهم  تســـعةٌ 
لعسيل)1)  وســــتّة  أُبيدوا  قد 
نقـل بعضهـم هـذا الشـعر »خمسـة 
منهـم لصلـب عـل...«)2) وف بعـض 

المصادر: »السبعة...«)3). 
أنّ  الخوارزمـي  مـن  يسـتفاد  وقـد 
»الأكثـر عـل أنّـم تسـعة حيـث قال: 

)1) أنساب الأشراف 2: 70. 
)2) نفس المصدر 3: 223. 

)3) نظـم درر السـمط�: 218. لواعـج الأشـجان: 
 .169

)الأكثـرون عل أنّم ]أي الشـهداء من 
العترة الطاهرة[ كانوا سـبعة وعشين، 

فمن ولد عل...« وعدَّ تسعة.
وأمّا مجموع الشهداء من آل عل× 
ـ أولده وأحفـاده ـ فقـد اختلفوا فيهم 
أيضـاً، فقيـل: عددهـم ثمنيـة، وقيـل: 
عـشة، وقيـل: أحد عـش، وقيـل: اثنا 
عـش، وقيل: سـتّة عش، وقيـل: ثمنية 

عش، وقيل: خمسة وعشون. 
أمّـا روايـة الثمنيـة، فقد ذكـر فيها: 
الحس� بن عل، العبّاس بن عل، عثمن 
بـن عل، ممـد بن عل، عـل الأكب بن 
الحس�، عبد الل بن الحسن، أبو بكر بن 

الحسن، القاسم بن الحس�^. 
وقـد روى هـذه الروايـة المدائنـي، 
ولعلّـه يقصد من القاسـم بن الحسـ�، 
القاسـم بن الحسـن، وإلّ فإنّ المعروف 
أنَّ القاسـم ليس من أولد الحس�×، 

ولم ينسبه إليه أحدٌ غيره)4). 
وأمّـا روايـة العشة، فقـد ورد فيها 
مضافـاً إلى مـا تقـدّم: عبـد الل بن عل، 

)4) أنساب الأشراف 3: 223 - 224. 
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وجعفر بن عل)1). 
وأمّا رواية الأحد عش شهيداًً، ففيها 

مضافاً إلى ما تقدّم: أبو بكر بن عل)2). 
أمّا رواية الثني عش شـهيداًً، فهي 
روايـة الأحد عش شـهيداًً نفسـها، مع 
إضافة عبد الل بن الحس� بن عل، وأب 
بكر بن الحسن بن عل، بدلً من أب بكر 

بن الحس�)3). 
وأمّـا روايـة السـتّة عـش شـهيداًً، 
فهـي روايـة الثنـي عـش نفسـها، مع 
إضافـة أربعـة آخريـن، وهـم: عمر بن 
عل وممد بن عـل الذي أوردته بعض 
الروايات المتقدّمة كم عرفت، وإبراهيم 

بن عل، وعمر بن الحسن. 
وعـدّ الخوارزمي ف شـهداء العترة 
مـن آل عل، تسـعة مـن ولـد عل×، 
وأربعة من ولد الحسـن×، واثن� من 
ولد الحسـ�، وعل هـذا يكون عددهم 

)1) أنساب الأشراف 2: 70. مروج الذهب 3: 61. 
)2) مناقب آل أب طالب: 62. 

)3) الإرشـاد 2: 125- 126. ذكرهـم الشـيخ المفيد 
ضمن مَن قُتل مع الحس�× من بني هاشم الذين 

عبّ عنهم بـ)أهل بيت الحس�×(. 

خمسـة عش، بل قد يظهـر منه أنّ هذا ما 
عليه الأكثر)4). 

هذا، وقد أوصلهم ابن شهر آشوب 
إلى أكثر من عشين شهيداًً، فقد أضاف 
إلى ما تقدّم من أسـمء الشهداء من أبناء 
الحسـ�: إبراهيم وممّدا وحمزة وعليّاً، 
بعـد أن ذكـر عل الأكـب وزيـداً وعمر 
وجعفـراً، وكان قد نبّه عـل الختلف 
فيهـم، وبغـض النظـر عن ذلـك يكون 
مـا أضافـه إلى أبنـاء الحسـ�× سـبعة 
أسـمء زائداً ممـد بن العبـاس، فيكون 
المجمـوع ثمنيـة، وعليـه يكـون مجموع 
شـهداء آل عل أربعة وعشين شهيداًً، 
كم أنّه قال ف مقام عدّ الشـهداء من بني 
الحسن: »وقيل: بر، وقيل: عمر، وكان 
صغياً«)5)، فقد يستظهر منه إضافة اسم 
آخـر هـو: بـش، إلّ أنّ الظاهـر تـردّده 
ف السـم، وهـل هـو عمر بن الحسـن 
المذكـور ف الروايات الأخُرى أم اسـمه 

بش؟

)4) مقتل الحس�× )الخوارزمي( 2: 53. 
)5) مناقب آل أب طالب 3 : 259. 
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كم ذكر ممد بن العبّاس، ونسبه إلى 
القيل.

ثـمّ إنّه مماّ تجدر الإشـارة إليه أن ابن 
شـهر آشـوب وصـف عبـد الل بن عل 
وممـد بن عل بالأصغـر ف ح� أطلق 
غـيره، كـم أنّـه ذكـر أنّ أبا بكـر بن عل 

شُكّ ف قتله)1).
كـم أنّه تجدر الإشـارة أيضاً إلى أنّا لم 
نعثر ف كتب الأنسـاب عـل ابن للإمام 

الحس�× اسمه جعفر. 
هـذا، وقـد اقتـص السـيّد الأمـ� 
تـت عنوان )من اتّصلت بنا أسـمؤهم 
من الشـهداء( عل سبعة عش من أولد 
عـل وأبنائـه، حيث اقتص ف الشـهداء 
من أبناء الحسـ� عل عـل الأكب وعبد 
الل الرضيـع وإبراهيـم منبّهـاً ف الأخير 
عل أنّه ذكره ابن شـهر آشوب وأنّه ذكر 
زيـادة عـن ذلـك مماّ قـد يدلّ عـل عدم 
اطمئنانـه بـم أضافهم ابن شهرآشـوب 
أنّـه أضـاف إلى  المذكوريـن. كـم  عـل 

)1) المصدر السابق.

الأسمء عبد الل بن العباس بن عل)2). 
إلّ أنّ ذكـر عبـد الل بن العبّاس× 
ف الشـهداء خلفـاً لما هو المشـهور ب� 
المؤرّخـ� مـن أنّـه لم يكـن له ولـد بذا 
السـم وإنّم كان له ولد باسم )عبيد الل 
بن العبّاس( لم يُستشهد ف الطفّ، وكان 

نسل العبّاس× منه. 
المصـادر  بعـض  أضافـت  وقـد 
الشـهداء  هـؤلء  إلى  نسـبيّاً  المتأخّـرة  
عون الأصغربن عـل×)3)، وعتيق بن 
عـل×)4)، والفضـل بـن عـل×)5)، 
والقاسـم بـن عـل×)6)، ويحيـى بـن 
بـن  الرضيـع  وعـل  الحسـن×)7)، 
الحسـ�× المعروف بعل الأصغر. إلّ 
أنّا لم نعثر عل أثر له ف المصادر المتقدّمة.
هذا، وقد تمتّ الإشـارة ف المشـجّر 
المتقدّم أمام كلّ اسـم استشـهد أو قيل: 

)2) أعيان الشيعة 1: 610.
)3) معالي السبط� 1: 429. مستدركات علم رجال 

الحديث 8: 547. 
)4) شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 1: 66. 

)5) روضة الشهداء: 378. 
)6) مناقب آل أب طالب 3: 256. 

)7) ناسخ التواريخ )حياة الإمام الحس�( 2: 326. 
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إنّه استشـهد ف الطفّ، بغضّ النظر عن 
ثبوت شـهادته وعدمه، فإنّ تقيق ذلك 

وتفصيله يكون تت اسمه.
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عبد الله الزبيري، دار المعارف، القاهرة. نظم 
درر السمطين، محمد الزرندي الحنفي، مكتبة 
الإمام أمير المؤمنن× العامّة، ط1، 1377ه�. 
النفحة العنبريّة في أنساب خير البريّة، محمد 
الم��ودّة لذي  ينابيع  ال��ف��ت��وح.  اب��ن أبي  ك��اظ��م، 
القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي، تحقيق: 
علي جمال أشرف الحسيني، دار الأسوة، ط1، 

1416ه. 

جعفر السعدي

***

آل فائز

من السبارل العلويّة السديمة في كربلاء 
المسدّسـة، تـرّا العديـد مـن أفرادهـا 
الحسـينيّة  المسدّسـتين  العتبتـين  بسـدانة 

والعبّاسيّة. 

نسبهم، ومكانتهم 
أب  السـيّد  إلى  نسـبة  اللقـب   هـذا 
الفائز وهو ممد نقيب الحائر ابن السـيّد 
أب الحسـن عل ابـن السـيّد أحمد جلل 

يـن ابـن السـيّد ممـد ابن السـيّد أب  الدِّ
جعفـر ممد ابـن السـيّد أب جعفر نجم 
ين الأسود ابن السيّد ممد ابن السيّد  الدِّ
أب جعفـر ممد ابن السـيّد عـل الغريق 
ابن السـيّد ممـد خير العمّل ابن السـيّد 
أب الحسـن عـل المجذور ابن السـيّد أب 
الطيّب أحمد ابن السيّد ممد الحائري ابن 
السـيّد إبراهيم المجاب ابن السـيّد ممد 
العابد ابن الإمام موسى الكاظم×)1). 

تـولّى أبـو الفائـز ممـد نقابـة الحائر 
الثامـن  القـرن  أواسـط  ف  الحسـيني 
الهجـري)2)، وكان سـيّداً وجيهاً، جليل 
القدر، شهمً، غيوراً، عفيفاً، ورعاً، تقيّاً، 
نقـي السريرة، يمتاز عل سـائر العلويّ� 
الساكن� ف الحائر، ويتبعه نصف سكّانه. 
وذرّية آل أب الفائز هم القائمون بخدمة 
الروضة المقدّسـة الحائريّة، وقد عمّروها 
الليـل والتهجّـد  النهـار وقيـام  بصـوم 
بالأسـحار مـن لـدن ممـد العابـد ابن 

)1) بيوتات كربلء القديمة: 63. 
)2) تـولى شـؤون نقابة الحائر الحسـيني من أواسـط 
القرن الثامن الهجري. ينظـر: البيوتات العلويّة 

ف كربلء: 12. 
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الإمام موسى الكاظم× إلى آلن)1). 
ويقول النسّـابة الشـهير ابـن زهرة 
الحسـيني نقيـب حلب، الـذي كان حيّاً 
سـنة 753ه ف كتابـه غايـة الختصـار 
ف البيوتات العلويّة السـالمة من الغبار: 
»بيت أبي الفارز بالحارر قوم من العلوييّن 

بمشهد الحسين× ذوو نيابة«)2). 
نقابـة الأشراف ف آل  بقيـت  وقـد 
السـيّد أب الفائز وأحفاده نسلً بعد نسل 
إلى أن آل أمرهـا إلى حفيده السـيّد طعمة 
ين ابن أحمـد أب طراس ابن أب  كـمل الدِّ
الفائز ممد، وكان نقيب الأشراف، سيّداً 

جليلً يتمتّع بنفوذ واسع ف الحائر)3). 
ومـن أشـهر بيوتـات آل فايـز هـم 
السـادة آل طعمـة وهـم مـن أسر المجد 
بيـوت  ومـن   ، كربـلء  ف  المعروفـة 
العلوي� الأشراف القديمة ، فقد عرفوا 

)1) بيوتـات كربـلء القديمـة: 63، نقـلً عـن كتاب 
مناهل الضرب ف أنسـاب العرب، للسـيّد جعفر 

الأعرجي.
العلويّـة  البيوتـات  أخبـار  غايـة الختصـار ف   (2(

المحفوظة من الغبار: 88. 
)3) البيوتات العلويّة ف كربلء: 13. 

ف كربـلء منـذ قـرون طويلـة ، وفيهم 
والروضـة  الحسـينيّة  الروضـة  سـدانة 
العباسـيّة مـن قديـم)4)، ومنهـم أيضـاً 
آل نـص الل ، و آل ضيـاء الديـن، و آل 
تاجـر و آل سـيد أمـ� و آل عقيل وآل 

مساعد)5) .
وقال الشيخ السـموي ف أرجوزته 

ف شان تولية آل فائز النقابة: 
الفارز  آل  مثل  ــطٌ  ره ــكُ  ي لم 

حارــــز  أو  النسابـــة  بنارل 
قرون  كربلاء  في  مضت  فسد 

يكون  كــربــلاء  نسيب  منهم 
أو  محمد  أو  الفارز  أبي  مثل 

الندي  مِســـول  الأوّل  طعمة 
طعمة  أو  الفتى  ين  الدِّ أو شرا 

نعمة)6)  بن  خليفة  أو  الثاني 

العلاقة بين آل فايز وآل زحيك 
كـم أسـلفنا ان آل فائـز هـم أحفاد 
السـيد ابراهيم المجاب ابن السيد ممد 

)4) تاريخ الحركة العلميّة ف كربلء : 220. 
)5) ينظر: بيوتات كربلء القديمـة : 97، 99، 101. 

البيوتات العلويّة ف كربلء : 8.
)6) مجالي اللطف بأرض الطفّ: 543. 
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العابـد بـن المـام موسـى الكاظم× 
وهـو اول علوي سـكن كربـلء ، و آل 
زحيك هم أحفاد السيد ابراهيم المرتض 

الأصغر بن المام الكاظم×)1).
ف  تواجـداً  أقـدم  فائـز  آل  وكان 
كربـلء من آل زحيك لأكثـر من قرن� 
مـن الزمـان. وكانت نقابـة الحائر وهي 
نقابة الأشراف ف كربلء وسدانة المشهد 
الحسـيني، ها الواجهتان الرئيسـتان ف 
المدينة، ومن حصل عليهم تكون زعامة 

البلد بيده وبيد أسرته أو قبيلته. 
وف أوائـل القـرن الثامـن الهجري 
بـدأت الخلفـات بـ� القبيلتـ� حول 
الزعامة، وأدّى إلى فوضى وقتال كبير ف 
المدينة، ففقدت القبيلتـان زعامة المدينة 
بتدخّـل آل المهنـّا التـي غـزت كربـلء 
بحجّـة فـضّ النـزاع، وبعـد سـيطرتهم 
هدأت الأحـوال ف المدينـة، وتبّ� لآل 
مـن  الأمـر  ذهـاب  زحيـك  وآل  فائـز 
أيديم؛ فذهبوا إلى التصالح والتكاتف، 

)1) ينظـر: مدينة الحسـ�× مختص تاريـخ كربلء: 
65- 66. بيوتات كربلء القديمة : 113.

وثاروا ضدّ آل المهناّ لسـترجاع المدينة، 
وتمكّنوا من طردهم، فتولّى آل فائز نقابة 
الحائـر، وآل زحيـك السـدانة، وانتهت 

الفوضى، وأمنت المدينة)2). 
وقـد أشـار الرحّالـة الشـهير ابـن 
بطّوطـة الـذي زار مدينـة كربلء سـنة 
726ه، إلى النـزاع بـ� آل فائـر وبـ� 
آل زحيـك، قائـلً: »وأهـل هـذه المدينة 
فارـز،  وأولد  زحيـك  أولد  طارفتـان: 
وبينهـما الستـال أبـداً، وهـم جميعـاً إماميّة 
يرجعـون إلى أب واحـد، ولأجـل فتنهم 

تربّت هذه المدينة«)3). 

المصادر
إب��راه��ي��م  ك��رب��لاء،  في  العلويّة  البيوتات   
ي��ن ال��ق��زوي��ني الح���ائ���ري، مطبعة  شم��س ال��دِّ

القديمة،  كربلاء  بيوتات  1382ه.  كرباء، 

مؤسّسة  الله،  نصر  آل  ناصر  الصاحب  عبد 

1432ه.  ط1،  ب��يروت،  سلوني،  دار  الباغ، 

ين  الدِّ نور  كربلاء،  العلميّة في  الحركة  تاريخ 
والنشر  للتحقيق  ال��ع��ل��وم  دار  ال��ش��اه��رودي، 

 )2) بيوتات كربلء القديمة: 152. مدينة الحس�×
 .87 :1

)3) تفة النظّار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
 .231 :1
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تحفة  ق.  1410ه.  ب��يروت، ط1،  وال��ت��وزي��ع، 

الأسفار،  وعجائب  الأمصار  غرائب  في  النظّار 
إحياء  دار  بطّوطة،  ابن  الله،  عبد  بن  محمد 

العلوم، بيروت، ط1، 1987م. غاية الاختصار 

في أخبار البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار، 
اب���ن زه����رة، مح��م��د ب��ن حم���زة، دار الآف���اق 

مجالي اللطف بأرض الطفّ،  العربية، مصر. 

عبد  عاء  ش��رح:  السماوي،  طاهر  بن  محمد 

العبّاسيّة  العتبة  مكتبة  نشر  الزبيدي،  النبي 

1432ه.  ط1،  الأعلمي،  مؤسّسة  المقدّسة، 

مجلّة الاعتدال مقال حول بعض بيوت كربلاء. 
كربلاء،  تاريخ  أو مختصر  مدينة الحسين× 
السنة الرابعة، الصادرة عام 1356ه، محمد 

مركز  طعمة،  آل  ال��ك��ل��ي��دار  مصطفى  حسن 

كرباء للدراسات والبحوث، ط1، 2016م. 

علي عبد الرضا الساعدي ـ جعفر السعدي

***

آل قنديل
في  العريسـة  العربيّـة  البيـوت  مـن 
كربـلاء، مـن بنـي أسـد، ومـن أحفـاد 
الذين شـاركوا في دفن أجسـاد شـهداء 
كربـلاء، نالوا شرا المشـاركة والخدمة 

في الروضتين المسدّستين.
 وهم من سكّان الغاضريّة ـ غاضرة 
بني أسد ـ التي تسمّى اليوم بالجعفريّات، 

الواقعـة شـمل مدينـة كربـلء، جـاءت 
تسـميتهم بآل قنديل مـن تولّيهم إضاءة 
القناديـل ف الروضـة المقدّسـة، وهذا ما 

أشار له السموي بقوله: 
أضـاءا  الـذي  قنديـل  وآل 

كــربــلاءا)1)  حــلّ  إذ  فضله  في 
اشـتهر من هذا البيـت العالم الكبير 
والفقيـه الشـيخ عل بـن ممـد قنديل، 
الذي كان أُستاذاً للعلّمة السيّد نصالل 

الفائزي. 
وممَّن اشـتهر من هـذه الأسرة أيضاً 
الشيخ ممد بن عبود بن سليمن قنديل، 
والمرحوم الشـيخ ممـد آل قنديل الذي 
إدارة  مجلـس  ف  منتخبـاً  عضـواً  كان 
كربلء سنة 1296ه. والأستاذ التربوي 
عبد الرسول بن عبّاس بن عبود قنديل، 
والشيخ سلمن بن عبد عل بن عبود بن 
سـليمن بن عبد الحس� بن الشيخ ممد 

قنديل، وغيرهم. 

ينتـش أبنـاء وأحفـاد آل قنديـل ف 

)1) مجالي اللطف بأرض الطفّ: 566. 
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كربـلء وبغداد وخـارج العـراق، وقد 
امتازوا بحسن السيرة)1). وف الكاظميّة 
المقدّسـة أُسرة تعرف بآل قنديل يجمعها 

النسب بذه الأسرة العريقة)2). 

المصادر
الصاحب  ع��ب��د  القديمة،  كربلاء  بيوتات   
دار  ال��ب��اغ،  م��ؤسّ��س��ة  الله،  نصر  آل  ن��اص��ر 
كربلاء  عشائر  ق.  1432ه.  ط1،  س��ل��وني، 
المحجّة  دار  آل طعمة،  وأسرها، سلمان هادي 
البيضاء، ط1، 1418ه. ق.غاية الاختصار في 
الغبار،  من  المحفوظة  العلوية  البيوتات  أخبار 
اب���ن زه����رة، مح��م��د ب��ن حم���زة، دار الآف���اق 
محمد  الطفّ،  بأرض  اللطف  مجالي  العربية. 
النبي  ال��س��م��اوي، ش��رح ع��اء عبد  ب��ن طاهر 
المقدّسة،  العبّاسيّة  العتبة  مكتبة  الزبيدي، 
مدينة  ق.  1432ه  ط1،  الأع��ل��م��ي،  مؤسّسة 
الحسين أو مختصر تاريخ كربلاء، محمد حسن 
بغداد،  النجاح،  مطبعة  كليدار،  آل  مصطفى 
ط1، 1367ه. موسوعة العتبات المقدّسة قسم 
الأعلمي،  الكاظمية، جعفر الخليلي، مؤسّسة 

بيروت، ط2، 1407ه. 

علي عبد الرضا الساعدي

***

)1) مدينة الحسـ�×: 69. بيوتات كربلء القديمة: 
214 – 216. عشائر كربلء وأُسرها: 504. 

)2) موسـوعة العتبات المقدّسـة، الجزء الثان من قسم 
الكاظم�: 104. 

آل كليدار= آل طعمة

***

آل كمونة

 المراد هنا طارفة من بني أسد، انضمّوا 
إلى السادع آل كمّونة، فعرفوا بهذا اللسب، 
نال بعض أفرادها شرا السدانة والخدمة 

في العتبتين المسدّستين. 

نسب آل كمونة
يرجـع نسـب السـادة آل كمونـة إلى 
الأوّل  الل)4)  عبـد  وقيـل:  الل)3)،  عبيـد 
الأعرج ابن الحس� الأصغر ابن عل زين 
العابدين×، فهم من ذوي الرتب العالية 
المعروفة بعلوّ الحسـب وسـموّ النسـب، 
يلقبون ف الأصل بـ)بني كمكمة( وسبب 
تلقيبهـم بذلـك أنّ أحـد أجدادهـم لّمـا 
وضعته أُمّه كان ف كيس، فلمّ رأته، قالت: 
وضعتـه مكمكـمً؛ فسـمّي كمكمـة)5)، 

)3) عمدة الطالب: 93. 
)4) مجالس المؤمن� 1: 269. 

)5) أعيان الشيعة 7: 442. 
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فحرّفـه العامّـة إلى كمّونـة، واشـتهروا 
بذلـك)1)، وقد خـرج منهـم الكثير من 
العلـمء، فوّضهـم السـيّد مرتـض علم 
الهدى النقابة، لفضلهم وعظيم شأنم، 

فتولّوا نقابة النجف وإمارة الحجّ. 
وقد انتمت جماعة من بني أسـد من 
آل مراد)2) إلى آل كمّونة، واكتسبوا لقب 
آل كمّونـة منهـم؛ لأنّم كانـوا يعملون 
فصـاروا  سراكيـل)3)،  بصفـة  معهـم 
يعرفـون بـآل كمّونة،والـكلم هنا عن 
هؤلء دون آل كمّونة أنفسهم، لتولّيهم 

السدانة ف كربلء. 
ففي أوائل القرن الثان عش الهجري 

)1) مجالـس المؤمنـ� 268. مدينة الحسـ�×: 70. 
عمدة الطالب: 328. 

)2) عشـائر كربلء وأسرهـا: 527، نقلً عن كتاب 
تاريخ بني أسـد من الجاهليّة حتّى الحاضر: 19 

و104. 
)3) سراكيـل: جمـع سركال: وهـو وكيـل المالـك. 
وتطلق عل شـخص يتولّى إدارة شـؤون العمل 
ف المـزارع والبسـات� والأراضي التـي تسـتغلّ 
للزراعـة، وأغلـب ما يعطـي المالـك صلحيّته 
للـسركال لجنـي المحاصيـل واسـتلم العوائـد 
والتسـويق وغيرهـا. بيوتات كربـلء القديمة: 
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استوطنوا ملّة آل عيسى ـ إحدى ملّت 
 قصبة كربلء التي تعرف اليوم بالمخيّم ـ

ديوانـم ودورهـم ل تـزال موجودة ف 
سـوق الزينبيّة قرب الصحن الحسيني، 
وأوّل مَـن هاجـر منهـم إلى كربـلء هو 
الشـيخ عيسـى، وقد أعقب من الأبناء: 
إبراهيـم، وهذا أعقب ممـداً، وأعقب 
ممـد ثلثـة أولد، ولم يكن لآل كمّونة 
ف كربلء أثر يستحقّ الذكر، إلى أن تولّى 
أولد ممد سدانة العتبت� المقدّست�)4)، 

وهم: 
الشـيخ مهدي بن ممد بـن إبراهيم 
بـن عيسـى كمّونـة: وذلـك بعـد واقعة 
غديـر دم)5) بقيـادة نجيـب باشـا سـنة 
1258ه ـ 1842م، حيث هرب سـادن 
العتبة الحسـينيّة المقدّسـة السـيّد وهّاب 

)4) مدينة الحس�×: 69. عشائر كربلء وأسرها: 
527. بيوتات كربلء القديمة: 194. 

)5) غدير دم: مـن الوقائع المؤلمة، حدثت ف كربلء 
سـنة 1258ه. أيّـام حكـم عبـد المجيـد الثـان 
العثـمن، هجـم فيهـا نجيب باشـا عـل كربلء 
بعدما كانـت عصيّة عل السـلطة والدولة. قتل 
فيـه الآلف من أهـالي كربلء. بيوتـات كربلء 

القديمة: 207-200. 
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ممد عـل آل طعمة من كربـلء أثنائها، 
فسـلّم الوالي نجيب باشا سدانة الروضة 
الحسـينيّة إلى الشـيخ مهـدي كمّونة بعد 
أنْ تقـدّم إلى الفريق نجيب باشـا وصاح 
بأعـل صوتـه متضّرعـاً بلسـان تركـي، 
مخاطباً الفريق أفندم: أنّا لم نخلع الطاعة، 
ولم نفارق الجمعة، فـل تؤاخذنا بذنوب 
الغير المفسـدين، وترحّـم علينا بالأمان، 
فلـم يعـره الفريـق أذنـاً صاغيـة حتّـى 
اليـوم الثـان، فتقـدّم نجيب باشـا حتّى 
وصـل باب صحن الحسـ�×، فدخل 
الصحـن بيئة مرهبة وأبّة حسـنة، وإلى 
جانبه السيّد كاظم الرشتي، فتقدّم الحاج 
مهـدي كمّونـة باكيـاً متضّرعـاً، وبيـده 
القرآن الكريم، ومعه جماعة من الخدمة، 
وبيدهم أعلم الروضة، فسـاروا خلف 
الفريـق نجيب باشـا حتّـى زار الحضرة، 
ومن ثمّ التكية، وصاحبها يومئذٍ السـيّد 
ممد تقي الدرويش، جدّ آل دده، فنادى 
الفريق نجيب باشا، ونر بالحاج مهدي: 
أيـن الكليـدار؟ فأجابـه الحـاجّ مهدي: 
هرب، فأوله نجيب باشا سدانة الروضة 

الحسـينيّة، فهـو رجل ورع تقي، وشـيخ 
هرم، فبقي سـادناً للروضة الحسـينيّة إلى 

أن وافاه الأجل سنة 1272ه)1). 
الشيخ ميرزا حسن بن ممّد كمّونة، 
تولّى السـدانة سنة 1272ه، وذلك بعد 
وفاة أخيه، وتوفّ سـنة 1292ه، وكان 
بخـلف أخيه طموحـاً يحـبّ الزعامة، 
وبتولّيـه سـدانة الروضـة ازداد نفـوذاً، 

وشاع اسم أُسرته من ذلك اليوم)2). 
وأمّا شـقيقهم الثالث، وهو الشـيخ 
ممد عل بن ممد كمّونة، فكان منشغلً 
مجيـداً  شـاعراً  وكان  والأدب،  بالعلـم 
وفاضلً، ولـه ديوان الـلآلي المكنونة ف 
منظومـات ابن كمّونة، ويـروى له نظم 
كثير، وقد مـدح الأئمّة المعصوم�^ 
ورثاهم، وكان تلميذاً عند الشيخ مسن 
أب الحـبّ الكبير، ف الأدب، توفّ بوباء 
الطاعـون سـنة 1282ه)3)، ودفـن ف 

)1) مدينة الحسـ�×: 81. تاريخ السدانة الحسينيّة: 
 .119

)2) مدينة الحسـ�×: 82. تاريخ السدانة الحسينيّة: 
 .120

)3) معـارف الرجال: 314. عشـائر كربلء وأسرها: 
 .528
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الـرواق الحسـيني، كم هو حـال أغلب 
دفناء آل كمّونة)1). 

ثمّ إنّه بعد وفاة الميرزا حسن كمّونة 
اختلف الشيخ مسـن بن مهدي كمّونة 
مع ابن عمّه الشيخ ممد بن الميرزا حسن 
كمّونة عل السـدانة، ممـّا أدّى إلى تدخّل 
السـيّد أحمد بن السـيّد كاظم الرشـتي، 
لدى الوالي العثمن بإسـناد السـدانة إلى 
السـيّد ممد جواد بن حسن آل طعمة، 
وقد تـمّ ذلك؛ مماّ أغاظ الشـيخ مسـن 
كمّونـة، وتوعّد بالنيل من السـيّد ممد 
جواد والسيّد أحمد الرشتي، فدبّر عمليّة 
قتل السيّد أحمد الرشتي، ولم يتمكّن من 
السـيّد ممد جـواد، فبقي سـادناً، حتّى 

وافاه الأجل سنة 1309ه)2). 
وللشـيخ مسـن مضيـف مشـهور 
بكربـلء ف ملّة باب الزينبيّة، وقد توفّ 
سنة 1324ه، ودُفنِ ف الحائر الحسيني، 
وانتقلت رئاسة بيت كمّونة إلى ابن أخيه 
الشـيخ حس� بن ممد جواد بن مهدي 

)1) دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 172. 
)2) مدينة الحسـ�×: 83. بيوتات كربلء القديمة: 

 .196

كمّونة المقتول سنة 1327ه، وقد خلف 
الشيخ مسـن ولدين، ها: الشيخ ممد 

ين فخري.  عل، والشيخ فخر الدِّ
ثـمّ انتقلـت رئاسـة بيـت كمّونة إلى 
أسرة الشـيخ مـيرزا حسـن كمّونة الذي 
كان سـادناً بعد أخيه الحاجّ مهدي، وقد 
أعقـب أربعة أولد هـم: ممد، مهدي، 
حسـ�، عل، والشـيخ ممد الذي كان 
عضـواً ف مجلـس إدارة كربـلء، توفّ ف 
الهند سنة 1374ه، وأعقب ولده الوحيد 
الشيخ هادي، الذي أعقب كلًّ من: عبد 
المجيد وأحمد وعبد الحس�. والشيخ عبد 
الحس� كان مامياً، ومن وجهاء كربلء، 
الأوسـاط  ف  مبوبـاً  خلوقـاً،  فاضـلً 
الكربلئيّة، وانتُخب نائباً ف البلمان عن 
كربـلء ف العهد الملكـي، وأعقب ولده 
الوحيد علياً. وأمّا أحمد، فقد كان ماسباً 

ف وزارة الثقافة والإرشاد)3). 
ومـن هـذه الأسرة أيضـاً إلى الحاج 
سعيد، والشيخ صادق أولد ممد رضا 

)3) عشـائر كربلء وأسرهـا: 530. بيوتـات كربلء 
القديمة: 199. 
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بـن ممد جواد ابن الحاج مهدي كمّونة 
السـادن، وأولد عمّهـم: الحاج جواد، 
وصالح، وحسـن، أولد الشيخ عبّاس 
بن ممد جواد ابن الحاج مهدي كمّونة، 
وهم يمرسـون الأعمل الحرّة ف كربلء 

المقدّسة)1). 

المصادر
ال��ص��اح��ب  ع��ب��د  القديمة،  كربلاء  بيوتات 
دار  ال��ب��اغ،  م��ؤسّ��س��ة  الله،  نصر  آل  ن��اص��ر 
سلوني، بيروت، ط1، 1432ه. تاريخ السدانة 
إعداد:  الكرباسي،  صادق  محمد  الحسينيّة، 
العلم  بيت  انتشارات  الإم��ام��ي،  جعفر  عبّاس 
للنابهن، بيروت، لبنان، ط1، 1435ه. دفناء 
في العتبة الحسينيّة المقدّسة، د. حميد مجيد 
الحسينيّة  العتبة  كاظم،  ج��واد  وسامي  ه��دّو، 
1432ه.  ط1،  الإع�����ام،  ق��س��م  الم��ق��دّس��ة، 
آل  ه���ادي  س��ل��م��ان  وأسرها،  كربلاء  عشائر 
ط1،  ب��يروت،  البيضاء،  المحجّة  دار  طعمة، 
تاريخ  أو مختصر  الحسين×  مدينة  1418ه. 
كليدار،  آل  مصطفى  حسن  محمد  كربلاء، 
مطبعة النجاح، بغداد، ط1، 1367ه. معارف 
محمد  والأدب��اء،  العلماء  تراجم  في  الرجال 
ين، منشورات مكتبة آية الله العظمى  حرز الدِّ

المرعشي النجفي، قم، 1405ه. 

علي عبد الرضا الساعدي

***

)1) بيوتات كربلء القديمة: 199. 

آل كيشوان 

أُسرع علويّـة معروفـة، تتمتّع بسـمعة 
حسـنة وذكـر حميـد، تنتسـب إلى اممـام 
موسـى الكاظـم×. وقـد عرفـت بهـذا 
الكشـوانيّة)2)  في  بعملهـم  تيمّنـاً  السـم 
في أوارـل السـرن الثالـث عـر الهجـري، 
بالروضتين المسدّستين الحسينيّة والعبّاسيّة. 

سرة
ُ
رجالات الأ

من رجالهم السـيّد جواد بن هاشـم 
بن نور الل الموسوي، الشهير بالكشوان 
الموسـوي، عالم جليـل، لزم السـيّد أبا 
الحسن الأصفهان، وصاهر السيّد ممد 
مهدي بن ممد كاظم آل طعمة، سـادن 
الروضـة العبّاسـيّة، ومـن حينها اندمج 

هذا البيت بخدمة الروضة الحسينيّة. 
تـوفّ ف كربـلء، ودُفـِن ف الجهـة 
الغربيّـة من الصحن الحسـيني، بالقرب 
مـن باب الزينبيّة، وأعقب السـيّد جواد 

)2) كشـوان أو كيشـوان: يطلق عل الشـخص الذي 
يؤتمن عـل الأحذية. بينم الكشـوانيّة تعني المحل 

الذي تودع فيه الأحذية. تاريخ المراقد 3: 313. 
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ثلثة أولد، هم: ممد عل قنب، حمود، 
حسن الكشوان الموسوي. 

مهـدي،  هاشـم،  رجالهـم:  ومـن 
أولد  صبـاح،  جـواد،  حسـ�،  عـل، 
قنب، ومنهـم حيدر بن حمود الكشـوان 

الموسوي)1). 
ومن الذين اشـتهروا بذه التسـمية 
)آل كيشـوان( بيـت الشـيخ كاظـم بن 
إبراهيم الأسـدي، والذي عملت ذرّيته 
ف الإشراف عل التل الزينبي ف كربلء 
المقدّسـة ومارست الكشوانيّة ف صحن 
الحس�× من المدخل الشقي لطارمة 
الروضـة، والعقـب من الشـيخ كاظم، 
وأولده: صالح وعبود وجواد. ومنهم 
بيت الشيخ خليل بن إبراهيم الأسدي، 

الذي أعقب ممد وجواد. 
ومـن الذيـن يمكـن إضافتهـم إلى 
الأسـديّ� مـن بيـت الكشـوان، بيـت 
نـاصر وبيت شـهيب بـن عبد الحسـ� 

الكشوان. 

)1) عشـائر كربـلء وأسرهـا: 186. دفنـاء ف العتبـة 
الحسينيّة المقدّسة: 106. 

وممـّن يُلقّـب ف كربلء بالكشـوان 
ـ أيضـاً ـ بيت شـويخ، وهم ليسـوا من 
الأسـديّ�، ولكـن مـن الأسر العربيّـة 
القديمـة التـي نزحـت إلى كربـلء مـن 
المسـيّب ف القـرن الثالـث عـش، ومن 
رجالهـم: يعقوب بن يوسـف شـويخ، 
كان حياً حتّى سـنة 1218ه. ق، وأحمد 
بن ممد شويخ الذي كان حيّاً حتّى سنة 

1290ه، ولهم عقب)2). 

المصادر
دائرة المعارف الحسينية، تاريخ المراقد، الحسين 
الكرباسي،  محمد صادق  وأهل بيته وأنصاره، 
الحسيني  الم��ركّ��ز  الحسينيّة،  الم��ع��ارف  دائ���رة 
في  دفناء  1426ه.  ط1،  لندن،  للدراسات، 
مجيد  حميد  د.  المقدّسة،  الحسينيّة  العتبة 
الحسينيّة  العتبة  كاظم،  ج��واد  وسامي  ه��دّو، 
المقدّسة، قسم الإعام، ط1، 1432ه. عشائر 
كربلاء وأسرها، سلمان هادي آل طعمة، دار 

المحجّة البيضاء، بيروت، ط1، 1418ه. 

علي عبد الرضا الساعدي ـ حاتم البخاتي

***

آل محمد‘ = أهل البيت^ 
***

)2) بيوتات كربلء القديمة: 465 – 466. 
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آل مراد = مذحج

***

آل مرتضى الدمشقي
من السادع الموسويّين، ارتبط اسمهم 
بسـدانة مرقد السـيّدع زينب’ والسيّدع 
أهـل  مراقـد  مـن  وغيهمـا  رقيّـة÷ 

البيت^ في دمشق. 

نسبهم وموطنهم 
هـم أسرة رفيعة، ذات مقام مرموق 
وجاه رفيع، والنسـبة إلى جدّهم الأعل 
الكاظـم×)1)،  الإمـام  بـن  إبراهيـم 
الملقّب بالمرتض)2)، والمعروف بإبراهيم 
الأصغر، ف مقابل إبراهيم الأكب الذي 

يكنىّ به الإمام الكاظم×)3). 
إبراهيـم  نسـل  أنّ  البعـض  ذكـر 
المرتـض منحـص بالسـيّد موسـى بـن 
إبراهيـم أب سـبحة وجعفربن إبراهيم، 

)1) مدينة الحس�×: 15. 
)2) عمـدة الطالـب: 198، 201. المشـجر الواف 3: 

151، وما بعد. 
)3) عمدة الطالب: 198، 201. 

حتّـى قيـل: إنّ كلّ من انتسـب إليه من 
مبطـل)4).  كـذّاب  مـدّعٍ  فهـو  غيرهـا 
وقيـل: إنّ إبراهيـم المرتـض أعقب من 
ثلثـة: موسـى، وجعفـر، وإسـمعيل، 
وإنّ لإسـمعيل أعقابـاً وأولداً، منهـم 
ينـور وغيرهـا)5)، إلّّ أنّ هنـاك من  بالدِّ

قال: إنّ نسله انقرض)6). 
وهنـاك مـن قـال: إنّ وجه تسـمية 
هـذه العائلـة بـآل المرتـض يرجـع إلى 
جدّهم السـيّد مرتض بـن عل بن ممد 
أب طالب بـن عل بن علوان)7)، المتأخّر 
بكثـير عـن إبراهيـم الأصغـر المرتض، 

وإن كان ف النهاية يرجع نسبه إليه)8). 
وكان السـيّد إبراهيـم المرتـض عالماً 
جليـلً فاضلً عظيم الشـأن رفيع المنزلة 
عند والـده، حتّى جعله أحـد أوصيائه، 
وحجّ بالناس سنة 207ه، ونُصّب أميراً 

)4) عمدة الطالب: 202. 
)5) عمـدة الطالـب: 201-202. المشـجّر الواف 3: 

151ـ 152. وما بعد. 
)6) عمدة الطالب: 202-201. 

)7) أعيان الشـيعة 3: 401. المشـجّر الواف3: 164، 
 .231 ،214 ،194 ،193

)8) المشجّر الواف3: 231. 
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للحجاج ف زمن المعتصم العبّاس. رافق 
أخاه السـيّد أحمد )شـاه چراغ( ف طريقه 
إلى مـرو خراسـان لزيـارة أخيـه الإمـام 
الرضـا×، تـوفّ إبراهيـم المرتـض ف 

بغداد، ثمّ نقل بعد ذلك إلى كربلء)1). 

سدانتهم للمراقد المطهّرة في دمشق 
بسـدانة  المرتـض  آل  اسـم  ارتبـط 
ف  البيـت^  بأهـل  الخاصّـة  المراقـد 
دمشـق منذ عـام 1280ه ـ1864م)2)، 
فتولّوا سـدانة مرقد السـيّدة زينب بنت 
الإمـام عل بـن أب طالـب×، ومرقد 
السيّدة رقيّة بنت الإمام الحس�×، إثر 
ترميـم قبها، حيث قام السـيّد إبراهيم 
مرتـض الدمشـقي بتجديد بنـاء قبها، 
ومـا جـرى إثر ذلك مـن توليته سـدانة 
مرقدهـا ومراقـد بعـض آل البيت^ 
ف الشـام)3)، كـم يـأتي تفصيـل ذلك ف 

مدخل: إبراهيم مرتض الدمشقي.
وممـّن تـولّى منهـم سـدانة المراقـد، 

)1) المشجّر الواف3: 439. 
)2) منتخب التواريخ: 388. 
)3) منتخب التواريخ: 388. 

السيّد علء بن عبد العزيز بن أب راشد، 
آل إليـه الوقـف بعد وفاة أبيه، مشـتركاً 
مع ابن عمّه السـيّد زكي، وأبيه من قبله 
السـيّد عبد الل، وقد كان السيّد عبد الل 
متولّياً للوقف الجعفري ف سـوريا بأمر 

السيّد مسن الأم� الحسيني)4). 
وتـولّى سـدانة المراقد مـن بعد ذلك، 
ف  المتـوفّ  مرتـض  آل  حسـ�  السـيّد 
 ـ الـذي كان قيّـمً عـل  1349/3/10 ه
مقامات ومشـاهد مقبة باب الصغير ف 

دمشق)5). 

)4) موقـع النسّـابون العـرب، مجلس قبائل سـوريا 
العام، مقال بعنوان: السـادة آل ديروان المرتض 

العامليون ف دمشق.
https: //www. alnssabon. com/t62549. html. 
 )5) تاريخ المراقد، الحسـ�× وأهـل بيته وأنصاره 
 8: 107. و نقـل حادثـة مرتبطـة بـه، وهي أنّه 
اسـتأجر نصانيّاً لتعمير حائط مشهد الرؤوس، 
وكان ينتظـره عند كلّ ليلـة، وف أحد الأيّام همّ 
النصان بالمغادرة، وعند سـؤاله من قبل السيّد 
سـليم؛ أجاب أنّه يخـاف أن يـترك دينه ويصبح 
مسلمً؛ تأثّراً بالعمل ف هذا المكان، وبعدها سرد 
حادثة رؤيته للـرؤوس المدفونة ف ذلك المكان، 
وكرامـة عـدم تأثّرهـا مـع طـول مـدّة الدفـن، 
وبقائها عـل حالها بدمها ولحمهـا، وقد أرّخت 
هـذه الحادثـة ف عـام1330 ه . تاريـخ المراقد، 

الحس�× وأهل بيته وأنصاره 8: 108. 
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وتـولّى أيضـاً السـيّد ابـن أب عـل 
الحسـ� الوقف بعد وفاة أبيه، مشـتركاً 
مـع ابن عمّه السـيّد عبد الل ابن السـيّد 
مصطفى ثمّ تولّه ابن أب الحسـن عل، 
بعـد وفـاة أبيـه، مشـتركاً مع ابـن عمّه 
السـيّد مصطفى ابن السـيّد عل، ثمّ ابن 
السـيد أب القاسـم ممد الذي آلت إليه 
توليـة الوقـف بعـد وفـاة أخيـه الأكب 

السيّد عل ابن السيّد أحمد)1). 
توليتهـم  الأمـ� ف  السـيّد  ونقـل 
المراقد أنّم لزالوا يتولّون هذه المراقد، 
كم لهم التولية عل المشـهد المنسـوب إلى 
النبي نوح× بقرية الكرك وأوقافه)2). 

المرتـض  آل  بيوتـات  ف  وبـرز 
شخصيّات وعلمء وشعراء، لهم شعر ف 
أهل البيت والإمام الحسـ�×، منهم: 
السـيّد زين العابدين ابن السيّد إسمعيل 
العلوان الحسيني الموسوي البعلبكي)3). 

)1) موقـع النسّـابون العـرب، مجلس قبائل سـوريا 
العام، مقال بعنوان: السـادة آل ديروان المرتض 

العامليّون ف دمشق.
https: //www. alnssabon. com/t62549. html. 

)2) أعيان الشيعة7: 10. 
)3) أعيان الشيعة 7: 163. 

الـرضي  الشيـف  السـيّد  ومنهـم 
أبـو الحسـن)4)، وأخيه السـيّد الشيف 

المرتض علم الهدى)5). 
وقـد خصّـص السـادة آل المرتـض 
مدفناً خاصّاً بم ف فناء مشـهد رؤوس 
الشـهداء ف دمشـق، وممنّ دُفـن ف هذا 

المدفن السيّد سليم آل مرتض)6). 
ولآل المرتض بيوت متعدّدة، أبرزها 
بيت الحسـ� القطعي ابن موسـى الثان، 

)4) الفهرست )رجال النجاشي(: 398. رجال ابن 
داود: 136. السـيّد الـرضي، أبو الحسـن ممد 
بن الحسـ� بن موسـى بن ممد بن موسـى بن 
إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم×، ولد سنة 
359 ببغـداد وتوفّ سـنة 406 ه  ، ف السـادس 
مـن المحرّم، ودفن بـداره ف بغداد، ثـمّ نقل إلى 
مشـهد الحسـ�× بكربلء. ولـه قصائد بحقّ 
جدّه الإمام الحس�×. اُنظر: مدخل: الشيف 

الرضي. 
)5) الفهرسـت )رجـال النجـاشي(: 270. رجـال 
ابـن داود: 136. السـيّد مرتـض علـم الهدى، 
أبـو القاسـم عـل بـن الحسـ� بـن موسـى بن 
ممد بن موسـى بـن إبراهيم بن الإمام موسـى 
الكاظم×، المولود سـنة 355 ه  والمتوفّ سـنة 
 ـ. عالم وفقيه ومتكلّم وشـاعر، له شـعر  436 ه
بحقّ جـدّه الإمام الحسـ�×. اُنظـر: مدخل: 

الشيف المرتض. 
 )6) تاريـخ المراقـد، الحسـ�× وأهل بيتـه وأنصاره 

 .107 :8 
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ومنهـم بيت عبـد الل المجاورين للحائر، 
وبيـت زحيـك المشـدي)1)، وبيـت رافع 
بن فضائل، وشـهرتهم آل شـقيص، وآل 
ممـد الأعرج الفقيـه، وآل معـد، وبيت 
سعد الل، وآل النقيب الطاهر، وبيته انتهى 
إلى اثنـ�: الشيـف الـرضي، والشيف 
المرتض، وبيت الرفاعـي، وهم أعيان آل 
المرتض عل الإطلق، وأعظم السـادات 
المشهورين من بني الحس� بن عل×)2). 
واسـتوطن آل المرتـض ف بعلبـك، 
وكانوا أهل شرف وسيادة، غير أنّ القسم 
الأكـب منهم هاجر إلى سـوريا، وتديداً 

دمشق)3)، وإيران، وأماكن أُخرى. 

المصادر 
أعيان الشيعة، محس���ن الأمن، تحقيق: حسن 
الأمن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت. تاريخ 
المراقد، الحس��ين وأهل بيت��ه وأنصاره، محمد 
ص���ادق محم���د الكرباس���ي، المرك���ز الحس���يني 
للدراسات، لندن، ط1، 1419ه. رجال ابن داود 
الحلّ��ي، ابن داود الحلّي، تحقيق: محمد صادق 
آل بحر العلوم، منش���ورات المطبع���ة الحيدريّة، 

)1) غاية الختصار: 71. 
)2) غاية الختصار: 71. اُنظر: كتاب المشجّر الواف، 

فقد فصّل فيه بيوت السادة الموسويّة. 
)3) أعيان الشيعة1: 198. 

النج���ف الأش���رف، 1392 ه . عم��دة الطالب في 
أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسيني، 
ابن عنبة، تصحيح: محمد حسن آل الطالقاني، 
منش���ورات المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 
ط2، 1380ه. غاي��ة الاختص��ار في البيوت��ات 
ين بن  العلويّ��ة المحفوظة م��ن الغبار، ت���اج الدِّ
محمد ب���ن حمزة بن زهرة الحس���يني، تحقيق: 
محم���د صادق بحر العل���وم، المطبعة الحيدريّة، 
النج���ف الأش���رف، 1382ه. فهرس��ت أسم��اء 
مصنّفي الشيعة )رجال النجاشي(، أبو العبّاس 
أحم���د بن علي ب���ن أحمد بن العبّاس النجاش���ي 
الأسدي الكوفي، مؤسّسة النشر الإسامي التابعة 
لجماعة المدرّسن بقم المشرّفة، ط 5، 1416 ه . 
مدينة الحس��ين× )مختصر تاريخ كربلاء(، 
محمد حسن مصطفى الكلّيدار آل طعمة، ضبط 
ومراجعة: مرك���ز كرباء للدراس���ات والبحوث، 
كرباء المقدّس���ة، ط1، 1437ه المشجّر الوافي، 
حس���ن أبو س���عيدة الموس���وي، مؤسّس���ة الباغ، 
ق���م، ط5، 2011م. منتخ��ب التواري��خ )باللغة 
الفارس���ية(، محم���د هاش���م ب���ن محم���د عل���ي 
خراساني، طهران، 1343ه. موقع مقام السيّدة 
دمش��ق2010/3/29م.  في  الك��برى’   زين��ب 
د. الس���يّد ه���اني مرتضى، متولّي المق���ام. مقال 

منشور على موقع شبكة المعرفة، تاريخ: 
https: //www. marefa. org 

سوريا  قبائل  مجلس  العرب،  النسّابون  موقع 
العام، مقال بعنوان: السادة آل ديروان المرتضى 
النسّابة  المحقّق  بقلم  دم��ش��ق،  في  العامليون 

السيّد عاء المرتضوي الموسوي الحسيني: 
https: //www. alnssabon. com

محمد حسين الباوي
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آل مروان

وهـم جماعة مـن بني أُميّة، ينتسـبون 
إلى مـروان بـن الحكـم بـن أبي العـاص، 
وقد أطلق هذا اللسـب على أولده، ومن 
ينتسـب إليهـم. وكان لهـم دورٌ بـارزٌ في 
تأليـب آل أبي سـفيان عـلى قتـل اممـام 
الحسين×، كما أنّهم قضوا على الثورات 

التي دعت إلى نصرته، وحملت مبادره. 

مروان بن الحكم
1ـ نسبه

هو مروان بن الحكم بن أب العاص 
بن أُميّة بن شمس بن عبد مناف القرشي 
الأمُوي، هذا هو المشهور، وقيل: إنّه ل 
أب لـه، ونسـب إلى الحكـم، كم نسـب 
عمـرو إلى العـاص)1)؛ حتّـى قيـل لـه: 
لأنـت إلى سـفيان بن الحـارث بن كلدة  
أشـبه منـكَ بالحكـم، وإنّـك لشـبهه ف 
زرقـة عينيك، وحمرة شـعرك، مع قص 

قامته، وظاهر دمامته)2). 

)1) تذكرة الخواصّ: 189. 
)2) بلغات النساء: 28. 

يكنىّ بأب القاسـم، وأب الحكم)3)، 
ثـمّ اكتنى بـأب عبـد الملـك)4)، ويلقّب 

بخيط باطل؛ لدقّة عنقه)5). 
2ـ مولده

اختلـف ف زمـان ولدتـه، فقيـل: 
السـنة الثانية بعـد الهجـرة ويؤيّده قول 
بعضهـم: إنه توفّ ]النبـي‘[ ومروان 
ابن ثمن سـن�)6)؛ فيكون مولده بعدها 
بسـنت�.وقيل: عـام أُحـد يعني السـنة 
الثالثـة بعد الهجـرة، وقيـل: الرابعة)7). 
وقيل: يوم الخندق)8). وهذا يعني السنة 

الخامسة بعد الهجرة. 
وكـذا اختلـف ف مـكان ولدتـه، 
فقيـل: مكّة، وقيل: الطائـف)9). وقيل: 
المدينـة، وهـو مـا يمكن اسـتظهاره من 

)3) سير أعلم النبلء 3: 476. 
)4) أنساب الأشراف 6: 256. 

)5) تاريخ الإسلم 5: 230. 
)6) الآحـاد والمثـان 1 : 392. الإصابة 6 : 203 عن 
ابن شـاه�. مروج الذهـب 1 : 387 عن ابن أب 

خثيمة.
)7) الإصابة 6: 203. 
)8) أُسد الغابة 4: 348

)9) المصدر السابق 4: 348. 
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بعـض الروايـات التـي ورد فيهـا أنه لّما 
وُلدِ أرسلوا به إلى النبي‘ عل عادتهم 
ف إرسال المولود إليه‘ ليدعوا له، فلم 
أُدخل عليه، قال: هو الوزغ ابن الوزغ، 

أخرجوه عني، ولعنه ولعن أباه.
ووجه السـتظهار هو أن النبي‘ 
ل  التـي  الأولى  الخمسـة  السـن�  ف 
تتعداهـا الأقـوال ف ولدتـه ـ  كم تقدّم 

آنفاً ـ كان ف المدينة)1). 

3ـ سيرته

مراحـل  إلى  مـروان  حيـاة  تقسّـم 
الل‘،  رسـول  بعهـد  بـدءاً  متعـدّدة 
والـذي كان منفيّـاً خللـه إلى الطائـف 
مع أبيه الحكم بـن أب العاص، بأمرٍ من 
رسول الل‘، وبقي منفيّاً إلى أنْ ردّهم 
عثمن إلى المدينة عل عهده)2)، ول تذكر 
المصادر شـيئاً عنه ف هذه الحقبة، لصغر 
سـنهّ، وقلّـة أدواره وبُعـده؛ لكونـه ف 

)1) المسـتدرك عل الصحّيح� 4: 497. الكاف 8: 
 .238

)2) الستيعاب 1: 359. 

الطائف، وذُكـر أنَّه لّما ولي أبو بكر، جاء 

عثـمن وقومٌ مـن بنـي أُميّـة، واعتذروا 

للحكـم رجـاء أنْ يـردّه إلى المدينة، فلم 

يأذن له بالرجوع، ولّمـا ولي عمر بادروه 

بالطلب، فأبى ذلك)3). 
انتهت هذه الحقبة بوصول عثمن إلى 
السـلطة، فأعاد مروان وآلـه إلى المدينة، 
فأكـرمَ الحكـم حيّـاً، ولّمـا مـات ضرب 
فسـطاطاً عـل قـبه ف يوم صائـف)4). 
كم قرّب إليـه مروانَ، وزوّجـه ابنته)5)، 
وأغـدق عليه مـن المال الكثـير؛ فأعطاه 
ف يـوم واحـد خمـس غنائـم أفريقية)6)، 
وحبـاه بالسـلطة والقدرة، فـكان خاتم 
عثمن بيـده، يتصّف به كيف يشـاء)7)، 
ولّمـا ضجّـت الأمُّة عل عثمن لسياسـته 
ف تقريـب بنـي أُميّـة بـم فيهم مـروان، 

)3) الإصابة 2: 91. 
)4) المصدر نفسه 2: 92. 

)5) تاريخ اليعقوب 2: 166. 
 .515  :5 الأشراف  أنسـاب   .195 المعـارف:   (6(

المختصّ ف أخبار البش 1: 169. 
)7) أنساب الأشراف 5: 555. 
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بـادره أمير المؤمن�× ناصحاً أنْ يخرج 
للُأمّـة ويعلن توبته أمامهـا عمّ بدر منه، 
وقد فعل ذلك، إلّ أنّ مروانَ أشار عليه 
بعـد ذلـك بغير ذلـك، فانسـاق وراءه، 
فـكان سـبباً ف مقتلـه)1)، قـال الذهبي: 
»وكان كاتـب ابـن عمّـه عثـمان، وإليـه 
الخاتـم، فخانـه، وأجلبـوا بسـببه عـلى 
عثـمان، ثمّ نجـا هـو...«)2)، وبعد ذلك 
حـ� آل الأمر لأمير المؤمن�×، امتنع 
عـن البيعة، هـو وجماعة مـن الأمُويّ�، 
مـن  والظاهـر  الشـام)3)،  إلى  وهـرب 
بعـض المصادر أنّـه لم يرب إلى الشـام، 
غـير أنّـه امتنـع بـادئ الأمـر، ثـمّ بايعه 
عل مضـض)4)، إل أنّه سرعان ما نكث 
الجَمَـل،  بأصحـاب  فالتحـق  البيعـة، 
وقتـل طلحة ثـأراً لدم عثـمن عل ما ف 

)1) لمسـألة حصـار عثـمن ودور مـروان ف تأليـب 
النـاس عليه. ينظر: أنسـاب الأشراف 5: 553 

ـ 554. تاريخ الطبي 3: 395 - 398. 
)2) سـير أعلم النبلء 3: 477. البداية والنهاية 8: 

 .285
)3) البداية والنهاية 7: 253. 

)4) تاريخ اليعقوب 2: 177 - 178. 

بعـض الروايـات)5)، وقـد أُسر، فجيء 
بـه إلى الإمـام× ليبايعـه مـرّة أُخرى، 
إلّ أنّه× رفـض بيعته قائلً:»ل حاجة 
لي ف بيعتـه إنّا كـفّ يوديّة لـو بايعني 
بكفّـه لغـدر بسـبّته...«)6)، والظاهر أنّه 
قبلِ بيعته لحقـاً، وانصف إلى المدينة، 
ومكث با إلى أنْ اسـتتبّ الأمر لمعاوية، 
فولّه المدينة لأكثر من مرّة)7)، فلمّ مات 
معاويـة وآلَ الأمـر ليزيـد، كان لمـروان 
دور ف التحريـض، ومـن ثـمّ التشـفّي 
بمقتـل الإمام الحسـ�×، ومـع وقعة 
الحـرّة أخرج أهل المدينـة بني أُميّة منها، 
وفيهـم مـروان، فمكـث بالشـام إلى أنْ 
مـات يزيـد، ومـن بعـده معاويـة ابنه، 

)5) المصنفّ 7: 256. أنسـاب الأشراف 3: 247. 
السـتيعاب 2: 766. إذ روي أنّـه: كان مروان 
مع طلحة يوم الجمل، فلمّ اشتبكت الحرب قال 
مـروان: ل أطلـب بثـأري بعـد اليوم، ثـمّ رماه 
بسـهم فأصاب ركبته، فم رقأ الـدم حتّى مات، 
وف بعضهـا أنّـه التفت إلى أبان بـن عثمن فقال: 

قد كفيناك بعض قتلة أبيك.
)6) نج البلغة 1: 123.الخطبة: 73. 

)7) الطبقات الكبى 5: 38. 
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الأمصـار،  وكافّـة  الشـام  فاضطربـت 
فخـرج مـروان إلى الحجـاز يريـد بيعـة 
ابـن الزبـير، إلّ أنّـه التقى بابـن زياد ف 
الطريق، فأقنعه بالرجوع إلى الشام، وأنّه 
كبير بني أُميّـة، وأنّ له أحقّية ف الحكم، 
فعادا معاً ومعهم جيشٌ بقيادة ابن زياد، 
وبالفعـل دارت عدّة حـروب بينه وب� 
منافسـيه، إلى أنْ اسـتتبّ لـه الحكـم)1)، 
غير أنّ حكمه لم يدم إلّ سـتّة أشهر، ثمّ 
مـات، قيل: مات بالطاعـون)2)، وقيل: 
إنَّ زوجتـه أُمّ خالد بن يزيد قتلته خنقاً. 
وكان موتـه سـنة 65 للهجرة. وقام من 

بعده ابنه عبد الملك بن مروان. 

4ـ أولاده وأحفاده
خلف من الأولد ثلثة عش ذكراً، 

من أمّهات شتّى، وهم: 
1ـ عبـد الملـك، وهـو ثـان حـكّام 

الدولة المروانيّة. 
2ـ عبد العزيز. 

)1) المصدر السابق 5: 38 - 43. 
)2) سير أعلم النبلء 3: 477. 

3ـ معاوية. 
4ـ بش. 
5ـ عمر. 
 6ـ أبان. 

 7 ـ عبد الل. 
 8 ـ عبيد الل. 

 9ـ أيّوب. 
10ـ داود. 

11ـ عثمن. 
12ـ ممد. 

13 ـ عبد الرحمن. 
وله من الإناث: 

1ـ أمّ عمرو. 
2ـ أمّ عثمن. 

3ـ رملة. 
4ـ أمّ عمر)3). 

أمّـا أحفـاده ومـا يتّصـل بـم، فقد 
أحصاهم صاحب نسـب قريش ما يربو 
عل المائة، وأهّهم الذين تولّوا الخلفة، 

وهم: 

)3) الطبقات الكبى 5: 36. المعارف: 353. أنساب 
الأشراف 6: 308. 
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1ـ الوليـد بن عبد الملك بن مروان، 

ولي الخلفة سنة 86 ـ 96ه)1). 

2ـ سليمن بن عبد الملك بن مروان، 

تولّى الخلفة بعد أخيه سنة 96 ـ 99ه)2). 

3ـ عمر بن عبـد العزيز بن مروان، 

تولّى الخلفة سنة 99 ـ 101ه)3). 

4ـ يزيـد بن عبد الملك بـن مروان، 

ويعرف بـ يزيد الثان، تولّى الخلفة سنة 

101ـ 105ه)4). 

5ـ هشـام بن عبد الملك بن مروان، 

تولّى الخلفة سنة 105 ـ 125ه)5). 

6ـ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 

مـروان، ويعرف بــ الوليد الثـان، تولّى 

الخلفة سنة 125ـ 126ه)6). 

7ـ يزيـد بـن الوليـد بن عبـد الملك 

)1) سير أعلم النبلء 4: 347. 
)2) سير أعلم النبلء 5: 111 - 113. 

)3) سير أعلم النبلء 5: 114. 
)4) سير أعلم النبلء 5: 150. 
)5) سير أعلم النبلء 5: 351. 
)6) سير أعلم النبلء 5: 370. 

بـن مـروان، ويعـرف بــ يزيـد الثالث، 

تولّى الخلفة سـنة 126ه، وحكم سـتّة 

أشهر)7). 

8ـ إبراهيـم بن الوليد بن عبد الملك 

بـن مـروان، تـولّى الخلفة سـنة 126ـ 

127ه)8). 

9ـ مروان بن ممـد بن مروان آخر 

خلفاء بني أُميّة، تولّى الخلفة سنة 127 

ـ 132ه)9). 

10ـ عبـد الرحمـن بـن معاويـة بـن 

هشـام بـن عبد الملـك بن مـروان، أوّل 

حـكّام بني أُميّـة ف الأندلس، حكم من 

سنة 138ـ172ه، وخلفه من بعد ذلك 

أبناؤه وأحفاده عل حكم الأندلس)10).

)7) سير أعلم النبلء 5: 347
)8) سير أعلم النبلء 5: 376. 

)9) سير أعلم النبلء 6: 74. 
)10) سير أعلم النبلء 8: 244. 
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حكومة آل مروان
تعتب حكومـة آل مـروان الحكومة 
الأمُويّـة الثانيـة، بعـد السـفيانيّة، وقـد 
دامـت قرابـة 67 سـنة، تسـنمّ خللهـا 
11 رجـلً مـن آل مروان الحكـم، بدءاً 
بمروان بن الحكم، وانتهـاءً بمروان بن 

ممد بـن مروان بـن الحكـم. وابتدأت 

هـذه الحقبـة المروانيّـة مـن عـام 65ه، 

وانتهت سنة 132ه. 

وقد مرّت حكومة آل مروان بثلث 

مراحل: 
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الأولى: التكوين والنشوء

وهـي المرحلة التـي تتمثّل بوصول 
مروان إلى مقاليد الحكم، بعد موت يزيد 
وابنـه معاويـة، وكانـت هـذه البدايات 
مشوبة بالكثير من الضطرابات والنزاع 
عـل مقاليـد الحكم من قبـل الطامع�، 
فـكان ف الشـام الضحّـاك بـن قيـس، 
يأخـذ البيعـة لبـن الزبـير)1)، والحجاز 
وبعـضٌ مـن العـراق بيـد ابـن الزبـير، 
والكوفـة للمختار، وقد حـاول مروان 
تصفيـة هـذه الجهـات، فابتدأ بالشـام، 
ف  الضحّـاك  عـل  القضـاء  واسـتطاع 
معركة مرج راهـط)2)؛ الأمر الذي ثبّت 
ملكه وسـيطرته، وفاجأهُ الموت، فخلفه 
ابنـه عبد الملك، بعـد أنْ عقد له ولأخيه 
عبـد العزيـز البيعة ف حياتـه)3)، والذي 
اسـتطاع خلل عهده القضـاء عل كافّة 
خصومـه، فقـض عـل التوّابـ� بقيادة 

)1) تاريـخ اليعقـوب 2: 255. الطبقـات الكبى 5: 
 .39

)2) أنساب الأشراف 6: 269. 
)3) تاريخ الطبي 4: 474. 

سـليمن بـن صرد)4)، وتـرك الزبيريّـ� 
والمختـار يتخاصمـون فيـم بينهـم دون 
أنْ يميـل لأحدهـم أو يحاربـم؛ لأنّـه 
أدرك أنّ مواجهـة خصم� ف آن واحد 
واسـتطاع  ولجيشـه،  لـه  مهلكـة  فيهـا 
الزبيريّـون القضاء عل المختـار)5)، فلم 
يبقَ أمام عبد الملـك إلّ ابن الزبير، وقد 
استطاع القضاء عليه)6)، وبذلك تّمت له 
السـيطرة عل غالب الدولة الإسلميّة، 
ودانـت لحكمـه. وتمتدّ هـذه الحقبة من 

65ه إلى 73ه. 

الثانية: مرحلة القوّة والسيطرة

وتبـدأ بالنصف الثان من حكم عبد 
الملك بن مروان، وبالتحديد بعد القضاء 
عل الزبيريّ�، فقد استطاع بسط حكمه 
وسيطرته عل غالب البلدان الإسلميّة، 
وامتدّت حقبة السيطرة والقوّة إلى هشام 
بـن عبـد الملـك، وبينهـم حكـم كلٌّ من 
الوليد وسـليمن ابني عبـد الملك، وعمر 

)4) المصدر نفسه 4: 470. 
)5) أنساب الأشراف 6: 444. 

)6) تاريخ الطبي 5: 33 - 34. 
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بـن عبـد العزيـز، ويزيد بن عبـد الملك، 
وامتدّت هذه الحقبة من 73ه إلى 125ه، 
أي ما يقارب 52عاماً، ولم يخلُ الأمر من 
ثورات ضدّ الحكـم الأمُوي المروان ب� 
الفينـة والأخُرى، كثورة ابن الأشـعث، 
والخوارج، وزيد بـن عل رضي الل عنه، 
إلّ  ذلـك،  وغـير  المغـرب،  ف  والببـر 
أنّا خـلل هذه الفترة لم تسـتطع أيٌّ من 

الثورات القائمة أنْ تقّق مرادها.

الثالثة: مرحلة الضعف والزوال

وهي المرحلة التي بدأ آل مروان فيها 
يفقدون السيطرة عل البلدان الإسلميّة، 
ومـع اشـتعال النزاعـات الداخليّـة ب� 
أفراد الأسرة الأمُويّة عل الحكم، وكثرة 
الثـورات والنشـقاقات، فقـد انتهـت 
هـذه المرحلة بسـقوط الدولـة الأمُويّة، 
وبالتحديـد حكومـة آل مـروان، وهـي 
فـترة تبـدأ مـن 125 إلى 132ه، ومعها 
اسـتولى عل الحكم العبّاسيّون بقيادة أب 
العبّـاس السـفاح. والحـكّام خلل فترة 
الضعـف هم: الوليد بن يزيد، ويزيد بن 

الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن 
ممد، الملقّب بالحمر. 

آل مروان وأهل البيت^ 
عانى النبي‘ وأهل البيت^ من 
آل أب سـفيان، ولم يختلـف الحـال مع آل 
مـروان، فقد عانى النبـي‘ من الحكم 
بـن أب العـاص أب مـروان، حيـث كان 
من مشكـي قريش، ومن أهـل العداوة 
لرسـول الل‘)1)، ولم يختلف حاله بعد 
إسلمه، فطرده رسول الل‘ من المدينة 
إلى الطائف هو وآلـه، وبقوا ف الطائف، 

إلى أنْ أعادهم عثمن إلى المدينة. 
كـم كان آل مـروان أعـداءً لأمـير 
المؤمن�×، حاربوه ف كلّ ح�، ولقي 
منهـم الكثـير مـن الصعـاب، واسـتمرّ 
وكان  الحسـن×،  الإمـام  مـع  الحـال 
مروان مكثراً ف سـبِّ أمير المؤمن�×، 
»فـكان يسـبّ عليّـاً كلّ جمعـة عـلى 
المنبر«)2)، وكذا سـبّ أهـل البيت^، 
فكان يقـول للإمام الحسـن×: »إنّكم 

)1) الطبقات الكبى 1: 200. 
)2) تاريخ الإسلم 5: 231. 
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أهـل بيـتٍ ملعونـون«)1)، وبلـغ الأمر 
بمـروان ف حقده أنْ كان الواسـطة ب� 
جعدة ومعاوية لقتل الإمام الحسن×، 
وهو مَن أقنعها وسـلّمها منديلً منقوعاً 

بالسمِّ من معاوية)2). 
لآل  أنَّ  المصـادر  بعـض  وذكـرت 
السـهم  عثـمن)4)  آل  مروان)3)ومعهـم 
الكبـير ف منـع دفـن الإمام الحسـن× 

قرب جدّه النبي‘. 
وكذا الحال مع الإمام الحسـ�×، 
حيـث كان مـروان وآلـه عيونـاً لمعاوية 
ويزيـد عـل تـرّكات الشـيعة والإمـام 
الحسـ�×)5)، كـم أنمّ ألّبـوا عل قتل 

الحس�×)6)، وفرحوا بمقتله)7).
ولم يـزل آل مـروان كذلـك، حتّـى 

)1) البداية والنهاية 8: 285. 
)2) الفتوح 4: 318- 319. 

)3) اُنظر: الإرشاد2: 17. 
)4) الفتوح4: 319. 

)5) اُنظر: أنساب الأشراف3: 152 -153. 
الطـبي4:  تاريـخ  أنسـاب الأشراف5: 302.   (6(

251. الإرشاد 2: 33. 
 .123  :2 الإرشـاد   .357 الطـبي4:  تاريـخ   (7(
الأخبـار3:  شرح   .217  :3 الأشراف  أنسـاب 

159ـ 160. 

آلت إليهم السـلطة، فـكان أوّل أمرهم 
أنْ قتلـوا التوّابـ� المطالب� بثـأر الإمام 

الحس�×)8)، وحاربوا المختار)9). 
أمّا الأئمّة^ المعاصرون لهم، وهم 
كلٌّ مـن: الإمـام عـل بـن الحسـ�×، 
والإمام الباقر×، والإمام الصادق×، 
فقد عاشـوا حصاراً شـديداً؛ تترصّدهم 
انتهـى الأمـر  أنْ  أعـ� آل مـروان، إلى 
بمقتل الإمام� السجّاد والباقر÷ عل 

يد أحفاد مروان بن الحكم. 
ولم يقتـص أذى آل مروان وظلمهم 
إلى  امتـدّ  بـل  البيـت^،  أهـل  عـل 
شـيعتهم، إذ لقـي الشـيعة مـن قادتهـم 
وولتهـم كالحجّـاج وأمثالـه الكثير من 
الأذى والقتـل، فـشّدوا وقتلـوا منهـم 
الكثـير ككميـل بـن زيـاد)10)، وسـعيد 
بـن جبـير)11)، وزيـد بـن عـل×)12)، 

وغيرهم. 

)8) تاريخ اليعقوب 2: 257. 
)9) الإرشاد 1: 327. 

)10) البداية والنهاية9: 113. 
)11)أنساب الأشراف3: 244. مقاتل الطالبي�: 92. 
)12)أنساب الأشراف3: 244. مقاتل الطالبي�: 92. 
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آل مروان والنهضة الحسينيّ�ة

عـل الرغـم مـن عـدم مشـاركة آل 
مروان المباشرة ف الحرب عل الحس�× 
عـدم  يعنـي  ل  ذلـك  أنّ  إلّ  وقتلـه، 
مسـؤوليّتهم ف قتل الإمام الحسـ�×؛ 
وذلك لتأثيرهـم الكبير ودورهم الخطير 
ف كلّ مـا جـرى عـل الأمُّة الإسـلميّة 
من ظلم وفسـادٍ ف زمـن معاوية ويزيد، 
فقد كانـوا عل الدوام أصحاب النصـرة 
حكمهـم،  وتثبيـت  ويزيـد،  لمعاويـة، 
وقـد تبـوّأوا مناصب ووليـاتٍ ف زمن 
معاويـة، فقـد ولّى معاوية عبـد الملك بن 
مـروان ديـوان المدينـة، وهـو ابن سـتّ 
عـشة سـنة)1). أمّـا أبـوه مـروان، فقـد 
كان واليـاً لمعاويـة عل المدينـة لأكثر من 
مـرّة)2)، وكان من الداعمـ� والمروّج� 
لسـتخلف يزيد من قبـل معاوية، بعد 
أنْ وعده بأنْ يكون الأمر له من بعده)3)، 
فرقـى المنـب، وبلّـغ أهـل المدينـة كتاب 

)1) المعارف: 355. أنساب الأشراف 7: 193. 
)2) الطبقات الكبى 5: 38. 

)3) مروج الذهب 3: 29. الإمامة والسياسة 1: 119. 

معاويـة، الـذي يدعوهـم فيـه إلى بيعـة 
يزيـد)4)، وكانت عيون مـروان ف المدينة 
ترصـد تـرّكات الشـيعة القادمـ� من 
الكوفة، والمقبل� عل الإمام الحس�×، 
وجـرّاء ذلك جرت مكاتباتٌ عديدة ب� 
معاوية والإمام الحس�×، حملت طابع 
التهديـد والوعيد والتحذيـر)5)، ولم يزل 
مروان وآله مدافع� عن الحكم الأمُوي 
ولسياسـاته  لـه  وناصريـن  السـفيان 
الخاطئـة، ومنهـا تنصيـب يزيـد حاكـمً 
عل المسـلم�، بل ذهبـوا بعيداً ف نصة 
يزيـد، ودعوا إلى التخلّص من أعدائه إنْ 
لم يبايعـوا، وخير دليل عل ذلك، موقف 
مروان المشـهور ف المدينة؛ وذلك عندما 
دعـا واليهـا الوليـد بـن عتبـة ـ آنـذاك ـ 
الإمـام الحسـ�×، وطلب منـه البيعة 
ليزيـد، بعـد أنْ أخـبه بمـوت معاوية، 
فاعتـذر الإمام× بـأنّ بيعتـه تكون مع 
المسلم� كافّة، فاستجاب الوليد لطلب 
الإمـام×، إلّ أنّ مـروان لم يرتضِ فعل 

)4) الفتوح 4: 335. 
)5) أنساب الأشراف 3: 152 - 153. 
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الوليد وتسـاهله، وقـال لـه: »والله، لئن 
فارقك الحسين]×[ الساعة، ولم يبايع، ل 
قدرت منه على مثلها أبداً، حتّى تكثر الستلى 
بينكم وبينه، احبس الرجل، فلا يخرج من 
عنـدك حتّى يبايع، أو تـضرب عنسه!«)1)، 
وهي دعـوة صريحةٌ للقضـاء عل الإمام 
الحسـ�×، كم أنّا تسـتبطن موقفاً من 
كلّ المعارضـ� ليزيد. وكان هذا الموقف 
الأوّل لمروان وآله من النهضة الحسـينيّة، 
وهو الوقوف إلى الصف الآخر المناهِض 

للحُس�× وآله. 
وعـدم مشـاركة آل مـروان ف قتـال 
الحس�× ليس لحرمةٍ يرونا لدمه×، 
بـل لأنّه× تـرك المدينة، واتّجـه إلى مكّة، 
ومن ثمّ إلى كربلء، بعد أنْ مُنع من دخول 
الكوفة، ولم يسـيرِّ يزيد جيوشاً من البلد 
الإسـلميّة لمواجهة الإمام×، بل اكتفى 
بالأعـداد القادمة مـن الكوفة وما حولها، 
ولو أنّه أراد الستعانة بجيوش من خارج 
هـذه الحدود، لسـتجاب آل مـروان له، 

)1) أنسـاب الأشراف 5: 302. تاريـخ الطـبي 4: 
251. الإرشاد 2: 33. 

خصوصاً وأنّم ناصروه ودعموا بيعته. 
شـمتتهم  مـروان  آل  أبـدى  لقـد 
وسرورهـم بمقتـل الإمام الحسـ�×، 
فقـد ذكـرت العديـد مـن المصـادر أنّـه 
عندما أمر يزيد بـأنْ يطاف برأس الإمام 
الحسـ�× ف الأمصـار، فـأُوتي بـه إلى 
المدينـة، تثاقـل واليها عمرو بن سـعيد، 
وقـال: لو أنّ أمـير المؤمن� ـ يعني يزيد ـ 
لم يبعـث بالـرأس، نره مروان، وأنشـد 

مسروراً: 
ضربة  منهم  دوسر  ــت  ضرب

فاستسر)2)  ملك  أوتــاد  أثبتت   
 وتنـاول الـرأس الشيف، فوضعه 

ب� يديه، وقال: 
اليدين  في  ـــردك  ب ــذا  حــبّ ــا  ي

الخدّين  في  الأحمــــر  ولونك 

)2) الأمالي الخميسـيّة 1: 211. مثير الأحزان: 75. 
ناية الأرب 20: 480. وف شرح الأخبار: 

ضربوا رأس شريز ضربة 
                            أشتت أوتاد ملك فاستتر.

والظاهـر أنّ الأصحّ ما أثبتناه ف المتن؛ لأنّه 
بيـت قديم تمثل به مـروان، نُقـل ف المصادر كم 
أثبتنـاه. ينظـر مثلً: معجـم البلـدان 2: 484. 

الشتقاق 1: 262 و331.
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بمجســـــدين  بــــات  كأنّه 
يا حسين)1)  النفس  منك  شفيت 
 ولّما كثرت عليه النوائح ف دور بني 

هاشم، قال: 
عجّة  زبيد  بني  نساء  عجّت 

الأزب)2)  غداع  نسوتنا  كعجيج 
بالـرأس  رمـى  مـروان  أنّ  وذُكـر 
الشيف نحو قب النبـي‘، وقال: »يا 

محمد، يوم بيوم بدر«)3). 
وعـل الرغـم مـن إنـكار ابـن أب 
الحديـد لمسـألة بعـث الـرأس الشيف 
ينكـر  أنّـه لم  إلّ  المدينـة،  ووصولـه إلى 
تشفّي وفرح مروان بمقتل الحس�×، 
فقد بعث ابن زياد إلى مروان كتاباً يخبه 
بمقتـل الحسـ�×، فرقـى المنـب وتل 
كتابه، ثمّ التفت إلى قب النبي‘ مخاطباً 

إيّاه: يومٌ بيوم بدر)4). 

)1) الجزء الأخير من الأرجوزة انفرد به ابن نم الحلّ ف 
مثير الأحزان: 75. 

الإرشـاد 2: 123.  الطـبي 4: 357.  تاريـخ   (2(
الأخبـار 3:  أنسـاب الأشراف 3: 217. شرح 

159ـ 160. مثير الأحزان: 75. 
)3) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 4: 71. 

)4) المصدر نفسه 4: 71. 

الأمُّـة  شـهدت  أن  بعـد  إنّـه  ثـمّ 
الإسـلميّة إثر النهضة الحسـينيّة الكثير 
مـن الثـورات التـي قامت لأخـذ الثأر 
أو  بيتـه،  وأهـل  الحسـ�×  للإمـام 
تلـك التـي اسـتمدّت الطابـع الثـوري 
من النهضـة الحسـينيّة، وأعلنت العداء 
والمحاربـة لبنـي أُميّـة، كان لآل مروان 
الـدور البارز ف القضاء عل الكثير منها 
كثـورة التوّاب�، وثـورة المختار الثقفي، 
فقضـوا عـل ثـورة التوّابـ�، ف معركة 

ع� الوردة، بقيادة ابن زياد. 
كـم حاولـوا القضـاء عـل المختـار 
وثورته، فأرسلوا جيشهم بإمرة عبيد الل 
بن زيـاد، فالتقى بجيش المختـار بقيادة 
إبراهيـم بـن مالـك الأشـتر ف الخازر، 
فهُـزم جيشـهم، وقُتـِل ف هـذه المعركة 
العديد مـن القادة الموالـ� لآل مروان، 
أمثـال: عبيد الل بن زيـاد، والحص� بن 

نمير، وغيرها)5). 
وقـد تمكّـن آل مـروان لحقـاً مـن 
البلـدان  جميـع  عـل  سـيطرتهم  بسـط 

)5) اُنظر: البداية والنهاية 8: 314 - 315. 
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الإسـلميّة بعد زوال حكم المختار عل 
يد الزبيري� وثـمّ القضاء عل الزبيريّ� 

الخصم الأبرز لهم آنذاك. 
وكـذا كان لهـم الـدور ف مواجهـة 
الثورات التي اسـتمدّت الطابع الثوري 
من نضـة الإمام الحسـ�×، وحملت 
شعاراتها، أمثال ثورة زيد بن عل×)1)، 
والحـركات والثـورات التـي خرجـت 
ضـدّ آل مـروان وحكمهـم كحركة ابن 

الأشعث، وغيرها. 

لعن آل مروان

مضافـاً إلى مـا تقدّم من الإشـارة إلى 
لعن النبي‘ لمـروان وأبيه عند ولدته، 
ورد لعـن آل مـروان ف القـرآن والسـنةّ 
النبويّـة الشيفة، فعن ابن أب حاتم، عن 
ابن عمـر أنّ النبي‘ قـال: »رأيت ولد 
الحكـم بـن أبي العاص عـلى المنابر كأنّهم 

السرود، فأنـزل الله في ذلك: )ڦ ڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ(« يعني الحكم وولده)2). وجاء 

)1) أنساب الأشراف 3: 244. مقاتل الطالبي�: 92. 
)2) الدرّ المنثور ف التفسير بالمأثور 4: 191. 

عن عائشـة أنّا قالت لمروان: »سـمعت 
رسول الله‘ يسول لأبيك وجدّك: إنّكم 
الشـجرع الملعونـة في السـرآن«)3)، وعـن 
الإمام الحسـن×، مخاطباً مـروان: »...
فوالله، لسد لعن الله أباك على لسان نبيّه‘ 
وأنت في صلبه«)4). وجاء لعنهم ف زيارة 
عاشـوراء ف مورديـن، الأوّل: »لعن الله 
آل زيـادٍ، وآل مـروان«، والثان: »والعن 
عبيد الله بن زياد، وابـن مرجانة...، وآل 

زياد، وآل مروان إلى يوم السيامة«)5). 
هـذا، إضافـة إلى شـمولهم باللعـن 
العـام لبنـي أُميّـة كـم ف »لعـن اللهُ بني 

أُميّةَ قاطبِة«. 
ومحصّـل الـكلام: أنّ اللعـن الوارد 
ف آل مـروان ثابت وكثير، لسـنا بصدد 
اسـتقصائه وحـصه، وهـو يـدلّ دللة 
واضحـة عـل أنَّ هـذه الأسرة كانـت 
خطـراً عل الإسـلم، وقـد حـذّر منها 

رسول الل‘ غير مرّة. 

)3) المصدر نفسه 4: 191. 
)4) تاريخ مدينة دمشق 57: 244. 

)5) مصباح المجتهد: 773 - 774. 
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ول يـورد عـل عمـوم اللعـن هنـا 
باحتـمل وجـود أفـراد صالحـ� فيهـم؛ 
لأنّـه وارد مـورد الغالـب كـم ف الكثير 
من العمومات فـإنّ الغالب ف مثل هذه 
الأسُر النحـراف والفسـاد، فـل شـكّ 
ف أنّ الصالـح خارج تخصّصـاً، كم يدل 
عل ذلـك بوضوح ما دلّ مـن الروايات 
عل خـروج بعض الصالحـ� لتّباعهم 
الحـقّ، فعـن أب حمـزة، أنّ سـعد بن عبد 
الملـك دخل عـل الإمـام الباقر× وهو 
ينشـج نشـج النسـاء، فسـأله الإمام× 
عن بكائـه، فقال: »كيـف ل أبكي، وأنا 
مـن الشـجرع الملعونة في السـرآن؟! فسال 
له×: لسـت منهم، أنت أُموي من أهل 
البيت، أما سمعت قول الله يحكي عن 

إبراهيم× )ڃ ڃ چ چ(«)1).

المصادر
النعمان  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  الاختصاص،   
الغفّاري،  أك��بر  علي  وتعليق:  تصحيح  المفيد، 
الإرشاد  1414ه.  ط2،  ب���يروت،  المفيد،  دار 
بن  محمد  العباد،  على  الله  حجج  معرفة  في 
آل  مؤسّسة  المفيد، تحقيق:  النعمان  بن  محمد 

)1) الختصاص: 85. وعنه ف بحار الأنوار 46: 337. 

ط2،  المفيد،  دار  ال��ت��راث،  لإحياء  البيت^ 
1414ه. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف 
بن عبد الله، ابن عبد البر، تحقيق: علي محمد 
ب��يروت، ط1، 1412ه.  دار الجيل،  البجاوي، 
أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد، 
ابن الأثير، دار الفكر، بيروت، 1409ه. الإصابة 
ابن حجر  بن علي،  الصحابة، أحمد  في تميز 
العسقاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، 
العلميّة،  ال��ك��ت��ب  دار  م��ع��وّض،  مح��م��د  وع��ل��ي 
بيروت، ط1، 1415ه. الإمامة والسياسة، عبد 
تحقيق:  ينوري،  الدِّ قتيبة  ابن  مسلم،  بن  الله 
وشركاؤه  الحلبي  مؤسّسة  الزيني،  محمد  طه 
أنساب الأش��راف، أحم��د بن  وال��ت��وزي��ع.  للنشر 
يحيى الباذري، تحقيق: سهيل زكّار، ورياض 
1417ه.  ط1،  ب��يروت،  الفكر،  دار  الزركلي، 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، 
محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 
ط2، 1403ه. البداية والنهاية، إسماعيل بن 
1407ه.  ب��يروت،  الفكر،  دار  كثير،  ابن  عمر 
بلاغات النساء، أبو الفضل بن أبي طاهر، ابن 
طيفور، مكتبة بصيرتي، قم. تاج العروس من 
الحسيني  مرتضى  محمد  القاموس،  جواهر 
الفكر،  دار  ش���يري،  علي  تحقيق:  ال��زب��ي��دي، 
بيروت، 1414ه. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
الذهبي، تحقيق:  بن أحمد  والأع��لام، محمد 
عمر عبد السام تدمري، دار الكتاب العربي، 
والملوك  الأم��م  تاريخ  1407ه.  ط1،  لبنان، 
الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري(،  )تاريخ 
مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403ه. تاريخ 
الله،  هبة  بن  الحسن  بن  علي  دمشق،  مدينة 
الفكر،  ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار 
بيروت، 1415ه. تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي 
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الخواصّ  تذكرة  ب��يروت.  دار ص��ادر،  يعقوب، 
بن  يوسف  الأئمّة،  خصائص  بذكر  الُأمّة  من 
قرغلي، سبط بن الجوزي، تحقيق: حسن تقي 
زاده، المجمع العالمي لأهل البيت^، بيروت، 
1433ه. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، جال 
ين السيوطي، دار المعرفة، بيروت. سير أعلام  الدِّ
ال��ذه��بي، تحقيق:  أحم��د  ب��ن  النبلاء، محمد 
الرسالة،  مؤسّسة  العرقسوسي،  نعيم  محمد 
بيروت، ط9، 1413ه. شرح الأخبار في فضائل 
التميمي  محمد  بن  النعمان  الأطهار،  الأئمّة 
الج��الي،  الحسيني  محمد  تحقيق:  الم��غ��ربي، 
مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسن، قم، 
ط2، 1414ه. شرح نهج البلاغة، ميثم بن علي، 
ابن ميثم البحراني، مكتب الإعام الإسامي، 
الكبرى، محمد  الطبقات  قم، ط1، 1362ش. 
عبّاس،  إحسان  سعد، تحقيق:  ابن  سعد،  بن 
الفتوح،  1968م.  ط1،  ب��يروت،  ص��ادر،  دار 
محمد أحمد، بن أعثم، تحقيق: علي شيري، 
دار الأضواء، ط1، 1411ه. الكافي، محمد بن 
الغفّاري،  أك��بر  علي  تحقيق:  الكلّيني،  يعقوب 
دار الكتب الإساميّة، طهران، ط3، 1367ش. 
مثير الأحزان، محمد بن جعفر بن أبي البقاء، 
ابن نما، المطبعة الحيدريّة، النجف، 1369ه. 
أب��و  إسم��اع��ي��ل،  البشر،  أخبار  في  المختصّر 
بيروت.  والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار  الفداء، 
مروج الذهب ومعادن الجواهر، علي بن الحسن 
المسعودي، دار الهجرة، إيران، ط2، 1385ش. 
المستدرك على الصحّيحين، الحاكم النيسابوري، 
تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. مصباح 
المتهجّد، محمد بن الحسن الطوسي، مؤسّسة 
المصنّف،  الشيعة، بيروت، ط1، 1411ه.  فقه 
ابن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: سعيد اللحام، دار 

الفكر للطباعة، بيروت، ط1، 1409ه. المعارف، 
ينوري، تحقيق:  عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدِّ
للكتاب،  العامّة  المصريّة  الهيئة  ثروت عكاشة، 
القاهرة، ط2، 1992م. مقاتل الطالبييّن، علي 
بن الحسن، أبو الفرج الأصفهاني، منشورات 
نهج  المكتبة الحيدريّة، النجف، ط2، 1385ه. 
البلاغة، خطب الإمام علي×، تحقيق وشرح: 
محمد عبده، دار الذخائر، قم، ط1، 1412ه. 

يعسوب السلطان ـ محمد باقر الهاشمي

***

آل نصر الله

طارفـة كبـيع مـن أعيـان وسـادات 
فارـز  آل  قبيلـة  مـن  تفرّعـت  كربـلاء، 
العلويّـة، ولها حـقّ الخدمـة في الروضتين 

المسدّستين الحسينيّة والعبّاسيّة. 

 نسبهم
آل نص الل نسـبة إلى جدّهم الأعل 
يـن بـن  السـيّد نـص الل بـن نـاصر الدِّ
ين  يونس ابـن جميل ابن السـيّد علم الدِّ
ين نقيب  بن طعمة الثان ابـن شرف الدِّ
ين  الأشراف، ابن طعمة الأوّل كمل الدِّ
نقيب الأشراف ابن أب جعفر أحمد )أبو 
ين ابن أب  طراس( ابـن يحيى ضيـاء الدِّ
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جعفـر ممـد ابـن السـيّد أحمد شـمس 
يـن ناظـر رأس الع� ابـن أب الفائز  الدِّ
ممد، الجـدّ الأعل لآل فايـز)1) ابن أب 
جعفـر ممد بن عـل بن فويـرة ابن أب 
جعفـر ممـد الحب خير العـمل ابن عل 
المجـدور ابن أب الطيّـب أحمد بن ممد 
الحائـري ابن إبراهيـم المجاب ابن ممد 

العابد ابن الإمام موسى الكاظم×)2)
وقال فيهم الشيخ ممد السموي: 

التعيـين  في  الله  نـصر  وآل 
يـن)3)  الدِّ ضيـاء  آل  والنبـلا 
لجدّهم الأعل السيّد نص الل، مكانة 
علميّة كبيرة، قال فيه الشـيخ الأميني ف 
كتـاب شـهداء الفضيلـة: »السـيّد نصر 
الله الموسـوي الحارري، المعروا بالسـيّد 
الشـهيد، هـو ممـّن جمـع الله سـبحانه لـه 
والتسـى،  بالعلـم  السـعادع  الحسـنيّين، 

)1) بيوتات كربلء القديمة: 68. 
)2) شـهداء الفضيلة: 221. عشـائر كربلء وأسرها: 
228 ـ 229. البيوتـات العلويّـة ف كربلء: 24. 
تراث كربلء: 181 ـ 182 مع اختلف يسـير ف 

بعض المصادر.
)3) مجالي اللطف بأرض الطفّ: 552. 

والشـهادع دون ما يحـبّ الله ويرضى، كما 
أنّـه جامـع بـين الرفـين علوّ النسـب، 
والفضـل المكتسـب، فهـو عـالم، فسيـه، 
ث، أديب، شـاعر، مشـارك في علوم  محدِّ

قلّ مَن اطّلع عليها أجمع«)4). 
وقال السـيّد الجزائري التسـتري ف 
كتاب الإجازة الكبيرة: »السـيّد الجليل، 
النبيـل، المحسّـق، المحـدّث، نـصر الله بن 
الحسـين الموسـوي الحارري، المـدرّس في 
الروضـة المنـوّرع الحسـينيّة، وكان آيـة في 
الفهم والذكاء وحسـن التسرير وفصاحة 
التعبي، شاعراً أديباً له ديوان حسن«)5). 
من أشعاره ف الإمام الحس�×: 
ثراك  طاب  الطفوا  بساع  يا 

حماك  الملث  ــل  ــواب ال وسسى 
كــلّ خطب  من  ــه  امل ــاك  وحم

حصاك  النجوم  أخجل  فلسد 
فرشاً  تحسد  الملوك  ووجــوه 

ــت أقــــدام زارــــرٍ وافـــاك   تح
ممام  مرقداً  صت  قد  حيث 

السماك  لــفــرق  نعله  واطـــئ 

)4) شهداء الفضيلة: 221. 
)5) الإجازة الكبيرة: 83. 
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فداه  روحــي  الشهيد  الحسين 
ــلاك)1)  الأف سارر  مخــدوم  نجل 

ومن رجالاتهم الســدنة المشاركون في 
الحكومة المحلّية

 تولّى السـدانة من رجالتهم السـيّد 
مهـدي بن حسـن بن منصـور بن ناصر 
يـن بن يونس بن جميل تولى السـدانة  الدِّ
عـام  مـن  عامـاً،   64 لمـدّة  الحسـينيّة 
ف  تـوفّ  1204ه،  عـام  إلى  1140ه، 

الكاظميّة المقدّسة)2). 
والسـيّد جـواد بـن كاظـم بن نص 
الل، وهو الجدّ الأعل للسادة آل طويل، 
وقد اسـتلم السـدانة سـنة 1217ه)3)، 
بعد واقعة الوهّابي� التي حدثت ف 18 

ذي الحجّة سنة 1216ه.
والسـيّد عـل الملقّـب بـ)الطويـل(
استلم السـدانة عام 1222ه. بعد وفاة 
والده، وله شـهادة قد وقّع عليها، وهي 

)1) أدب الطفّ 5: 250. 
)2) مدينة الحسـ�×: 77. بيوتات كربلء القديمة: 

 .69
)3) بيوتات كربلء القديمة: 69. مدينة الحسـ�×: 

 .78

كالتالي: »وأنا الأقلّ علي الطويل، كليدار 
اممام الحسـين×، ابن السـيّد جواد بن 

كاظم نصر الله«)4). 
والسـيّد هاشـم بن حسـن بن حمود 
آل نـص الل، الـذي صـدر أمـرٌ رئاس 
بتنصيبه سادناً للروضة العبّاسيّة عل أثر 
خلف نشـب ب� سادن الروضة السيّد 
ين، مع متصّف لواء  بدري آل ضياء الدِّ
كربـلء، سـلطان أم�، عـام 1385ه، 
وقد امتنع السـيّد هاشم عن قبول ذلك 
التنصيـب، بـل سـعى إلى تثبيت السـيّد 
السـادن بالتعـاون مـع وجهـاء المدينة، 

وقد تمّ ذلك)5). 
والسـيّد كاظم بن صالـح بن ممد 
عل بن موسـى بن إبراهيم بن نصالل، 
عضـو مجلـس الإدارة العامّـة ف كربلء 

خلل سنتي 1293 ـ 1294ه. 
والسـيّد عـل بن أحمـد آل نص الل، 
وهو زعيم هـذه الأسرة، كان ورعاً تقيّاً 
جليلً، ولـه ديوان يرتـاده الناس، توفّ 

)4) بيوتات كربلء القديمة: 69. 
)5) بيوتات كربلء القديمة: 70. 
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سنة 1321ه. 
والدكتـور مرتـض بـن نـاصر بـن 
عـل بـن أحمـد آل نـص الل، أسـتاذ ف 
ولـه  بغـداد،  بجامعـة  التجـارة  كلّيـة 
بعض المؤلّفات، وأخـوه أحمد بن ناصر 
المـدرّس ف كلّية الطـبّ بجامعة بغداد، 
ومـن مؤلّفاته: مبـادئ القانـون الدولي 
الخاصّ التجاري، النجف 1964م)1). 

والسيّد حسن بن السيد ممد )حمود( 
السيد بن سلطان آل نص الل، كان عميداً 
لـلأسرة، وشـخصيّة مبّبـة، لـه مكانـة 
مرموقة ف نفوس عارف فضله، قام بطبع 
ديـوان السـيّد نـص الل الحائـري، وكان 
عضـواً ف المجلس البلدي بكربلء، توفّ 

سنة 1381ه)2). 
والسـيّد باقـر بـن كاظـم آل نـص 
الل، كان رئيسـاً لهذه الأسرة، توفّ سـنة 

1384ه.
والسـيّد هاشم بن حسـن بن ممد 

)1) عشائر كربلء وأسرها: 230. 
)2) بيوتـات كربـلء القديمـة: 73. عشـائر كربـلء 

وأسرها: 230. 

آل نـص الل، وهـو عميد هـذه الأسرة، 
توفّ سنة 1417ه.

والدكتـور هادي إبراهيـم الطويل، 
مدير مستشفى الطفل العرب، والدكتور 
مديـر  الطويـل،  إبراهيـم  عـل  ممـد 

مستشفى العلويّة ببغداد)3). 
والسيّد عبد الصاحب بن ناصر بن 
حسـ� بن جواد بن صالح بـن باقر بن 
جـواد الكليدار ابـن كاظم بن نص الل، 
سادن الروضة الحسينيّة المقدّسة ف سنة 
صاحـب  وهـو  2003م)4)،  1992إلى 

كتاب بيوتات كربلء القديمة. 
وتشـكّل هـذه الأسرة اليوم خمسـة 

أفخاذ: 
آل السـيّد عـل الطويل، آل السـيّد 
صالح السيّد باقر، آل السيّد أحمد السيّد 
نص الل، آل السيّد ممد السيّد موسى، 

آل السيّد ممد عل السيّد موسى)5). 

)3) عشائر كربلء وأُسرها: 232. 
)4) بيوتات كربلء القديمة: 70. 

)5) بيوتات كربلء القديمة: 76 – 80. عشائر كربلء 
وأسرها: 232. 
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دفناؤهم في العتبتين المقدّستين

دفـن جـدّ الأسرة السـيّد نـص الل 
يـن بـن يونس بـن جميل،  بـن نـاصر الدِّ
وأغلـب آل نص الل ف العتبة الحسـينيّة 

المقدّسة)1). 
ولآل نص الل أربـع مقابر ف العتبة 

الحسينيّة والعبّاسيّة المقدّست�: 
الأولى: تقع داخـل الحرم الشيف، 
خلف ضريح جدّهـم إبراهيم المجاب، 
وكانـت لها إطللـة عل الجهة الشـمليّة 

من الصحن الحسيني المقدّس. 
الثانية: تقع ف الجهة الجنوبيّة الغربيّة 
مـن الـرواق الغـرب للحـرم الحسـيني 
المقـدّس، وتطلّ عـل الصحن الشيف 

من الجهة الغربيّة قرب المذبح. 
الثالثة: تقع ف مدخل باب الشهداء، 
عل يسـار الداخل إلى الصحن الحسيني 

الشيف)2). 
الرابعة: ف العتبة العبّاسيّة المقدّسة، 

)1) دفناء ف العتبة الحسينيّة المقدّسة: 229. 
)2) دفناء العتبة الحسينيّة المقدّسة: 229. 

ـذت لمدافن  لديـم أربـع حجـرات اتخُّ
موتاهم ف الصحـن العبّاس الشيف، 
توزّعـت ف جهاتـه الثـلث، الشقيّـة 

والشمليّة والغربيّة)3). 

المصادر
الإجازة الكبيرة، عبد الله الموسوي الجزائري 
الشمامي الحائري،  التستري، تحقيق: محمد 
قم  النجفي،  المرعشي  السيّد  الله  آي��ة  مكتبة 
جواد  الطفّ،  أدب  1409ه.  ط1،  المقدسة، 
شبّر، مؤسّسة التاريخ العربي، ط1، 1422ه. 
بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب ناصر 
الباغ، بيروت، ط1،  آل نصر الله، مؤسّسة 
1432ه. تراث كربلاء، سلمان هادي آل طعمة، 
ط2،  ب��يروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة 
دفناء في العتبة الحسينيّة المقدّسة،  1403ه. 
كاظم،  ج��واد  وسامي  و،  ه��دّ مجيد  حميد  د. 
العتبة الحسينيّة المقدّسة، قسم الإعام، ط1، 
1432ه. شهداء الفضيلة، عبد الحسن الأميني 
ال��ن��ج��ف��ي، م��ؤسّ��س��ة ال���وف���اء، ب����يروت، ط2، 
1403ه. عشائر كربلاء وأسرها، سلمان هادي 
آل طعمة، دار المحجّة البيضاء، بيروت، ط1، 
الطفّ، محمد  بأرض  اللطف  مجالي  1418ه. 
النبي  عبد  ع��اء  ش��رح:  السماوي،  طاهر  بن 
المقدّسة،  العبّاسيّة  العتبة  مكتبة  الزبيدي، 
مطبعة مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط1، 1432ه. 

علي عبد الرضا الساعدي

***

)3) بيوتات كربلء القديمة: 80. 



391
ب
نسي
ل ال
آ

آل النقيب

وهـي مـن الأسُر العلويّـة العريسـة 
التـي قطنت كربلاء المسدّسـة منذ مطلع 
السرن الخامس الهجري، تولّى العديد من 
رجالها سدانة الروضة الحسينيّة المسدّسة، 

ونسابة الأشراا في كربلاء. 

نسبهم

 تُعرف هذه الأسُرة ف الماضي بـ)آل 
آل  قبيلـة  عـن  متفرّعـة  وهـي  درّاج(، 

زحيك)1)، ونسبهم هو: 
ممد الـدرّاج نقيب بغـداد ونقيب 
النقباء، ابن سـليمن ابن السـلطان كمل 
يـن ـ الجـدّ الأعـل للسـادة آل ثابت  الدِّ
ـ ابـن إدريس بـن جماز بن نعمـة الل بن 
عل القصـير ابن أب القاسـم بن يحيى ـ 
ويقـال لولده: آل زحيـك ـ ابن منصور 
بن ممـد بن يحيى بن ممـد بن عبد الل 
الحائري ابن ممد بن أب الحرث بن عل 
أب الحسـن ـ المعـروف بابـن الديلمية ـ 

)1) تاريخ الحركة العلميّة ف كربلء: 220. 

ابـن أب الطيّـب بن الحسـ� أب عبد الل 
القطعـي نقيـب النقباء، ابن موسـى أب 
السـبحة ابـن إبراهيم المرتـض الأصغر 

ابن الإمام موسى الكاظم×)2). 
اشـتهر رجـال هذه الأسرة بحسـن 
السـيرة، ولـ� الطبع، وحلو الشـمئل، 
وقد كانت نقابـة الأشراف بيدهم، قال 

الشيخ السموي فيهم: 
الأشــــراا  نسابـــة  وبسيت 

لآل درّاج بــــلا انحــــراا)3) 
وقال أيضاً: 

النسابة  عصرنا  في  وانــفــردت 
العصابــــة)4)  مـــن  درّاج  لآل 
تـولّى رجـال منهم بعـض المناصب 
الهامّـة ف هذه المدينـة كنقابة الأشراف، 
ورئاسـة  الحسـينيّة،  الروضـة  وسـدانة 
البلديّة، وفيهم رجال فضل وعلم، فهم 
كم قال العلّمة الشيخ ممد السموي: 

)2) عشـائر كربـلء وأسرهـا: 238- 239. بيوتات 
كربلء القديمة: 128. 

)3) مجالي اللطف بأرض الطفّ: 549. 
)4) المصدر نفسه: 552. 
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وآل درّاج الفتــــــى النسيــــب 
ــب)1)  أدي فاضل  من  لهم  فكم 
وف سنة 1216ه ـ 1801م حدثت 
واقعـة الوهّابي� وهجومهـم عل مدينة 
كربـلء، فدافـع آل النقيب عـن المدينة، 
وقتل منهم السيّد ممد بن كنعان النقيب، 

والسيّد عل بن مرتض النقيب)2). 
من مشاهيرهم: السـيّد ممد درّاج 
ين من  ابن سـليمن بن سـلطان كمل الدِّ
آل زحيـك الموسـوي نقيـب السـادات 
وسـادن مشهد الحسـ�×، وقد سلّمه 
الشـاه عبّاس العتبات ف العراق ونقابة 
الحائر وسـدانة الروضة الحسـينيّة، وف 
عام 1049ه كان السـيّد ممد درّاج ف 
زيارة إلى إيران، ووافته المنيّة هناك ودفن 

ف أصفهان)3). 
ومن أبرز أعلمهم: السيّد مصطفى 
بن حس� آل درّاج، كان عالماً فاضلً، له 
ين، وجاء ف مشـجّرة  كتـاب أصـول الدِّ

)1) المصدر السابق: 561. 
)2) عشائر كربلء وأسرها: 234. 

)3) بيوتـات كربـلء القديمة: 129 – 130. عشـائر 
كربلء وأسرها: 235. 

السـادة آل النقيـب: أنّـه كان سـيّداً عالماً 
ورعـاً تقيـاً صالحـاً، تـوفّ ف حيـاة أبيه، 
والسيّد فاضل ابن السيّد عبّاس النقيب، 
كان  1361ه،  سـنة  صفـر  ف  المتـوفّ 
تقيّـاً ورعاً مشـتغلً بطلـب العلم، كتب 
بخطّه كتـاب اللمعة الدمشـقيّة ف الفقه 
للشهيد الأوّل، وذلك بتاريخ 28 جمادى 
الأوّل سنة 1330ه. والخطيب الفاضل 
الأديب السـيّد كاظم بن السيّد ممد بن 
السـيّد فاضل بن السـيّد عبّاس النقيب، 
المولود سـنة 1934م، له آثـار مطبوعة، 
مجتمعنـا  والعقبـات،  الدعـوة  منهـا: 
وعوامـل الهـدم والبناء، نحـن واليهود، 

وغيرها، وله خزانة كتب جليلة)4). 

المصادر 
بيوتات كربلاء القديمة، عبد الصاحب ناصر 
الباغ، بيروت، ط1،  آل نصر الله، مؤسّسة 
كربلاء،  في  العلميّة  الحركة  تاريخ  1432ه. 
للتحقيق،  العلوم  دار  الشاهرودي،  ين  الدِّ نور 
والنشر والتوزيع � بيروت، ط1، 1410ه. تراث 
مؤسّسة  طعمة،  آل  ه���ادي  سلمان  كربلاء، 
عشائر  1403ه.  ط2،  ب����يروت،  الأع��ل��م��ي، 

)4) تاريـخ الحركـة العلميّة ف كربـلء: 220. تراث 
كربـلء: 153- 154. بيوتات كربلء القديمة: 

 .130
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طعمة،  آل  ه���ادي  سلمان  وأسرها،  كربلاء 
1418ه.  بيروت، ط1،  البيضاء،  المحجّة  دار 
مجالي اللطف بأرض الطفّ، محمد بن طاهر 
الزبيدي،  النبي  عبد  عاء  ش��رح:  السماوي، 
مؤسّسة  الم��ق��دّس��ة،  ال��ع��بّ��اس��يّ��ة  العتبة  مكتبة 

الأعلمي، ط1، 1432ه. 

علي عبد الرضا الساعدي ـ عدنان الشامي

آل همدان***

آل هاشم = بنو هاشم
***

آل همدان
من السبارل العربيّة اليمانيّة التي عرفت 
نـاصت  المّمنـين×،  لأمـي  بولرهـا 
اممام الحسـين×، في نهضته، واستُشهد 
منهـم في كربلاء ما يسارب الخمسـة عر 

رجلًا. 

أصلهم وحالهم قبل الإسلام
قبيلة من اليمن)1)، وبطن من كهلن 
القحطانيّـة)2)، وهم بنو هدان بن مالك 
بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الجبّار بن 

)1) الأنساب )السمعان( 5: 647. 
)2) ناية الأرب ف معرفة أنساب العرب 1: 438. 

زيد بن كهلن. 
تتكـوّن قبيلـة هـدان اليمنيّـة مـن 
مجموعتـ� كبيرتـ�، هـا: حاشـد التي 
تتكوّن من أحد عش فرعاً، وبكيل التي 
تتكوّن مـن ثلثة فروع، ويرجع نسـب 
هات� المجموعت� إلى جشـم بن خيران 

بن نوف من هدان)3). 
كانـت ديارهم باليمن مـن شرقيه، 
ولّما جاء الإسلم تفرّق من تفرّق منهم، 
وبقي من بقي باليمن)4)، وكانت أغلب 
ف  قليـل  ونفـر  الكوفـة،  إلى  هجرتهـم 

الشام)5) وغيرها من البلدان. 
تعدّ قبيلة هدان من القبائل العريقة 
ف اليمـن، وكانـوا قبـل الإسـلم عـل 
مكانة عالية من السـطوة والقدرة، وقد 
عـدّت مـن القبائـل المتحـضّرة وأهـل 
القبائـل  مـن  لكونـم  وذلـك  المـدن؛ 
المسـتقرّة، خلفاً لتلـك القبائل المتنقّلة، 

والتي كانت تسمّى أعراباً)6). 

)3) جمهرة أنساب العرب 1: 475. 
)4) صبح الأعشى 1: 380. 

)5) قلئد الجمن 1: 99 - 100
)6) المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلم 1: 23. 
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كان بنـو هـدان ف ظلّ حكم سـبأ، 
إلّ أنّم لحقاً سـيطروا عل عرش سبأ 
لأمدٍ معـّ�، فازدادت قوّتهـم، وقويت 

شوكتهم ب� قبائل اليمن)1). 
ولهمدان كسـائر القبائل الكبى إلهٌ 
خـاصّ بـم، فإنّم من عبـدة الأصنام، 
واسـم صنمهم تالب، وهـو إله من آلهة 
ف  ورد  مـا  حسـب  المشـهورة،  اليمـن 

النصوص القديمة التي تثبت ذلك)2). 
 والظاهـر أنّم تركوا عبـادة تالب، 
وتوّلوا إلى صنـمٍ يدعى يعوق، عرفت 
هـدان بعبادته)3)، وزعمت أنّ تالباً هذا 
اسـم لرجل، وهو جدّ هـدان، وأنّه هو 

الذي نسل الهمدانيّ�)4). 
وبقيت هـدان عل سـطوتها، رغم 
ذهاب ملكها، إلّ أنّا كانت عند مبعث 

الرسول‘، مستقلّة ف شؤونا)5). 

)1) المصدر نفسه 4: 6. 
)2) المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلم 1: 101. 

)3) المنمّـق: 328. البدايـة والنهايـة 1: 251. البداية 
والنهاية 2: 241. 

)4) المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلم 4: 6. 
)5) المصدر نفسه 6: 221. 

وكان ف هـدان الأسـلوم اليامـي، 
الخمـر  الجاهليّـة  ف  حـرّم  ممـّن  وكان 

والأزلم)6). 

آل هَمدان في الإسلام
تشـير المصـادر إلى أنّ اليمـن بقيت 
عصيـة ورافضة لدخول الإسـلم، وقد 
أرسـل النبي‘ خالد بـن الوليد إليها، 
فمكث فيها ستّة أشهر، وحاصرها دون 
أنْ يجـدي ذلـك نفعـاً، فأمـر النبـي‘ 
خالـداً بالرجـوع، وبعـث عوضـاً عنـه 
أمـير المؤمنـ� عليّـاً×، ومعـه كتـابٌ 
مـن النبي‘ لأهلها، فلـمّ بلغ عل× 
اليمن، وقرأ عل القوم الكتاب، أسلمت 
هـدان كلّهـا ف يوم واحـد، فكتب× 
بذلك إلى النبي‘، فلمّ بلغ النبي‘ ما 
كان من هدان وإسـلمهم استرَّ لذلك، 
وخـرَّ سـاجداً، وقال‘: »السـلام على 

همدان، السلام على همدان«)7). 
مـن  كثـير  إلى  المصـادر  تشـير  ول 
الأحداث عـن آل هدان خـلل الفترة 

)6) المحبّـر: 237. ذم المسكر: 40. 
)7) تاريخ الطبي 2: 390. 
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الممتـدّة مـن إسـلمهم إلى عهـد أمـير 
المؤمنـ�×، والـذي بـرز دورهـم فيه 

بوضوح. 
وقد شـاركت هدان ف الفتوحات 
التي قامت زمن الخلفاء كسـائر القبائل 
اليمنيـة، ومن بينها: فتح مص عل عهد 
عمر، ومن ثـمّ اسـتحبّت بعض هدان 
البقـاء ف مـص بعـد فتحهـا، فاختاروا 
الجيـزة مقرّاً لهـم)1)، وإلى الزمن الحاضر 
ل يـزال ف مدينـة الجيـزة بمص شـارعٌ 

باسم شارع هدان. 
ويظهر ـ كذلك ـ أنّ عدداً كبيراً من 
هـدان انتقل إلى الكوفـة بعد تمصيرها، 
 فقد كان لهمدان ـ مضافاً لمذحج وحمير ـ 
أحد الأسباع السـبعة التي قسمت إليها 

الكوفة آنذاك)2). 
وبالمحصّـل: يمكـن عدُّ هـذه الفترة 
الممتـدّة مـن إسـلمهم إلى حـ� خلفة 
أمـير المؤمنـ�× فـترةً تماشـى فيهـا آل 
هدان مع الجوّ السائد ف البيئة الإسلميّة 

)1) فتوح مص وأخبارها: 128- 129. 
)2) خطط الكوفة: 20. 

ووضع الخلفة، ولم يبز دورهم إلّ بعد 
تـولّي أمير المؤمنـ�× الخلفـة، وبداية 
الخـلف مـع الأمُويّـ�، حينهـا مالـت 
هـدان ومذحـج إلى أمـير المؤمنـ�× 
وأولده مـن بعـده^ ـ كـم سـيتّضح، 
فيـم كانت كندة من القبائـل اليمنيّة التي 

اختارت الوقوف مع بني أُميّة. 

آل هَمدان وأمير المؤمنين× 
عرف آل هدان بشكلٍ عام بولئهم 
لأمـير المؤمنـ�× ـ ولعلّ لإسـلمهم 
عـل يـده أثـرٌ ف ذلـك ـ وقـد صّرحت 
بعـض المصادر بذلـك، إذْ عدّت هدان 
من شـيعة عـل×، وأنّـم إلى صفّه ف 
والنزاعـات)3)،  الصاعـات  مختلـف 
وأكّـدت عل نصتهم له× ف معركتي 
ـ�، وقـال المسـعودي:  الجَمَـل)4) وصفِّ
ـين منهم أحدٌ مـع معاوية  »لم يكـن بصفِّ
وأهـل الشـام، إلّ أنـاس كانـوا بغوطة 

دمشق...«)5). 

)3) ناية الأرب ف معرفة أنساب العرب: 439. 
)4) الجمل للمفيد: 171. 

)5) مروج الذهب 3: 85. 
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ـ� بلءً حسـناً،  وقـد أبلـوا ف صفِّ
مـن  كثـيراً  خلقـاً  قتلـوا  أنّـم  وذكـر 
أهـل الشـام، ممـّا أثـار غضـب معاوية، 
ووصفهم بأعداء عثمن)1)، كم استشهد 
منهم الكثير، ففـي المناقب للخوارزمي 
قُتـِل منهـم يومئـذٍ ثلثمئـة واثنـا عش 

رجلً)2). 
وف الكثير من المصادر أنّ الإمام× 
قـال عنهم يـوم صفِّ� بعد أن اشـتبكوا 

مع أهل الشام وهزموهم: 
عصبة السوم  من  فلباني  دعوت 

لئام  غي  همــدان  من  ــوارس  ف
بعزل  ليسوا  همدان  من  فوارس 

وشبام  شاكر  من  الوغى  غداع   
تاله  وعضب  رديــنــي  بكل 

الأقوام شعل ضرام  اختلف  إذا   
يزينهم  وديــن  أخــلاق  لهمدان 

خصام وحد  لقــوا  إذا  وبــأس 
وجد وصدق في الحروب ونجدع 

أثــام  بغي  قــالــوا  إذا  ــول  وق  

)1) مناقب آل أب طالب 2: 356. 
)2) المناقب للخوارزمي: 246. 

تستضيفهم  دارهم  في  تأتهم  متى 
وطعام  خدمة  في  ناعمًا  تبت 

فإنّهم  الجنان  همدان  الله  جزى 
زحام  يوم  كل  في  العدى  سهام 

جنّة  باب  على  بوّاباً  كنت  لو 
بسلامِ)3)  ادخلوا  لهمدان  لسلتُ 
وقد لقت نسـاء بني هـدان الضر 
والسـبي ـ أيضـاً ـ لـولء القبيلـة لأمير 
المؤمن�×، فقد ذكر سبط ابن الجوزي 
عـن الواقـدي »أنّ معاويـة بعـث بـر 
بـن أبي أرطـاع إلى المدينة ومكّـة واليمن 
يسـتعرض النـاس، فيستـل مـن كان في 
طاعـة أمـي المّمنـين×، فـكان يعـبر 
الأحياء ويعتدي على سـاكنيها، وفي مرّعٍ 
أغـار على نسـاءٍ من همـدان؛ فكـنّ أوّل 

نساءٍ تسبى في امسلام«)4). 

)3) وقعـة صفّـ�: 274، تاريخ مدينة دمشـق 45: 
487 مـروج الذهب 3: 85. شرح نج البلغة 
)ابن أب الحديد( 5: 217. مناقب آل أب طالب 
2: 355، وقد نقلنا الأبيات، كم ف وقعة صفّ� 
إذ يوجـد شيء من الختلف ف بعض أبياتها أو 
كلمتهـا، كم اختلفت المصـادر ف نقلها، فاقتص 
بعضهم عل بعضها، بل ربم اقتص بعضهم عل 

بيت واحد منها فلزم التنبيه.
)4) مرآة الزمان وتواريخ الأعيان 6: 409 - 410. 
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ومحصّـل السـول: إنّ آل هـدان مـن 
القبائـل العربيّـة التـي عرفـت بولئهـا 
لأمـير المؤمنـ�×، وأنّ الطابـع العام 
لهذه القبيلة هو مشايعته ومناصرته×، 
ول يعنـي ذلك عدم وجـود فيهم لأمير 
أنّ هـذا ل يخـدش  المؤمنـ�×، غـير 
بالطابـع العـام الـذي عُـرف عنهم، كم 

أكّدته كثيٌر من المصادر. 
إنّـه ل يبعـد نصتهـم للإمـام  ثـمّ 
الحسـن× ف حربه مـع معاوية بالرغم 
من إغفـال المصـادر لهذا الأمـر، ويؤيّد 
المؤمنـ�× ف  ذلـك نصتهـم لأمـير 
حربـه ضـدّ معاويـة، إضافـةً لسـتياء 
معاويـة منهـم، واعتبارهـم مـن أعداء 
عثـمن، الأمر الذي يبعـد معه ميلهم إلى 

جنبه. 

رابعاً: مواقفهم من النهضة الحسينيّ�ة

نـصة  عـن  هـدان  آل  يتخلّـف  لم 
الإمـام الحسـ�× ف نضتـه المباركـة، 
فقـد أكّـدت المصـادر عـل وجـود عدد 

غير قليل نسـبياً من آل هدان استشهدوا 
مع الإمام الحسـ�×، كـم أنّم نصوا 
الحركات التي قامـت لأخذ الثأر للإمام 
الحس�×؛ من هنا يمكن تقسيم أدوار 
آل هدان إزاء النهضة الحسينيّة إلى ثلثة:

الأول: ما قبل عاشوراء

تجسّـد موقف آل هدان من النهضة 
الحسـينيّة من خـلل مراسـلتهم للإمام 
لنصتـه،  واسـتعدادهم  الحسـ�× 
فإنّـه بعد هلك معاويـة، ووصول يزيد 
إلى الحكـم، ورفض الإمام الحسـ�× 
بيعتـه، بدأت تنهـال عليه رسـائل أهل 
الكوفـة التي طالبتـه بالقـدوم، وكانت 
الرسائل تترى حتّى بلغت ـ كم ف بعض 

المصادر ـ اثنتي عشة ألف رسالة. 
والمصادر وإن لم تتحدّث عن القبائل 
التـي كاتبـت الإمـام الحسـ�× عـل 
وجه التفصيل والنص عل الأشـخاص 
والقبائل إلّ ما ندر إلّ أنّه يمكن استنتاج 
ذلك نظراً إلى عدد الكتب التي اُرسـلت 
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إلى الإمـام×)1) والتـي بحيـث يمكـن 
الجـزم بأنّ الكوفة بـكلّ قبائلها الصغيرة 
والكبـيرة قـد راسـلت الإمـام× عـب 
زعمئهـا، ورجالتها البارزين، ونظراً إلى 
أنّ هدان قبيلـة كبيرة ف الكوفة، عرفت 
بولئها لآل عل× فمن المسـتبعد جدّاً 
أن تكـون قـد لزمت السـكوت، أو كان 
موقفها مـع الأمُويّ� وهـذا مماّ ل مؤشر 
عليـه؛ بل المـؤشّرات عل خلفـه، ومن 
ذلك أنّ بعض من حمل كتب أهل الكوفة 
إلى الإمام الحسـ�× كانـوا من هدان، 
مثل: عبد الل بن سـبع الهمدان، مماّ يبعد 
معـه أنْ تكـون هدان بعيـدة عن مسرح 
الأحداث، أو مصطفّة إلى الجانب الآخر. 
كـم يؤكّد موقف آل هـدان الداعم 
والمنـاصر للإمـام الحسـ�× ف هـذه 
المرحلة وقوف الكثير من رجالتهم مع 
مسلم بن عقيل ومناصرته، كعابس 
بن أب شـبيب الشـاكري الذي تقدّم إلى 
مسلم بن عقيل، فقال له: »أمّا بعد، فإنّي 

)1) مثير الأحزان: 11. اللهوف: 33. 

ل أخبرك عن الناس بـشي ء...، ولكنّي 
أخبرك عـمّا أنا موطّن عليـه نفسي، والله 
معكـم  وأقاتـل  دعوتـم،  إذا  أجيبكـم 
عدوّكـم، وأضرب بسـيفي دونكم أبداً 
حتّـى ألسى الله، وأنا ل أريد بذلك إلّ ما 

عنده«)2). 
وأبو ثممـة الصائدي الذي كان من 
وجوه الشـيعة، ومن فرسان العرب)3)، 
الذي كان له دورٌ بارز ف نصة مسـلم، 
وتهيئـة الأرضيّة الكاملـة له، حيث كان 
يقبـض الأموال من الأنصار والشـيعة، 
اسـتعداداً  السـلح)4)  لهـم  ويشـتري 
للحـرب المرتقبـة. ولّمـا دخـل عبيد الل 
الكوفة، وبدأت المواجهة عقد له مسـلم 
عـل ربع تميم وهـدان، فحاصروا عبيد 
الل ف قـصه، وأبل بلءً حسـناً، وثبت 
مع مسلم إلى أن استخفى مسلم، بعد أن 
خذله الناس فاسـتخفى أبو ثممة إلى أن 

خرج للحس�× والتقاه ف الطريق. 

)2) الفتوح 5: 34. 
)3) الإرشاد 2: 46. 
)4) الإرشاد 2: 46. 
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وممـّن ناصر مسـلمً مـن آل هدان، 
عبـد الل بن الحارث بـن نوفل الهمدان، 
وكان من أشدّ المؤيّدين له)1)، فلمّ تخاذل 
الناس عن مسلم، قبض كثير بن شهاب 
عليه، وسـلّمه إلى ابن زياد، فحبسـه)2)، 
ولّما قُتلِ مسـلم، أحضره عبيد الل، وقال 
له: أنت مَن كنت تأخذ البيعة من الناس 
للحسـ�×، فأمـر أنْ يـضرب عنقـه، 

 .(3(فانطلقوا به فضربوا عنقه
ومنهم شريك بن الأعور الهمدان، 
فقد كان من الشـيعة، ومـن كبار رجال 
هدان، وقد التحق بمسلم بن عقيل من 
البـصة، وذُكر أنّه جاء مـع عبيد الل بن 
زياد مـن البصة، وحـاول إبطاءه، غير 
أنَّ ابـن زيـاد كان عـل عجلةٍ مـن أمره 
للوصـول إلى الكوفـة، خشـيةَ دخـول 

الإمام الحس�× إليها قبله. 

)1) تاريـخ الطـبي 5: 318. الكامـل ف التاريخ 3: 
 .275

)2) تاريـخ الطـبي 5: 318. الكامـل ف التاريـخ3: 
 .275

)3) ذخيرة الدارين 1: 285. تنقيح المقال: 238. 

وبعـد وصـول شريـك إلى الكوفة، 

بلـغ ابـن زياد أنّـه مريض، فأرسـل إليه 

يخبه أنّه سيعوده ف بيت هانئ بن عروة، 

فاتفق مع مسـلم بن عقيل أنْ يخرج إليه 

ويقتله، بعد أنْ يعطيه الإشـارة، غير أنّ 

مسـلمً امتنع عن ذلـك، رغم تكرار 

وكان  عليهـا،  اتّفقـوا  التـي  الإشـارة 

امتناعه كراهة الفتك ومراعاة لهان، كم 

صّرح بذلـك عندما سُـئل عن السـبب 

قائلً: إنّ الإيـمن قيد الفتك، ول يفتك 

مؤمن، وكره هانـئ أنْ يقتل ابن زيادٍ ف 

داره، وقـد توفّ شريك بعد هذه الحادثة 

بثلثة أيّام)4). 

فالمسـتفاد من ذلك وغيه: أنّ هدان 

ف مرحلة ما قبل أحداث يوم عاشـوراء 

كانـت مـن القبائـل المبـادرة والسـبّاقة 

ونـصة  الحسـ�×،  الإمـام  لنـصة 

سـفيره، وقد حبس بعضهم عل يد ابن 

زياد، وقُتلِ ف هذا السبيل.

)4) تاريخ الطبي 5: 363 - 364. 
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الثاني: في عاشوراء

رغـم الإجـراءات التعسّـفية التـي 
قام بـا ابن زيـاد ف الكوفة لمنـع الناس 
مـن اللتحـاق بالإمـام الحسـ�× ف 
النسـاء  أنّ  بلـغ الأمـر  كربـلء، حتّـى 
أخذت تثبّط أبناءهـا وأزواجها، والأخ 
يمنـع أخاه)1) عن نـصة الإمام×، كم 
نش ابـن زيـادٍ الجواسـيس والعيون ف 
كافّة أرجـاء الكوفة وأطرافها، وحاصر 
بعضهـم،  فقتـل  والأنصـار،  الشـيعة 
وحبـس البعض الآخـر، وضرب طوقاً 
حول الكوفة، فل يستطيع أهلها الولوج 
ول الخـروج)2)، ثمّ سـاق الناس سـوقاً 
وأخرجهم إلى القتال، فقد وقف ف أهل 
الكوفة خاطباً، فذكر معاوية وترحّم له، 
ثـمّ قـال: »... هـذا ابنه يزيد مـن بعده، 
بالأمـوال...،  ويغنيهـم  العبـاد  يكـرم 
وأمـرني أنْ أُوفّرهـا عليكـم وأُخرجكم 

)1) الإرشاد 2: 54. الكامل ف التاريخ 4: 31. روضة 
الواعظ�: 174. 

)2) تاريخ الطبي 4: 295. 

إلى حـرب عدوّه الحسـين، فاسـمعوا له 
وأطيعـوا«)3). وقد أُعلن أنّ من يتخلّف 
عن العسـكر برئت منـه الذمّة)4)، وكان 
يأمر رجاله بأن يطوفـوا ف الكوفة فمن 

وجدوه قد تخلّف جاؤوا به)5). 
رغـم كلّ ذلك كان عـدد الملتحق� 
هـدان  آل  مـن  الحسـ�×  بالإمـام 
يقارب العشة فرسـان، وهـو عدد كبير 
إذا مـا قيـس إلى العدد الـكلّ لأصحاب 
الإمام الحسـ�×، وكذلـك بملحظة 
المستشهدين مع الإمام الحس�× يظهر 
أنّ لهمدان النصيب الأكب قياساً بالقبائل 
الأخـرى، فقد قـارب عددهـم أكثر من 
سـبعة عش رجلً، أو يزيدون عل ذلك 
بقليل، فقد استشهد من هدان : أبو ثممة 
الصائـديّ ، ويزيد بن عبـد الل المشقي، 
وحنظلـة بـن أسـعد الشـبامي، وعبـد 
الرحمـن بن عبد الل الأرحبـي، وعمّر بن  
سـلمة الدالن، وعابس بن أب شـبيب 

)3) الفتوح 5: 89. 
)4) أنساب الأشراف 3: 178. 

)5) الأخبار الطوال: 255. بغية الطلب 6: 2627. 



401
دان
 هم
آل

الشـاكري، وشـوذب مولى شاكر، وكان 
متقدّماً ف الشـيعة، وسـيف بن الحارث 
بـن سريع، ومالك بن عبد الل بن سريع، 
وهـام بن سـلمة القانـصي)1)، وبرير بن 
حص� الهمدان، وهو من كبار القرّاء)2)، 
وقيـس بن عبد الل الهمدان، وسـوار بن 
منعـم الهمـدان، وشـبيب مـولى الحرث 
بن سريـع الهمـدان)3)، وزيـاد أب عمرة 
الهمدان الصائدي)4)، وحبشـة بن قيس 
النهمي)5)، كم اشترك ف القتال الضحّاك 
الهمـدان،  المشقـي  بـن  الل  عبـد  بـن 
الـذي قاتل مـع الإمام الحسـ�×، ثمّ 
تـرك القتـال آخـر اللحظـات لإذن من 
الحسـ�× كان قـد حصـل عليـه عند 
اللتحـاق بـه ف مسـيره إلی الكوفة)6)، 
ويُعَدُّ الضحّاك أحد رواة أحداث واقعة 

)1) الأمالي الخميسيّة 1: 227. 
)2) الفتوح 5: 102. 

)3) إبصار الع�: 133. 
)4) تنقيح المقال 1: 456. 

 )5) مسـتدركات علم الرجال 2: 292. أعيان الشيعة 
 .386 :4

)6) أنساب الأشراف 3: 197. 

كربلء باعتبـاره كان حاضراً فيها، ونقل 
عنه أبو مخنف كثيراً)7). 

وارتُـثّ مـن هـدان: سـوار بن حمير 
الجابري، فمت لستّة أشهر من جراحته، 
وعمرو بن عبـد الل الجندعيّ، مات من 

جراحة كانت به، عل رأس سنة)8). 
وهذا العدد المناصر للإمام الحس�× 
مـن آل هـدان يكشـف عمق إيـمن هذه 

القبيلة بشكل عامٍ لآل ممد‘.
نعـم ذهبـت بعـض المصـادر إلى أنَّ 
عددهم أقلّ من ذلك)9)، إلّّ أنَّ الصحيح 

ما أثبتناه، ومن مختلف المصادر. 
ول بدَّ مـن التنبيه عل: أنَّ عدَّ هدان 
من القبائل المناصرة للإمام الحس�×، 
ل يعنـي عـدم وجـود أفـراد مـن هـذه 
فقـد  المقابـل)10)،  الطـرف  ف  القبيلـة 
جاءت أسـمء بعضهم ضمـن قتلة أهل 

)7) وقعة الطفّ: 32- 35. 
)8) الأمالي الخميسيّة 1: 337. 

)9) المسـتخرج من كتب الناس للتذكرة والمسـتطرف 
 .25 :3

)10) تاريخ الطبي 4: 320 - 321. 
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وأصحابـه،  الحسـ�×  الإمـام  بيـت 
وهـذا ل يمنع مـن عدَّ هـذه القبيلة من 
المنـاصرة للإمـام الحسـ�×  القبائـل 
نظـراً إلى عدد المناصرين والمستشـهدين 

مع الإمام× ف وقعة الطفّ. 

الأمر الـذي يمكن معـه القول: إنَّ 

هـدان مـن أكثـر قبائـل الكوفـة نصة 

للإمـام الحسـ�× وتضحية ف سـبيل 

نضتـه المباركـة، كـم أنّـا ليسـت مـن 

القبائـل التي بـادرت لحمـل الرؤوس، 

فلم تعدّ من بينها.

الثالث: بعد عاشوراء

وهي الفترة الممتدّة إلى ثورة المختار، 
فقد شـهدت هذه الفترة بعض المواقف 
عـل  اعتراضهـم  منهـا  هـدان،  لآل 
تنصيـب عمـر بن سـعد أمـيراً للكوفة، 
وهو الأمر الذي مالت إليه كندة، وبينم 
هـم عـل اتفاقهم هـذا »إذ أقبلَ النسـاء 
وأقبلـت  يبكـين وينعـين الحسـين×، 
همـدان  حتّـى مـلأوا المسـجد، فأطافـوا 

بالمنـبر متسلِّديـن السـيوا...«)1)، وهو 
موقفٌ يكشـف رفض آل هـدان لقتلة 

الإمام الحس�×. 
ومنهـا موقفهم المشّف مع المختار، 
حيث كانـوا أنصـاره، وأوائل مـن لبّوا 
نداءه للثأر من قتلة الإمام الحسـ�×. 
الطـوال:  الأخبـار  ينـوري ف  الدِّ ذكـر 
أنَّ »المختـار بـن أبي عُبيـد الثسفي جعل 
يختلـف بالكوفة إلى شـيعة بني هاشـم، 
ويختلفـون إليـه، فيدعوهـم إلى الخروج 
معه والطلب بدم الحسين؛ فاستجاب له 
برٌ كثـي، وكان أكثر مَن اسـتجاب له 

همدان «)2). 
بـل ف بعـض الروايـات التاريخيّـة 
مـا يدلّ عل ارتباطهـم بأهل البيت^ 
الإمـام  بثـأر  للأخـذ  واسـتعدادهم 
الحسـ�× كالـذي ف تاريـخ الطبي 
من أنَّ المختار ح� عودته من المدينة إلى 
الكوفـة مرَّ بمدان، فقـال لهم: »أبروا 

)1) تاريخ الطبي 5: 523- 525. 
)2) الأخبار الطوال: 288. 
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فإنّي قدمت عليكم بما يرّكم«)1). 
وف بعـض الأخبـار أنَّ المختار دار 
عل الشـيعة من هدان وبلّغهم السـلم 

من ممد بن الحنفيّة)2). 
أكيـدة  قرائـن  المرويّـات  فهـذه 
عـل تطلّـع هـدان للأخـذ بثـأر الإمام 
الحس�×، وعل تعويل المختار عليهم 
ف ذلـك، فبادرهم بالأمـر، ومرَّ عليهم 

مرور المحفّز المبشّ لهم بقرب ذلك. 
وبالفعـل، فقـد كانوا معـه، فاعتمد 
عليهـم وقرّبـم، واسـتعان بـم حـ� 
خلعـه  عـل  الكوفـة  قبائـل  اجتمعـت 
»وأرسـل  ينـوري:  الدِّ قـال  وماربتـه، 
المختار إلى همدان، وكانوا خاصّته...«)3)، 
وثبتـوا معـه ف مواجهـة مصعـب بـن 
الزبـير بدايـة زحفـه)4)، فقاومـوا جيش 
ابن الزبـير، وكانوا ممنّ تبقّى مع المختار، 
قال النويري: »وقاتلت معه همدان أشـدَّ 

)1) تاريخ الطبي 5: 578. 
)2) جمل من أنساب الأشراف 6: 379. 

)3) الأخبار الطوال: 300. 
)4) تاريخ الطبي 4: 561. 

قتال«)5). 

نعـم، يظهـر أنّ هدان لم تشـارك ف 

حركـة التوّابـ�، شـأنا ف ذلـك شـأن 

كنـدة ومذحج)6)، ومّمـا يؤشر عل ذلك 

أنّ التاريـخ لم يذكـر ضمن قـادة الحركة 

رجلً مـن هدان، مـع أنّا مـن القبائل 

الشـيعيّة الكبـيرة، إلّ أن هـذا ل يعنـي 

عدم اشتراك أفراد لم يتمّ ذكرهم. 

ومـن خـلل مـا تقـدّم مـن عرضٍ 

لمواقف آل هدان، يظهر بوضوح نصتهم 

للنهضة الحسينيّة بكافّة مراحلها. 

قامـت  هـدان  أنّ  نذكـر  أنْ  بقـي 

لهـم دولـة ف صنعـاء عقـب وفـاة سـبأ 

حاتـم  وكان  492ه،  سـنة  الصليحـي 

واسـتمرّ  تولّهـا،  مـن  أوّل  الهمـدان 

وسـقطت  596ه،  سـنة  إلى  حكمهـم 

بعدئذٍ عل بيد الأيّوبي�)7). 

)5) ناية الأرب 21: 48. 
)6) التوّابون: 99. 

)7) الموسـوعة الموجـزة ف التاريـخ الإسـلمي 14: 
 .147
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محمد هاشم الحمداني 

***

***

آل يزيد
هـم أولد يزيـد بـن معاويـة بـن أبي 

سـفيان وأحفـاده والمنتسـبون إليـه، وقد 
يطلـق عـلى أعوانـه وأنصاره والسـاررين 

على نهجه وخُطاه. 

أولاد يزيد
اختلـف المؤرّخـون ف عـدد أولد 
يزيـد، فعـدّ ابـن كثـير أربعـة عـش من 
الذكـور، وهـم: معاويـة، وخالـد، وأبو 
سفيان، وعبد العزيز، وعبد الل الأصغر، 
وأبو بكر، وعتبة، وعبد الرحمن، والربيع، 
وممد، ويزيد، وحرب، وعمر، وعثمن. 
: عاتكة،  وخمسـاً من الإنـاث، وهـنَّ
ورملـة، وأمّ عبد الرحمـن، وأمّ يزيد، وأمّ 

ممد، من أمّهات شتّى)1). 
ومـن الجديـر بالتنبيـه أنّـه بعـد عدّ 
الذكور قال: »فهّلء خمسـة عر ذكراً« 
ف حـ� أنّـه لم يذكـر إلّ أربعـة عـش؛ 
ولعلّ اسـم عبد الل الأكـب الذي ذكرته 
بعـض المصـادر قـد سـقط سـهواً مـن 

)1) البداية والنهاية 8: 259. 
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الناسـخ أو من المؤلّـف؛ بقرينة تعرّضه 
لعبـد الل الأصغر، الـذي يذكر عادة ف 

قبال عبد الل الأكب. 
أنَّ  قتيبـة  وابـن  البـلذري  وذكـر 
أولده سـبعة عـش، ثلثـة عـش مـن 
الذكـور وأربع مـن الإناث، فبـدلً من 
عبـد العزيـز، والربيـع، وحـرب، ذكرا 
عبد الل الأكـب، وعبد الل الـذي يلقّب 

بأصغر الأصاغر)1). 
بينـم ذكر عمر بن يوسـف اثني عش 
مـن الذكور فقط؛ مسـتبدلً عبـد العزيز 
وعمر وعثمن ـ الذيـن ذكرهم ابن كثير ـ 
بعبـد الل الأكب، وعُمير، وعبـد الل)2). 
وإن كان مـن المحتمـل أن يكـون عمير 
هو نفسـه عمر الذي ذكره ابن كثير . كم 
أنّه ذكر أنّ خالداً هو أبو سفيان، وممد 

هو أبو بكر. 
ولعـلَّ مـن أسـباب الختـلف ف 
بعـض الأسـمء ومـن ثـمّ الأعـداد هو 
العتمد عل الكنـى والألقاب بدلً من 

)1) المعارف: 351. أنساب الأشراف 5: 355. 
)2) طرفة الأصحاب ف معرفة الأنساب: 77 - 78. 

الأسمء)3).

خلافة آل يزيد
ولي يزيـد الخلفة بعد وفـاة معاوية 
سـنة 60 للهجرة، وجرى ما جرى أيّام 
خلفته كم يـأتي تفصيل ذلك ف مدخل 

»يزيد«.
ومات سنة 64ه، بعد أنْ عهد لبنه 
معاويـة بالخلفـة، والذي تنـازل عنها، 
ومات بعـد انتقالهـا إليه بأربعـ� يوماً، 
وذلـك ف سـنّ الحاديـة والعشيـن من 
عمـره، ولم يعهد بالخلفة لأحـدٍ بعده، 
رغـم ماولة أُمّه فاختـة اقناعه بأنْ يعهد 
بـا لأخيه خالـد بـن يزيـد)4)، وكادت 
الفتنـة تلّ بأهل الشـام بعد أنْ تشـتّت 
آراؤهـم، حيث رغب قـوم بعبد الل بن 
الزبـير، وأراد قـوم خالـد بـن يزيـد بن 
معاويـة، وقـدّم قومٌ الضحّـاك بن قيس 
الفهـري، وفضّـل آخـرون مـروان بـن 

الحكم)5). 

)3) أعيان الشيعة 1: 326. 
)4) الستيعاب 3: 1389. 

)5) الفتوح 5: 170. 
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إناثذكور
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عمر
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عمير
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الربيع

عبدالله 
الأكبر

خالد
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حرب
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رملة
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عبدالله 
أصغر 
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)*( مشجّر آل يزيد، واقتصرنا فيه على أبنائه وبناته.
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ولّمـا كان الكثـير من النـاس تهافتوا 
لبيعـة عبد الل بـن الزبير، والذي بسـط 
سـلطته عـل مناطق واسـعة مـن البلد 
الإسـلميّة، عزم مـروان بن الحكم عل 
الرحيـل إليه لمبايعته، وأخـذ الأمان منه 
لبني أُميّة، فسار إليه حتّى بلغ أذرعات، 
فلقيـه ابن زياد مقبلً من العراق، فصدّه 
عـن ذلـك، وهجّـن رأيـه، ثـمّ اجتمـع 
معه هـو وعمرو بن سـعيد بن العاص، 
وحصـ� بـن نمـير، وجماعـة مـن أهل 
اليمـن، وخلـقٌ آخرون، فقالـوا: »أنت 
كبـي قريـش، وخالـد بـن يزيـد غلام، 
وعبـد الله بـن الزبـي كهـلٌ، فإنّـما يسرع 
الحديـد بعضه ببعـض، فـلا تناوره بهذا 
الغـلام، وارم بنحـرك في نحـره، ونحن 
نبايعك، أبسط يدك، فبسط يده، فبايعوه 

بالجابية«)1). 
وكان حسّـان بن بحدل خال خالد 
بـن يزيـد راغبـاً ف خلفة خالـد، لول 
حداثة سـنهّ، حيث كان أصغر من أخيه 

)1) البداية والنهاية 8: 265. 

معاوية بن يزيد، فبايع مروان بن الحكم 
عل أنْ يكون خالد هو الخليفة من بعده، 
فلـمّ بايعه هو وأهل الشـام قيل لمروان: 
تـزوّج أمّ خالد بنت أب هاشـم بن عقبة 
حتّى يصغر شـأنه؛ فـل يطلب الخلفة، 
فتزوّجهـا، ولّمـا دخـل عليه خالـد يوماً 
وعنـده جماعة، وهو يمي بـ� صَفَّ�، 
قال لـه مروان: والل إنّـك لأحمق، تعال 
يابن رطبة الإسْـت، وقال ذلك ليسقطه 
من أعـ� النـاس، فرجع خالـد إلى أمّه 
فأخبهـا، فقالـت لـه: ل يعلمـن ذلك 
منك إلّ أنـا، أنا أكفيكـه، فدخل عليها 
مـروان، فقال لها: هـل قال لك خالد فَّ 
شيئاً؟ قالت: ل، إنّه أشدُّ لك تعظيمً من 
أنْ يقـول فيك شـيئاً، فصدّقها، ومكث 
أيّامـاً، ثـمّ إنّـه نام عندهـا يومـاً، فغطّته 

بوسادة حتّى قتلته)2). 
وقيـل: سـمّته باللبـن، حيـث كان 
يعجبه، فقـال: ائتون به إذا فطرتُ، فلمّ 
أفطـر أتـوه به، فشبـه، فاعتقل لسـانه، 

)2) الكامل ف التاريخ 4: 191- 192. 
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فصخت هـي وجواريا، وأقبل يشـير 
إلى مَـن اجتمـع إليه من ولـده وغيرهم 
أنّا قتلتنـي، وجعلت تقـول: أما ترونه 

يوصيكم ب، ويشير إليكم بحفظي)1). 
فمت وهو ابن ثلث وسـتّ� سـنة، 

وقيل: إحدى وستّ�. 
وأراد عبد الملك قتل أمّ خالد، فقيل 
لـه: يظهـر عنـد الخلـق أنَّ امـرأةً قتلت 

أباك، فتركها لذلك)2). 
ويمكـن أنْ يكـون إعراضـه عنهـا 
لجتناب وقوع الفتنـة، وانقلب الأمر 
عليـه؛ لمـا يتسـبّبه ذلـك مـن مواجهـة 
مفتوحة مع آل يزيد، الذين ما زال جرح 
اغتصـاب الخلفـة عندهـم مفتوحاً، ف 
وقـت تمـرّ البـلد فيـه بظـروفٍ صعبة، 
تعصـف با الثورات التـي ما زالت تهزّ 

أركان العرش الأمُوي وكيانه. 

انقراض نسل يزيد أو بقاؤه
اختلـف المؤرّخـون ف انقراض آل 
يزيـد أو بقائهـم؛ فذهـب ابـن كثير إلى 

)1) أنساب الأشراف 6: 300. 
)2) الكامل ف التاريخ 4: 193. 

انقراضهم، وعدم بقاء أحدٍ منهم)3). 
وذهـب آخـرون إلى بقائهم، وعدم 
انقراضهـم، حيث ذكـروا أنَّ لحرب بن 
خالد بن يزيد، وكذا لعتبة بن يزيد عقباً 
بالشام، وليزيد بن يزيد عقبا بالبصة)4). 
بـل ظاهـر ابـن حـزم عـدم انقطاع 
نسـلهم حيث اقتص عل أنّ معاوية بن 
يزيد ل عقب له، ولم يذكر ذلك ف غيره 
مـن أخوته، بل ذكر ف عـداد ولد خالد 
بـن يزيد، عبد الل بن خالـد، ومن ولده 
عـل والعبـاس ابنا عبـد الل بـن خالد، 
وأنّ عليـاً هـذا قام أيام المأمون بدمشـق 

فتسمّى بالخلفة أيام المأمون فأسر)5).
هـذا وقـد جـاء ف بعـض المؤلّفات 
آل  أنَّ  عسـير)6)  منطقـة  تاريـخ  حـول 
يزيد الذيـن حكموا فيها يرجع نسـبهم 
إلى يزيـد بـن معاوية من ممـد بن يزيد 
حكمـوا منطقـة عسـير مئات السـن�، 
وتـولّى الحُكم منهم فيها اثنان وخمسـون 

)3) البداية والنهاية 8: 260. 
)4) أنساب الأشراف 5: 366 و370. 

)5) جمهرة أنساب العرب 1: 112.
)6) تاريخ عسير: 33 - 35. 
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أميراً، من سنة 132ه إلى سنة 1342ه، 
ابتـداءً بالأمـير عـل بـن ممد بـن عبد 
الرحمـن بن ممد بن يزيد حتّى آخر أمير 

لهم، وهو حسن بن عل بن عائض.
كم جـاء ف ذلـك المؤلّـف أنَّ هناك 
عائلتـ� أخريـ� مـن آل يزيـد حكمتا 
اليمن، ها: بنو زياد، وبنو طاهر، حيث 
يزيـد  توسّـعت ف عهدهـا سـلطة آل 

لتشمل أجزاء كبيرة من اليمن، وها:
1ـ بنو زياد: وهـم المنتمون إلى زياد 
بـن ممـد بن عبـد الل بـن إسـحاق بن 
عـل بن إبراهيم بـن أب بكر بن يزيد بن 

معاوية بن أب سفيان. 
وكان زياد قد بعثـه الأمير خالد بن 
عبد الل بن عل ـ وهو الأمير الثالث من 
أمـراء آل يزيـد المشـار إليهم آنفـاً ـ عل 
رأس قـوّة إلى تهامة؛ لإخضاع بني كنانة 
وبنـي مخزوم، وبني منبـه، وبني الحكم، 
وضمّها إلى إمـارة آل يزيد؛ ليتمكّن من 
مواجهـة ولة بنـي العبّـاس ف اليمـن، 
فاتّخذ زيـاد بلدة اللحية مقـرّاً له، وتولّى 
الأمـر بعـده عبـد الل، الـذي ثـارت ف 

الأشـعر،  وبنـو  عـك،  قبائـل  وجهـه 
وكان ابنـه مـن بعـده عبـد الل بـن زياد 
يرغب ف السـتقلل عن عسير، فرأى 
جانب العبّاسـي� أقوى من جانب أبناء 
عمومته ف عسـير، ولذا كان العبّاسيّون 
ـ باعتقاده ـ أضمن له ف البقاء، بخلف 
عسـير التي كان وضعها مهدّداً بالخطر؛ 
لكثـرة الجيوش العبّاسـيّة التـي تأتي إلى 
اليمـن للقضاء عـل الثـورات المتكرّرة 
بقـوّات  فيهـا، وهـي تصطـدم أحيانـاً 
عسـير، وقد يؤدّي ذلك إلى إبـادة قوّاته 
وإزالتهـا، ولـذا؛ فقـد رأى أن ينحـاز 
إليهم، ويتوسّـع ف اليمن عل حسابم، 
مـع المحافظـة عـل الرتبـاط مـع بنـي 
عمومته ف عسير، ولو بدرجة ضعيفة. 

إلّ أنَّ هناك من يرى أنَّ هذه العائلة 
منحـدرة من زياد بن أبيـه)1)، دون زياد 
بـن ممد المنتمي إلى أب بكر بن يزيد بن 

معاوية. 
2ـ بنـو طاهـر: وهـم المنتمـون إلى 
الأمير طاهـر بن معوّض بـن ممد تاج 

)1) تاريخ عسير )الحفظي(: 35ـ41. 
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يـن، من ولـد حرب بن عبـد الل بن  الدِّ
ممد بن عمر بن عبد العزيز بن سـليمن 
بن هشـام بن عبـد الملك بن مـروان بن 
أحمـد بـن خالد بـن عبد الل بـن عل بن 
ممـد بن عبد الرحمن بـن ممد بن يزيد 

بن معاوية بن أب سفيان. 
وكان بنـو طاهر يحكمـون ـ أيضاً ـ 
عل أجزاء من اليمن، الذي كان موزّعاً 
بـ� الأمُراء آنذاك، وكانت حكومة بني 
طاهر أواخر حكومـة بني زياد، وزوال 
سـلطان بنـي العبّـاس عل اليمـن، بعد 
عص المأمون بن هارون العبّاس، وكان 
لبنـي طاهر إمـارة شـبه مسـتقلّة، ولهم 
مكانتهـم المرموقـة بـ� النـاس، لكثرة 
الأمُويّـ� النازل� ف اليمـن، فكان لهم 
طموح ف السـيطرة عل اليمن، فأقاموا 
تالفـات وعلقـات طيّبـة مـع قبائـل 
متعـدّدة، كان آخرها القبائـل الخاضعة 
لبني رسـول، وبعـد انتصار بنـي طاهر 
وحلفائهم عـل الملك مسـعود، وتمكّن 
بنـي طاهـر مـن تأسـيس دولتهـم عام 

858ه، اسـتحوذوا عـل معظـم جبال 
ت  اليمـن وسـهوله وموانئـه، واسـتمرّّ
دولتهم حتّى عام 945ه، حيث استولى 

عليها بعد ذلك العثمنيّون)1). 
ونقـل عـن مصـادر متعـدّدة تؤكّد 

حكومة آل يزيد عل اليمن)2). 
ذلـك)3)،  أنكـر  مـن  هنـاك  أنَّ  إلّ 
وذهـب إلى أنّ آل يزيـد الذيـن حكموا 
ف عسـير ل ينتمـون إلى بنـي أميّـة وإنّم 
ينتمـون إلى قبيلـة بنـي مغيد، مسـتبعداً 
جدّاً أن يكون أحدٌ من الأمويّ� كان قد 
جاء إلى عسير وبقي مجهولً عل التاريخ 
إلى أن ظهر اسمه بعد ثلثة عش قرناً مع 
مـا للأمويّ� من شـهرة)4). فيُخطئ من 

)1) تاريخ عسير )الحفظي(: 35ـ41. 
)2) كتـاب: العهـد الباهـر مـن تاريـخ بنـي طاهر. 
لموسـى بن الحسـ� الإبراهيمي العجيل المتوفّ 
953ه. وكتـاب الخمئـل النجـاد ف أخبـار بني 
زياد. لداود بن سـليمن العلقي الحرب الأمُوي، 
المتوفّ عام 578ه. نقـل ذلك عنهم الحفظي ف 

تاريخ عسير: 41. 
(3) http: //monsooraseeri. biogspot. com 

/201312// blogـpost 28 html 
)4) تاريخ عسير )النعيمي( 1 : 185. 
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ينسب آل عائض إلى يزيد بن معاوية)1).
وف الأعـلم ف ترجمـة »عائـض«، 
قـال: »عارض بـن مرعي المغيـدي، أوّل 
من تولّى بلاد عسي من عشيته، وهو من 
آل يزيد من بني مغيد، ويرتفع نسبهم إلى 
عنز بن وارل«، لكنهّ قال بعد ذلك: »وفي 
بعـض آآل يزيد( هّلء من ينتسـب إلى 
يزيد بن معاوية«)2). وف المسـألة خلف 
شديد إلّ أنّنا لم تتوفّر لدينا المصادر حتّى 

نتمكّن من تقيق الحال.

تأثّر نساء آل يزيد بالسبايا
ذكرت المصادر العديد من الحوادث 
ف الشـام، والتي تعكـس تفاعلً مع آل 
البيـت^ ومصيبتهـم، وممـّا ذكـر أنّـه 
عندما أُدخل نساء الحس�× عل يزيد 
بن معاوية، ارتفعت أصوات بنات يزيد 
وأهـل بيته، وولولنَ، ولم تبـقَ امرأةٌ من 
آل يزيـد إلّ أتتهـن، وأقمـن المأتـم عل 

الحس�×)3). 

)1) المصدر نفسه 1 : 133. 
)2) الأعلم: 241.

)3) ترجمة الإمام الحس�× من الطبقات: 83. أنساب 
الأشراف 3: 217. تاريخ الطبي 4: 355. 

وذكـر الطبي عـن أب مخنـف: أنَّ 
يزيـد أمر بالنسـوة »أن ينزلن في دار على 
حـدع، معهن مـا يصلحهـن، وأخوهن 
معهن علي بن الحسـين في الدار التي هن 
فيهـا، قـال: فخرجـن حتّى دخلـن دار 
يزيـد، فلم تبـقَ من آل معاويـة امرأع إلّ 
اسـتسبلتهن، تبكى وتنوح على الحسين، 

فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً«)4). 

لعن آل يزيد
لقد ورد اللعن عل آل يزيد ف زيارة 
فيهـا:  ورد  التـي  الحسـ�×،  الإمـام 
»اللهـمّّ إنَّ هـذا يـوم تجـدّد فيـه النسمة، 
وتنزل فيه اللعنة على اللعين يزيد، وعلى 
آل يزيد، وعلى آل زياد، وعمرو بن سعد 
والشمر، اللهمّّ العنهم، والعن من رضي 
بسولهـم وفعلهـم مـن أوّل وآخـر، لعناً 
كثـياً، واصلهم حـرّ نارك، وأسـكنهم 

جهنّم وساءت مصياً...«)5). 
والسبب ف لعنهم هو ظلمهم لأهل 

)4) تاريخ الطبي 4: 353. 
)5) مسـتدرك الوسـائل10: 414. مفاتيـح الجنـان: 

 .678
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البيـت؛ حيـث غصبـوا حقّهـم، وقتلوا 
نسـاءهم  وسـبوا  وأطفالهـم،  رجالهـم 
وذراريم، وشـوّهوا سـمعة الإسـلم، 

وحرّفوا معالمه وأصوله. 
وقـد روى الشـيخ الصـدوق عـن 
سـمعت  قـال:  شـاذان،  بـن  الفضـل 
رأس  حُمـِل  »لّمـا  يقـول:  الرضـا× 
الحسـين× إلى الشـام أمـر يزيـد؛ 
فوُضِـع ونُصِـب عليه مارـدع، فأقبل هو 
وأصحابـه يأكلـون ويربـون الفسّـاع، 
فوُضِـع في  بالـرأس  أمـر  فلـمّا فرغـوا، 
طسـت تحت سريره، وبسـط عليه رقعة 
الشـطرنج، وجلـس يزيـد يلعـب 
بالشـطرنج، ويذكـر الحسـين بـن عـلي 
وأبـاه وجدّه^، ويسـتهزئ بذكرهم، 
فمتـى قَمُرَ صاحبه تناول الفسّاع، فربه 
ثـلاث مـرّات، ثمَّ صـبَّ فضلـه على ما 
يلي الطسـت من الأرض، فمن كان من 
فليتـورّع مـن شرب الفسّـاع،  شـيعتنا؛ 
واللعب بالشطرنج، ومن نظر إلى الفسّاع 
وإلى الشـطرنج، فليذكـر الحسـين×، 
وليلعـن يزيد وآل يزيد، يمحو الله ذنوبه 

ولو كانت بعدد النجوم«)1). 
واللعـن المذكـور وإن كان متوجّهاً 
بظهـوره البتدائـي إلى كلّ مَـن كان من 
آل يزيـد، إلّ أنّـهُ منـصف بالرتـكاز 
العرف العام عن الصالح� منهم إنْ كان 
فيهـم صالح، كأمثـال معاوية بـن يزيد 
الذي وصفه بعض المؤرّخ� بالصلح؛ 
حيـث اعترف بأحقّية أمـير المؤمن�× 
بالخلفة من جـدّه معاويـة، وبظلم أبيه 

يزيد بقتله الحس�×)2). 

علاقة اليزيديّة )الأيزيديّين( بآل يزيد
اليزيديّة: هـي طائفة ذات اعتقادات 
خاصّة، تسكن شـمل العراق، وتتمركز 
مافظـة  مـن  وشـيخان  سـنجار  ف 
الموصل)3)، ولهم تواجدٌ مدود ف سوريا 
وتركيا وإيران وروسـيا، كم لهم جاليات 

قليلة نسبيّاً ف لبنان وألمانيا وبلجيكا)4). 

)1) مَـن ل يحـضره الفقيـه 4: 419. عيـون أخبـار 
الرضا× 2: 25. 

)2) الصواعق المحرقة: 224. 
)3) موسوعة من حياة المستبصين 3: 13. 

)4) الموسوعة الميسـّرة للأديان والمذاهب المعاصرة 1: 
 .379
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واليزيديّة: هـي ذات جذور عراقيّة 
قديمـة، تأثّرت كثـيراً بالثقافـة الأمُويّة 
بسبب لجوء آلف الجنود الأمُويّ� إليها 
عام 132ه، والهارب� من معركة الزّاب 
الأعل التي انكـسروا فيها أمام الزحف 
العبّاس)1)، وحـوصروا ب� جبال تلك 
المناطـق، فـكان لذلك التأثـير الكبير ف 
التقارب العاطفي ب� هذه الطائفة وب� 
الأمُويّـ�)2)، إلّ أنّ التأثير الأكب يرجع 
إلى عـدي بـن مسـافر الصـوف الأمُوي 
الشـامي، مـن أهـالي بعلبـك، وهو من 
سـللة بنـي أُميّـة)3)، وينتهـي نسـبه إلى 
مـروان بـن الحكـم، حيـث هـرب من 
جور العبّاسي� إلى كردستان العراق)4)، 
فدخل ب� صفـوف اليزيديّ� ف القرن 
الثان عش الهجري، فأثّر عل عواطفهم 
وطريقـة  وسـلوكهم  وعقائدهـم 

)1) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلم10: 148. 
)2) موسوعة من حياة المستبصين 3: 13. 

)3) دفاع من وحي الشيعة: 256. 
والمذاهـب  الأديـان  ف  الميسّــرة  الموسـوعة   (4(

والأحزاب. المعاصرة 1: 372. 

تعاملهم)5)، ومن هنا سميّت هذه الفرقة 
بالعدويـة)6)، كـم أناّ سـمّيت باليزيديّة 
نسـبةً إلى يزيـد بـن معاويـة؛ لرجوعهم 
ف الأصل إليه)7)، أو لشـدّة ارتباطهم به 
عاطفيّـاً، بل تقديس بعضهـم لمقامه)8)، 
وتأليـه البعـض الآخـر لـه)9)، ومن هنا 
يرى البعض بأنّ اليزيديّة حركة سياسيّة 
تـت غطاء ديني تشـكّلت بعد سـقوط 
الدولة الأمُويّة، تمهيداً لرجوع الأمُويّ� 

إلى الحكم)10). 
وقيل: إنّ التسـمية بذلك نسـبة إلى 
يزيد بن أنيسـة، وهو من أبرز مؤسّـسي 
الفرقـة اليزيديّـة، وقائدهـم إلى الكفـر 

والنحراف)11). 

)5) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلم 10: 148. 
)6) دفاع من وحي الشيعة: 256. 

)7) اليزيديّة: 13. 
)8) الوهابيّة ف صورتها الحقيقيّة: 60. اليزيديّة: 13. 

)9) اليزيديّة: 13. الموسوعة العربيّة 22: 509. 
للأديـان  الميـسّرة  الموسـوعة   .13 اليزيديّـة:   (10(

والمذاهب المعاصرة 1: 371. 
)11) المواقـف 3: 694و 700. طرائـف المقـال 2: 
236. اليزيديّة: 13. مفتاح السعادة ف شرح نج 

البلغة 7: 384. الملل والنحل 1: 136. 
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وقيل: نسـبة إلى مدينة يزد أو يزدم، 
التي هي مدينة قديمة ف إيران)1). 

وقيـل: إنّـا نسـبة إلى يـزدان، وهو 
إلـه النـور والخـير، ف مقابـل أهريمن، 
إلـه الظلمـة والـش، وهـا مـن  وهـو 
مظاهـر الـشك الثنـوي)2)، ويؤيّد هذا 
الحتـمل تأكيد البعض عـل أنّم كانوا 
مـن المجـوس التيراهيـة قبـل اعتناقهم 
الإسـلم. اعتنقـوا الإسـلم بضعـف. 
فلمّ حلَّ ب� ظهرانيهم عدي بن مسـافر 
ـ المعروف باعتقاداته الصوفيّة الباطنيّة. 
وكـذا خلفـاؤه مـن بعـده، أمثـال ابـن 
أخيـه صخر، وحفيـده شـمس، ويزيد 
بـن أنيسـة، وغيرهـم ـ ظهـرت علئم 
النحـراف فيهـم، وبـرزت مـن جديد 
براعـم المجوسـيّة الزردشـتيّة القديمة؛ 
فعاد القوم إلى معتقداتهم التي توارثوها 

)1) اليزيديّـة: 13. موسـوعة من حياة المسـتبصـرين 
3: 13. الموسوعة العربيّة 22: 509. 

)2) الموسـوعة العربيّـة 22: 509. راجـع أيضـاً: ما 
ذكـره البعض من المقصود مـن يزدان وأهريمن. 
بحار الأنوار 5: 6. تفسير القرآن السيّد مصطفى 

الخميني 3: 367. 

كابراً عن كابر)3).
بينم يرى آخرون بأنَّ اليزيديّ� كانوا 
مسـلم� صرفاً مـن فرقة الخـوارج)4).
خدعهـم أبـو المـكارم عدي بن مسـافر 
الأمُوي المتظاهر بالزهد، مسـتغلًّ كنيته 
وظاهره الديني وبساطة الناس، وحسن 
ظنهّـم به، واندفاعهم وراءه؛ فدافع عن 
أجـداده الأمُويّـ� دفاعـاً مسـتميتاً)5). 
أيِّ مـن كان،  اللّعـن عـل  ومنـع مـن 
وبالخصـوص عـل يزيد بـن معاوية)6)، 
بل منع من لعن الشـيطان أيضاً؛ مماّ دفع 
اليزيديّ� إلى الطمس بالشمع كلّ كلمة 
ف القرآن ورد فيها اللعن عل الشيطان؛ 
مدّع� أنّا من بدع المسلم� وتريفهم 

)3) موسوعة من حياة المستبصين 3: 13. وقيل: كان 
أوّل مَن بادر إلى إطلقها عليهم السلطان العثمن، 
أيّام سـيطرة العثمنيّـ� عل كردسـتان، وأنّ ذلك 
نسبةً إلى معبدهم إيزد من أهمّ معابد العهد البابل. 

اُنظر: القوميّة الأيزديّة: 35، 43، 100. 
)4) الأنساب 5: 693. موسوعة من حياة المستبصـرين 

   .13 :3
)5) دفاع من وحي الشيعة: 256. موسوعة من حياة 

المستبصين: 3: 14.  
)6)   الأنساب 5: 693. 
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للقـرآن)1). ويعتقـد هـؤلء بإمامة يزيد 
وحقّانيتـه ف قتـل الإمـام الحسـ�×. 
وواصل نج عدي بن مسـافر من بعده 
ابن أخيه وحفيده، بل اخترعوا عبادات 
ل واقـع لهـا، كالصـوم والصـلة يومـاً 
واحداً ف السـنة، وذلك ف النصف من 
شـعبان. وقيـل: ثلثة أيّـام، عند ولدة 
يزيد بن معاويـة)2). وحجّهم وطوافهم 
يكـون عل قب عـدي ف العاشر من ذي 
الحجّة ف للـش ف العراق. وهو مكان 
مقـدّس عندهم. والشب من ماء قريبة 
من هذا القب، يسـمّونا زمزم. وزكاتهم 

تجبى إلى رئيس طائفتهم)3).
وأمّـا قَسَـمُهُم فهـو بأشـياء باطلة. 
كقولهـم: أقسـمُ بطـوق سـلطان يزيد. 

وهو طرف الثوب)4). 
هـذا وقـد ذهـب البعـض إلى أنّـا 

)1)  موسوعة من حياة المستبصين 3: 14. 
)2)  موسوعة من حياة المستبصين 3: 12. الموسوعة 

العربيّة 22: 509. 
)3) الموسوعة العربيّة: 22: 509. 

)4) الموسوعة الميسّــرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة 
  .374 :1

طائفة ل صلـة لها بتاتاً بالإسـلم. وإنّم 
انبثقت واسـتمدّت ركائزها الأساسـيّة 
مـن الديانـة البابليّـة التي ظهـرت قبل 
الميـلد بثلثـة آلف سـنة، ف بـلد مـا 
بـ� النهرين. وطريقـة عبادتهـم مركّبة 
من عبادات سـومريّة وغيرها، ومتميّزة 
بالخضـوع والتبجيل للآلهـة نابوا البابل 
التـي كان لهـا معبـد ف بورسـيا بـرس 
نمرود، حيث يوجد هناك المعبد الرئيس 

إيزد)5).
ولليزيديّ� عقائدهـم الخاصّة التي 

ينفردون با عن غيرهم)6). 

)5) القوميّة الأيزديّة: 35، 43، 100.
)6) مّمـا يعتقـده اليزيديّـون حرمـة اللـون الأزرق، 
الـذي هـو مـن أبـرز ألـوان الطـاووس. لكون 
إبليـس طاووس الملئكة. كم يحرّمـون ـ أيضاً ـ 
أكل الخس، والملفـوف، والقـرع، والفاصوليا، 
والديكة، والطـاووس، والدجـاج، والغزلن. 

الموسوعة العربيّة 22: 509. 
وهم يحكمـون بالشك عل كلّ من ثبت ف 
حقّه الحـدّ، بل كلّ من ارتكب ذنباً، صغيراً كان 
أم كبـيراً. مفتاح السـعادة ف شرح نج البلغة: 

 .285
كـم أنّم يدّعون بأنَّ عدي بن حاتم كان قد 
تعهّد لهم بأنّه سـيقودهم إلى الجنةّ بغير حساب، 
وأنّـه تكفّل بصلتهم وصومهم. دفاع من وحي 

الشيعة: 257. 
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وهـم يحرّمـون حلق الشـارب ويرسـلونه 
ف  الميـسّرة  الموسـوعة  مثـير.  وبشـكل  طويـلً 

الأديان والمذاهب المعاصرة 1: 374. 
والزّواج عندهم يتمّ باختطاف المرأة، فيأتي 
أهلها بعد ذلك للتفاوض مع الخاطف للتسـوية 
مـع ابنتهم حول المهر ونحـوه، كم أنّم يجوّزون 
الـزواج من سـتّ نسـاء. الموسـوعة الميـسّرة ف 

الأديان والمذاهب المعاصرة 1: 374. 
ويقدّسـونه،  الشـيطان  يجلّـون  أنّـم  كـم 
ف  الميـزان  لـه.  تأليههـم  البعـض  ادّعـى  بـل 
أنّ  البعـض  ويـرى   .290  :7 القـرآن  تفسـير 
طـاووس ملك اسـم لعزرائيل الـذي كان أوّل 
 مخلـوق مـن الملئكـة السـبعة. دفاع مـن وحي
 الشيعـة: 257. كـم أنّـم قدّسـوا الشـمس 
والطاووس. الميزان ف تفسير القرآن 7: 290. 

والسـبب ف تقديسـهم للشـيطان هـو إمّـا 
لتهيّبهـم منـه، لقدرتـه وموقفه الجـريء وتمرّده 
السـجود  عـن  بامتناعـه   الل إرادة  عـل 
الـذي أدرك  الموحّـد الأوّل  أو لأنّـهُ  لآدم×، 
للمتحـان،  كان  لآدم  بالسّـجود  الأمـر  بـأنَّ 
ليميـز الل الموحّديـن مـن الملئكة عـن غيرهم. 
فـكان إبليس ناجحـاً ف هذا المتحـان؛ لكونه 
لم يسـجد لمخلـوقٍ، فـكان مـن الموحّديـن دون 
الملئكـة الذيـن سـجدوا لآدم×، فأخفقوا ف 
هـذا المتحـان؛ فكافأهُ الل بـأنْ جعله طاووس 
يكـون  أنْ  يمكـن  كـم  ورئيسـهم.  الملئكـة 
تقديسـهم له لكونه لم يطرد مـن الجنةّ، وإنّم نزل 
منهـا لأجل رعايـة الطائفـة اليزيديّـة عل وجه 
الأرض. الموسوعة الميسّرة ف الأديان والمذاهب 

المعاصرة 1: 373. 
واسـتمرّّ بـم الحـال عـل ذلك حتّـى جاء 

سـينزله  كتـاب  عـن  ليخـب  أُنيسـة  بـن  يزيـد 
الصابئـة،  الل ف شريعـة جديـدة عـل طريقـة 
يكـون نبيّهـم فيها مـن العجم. مفتاح السـعادة 
الأنسـاب   .285  :7 البلغـة  نـج  شرح   ف 

 .693 :5
وهـم لم يعملـوا إلّ ببعـض آيـات القرآن. 

دفاع عن وحي الشيعة: 257. 
وليـس المقصـود مـن الصابئـة هنـا صابئة 
حـرّان وواسـط، بـل هـم الصابئـة المذكورون 
ف القـرآن الكريـم. المواقـف 3: 694 و700. 

طرائف المقال 2: 236. 
ولليزيديّة كتابان مقدّسان: 

أحدها: الجلوة، الذي يتحدّث عن صفات 
الإلـه ووصايـاه. وهـو منسـوب إلى عـدي بن 

مسافر. 
والآخر: الكتاب الأسود، المسمّى بالكردية 
الكـون  يتحـدّث عـن خلـق  الـذي  بــ)رش( 
والملئكـة، ومبـدأ نشـوء اليزيديّـة. الموسـوعة 

العربيّة 22: 509. 
والحـشُ عندهـم يكـون ف قريـة باطـط ف 
جبـل سـنجار. الموسـوعة العربيّـة 22: 509، 
حيـث توضـع الموازين بـ� يدي الشـيخ عدي 
الـذي سـوف يحاسـبُ النـاس، ويأخـذُ جماعته 
ويقودهـم إلى الجنةّ. الموسـوعة الميـسّرة للأديان 

والمذاهب المعاصرة 1: 374. 
ول بـدَّ مـن الإشـارة هنـا إلى أنّـه ليس من 
الـضروري اجتـمع جميـع العقائـد والطقـوس 
الدينيّـة المنسـوبة إلى الإيزيديّـة وتقّقها ف فترة 
زمنيّـة مـدّدة، فربّم ظهـرت وتكوّنـت بصورة 
تدريجيّـة متأثّرة بظروف متفاوتة، وشـخصيّات 
متعـدّدة، كان لـكلّ واحـدٍ منهـم دور ف بنـاء 
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المصادر
ين الزركلي الدمشقي، دار العلم  الأعلام، خير الدِّ
للماين، ط8، 1989م. أعيان الشيعة، محسن 
التعارف،  دار  الأم��ن،  الأم��ن، تحقيق: حسن 
بيروت. الأمالي، محمد بن علي الصدوق، تحقيق 
ونشر: مؤسّسة البعثة للدراسات، طهران، ط1، 
بن  بن يحيى  أحمد  الأشراف،  أنساب  1417ه. 
جابر الباذري، تحقيق: إحسان عبّاس، جمعيّة 
المستشرقن الألمانيّة، بيروت، 1400ه. الأنساب، 
عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: عبد 
ب���يروت، ط1،  ال���ب���ارودي، دار الج��ن��ان،  عمر 
1408ه. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة 
الأطهار، محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، 
والنهاية،  البداية  1403ه.  ط2،  ب����يروت، 

جانب من جوانبها. 
كـم أنّـه ليس من الـضروري ـ أيضـاً ـ بقاء 
كلّ مـا بنـاه أئمّتهم للهيـكل العقائدي المزعوم، 
وعـدم تغـيّره إلى يومنـا هـذا؛ لحتـمل اختفاء 
بعضهـا وانـدراس البعض الآخر؛ بسـبب ترك 
العمـل بـا، نتيجـة لضعـف العقيـدة، وتزايـد 
الوعي الثقاف، والنفتاح عـل العالم الخارجي، 
والتعرّف عـل النظريّات والأفـكار المتحضّرة، 
وغـير ذلـك مـن عوامل قـد تـؤدّي مجتمعـةً أو 
عقائـد  ف  وانيـارات  تصدّعـات  إلى  منفـردة 
وطقوس هذه الطائفة، وظهورها بمظهر يختلف 

من حيث الشكل والمضمون عن سابقها. 
والـذي نحـاول التأكيـد عليه هنا هـو: أنّه 
ليس مـن الصحيـح اعتبـار الطريقـة الإيزيديّة 
الفعليّة مرجعـاً للتعرّف عل هويّة هذه الطائفة، 
ومعيـاراً لنفـي أو إثبـات مـا ينسـب إليهـم من 
اعتقادات وطقـوس؛ لحتـمل تعرّضها للتغيّر 

والتحوّل بسبب العوامل المذكورة. 

إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: علي شيري، 
دار إحياء التراث، بيروت، ط1، 1408ه. تاريخ 
ابن الوردي، عمر بن مظفّر الوردي الكندي، دار 
تاريخ  1417ه.  ط1،  ب��يروت،  العلميّة،  الكتب 
الأمم والملوك )تاريخ الطبري(، محمد بن جرير 
الطبري، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403ه. 
تاريخ عسير في الماضي والحاضر، هاشم بن سعيد 
عسير،  تاريخ  1419ه.  السّعودية،  النعيمي، 
إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي، تحقيق: 
محمد بن مسلط البشري، ط5، 1413ه. تفسير 
القرآن الكريم، مصطفى الخميني، تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميني، ق، ط1، 1418ه.جمهرة 
ابن  سعيد،  بن  أحم��د  بن  علي  العرب،  أنساب 
حزم، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط3، 1434ه. 
الإسلام، محمد  شرائع  شرح  الكلام في  جواهر 
دار  القوجاني،  عبّاس  النجفي، تحقيق:  حسن 
الكتب الإساميّة، طهران، ط2، 1365ش. دفاع 
من وحي الشريعة ضمن دائرة السنّة والشيعة، 
زينب  السيّدة  مؤسّسة  ب��يروت،  ال��رج��ا،  حسن 
المبتدأ  ودي��وان  العبر  الخ��يريّ��ة، ط1، 1420ه. 
عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر 
من ذوي الشأن الأكبر )تاريخ ابن خلدون(، عبد 
الرحمن بنم خلدون، تحقيق: خليل شحادة، دار 
الفكر، بيروت، 1408ه. الزيديّة، سعيد الدوه 
جي، المؤسّسة العربيّة للدراسات، بيروت، ط1، 
حجر  ب��ن  أحم��د  المحرقة،  الصواعق  2002م. 
اللطيف،  عبد  ال��وهّ��اب  عبد  تحقيق:  الهيتمي، 
المقال  طرائف  1385ه.  ط2،  الأزه���ر،  مكتبة 
ال��بروج��ردي،  علي  الرجال،  طبقات  معرفة  في 
تحقيق: مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النجفي، 
قم، ط1، 1410ه. طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب، عمر بن يوسف بن رسول، تحقيق: ك. 
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وستريتسن، دار ص��ادر، ب��يروت. عظمة بابل، 
ساكز،  ه��اري  الرافدين،  وادي  حضارة  موجز 
1979م.  ط2،  لندن،  سليمان،  عامر  ترجمة: 
بغداد،  جيجو،  فرحات  الإيزيديّة،  القوميّة 
2010م. المختصر في أخبار البشر، إسماعيل بن 
علي، صاحب حماة، المطبعة الحسينيّة المصريّة، 
ط1. مستدرك الوسائل، حسن النوري الطبرسي، 
1408ه.  ط2،  ق��م،  البيت^،  آل  م��ؤسّ��س��ة 
المعارف، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري، 
العامّة  المصريّة  الهيئة  عكاشة،  ث��روت  تحقيق: 
للكتاب، القاهرة، ط2، 1992م. مفاتيح الجنان، 
عبّاس القمّي، تحقيق: محمد رضا النوري، مكتبة 
السعادة في شرح  مفتاح  العزيز، ط3، 1385ه. 
القائيني  النقوي  تقي  بن  البلاغة، محمد  نهج 
الخ��راس��اني. من لا يحضره الفقيه، محمد بن 
علي بن بابويه الصدوق، مؤسّسة النشر الإسامي 
ط2، 1378ه.  قم،  المدرّسن،  التابعة لجماعة 
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله 
الخوئي، تحقيق: إبراهيم ميانجي، بنياد فرهنكي 
إمام مهدي، قم، ط4. المواقف في علم الكلام، 
الرحمن  عبد  تحقيق:  الإيج���ي،  ي��ن  ال��دِّ عضد 
ب���يروت، ط1، 1417ه.  الج��ي��ل،  دار  ع��م��يرة، 
العربيّة،  الموسوعة  هيئة  العربيّة،  الموسوعة 
الإسلام،  المنتسبة إلى  الفرق  موسوعة  دمشق. 
مجموعة من الباحثن، إش��راف: الشيخ علوي، 
الموسوعة   .dorar. net السنية:  ال��درر  موقع 
الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 
إش�����راف وم��راج��ع��ة: ال��دك��ت��ور م��ان��ع ب��ن حم��اد 
ط4،  الرياض،  العالميّة،  الندوة  دار  الجهني، 
1420ه. موسوعة من حياة المستبصرين، مركز 
الأبحاث العقائديّة، قم، ط1، 1424ه. موسوعة 
عاشوراء، جواد محدّثي، دار الرسول، بيروت، 

ط1، 1418ه. الميزان في تفسير القرآن، محمد 
حسن الطبطبائي، مؤسّسة النشر التابعة لجماعة 
المدرّسن، قم. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلّكان، تحقيق: 
الوهابيّة  ب��يروت.  الثقافة،  دار  عبّاس،  إحسان 
الحميد،  عبد  صائب  الحقيقيّة،  صورتها  في 
1415ه.  ب���يروت،  والنشر،  ل��ل��دراس��ات  الغدير 

جعفر السعدي

***

آمال الزهاوي

شـاعرع عراقيّـة معروفة في السـاحة 
لهـا شـعر  الشـعر،  في  الحديثـة  الأدبيّـة 
في النهضـة الحسـينيّة، ورفي ثـاء اممـام 

الحسين×.

اسمها ونسبها 
آمال عبد القادر صالح ممد فيضي 
المفتـي الزهـاوي)1)، من عائلـة معروفة 
ف  والأدب  السـياس  الصعيديـن  عـل 
العـراق، جدّهـا العلّمـة ممـد فيضي، 
عديـدة.  لعقـود  بغـداد  ف  مفتيـاً  كان 
وأشـهر أفـراد هـذه العائلة هو الشـاعر 

)1) مجلّة إيلف، العدد الصادر ف 11 فباير 2015م. 
مقال بعنوان: رحيل الشاعرة آمال الزهاوي. 
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جميل صدقي الزهـاوي، وهو عمّ أبيها، 
والشـاعر إبراهيم أدهم الزهاوي، وهو 
عمّهـا الـذي عـرف شـاعراً وصحفيّـاً 

لمعاً ف حقبة الثلثينيّات)1). 

نشأتها 
سـنة  بغـداد  ف  الزهـاوي  ولـدت 
سـنة  وقيـل:  1366ه)2)،   ـ 1946م 
1944م، وهو المكتوب عل صخرة قبها.
أكملت دراسـتها الجامعيّة ف بغداد، 
حيـث تخرّجت مـن كلّيـة الآداب سـنة 
1963م، وحصلـت عل شـهادة دبلوم 
تربية وعلم نفس سـنة 1967م، وتربّت 
والسياسـة)3)؛  بـالأدب  عُـرف  جـوٍّ  ف 
لذلك تأثّرت وتكوّنت شخصيّتها ضمن 
هـذه المعطيـات، واكتسـبت مـن جـرّاء 
ذلـك شـهرةً كبـيرة ومكانـة ف خارطـة 
الشعر، فأصبحت رمزاً من رموز الشعر 

)1) جريـدة العـرب: 17. معجـم الأدبـاء من العص 
الجاهل حتّى سنة 2002م 1: 395. 

)2) معجـم الأدبـاء مـن العـص الجاهـل حتّى سـنة 
2002م 1: 395. 

)3) المصدر نفسه.

الحديث ف العراق، وقد اكتسـبت ـ عن 
جدارة ـ لقب شاعرة البنفسج، وشاعرة 
العـراق، ونخلته الباسـقة)4)، عملت ف 
الصحـف الثقافيّـة العراقيّـة والعربيّـة، 
وكانت من المؤسّسـ� لمجلّـة )ألف باء( 
البغداديّـة ف أواخر السـتّينيات، نشت 
الأدبيّـة،  الشـعري، ومقالتهـا  نتاجهـا 
وقصصها ف مختلف المجلّت العربيّة)5). 
توفّيـت عـن عمـر ناهـز السـبع� عاماً 
ف2015/2/11م، بعـد صراع طويـل 

مع المرض. 
لهـا العديد من الدواوين الشـعريّة، 
أمثال: الفدائي والوحـش، والطارقون 
بحار الموت، وإخوة يوسـف، وغيرها. 
وقد وجّهـت انتقادات لتّـاد الكتّاب 
لحالـة  وتجاهلـه  لإهالـه  العراقيّـ�، 
الشـاعرة الصحّيـة، وعـدم القيـام بأيّ 

بادرة تجاهها)6). 

)4) جريدة العرب: 17. 
)5) معجـم الأدبـاء مـن العـص الجاهـل حتّى سـنة 

2002م: 1: 395. 
)6) جريدة العرب: 17. 
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مؤلّفاتها 
بلغ عدد دواوينها اثني عش ديواناً، 

طبع سبعة منها، وهي: 
سـنة  طبـع  والوحـش،  الفدائـي 
1969م. الطارقون بحـار الموت، طبع 
سـنة 1970م. دائـرة ف الضـوء دائـرة 
ف الظلمـة، طبـع سـنة 1975م. إخوة 
يوسف، طبع سنة 1979م. التداعيات، 
طبع سنة 1982م. جدارا)1)، يقول قس 

بن ساعدة: طبع سنة 1986م. 
وأمّـا دواوينها التـي لم تطبع، فهي: 
أزهار اللوتس، وتباريج بن عذرة، ومن 
فيوضـات آمـال الزهاوي، والشـتات، 

وآبار النقمة. 
تطرّقت ف شـعرها لجوانب متعدّدة، 
وكان الطابـع الغالـب عـل شـعرها هو 
الوطنيّـة، والظلم الذي يتعـرّض له أبناء 

الشعب.

شعرها الحسيني 
تطرّقت الشاعرة الزهاوي إلى حادثة 

)1) وهي قصيدة طويلة لها طبعت تت هذا العنوان. 

عاشـوراء ف عدّة قصائـد ضمن ديوانا: 
الطارقـون بحـار المـوت، منهـا قصيـدة 
ترثي با الإمام الحسـ�× تت عنوان: 
)جدران الزئبق عاشوراء(: تقول فيها: 

يا كربلاء.. 
حططت في جوانح الحادين كالمساء 
ليمونتي المثسلة الأعراق بالبكاء 
شددت نفسي فيك مثل دمعةٍ صمغيّةٍ

فليس من مدينة 
ترب منّي الدمع كالنشاا 
دونما ارتواء... 

تكرّتْ في داخلي مغازل الرؤى 
وجئت كي أدسّ ثسلي عبر حزنك 

المكثف العطاء 
لأجزر الساحات في قلبي 
لأنّ جرحها تصواٌ
ودمعها الدواء 

توحّدت في داخلي مواكب العزاء 
وإنّني جزء من الحادين ياليمونتي 
المثسلة امعراق بالبكاء 
جراحنا طويلةٌ
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يا مخزناً مجوّفاً للدمع يستعيد نزفه
ول ينام

ليمونة الأحزان ل تنام 
خناسها أبعاده أربعة 
يطفو بأيديه الهلاميّة 
يبط في البئر الرماديّة 
ينسدل الطين ول أنسى 

ينسدل الطين لكي يندلع الظلام 
أتيتُ كي تشكني كلّ زناجيل الحشود

في الزحام 
لأنّني التي جررتها 
لعالم المجهول أو لحفرعٍ
بدون ماء 

شدّي ظلامي عبر حزنك المضاءْ يا 
كربلاء.. 

أوقدت منك رغبتي 
وعالمي الشاهق للبكاء 

يا رملة الصحراء مدّتْ عنسها المجروح 
للسماء 

تنبش في أعماقها 
وتستعيد حزنها الغني 

ترسب فيه، تستلذّ رغبة التعميق عبره 
تستمطر الأحزان على ساحةٍ
فوّاحة الندّاب حين حرجت 
أسسطت الزمان للوراء 

فمن أنا؟ 
واحدع من مخزن التاريخ حين احتشدت 

بساحةٍ رمليةٍ ل ترتوي 
أمْ طفلةٍ مجزورع الأطياا تبكي لوعة 

الفطام 
ليمونة الأحزان ل تنام 
أنا وأنت واحد موحدٌ 
ومرح تغمره مواكب العزاء
تعلكني سنابك المودعين عبرها 

يشكني أزيرها 
يخطفنيّ.. فأنكفي
يخطفنيّ فأنكفي)1). 

المصادر
بتاريخ  الصادرة   9828 العدد  العرب،  جريدة 
2015/2/14. شعراء عراقيّون، منذر الجبوري، 
الطارقون  ط1.  والنشر،  للطباعة  الطليعة  دار 
بحار الموت، آمال الزهاوي، مطبعة دار العودة، 
بيروت، 1970م. مجلّة إيلاف، العدد الصادر في 

)1) الطارقون بحار الموت 1: 28. 
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11 فبراير 2015م، مقال بعنوان: رحيل الشاعرة 
آمال الزهاوي، بقلم عبد الجبّار العتابي. معجم 
الأدباء من العصر الجاهلي حتّى سنة 2002م، 
العلميّة،  الكتب  دار  منشورات:  ابتسام ثمامة، 

بيروت، ط1، 2003م. 

قيس جميل العلوي

***

آمنة بنت أبي مرة = ليلى أم 
الأكبر

***

آمنة بنت الحسين× = سكينة بنت الحسين× 

آيات الأبرار

***

آيات الأبرار)1) 
آيـاتٌ من سـورع امنسـان المشـهور 
بـين المفرّيـن والمحدّثين أنّهـا، نزلت في 
أهل البيت^، وهـم: أمي المّمنين علٌي 

)1) التسمية مستفادة من كلمة الأبرار ف الآية الأولى 
مـن الآيات، ول يوجد اصطلح خاصّ يشـمل 

جميع الآيات التي وردت فيها مفردة الأبرار. 

والصديسة الزهراء والحسن والحسين^؛ 
لإيثارهـم وتصدّقهم بطعامهـم الذي ل 

يملكون سواه: 
وهـي ثـمن عـشة آيـة مـن سـورة 
الثانيـة  إلى  الخامسـة  مـن  الإنسـان، 

والعشيـن، أي مـن قولـه تعـالى: )ئم 
ئى ئي بج بح بخ بم 
بى( إلى )ی ی ی ی ئج ئح 

ئم ئى(. 

مضامين الآيات ودلالاتها
الآيـات تبّ� صفات الأبرار، وأنّم 
قـومٌ يؤمنـون بـالل ورسـوله‘، وأنّ 
أمرهـم وخلقهـم وكلّ أعملهـم منوطةٌ 
برضـا الل وإرادته، صابريـن عل أهواء 
نفوسـهم، مخالفـ� لرغباتهـا، أخلصوا 
الآخـرة،  جـزاء  يرومـون  العبوديّـة، 
كـم يخشـون شّرها المسـتطير؛ فمـنّ الل 
تعـالى عليهـم بـأنْ وقاهـم مـن أهوالها 
وشـدائدها، وضمن لهم الجنةّ ونعيمها، 

فبلغوا بذلك هذا المقام السامي)2). 

)2) اُنظر: الميزان ف تفسير القرآن 20: 124- 125. 
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كم تبّ� مـا أعدَّ الل تعالى للأبرار ف 
الجنـّة، من الطعام والـشاب واللباس، 
وطواف الولـدان المخلّدين عليهم تلبيةً 
لرغباتهم، وغير ذلك مما ذُكر ف الآيات، 
وجاء ف العديد من الروايات الواردة ف 

تفسيرها وبيان معانيها. 

سبب النزول
مشـهور المفسّريـن وأهـل الحديث 
المبـاركات نزلـت ف  أنّ هـذه الآيـات 
العديـد  ذلـك  وف  البيـت^،  أهـل 
والمؤيّـدة  الصحيحـة،  الروايـات  مـن 

بالنصوص التاريخيّة، وغيرها. 
وكان السبب ف نزولها أنّ الحسن�÷ 
مرضا، فعادها جدّها رسول الل‘ مع 
جمع من أصحابه، وأشاروا عل عل× 
أنْ ينـذر لل تعـالى صومـاً إنْ عافاهـا؛ 
ثلثـة  صـوم  المؤمنـ�×  أمـير  فنـذر 
أيّـام، ومعـه الصدّيقة الزهـراء’)1)، 

)1) وف بعض الروايات أنَّ خادمتهم فضّة كانت قد 
شـاركتهم ف النذّر وف العطاء. شواهد التنزيل 
2: 394. تفسـير كنز الدقائق 14: 53. تفسـير 

الجوهر الثم� 6: 330. 

فـبئ الحسـنان÷، فصامـوا جميعـاً، 
الطعـام،  مـن  شيء  عندهـم  يكـن  ولم 
أصـوع  ثلثـة  الإمـام×  فاسـتقرض 
مـن الشـعير مـن يـودي ـ وف بعـض 
الروايـات أنّـه أخذهـا ليغزل لـه صوفاً 
ـ وجـاء بـا إلى فاطمـة’، فعمـدت 
الزهـراء’ ف اليـوم الأوّل إلى طحـن 
صـاع منهـا واختبزتـه، ولّما حـان وقت 
الإفطـار، وقرّبته إليهم، طرق مسـكٌ� 
الباب، يسألهم أنْ يطعموه؛ فآثروا جميعاً 
المسـك� عل أنفسـهم، وقدّموا الطعام 
إليـه، ولم يذوقوا إلّ الماء، فلمّ جاء اليوم 
الثان أخـذت صاعاً، وطحنته وخبزته، 
وقدّمتـه إليهـم، فـإذا بيتيـم ف البـاب 
يسـتطعم، فأعطوه جميعـاً طعامهم، ولم 
يذوقـوا إلّ الماء، فلمّ جـاء اليوم الثالث 
عمـدت إلى الباقـي فطحنتـه واختبزته، 
ف  بأسـير  فـإذا  كذلـك،  لهـم  وقدّمتـه 
البـاب يسـتطعم، فآثروه عل أنفسـهم، 
وباتـوا ولم يذوقـوا إلّ المـاء، ولّمـا كان 
اليـوم الرابـع، وقد قضوا نذرهـم، أتوا 
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النبـي‘، وف بعـض الروايات أنّه‘ 
وفد عليهـم، فرآهم وبم ضعـفٌ، فلمّ 
نظـر إليهـم بكى، فنزل جبئيل بسـورة 
هل أتـى، وقال: »خذها يا محمـد، هنّاكَ 

الله في أهل بيتك. فأقرأَهُ السورع«. 
الخامـس  ف  السـورة  نـزول  وكان 

والعشين من ذي الحجّة)1). 
وقـد وردت هذه القصّة ف روايات 
كثيرة مع شيء مـن الختلف ف بعض 
الجزئيّـات والتعابـير وكـذا مـن حيـث 
التفصيل والختصار، مع اتّفاقها جميعاً 
ف أصـل المضمون، وتـروى عن الإمام 
وابـن  والباقـر، والصـادق^،  عـل، 
عبّـاس، وزيـد بـن أرقـم، وأب رافـع، 

والأصبغ، وغيرهم)2). 
وقد نقل سـبب النزول هـذا مدّثو 
كالزمخـشي)3)،  الفريقـ�،  ومفـسّرو 
وأبـو  والبيضـاوي)5)،  والواحـدي)4)، 

)1) العدد القويّة: 315. 
)2) تفسير فرات الكوف: 521- 529. 

)3) الكشّاف 4: 670. 
)4) أسباب نزول الآيات: 296. 

)5) تفسير البيضاوي 5: 428. 

والمهائمـي)7)،  الأندلـسي)6)،  حيّـان 
والنظـام)8) وغيرهـم، ونقل الحسـكان 
التنزيـل عـدداً غفـيراً مـن  ف شـواهد 
مـا كان ف سـندها  الروايـات، ومنهـا 

الإمام الحس�×)9). 
وقد أورد العلّمة الأميني ف كتاب 
الغديـر أربعـة وثلثـ� كتابـاً من كتب 
السـنةّ قـد نقلـوا شـأن نزولهـا ف أهـل 

البيت^)10). 
كـم يؤيّـد ذلـك بعـض الروايـات 
والنصوص الأخُـرى كاحتجاج الإمام 
عل× عـل أب بكـر، قائلً: »أَنشُـدكَ 

)پ ڀ  الآيـة:  أنـا صاحـبُ  بـِالله 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ()11) أم أنتَ؟ 

قالَ: بل أنت«)12). 
وكـذا احتجاجه × عل القوم بعد 
مـوت عمـر ـ ف الشـورى ـ قائـلً لهم: 

)6) البحر المحيط ف التفسير 10: 362. 
)7) تبصير الرحمن وتيسير المناّن 2: 379. 

)8) غرائب القرآن 6: 413. 
)9) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 2: 411. 

)10) الغدير 3: 107. 
)11) سورة الدهر: 8. 
)12) الخصال: 550. 
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»نشـدتكم بالله هل فيكـم أحد أنزل الله 
فيـه وفي ولـده )ژ ژ ...( غيي؟ 

قالوا: ل«)1). 
وقد روي عن الحسـن بن عل×، 
أنّـه قـال: »كلّ مـا في كتـاب الله مـن 
قوله: )ژ ژ(،  فو الله، ما أراد به إلّ 
علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين؛ 
لأنّا نحن أبـرار بآبارنا وأمّهاتنـا، وقلوبنا 
عملت بالطاعات والبّر، ومبراع من الدنيا 
وحبّها، وأطعنا الله في جميع فرارضه، وآمنّا 

بوحدانيّته، وصدّقنا برسوله« )2). 
وقـد صـار سـبب النزول هـذا من 
الشـهرة بمكان حتّى اشـتهر عل ألسن 
العلـمء والشـعراء عنـد مدحهـم لأهل 

البيت^؛ فلبعضهم: 
إلم إلم وحتّـــــى متـــــــى 

الفتى  ــذا  ه ــبّ  ح في  أعــاتــب 
ــاطــمٌ غيه  ف زُوّجــــت  ــل  وه

أتــى)3)  هل  أتى  هل  غيه  وفي 

)1) الحتجاج 1: 202. 
)2) تفسير نور الثقل� 5: 473. 

)3) شرح إحقـاق الحقّ 18: 343. زبدة التفاسـير 7: 
 .279

ولبعضهم: 
أنا مولى لفتى أُنزل فيه هل أتى)4) 
لكن مع ما لسـبب النـزول المذكور 
من شهرة وتضافر ف الروايات، أُشكل 

عليه بعدّة إشكالت:
وهـو  مكّيـة،  السـورة  أنّ  الأوّل: 
يتنـاف مـع كون سـبب النزول مـا ذكر؛ 
لوضوح أنَّ الحسـن�÷ قـد ولدا بعد 
الهجـرة، فيكون نـزول السـورة متقدّماً 
عل ولدتهم÷بعدّة سـن�، وعليه ل 

يصحّ ما ذكر ف شأن نزولها)5). 
ودليلهـم عـل مكّية السـورة بعض 
الروايات الواردة ف شأن نزولها، مضافاً 
إلى تناسـب لحنها مع لحن السور المكّية، 
مـن جهـة ذكـر النعـم الحسّـية، ودعوة 

)4) الكشـف والبيـان 10: 102. الجامـع لأحـكام 
القرآن 19: 138. عمدة عيون صحاح الأخبار ف 
مناقب إمام الأبرار: 349. وقد نسبت إلى الثعلبي 

و إلى خزيمة بن ثابت، وإلى الشافعي. 
)5) ومّمن قال إناّ مكّية: ابن كثير ف تفسـيره 8: 285، 
ابن وهب ف تفسيره الواضح ف تفسير القرآن 2: 
458. الفخر الرازي ف تفسيره 3: 739. والأخير 
ل يستبعد كونا نازلة ف أهل البيت^، لكنهّ يعدّ 

سورة الإنسان ضمن المكّيات. 
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والسـتقامة،  الصـب  إلى  الرسـول‘ 
وغيرها)1). 

وأُجيب عنه بم يل: 
أوّلً: إنّ القول بمكيّة السورة، مخالف 
لمشهور الجمهور)2)، وللروايات المتضافرة 
الـواردة، والمؤكّـدة عـل أنّـا مدنيّة، فقد 
أطبقـت روايـات أهـل البيـت^ عـل 
كونا مدنيّة، واستفاضت بذلك روايات 
أهـل السـنةّ)3)، وذهـب إلى كونـا مدنيّة 
كلّ من الزمخـشي)4) والواحدي)5) وابن 
والطـبي)8)  والكنجـي)7)  الجـوزي)6) 
وغيرهـم، وأخـرج ابـن ضريـس، وابن 
ابـن  عـن  ذلـك  والبيهقـي  مردويـه، 
عبّـاس)9)، وقـد عدّهـا كلّ مـن عكرمة، 

)1) ف ظلل القرآن 6: 3777. 
)2) تفسير القرطبي 19: 118، إذ قال: وقال الجمهور: 

مدنيّة. 
)3) الميزان ف تفسير القرآن 20: 120. 

)4) تفسـير الكشّـاف عن حقائق غوامض التنزيل 4: 
 .169

)5) أسباب النزول: 331. 
)6) تذكرة الخواصّ: 332. 

)7) كفاية الطالب:345. 
)8) ذخائر العقبى: 102. 

)9) الدرّ المنثور ف التفسير بالمأثور 6: 297. 

والكلبي، والحسـن البصي من السـور 
النازلة ف المدينـة)10)، روى ذلك الثملي ف 
تفسـيره)11). وقـال الحسـكان: »اعترض  
بعض  النواصب  على هـذه السصّة بأن قال: 
اتفـق أهـل التفسـي عـلى أن هذه السـورع 
مكّيـة...، قلـت: كيف يسـوغ لـه دعوى 

امجماع مع قول الأكثر: إنّها مدنيّة«)12). 

ثانيـاً: إنّ كون لحن ومضمون آياتها 
يحكـي أنّـا مكّيـة للتشـابه مـع السـور 
المكيـة، ليـس قاعـدة ثابتـة، فقـد ورد 
ذكـر النعـم الحسـيّة والإغـلظ ف بيان 
العـذاب الأخُروي، ف سـورتي الرحمن 
والحجّ مـع أنّم مدنيّتان عـل ما ورد ف 
الروايـات المشـتملة عـل ترتيـب نزول 
السور القرآنيّة، وكذا ورد أمر النبي‘ 
بالصب والثبات ف سـور مدنيّة أُخرى، 

كسورة الكهف)13). 
هـذا مضافـاً إلى أنّ أمـر النبـي‘ 
بالصـب والذكر، واقـع ف الفصل الثان 

)10) مجمع البيان 10: 209 - 210. 
)11) المصدر نفسه. 

)12) شواهد التنزيل 2: 409
)13) كم ف الآية الثامنة والعشين. 
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مـن آيـات السـورة، وهـو قولـه تعالى: 
إلى  بي(  بى  بم  بخ  بح  )بج 

آخـر السـورة، ومـن المحتمل جـدّاً أنْ 
يكـون هـذا الفصل مـن الآيـات نازلً 
بمكّة، ويؤيّده ما ف الكثير من الروايات 
أهـل  ف  نـزل  الـذي  أنَّ  عـل  الدالّـة 
البيت^ بالمدينة هو القسـم الأوّل من 
الآيات. ولو سـلّم نزولهـا دفعة واحدة 
فأمر النبي‘ بالصـب ل اختصاص له 
بالسـور المكيّـة ـ كـم تقـدّم ـ وقد فصّل 

ذلك العلّمة الطباطبائي ف الميزان)1). 
خاصّـة  آياتهـا،  سـياق  إنَّ  ثالثـاً: 

و)ٺ  ڀ..(،  )پ  قولـه: 
ٿ...(، سـياق قصّـة واقعة، وذكر 
الأسـير فيمن أطعموه شاهد عل نزول 
الآيـات بالمدينـة؛ إذ لم يكن للمسـلم� 
أسـير ف مكّـة، ول حاجـة إلى مـا تأوّله 
بعـضٌ من أنَّ معنى الأسـير هنـا العبد؛ 
لأنّ العبوديّـة تنشـأ مـن الأسر، وكـذا 
مـا تأوّلـه البعض مـن أنّا الزوجـة)2)، 

)1) الميزان ف تفسير القرآن 20: 135. 
)2) التحرير والتنوير 29: 357. 

مستعيناً ببعض الكنايات والستعملت 
اللغويّة البعيدة، فإنّه تكلّفٌ واضح. 

رابعاً: يمكن حلّ إشـكال تعارض 
الروايات ف مكّية السورة ومدنيّتها، من 
خـلل اللتزام بأنّ أوّلهـا مدن وآخرها 
مكّـي، وهـو مـا ذهـب إليـه جمـعٌ مـن 
المفسّرين)3)، واختلف النزول ف سورة 
واحـدة له نظائر ف سـور القـرآن، وقد 
روي عـن ابن عبّاس قوله: »وكانت إذا 
نزلت فاتحة سورع بمكّة كتبت بمكّة، ثمّ 

يزيد الله فيها ما يشاء في المدينة«)4). 
القصّـة  اشـتمل  الثـاني:  امشـكال 
المذكورة ف بعض المصادر عل أبيات من 
الشـعر ضعيفة، ل تتناسـب مع فصاحة 
الإمام عل× والسيّدة الزهراء’)5)، 

الكبـير 6: 339.  التفسـير  الطـبان ف  )3) منهـم: 
الطباطبائي ف الميزان 20: 135. 

)4) الدرّ المنثور 6: 294. 
واليسيـن  المجـد  ذات  فاطـم   (5(

أجمعيّن  الناس  خير  بنت  يا 
المسكين  البارس  ترين  أمــا 

حنين  ــه  ل ــاب  ــب ــال ب قـــام  ــد  ق
و... 

وتجيبه السيّدة الزهراء بأبيات كذلك، مطلعها: 
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وهذا شـاهد عل أنّه حديـث مزوّق)1). 
وهـذا ما دفع ابـن الجوزي إلى تخريجه ف 

الموضوعات)2). 
وأُجيب عنه: 

أوّلً: إنَّ العديد من الروايات نقلت 
القصّـة خالية عـن هذه الأبيـات، فمن 
المحتمل أنْ تكون الأبيات قد أضيفت، 
وليسـت مـن الروايـة، ومماّ يقـوّي هذا 
الحتمل أنَّ أغلب مصادر الشـيعة التي 
نقلت الرواية لم تذكر الأبيات الشـعريّة 
فيهـا)3)، وإنّـم نقلهـا أغلـب الرافض� 
البيـت^،  أهـل  ف  النـزول  لسـبب 

وطاعةْ سمعاً  عــم  ــن  اب يــا  ــرك  أم
وضــاعــة ول  ـــوم  ل مــن  بــي  مــا 
صناعةْ له  الخبــز  في  غديــت 

الســــاعة  أبالـــي  ول  أطعمــــه 
وهكـذا عندمـا يـأتي السـائل الآخـر تنقل 

المحادثة بأبيات شعريّة. 
)1) قـال ذلك الترمذي ف نوادر الأصـول 1: 246- 

254، واستشهد بكلمه كثير ممنّ جاء بعده. 
)2) الموضوعات 1 : 391. 

)3) ولم ينقلها حسـب تتبّعنا من ب� العشــرات إلّ 
الشـيخ الصـدوق ف أماليـه: 333. وممـد بن 
سـليمن الكـوف ف مناقب أمـير المؤمن�× 1: 
179، وفـرات الكوف ف تفسـيره: 519. وابن 

شهر آشوب ف مناقبه 3: 150. 

متّخذين الأبيات ذريعـة لرفض القصّة 
بكاملها. 

ثانياً: إنّ ركاكة الشـعر ل تسـتدعي 
إنـكار القصّـة بكاملها، والحكـم عليها 
بأنّـا مختلقـة وموضوعـة، وقـد أجاب 
سـبط ابن الجـوزي عل اسـتدلل جدّه  
بذلك ـ فيم استدلّ ـ عل أنّ الحديث من 
الموضوعات، بأنّ: هذا عل عادة العرب 
ف الرجـز والجنب، كقـول القائل: لول 
الل مـا اهتدينـا، ونحو ذلـك، وقد تمثّل 
بـه النبي‘... كم أنّه تعجب من إنكار 
جـدّه لهذه القصّة، وقـد أقرَّ با ف كتاب 

المنتخب)4). 
امشـكال الثالـث: إنّ الل تعـالى ذكر 
ف أوّل هذه السـورة أنّـه إنّم خلق الخلق 
للبتـلء والمتحـان، ثمّ بـّ� أنّه هدى 
الكلّ وأزاح عللهم، ثمّ بّ� أنّم انقسموا 
ثـمّ ذكـر وعيـد  إلى شـاكر وإلى كافـر، 
الكافـر، ثـمّ أتبعـه بذكـر وعد الشـاكر، 
فقـال: )ژ ژ ...(، وهـذه صيغـة 

)4) تذكرة الخواصّ 3: 284. 
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جمع تتنـاول جميـع الشـاكرين والأبرار، 

ومثل هذا ل يمكن تخصيصه بالشخص؛ 

لأنّ نظم السورة من أوّلها إلى هذا الموضع 

يقتـضي أنْ يكون بياناً لحـال كلّ مَن كان 

من الأبرار، فلو جعلناه مختصّاً بشـخص 

واحـد لفسـد نظـم السـورة)1)، مضافـاً 

إلى ذلـك فإنَّ الموصوف� بـذه الصفات 

مذكـورون بصيغـة الجمع، كقولـه: )إنَّ 

الأبرار يربون، يوفون بالنذر، ويخافون، 

ويطعمـون(، فتخصيصـه بجمـع معّ� 

خلف الظاهر)2). 

وأُجيـب عنـه بـأنَّ جريانـا ف كلّ 

مؤمـن توفّرت فيـه الصّفـات والخصال 

المذكورة مماّ ل شـكَّ فيه، وقد روي ذلك 

عن أهل البيت^، ففي تفسـير القمّي 

بعد بيان سـبب النزول، روى عنهم^ 

قولهـم: »إنّهـا جاريـة في كلّ مّمـن فعـل 

ذلـك لله«)3)، وهـذا ل يتعـارض مع 

)1) تفسير الفخر الرازي 30: 474. 
)2) المصدر نفسه. 

)3) تفسير القمّي 2: 399. 

المصـداق الأبـرز للآيـات، والـذي هـو 

السبب ف نزولها. 

ينـاف  ل  الآيـة  مفهـوم  وعموميّـة 

نزولهـا ف أمر خـاصّ، فهناك عموميّة ف 

كثـير من آيات القرآن، والحال أنّ سـبب 

نزولهـا الذي يكون مصداقـاً تامّاً لها، هو 

أمـر خـاصّ)4). فأهـل البيـت^ هـم 

سـبب النزول الخـاصّ، وهـم المصداق 

الأبـرز للآيـة. وقـد انعقد الإجمـاع عل 

ذلك، وأنّـم كانوا أبـراراً، ومن غيرهم 

خلف)5). 

نـزول  سـبب  أنَّ  وردَ  وقـد  هـذا، 

السـورة هو: أنَّ رجلً أسـود كان يسأل 

النبـي‘ عن التسـبيح والتهليل، فقال 

له عمـر بن الخطّاب: »مـه، أكثرت عل 

رسـول الل‘، فقال النبـي‘: »مه يا 

عمر«، وأنزلت عل رسـول الل‘ هل 

أتّى«)6). 

)4) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 19: 252. 
)5) مجمع البيان 10: 616. 

)6) الدر المنثور 6: 397. 
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وف بعـض الروايات عن ابن عمر، 
قـال: »جـاء رجـل إلى رسـول الله‘ 
يسأله، فسال له النبي‘: سل واستفهم. 
فسال يا رسول الله: فضّلتم علينا بالصور 
والألوان والنبوّع، أفرأيت إن آمنتُ بمثل 
مـا آمنت بـه، وعَمِلتُ بمثـل ما عملت 
بـه، إنّي لكارن معـك في الجنّة؟ قال‘: 
نعـم، ثـمّ قـال النبي‘: والـذي نفسي 
بيـده، إنّه لـيى بياض الأسـود في الجنّة 
مـن مسـيع ألـف عـام«، ثمّ بـّ�‘ ما 
يترتّب من الثـواب عل تهليل الل تبارك 
وتعالى وتميده وتسـبيحه، فنزلت عليه 
سـورة هل أتـى)1). كـم ورد غـير ذلك 
من الروايات والأقـوال الضعيفة، وقد 

استوف ذكرها القرطبي ف تفسيره)2). 

وأُجيب عن مجملها : بأنّ ما جاء فيها 

ل يتناسـب مـع مضمون آيات السـورة 

تماماً، وعل فرض صحّة الروايات، فهي 

ل علقة لها بسـبب النزول، بل أقصى ما 

)1) تفسير ابن كثير 8: 293. الدرّ المنثور 6: 297. 
)2) الجامع لإحكام القرآن 19: 130. 

يمكـن قبوله منهـا هو أنَّ نـزول الآيات 

كان مقارناً لقصّـة الرجل مثلً)3)، كم أنّ 

مـن المتوقّع وضع هذه الروايات من قبل 

عمّل بني أُميّة؛ لدحض ما ورد ف سـبب 

النزول ف حقّ عل×)4) وأهل بيته.

ومحصّل السول: ل معنى للتشـكيك 

ف سـبب نزول الآية بعد أن شـهد أهل 

الل  بكتـاب  أدرى  وهـم  ـ  البيـت^ 

تعـالى ـ بأنّـا نزلـت فيهم؛ فآيـة الأبرار 

طبقـاً للروايـات الـواردة عـن الأئمّـة 

المعصومـ�^، وجمـع مـن الصحابـة 

والتابع� ومن مصـادر الفريق�، نازلة 

ف أمير المؤمنـ� عل والصديقة الزهراء 

والحسن والحس�^. 

المصادر
السيد  تحقيق:  الطبرسي،  الشيخ  الإحتجاج، 
1386ه. النعمان،  دار  الخرسان،  باقر  محمد 

أسباب نزول الآيات، علي بن أحمد الواحدي، 
م��ؤسّ��س��ة الح��ل��بي وش��رك��ائ��ه للنشر وال��ت��وزي��ع، 
علي  ب��ن  الأم��الي، محمد  ال��ق��اه��رة، 1968م. 
الدراسات الإساميّة،  الصدوق، تحقيق: قسم 

)3) الميزان ف تفسير القرآن 20: 134. 
)4) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 19: 253. 
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مهدي عيسى البطّاط ـ عدنان الشامي

***

آياتٌ استشهد بها الإمام الحسين×

التـي  الآيـات  مـن  مجموعـة  وهـي 
استشـهد بها اممام الحسين× في نهضته 
المباركـة في حـالت ومواقـف عديـدع، 
تعبياً عـن الظلم الواقع عليـه، أو وصفاً 
مـن  ذلـك  غـي  أو  الحاكمـة،  للطغمـة 

المواقف.
والمقصـود هنـا الآيات التـي تلها 
الإمام الحسـ�× أو استشهد أو احتج 
بـا ف نضته وحركتـه المباركـة، والتي 
بـدأت بأواخـر حقبـة معاويـة، وحقبة 
وصـول يزيـد إلى الخلفـة، هـذه الحقبة 
التي شـهدت أحداثاً مؤثّـرة وواضحة، 
وإلّ فـإنَّ جذور النهضة الحسـينيّة، تمتدّ 
إلى مـا قبـل ذلك بكثـير، وقد شـهدت 
العديـد مـن المراسـلت والكتـب بـ� 
تخلـو  ل  والتـي  والإمـام×،  معاويـة 
وكذلـك  بالقـرآن،  الستشـهاد  مـن 
حواراتـه× مـع بعـض ولة معاويـة. 
ورصـد هذه الحقبة بأجمعهـا موكول إلى 

مالّه.
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وممـّا ينبغـي التنبيـه عليـه أيضـاً أنَّ 
الستشـهاد  يشـمل  ل  هنـا  البحـث 
بالمضامـ� القرآنيّـة، أو بألفـاظ قرآنيّـة 
ضمـن كلم ل عـل نحو النـصّ، وهو 

كثير ف كلمه×. 
ويمكن تقسـيم الآيـات التي تلها 
أو استشـهد با الإمـام× ف نضته إلى 

قسم�: 
الأوّل: الآيـات التـي استشـهد بـا 

قبل يوم عاشوراء
الثانية: الآيات التي استشهد با يوم 

عاشوراء.

القسم الأوّل: الآيات التي استشهد  بها 
قبل يوم عاشوراء

وهـي المرحلة التـي كان الإمام× 
فيهـا ف مقـام بيـان جملـة مـن الأمُـور 
تتمحـور ف بيـان النحرافـات وطبيعة 
الطـرف الآخـر، والدعـوة إلى النهضة، 
عـل  الأكيـدة  المخاطـر  عـل  والتنبيـه 

الإسلم بشكل عامّ. 
القرآنيّـة  للآيـات  تلوتـه  ومـن 

واستشهاده با ف هذه المرحلة، ما يل: 
1ـ قولـه× ف خطبـة لـه ف منـى 
ـ بعـد أنْ أكّـد خللها عـل النحراف، 
وما صارت إليه الأمُّة من شـطط بسبب 
آل أب سـفيان وغيرهـم ـ : »اعتبروا أيّا 
النـاس بـما وعظ الله بـه أولياءه من سـوء 

)ڭ  يسـول:  إذ  الأحبـار،  عـلى  ثنارـه 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ 

ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  ۅ()1) 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 

ہ  ہ  ۀ  )ۀ  چ()2) 

ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ے ۓ ۓ()3). وإنّـما عـاب الله ذلك 

عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظلمة الذين 
بين أظهرهم المنكر والفساد، فلا ينهونهم 
عن ذلـك؛ رغبة فيما كانـوا ينالون منهم، 

ورهبـة ممـّا يحـذرون، والله يسول: )ڱ 

)1) سورة المائدة: 63. 
)2) سورة المائدة: 78 . 
)3) سورة المائدة: 62. 
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ڱ ڱ ڱ()1)، وقال: 
گ  گ  گ  )ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 

ڱ ڱ()2)...«)3). 

2ـ قولـه× لمـروان بعـد أنْ أغلظ 
يبايـع  أن  عليـه  وأصّر  بالقـول،  عليـه 
يزيـد: »ويلك يا مروان! إليك عنّي فإنّك 
رجس، وإنّا أهل بيت الطهارع الذين أنزل 

الله على نبيّـه محمد‘، فسال: )ڎ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک ک ک()4)...«)5). 
3ـ خرج× من المدينة ببنيه وإخوته 

وبني أخيـه، وهو يتلو: )بم بى بي 
تجتح تخ تم تى تي ثج ثم()6). 
وكان ذلـك ليلـة الأحـد ليومـ� بقيـا 
من شـهر رجـب سـنة سـتّ� للهجرة، 
وقـد لـزم الطريق الأعظـم ف خروجه، 

)1) سورة المائدة: 44. 
)2) سورة التوبة: 71. 

)3) تـف العقول: 337، وعنه ف بحـار الأنوار 97: 
 .79

)4) سورة الأحزاب: 33. 
)5) الفتوح 5: 17. 

)6) سورة القصص: 21. 

ورفـض أنْ يتنكّـب الطريـق، وقد ورد 
مكّة وهـو يتلو قوله تعـالى: )ٱ ٻ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

 .(8 ڀ ڀ()7)
4ـ جـاء ف بعض المصادر أنَّ الإمام 
الحسـ�× ح� خرج من المدينة لقيته 
أفـواجٌ من الجنّ، وطلبت منه أن يأمرها 
بقتـل كلّ عدو له×، فشـكرهم الإمام 
وقـال لهم: »أوَ ما قرأتـم كتاب الله المنزل 

)ۈ  الله‘:  رسـول  جـدّي  عـلى 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
وتعـالى:  سـبحانه  وقـال  ې()9)، 

گ  گ  ک  ک  ک  )ک 

بالسـمع  فأجابـوه  گ()10)...، 
كلّ  لقتلـوا  ذلـك  ولـول  والطاعـة، 
أعدائـه، فقـال لهم الإمام الحسـ�×: 
»نحـن ـ والله ـ أقدر عليهم منكم، ولكن 

)7) سورة القصص: 22. 
)8) تاريخ الطبي 4: 254. الإرشـاد 2: 35. روضة 
الواعظـ�: 172. نايـة الإرب ف فنـون الأدب 

.381 :20
)9) سورة النساء: 78. 

)10) سورة آل عمران: 154. 
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

گ گ گ()1)«)2). 
بى  )بم  تعـالى:  قولـه  5ـ 
ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي 
حج()3).  جم  جح  ثي  ثى  ثم 

استشهد الإمام× با ف موضع�: 
 الأوّل: عندمـا بعـث يزيـد بكتاب 
إلى عمـرو بـن سـعيد، وأمـره أن يقرأه 
عل الموسم، وإلى أهل المدينة من قريش 
وغيرهـا، وقد دعـا ف الكتـاب أن يثنوا 
الإمـام الحسـ�× عـمّ عـزم عليه من 
لـه بأبيات من  الذهـاب إلى الكوفة، وذيَّ
الشـعر، فلـمّ وصـل الكتـاب إلى أهـل 
المدينـة، بعثوا بتلك الأبيـات إلى الإمام 
الحسـ�×، دون أن يعلمـوه أنّـا مـن 
يزيد، وح� قرأها× علم أنا منه، فردَّ 

حيم  )بم  حمن الرَّ وكتب: »بسم الله الرَّ
تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى 

)1) سورة الأنفال: 42. 
)2) اللهـوف ف قتل الطفوف: 41. بحار الأنوار 44: 
330 - 331. نقـلً عن ممد بـن أب طالب عن 

الشيخ المفيد بإسناده إلى أب عبد الل الصادق×.
)3) سورة يونس: 41. 

حج(  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
لامُ«)4).  والسَّ

 الثـاني: عندما خرج× مـن مكّة، 
واعترضتـه رُسـل عمـرو بن سـعيد بن 
العـاص)5)، وقالـوا لـه: انـصف، أين 
تذهـب؟ فأبـى عليهم ومـض، وتدافع 
الفريقـان فتضاربوا بالسـياط، ولم يمنع 
ذلك الحسـ�× وأصحابـه من المضي 
قُدمـاً، فنادوه: يا حسـ�، أل تتقي الل؟ 
تخرج من الجمعة وتفرّق ب� هذه الأمُّة! 

فتـل×، قـول الل: )بي تج تح 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ 

جح جم حج()6). 
)ٱ  وتعـالى:  تبـارك  قولـه  6ـ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ()7). 
استشهد با الإمام× لّما جاءه خب 

)4) الفتوح: 5: 68. 
)5) أمير الحجاز من قبل يزيد. 

)6) تاريخ الطبي 4: 289. البداية والنهاية 8: 179. 
مثير الأحزان: 28. 

)7) سورة الأحزاب: 23. 
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شـهادة قيس بن مسـهّر الصيداوي، ف 
طريقه إلى الكوفة، ف عذيب الهجانات، 
حيـث تل هـذه الآية، ثـمّ قـال: »اللهمّّّ 
اجعـل لنا ولهم الجنّة، واجمـع بيننا وبينهم 
في مسـتسرّ من رحمتـك، ورغارب مذخور 

ثوابك«)1). 
والذي يتّضح من مجمل مفاد الآيات 
التـي استشـهد بـا الإمـام× ف هـذه 
المرحلـة، عدّة أمـور: منها حـال الأمُّة، 
وما تعانيه من أزمـات الخوف وضعف 
يسـخّرون  علـمء  ووجـود  الإرادة، 
الجائـر،  السـلطان  طاعـة  ف  علمهـم 
وآخرين اتّخذوا سبيل السكوت والنأي 
بالنفس عن المخاطر، الحال التي شبّهها 
الإمام× بحال بني إسرائيل وعلمئهم 
الذيـن يـرون الظلمـة، ول ينهـون عن 
منكر، ول يأمرون بالمعروف، وف ذلك 
دللـة عل خطورة غيـاب فريضة الأمر 
بمعروف والنهي عن المنكر، وما يترتّب 

عل ذلك من آثار سيّئة. 

)1) تاريخ الطبي 4: 306. 

كـم صوّر الإمـام× الحالـة المؤثّرة 
التي كان أهل بيته^ عليها، من الغربة 
تعـالى، مشـبّهاً  الل  والتـشّد ف سـبيل 
خروجـه بخـروج نبـيّ الل موسـى× 

خائفاً يترقّب. 
، فإنّـه أراد بـذه الآيات   ومـن ثـمَّ
الإشـارة إلى أنّ حركتـه امتـدادٌ لحركـة 
الأنبياء ف مواجهـة الطواغيت الظلمة، 
وأنّـه× الممثّـل لخـطّ الأنبيـاء ف قبال 
فرعون وطاغوت عـصه. وليس المراد 
الستشهاد بذه الآيات عل أنّ خروجه 
كان خوفاً مـن القتل وطلباً للنجاة، فإنّ 
هذا مـردودٌ، بأمور عديـدة، منها ما دلّ 
مـن النصـوص الكثـيرة عـل علمه× 
بأنّـه سـيقتل ل مالـة، وأنّـه قـد وطّـن 
نفسـه عل ذلك ومنها رفضه× تنكّب 
الطريق، وإصراره عل السير ف الطريق 
الأعظـم، وهـو منـافٍ لحالـة الخـوف، 
مضافـاً إلى أنَّ الخوف يمكن درؤهُ ببيعة 
ظاهريّـة واتّفـاق مع السـلطات، الأمر 
الذي ترحّب به السـلطات أيّم ترحيب، 
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وبذلك تجنبّ نفسـها نتائـج مقتله×،  
وما يترتّـب عليه من تبعـات فل بدّ من 
حمـل الخـوف عـل الخشـية مـن ضيـاع 
الأهـداف التي يصبـو إليهـا، والتي لن 
تتحقّق بمقتله ف المدينة، ول يناف ذلك 
اتّخاذ الطريق الأعظم ف سـيره إلى مكّة، 
حيث سـهولة تتبع السـلطات له فإنّ ف 
ذلـك بعـداً إعلميّاً، وذلـك من خلل 
رفضـه ليزيـد وزبانيته بشـكل واضح، 
وهو أمـر ف غايـة الأهّية، هـذا مضافاً 
لحتـمل علم الإمام بأنّه لن يتعقّبه أحدٌ 

فيم لو سار عل الطريق الأعظم.
كم بّ� الإمام× ف هذه المرحلة أنّه 
ل سبيل لتفادي خطر هذه الفئة المنحرفة 
عن الإسلم، إلّ بالمواجهة، كم أشار إلى 
قلّة الناصر، وكثرة الكذّاب�، وأنّ النص 
 الحقيقـي بالتـوكّل عـل الل تعـالى، وأنّه 
ل بدَّ من السـير إلى الهدف دون الهتمم 

لآراء المرجف� والمتخوّف�. 
وبّ�× ف بعـض المواضع مقامه، 
بصيـح  الل‘  رسـول  مـن  وقرابتـه 

مطهّـرون  بيـتٍ  أهـلُ  وأنّـم  القـرآن، 
مـن الرجس، وهـم النموذج الإنسـان 
الكامـل، الذي ل يمكن بـأيّ حالٍ من 
الأحـوال أنْ ينجذب أو يادن النموذج 

المجسّد للضلل بكلّ معانيه. 

القسم الثاني: الآيات التي استشهد بها 
الإمام× في يوم عاشوراء 

استشهد الإمام× ف يوم عاشوراء 
أو قبيلـه بالكثـير من الآيـات ف مواقع 

ومواقف عديدة، منها:
ئى  )ئې  تعـالى:  قولـه   ـ 1
ئحئم  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى 

ئى ئي بج بح بخ بم()1). 
استشهد بذه الآية ف عدّة مواطن، 

هي: 
الأوّل: قولـه× مخاطبـاً أصحابـه 
قبـل يوم عاشـوراء: »... اعلمـوا أنّكم 
خرجتـم معـي لعلمكـم أنّي أقـدم عـلى 
قوم بايعـوني بألسـنتهم وقلوبهـم، وقد 

انعكـس الأمر؛ لأنّهـم )ئې ئى 

)1) سورة المجادلة: 19. 
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كَـرِهَ  فَمَـن  ی(...  ی  ئى  ئى 
اْ...«)1).  مِنْكُمْ ذلكَِ فَلْيَنْصَرِ

الثاني: قال× مخاطباً جيش عمر بن 
سعد: »... معاشر الناس، هذا ماء الفرات 
ترب منه الكلاب والخنازير والمجوس، 
وآل نبيّكـم يموتـون عطاشـا؟! فسالـوا: 
والله، ل تـذوق المـاء...، فلمّا سـمع منهم 
ذلـك، رجع× إلى أصحابـه، وقال لهم: 
إنّ السوم قد )ئې ئى ئى()2) 

)ئى ئي بج بح بخ بم(«)3). 

الثالـث: عندمـا بقـي× وحيـداً، 
التفـتَ إلى خيـم إخوتـه وبنـي عمومته 
وأصحابه، فوجدها خالية، ثمّ توجّه نحو 
خيم النسـاء، فجاء إلى خيمـة ولده زين 
العابدين×، فجعل يسـأله عن مرضه، 
وهو يحمد الل تعـالى، ثمّ قال: يا أبتاه، ما 
صنعت اليـوم مع هؤلء المنافق�؟ فقال 

)1) الدمعة الساكبة 4: 271. ناسخ التواريخ 2: 373. 
)2) لعـلّ جملة: »فأنسـاهم الشـيطان ذكـر الل أولئك 
حـزب الشـيطان« قـد تكـون سـاقطة مـن قلـم 
المؤرّخـ�، أو أنّ الإمام× اكتفى بم استشـهد به 

من الآية. 
)3) ينابيع المودّة 3: 68- 78. 

له الحسـ�×: »يا وَلَـدي قَدِ )ئې 
ئى ئى ئى ی ی(...«)4). 

2ـ قوله تعالى: )ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ()5). 

استشـهد با الإمام× بعـد اجتمع 
الجيـوش لقتالـه×، وقالـت لـه أختـه 
رهـم مـلّ جـدّك وأبيـك  أُمّ كلثـوم: ذكِّ
وأُمّـك وأخيـك. قـال: »ذكّرتهـم فلـم 
يذّكـروا، ووعظتهـم فلـم يتّعظـوا، ولم 
يسمعوا قولي...« ثمّ تباكى النساء ساعة 

والإمام× يقول: »)ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ(«)6). 

)ڃ چ چ چ  تعـالى:  قولـه   ـ 3
چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ()7). 
تلها الإمام× عندما جمع أصحابه 
ليلة عاشـوراء، وبعـد أن حمد الل وأثنى 
عليـه، وذكر النبـي‘، ومـا أكرمه الل 

)4) الدمعة الساكبة 4: 351. 
)5) سورة البقرة: 57. سورة الأعراف: 160. 

)6) الدمعة الساكبة 4: 272. 
)7) سورة المائدة: 52. 
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بـه مـن النبـوّة، وما أنعـم به عـل أُمّته، 
ثـمَّ أذن لهـم بالرجـوع، وأنَّ القـوم ل 
الليـل  »وهـذا  قائـلً:  غـيره،  يطلبـون 
قـد غشـيكم، فمـن كانـت له منكـم قوّع 
فليضـم رجلًا من أهل بيتـي إليه وتفرّقوا 

في سـوادكم، حتّـى)1) )چ چ ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڈ(، فسـال أهـل بيتـه: ل أبسانـا 
الله بعـدك...، وقال ذلك أصحابه جميعاً، 
فسال: أَثابَكُمُ اللهُ عَلى ما تَنْوُونَ الَجنَّةَ«)2). 
وف بعـض المصـادر ورد قوله×: 
»حتّى يفرّج الله« بدل الآية المذكورة)3). 

ڤ  ٹ  ٹ   ...( تعـالى:  قولـه  4ـ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ڄ()4). 

چ(  چ  چ  چ  ڃ   ( المباركـة:  الآيـة  ف   (1(
)سـورة المائـدة: 52(، ومـا ف كلم الإمـام× 

تضم� واقتباس. 
)2) ترجمـة الإمـام الحسـ�× مـن الطبقـات لبن 

سعد: 70. 
)3) تاريخ الطـبي 4: 318، والملحوظ: أنّ أغلب 
مَـن نقل هـذه الخطبة لم يذكر الآيـة ضمن كلم 

الإمام×.
)4) سورة يونس: 71

پپ پ پ ڀ()5). 
استشـهد بم الإمـام× ف إحدى 
جيـش  مخاطبـاً  عاشـوراء  يـوم  خطبـه 
ابـن سـعد، إذ قـال×: »أيّـا النـاس، 
اسـمعوا قولي ول تعجلـوا حتّى أعظكم 
بـما يحقّ لكم عـلّي، وحتّى أعـذر عليكم، 
فـإن أعطيتمـوني النصـف؛ كنتـم بذلك 
مـن  النصـف  تعطـوني  لم  وإن  أسـعد، 
ٹ  )ٹ  رأيكـم)6)  فاجمعـوا  أنفسـكم؛ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ڄ()7) 

پپ پ پ ڀ()8)«)9). 
والإمـام بذه الآيـات تمثّل بموقف 
تعـالى:  قولـه  حيـث  نـوح×،  النبـی 
)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

)5) سورة العراف: 195- 196
)6) نصّ الآيـة: ) ٿ ٹ( ، وكلم الإمام× 

عل وجه التضم�. 
)7) سورة يونس: 71. 

)8) سورة الأعراف: 195- 196. 
)9) الإرشاد 2: 97. ناية الأرب 20: 439- 440. 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

وكذلـك  ڄ(،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

تـدّي  ف  الأكـرم‘  النبـي  موقـف 
المشكـ� وتفويض الأمر إلى الل، حيث 

بي  بى  بم  بخ  بح  )بج  قـال: 
تج * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 

پ پ ڀ()1). 
ٺ  ڀ  )ڀ  تعـالى:  قولـه  5ـ 
ٹ  ٹ  )ٿ  ٺ()2)  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ()3). 

قالها الإمام× ف سياق تذكيرالقوم 
بعظـم مقامه وقربه من رسـول الل‘، 
ثـمّ تذكيرهـم بمكاتبتهم إيّـاه وزعمهم 
نصته، فأنكروا عليـه ذلك، وقالوا له: 
»ما ندري ما تسول، ولكن انزل على حكم 
بني عمّـك، فإنّهم لن يـروك إلّ ما تحبّ، 
فسال لهم الحسين×: ل والله، ل أعطيكم 
بيدي إعطـاء الذليل، ول أقـرّ لكم إقرار 

)1) سورة الأعراف: 195- 196. 
)2) سورة الدخان: 20. 

)3) سورة غافر: 27. 

)ڀ  يـا عبـاد الله  ثـمّ نـادى:  العبيـد. 
وأعـوذ  ٺ(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 

الأخـيرة  والآيـة  ڦ(«)4)،  ڦ 

واردة ف قصّة موسـى×، وقد تمثّل با 
الإمام× ف موقف يشـبه موقف النبي 

موسى× ف مواجهة فرعون. 
ۋ  ۋ  )ۇٴ  تعـالى:  قولـه  6ـ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

ې ى ى()5) 
الإمـام×  أنَّ  المصـادر  بعـض  ف 
ضمّنها خطبة له خاطب با عمر بن سعد 
وجيشـه، وحذّرهـم الخيـلء والغـرور، 
وأنّم مقبلون عل الل تعالى بأسوء عمل، 
فقـال×: »الحمد لله الذي خلـق الدنيا، 
فجعلها دار فنـاء وزوال، متصرفة بأهلها 
حالً بعد حال، فالمغرور مَن غرّته، والشسي 

من فتنته )ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى(«)6). 

)4) بحار الأنوار 45: 7. 
)5) سورة لقمن: 33. 

)6) مناقب آل أب طالب 3: 249. 
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)گ ڳ ڳ  7ـ قولـه تعـالى: 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ   * ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭ ڭ ۇ()1).
قال المفيد&: قال الضحّاك بن عبد 
الل: »ومرّت بنا خيل لبن سعد تحرسنا، 

وأنّ حسـيناً× ليسرأ )گ ڳ ڳ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ*  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(«)2). 
8ـ قولـه تعـالى: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ()3). 
تلها× عندما كان يريد كلّ واحد 

)1) سورة آل عمران: 178- 179. 
)2) الإرشاد 2: 92. 

)3) سـورة الأحـزاب: 23. تقـدّم ذكـر هـذه الآية 
المباركـة ف المرحلة الأولى، وهي استشـهاده× 
بمجموع من الآيات قبيل عاشوراء، وهذه الآية 
منها، غير أنَّ الإمام لم يقتصـر ف الستشـهاد ف 

تلك المرحلة فقط. 

من أصحابه الخروج للقتال، فيتقدّم إلى 
الإمام×ويقـول: السـلم عليك يا بن 
رسـول الل، فيجيبـه: وعليك السـلم، 

ونحن خلفك، ويقرأ: )ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ()4). 

وكذا بعد مصع مسلم بن عوسجة؛ 
وذلـك بعد أن حمـل عمرو بـن الحجّاج 
ف أصحابـه عـل الحسـ�× مـن نحو 
فـصرع  سـاعة،  »فاضطربـوا  الفـرات، 
مسـلم بن عوسجة الأسـدي، وانصرا 
عمـرو وأصحابـه، وانسطعـت الغـبرع، 
فوجـدوا مسـلمًا صيعـاً، فمشـى إليـه 
الحسين×، ومعه حبيب بن مظاهر، فإذا 
بـه رمق، فسال له اممام×: رحمك الله يا 

مسلم. ثمّ تلا الآية الكريمة«)5). 
ڦ  ڤ  )ڤ  تعـالى:  قولـه  9ـ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ 

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ()6).

)4) مناقب آل أب طالب 3: 250. تفسـير نور الثقل� 
 .260 :4

)5) الإرشـاد 2: 103. مثـير الأحـزان: 47. بحـار 
الأنوار 45: 20. نور الثقل� 4: 259. 

)6) سورة هود: 56
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 استشـهد بـا الإمـام× ف إحدى 
خطبه يوم عاشوراء، وذلك بعد أنْ دعا 
عليهـم، ووعدهم بم سـيحلّ بم جرّاء 
جريمتهـم هذه، ومن جملـة ما قاله×: 
»ثـمّ ل تلبثون بعدها إلّ كريث ما يركب 
الفـرس، حتّى تـدور بكم الرحـى، عهد 
عهـده إلّي أبي عن جـدي، فأجمعوا أمركم 
فـلا  جميعـاً  كيـدوني  ثـمّ  وشركاءكـم، 

تنظرون )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ(...«)1). 
10 ـ قولـه تعـالى: )ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې(. 
تلها الإمـام× ف أواخـر الخطبة 
المشـار إليهـا ف النقطـة المتقدمة، حيث 
قـال×: »اللهـمّّ احبـس عنهـم قطـر 
السـماء، وابعـث عليهـم سـنين كسـنيّ 
يوسـف، وسـلّط عليهـم غـلام ثسيـف 
يسـسيهم كأسـاً مصبّرع...، فإنّهم غروّنا 

وكذّبونـا وخذلونـا، وأنت )ئۆ ئۆ 

)1) بحار الأنوار 45: 9. 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې()2)«)3). 
ک  ڑ  )ڑ  تعـالى:  قولـه  11ـ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ* 

ں()4). 
استشـهد الإمـام× بـذه الآيـة ف 

موطن�: 
الأوّل: عنـد مـا قـال لـه ممـد بـن 
الأشـعث: يـا حسـ�، أيّـة حرمـة لك 
من رسـول الل‘ ليسـت لغيرك؟ فتل 

الحسـ�× هـذه الآيـة )ڑ ڑ ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ* 

ں(...«)5). 
الثاني: عندما استأذنه عل الأكب× 
ف القتـال، فـأذن لـه. ثمّ نظـر إليه نظرة 
آيـس منـه، وأرخـى عينيـه فبكـى، ثـمّ 
رفع سبّابتيه نحو السـمء، وقال: »اللهمَّّّ  
كُن أنت الشـهيد عليهم، فسد بَـرزَ إليهِم 

)2) سورة الممتحنة: 4. 
)3) بحار الأنوار 45: 10. 
)4) سورة آل عمران: 33. 

)5) الأمالي )الصدوق(: 222. 
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غلام أشْـبهُ النـاسِ خَلْساً وخُلُسـاً ومَنْطساً 
ـدٍ‘...، اللهـمَّّّ  فامنعْهُمْ  برسـولكِ محمَّ
بـركاتِ الأرضِ، فـإن متعتهـم إلى حـين 
م  قْهُم تمزيساً...، فإنهَّ قهُمْ تفريساً، ومزِّ ففرِّ
دَعَوْنا ليَنْصُرونا، ثمّ عدوا علينا يُساتلُِونَنَا. 
قال: ثمّ صاح الحسين× بعُمرَ بنِ سعدٍ: 
ما لـكَ! قطَعَ اللهُ رَحِمَك، ول بارك لك في 
أمـرك، وسـلّط عليـك مـن يذبحك على 
فراشـك، كـما قطعـت رحمـي، ولم تحفَـظْ 
قرابتي من رسـولِ اللهِ‘، ثمّ رفع صوته 

ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  وقـرأ: 
ڳ  ڳ*  گ  گ  گ  گ 

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں(«)1). 
قـال بعـض المفسّرين ف ذيـل الآية: 
»وإنّما سرى الصطفاء إلى جميعهم؛ لأنّهم 
ذرّية متشـابهة الأفراد، بعضهـم يرجع إلى 
البعض في تسـليم السلوب، وثبات السول 
بالحقّ، وإنّما أنعـم عليهم بالصطفاء على 
العالمين؛ لأنّه سـميع عليم، يسمع أقوالهم 
أنّ  بمعنـى  قلوبهـم«)2)،  في  مـا  ويعلـم 

)1) الفتـوح 5: 114. بحـار الأنـوار 45: 43. تجـدر 
الإشارة إلى وجود بعض الختلف ف النصّ.

)2) الميزان ف تفسير القرآن 3: 168. 

الصطفاء لم يكن عبثاً، بل لقابليّة وكفاءة 
عرفها الل فيهم، فاصطفاهم لأجلها. 

بـا  استشـهد  التـي  الآيـات  إنَّ 
الإمام× ف عاشـوراء كانت انعكاسـاً 
لما أكّده× ف المرحلة الأولى، من طبيعة 
والنحـراف  الظلـم  وحجـم  الحـكّام 
مؤكّـداً عـل أنّ الأمـر مرهـون بالدماء 
الزاكيـة التـي سـتصنع الحيـاة ف الأمُّة، 
يـن دمـاً جديـداً، بعد أنْ  وتضـخُّ ف الدِّ

عمد بنو أُميّة إلى موه. 
كـم أكّـد× عـل مكانـة أصحابه، 
تلـك المكانة التـي ترتبط ارتباطـاً وثيقاً 
يـن، وأدوارهـم التي كانـت عاملً  بالدِّ

رئيساً ف هذا النتصار الإلهي. 
لقد استشـهد الإمـام× بجملة من 
الآيـات يتمحـور أغلبها حـول قصص 
الأنبياء، ومواجهتهم لخطوط النحراف، 
بشـتّى أنواعـه، فكان موسـى حـاضراً، 
ونـوح، وإبراهيـم^، كـم تـل بعـض 
 الآيات التي تبّ� ارتباطه بم نسباً ـ حيث
أبيه إبراهيم× ـ وعقيدة ونضةً، ليكون 

بحقٍّ الوارث لهم. 
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تلـك هـي الآيـات التـي استشـهد 
با الإمـام× صريحـاً، وهنـاك العديد 
مـن الآيـات التي أشـار إليها إشـارة أو 
تضمينـاً، وهـي كثـيرة. وقـد نوّهنـا ف 
مقدّمـة المقـال إلى القتصار عل الآيات 
التي استشـهد با نصّاً وبشـكل واضح 
دون مـا تضمّنتها كلمته المباركة بشـكل 

جزئي، أو عل نحو الإشارة.
ثـمّ إنَّ هنـاك آيـات أُخـرى تلهـا 
الرأس الشيف، والتي تُعدّ امتداداً لهذه 
الآيـات، أُفـرد لها مدخل مسـتقل تت 

عنوان )آيات تلها الرأس الشيف(.

المصادر
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد 
مؤسّسة  المفيد، تحقيق:  النعمان  بن  بن محمد 
آل البيت^ لإحياء التراث، دار المفيد، ط2، 
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الميزان،  تفسير  والنشر، ط1.  للإعام  الهدف 
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علي شيري، بيروت، دار الأضواء، ط1. اللهوف 
جعفر،  بن  موسى  بن  علي  الطفوف،  قتلى  في 
ابن طاووس، الناشر: أنوار الهدى، قم، ط1، 
1417ه. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، 
المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1376ه. مثير 
اب��ن نما الحلّي،  الأح��زان، جعفر بن محمد، 
1950م.  الأش��رف،  النجف  الحيدريّة،  المطبعة 
ناسخ التواريخ، ميرزا محمد تقي سبهر، تحقيق: 
نهاية  م��دن، قم، ط1، 1427ه.  علي جم��ال، 
الأرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهّاب 
القومي،  والإرش���اد  الثقافة  وزارة  ال��ن��وي��ري، 
لذوي  المودّة  العامّة.ينابيع  المصريّة  المؤسّسة 
القربى، سليمان بن إبراهيم الحنفي القندوزي، 
تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني، دار الأسوة 

للطباعة والنشر، ط1، 1416ه. 

مهدي عيسى البطّاط ـ عدنان الشامي 
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آياتٌ تلاها الرأس الشريف

الحسـين×  اممـام  مـن خصارـص 
وأسرار شـهادته، تكلّم رأسه الريف بعد 
قطعه، كـما ورد في بعـض الأخبار، كنطسه 
بآيـات من السـرآن، أو تكلّمه مـع الراهب 
النصراني)1)، وكذلك مع المرأع الصالحة)2)، 
ا لهما  حينما سـأله وأقسـما عليـه بأن يُعـرِّ
نفسـه، فنطق الرأس، وعرّا بنفسه، وبيّن 
بعضاً من ظلاماته. وغي ذلك من المواقف. 
إنَّ الروايات بخصوص تكلُّم رأس 
الإمام الحس�× من الشهرة بمكان ل 
يبقـى معها مجـال للشـكّ، والمقصود ف 
هذه المقالة هو ما ورد من روايات بشأن 
تـلوة الرأس المطهّر لآيـات من القرآن 
الكريم. ول يخفى أنّ تلوة القرآن بذه 
الكيفيّة الإعجازيّـة، يُنبئ عن الرتباط 
الوثيق ب� الإمام الحسـ�× والقرآن، 
وقد أخـب جدّه المصطفـى‘ بأنّم لن 
يفترقا أبداً، وما افترقـا حقّاً، فحتّى بعد 

)1) بحار الأنوار 45: 303. 
)2) مدينة المعاجز 4: 124. 

المـمت، كان رأسـه الشيـف يتلو آيات 
الذكر الحكيم. 

والروايـات الكثيرة ف هذا الشـأن، 
والتـي نقلهـا الفريقـان ـ كـم سـيأتي ـ 
وقوعهـا.  بأصـل  الطمئنـان  توجـب 
ولم يكـن الإمـام المظلـوم× وحده مَن 
تكلّـم بعد المـوت؛ إذ نقـل الدميري ف 
أشـخاصّ  أربعـة  أنَّ  الحيـوان،  كتـاب 
تكلّمـوا بعـد المـوت، وهـم: يحيـى بن 
زكريّا، عندما فصلوا رأسـه عن جسده. 
وحبيـب النجّـار، عندمـا قال: يـا ليت 
قومي يعلمـون. وجعفر الطيّـار، حينم 

تل بعد شهادته )گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ(. والحسـ� بن عل، 

حيث تـل بعد شـهادته )ئې ئى 
ئى ئى ی ی()3). 

وتلوة الـرأس الشيف لآيات من 
القرآن الكريم منها ما كان بمشـهد الملأ 
العـام، ومنها ما كان المخاطب فيها فرداً 
خاصّـاً، ومنهـا مـا كان سـمعه ورؤيته 

مكاشفة بالعناية الإلهيّة، وهي ما يل: 

)3) حياة الحيوان 1: 86. 
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1 ـ قولـه تعـالى: )ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ()1)، تلهـا الـرأس الشيف ف 

ثلثة مواطن عل الأقلّ: 
الأوُل: عندمـا طيف بـه ف الكوفة، 
وذلك بعد أن »أَصْبَحَ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ، 
وبَعَـثَ برَِأْسِ الُحسَـينم، فَدِيـرَ بهِِ فِي 
سِـكَكِ الكُوفَةِ وقَبَارلِهَِا، فروي عَنْ زَيْدِ 
هُ قَـالَ: مُرَّ بهِِ عَـلَيَّ وهُوَ عَلَى  بْـنِ أَرْقَـمَ أَنَّ
رُمْحٍ، وأَنَا فِي غُرْفَةٍ، فَلَماَّ حَاذَانِي سَـمِعْتُهُ 

يَسْرَأُ )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ(، فَسَفّ)2) 
والله شَعْرِي، ونَادَيْتُ: رَأْسُكَ ـ والله ـ يَا 

بْنَ رَسُولِ الله أَعْجَبُ وأَعْجَبُ«)3) . 
الثاني: عند صلبه ف الكوفة فقد روى 
ابن شهر آشوب عن أب مخنف، وهو عن 

)1) سورة الكهف: 9. 
)2) قـفّ شـعري: أي قـام من الفـزع، الصحـاح 4: 

 .1418
)3) الإرشـاد 2: 117. مقتـل أب مخنـف )المتـداول(: 
175. إعـلم الـورى بأعـلم الهـدى 1: 473. 
كشـف الغمّـة ف معرفـة الأئمّـة 2: 279. بحار 

الأنوار 45: 121. 

الشـعبي: »أَنَّه صلب رَأْس الُحسَـينم 
يَـارِاِ فِي الكُوفَةِ، فَتَنَحْنَحَ   صُلبَِ في الصَّ
أْسُ،  وقَـرَأَ سُـورَعَ الكَهْـفِ إلَِى قَوْلهِِ   الـرَّ

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

ۇٴ(«)4). 
الثالث: ف دمشـق، فعـن المنهال بن 
عمـرو، أنّـه قـال: »أنـا والله رأيت رأس 
الحسـين صلوات الله عليه عـلى قناع يسرأ 
السرآن بلسـان ذلق ذرب)5)، يسرأ سـورع 

ڌ  )ڍ  بلـغ:  حتّـى  الكهـف، 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ژ ڑ(، فسـال رجـل: ورأسـك 
ـ والله ـ أعجـب ـ يـا بن رسـول الله ـ من 

العجب«)6). 
وروي أنّ القـارئ كان رجـلً مـن 
بـ� الناس، حيـث قـرأ سـورة الكَهْفِ 

ڌ  ڌ  )ڍ  قَوْلَـهُ:   بَلَـغَ  حَتَّـى 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

)4) مناقب آل أب طالب 3: 218. 
)5) ذرب: أي فصيح وحاد. لسان العرب 1: 385. 

)6) مناقب آل أب طالب 3: 218. الثاقب ف المناقب: 
333. مدينة المعاجز 4: 136. 
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أْسَ بلِِسـان  ڑ()1)، فَأَنْطَـقَ الل الـرَّ
ذَرِبٍ ذلـِقٍ، فَقال: أَعْجَب مِنْ أَصحَابِ 

الكَهْف قتل وحَمْلِ )2). 
وهذا هو المشهور عند الجمهور، دون 
الأوّل، ورواه ابـن عسـاكر والراونـدي 

بسند متّصل. 
والظاهر أنّم روايـة واحدة، تكي 
التعابـير  لقـرب  عـن حادثـة واحـدة؛ 
والزمان والمـكان والكيفيّة، كم أنّ أكثر 
ف  المنهـال  عـن  ذلـك  روت  المصـادر 
المورديـن، وكأنّ هنـاك تغيـيراً طرأ عل 

متنها أثناء النقل. 
ول شـك ف أنّ المقصـود من تلوة 
الرأس الشيف لهذه الآيات المباركة هو 
بيان أنّ قتله× وقطع رأسـه والدوران 
بـه ف البلـدان وهـو سـيّد شـباب أهل 
الجنـّة، وابـن بنـت رسـول الل‘، لمن 
أعجب الأمور، وهذا ما أشـار له بقوله 

)1) سورة الكهف: 9. 
)2) ينظـر: تاريـخ مدينـة دمشـق 60: 370. الخرائج 
والجرائـح 2: 577. الدرّ النظيم: 565. الصاط 
المسـتقيم 2: 179. إثبـات الهـداة 4: 46. نـور 

الثقل� 3: 243. 

ـ معلِّقاً عل من تل الآية ـ: »أَعْجَبُ مِنْ 
أَصْحَابِ الكَهْفِ قَتْلِي وحَمْلي«.

كم يشـهد له ما جاءَ ف سـبب نزول 
آيـة الكهـف، مـن أنّ قضيّـة أصحـاب 
الكهـف كانـت عنـد أهل الكتـاب من 
تعـالى:  الل  فقـال  العجيبـة)3)،  الأمُـور 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ(، بمعنـى 
أنّـا قد آتيناك من الآيـات ما هو أعجب 
من قصّـة أصحاب الكهف المسـتغرب 
منهـا النـاس)4). فالآيـة ف صـدد بيـان 
الأمـر العجيب الذي هـو أكثر عجباً مماّ 
يتصوّر النـاس بأنّه عجيب، فالإمام× 
كأنّـه ف نفـس المقـام؛ ولعـلّ ف تـلوة 
الـرأس الشيف لآيات القـرآن أسراراً 

أُخرى ل يعلمها إلّ الل. 
وف مقام إمكان ذلك ومدى اعتبار 
هذه الروايات، يقول الشيخ الصدوق: 
»إنَّ هـذه الروايـة محكيّـة ممنّ سـمع من 

)3) مجمع البيان 6: 697. جامع البيان ف تفسير القرآن 
15: 131 وغيرها. 

)4) تفسير القمّي 2: 31. 
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رأسـه المبارك يسرأ عدّع آيات من سـورع 
الكهف، إلّ أنّ ذلك غي منسول من أحد 
من الأرمّة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعـين، ومـع ذلـك ل ننكـره، بـل هو 
صواب)1)، لأنّا إذا جوّزنا في يوم الساعة 
تكلّم أيدي وأرجل العاصين كما نطق به 

قولـه تعـالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ہ ھ(، فكـذا يجـوز أن ينطق 

رأس الحسـين× ويتلو السـرآن؛ لكونه 
خليفة الله وإمام المسـلمين، ومن شباب 
أهل الجنةّ وسـيّدهم...، بـل إنكار هذا 
المطلب يـّول في الحسيسة إلى إنكار قدرع 
الله تعالى ومسام ابن الرسـول، والعجب 

)1) الروايـات الحاكية لذلـك وإن كانت غير منقولة 
عن المعصوم، إلّ أنّ استفاضتها ونقل بعض رواة 
الجمهـور لبعضها، قد أوجـب الطمئنان بأصل 
وجودها؛ ومن هنا صّرح الشيخ الصدوق بصحّة 
هـذه الروايـات، عـل أنّ الأخـذ بروايـة تاريخيّة 
معيّنة ليس بحاجة إلى صدورها من المعصوم، بل 
يكفي فيها الطمئنـان بصحّتها عن طريق وثاقة 
الطرق المثبتة لها؛ إذ ليس هي كالأحكام الشعيّة 
التي نحتاج ف التعبّد با إلى قول المعصوم، وهذا 

حال أغلب الأخبار التاريخيّة. 

ممنّ ينكر صدور أمثـال هذه الأمُور ممنّ 
بكى عليـه الملارك في مصيبتـه، وتساطر 
الـدم مـن السـماوات، وناح عليـه الجنّ 
بالصـوت العـالي، وكلّ مَـن أبـى هـذه 
الأخبـار مـع كونهـا صحيحـة، فيجوز 
لـه إنـكار جميـع الرارـع والمعجـزات 
مـن النبـي‘ والأرمّة^، بـل وجميع 
الضروريّـات الدينيّـة والدنيويّـة، فإنّهـا 
أيضاً قويّة السـند، صحيحة الطرق، قد 

حصل لنا العلم بمضامينها«)2). 
ئى  )ئې  تعـالى:  قولـه  2ـ 

ئى ئى ی ی()3). 
فقد روي أنّم لّما صَلَبُوا رَأْسَـهُ عَلَ 

جَرَةِ سُمِعَ مِنهُْ  )ئې ئى ئى  الشَّ
ئى ی ی()4)، روى ذلـك ابن 
شهرآشوب ونقله عنه جملة من المصنفّ� 
كم نقلها جمـع من المتأخّريـن)5)، ولكن 

)2) عيون أخبار الرضا× 1: 8. 
)3) سورة الشعراء: 227. 

)4) مناقب آل أب طالب 3: 218. 
)5) اُنظر: الرجستان ف أنوار المجالس: 258. الشيخ 
ممد القمّي ف أربع� حسـينيّة: 311. والشـيخ 
المحـلّتي ف الوقائع: 147. وممد تقي سـپهر ف 

ناسخ التواريخ: 332. 
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مـع بعـض الإضافـات والختلف ف 
المكان الذي حصل فيه ذلك. 

إنّ عبيـد  أُخـرى: »...  وف روايـة 
الله بـن زيـاد بعد مـا عُـرِض عليه رأس 
يزيـد  بـن  بخـولّي  دعـا  الحسـين×، 
الأصبحـي، وقال لـه: خذ هـذا الرأس 
حتّى أسـألك عنه. فسال: سمعاً وطاعة. 
فأخـذ الرأس، وانطلق بـه إلى منزله، إلى 
أن قال: فخرجت امرأته في الليل، فرأت 
نوراً ساطعاً من الرأس إلى عنان السماء، 
أنينـاً،  إلى امجانـة فسـمعت  فجـاءت 
وهـو يسرأ إلى طلوع الفجـر، وكان آخر 

ی  ئى  )ئېئىئى  قـرأ:  مـا 
ی(«)1). 

رأس  تـلوة  الدمـيري  ذكـر  وقـد 
الإمام لهذه الآية ف سياق ذكر من تكلّم 
بعد الموت حيث عدّ منهم: »الحسين بن 

علي،حيث قال: )ئېئىئى 
ئى ی ی(«)2).

ومن الواضـح أنّ ف الآيـة تهديداً، 

)1) مدينة المعاجز 4: 125. 
)2) حياة الحيوان 1: 86.

غليظاً، وبيانـاً للمنقلـب القريب الذي 
ينتظـر الظالمـ�، وهـو المصـداق الأبرز 
للمظلـوم الـذي سـوف ينتقـم الل مـن 

ظالمه. 
 ـقوله تعالى: )گ گگڳ  3
ڳ ڳ()3). فقـد روى ابن عسـاكر 

بسنده عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، 
قـال: »... رأيت رأس الحسـين على السنا، 

وهو يسـول: )گ گگڳ ڳ 
 ـالصفدي ف   ـأيضاً  ڳ(«)4). ورواها 

الواف بالوفيات ف ترجمة سلمة بن كهيل)5). 
وينقـل المحـدّث النـوري ف خاتمة 
المستدرك، عن الُمسَلْسَلت للقُمّي خباً 
مُتّصِلً إلى سلمة بن كُهَيْل، قال: »رأيت 
رأس الحسـين بـن عـلي÷ عـلى السنا، 

وهـو يسـرأ )گ گگڳ ڳ 
ڳ(«)6). 

ولم يتّضح من نصّ الروايات مكان 
الحادثة. 

)3) سورة البقرة: 137. 
)4) تاريخ بن عساكر 22: 117. 

)5) الواف بالوفيات 15: 201. 
)6) خاتمة المستدرك 8: 43. ناية الدراية: 217. 
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4ـ قوله تعالى: )ڑ ک ک ک()1). 
وروى ابن شـهر آشـوب مرسلً إذ 
قال: »وسـمع صوته× بدمشق، يسول: 
ل قـوّع إلّ بـالله«)2). ورواه عنه المجلسي 
مدينـة  ف  والبحـران  البحـار)3)  ف 

المعاجز)4) وغيرها)5). 
ڳ  ڳ  )ڳ  تعـالى:  قولـه  5ـ 

ڳ ڱ ڱ()6). 
روى ذلك أبو جعفر الطبي ف دلئل 
الإمامة، بسـنده عَنِ الحَارِثِ  بْـنِ  وَكِيدَةَ، 
 ، قَـالَ: »كُنْـتُ فيِمَنْ حَمَـلَ رَأْسَ الحسَـيْنِ
فَسَـمِعْتُهُ يَسْرَأُ سُـورَعَ الكَهْـفِ، فَجَعَلْتُ 
أَشُـكُّ فِي نَفْسِي، وأَنَا أَسْمَعُ نَغْمَةَ أَبِي عَبْدِ 
ا  الله، فَسَالَ لي: يَا بْـنَ وَكيِدَعَ، أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ
نَا نُرْزَقُ؟ قَالَ:  ةِ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ مَعْرََ الأرَمَِّ
قُ رَأْسَهُ، فَناَدَى: يَا بْنَ  فَسُلْتُ فِي نَفْسي: أَسْرِ
وَكيِدَعَ، لَيْسَ لَكَ إلَِى ذَاكَ سَـبيِلٌ، سَفْكُهُمْ 

)1) سورة الكهف: 39. 
)2) مناقب آل أب طالب 4: 61. 

)3) بحار الأنوار 45: 304. 
)4) مدينة المعاجز 4: 115. 

)5) عوالم العلوم 17: 443. 
)6) سورة غافر: 71. 

دَمِـي أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ تَسْـييِِهِمْ رَأِْ  ، 
فَذَرْهُمْ فَسَوْاَ يَعْلَمُونَ، )ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ(«)7). 
6 ـ قوله تعـالى: )ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی()8). 
نقل ذلك البحران ف مدينة المعاجز، 
ف  وغيرهـا،  المنتخـب  ف  والطريحـي 
قضيّـة لقاء سـهل بن سـعد مـع الركب 
الحسـيني ف دمشـق، وكان معه صديق 
نصان، فكشف الل عن بص النصان 

وسمع الرأس ينطق بذه الآية.
حيـث روي عـن سـهل بـن سـعد 
مـن  »خرجـت  قـال:  الشـهرزوري، 
شـهرزور، أريد بيت المسدس، فصادا 
خروجـي أيّام قتـل الحسـين...« إلى أن 
قـال: »وكان معـي رفيق نـصراني، يريد 
بيـت المسـدس، وهـو متسلّد سـيفاً تحت 
ثيابـه، فكشـف الله عـن بصره، فسـمع 
السـرآن،  يسـرأ  وهـو  الحسـين،  رأس 

ئى  ئې  ئې  )ئې  ويسـول: 

)7) دلئل الإمامة: 188. 
)8) سورة إبراهيم: 42. 
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الآيـة،  ی( )1)  ئى  ئى 
فأدركتـه السـعادع، وقـال: أشـهد أن ل 
وأنّ  إلـه إلّ الله وحـده ل شريـك لـه، 
محمداً عبده ورسوله... ثمّ انتى سيفه، 
وشـدّ به على السوم، وهو يبكي، وجعل 
يضرب فيهـم فستل منهـم جماعة كثيع، 

ثمّ تكاثروا عليه فستلوه&«)2). 

المصادر
ب��ن الح��س��ن، الح��رّ  إثبات اله���داة، مح��م��د 
التجليل  طالب  أب��و  وإش���راف:  تعليق  العاملي، 
1404ه�� .  ق��م،  العلميّة،  المطبعة  ال��ت��بري��زي، 
القمّي  علي  )بالفارسية(،  حسينيّة  أربعين 
مكتب  دف��ت��ر مج��لّ��ة  ش���ه���ري،  اذر  غ���فّ���اري، 
حجج  معرفة  في  الإرشاد  1372ش.  إسامي، 
الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد، تحقيق: مؤسّسة آل البيت، دار المفيد، 
ماّ  المجالس،  أنوار  1414ه.  ط2،  ب��يروت، 
علي  حسن  تحقيق:  أرجستاني،  حسن  محمد 
الأنوار،  بحار  1390ش.  قم،  ط2،  بنكدار، 
محمد باقر المجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 

)1) سورة إبراهيم: 42. 
)2) المنتخب: 288- 290. مدينة المعاجز 4: 130. 
ويجـدر التنبيه إلى أنّـه ف بعض المصادر ما يقرب 
مـن هـذه الرواية عن سـهل بن سـعد ولم تذكر 
لقبـه، وربم يسـتظهر منهـا أنّه السـاعدي،وهي 
خالية عن ذكـر النصان وما جرى له. 2: 60. 
اُنظر: مقتل الحس� )الخوارزمي(. بحار الأنوار 

45: 127ـ 128. العوالم 17: 427- 428. 

)تاريخ  دمشق  مدينة  تاريخ  1403ه.  ط2، 
ابن عساكر،  بن الحسن،  ابن عساكر(، علي 
للطباعة  ال��ف��ك��ر  دار  ش����يري،  ع��ل��ي  تح��ق��ي��ق: 
الشهداء،  تذكرة  1415ه.  ب��يروت،  والنشر، 
الكاشاني، تحقيق: مؤسّسه  ماّ حبيب شريف 
1393ش.  ط3،  ط��ه��ران،  ال��ض��ح��ى،  شم��س 
تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي، مؤسّسة 
نور  تفسير  1404ه.  ط3،  ق��م،  الكتاب،  دار 
الثقلين، عبد علي بن جمعة الحويزي، مؤسّسة 
في  الثاقب  1412ه.  ط4،  قم،  إسماعيليان، 
ين أبي جعفر محمد بن علي،  المناقب، عماد الدِّ
رض��وان،  نبيل  تحقيق:  الطوسي،  حم��زة  اب��ن 
مؤسّسة أنصاريان، قم، ط1، 1411ه. جامع 
جرير  ب��ن  محمد  القرآن،  تفسير  في  البيان 
الفكر،  دار  الطبري، تحقيق: صدقي جميل، 
بيروت، 1415ه. حياة الحيوان الكبرى، كمال 
بيروت،  العلميّة،  الكتب  دار  الدميري،  ين  الدِّ
ين  ط2، 1424ه. الخرائج والجرائح، قطب الدِّ
المهدي،  الإم��ام  مؤسّسة  تحقيق:  ال��راون��دي، 
مؤسّسة الإمام المهدي×، قم، ط1، 1409ه. 
حاتم  بن  يوسف  ي��ن  ال��دِّ جم��ال  النظيم،  الدرّ 
الإسامي  النشر  مؤسّسة  العاملی،  المشغری 
التابعة لجماعة المدرّسن، قم. دلائل الإمامة، 
الصغير،  الطبري  رستم  بن  جرير  بن  محمد 
تحقيق: قسم الدراسات الإساميّة في مؤسّسة 
البعثة، مؤسّسة البعثة، قم، 1413ه. الصراط 
محمد  أب��و  التقديم،  مستحقي  إلى  المستقيم 
تحقيق:  البياضي،  النباطي  يوسف  ب��ن  علي 
ال��رض��ويّ��ة  المكتبة  ال��ب��ه��ب��ودي،  ال��ب��اق��ر  محمد 
عوالم  ه.   1384 الج��ع��ف��ريّ��ة،  الآث���ار  لإح��ي��اء 
والأخبار  الآيات  من  والأحوال  والمعارف  العلوم 
عبد  الحسين×(،  الإمام  )العوالم،  والأقوال 
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الإمام  مدرّسة  ونشر:  تحقيق  البحراني،  الله 
ط1،  ق���م،  ال��ع��ل��م��يّ��ة،  ب��الح��وزة  المهدي# 
بن  محمد  الرضا×،  أخبار  عيون  1407ه. 
علي الصدوق، تحقيق: حسن الأعلمي، مؤسّسة 
قرآن  1404ه.  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي 
وقرآن)بالفارسية(،  حسين  امام  حسين  وامام 
پژوهش  الناشر:  الأص��ف��ه��اني،  ال��رض��ائي  علي  محمد 
اللباب  1393ش.  ط1،  قم،  قرآن،  وعلوم  تفسير  های 
ابن  الج��زري  ين  الدِّ ع��زّ  الأنساب،  تهذيب  في 
ص��ادر،  دار  عبّاس،  إحسان  تحقيق:  الأث��ير، 
بيروت. مجمع البيان في تفسير القرآن ، الفضل 
الله   فضل  المصحح:  ال��ط��برس��ي،  الحسن  ب��ن 
ناصر خسرو،  الطباطبائي،  اليزدي  الرسولي 
المعاجز،  مدينة  1413ه  .  ط3،  طهران ، 
المولائي  الله  ت  ع��زّ تحقيق:  البحراني،  هاشم 
قم،  الإساميّة،  المعارف  مؤسّسة  الهمداني، 
ط1، 1413ه. مستدرك الوسائل، ميرزا حسن 
ال��ن��وري، تحقيق  الم��ح��دّث  الطبرسي،  ال��ن��وري 
التراث،  لإحياء  البيت^  آل  مؤسّسة  ونشر: 
بيروت، ط1، 1408ه. مقتل الحسين× لأبي 
الأزدي،  أبو مخنف  بن يحيى،  لوط  مخنف، 
تحقيق: حسن الغفّاري، قم، المطبعة العلميّة. 
ابن  الم��وف��ق  )الخ��وارزم��ي(،  الحسين×  مقتل 
السماوي،  محمد  تحقيق:  الخوارزمي،  أحمد 
1431ه.  ط5،  قم،  اله��دى،  أن��وار  انتشارات 
ابن  علي،  ب��ن  محمد  طالب،  أبي  آل  مناقب 
شهر آشوب، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف 
الأشرف، المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 
1376ه. ناسخ التواريخ، محمد تقي سپهر، لسان 
انتشارات  أشرف،  جمال  علي  وتحقيق:  ترجمة  الملك، 
حسن  ال��دراي��ة،  نهاية  1ه����� .  427 ط،  م��دي��ن، 
الصدر، تحقيق: ماجد الغرباوي، نشر المشعر. 

الله  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  بالوفيات،  الوافي 
وتركي  الأرن����اؤوط  أحم��د  ال��ص��ف��دي، تحقيق: 
مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420ه . 

مهدي عيسى البطّاط

***

آياتٌ مؤولةٌ في الإمام الحسين×
وهي مجموعـة من الآيـات التي ورد 
تفسـيها في الروايات الريفـة في اممام 

الحسين×.
والتأويـل هو أوّل الكلم وإرجاعه 
إلى بعض المعـان المحتملة منه)1). أو هو 
حمل الـكلم عل معنى غير المعنى الذي 
أن  اقتـض  بموجـب  الظاهـر  يقتضيـه 
يحمـل عل ذلك ويخرج عـل ظاهره)2). 
كـم أنّ التفسـير هو كشـف القنـاع عن 
المعنى، وتوضيح المقصود من الكلمة أو 
الكلم)3). فالتأويـل إذاً من قبيل المعنى 
الخفـي، والمحتـاج إلى دللـة من خارج 
ذات اللفـظ، فهـو معنـى ثانـوي للآية 

)1) نفحات الرحمن ف تفسير القرآن 1: 93. 
)2) التسهيل لعلوم التنزيل 1: 16.

)3) الإتقان ف علوم القرآن، الجزء الثان، النوع السابع 
والسبعون، التفسير الأثري الجامع، المقدّمة. 
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لم يحكـه ظاهرهـا، ويتوصّل إليـه بدليل 
خارجـي، ويعـبّ عنه بالبطـن، كم يعبّ 
عن التفسـير بالظهر، فيُقال: تفسير كلّ 
آية ظهرهـا، وتأويلها بطنهـا. والتأويل 
بذا المعنى عام لجميع آي القرآن)1)، كم 
ف الأثـر: »ما في السـرآن آية إلّ ولها ظهر 
وبطن«)2). وقد سُـئل الإمـام الباقر× 
عـن ذلك، فقال: »ظهـره تنزيله، وبطنه 
تأويلـه، منه ما قد مى، ومنه ما لم يكن، 

يجري كما يجري الشمس والسمر«)3). 
وقضيّـة التأويـل ووجـود البطن ف 
القرآن أمر مقبول عند عامّة المفسّرين)4)، 
وهـو مـا تؤيّـده الروايـات الكثـيرة من 
الفريقـ�، فقـد نقل عن رسـول الل‘ 
قولـه: »أُنـزل السرآن على سـبعة أحرا، 
لكلّ  حـرا  منها ظهر وبطـن« )5). وعن 
جابر قال: »سألت أبا جعفر× عن شي ء 
من تفسـي السرآن، فأجابني، ثمّ سـألت 

)1) تلخيص التمهيد 1: 483-480. 
)2) بصائر الدرجات 1: 196. تفسير العيّاشي 1: 11. 

)3) المصدر نفسه. 
)4) التفسير والمفسّرون ف ثوبه الجديد 2: 32. 

)5) جامع البيان ف تفسير القرآن 1: 9. 

ثانيـاً، فأجابنـي بجـواب آخـر، فسلت: 
جعلـت فـداك، كنـتَ أجبـت في هـذه 
المسـألة بجواب غي هذا قبل اليوم، فسال 
لي: يا جابر، إنّ للسرآن بطناً، وللبطن بطناً 
وظهـراً، وللظهر ظهراً. يـا جابر، وليس 
شي ء أبعـد من عسول الرجال من تفسـي 
السـرآن، إنّ الآيـة لتكـون أوّلهـا في  شي ء 
متّصـل  كلام  وهـو  في شي ء،  وآخرهـا 

ينصرا على وجوه«)6). 
كـم أنّ المعنى الباطني ل يعني إلغاء 
الظاهـر بتاتاً، بل ل بـدّ ف قبول الباطن 
من منسـجمً أن يكون مـع ظاهر القرآن 
موافقـاً لأصُولـه، مسـتلًّ مـن بطونـه، 
ومدلولً عليـه بدللة التزاميّـة)7). فمم 
اشـتهر بـ� المفسّرين أنّ لآيـات القرآن 
معـان متعـدّدة، ظاهريّـة وباطنيّة، ومع 
تنوّعهـا واختلفهـا، ل يوجـد تناقـض 
بينهـا)8). ووجـود البطـن يعنـي خلـود 

)6) تفسير القمّي 1: 19. 
)7) التفسـير الأثري الجامع 1: 34. الأمثل ف تفسـير 

كتاب الل المنزل 9: 402. 
)8) الأمثل ف تفسـير كتاب الل المنزل 9: 402. تفسير 

قرآن مهر 12: 318. 
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القرآن واستمراريّته، كم جاء ف الرواية: 
»ولـو أنّ الآية إذا نزلت في قوم، ثمّ مات 
أولئـك السـوم، ماتـت الآيـة، لمـا بسـي 
مـن السـرآن شيء. ولكنّ السـرآن يجري 
أوّلـه عـلى آخـره، مـا دامت السـماوات 
والأرض، ولكلّ قوم آيـة يتلونها، وهم 

منها من خي أو شّر«)1). 
وف تعريـف التأويل وبيـان حدوده 
اختلف شديد ب� علمء التفسير، والمراد 
بالتأويـل هنا: هو تلك الروايات الحاكية 
ف الغالـب عن معنى خـافٍ غير ظاهر، 
والواصلة إلينا عن طريق أهل البيت^ 
الذيـن هـم الراسـخون ف العلـم، وقد 

ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعـالى:  قـال 
ۆ ۈ ۈ()2). وورد عنهم^: 
»نحن الراسـخون في العلم، ونحن نعلم 
تأويلـه«)3). وقـال ابـن مسـعود: »نـزل 
السرآن على سـبعة أحرا، ما منها حرا 
إلّ ولـه بطن وظهـر، وأمّا علي× فعنده 

)1) تفسير العيّاشي 1: 10. 
)2) سورة آل عمران: 7. 

)3) الكاف 1: 213. 

منه علم الظاهر والباطن«)4). 
والتأويـل المسـتخدم ف الروايـات 
عل أنواع ـ كم سـيأتي ـ منها ما هو بطن 
خفـي، ومعنـى غيبي، ل يعلمـه إلّ الل 
والراسخون ف العلم، وقد يبدو للوهلة 
الأوُلى غريباً مع الظاهر، ولكن بالتأمّل، 
يتّضح الربط ب� الظاهر والباطن. ومن 
الروايـات التأويليّـة مـا كان عـل نحـو 
الجـري والتطبيـق، حيث إنّـا تطبّق ف 
كلّ زمان عـل الأفراد والحـوادث التي 
تشابه مورد النزول، وبذلك تجري آيات 
القـرآن إلى يوم القيامة؛ لـذا ترى بعض 
الروايـات التأويليّة تذكر تفسـيراً للآية 
غـير مورد نزولها، وهـي بذلك ل تلغي 
مـورد النـزول، بـل ف صـدد التعريف 
بمصداقها ف ذلـك العص، أو ف صدد 
بيـان أتـمّ مصاديقهـا، كـم ف الروايـة: 
»ظهـر السـرآن الذين نزل فيهـم، وبطنه 

الذين عملوا بمثل أعمالهم« )5). 

)4) تفسير القمّي: 20. مجمع البيان 1: 27. الإتقان ف 
علوم القرآن 2: 493. فيض القدير 3: 60. تاريخ 

ابن عساكر 2: 400. 
)5) تفسير العيّاشي 1: 11. 
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 وأحيانـاً تذكـر التفاسـير الروائيّـة 
روايـات ذيـل بعـض الآيـات، وهـي 
ليسـت مـن بـاب الجـري، ول تعيـ� 
المصـداق، بل مـن باب تداعـي المعان، 
وهو أشـبه بقولنا: اليء يُذكر باليء، 
كأن تتحـدّث الآية عن قصّة النبي يحيى 
ـ مثـلً ـ فتأتي الروايـة تتكلّم عن الإمام 
الحسـ�×، والرواية حينئذٍ ليسـت ف 
صدد التفسـير، بل ف صدد بيان الشـبه 
النبـي  وبـ�  الحسـ�×  الإمـام  بـ� 

يحيى×. 
هـذا مـع أنّ أكثـر هـذه الروايـات 
عـدم  التأمّـل  بعـد  يتّضـح  التأويليّـة 
مخالفتها لظاهر الكتاب، وتكون سـهلة 
القبـول إذا صنفّناها ضمن التقسـيمت 

المذكورة للتأويل. 
وعـل أيّ حـال، فهنـاك روايـات 
تأويليّـة كثـيرة، أَوّلـت بعـض الآيـات 
كـم  الحسـ�×،  بالإمـام  القرآنيّـة 
الأئمّـة والأوليـاء،  بغـيره مـن  أُوّلـت 
والمقصود بالذكـر هنا، هو تلك الآيات 

المؤوّلـة بالإمـام الحسـ�× عـل وجه 
ترتيـب  حسـب  نوردهـا  الخصـوص، 

المصحف الشيف، وهي: 
ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  تعالى:  قوله  1ـ 

ڌ()1)
الروايـات  بعـض  ف  وردَ  فقـد 
وذكرته التفاسير الروائيّة ذيل هذه الآية 
قولـه×: »ل يعتـدي الله عـلى أحد، إلّ 

على نسل  قتلة الحسين ×«  )2). 
ول شـكّ ف أنّ ا لمـراد من نسـلهم 
نسـلهم الراضـون بفعلهم والسـائرون 
والظلـم  النحـراف  ف  نجهـم  عـل 
الروايـات،  بعـض  ذلـك  أكّـدت  كـم 
منهـا مـا روي عـن: »عبـد السـلام بن 
صالـح الهروي، قال: قلت لأبي الحسـن 
الرضا× يا بن رسـول الله، ما تسول في 
حديث روي عن الصادق×، أنّه قال: 
إذا خـرج السارـم× قتـل  ذراري  قتلـة 
الحسـين× بفعـال آبارهـم؟ فسال×: 

)1) سورة البقرة: 193. 
)2) تفسـير العيّـاشي 1: 87. تفسـير نـور الثقل� 1: 

178. وسائل الشيعة 16: 142. 
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هو كذلك. فسلت: وقول الله : )ۉ 
ۉ ې ې ې( )1)، ما معناه؟ قال 
صـدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري 
قتلة الحسين× يرضون بأفعال  آبارهم، 
ويفتخـرون بهـا، ومـن رضي شـيئاً كان 
كمن أتـاه، ولو أنّ رجـلًا قتل بالمرق، 
فـرضي بستلـه رجـل في المغـرب؛ لـكان 
الراضي  عند الله شريك الساتل، وإنّما 
يستلهـم السارـم× إذا خـرج لرضاهـم 

بفعل آبارهم...«)2). 
فرغـم إطـلق الآية طبّقـت الرواية 
عل أبناء قتلة الحس�×، فهم الظالمون، 
الذيـن يسـتحقّون عـدوان الل عليهـم؛ 
وذلـك لمـا بيّنتـه بعـض الروايـات مـن 
رضاهم بفعل آبائهم، فهم شركاؤهم ف 
الجرم، ول شكّ ف أنّ ذلك من باب بيان 
المصـداق الأبرز، مع بقـاء ظاهر الآية ف 

العموم عل حاله. 
2 ـ قوله تعـالى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ 

)1) ف سورة الأنعام الآية 164. وغيرها من السور. 
)2) عيون أخبار الرضا× 1: 273. 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 

ۇ()3). 
جـاء ف التفاسـير الروائيّـة عـن أب 

عبد الل× ف تفسـير هـذه  الآية )ڈ ڈ 
مـع الحسـن  ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 

ڳ  گ  گ  ک...  )ک 

ڳ( مع الحس� )ڻ ۀ ۀ ہ 
ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
إلى خـروج القائم#، فـإنّ  معه  النص 

ڭ  ۓ  ۓ  ے   ( الل:  قـال  والظفـر، 
ڭ ڭ ڭ ۇ( )4). 

إنّ ظاهـر الآية يرتبـط بقضيّة صلح 
مكّة وشرائط الحرب ف المدينة)5)، إلّ أنّ 
هذه الرواية طبّقت ذلك عل صلح الإمام 

)3) سورة النساء: 77. 
)4) تفسـير العيّاشي 1: 258. تفسـير نـور الثقل� 1: 
519. تفسير البهان 2: 130. بحار الأنوار 44: 

 .217
)5) تفسـير القرآن العظيم 2: 263. التبيان ف تفسـير 

القرآن 3: 262. 
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الحسن وحرب الإمام الحس�÷، وما 
يقتضيـه زمن كلّ منهـم، وهـذا التأويل 
يحصل مـن إلغـاء الخصوصيّـة، وتنقيح 
المنـاط للآيـة، وتعيـ� مصداقهـا طبقـاً 

لقاعدة الجري والتطبيق. 
3 ـ قوله تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئو  ئو 
ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ 

ی ی ی ئج()1). 
عن فـرات، قـال: »حدّثنـي جعفر 
بن محمـد الفزاري، معنعنـاً عن أبي عبد 
الله×، قـال: كان الحسـين× مـع أُمّه 
تحملـه، فأخذه النبي‘، وقال: لعن الله 
قاتلـك، ولعن الله سـالبك، وأهلك الله 
المتوازرين عليك، وحكم الله بيني وبين 
من أعان عليـك. قالت فاطمة: يا أبت، 
أيّ شي ء تسـول؟ قـال: يا بنتـاه، ذكرت 
مـا يصيبـه بعـدي وبعـدك مـن الأذى 

)1) سورة التوبة: 111. 

والظلـم والبغـي، وهو يومئـذٍ في عصبة 
كأنّهم نجوم السـماء يتهـادون إلى الستل، 
وكأنّي أنظر إلى معسكرهم، وإلى موضع 
رحالهم وتربتهم...، فسالت فاطمة’: 
يا أبت، إنّا لله، وبكت، فسال لها: يا بنتاه، 
إنّ أهـل الجنان هـم الشـهداء في الدنيا، 
بذلـوا أنفسـهم وأموالهم بـأنّ لهم الجنّة، 
يساتلون في سـبيل الله، فيَستلون ويُستَلون 
وعـداً عليـه حسّاً، فـما عنـد الله خي من 
الدنيـا وما فيها...، أما ترضين أن تكون 
الملاركة تبكي لبنك، ويأسف عليه كلّ 
شي ء؟ أما ترضين أن يكون مَن أتاه زارراً 
في ضـمان الله، ويكون مَن أتاه بمنزلة مَن 
حـجّ إلى بيت ]الله الحرام [...؟ قالت: يا 
أبتِ، سـلّمت ورضيـت وتوكّلت على 
الله. فمسـح عـلى قلبها ومسـح عينيها، 
فسال: إنّي وبعلك وأنت وابناك في مكان 

تسرّ عيناك ويفرح قلبك«)2). 
والآية ملّ البحث تتطرّق للمعاملة 

)2) تفسـير فرات الكوف: 171. بحار الأنوار 44: 
264. وذكر الحديث مختصاً ابن قولويه ف كامل 
 الزيـارات: 68. والحـرّ العامـل ف إثبات الهداة

 .406 :1
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الرابحة ب� الل تعالى وب� الشهداء الذين 
بذلوا أنفسـهم وأموالهـم لل، وعوّضهم 
الل الجنةّ، ول شـكّ ف أنّ المصداق الأتمّ 
لمن بذل نفسـه لل ف سـبيل الل هو الإمام 

الحس�× وأصحابه الشهداء. 
4 ـ قولـه تعـالى: )ڇ ڇ ڍ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک  ک  ڑ*ک  ژ  ژ  ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ں*ڻ 

ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ()1). 

قولـه:  ف  الل×  عبـد  أب  عـن   
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  »)ڇ 
عـلي،  قَتْـل  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ 
وطَعْـن الحسـن، )ژ ژ ڑ( 
قَتْـل الحسـين، )ک ک ک ک( إذا 

جاء نصر دم  الحسين  )گ گ گ 
ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
قوم يبعثهم الله قبل خروج السارم ل يدعون 

)1) سورة الإسراء: 4ـ 6. 

وتراً لآل محمد إلّ حرقوه )2)، )ڱ ں 
ں( خروج السارـم )ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ 
خروج الحسـين  ہ ھ ھ( 
في الكرّع في سبعين رجلاً من أصحابه الذين 

قتلوا معه، عليهم البيض المذهّب...«)3). 
قال السيّد الطباطبائي بعد نقل هذه 
الروايـة: »وفي معناها روايـات أُخرى، 
وهـي مسـوقة لتطبيـق ما يجـري في هذه 
الأمُّـة من الحـوادث على ما جـرى منها 
في بنـي إسراريـل، تصديساً لمـا تواتر عن 
النبي‘: هذه الأمُّة سـتركب ما ركبته 
بالنعـل،  النعـل  حـذو  إسراريـل،  بنـو 
والسـذّع بالسـذّع، حتّـى لو دخلـوا جحر 
ضبّ لدخله هّلء، وليسـت الروايات 
واردّع في تفسـي الآيـات، ومن شـواهد 

ذلك اختلاا ما فيها من التطبيق«)4). 

)2) وف نسخة البهان: أخذوه، وف رواية الكليني: 
قتلوه. 

الـكاف 8: 206.  العيّـاشي 2: 281.  تفسـير   (3(
نـور  الظاهـرة: 271. تفسـير  الآيـات  تأويـل 
البهـان 3: 502.  تفسـير  الثقلـ� 3: 138. 

بحار الأنوار 4: 297. 
)4) الميزان ف تفسير القرآن 13: 43. 
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5 ـ قوله تعالى: )گ گ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ہہ ہ ھ ھ()1). 
رُويَ عن جابر، عن أب جعفر×، 
قـال : »نزلـت هذه الآية ف الحسـ�× 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ (...«  )2). 
وعـن سـلم بـن المسـتنير، عـن أب 

جعفـر× ف قولـه: )ڱ ں ں 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
»هـو  قـال:  ھ(  ھ  ہ  ہہ  ہ 
الحسـين بن علي×، قُتل مظلوماً ونحن 
أولياؤه، والسارم منّا، إذا قام منّا طلب بثأر 
الحسـين... )ہ ھ ھ(، فإنّه ل 
يذهب من الدنيـا حتّى ينتصر برجل من 
آل رسـول الله‘، يمـلأ الأرض قسـطاً 

وعدلً كما ملئت جوراً وظلمًا«)3). 

)1) سورة الإسراء: 33. 
)2) تفسير العيّاشي 2: 290. وعنه تفسير نور الثقل� 
3: 163. وتفسـير البهـان 44: 218، وبحـار 

الأنوار 3: 529. 
)3) تفسير العيّاشي 2: 290. 

فالآيـة الشيفة ف صدد بيان قاعدة 
كلّية ف حكـم القتل والقصاص، وهذه 
الروايـات طبّقـت هـذه القاعـدة عـل 
»نزلـت  أبـرز مصاديقهـا. وقولـه×: 
هـذه الآية في الحسـين« ليس المراد شـأن 
النـزول المصطلـح، بل من بـاب الجري 
والتطبيق من خـلل إلغاء الخصوصيّة، 
وأجـل  أوضـح  عـل  الآيـة  وتطبيـق 
مصاديقها، وهو الإمام الحسـ�×، إذ 
قُتلِ مظلومـاً، وأنّ صاحب دمه المخوّل 
بأخـذ ثـأره والقصـاص من قتلتـه، هو 

الإمام صاحب العص والزمان)4). 
 6ـ قوله تعالى: )ٱ()5)،
ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعـالى:  وقولـه   

ک()6). 

معنـى  ف  المفـسّرون  اختلـف 
الحروف المقطّعة الواردة ف صدر تسـع 
وعشين سـورة من سـور القرآن، وقد 
تربـوا  آراء عديـدة،  تفسـيرها  ذُكـر ف 

)4) تفسير نور )باللغة الفارسـيّة( 5: 55. قرآن وإمام 
حس� )باللغة الفارسيّة(: 253. 

)5) سورة مريم: 1. 
)6) سورة مريم: 7. 
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عل العشيـن، منها: أنّـا رموز ب� الل 
ورسوله وأوصيائه ف عالم الغيب...)1).
وإلى جنـب آراء المفسّريـن، فهنـاك 
روايـات تناقلها الفريقان حول تفسـير 
هذه الحروف المقطّعة وبيان الإشـارات 
الرمزيّة فيها، وهو إلى التأويل أقرب منه 

إلى التفسير.
وف خصوص هذه الحروف المقطّعة 
عـدّة  مريـم، جـاءت  بدايـة سـورة  ف 
روايات من طرق الفريق� تكشف عن 

ها ورمزّيتها.  سرِّ
منها: روايات تقـول بأنّ كلّ حرف 
مـن هـذه الحـروف يشـير إلى اسـم من 
أسـمء الل الحسـنى، فالـكاف يشـير إلى 
الكاف، وهو من أسـمء الل، والهاء تشير 
إلى الهـادي، واليـاء إلى الولي، والع� إلى 
العـالم، والصـاد إلى صـادق الوعـد)2). 
روايـات  التأويـل  هـذا  مـن  ويقـرب 
أُخرى تختلف ف تعي� الأسـمء، ولكن 

)1) التفسـير الأثري الجامع 1: 192. تفسير المع� 2: 
 .785

)2) تفسير نور الثقل� 3: 320. 

تشـترك جميعاً فی رمزيّتها إلى أسـمء الل 
الحسنى)3). 

التفاسـير  تناقلتهـا  روايـة  ومنهـا 
الروائيّة للشـيعة عن الإمام الحجّة×، 
يجيـب فيهـا مَن سـأله عـن تأويـل هذه 
»هَـذِهِ  يقـول:  إذ  ومعناهـا؛  الحـروف 
الُحرُواُ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ أَطْلَعَ الله عَلَيْهَا 
عَبْدَهُ زكريّا... قَالَ: كهيعص، فَالكَااُ: 
عِ،  اسْـمُ كَرْبَـلَاءَ، وَالَهـاءُ: هَـلَاكُ العِـتْرَ
وَاليَـاءُ: يَزِيـدُ وَهُـوَ ظَـالِمُ الُحسَـين×، 
هُ...«)4).  ادُ: صَبْرُ : عَطَشُهُ، وَالصَّ وَالعَيْنُ
أوّل  الروايـة  هـذه  ف  فإلإمـام× 
الآية الكريمة بالإمام الحس�× وأهل 

بيته وما جرى عليهم ف كربلء.
الروايـة  هـذه  بـ�  منافـاة  ول 
والروايات التي أوّلتها بأسـمء الل، فإنّ 
الآيـة الواحـدة ـ كـم أشرنـا ـ يمكن أن 
تشـير إلى معانٍ متعدّدة، ظاهرة وباطنة، 

)3) تفسـير ابـن أبی حاتـم 7: 2396. مجمع البيان ف 
تفسـير القـرآن 6: 776. تأويـل مشـكل القرآن: 

 .183
يـن 2: 461. تأويـل الآيـات الظاهرة:  )4) كـمل الدِّ

 .293
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ول تناف بينهم)1). 
وعليـه؛ فل ضـير ف أن تكون هذه 
الحروف إشـارة إلى أسمء الل، وبضمنها 
إشارات أُخرى، منها رزيّة الحس�×، 
وهو اسم من أسمء الل، وقد حقّق كفاية 
الـكاف وهدايتـه وعمله وصدقـه ويده 
ووليته ف جهـاده ومجهوده، وهو صنو 

عظيم مـن يحيى بن زكريّا ف  )ڑ ڑ 
ک ک ک ک( وف استشهاده)2). 

وأمّا قوله تعـالى: )ڑ ڑ ک ک 
ک ک(. فبنـاءً عل نظريّة جماعة من 

المفسّرين ف أنَّ السـور القرآنيّة المصدّرة 
بالحـروف المقطّعـة ل تخلـو مـن ارتباط 
بـ� مضامينها وب� تلك الحروف..)3)، 
فهنا نجد التشابه واضحاً ب� باطن هذه 
الحـروف المقطّعة الحاكية عـن مظلوميّة 
السـورة  مضمـون  وبـ�  الحسـ�× 
الحاكـي عن قصّـة النبي يحيـى×، وما 
أشـارت إليـه الروايات ف هـذا الصدد 

)1) تفسير قرآن مهر 12: 318. 
)2) الفرقـان ف تفسـير القـرآن بالقـرآن والسـنةّ 18: 

 .251
)3) الميزان ف تفسير القرآن 14: 7. 

يمكن أن نعتبه منبّهاً عل هذا التشـابه، 
فعـن أَبَـی عَبْـدِ الل× فِ قَـوْلِ الل عَـزَّ 
ک(،  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  وجَـلَ : 
قَـالَ: »ذَلـِكَ يَحْيَـى بْنُ زكريّـا لَمْ يَكُـنْ لَهُ 
× لَمْ  مِـنْ قَبْـلُ سَـمِيّاً، وَكَذَلكَِ الُحسَـيْنُ
ـمَاءُ  يَكُـنْ لَهُ مِـنْ قَبْلُ سَـمِيّاً، وَلَمْ تَبْكِ السَّ
إلَِّ عَلَيْهِمَا أَرْبَعِـيَن صَبَاحاً. قُلْتُ: فَمَا كَانَ 
رَاءَ وتغيب  مْسُ  حَمْ بُكَاؤُهَا؟ قَالَ تَطْلَعُ  الشَّ

حمراء«)4). 
 وعنـه× أيضـاً: »وكان قاتل يحيى 
ولد زنا، وقاتل  الحسـين× ولد زنا«)5). 
ونقـل ابن قولويـه ف كامـل الزيارات، 
عـدّة روايات ف بيـان أوجه الشـبه ب� 

الثن�)6). 
وكان الإمام الحس�× يذكر يحيى 
بـن زكريّـا ف كلّ موطـن مـن  مواطـن 
نزوله ورحيله، وكان× يُشـبّه شهادته 
ومـا يؤول إليه أمره بمقتل يحيى، مقارناً 
حالـه بحـال يحيـى. ومن ذلك مـا رواه 

)4) تأويـل الآيات الظاهرة ف فضائل العترة الطاهرة: 
 .295

)5) مجمع البيان ف تفسير القرآن 6: 779. 
)6) كامل الزيارات: 77. 
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عل بن الحسـ�÷ قـال: »خرجنا مع 
الحسـين بن علي÷، فما نـزل منزلً ول 
رحل منه إلّ ذكر يحيى بن زكريّا ومستله، 
وقال: ومن هـوان الدنيا على الله أنّ رأس 
يحيـى بن زكريّـا أُهدي إلى بغـيّ من بغايا 

بني إسراريل«  )1). 
أن  يمكـن  الروايـات  وبيـان هـذه 
يعتب شـاهداً لتفسـير الحـروف المقطّعة 
بالإمام الحسـ�×، من حيث اشتراك 
الباطنـي مـع متـوى السـورة  معناهـا 
ومضمونـا، أو أنّ التشـبيه بيحيـى من 
بـاب تداعـي المعـان الذي يذهـب إليه 

بعض المفسّرين)2). 
 ـقوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ  7
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ(. 
عن أب عبد الل× حول هذه الآية، 
قال: »إنّ العامّة يسولون: نزلت في رسول 
مكّـة،  مـن  قريـش  أخرجتـه  لّمـا  الله‘ 
وإنّما هـو السارم× إذا خـرج يطلب بدم 
الحسين×، وهو قوله: نحن أولياء الدم 

)1) تفسير نور الثقل� 4: 355. 
)2) قرآن وإمام حس� )باللغة الفارسيّة(: 260. 

وطلّاب الدية«)3). 
فالمـراد أنّ الل قـد أذن للمظلومـ� 
بالدفاع عن أنفسهم، وأوّل مصداق لهذه 
الآيـة وإن كان هو المسـلمون ف الصدر 
الأوّل. إلّ أنّ هـذا ل يعني أنّ المراد هم 
فقـط دون غيرهم، بل هي جارية ف كلّ 
مَـن توفّـرت فيـه شروط الذيـن نزلت 
فيهم، وعليه يكون من مصاديقها واقعة 
كربلء، ومظلوميّة الإمام الحسـ�×، 
حيـث أذن له بالقتـال، وأنّ الل سـوف 
ينتقم له من قاتليه بولّي دمه، وهو الإمام 
المنتظر، فهـذه الروايات تبـّ� المصداق 
الآخـر للآيـة، وأنّـا ليسـت منحـصة 
ف الرسـول‘ وأصحابـه، كـم يذهب 

البعض. 
8 ـ قولـه تعـالى: )ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ()4). 
عن الإمام الباقر×: )ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ( قال: »الحسين×، 

)3) البهـان ف تفسـير القـرآن 3: 889. تفسـير نور 
الثقل� 3: 501. 
)4) سورة الحجّ: 40. 
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حـين طلبه يزيد ليحمله إلى الشـام، 
فهرب إلى الكوفة، وقُتل بالطف«)1). 

وسُـئل× عَنْ قوله تعالى: )ڀ 
قَـالَ:  ٿ(،  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
زَعَ وجَعْفَرٍ، ثُمَ  جَرَتْ   »نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَحَمْ

فِي الُحسَين×«)2). 
وكـم هـو واضح من قولـه×: »ثمّ 
جـرت« بأنّ الرواية ف صدد بيان موارد 

الجري والتطبيق. 
ک  ک  )ڑ  تعـالى:  قولـه  9ـ 

ک* گ گ گ()3). 
روى الكليني عن الإمام الصادق× 
فِ قَوْلِ الل: )ڑ ک ک ک* 
گ گ گ( )4)، قَالَ: »حَسَـبَ فَرَأَى 
مَا يَحُلُّ  باِلحُسَـ�×، فَقَالَ: إنِِّ سَقِيمٌ لمَِا 

يَحُلُّ  باِلحُسَْ�ِ ×«)5). 
الآية ف نظـر النبـي إبراهيم× إلى 

)1) البهان ف تفسير القرآن 3: 889. 
)2) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 1: 521. 

)3) سورة الصافّات: 89-88. 
)4) سورة الصافّات: 88- 89. 

)5) الكاف 1: 465. تفسـير البهان 4: 608. تفسير 
الصاف 4: 273. 

ملكوت السـموات، وف نظـره هذا قد 
أطلعه الل عل بعـض الأسرار، ويمكن 
أن يكـون المراد ف هذه الروايـة أنّ منها 
ما يحلّ بالإمام الحس�×؛ لذلك أخذه 
الحزن الشـديد عل مصابه. والروايات 
مـن  للعديـد  الل  إخبـار  تكـي  التـي 
أنبيائـه بم يجري عل الإمام الحسـ�× 
ومظلوميّته وحزنم عليه كثيرة. وعليه؛ 
فهـذه الروايـات تشـير إلى باطـن الآيـة 
وتأويلها، وأمّا التفسـير الظاهري، فهو 

ما ذكرته كتب التفسير)6). 
)ٹ ڤ  تعـالى:  قولـه  10ـ 

ڤ()7). 
وهـذه الآيـة مـن الآيـات الحاكيـة 
عـن قصّة النبـي إبراهيـم×، وأمر الل 
له بذبح ابنه إسـمعيل، ومـن ثمّ تفديته 
هـذه  خصـوص  وف  عظيـم،  بكبـش 
الآيـة ورد: »عـن الفضـل بـن شـاذان، 
قـال: سـمعت الرضا× يسـول : لما أمر 
الله إبراهيـم× أن يذبح مـكان ابنه 

)6) قرآن وإمام حس� )باللغة الفارسيّة(: 326. 
)7) سورة الصافّات: 107. 
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إسـماعيل الكبـش الـذي أنزلـه عليـه، 
تمنّـى إبراهيم× أن يكون قـد ذبح ابنه 
إسماعيل بيده، وأنّه لم يّمر بذبح الكبش 
مكانه؛ ليجع إلى قلبه ما يرجع  إلى قلب 
الوالـد الذي يذبح أعـزّ ولده عليه بيده، 
فيسـتحقّ بذلـك أرفـع درجـات أهـل 
 الثـواب عـلى المصارـب، فأوحى الله
إليـه: يا إبراهيم من أحبّ خلسي إليك؟ 
فسال: يـا ربّ ما خلست خلساً هو أحبّ 
إلّي مـن حبيبـك محمـد‘، فأوحى الله 
تعالى إليه: أفهو أحبّ إليك أم نفسـك؟ 
قال: بل هـو أحبّ إلّي مـن نفسي. قال: 
قـال:  فولـده أحـبّ  إليـك  أم  ولـدك؟ 
بـل ولـده. قـال: فذبـح ولده ظلـمًا على 
أيـدي أعدارـه أوجـع لسلبـك، أو ذبـح 
ولـدك بيـدك في طاعتي؟ قال: يـا ربّ، 
بـل ذبـح ولـده ظلمًا عـلى أيـدي أعداره 
أوجـع لسلبـي. قـال: يـا إبراهيـم، فإنّ 
طارفة تزعـم أنّها من أمّة محمد، سـتستل 
الحسـين ابنـه مـن بعـده ظلـمًا وعدواناً، 
ويسـتوجبون بذلـك سـخطي. فجـزع 

إبراهيم× لذلك، وتوجّع قلبه، وأقبل 
يبكـي، فأوحى الله إليـه: يا إبراهيم، 
قـد فديت جزعك على ابنك إسـماعيل، 
لـو ذبحته بيـدك بجزعك على الحسـين 
وقتلـه، وأوجبـت لـك أرفـع درجـات 
أهل الثواب عـلى المصارب، وذلك قول 

الله: )ٹ ڤ ڤ(«  )1). 
وفي تفسي الرواية قولن: 

الأوّل: أنَّ الإمام الحس�× ليس هو 
الذبح العظيم، وأنّهُ لم يُفد بإسمعيل×، 
منهـا:  ومبعّـدات،  اسـتظهارات  لعـدّة 
الحسـ�×  الإمـام  بكـون  القـول  أنّ 
فـداء للنبـي إسـمعيل× يسـتلزم كون 
إسـمعيل× أعظـم مـن الحسـ�×؛ 
حيـث إنّ الفدية أقلّ شـأناً مـن المفدّى، 

وهو غير مقبول)2). 
كـم أنّ الظاهر من نـصّ الرواية أنّا 
ليسـت ف صـدد تفسـير الآيـة، بمعنى 
أنّـا ل تقصد أنّ الحسـ�× هو الذبح 
العظيم، وقد جعل فداءً لإسمعيل×، 

)1) الخصال 1: 58. عيون أخبار الرضا× 1: 209. 
)2) بحار الأنوار44: 226. 
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بـل ف صـدد بيان مـا جرى بعـد الذبح 
وظهور البداء، وبعد أنْ نزل الكبش ولم 
يذبح إبراهيم إسـمعيلَ×. ثمّ تمنىّ أنْ 
يكـون قد ذبحـه؛ ليسـتحقّ بذلك أرفع 
درجـات الثـواب، أخـبه الل حينـذاك 
بقتل الحس�× مظلوماً، فجزع لذلك 
وتوجّع قلبـه، فأوحى الل تعالى إليه: قد 
فديـت، أي عوّضت مصابـك بمصيبة 
ابنـك لـو ذبحتـه، بجزعـك هـذا عـل 
الحس�×، وتوجّع قلبك له، وأوجبت 
لـك ببكائك عليـه أرفع درجـات أهل 
الثواب، كـم تمنيّتَ أن يكـون لك ذلك 
ف ذبح ولدك، فالتعويض ب� الجزع�؛ 
جـزع إبراهيم× عل ابنـه بجزعه عل 

الحس�×)1). 
السـول الثـاني: هـو أنَّ الروايـة تفيد 
أنّ الحسـ�× هو الذبح العظيم، وأنّه 
أُفدي بدل إسمعيل×، وأنَّ ما ذُكر من 
مبعّـدات واسـتظهاراتٍ لهـذا الحتمل 
يجاب عنها؛ فإشكاليّة استلزام أن يكون 
إسـمعيل× أعظم من الحس�× غير 

)1) بحار الأنوار44: 226. 

واردة، إذ يمكـن أن يقـال: بم أنَّ الإمام 
الحس�× من أولد إسمعيل×، فلو 
كان ذُبحَِ إسمعيل× لم يوجد نبيّنا‘، 
وكـذا سـائر الأئمّة وسـائر الأنبياء^ 
من ولد إسـمعيل×، فـإذا عوّض من 
ذبح إسـمعيل بذبح واحد من أسـباطه 
وأولده وهو الحسـ�× فكأنه عوّض 
عـن ذبح الكلّ، بواحدٍ منهم، ولشـكَّ 
أنَّ النبـي‘ والأئمّة مجتمعـّ� بم فيهم 
الحسـ�×، أعظـم رتبـة مـن الإمـام 

الحس�× لوحده)2). 
هذا، مضافاً لكون فداء إسمعيل× 
بالإمام الحسـ�× كان من أجل حفظ 
ين الكامل، وهو الشيعة الإسلميّة  الدِّ
التـي جاء بـا الرسـول الأعظم‘ فيم 
بعد، والتي تمتدّ من نسـل إسمعيل×، 
ففـداء الإمـام الحسـ�× لأجـل هذا 
يـن والشيعة  الأمـر العظيـم، وهـو الدِّ

الإلهيّة.
فالفـداء عـن إسـمعيل× ل بعنوانه 
يـن  الشـخصي الخـاصّ، بـل لأجـل الدِّ

)2) اُنظر: بحار الأنوار44: 226. 
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تتصـل  والتـي  الكاملـة،  والشيعـة 
بإسمعيل×. 

وأمّا ما يتعلّق بكون الفداء ليس ب� 
إسـمعيل والإمـام الحسـ�×، بل ب� 
الجزع�؛ أي: عوّض جزع إبراهيم× 
الحسـ�×،  عـل  بجزعـه  ابنـه  عـل 
فيجـاب عنه: إنَّ الجـزع متعلّق بم يُجزع 
عليـه، فهو معلول لذبح إسـمعيل×، 
وتغـيّره عند النبـي إبراهيـم× إنّم هو 
بتبـع تغـيّر المتفجّـع عليـه، وعليـه فـل 
معنـى لتغـيّر تفجّع بتفجّع بـدون النظر 
إلى تغيّر المتفجّـع عليه، فكان الفداء ب� 
الإمام الحس�× والنبي إسمعيل×، 
وعل إثـر ذلك تبدّل جـزع إبراهيم× 
الإمـام  عـل  بجزعـه  إسـمعيل  عـل 
الحسـ�×؛ فتبدّل الجزع بجزع ناشـئ 

من تبدّل المتفجّع عليه. 
11 ـ قولـه تعـالى: )ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ()1). 
وهـي ف ضمن قولـه تعالى: )ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

)1) سورة الزخرف: 28. 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   * ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   *

ڳ(.  
ظاهـر الآية أنّ المراد بالكلمة الباقية 
هـي التوحيد أو الإسـلم الـذي جعله 
الل)2) ف نسـل إبراهيـم وذرّيتـه، فهناك 
مـن يحملهـا وينطق با إلى يـوم القيامة، 
وهو ما ذهـب إليه أغلـب المفسّرين)3)، 
وف بعض الروايات أنّا الإمامة، جعلها 
الل ف عقب الحسـ�×، ويسـتند هذا 
الرأي إلى مجموعة من الروايات، منها: 
عن أب هريرة، قال: »سَأَلْتُ رَسُولَ 

الله‘ عَـنْ قَوْلـِهِ : )ک گ گ 
فِي  امِمَامَـةَ  جَعَـلَ  قَـالَ:  گ(،  گ 

)2) طبقـاً لـرأي مجموعـة مـن المفسّريـن كالسـيّد 
الطباطبائي ف الميزان ف تفسير القرآن 18: 96، 
أنّ الجاعـل هو الل. وذهـب بعضهم أنّه إبراهيم 
كصاحب الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 16: 
39، ول فرق ب� الثن� بعد أن كانت إرادتيهم 
تصبّـان فی هدف واحد، فالنبي× ل يريد ول 

يفعل إلّ ما يريده الل. 
)3) تفسـير غريـب القـرآن: 343. تفسـير القـرآن 
العزيز )تفسـير عبـد الـرزّاق( 2: 160. التبيان 
ف تفسـير القرآن 9: 193. مجمع البيان 9: 69. 

تفسير روح المعان 13: 77. 
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رُجُ مِنْ صُلْبهِِ تسِْعَةٌ مِنَ  ، يَخْ عَسِبِ  الحسَيْنِ
ةِ مِنْهُمْ مَهْدِيُّ هَذِهِ الأمََة«)1).  الأرَمَِّ

ادُ×  : »فيِنَـا  ـجَّ وَقَـالَ الِإمَـامُ السَّ
)ک گ گ  نَزَلَـتْ هَـذِهِ الآيَـةُ 
گ گ(، وامِمَامَـةُ فِي عَسِـبِ  الُحسَـين  
يَـوْمِ  إلَِى  طَالـِبٍ^  أَبِي  بْـنِ  عَـلِيِّ  بْـنِ 
السِيَامَةِ«)2)، ومثله ف الخصال عن الإمام 
الصـادق× حيـث يُسـأل عـن الآيـة؛ 

فيجيب بنفس الجواب المذكور)3). 
وف الربـط ب� المعنى الـذي تذكره 
الروايـة والمعنـى الظاهـري للآيـة عدّة 

احتملت، وهي: 
أ( إنّ الضمـير ف )جعلهـا( يرجـع 
إلى الهداية المشـار إليها ف الآية، والهداية 
هي وظيفة الإمام ومهنته، حيث يسوق 
النـاس إلى الل، ويقرّبـم إليـه، وحقيقة 
الهداية تنسب إلى الل، وإلى الإمام بالتبع 

والعَرَض)4). 
ب( إنّ مسـألة الإمامـة مندرجة ف 

)1) مناقب آل أب طالب 4: 46. 
)2) الإمامة والتبصة من الحيرة: 2. 

)3) الخصال 1: 305. 
)4) الميزان ف تفسير القرآن 18: 106. 

كلمـة التوحيـد؛ لأنّ للتوحيـد فروعاً، 
أحدهـا التوحيـد ف الحاكميّـة والولية 
الأئمّـة  أنّ  نعلـم  ونحـن  والقيـادة، 
يأخـذون وليتهـم وزعامتهـم مـن الل 
سـبحانه، ل أنّم مسـتقلّون بأنفسـهم، 
وبـذا؛ فـإنّ هـذه الروايـات تعتـب من 
قبيـل بيـان مصـداق وفـرع مـن المعنى 
العـامّ لــ )ک گ گ(، ولهذا 
فإنّـه ل منافـاة مع التفسـير القائـل بأنّا 

التوحيد)5). 
ج( إنّ المقصـود هـو التوحيد، فقد 
دعـا إبراهيـم أن يكـون مـن ذرّيتـه من 
يحمـل هذه الكلمة، وباعتبـار أنّ الإمام 
هـو أكمل، وأكب الموحّدين؛ لذلك فهو 
مـن باب المصداق الأتـمّ والأكمل لهذه 
المهمّـة، والآية يمكن أن تكون من باب 
الجـري والتطبيق، حيـث تطبّق ف زمن 
الإسـلم عـل الإمامـة، وهـم ف ذرّيـة 

الإمام الحس�×. 
 12 ـ قولـه تعـالى: )ڃ ڃ چ چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   * چ 

)5) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 16: 40. 
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ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ()1). 
ورد ف بعـض الروايات عن الإمام 

الصادق× ف تفسـير قوله تعالى: )ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 
الآيـة  هـذه  »نزلـت  قَـالَ:  ڇ ڍ(، 
في فـلان، وفـلان، وأبي عبيـدع الجـرّاح، 
وعبد الرحمـن بن عوا، وسـالم مولى أبي 
حذيفـة، والمغـيع بن شـعبة، حيث كتبوا 
وتوافسـوا  وتعاهـدوا  بينهـم،  الكتـاب 
لئـن مى محمـد ل تكون الخلافـة في بني 
 الله فأنـزل  أبـداً،  النبـوّع  ول  هاشـم 
فيهم هذه«، ثمّ سـأل الراوي الإمام× 

)ڃ ڃ چ چ چ   :عـن قولـه
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   *
ڎ ڎ ڈ ڈ( )2)، فقَـالَ×: 
»وهاتـان الآيتـان نزلتا فيهم ذلـك اليوم، 
قـال أبو عبدالله×: لعلّك تـرى أنّه كان 

)1) سورة الزخرف 80-79. 
)2) »أَبْرَمُوا«: أى أحكموا. 

يوم يشـبه يوم كتب الكتـاب إلّ يوم قتل 
الحسـين×، وهكـذا كان في سـابق  علم  
الله الذي أعلمه رسول الله‘، أن إذا 
كتب الكتـاب قتل الحسـين×، وخرج 
الملـكُ من بنـي هاشـم، فسـد كان ذلك 

كلّه«  )3). 
13ـ قوله تعـالى: )گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ()4). 
عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الل× فِ قَوْلهِِ تَعَالَى : 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ 
ـمَاءُ عَلَى  ڳ ڱ( قَـالَ: »لَمْ تَبْـكِ السَّ
أَحَـدٍ مُنْذُ قُتـِلَ  يَحْيَى بْنُ زكريّـا حَتَّى قُتلَِ 

× فَبَكَتْ عَلَيْهِ«)5).  الُحسَيْنُ
ـمَاءُ  وعنـه× قَالَ: »... وَلَمْ تَبْكِ السَّ
إلَِّ عَلَيْهَـما ]يحيى والحسـين÷[ أَرْبَعِيَن 
صَبَاحـاً. قَـالَ قُلْـتُ: مَـا بُكَاؤُهَـا؟ قَالَ: 

رَاءَ«)6).  رَاءَ وتَغْرُبُ حَمْ كَانَتْ تَطْلُعُ حَمْ
14ـ قولـه تعـالى: )ٱ ٻ 

)3) الـكاف 8: 180. مـرآة العقـول 26: 69. بحـار 
الأنوار 24: 365. تفسير كنز الدقائق 12: 102. 

)4) سورة الدخان: 29. 
)5) كامل الزيارات: 89. تفسير البهان 5: 15. 

)6) المصدر نفسه. 
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پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 

ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

ڇ()1). 

جاءت بعـض الروايات تكي عن 
باطـن الآية، كـم نُقل ف تفسـير القمّي، 

ٻ  ٻ  )ٱ  قولـه :  عـن 
رسـول  »امحسـان  قـال:  ٻ(، 

الله‘)2)، وقولـه  )ٻ( إنّـما عنـى 
الحسـن والحسـين÷، ثـمّ عطف على 
الحسـين×، فسـال: حملتـه أمّـه كرهـاً 
وذلـك  أنّ الله أخـبر  ووضعتـه كرهـاً، 
رسـول الله‘ وبرّه بالحسين× قبل 
حمله، وأنّ اممامة تكون في ولده إلى يوم 
السيامـة، ثمّ أخـبره بما يصيبه مـن الستل 
والمصيبة في نفسـه وولده، ثمّ عوّضه بأن 

)1) سورة الأحقاف: 15. 
)2) أي: المحسـن إليـه، وهـو الوالـد، وهـذا من باب 

وضع المفعول ملّ الفعل. 

جعل اممامة في عسبه، وأعلمه أنّه يستل، 
ثـمّ يـردّه إلى الدنيا، وينـصره حتّى يستل 
أعـداءه، ويملّكـه الأرض، وهـو قوله: 

ى  ى  ې  =ې  ې  )ې 

)چ  وقولـه:  الآيـة.  ئا(  ئا 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
الله  فبـرّ  ڎ(،  ڎ  ڌ 
نبيّه‘ أنّ أهل بيتك يملكون الأرض، 
ويرجعون إلى الدنيا، ويستلون أعداءهم. 
وأخـبر رسـول الله‘ فاطمة÷ بخبر 
الحسـين وقتلـه فحملتـه كرهاً، ثـمّ قال 
أبـو عبد اللهم: فهل رأيتـم أحداً يبر 
بولد ذكر فتحمله كرهاً، أي أنّها اغتمّت 
وكرهـت لّمـا أخبرهـا بستلـه، ووضعته 
كرهـاً، لما علمـت من ذلـك، وكان بين 
الحسن والحسين’ طهر واحد، وكان 
الحسـينم في بطـن أُمّـه سـتّة أشـهر، 
وفصالـه أربعـة وعـرون شـهراً، وهو 

ٺ  ڀ  )ڀ  تعـالى:  قولـه 
ٺ(«)3). 

)3) تفسير القمّي 2: 297. 
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وف رواية عن أب جَعْفَرٍ×: »والله، 
لو سـبست  الدعوع من الحسين: وأصلح 
لي ذرّيتي، لكان ذرّيته كلهم أرمّة، ولكن 
سـبست  الدعـوع أصلـح لي في ذرّيتـي ، 
فمنهم الأرمّة^ واحـد فواحد، فثبت 

الله بهم حجّته«)1). 
قال صاحب تفسير الميزان: »واعلم 
أنّـه قـد وردت في الآيـة أخبـار تطبّسهـا 
على الحسـين بن علي÷ وولدته لستّة 

أشهر، وهي من الجري«)2). 
ڎ  )ڌ  تعـالى:  قولـه  15ـ   
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک 

ڳ()3). 

روى الشـيخ الطـوس ف أماليه عَنْ 
دِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: »سمعت أبا جعفر،  مُمََّ
وجعفر بن محمد÷ يسولن: إنّ الله تعالى 
عـوّض الحسـين× مـن قتلـه، أن جعل 
اممامة في ذرّيته، والشفاء في تربته، وإجابة 

)1) نفس المصدر 1: 298. 
)2) الميزان ف تفسير القرآن 18: 208. 

)3) سورة الطور: 21. 

الدعاء عند قبره، ول تعدّ أيّام زارريه جارياً 
وراجعـاً من عمره. قال محمد بن مسـلم: 
فسلت لأبي عبـد الله×: هذا الجلال  ينال 
بالحسـين×، فما له في نفسه؟ قال: إنّ الله 
تعالى ألحسه بالنبي‘، فكان معه في درجته 

ومنزلته، ثمّ تلا أبو عبد الله  )ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(«)4). 

وظاهـر الآيـة عموم إلحـاق الذرّية 
بالوالديـن لجميـع الصالحـ�، وعليـه؛ 
برسـول  الحسـ�×  الإمـام  فإلحـاق 

الل‘ من المصاديق البارزة لها. 
16ـ قولـه تعالى: )ٱ ٻ ٻ 

ٻ()5). 
روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن 
عمّر عن أب بصير، قال: »سـألت أبا عبد 

الله× عـن قول الله: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ(، قال: المرقين  رسـول الله‘ 
وأمـي المّمنـين×، والمغربـين الحسـن 

)ھ  تجـري   أمثالهـما  وفي  والحسـين، 
محمـد  قـال:  ھ(  ھ  ھ 

)4) الأمالي )الطوس(: 317. 
)5) سورة الرحمن: 17. 



472

وعلي’«)1).  
إنّ ظاهر الآيـة هو مغارب الأرض 
إلى  تشـير  الروايـة  ولكـن  ومشـارقها، 

المعنى الباطني لها. 
ڀ  )ڀ  تعـالى:  قولـه  17ـ   

ڀ * ٺ ٺ ٺ ٿ()2). 
جـاء ف تفسـير القمّي، بسـنده عن 
يحيى بن سـعيد القطّـان ]العطّار[ قال: 
»سـمعت أبـا عبـد الله× يسـول في قول 

الله تبارك وتعالى : )ڀ ڀ ڀ * 
ٺ ٺ ٺ ٿ( قـال: علي وفاطمة 
بحـران عميسـان،  ل يبغـي أحدهمـا عـلى 
صاحبـه  )ٹ ڤ ڤ ڤ( 
قال: الحسـن والحسـين×«)3). وقريب 
منـه روي ف تفسـير فـرات الكوف عن 

رسول الل‘)4). 
وهـذه الرواية تشـير إلى باطن الآية؛ 
ف  المعروفـة  البحـور  هـو  الظاهـر  لأنّ 
الأرض، والجواهر التي تسـتخرج منها، 

)1) تفسير القمّي 2: 344. 
)2) سورة الرحمن: 19ـ20. 
)3) تفسير القمّي 2: 344. 

)4) تفسير فرات الكوف: 460

ولكن الباطن هو بحور العلم والفضيلة، 
وها أمير المؤمن� والسيّدة الزهراء’، 

ولآلئ الإمامة التي خرجت منهم. 
ٿ )ٿ  تعـالى:  قولـه   18ـ 
ڤ ٹ*  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ 

ڄ()5). 
جـاء ف الروايـة عَـنْ الإمـام جَعْفَرِ 
دٍ عَنْ أَبيِهِ÷: »فِي قَوْلِ الله ]عَزَّ  بْـنِ مُمََّ

 * )پ پ پڀ ڀ  ذِكْرُهُ [ 
ٿ   * ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ*  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڤ ڤ ]قَتْلِ الحُسَـ�× [ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(«)6). 

تتكلّـم  الآيـة  أنّ  الواضـح  ومـن 
عن سـنةّ إلهيّـة ف المتحـان والبتلء، 
مصاديـق  أحـد  إلى  تشـير  والروايـة 
المتحانات الإلهيّة، وهو الذي امتُحنت 
بـه الأمُّـة ف قتل الإمام الحسـ�×)7)، 

)5) سورة الجن: 17-16. 
)6) تفسير فرات الكوف: 511. 

)7) اُنظر: قرآن وإمام حس� )باللغة الفارسيّة(: 369. 
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وقـد فـاز ف هـذا المتحـان فـوج مـن 
الناس، وخسر آخرون. 

 19ـ قوله تعـالى: )ۓ ڭ ڭ 
 * ۈ  ۆ  ۆ   * ۇ  ڭ   *

ۇٴ ۋ()1). 
 :قولـه الل×:  عَبْـدِ  أَبُـو  قَـالَ 
ۇ(  ڭ   * ڭ  ڭ  )ۓ 

 ،× عَـلِيٍّ بْـنُ  الُحسَـيُن  اجِفَـةُ:  الرَّ قَـالَ: 
لُ  ادِفَـةُ: عَـلِيُّ بْنُ أَبِي طَالـِبٍ×، وَأَوَّ وَالرَّ
ابَ الُحسَـين بْنُ  َ مَنْ يَنْفُضُ  عَنْ  رَأْسِـهِ  الترُّ
عَلِيٍّ فِي خَمْسَةٍ وسَـبْعِيَن أَلْفاً، وهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ 

ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  وجَـلَ: 
ڦ*ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃ چ چ()2)« )3). 
ظاهـر الآيـات هو الـكلم عن يوم 
القيامة، والحـوادث التي تعقبها، ولكن 
طبقاً لهـذه الرواية، فالآيـة تتحدّث عن 
الرجعـة ف آخر الزمـان، حيث أوّل مَن 

)1) سورة النازعات: 9-1. 
)2) سورة غافر: 51 -52. 

)3) تفسير فرات الكوف: 537.

يرجـع هـو الإمـام الحسـ�×، ولهذا 
مؤيّـدات روائيّـة كثيرة، وهـذا التأويل 
للآيـة إنّم هـو بيـان لباطن الآيـة، دون 

قصد المعنى الظاهر. 
)ڤ ڦ  تعـالى:  قولـه   20ـ 

ڦ * ڦ ڄ ڄ()4). 
روى ممد بـن أب عمير، عن بعض 
 : رجاله، عن أب عبد الل× ف قول الل
ڄ(  ڄ  ڦ   * ڦ  ڦ  )ڤ 

قَالَ: »نَزَلَتْ  فِي  الُحسَين  بْنِ عَلِيٍّم«)5). 
الظلـم  إلى  يشـير  الآيـة  وظاهـر 
الـذي كان سـارياً عل الإنـاث ف زمن 
تُـوأد  البنـت  كانـت  الجاهليّـة، حيـث 
ف الـتراب، وهـي حيّـة، وتلـك عـادة 
عارضهـا الإسـلم بشـدّة، ومنـع مـن 
فعلهـا. وقـد جـاء ف بعـض الروايات 
أنّ المقصـود بـذا المظلـوم المقتـول من 
دون ذنب هو الحسـ� بن عل×، ول 
شـكّ ف أنّ العموم ف هذه الآية يقتضي 

)4) سورة التكوير: 9-8. 
)5) كامـل الزيارات: 63. تفسـير البهـان 5: 594. 

بحار الأنوار 44: 220. عوالم العلوم 17: 99. 
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الشمول لجميع المظلوم�، حتّى تشمل 
جميـع الذين أُريقت دماؤهـم بغير حقّ، 
ومن أهمّ تلك الدمـاء البيئة وأعظمها 
قتلتـه  يُسـاءل  حيـث  الحسـ�×،  دم 
يـوم القيامة عـن جرمهم الشـنيع هذا. 
وعليه؛ فالمـراد بالنزول ف هـذه الرواية 
ليـس النزول المصطلح، بل هو من باب 

الجري والتطبيق)1). 
ٿ  )ٺ  تعـالى:  قولـه  21ـ 
 * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   * ٿ 

ڤ ڤ ڤ * ڦ ڦ()2). 
عَنْ أَبِ بَصِير، عَنْ أَبِ عَبْدِ الل× فِ 

قَوْلهِِ: )ٺ ٿ ٿ *ٿ ٹ 
ڦ   * ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ 
 .(3(»  × ڦ(: »يَعْنيِ  الُحسَين  بْنَ عَلِيٍّ
وعنه× أيضـاً، قَالَ: »اقرأوا سـورع 
الفجـر في فرارضكـم ونوافلكـم، فإنّهـا 
سـورع الحسـين بـن عـلي×، وارغبـوا 
 فيهـا رحمكـم الله تعالى فسال له أبو أسـامة

)1) قرآن وإمام حس� )باللغة الفارسيّة(: 381. 
)2) سورة الفجر: 30-27. 

)3) تفسـير القمّي 2: 422. تفسـير البهـان 5: 57. 
تفسير كنز الدقائق 14: 278. 

: وكيف صارت  ـ وكان حاضر المجلس ـ
هذه السـورع للحسين× خاصّة؟ فسال: 

أل تسـمع إلى قوله تعالى: )ٺ ٿ 
ٿ(، إنّما يعني الحسين بن علي×، 
فهـو ذو النفس المطمئنّة الراضية المرضيّة، 
وأصحابه من آل محمـد‘ هم الراضون 
عـن الله يوم السيامـة، وهـو راض عنهم، 
وهـذه السـورع في الحسـين بـن عـلي× 
وشيعته وشيعة آل محمد خاصّة، من أدمن 
قرّاءع والفجر كان مع الحسين بن علي× 

في درجته في الجنّة...«)4). 
إنّ الآيـة تشـير إلى الطمأنينـة لـدى 
المؤمن� عند خروج روحهم من الدنيا، 
صـدد  ف  المذكـورة  الروايـات  ولكـن 
بيان المصـداق الأكمل لصاحب النفس 
المطمئنـّة، أو هـو مـن المعنـى الباطنـي 
للآيـة، والـذي ل يمكـن أن يُعرف من 

الظاهر. 
ونرى أنّ هنـاك علقة ب� مضام� 
سـورة الفجر وب� الإمام الحسـ�×، 

)4) تأويل الآيات الظاهـرة: 769. بحار الأنوار 24: 
 .93
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تتكلّـم عـن فسـاد  السـورة  إنّ  حيـث 
وطغيـان قـوم عـاد وثمـود والفراعنة، 
دعـوة  مقابـل  ف  عنادهـم  وكذلـك 
الأنبيـاء؛ إذ بعثوا من أجل نجاتهم، وقد 
أشـار القـرآن إلى عاقبتهم السـيّئة، وف 
ذلك شـبه بـ� تلك الأقـوام وب� زمن 
الإمام الحس�×، حيث سعى بنو أُميّة 
يـن وماربتـه، كم حارب  إلى تطيـم الدِّ
الأقـوام السـالفة أنبياءهـم، ولّما وصل 
طغيـان الأمُويّـ� إلى ذروتـه؛ ظهـرت 
نضـة الإمـام الحسـ�× كالفجر بزغ 
بـ� ظلمة ذلك العص، وصارت سـبباً 
لحياة جديدة للإسلم المحمّدي، وذلك 
بفضل الدمـاء الطاهرة التـي أُريقت ف 
كربـلء، وقد حلّقت نفوسـهم الطاهرة 

مطمئنةّ إلى ربّا. 
22ـ قولـه تعـالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ 
*ڱ ں * ڻ ڻ()1). 
جَعْفَـرٍ×  أَبِ  عَـنْ  جـاء ف روايـة 
يَعْنـِي  »)ڳ ڳ ڱ ڱ(:  قَوْلـِهِ:  فِ 
رَسـولَ الل‘، )ڱ(: يَعْنـِي أَمِـيَر 

 .10 )1) سورة البلد: 8 ـ

الُمؤْمِنَِ�×، )ں(: يَعْنيِ الَحسَنَ 
إلَِى  ڻ(  )ڻ   ،× والُحسَـيْنَ
وَلَيَتهِِـما«)2). وف بعـض المصادر إضافة: 
اءَعِ مِنْ أَعْدَارهِِمْ  »إلَى وَلَيَتهِِمْ جَميِعاً وإلَِى البَرَ

جَميِعاً«)3). 
لت كذلك الآيات التي قبلها  وقـد أُوِّ
والتـي بعدهـا بمحمـد وآل ممـد^ 
وبأعدائهـم. فالرواية تتحدّث عن المعان 
الباطنيّـة للآيـات دون المعنـى الظاهري 
الظاهريّـة  الأعضـاء  بـه  يقصـد  الـذي 
للإنسان، وهي: الع� واللسان والشفتان. 
وقد شرح ـ مختصاً ـ بعض المفسّرين 
للآيـة،  تفسـيره  خـلل  الروايـة  هـذه 

ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  »وقولـه :  قائـلً: 
ڌ(، وهـو عـدوّ آل محمـد^، )ڍ 
ڌ( يكابـد مصارب الدنيا وشـداردها 
هـذا  )ڎ(  الآخـرع،  وأهـوال 

)2) تفسـير القمّي 2: 423. وعنـه غرر الأخبار ودرر 
الآثـار ف مناقب أب الأئمّة الأطهـار^: 157. 
البهان ف تفسـير القـرآن  5: 662. بحار الأنوار 

 .251 :9 
)3) تأويـل الآيات الظاهرة ف فضائل العترة الطاهرة: 

 .772
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امنسـان إذا عـى أو كفـر )ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ( في عذابـه في الدنيـا وعسابه في 
الآخرع، )ڑ ک ک ک( أي: 
كثـياً في عـداوع محمد وأهـل بيته^، 
عـن  فيسـأله  ڳ(،  گ  گ  گ  )گ 
مالـه من أين اكتسـبه وفيـما أنفسه، وعن 
وليـة أهل البيت^، ثـمّ وبّخه وعدّد 

النعـم التي أنعـم بها عليـه، فسال : )ڳ 
ڳ ڱ ڱ( يبـصر بهـا الضـلال من 
الهـدى، وهـو كنايـة عـن النبـي‘ كما 
تسـدّم، )ڱ( ينطق بـه، وهو كناية 
عن أمـي المّمنين×، ويـدلّ على ذلك 

قولـه تعـالى: )بح بخ بم بى 
بي()1)، وقولـه تعـالى حكايـة عـن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  إبراهيـم×: 
پ()2)، والمعنـى في السولـين أمـي 
)ں(؛  وقولـه :  المّمنـين×، 
لأنّ بهـما يحصـل النطق والـذوق، وفيها 
حكـم كثـيع، وهمـا كنايـة عن الحسـن 
والحسـين÷ كـما تسـدّم؛ لأنّهـما قـوام 

)1) سورة مريم: 50. 
)2) سورة الشعراء: 84. 

ين ونظام امسلام والمسلمين«)3).  الدِّ
23ـ قوله تعالى: )ٱ ٻ()4). 
بـم  الآيـة  المفسّريـن  أغلـب  فـسّر 
هـو الظاهـر من التـ� والزيتـون، وهو 
الفاكهة المعروفة، ووردت عند الفريق� 
تفسيرات هي إلى التأويل أقرب منها إلى 
التفسـير، حيـث فـسّر التـ� والزيتـون 
بأماكـن من قبيل مكّة والمدينة، أو جبال 
ف بيـت المقـدّس، وغيرها. ومـن تلك 
الروايات التأويليّة التي نقلتها التفاسـير 
الروائيّـة عند الشـيعة، هو تفسـير الت� 
بالإمـام  والزيتـون  الحسـن،  بالإمـام 

الحس�÷. 
والروايات هي: 

قـال:  درّاج،  بـن  جميـل  رواه  مـا   
»سـمعت أبـا عبـد الله× يسـول: قولـه 
تعالى: )ٱ ٻ( التين: الحسـن، 

والزيتون: الحسين÷«)5). 

)3) تأويـل الآيات الظاهرة ف فضائل العترة الطاهرة: 
 .744

)4) سورة الت�: 1. 
)5) البهان ف تفسير القرآن 5: 692. 
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وعن ممد بن الفضيل بن يسار قال: 
»سـألتُ أَبا الحسنِ× عن قول الله تعالى  
الَحسَـنُ،  التـينِ   قَـالَ:  )ٱ ٻ( 

والزيتـون: الُحسَـين ÷«. ومثلها رواية 
أخـرى)1). وهـذه الروايـات الـواردة ف 
تأويل سـورة التـ� تعمّـم كلّ مضام� 
السـورة عـل أهـل البيت^، كـم جاء 

فيهـا أنّ الراوي سـأل الإمـام: »)ٻ 
مَا هُوَ طُورُ سَـيْنَاءَ، قُلْتُ:  ٻ(، قَالَ: إنَِّ
فَـمَا يَعْنيِ بسَِوْلـِهِ: طُورِ سَـيْناَءَ؟ قَالَ: ذَاكَ 
مِنـِيَن عَلِيُّ بْـنُ أَبِي طَالـِبٍ، قَالَ:  ّْ أَمِـيُ الُم
قُلْـتُ: )پ پ پ(؟ قَالَ: ذَاكَ 
رَسُـولُ الله‘، وهُوَ سُـبُلُناَ، آمَـنَ اللهُ بهِِ 
الَخلْقَ فِي سَبيِلهِِمْ، ومِنَ النَّارِ إذَِا أَطَاعُوهُ، 

ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  قَوْلُـهُ:[  ]قُلْـتُ: 
مِنـِيَن  ّْ الُم أَمِـيُ  ذَاكَ  قَـالَ:  ڤ(؟ 

وشِيعَتُهُ ، )ڤ ڤ ڦ ڦ( «)2). 
بـذا  شـبيهة  أُخـرى  روايـة  وف 
المضمون، عن أب الربيع الشامي، عن أب 

)1) تفسـير فـرات الكوف: 578. شـواهد التنزيل 2: 
 .455

)2) شواهد التنزيل 2: 455. 

عبد الل×، ف قوله تعالى: )ٱ ٻ 
 * ٻ ٻ(، قال: »)ٱ ٻ(
 الحسـن والحسـين، )ٻ ٻ( عـلي 

بـن أبي طالـب^«. قلـت: قوله )ڦ 
يـن ولية  ڄ ڄ ڄ( قـال: »الدِّ

علي بن أبي طالب×«)3). 
كم وأنّ قريباً من هذا التأويل ورد ف 
تفسير عل بن إبراهيم القمّي)4)، ورواية 
أُخرى نقلها ابن شهر آشوب ف المناقب، 
عن مُقَاتـِلُ بْنُ مُقَاتـِلٍ، عَنْ  مُـرَازِمٍ ، عَنْ 

مُوسَـى بْـنِ جَعْفَـرٍ× قـال: »)ٱ 
ٻ( قَالَ: الَحسَـنُ والُحسَين ، )ٻ 
ٻ( قَالَ: عَلِيُّ بْـنُ أَبِي طَالبٍِ ، )پ 

د«)5).  پ پ( قَالَ: مُحَمَّ
وأخـيراً ل بـدّ مـن التأكيد عـل أنّ 
غالب مـا تضمنته هـذه الروايات ليس 
هـو ظاهـر ألفـاظ تلـك الآيـات، وإنّم 
أو مـن  التأويـل،  أو  الباطـن  هـو مـن 

)3) البهان ف تفسير القرآن 5: 693. 
)4) تفسير القمّي 2: 430. 

)5) مناقب آل أب طالب 3: 393. تفسـير نور الثقل� 
 .607 :5
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الجـري والتطبيـق، مـن هنـا عدّ السـيد 
الطباطبائـي مـا ف بعـض الروايات 
من أنّ الت� والزيتون: الحسن والحس� 
والطور: عـلّ، والبلد الأم�: النبي‘ 

ليس من التفسير ف شي ء)1).
كـم أنّ ضعـف سـند بعـض هـذه 
أو  الإرسـال،  أو  بالقطـع  الروايـات 
وجـود بعض المهملـ�، أو الضعاف ف 
أسـانيدها، ل يعنـي طرحها؛ فـإنّ اتّباع 
هـذا المنهج ف مثل هكـذا روايات ليس 
صحيحاً كم هو واضح؛ فإنّا ل تتضمّن 
أحكامـاً شرعيّـة، كـم أنّ مضامينهـا ل 
تتنـاف مـع مسـلّمت شرعيّـة أو عقليّة، 
بـل منسـجمة مـع كثـير مـن الروايات 
التـي تؤكّد عل أنّ للقرآن ظاهراً وباطناً 
ونحـو ذلـك، أو ما دل عـل مكانة أهل 

البيت^ وأسرارهم واختصاصاتهم.

المصادر
ي��ن،  ال��دِّ ج���ال  ال��ق��رآن،  علوم  الإت��ق��ان في 
السيوطي، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، 
لبنان، ط1، 1416ه. إثبات الهداة بالنصوص 

)1) الميزان ف تفسير القرآن 20: 322. 

العاملي،  والمعجزات، محمد بن الحسن الحرّ 
مؤسّسة الأعلمي، بيروت، 1425ه. الإرشاد في 
معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد 
البيت،  آل  المفيد، تحيق: مؤسّسة  النعمان  بن 
الإمامة  1414ه.  ط2،  ب��يروت،  المفيد،  دار 
ابن  بن الحسن،  علي  من الحيرة،  والتبصرة 
قم،  المهدي،  الإم��ام  مدرّسة  تحقيق:  بابويه، 
باقر  مح��م��د  الأن���وار،  بح��ار  1404ه.  ط1، 
الم��ج��ل��س��ي، م��ؤسّ��س��ة ال���وف���اء، ب����يروت، ط2، 
هاشم  القرآن،  تفسير  في  البرهان  1403ه. 
البحراني، تحقيق: مؤسّسة البعثة، قم، ط1، 
بن الحسن  الدرجات، محمد  بصائر  1415ه. 
باغي،  كوجه  حسن  م��يرزا  تحقيق:  ار،  الصفّّ
تاريخ  1404ه.  طهران،  الأعلمي،  منشورات 
بن  علي  عساكر(،  ابن  )تاريخ  دمشق  مدينة 
الحسن، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار 
الفكر لطباعة والنشر، بيروت، 1415ه. تأويل 
الطاهرة،  العترة  فضائل  في  الظاهرة  الآيات 
علي الأسترآبادي، تحقيق: حسن ولي، مؤسّسة 
المدرّسن،  لجماعة  التابعة  الإسامي  النشر 
قم، ط1، 1409ه. تأويل مشكل القرآن، عبد 
إبراهيم  تحقيق:  قتيبة،  ابن  مسلم،  بن  الله 
منشورات  العلميّة،  الكتب  دار  ين،  الدِّ شمس 
1423ه.  ط1،  ب��يروت،  بيضون،  علي  محمد 
الحسن  بن  محمد  القرآن،  تفسير  في  التبيان 
الطوسي، تصحيح: أحمد العاملي، دار إحياء 
لعلوم  التسهيل  ط1.  ب��يروت،  العربي،  التراث 
عبد  د.  تحقيق:  الكلبي،  الغرناطي  التنزيل، 
الله الخ��ال��دي، دار الأرق��م، ب��يروت. التفسير 
الأثري الجامع، محمد هادي معرفة، مؤسّسة 
التمهيد للثقافة والإرشاد، قم، ط1، 1428ه. 
تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر 
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وتلخيص:  ترجمة  وغ��يره،  الشيرازي،  مكارم 
محمد علي آذرشب، مدرّسة الإمام علي×، 
محمد  الصافي،  تفسير  1421ه.  ط1،  ق��م، 
الأعلمي،  حسن  تصحيح:  الكاشاني،  الفيض 
مكتبة الصدر، طهران، ط2، 1415ه. تفسير 
عبد  الصنعاني(،  )تفسير  العزيز  ال��ق��رآن 
الرزّاق الصنعاني، دار المعرفة، بيروت، ط1، 
مسعود  بن  محمد  العيّاشي،  تفسير  1411ه. 
المكتبة  ال��رس��ولي،  هاشم  تحقيق:  العيّاشي، 
1380ه.  ط1،  طهران،  الإساميّة،  العلميّة 
مسلم،  ب��ن  الله  عبد  القرآن،  غريب  تفسير 
رمضان،  محمد  إبراهيم  ش��رح:  قتيبة،  اب��ن 
1411ه.  ط1،  ب��يروت،  اله��ال،  ومكتبة  دار 
إب��راه��ي��م  ب��ن  ف����رات  تفسير ف��رات ال��ك��وفي، 
الثقافة  وزارة  كاظم،  محمد  تحقيق:  الكوفي، 
1410ه.  طهران، ط1،  الإسامي،  والإرش��اد 
تفسیر القرآن العظيم )تفسير ابن أبي حاتم(، 
أسعد  ح��اتم، تحقيق:  أبي  ابن  الرحمن،  عبد 
الطيّب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، 
علي  مهر، محمد  قرآن  تفسير  1419ه.  ط3، 
التفسير  بحوث  مركّز  الأصفهاني،  الرضائي 
تفسير  1428ه.  ط1،  ق��م،  ال��ق��رآن،  وع��ل��وم 
دار  مؤسّسة  القمّي،  إبراهيم  بن  علي  القمّي، 
الكبير  التفسير  1404ه.  ط3،  قم،  الكتاب، 
أحمد  بن  سليمان  العظيم(،  القرآن  )تفسير 
ط1،  أرب��د،  الثقافي،  الكتاب  دار  الطبراني، 
الغرائب،  الدقائق وبحر  كنز  تفسير  1428ه. 
محمد بن محمد رضا المشهدي القمّي، تحقيق: 
والإرش����اد  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  درك���اه���ي،  ح��س��ن 
تفسير  1409ه.  ط1،  ط��ه��ران،  الإس��ام��ي، 
المعيّن، محمد بن مرتضى الكاشاني، تحقيق: 
حسن دركاهي، مكتبة السيّد المرعشي النجفي، 

عبد  الثقلين،  نور  تفسير  1410ه.  ط1،  قم، 
علي بن جمعة، الحويزي مؤسّسة إسماعيليان، 
محسن  ن��ور،  تفسیر  1412ه.  ط4،  ق���م، 
الثقافي،  ال��ق��رآن  م��ن  م��ركّ��ز دروس  ق��رائ��تي، 
والمفسّرون  التفسير  1430ه.  ط1،  ط��ه��ران، 
ال��ذه��بي،  ح��س��ن  مح��م��د  الجديد،  ثوبه  في 
تلخيص  1976م.  ط2،  الحديثة،  الكتب  دار 
التمهيد، محمد هادي معرفة، مؤسّسة النشر 
قم،  الم��درّس��ن،  لجماعة  التابعة  الإس��ام��ي 
القرآن  تفسير  فى  البيان  جامع  1422ه.  ط4، 
الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري(،  )تفسير 
دار المعرفة، بيروت، ط1، 1412ه. الخصال، 
محمد بن علي الصدوق، تصحيح وتعليق: علي 
أك��بر ال��غ��فّ��اري، جماعة الم��درّس��ن في الح��وزة 
في  المعاني  روح  1403ه.  ق��م،  بقم،  العلميّة 
تفسير القرآن والسبع المثاني، محمود الآلوسي، 
تحقيق: علي عبد الباري، دار الكتب العلميّة، 
بيروت، ط1، 1415ه. شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل، عبيد الله الحسكّاني، تحقيق: محمد 
باقر المحمودي، مؤسّسة الطبع والنشر في وزارة 
ط1،  طهران،  الإس��ام��ي،  والإرش���اد  الثقافة 
بن  محمد  الرضا×،  أخبار  عيون  1411ه. 
علي الصدوق، تحقيق: الشيخ حسن الأعلمي، 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1404ه. 
والسنّة،  بالقرآن  القرآن  تفسير  فی  الفرقان 
محمد الصادقي الطهراني، فرهنك إسامي، 
قم، ط2، 1406ه. فيض القدير في شرح الجامع 
الصغير، أحمد عبد السام المناوي، دار الكتب 
وإمام  قرآن  1415ه.  ط1،  ب��يروت،  العلميّة، 
حسین إمام حسين وقرآن، محمد علي، الرضائي 
الإصفهاني، پژوهش هاي تفسير وعلوم قرآن، قم، ط1، 
الكلّيني،  يعقوب  بن  محمد  الكافي،  1393ش. 
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دار الكتب الإساميّة، طهران، ط5، 1363ش. 
كامل الزيارات، جعفر بن محمد، ابن قولويه 
القمّي، تحقيق: جواد القيّومي، مؤسّسة النشر 
وتمام  ين  الدِّ كمال  1417ه.  ط1،  الإسامي، 
النعمة، محمد بن علي الصدوق، تحقيق: علي 
التابعة لجماعة  النشر  الغفّاري، مؤسّسة  أكبر 
في  البيان  مجمع  1405ه.  ق���م،  الم���درّس���ن، 
تفسير القرآن ، الفضل بن الحسن  الطبرسي، 
الطباطبائي،  ال��ي��زدي  الله   فضل  الم��ص��حّ��ح: 
هاشم  الرسولي، ناصر خسرو، طهران ، ط3، 
البحراني،  هاشم  المعاجز،  مدينة  1413ه. 
مؤسّسة  الهمداني،  المولائي  الله  عزّة  تحقيق: 
المعارف الإساميّة، قم، ط1، 1413ه. تفسير 
ال��ك��وفي،  إب��راه��ي��م  ب��ن  ف���رات  ف��رات الكوفي، 
تحقيق: محمّد الكاظم، مؤسّسة الطبع والنشر 
الإسامي،  والإرش���اد  الثقافة  ل���وزارة  التابعة 
العقول  مرآة  �1990م.  1410ه  طهران، ط1، 
في شرح أخبار الرسول، محمد باقر المجلسي، 
هاشم  تصحيح:  العسكري-  مرتضى  له:  قدم 
طهران،  الإس��ام��يّ��ة،  الكتب  دار  ال��رس��ولي، 
محمد  طالب،  أبي  آل  مناقب  1404ه.  ط2، 
آش��وب، لجنة من أساتذة  ابن شهر  بن علي، 
النجف، المطبعة الحيدريّة، النجف، 1956م. 
حسن  مح��م��د  ال��ق��رآن،  تفسير  في  الم��ي��زان 
الطباطبائي، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط2، 
القرآن،  تفسير  فى  الرحمن  نفحات  1390ه. 
ط1،  قم،  البعثة،  مؤسّسة  نهاوندي،  محمد 
الحسن،  بن  الشيعة، محمد  وسائل  1427ه. 
البيت^  آل  مؤسّسة  العاملي، تحقيق:  الحرّ 

لتحقيق التراث، قم، ط2، 1414ه. 

مهدي عيسى البطّاط ـ حاتم البخاتي

آية التطهير

 وهي قولـه تعـالى: )... ڎ ڈ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک ک()1). 
نصّت الكثير مـن الروايات عل أنَّ 
المقصـود بــ )أهل البيـت( ف هذه الآية 
هم: النبي‘، وعل وفاطمة والحسـن 

الحس�^. 

دلالة الآية على العصمة
نصّـت الآية عـل إذهـاب الرجس 
عـن أفـرادٍ ذكرتهـم بصفة أهـل البيت، 
والرجـس يُطلـق عـل القـذارة الماديّة، 

ھ  ھ  )ھ  تعـالى:  قولـه  ف  كـم 
ے ے()2)، والمعنويّة، كالشك 
قـال  الـسّيء،  العمـل  وأثـر  والكفـر، 

تعـالى: )ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڍ()3). )4)

)1) سورة الأحزاب: 33. 
)2) سورة الأنعام: 145. 

)3) سورة التوبة: 125. 
)4) اُنظر: الميزان ف تفسير القرآن 16: 312. 
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الشـيعة  علـمء  ذهـب  هنـا؛  ومـن 
عـل  تـدلّ  الآيـة  أنّ  إلى  ومفسّروهـم 
العصمة، وعـل هذا إجماعهـم)1)، نظراً 
القبائـح  الرجـس اسـم يشـمل  أنّ  إلى 
والقاذورات الماديّـة والمعنويّة الظاهريّة 
والباطنيّة، فإذهابـه عنهم هو عصمتهم 
بالتأكيد؛ إذ العصمة ليست إلّ الطهارة 
مـن الرجـس. وهـي: لطـف يلطفه الل 
بالعبد يختار عنـده المتناع من الذنوب 
والقبائـح)2)، وهـذا اللطـف يعطيه الل 
لمعرفتـه بصلحهـم وحسـن  لأوليائـه 
سرائرهـم، وليكونـوا أُسـوة للناس)3)، 
الل  صلحيّـات  مـن  أفـراده  وتعيـ� 

وحـده، حيـث قـال تعـالى: )ئۇ ئۆ 
وقـال  ئۈ()4)،  ئۈ  ئۆ 

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې  تعالى: 
ې ې ې()5)، وقـال تعـالى: 

)1) التبيان ف تفسير القرآن 8: 340. 
)2) التبيان ف تفسير القرآن 8: 340. 

)3) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 13: 237. 
)4) سورة الأنعام: 124. 

)5) سـورة القصص: 68، وقد أشارت الروايات بأنّ 
المراد من الختيـار ف الآية هو اختيار المعصوم� 

كم ف أصول الكاف 1: 201. 

)ۆ ۆ ۈ ۈ()6). 

وليـس المراد من قوله تعالى: )ڈ 
ڈ( ف آية التطهير الإرادة التشيعيّة؛ 
لوضوح أنَّ لـزوم تطهير النفس تشيعاً 
ل ينحـص بأهـل بيـت النبـي‘، بـل 
جميع النـاس مكلّفون بـأن يتطهّروا من 
كلّ ذنـب ومعصية)7). بـل المقصود هو 
الإرادة التكوينيّـة، أي: »أنّ الله سـبحانه 
تستمرّ إرادته أن يخصّكم بموهبة العصمة 

بإذهـاب العتسـاد الباطـل، وأثـر العمل 

السّيء عنكم أهـل البيت، وإيراد ما يزيل 

أثر ذلك عليكم، وهي العصمة«)8). 
والإرادة التكوينيّـة ليسـت بمعنـى 
ف  فضيلـة  ول  فخـر  ل  إذ  الإجبـار؛ 
العصمـة حينئذ؛ بـل إنّ المشـيئة الإلهيّة 
توفّـر الأرضيّـة للتوفيق مـن أجل بلوغ 
هذا المقام، واسـتثمر هذا التوفيق يتعلّق 

بعـض  الزخـرف: 32، حيـث ذهـب  )6) سـورة 
المفسّرين إلى أنّ معنى الرحمة ف الآية هي النبوّة، 

كالشيخ مغنية ف تفسيره الكاشف 6: 546. 
)7) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 13: 237. 

)8) الميزان ف تفسير القرآن 16: 313. 
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بإرادتهم واختيارهم)1). 
قيـد  أكّـد بعضهـم عـل  مـن هنـا 
الختيـار والقـدرة ف تعريف العصمة، 
وأنّ العبـد يختـار المتنـاع معهـا عـن 
القبائح والمعاصي مع القدرة عليها وأنّا 
ليست مانعة من القدرة عل القبيح، ول 
ملجئـة إلى الحسـن)2). وعـبّ بعضهـم: 
بأنّـا لطـف ل يكـون معـه داع إلى ترك 
الطاعات وارتـكاب المعاصي)3)، ونحو 

ذلك.

المراد من أهل البيت في الآية
نصّـت كثـير مـن المصـادر عـل أنّ 
المقصود بــ أهل البيت، هـم: النبي‘ 
وعـل وفاطمة والحسـن الحسـ�^، 
وهـو رأي مشـهور المفسّريـن والعلمء، 
فقـد نقل الطـبي وابن كثـير وغيرهم: 
عـن أب سـعيد الخـدري، قـال: »قـال 
رسـول الله‘  : نزلـت هـذه الآيـة في 
 ،وحسـن ،وفي عـلي ، خمسـة: فيَّ

)1) نفحات القرآن 9: 100-99. 
)2) تصحيح اعتقاد الإماميّة: 128.

)3) شرح المقاصد 2: 160.

 .(4(»وفاطمة ،وحسين
بـن  شـهر  عـن  الطـبي  وأخـرج 
حوشـب، عـن أُمّ سـلمة ـ وهـي ممـّن 
حـضرت حادثة الكسـاء ـ قالت: »كان 
النبي‘ عندي، وعلي وفاطمة والحسن 
والحسـين^، فجعلـت لهـم خزيـرع، 
فأكلـوا ونامـوا، وغطـى عليهـم عباءع 
أو قطيفـة، ثـمّ قـال: اللهمّّ هـّلء أهل 
بيتـي، أذهـب عنهم الرجـس وطهّرهم 

تطهياً«)5). 
 وروى الطبي والترمذي وغيرهم 
أنَّ هـذه الآية ـ آيـة التطهير ـ نزلت عل 
النبـي‘ وهو ف بيت أُمّ سـلمة، فدعا 
علياً وفاطمة والحسن�^، وأجلسهم 
كلٌّ ف مكانـه، فتجلّلوا جميعاً بالكسـاء، 
فقال النبـي‘: »... اللهمّّ هّلء أهل 
بيتـي، فأذهب عنهـم الرجس وطهّرهم 
تطهـياً. قالت أُمّ سـلمة: وأنـا معهم يا 
نبي الله؟ قال: أنـت على مكانك، وأنتِ 

)4) جامع البيان ف تفسير القرآن 22: 5. تفسير القرآن 
العظيم 9: 3131. 

)5) جامع البيان ف تفسير القرآن 22: 10. 
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على خي«)1). 
ونُقل عن عائشة زوج النبي‘ أنّا 
رأت رسـول الل‘ »خرج غداع وعليه 
مرط مرحل)2)، من شـعر أسـود، فجاء 
الحسـن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين 
فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، 

ثمّ جـاء عـلي فأدخله، ثمّ قـال: )ڎ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک ک ک(«)3). 

)1) سـنن الترمذي 5: 31. مسـند أحمـد 6: 292. 
السـنن الكـبى للبيهقـي 2: 150. المسـتدرك 
3: 146. مسـند أب يعـل الموصـل 12: 313 
- 451. المعجـم الأوسـط 7: 319. الأمـالي 
)الصـدوق(: 559. تفسـير القمّـي 2: 193. 

تفسير فرات الكوف: 332- 337. 
)2) المـرط: كسـاءٌ مـن صوف أو خـز كان يؤتـزر به، 
والمرحّل الذي نقش فيـه تصاوير الرحال، وقيل: 
الموشـى وشـياً كالرحال، وف بعـض كتب اللغة، 
ـل: ضرب مـن بـرود اليمن، سـمّي به لأنّ  الُمرَحَّ
عليـه تصاويـر رحل ومـا يشـبهه. ينظـر: تأويل 
مختلـف الحديـث: 165، كشـف المشـكل مـن 
حديث الصحيحـ� 4: 417. بحار الأنوار 35: 
225. العـ� 3 : 208.تـاج العـروس 29: 58. 
)3) صحيـح مسـلم 6: 145 و7: 130. قريبـاً منـه 
تفسـير الطبي 22: 6. مسند إسحاق بن راهويه 
شـواهد   .149  :2 الكـبى  السـنن   .678  :3
التنزيـل لقواعـد التفضيـل 2: 56- 60. الأمالي 

)الصدوق(: 559. 

وكان رسـول الل‘ يكـرّر تلوته 
هـذه الآيـة، وهـو يشـير إلى المقصودين 
بـا، لمزيد مـن التذكـير والتأكيـد للُأمّة 
بـم نزل بحقّ أهل بيته‘ من الل تعالى، 
فعن أنس: »أنّ النبـي‘ كان يمرّ ببيت 
فاطمة ستّة أشهر، كلّما خرج إلى الصلاع، 

فيسول: الصـلاع أهل  البيت، )ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک(«)4). 
 وقد وردت روايات عديدة ف ذلك، 
مع اختلفها ف مدّة مداومة النبي‘ عل 
المرور ببيت فاطمة وعـل÷، وقراءته 

)4) جامع البيان ف تفسير القرآن 22: 9. مسند أحمد 
بن حنبـل 3: 285. فضائل الصحابة 2: 761. 
المصنفّ )ابن أب شيبة( 7: 527. سنن الترمذي 
5: 31. المسـتدرك 3: 158. مناقب عل بن أب 
طالـب×: 304. جامع الأصـول ف أحاديث 
لقواعـد  التنزيـل  شـواهد   .156  :9 الرسـول 
التفضيل 2: 23. مطالب السـؤول ف مناقب آل 
الرسـول^: 40. الطرائـف ف معرفة مذاهب 
الطوائـف: 128. منتخب مسـند عبد بن حميد: 
368. مسـند أب يعل الموصـل 7: 59. المعجم 
التاريـخ   .402  ،200  :22-  56 الكبـير3: 
الكبـير المعروف بتاريخ ابن أب خيثمة - السـفر 
الثان 2: 625. تفسير يحيى بن سلم 2: 717. 
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لهذه الآية، ففي رواية سـبعة أشـهر، وف 
روايـة ثمنية أشـهر)1)، وف رواية تسـعة 
أشـهر، وف روايـة عشة أشـهر)2)، وف 
رواية سـبعة عـش شـهراً)3)، وف بعض 
الروايـات أنّـه‘ اسـتمرّ عـل ذلك إلى 

آخر عمره الشيف)4). 
وف ينابيـع المـودّة: »روي هذا الخبر 
]أي وقـوف النبـي عـل بـاب فاطمـة 
وتلوتـه الآية المباركة[ عـن ثلاثمارة من 

الصحابة«)5). 
إنَّ الروايـات التـي تؤكّـد عـل أنَّ 
أهـل البيـت ف الآيـة هـم النبـي‘، 
وعلٌ وفاطمة والحسـن والحسـ�^ 

 ،19  :2 المؤمنـ�×  أمـير  الإمـام  مناقـب   (1(
174. شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيـل 2: 
طبقـات   .174  :7 للجرجـان  الكامـل   .46
ث� بأصبهان 4: 149. مناقب عل بن أب  المحدِّ

طالب×: 304. المتفق والمفترق 2: 1159. 
)2) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 2: 80. 

)3) المصدر نفسه 2: 78. 
)4) الأمـالي )المفيـد(: 318. الأمـالي، )الطـوس(: 
565. الستيعاب 4: 1633. تفسير القمّي 2: 
67. شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيل 2: 74 
-75. مناقب عل بن أب طالب: 303. فضائل 

أمير المؤمن�×: 197. 
)5) ينابيع المودّة 2: 59. 

كثـيرة، تزيد عل سـبع� حديثـاً، يزيد 
مـا ورد منهـا من طرق أهل السـنةّ عل 
ما ورد منها من طرق الشـيعة)6)، وقال 
بعـض المفسّريـن: »لسد أجمـع أصحاب 
وأتباعهـم،  والتابعـون،  الرسـول‘ 
وأرمّـة الحديـث، والمفـرّون في تواتر ل 
قِبَل لـه ول مثيل بين متواتر الحديث على 
نزول آية التطهي في أهل بيت النبوّع«)7). 
الكسـاء  حديـث  رواة  يقتـص  ولم 
عـل روايتـه فحسـب، بـل صّرح كثـير 
منهـم بصحّتـه، كالحاكـم النيسـابوري 
ف المسـتدرك)8)، والترمذي ف سننه)9)، 

وغيرها. 
 وممنّ صّرح بصحّة الحديث ـ أيضاً ـ :
ابـن تيميـة المعروف بمنهجـه وعقائده، 
الكسـاء،  حديـث  »وأمّـا  قـال:  حيـث 
والترمـذي  أحمـد  ورواه  فهـو صحيـح، 
مـن حديـث أُمّ سـلمة، ورواه مسـلم في 

)6) الميزان ف تفسير القرآن 16: 311. 
)7) الفرقـان ف تفسـير القرآن بالقرآن والسـنةّ 24: 

 .117
)8) المستدرك عل الصحّيح� 2: 416. 

)9) سنن الترمذي 5: 361. 
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صحيحه من حديث عارشة«)1). 
ورغـم ذلك كلّه ذهـب بعضهم إلى 
أقوال أُخرى، منها: ما ذهب إليه بعض 
مفسّري العامّة من أنّ المراد بأهل البيت 
ف الآيـة: نسـاء النبـي‘ وأصحـاب 
الكسـاء مسـتدل� عل شـمولها لنسـاء 
النبـي‘ بالسـياق، بدعـوى أنّ الآيـة 
جـاءت ضمن آيـاتٍ متقدّمـة ومتأخّرة 
تتحـدّث عـن نسـاء النبـي‘)2)، ولى 
بضمئـر  الكسـاء  لأصحـاب  شـمولها 

التذكير والروايات.
ويلاحظ عليه: 

1ـ إنّ الآية تدلّ عل عصمة المعنيّ� 
با ـ كم اتّضح سـابقاً ـ ول يناسب ذلك 
شـمولها لنسـاء النبـي‘ اللئـي ظهـر 
الخطأ من بعضهنّ، أمثال السـيّدة عائشة 
التي خرجت عل إمام زمانا، وتسـبّبت 
نقـل  وقـد  المسـلم�،  آلف  بمقتـل 
ون أنّا كانت كلّم تقرأ  خون والمفسرِّ المؤرِّ

)1) منهاج السنةّ 4: 22 و5: 13. 
)2) مفاتيـح الغيـب 25: 168. تفسـير ابـن كثير 6: 

365. أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4: 231. 

ڃ...(  ڃ  )ڃ  تعـالى:  قولـه 
تبكـي حتّـى تبـلّ خمارهـا)3)، ول عـبة 
بظهور الندم اللحـق)4)، فصدور الخطأ 
مانـع من دخولهـن ف حيّـز المعصوم�. 
وإلى غير ذلـك من القصص والأحداث 
بخصـوص زوجـات النبـي‘، والتي 
تبطل القول بعصمتهن بل شكّ، وعليه؛ 

فالآية ل تشملهن. 
2ـ لم تـرد روايـة عـن إحدى نسـاء 
النبـي‘ تدّعـي فيهـا دخولهـا ضمـن 
مـن  معصومـة  أنّـا  أو  التطهـير،  آيـة 
الذنب. ولم يدّع أحد من المسـلم� أنّن 
معصومـات مـن الذنـب، ومطهّـرات 
المقابـل، فقـد ورد  الزلـل)5). وف  مـن 
عـن الأئمّـة المعصومـ�^، أنمّ هم 
المقصـودون بالآيـة، ومن ذلـك ما قاله 
الإمـام الحسـن×: »نحـن أهـل البيت 

)3) الطبقات الكـبى 8: 81. تاريخ بغـداد 9: 184. 
العتقـاد 1: 373. الجامـع لأحـكام القـرآن 14: 
180. تفسير الثعلبي 8: 34. الدرّ المنثور 5: 196. 
)4) مسـند ابن راهويه 2: 34. سـير أعـلم النبلء 2: 

177. روح المعان 11: 190. 
)5) أهل البيت^ سمتهم وحقوقهم ف القرآن: 20. 
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ڈ  ڈ  )ڎ  تعـالى:  الله  قـال  الـذي 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ک ک(«)1). 
3ـ معارضـة هـذا القـول لكثـير من 
حـة بـأنّ المقصودين هم  الروايـات المصِّ
الخمسـة فقط، وخاصّـة ما روي عـن أمّ 
سـلمة من نـي النبي‘ لها عـن دخول 
الكسـاء معهـم، مماّ يـدلّ عـل إرادته‘ 
الآيـة،  ف  بالأهـل  المقصوديـن  تديـد 
وحصه بـؤلء الخمسـة ل غيرهـم)2). 
مضافاً لذلك شـهادة أمّ سـلمة، وقسمها 
بـالل، أنَّ الآيـة نزلـت ف عـل وفاطمـة 

والحسن�^ دون غيرهم)3). 
أيضـاً أنّا ف نسـاء النبي‘ خاصّة، 

)1) تفسير ابن اب حاتم 9: 3132. وما نقله السدي 
 �عـن أب الديلـم، قال: قال عل بن الحسـ
لرجـل مـن الشـام: »أمـا قـرأت ف الأحـزاب  

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 
ک ک ک(؟ فقـال: نعـم، ولأنتم 
هم؟ قال: نعم « تفسير ابن كثير 6: 371، وغير 

ذلك مماّ ورد عن المعصوم�^. 
)2) الميزان ف تفسير القرآن 16: 311. 

)3) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 2: 109، ونقلها 
غيره كذلك. 

برواية لبن عبّاس)4)، وقول لعكرمة)5)، 
مضافاً للستدلل بالسياق، إذ يرد عليه: 
1ـ منـع كـون الآيـة تعنـي النسـاء 
فقـط؛ وذلـك لتذكير الضمـير ف قوله: 
ولـو  و)ليطهّركـم(،  )ژ( 

كانت للنساء فقط لكان ل بدّ من تأنيث 
الضمير بل شـكّ. وهذا مـا أيّده أغلب 

المفسّرين من الفريق�)6). 
2ـ أنّ مـا ذكـر مخالـف ومعـارض 
لمـا ف الروايـات الصحيحـة الصيحـة 
المتقدّمـة ف أنّ المـراد بأهـل البيـت هم 

الخمسة أصحاب الكساء. 
ابـن  إلى  القـول  هـذا  نسـبة  إنّ  3ـ 

عبّاس مشكوكة؛ وذلك: 
أ( إنّ النسـبة إلى ابـن عبّاس جاءت 
عكرمـة  عـن  الأوّل:  طريقـ�:  مـن 
الببـري، والثان: عن سـعيد بن جبير، 

)4) مسـند ابن راهويه4: 15. أسباب النزول: 368ـ 
 .369

)5) جامع البيان 22: 13. 
)6) تفسـير البحر المحيط 8: 479. إعراب القرآن 3: 
215. التسـهيل لعلـوم التنزيـل 2: 151. روح 

الجنان وروض الجنان 15: 417. 
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وعكرمـة كـذّاب متروك كم سـيتضح، 
وطريق سـعيد بن جبير)1) فيـه عدد من 
الضعـاف، أمثـال: أب يحيـى الحمن)2)، 
وصالح بن موسى القرشي الطلحي)3). 
ب( وجود روايات أُخرى منسـوبة 
ح  إليـه، تعـارض هـذا القـول، إذ يصِّ
فيهـا بـأنّ المقصود ف الآية هم الخمسـة 
أصحاب الكسـاء)4)، وتلـك الروايات 
أقـوى سـنداً، وأقـرب إلى منهـج ابـن 

عبّاس وتوجّهاته. 
ج( ومماّ يؤيّد عدم صحّة نسـبة هذا 
الـرأي إلى ابـن عبّاس، هو عدم تمسّـك 
القائلـ� به برواية ابن عبّاس، بل الأعم 
الأغلب يتمسّـكون بقـول عكرمة، ولو 
كان ابـن عبّـاس قـال هـذا، لـكان من 
الأولى أن يستشـهد بكلمـه؛ لصحبته، 

)1) أسباب النزول: 239. 
)2) الكامل ف الضعفاء7: 9. 

)3) المصدر نفسه: 105. 
)4) المستدرك عل الصحيح� 3: 146- 147. قال: 
»هذا حديث صحيح الإسـناد«، وأخرج الحديث 
أحمد ف مسنده 1: 331. وأورده الهيثمي ف مجمع 

الزوائد 9: 119. 

ولكونه أستاذاً لعكرمة. هذا مع أنّ كثيراً 
من مفـسّري أهـل السـنةّ لم يستسـيغوا 
هـذه النسـبة إلى ابن عبّاس؛ كم يسـتفاد 
ذلك من عدم نقلهـا، وهي ب� أيديم، 

وحكم بعضهم بعدم صحتها )5). 
4 ـ وأمّا السـتدلل بقول عكرمة؛ 
إذ نُقـل أنّه كان ينادي ف السـوق: ليس 
الـذي تذهبـون إليـه، إنّم هـو ف أزواج 
النبي)6)، فمـردود بأنّه: قـولٌ بل دليل، 
وهـو ف مقابـل الروايـات المتواترة عن 
عـدّة مـن الصحابـة وأُمّهـات المؤمن� 
وغيرهـم، ف أنّ المقصـود ف الآيـة هـم 
الخمسة أصحاب الكساء، فم قيمة قول 

عكرمة ف قبال ذلك؟! 
مـن هنـا؛ ضعّـف ابـن كثـير كـون 
المقصود ف الآية النساء فقط، للروايات 

الواردة عل خلفه)7). 
هـذا مضافاً إلى أنّ عكرمـة ل يُحتجّ 

)5) أبو حيان ف تفسيره البحر المحيط، 8: 479، قال: 
»وإن كان هذا القول مرويّاً عن ابن عبّاس، ولكنهّ 

ل يصحّ«. 
)6) الكشف والبيان 8: 36. أسباب النزول: 240. 

)7) تفسير القرآن العظيم 6: 365. 
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م  بحديثـه، وتكلّـم النـاس فيـه)1)، واتهُّ
بالكـذب)2) وفسـاد المذهـب)3)، وكان 
منحرفاً عن الإمـام عل×، فقد صّرح 

الرجاليّون أنّه كان خارجيّاً)4). 
ومماّ يبطل رأي عكرمة أيضاً الإجماع 
عـل خلفه، المسـتفاد من قولـه ف الملأ 
العـامّ: أنّه ليس ما تذهبـون إليه، حيث 
كان السـامعون ف عـصه هم الصحابة 
والتابعون، فقوله: ما تذهبون إليه يعني 

أنّم يذهبون إلى خلف قوله. 
ومماّ يؤكّـد عدم دخول نسـاء النبي 
ف الآية الكريمة فضلً عن اختصاصها 
بـن هو عـدم ادّعاء واحـدة منهنّ تلك 

المزيّة والمنقبة. 
هـذا مضافـاً لمـا روي عـن عائشـة 
مـن أنّـا قالـت: »ما أنـزل الله فينا شـيئاً 
مـن السـرآن، إلّ أنّ الله أنـزل عذري«)5). 

)1) الطبقات الكبى 5: 293. 
)2) سير أعلم النبلء 5: 23. 

)3) ميزان العتدال 3: 95. 
)4) سـير أعلم النبلء 5: 365. ميـزان العتدال 3: 

96. الطبقات الكبى 5: 293. 
)5) صحيح البخاري 6: 42. 

فلو كانت مشـمولة بآيـة التطهير، لكان 
ذكرها أولى من ذكر غيرها، مع أنّ ظاهر 
الروايـة حـص الآيات النازلـة فيها بآية 

براءتها مما رُميت به)6). 
5 ـ وأمّا الستدلل بالسياق، باعتبار 
أنّ الآيـات التي قبلهـا وبعدها تتحدّث 

عن نساء النبي‘، فأجيب عنه: 
1ـ لـو كانـت هـذه الآية ف النسـاء 
لقـال سـبحانه: إنّـم يريـد الل ليذهـب 

عنكن الرجس  ويطهّركن . 
جملـة  لـكلّ  يكـون  أن  يمكـن  2ـ 
حكمهـا. فإنّـه يجـوز ف كلم الل تعالى، 
وف لغة العرب ولسـانم وطريقتهم أن 
يخـرج المتكلّم مـن كلم إلى كلم، ومن 
جملة إلى جملـة، ثمّ يرجع إلى الجملة التي 

ابتدأ با. وهذا ف القرآن كثير )7). 

)6) وتقصـد من الآيـة النازلة ف عذرهـا، قوله تعالى: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 

النور: 11. 
)7) نـج البيان عن كشـف معانـى القـرآن 4: 224. 

مجمع البيان فی تفسير القرآن 8: 560. 
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ويؤيّـد هـذا مـا نقلـه العيّـاشي عن 
الإمـام الباقر×: »ليـس شي ء أبعد من 
عسول الرجال من تفسي السرآن، إنّ الآية 
ينـزل أوّلهـا في شي ء، وأوسـطها في شي ء، 

وآخرهـا في شي ء، ثـمّ قـال: )ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک(«)1). 
3ـ يمكـن أن يقال: إنّ سـبب تخلل 
هذه الآية هو ب� تلك الآيات أنّ القرآن 
الكريـم يريـد أن يقـول ضمـن وصاياه 
لزوجات النبي: إنّكنّ ب� عائلة بعضها 
معصوم، والذي يعيش ف ظلّ العصمة 
ومنـزل المعصومـ�، فإنّـه ينبغـي له أن 

يراقب نفسه أكثر من الآخرين)2). 
4ـ يعتقـد البعـض أنّ آيـة التطهـير 
لم تنـزل مـع آيـات النسـاء، بـل نزلـت 
منفصلـة، ول دليل عـل نزولها مع هذه 
الآيـات، بل يسـتفاد مـن الروايـات أنّ 
هـذه الجملة قد نزلت منفصلة، ولم تكن 
بحسـب النـزول جـزءاً من آيات نسـاء 

)1) تفسير العيّاشي 1: 11، 12، 17. 
)2) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 13: 239. 

النبـي، ول متّصلـة بـا، وإنّـم وضعت 
بينهـا، إمّـا بأمر مـن النبـي‘، أو عند 

جمـع القرآن، ويؤيّـده أنّ آية )ڃ ڃ 
ڃ( تبقى عل انسجامها واتصالها 
لـو رفعت آيـة التطهـير من بـ� جملها، 

فموقـع آيـة التطهير مـن آية )ڃ ڃ 
ڄ  )ڦ  آيـة  كموقـع  ڃ(، 
ڄ ڄ( مـن آيـة مرّمـات الأكل 

من سورة المائدة)3). 
ويؤيّـد ذلـك: »إنّهـا تصلـح لفظيّـاً 
ومعنوياً أن تكون آية مستسلّة عمّا تصدرتها 
نازلـة لوقت آخـر، وكما تواتـرت بذلك 
روايات الفريسين عن النبي‘ وأهل بيته 
الكرام^. وأحاديـث التطهي المتواترع 
مطبسة على أنّ آية التطهي مستسلّة، نزلت 
في  معهـا  التـي  الأخـرى  ألفاظهـا  دون 

التأليف«)4). 
5ـ إنَّ العتـمد عل السـياق إنّم يتمّ 
لو لم يكـن هناك نصّ عـل خلفه، وقد 

)3) الميزان ف تفسير القرآن 16: 312. 
)4) الفرقـان فی تفسـير القـرآن بالقرآن والسـنة 24: 

 .112
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تواترت النصوص الدالّة عل خلفه. 
نازلـة  الآيـة  إنّ  البحـث:  ومحصّـل 
ف الخمسـة أصحـاب الكسـاء، وهـم: 
الرسـول ممد‘، وعل أمير المؤمن�، 
وفاطمـة الزهـراء، والإمامـان الحسـن 
والحسـ�^. وهـي سـارية ف الأئمّة 
المعصومـ� مـن ذرّيتهـم لمـا ثبـت مـن 
البيـت لهـم^،  عمـوم عنـوان أهـل 

وثبوت إمامتهم وعصمتهم. 
وحيـث إنّ الإمـام الحسـ�× من 
أهل البيت بإجماع المسـلم�، بل الأئمّة 
بعد أبيه وأخيه من صلبه، فالآية منطبقة 
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مهدي عيسى البطّاط

آية المباهلة

ۅ  )ۅ  تعـالى:  قولـه  وهـي 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئۈ ئې ئې ئې()1). 
هـذه الآيـة من الآيـات التـي بيّنت 
فضل أهل البيت^ ومكانتهم عند الل 
ورسـوله، وهي من أمّهـات الكتاب)2) 
والمعروفـة بآيـة المباهلـة أو البتهال)3). 
السترسـال  الدعـاء:  ف  والِبْتهَِـالُ  
فيـه والتـضّرع)4).  وبَاهَلْنـا ، أي: دعونا 

)1) سورة آل عمران: الآية 61. 
 )2) التفسير الكاشف 2: 78. إشارة إلى قوله تعالى:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )...ڱ 
ڻۀ( )آل عمـران: 7(، والمـراد أنّـا من 
الآيات البيّنة القصد، واضحة المعنى، ل التباس 
فيهـا ول غموض، ول مجال فيهـا للتأويل، ول 
فهمهـا  ف  ويسـتوي  النسـخ،  أو  للتخصيـص 
العـالم والجاهـل، وهي ف نفـس الوقت الأصل 
والأسـاس ف كتاب الل؛ لأنّا ف العقيدة، اُنظر: 

الكاشف 2: 12.
)3) اللفـظ الأوّل هـو المتـداول عـل ألسـنة الـرواة 
والمفسّريـن، والثان قـد ورد ف روايـة عن الإمام 

الرضا× ف عيون أخبار الرضا× 1: 209. 
)4) المفردات: 149. 
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لْتُهُ : لعنتـه)1). وهنا  عل الظـالم منـّا. وبََ
بمعنـى أن يتوجّه اثنان أو مجموعتان إلى 
الل، ويطلبـا منه أن يلعـن الكاذب منهم 

ويلكه)2).
حدثت قصّة المباهلة ف السنة التاسعة 
لهجرة الرسـول الأعظـم‘ إلى المدينة، 
وهي السـنة المعروفة بعـام الوفود، لأنّ 
الناس توافدت فيها عل رسـول الل‘ 
من شتّى بقاع الجزيرة العربيّة، وقد وفد، 
عل الرسول‘ فيمن وفد ستّون رجلً 
مـن نصارى نجران اليمن، وفيهم أربعة 
عش من أشرافهم، وذلك ف اليوم الرابع 
والعشيـن)3)، أو الخامس والعشين)4) 
من شـهر ذي الحجّة، والأوّل أشـهر)5). 
وكان معهـم كبيرهم وأميرهم، واسـمه 
عبد المسـيح، والثان مشيرهم وصاحب 
رأيم، واسمه الأيب، ويلقّب بالسيّد، 

)1) الع�4: 54. 
)2) مجمـع البيـان ف تفسـير القـرآن 2: 761. تفسـير 

النسفي 1: 243. 
)3) مسار الشيعة ف مختص تواريخ الشيعة: 22. 

)4) بحار الأنوار 95: 199. 
)5) مجمع البحرين 5: 327. 

شرف  ف  وكان  حبهـم،  والثالـث 
كبـير، وقد بنى له ملك الـروم الكنائس 
والمدارس، وخصّـه بالأموال والمراتب. 
وأكـرم  بـم،  الل‘  رسـول  ورحّـب 
وفادتهـم، وح� حانت صلتهم ضربوا 
بالناقوس، وصلّوا ف مسـجد الرسـول 
إلى المـشق، فـأراد الأصحـاب منعهم، 
فقال النبي‘: دعوهم. وبعد أن استقرّ 
المقـام بوفـد نجـران، أخـذوا يجادلـون 
 رسـول الل‘ ف عيسـى×، زاعمـ�
ـ تارة ـ أنّه الل، ومرّة أنّه ابن الل، وأُخرى 
أنّـه ثالث ثلثة، وأوردوا أدلّة واهية، قد 
أبطلها جميعاً رسول الل‘. وقد ناظرهم 
الرسول‘، وجادلهم بالحجّة الدامغة، 
والمنطق السـليم بـم ل يقبل المزيـد، ولّما 
أصّروا عـل العناد قطع الـكلم معهم، 
وأنى المناظرة، ودعاهم إلى ما ل يشبهه 
شي ء من الحجاج والنقاش، ولكنه يحسم 
الموقـف بسرعة، ويسـتأصل النـزاع من 
الجذور، دعاهم إلى التفوّه بكلمة واحدة 
فقط، ول يقدم عليها ف تلك اللحظة إلّ 
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مَن كان عل يق� من صدقه، ول يحجم 
عنهـا إلّ مَـن كان عالمـاً بكذبـه، وهـذه 
الكلمة هـي: لعنة الل عـل الكاذب�)1)، 
ولكنهّـا تقترن بمعجـزة خارقـة، دونا 
معجزات المسـيح مجتمعـة، حيث تنهال 
عـل رأس الكاذب صاعقة من السـمء، 

تملأ الأرض عليه ناراً)2). 
نعـم، دعاهم إلى المباهلـة قائلً لهم: 
أن  الحجّـة  تسبلـوا  لم  إن  أمـرني  الله  »إنّ 
أُباهلكم«)3).  فقالوا: حتّى نرجع وننظر 
ف أمرنـا ونأتيكـم غـداً، فأتـوا رسـول 
الل‘ وقـد غـدا متضناً الحسـ�×، 
آخذاً بيد الحسـن× وفاطمة’ تمي 
خلفـه، وعـل× خلفها، وهـو يقول: 
»إذا أنـا دعـوت فأمّنوا«، فقال أسـقف 
نجران: »يا معـر النصارى، إنّي لأرى 
وجوهـاً لو سـألوا الله أن يزيل جبلًا من 
مكانه لأزاله بهـا؛ فلا تباهلوا، فتهلكوا، 

)1) واحتمـل ابـن عاشـور ف تفسـيره 3: 114. أنّ 
المباهلة كانت من طرق التناصف عند النصارى، 

فدعاهم إليها النبي‘ لإقامة الحجّة عليهم. 
)2) تفسير ابن كثير 2: 42. الكاشف 2: 77. 
)3) التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( 8: 247. 

ول يبسـى على وجـه الأرض نصراني إلى 
يوم السيامة. فسالوا: يا أبا الساسـم، رأينا 
أن ل نباهلـك، وأن نسـرّك عـلى دينـك، 
ونثبت على ديننا، قال: فإذا أبيتم المباهلة 
فأسـلموا، فأبـوا، ثـمّ صالحهـم على أن 

يعطوا الجزية«)4). 
وقـال‘: »والذي نفـسي بيده، إنّ 
الهـلاك قـد تدلّى عـلى أهل نجـران، ولو 
لعنوا لمسخوا قردع وخنازير، ولضطرم 
عليهـم الـوادي نـاراً، ولسـتأصل الله 
نجـران وأهلـه حتّى الطـي على رؤوس 
الشـجر، ولما حال الحـول على النصارى 

كلّهم حتّى يلكوا«)5). 

الحكمة من المباهلة بالأبن�اء والنساء 
قـال الزمخشي: »فإن قلت: ما كان 
دعـاؤه إلى المباهلـة، إلّ ليتبـيّن الكاذب 

القصّـة الأعـم الأغلـب مـن المؤرّخـ�  )4) ذكـر 
 :3 تفسـيره  ف  الطـبي  ومنهـم:  والمفسّريـن. 
 .220  :1 تفسـيره  ف  والسـمرقندي   .211
والطبان ف التفسير الكبير 2: 64. والزمخشي 
ف الكشّـاف 1: 367. والقمّـي ف تفسـيره 1: 
104. والعيّاشي ف تفسـيره 1: 176. والبغوي 

ف معالم التنزيل 1: 450. 
)5) تفسير الثعلبی 3: 85، وغيره. 
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منـه ومـن خصمـه، وذلك أمـر يختصّ 
بـه وبمَـن يكاذبه، فما معنى ضـمّ الأبناء 
والنسـاء؟ قلـت: ذلـك آكـد في الدللة 
عـلى ثستـه بحالـه، واسـتيسانه بصدقـه، 
أعزّتـه  تعريـض  عـلى  اسـتجرأ  حيـث 
وأفلاذ كبده وأحـبّ الناس إليه لذلك. 
ولم يستـصر على تعريض نفسـه له، وعلى 
ثستـه بكذب خصمه حتّى يلك خصمه 
مـع أحبّته وأعزّته هلاك السـتئصال إن 
تمتّ المباهلـة. وخصّ الأبناء والنسـاء؛ 
لأنّهم أعـزّ الأهل وألصسهـم بالسلوب، 
وربّـما فداهم الرجـل بنفسـه، وحارب 

دونهم حتّى يُستَل...«. 
وقال ف سبب تقديم الأبناء والنساء 
عل الأنفس ف الآية المباركة: »لينبّه على 
لطف مكانهم، وقرب منزلتهم، وليّذن 
بأنّهم مسدّمون عـلى الأنفس مفدّون بها. 
وفيه دليل، ل شي ء أقوى منه، على فضل 
برهـان  وفيـه  الكسـاء^.  أصحـاب 
واضح عـلى صحّة نبوّع النبـي‘؛ لأنّه 
لم يـرو أحـد من موافـق ول مخالف أنّهم 

أجابوا إلى ذلك«)1). 
ونقل مشـهور المحدّث� والمفسّرين 
أنّ النبـي‘ بعـد أن أتى بعـل وفاطمة 
والحسـن�^ قال: »اللهمّّ هّلء أهل 

بيتي«)2). 
فيكـون المـراد مـن الأبناء والنسـاء 
والأنفس ف الآيـة هو الأهل، فهم  أهل 
بيـت رسـول الل وخاصّتـه، وأنّ قـول 
رسول الل بعد إتيانه بم: »اللهمّّ هّلء 
أهـل بيتي «. معنـاه أنّ لم أجد مَن أدعوه 

غير هؤلء)3). 

الرواية عند الفريقين 
يتّفق المفسّرون والمحدّثون من أتباع 
مدرسـة أهل البيت^ عل نزول هذه 
الآيـة ف أهل البيت، وهـم: الإمام عل 
الزهـراء والإمامـان الحسـن  والسـيّدة 
روايـات  وردت  وقـد  والحسـ�^، 

كثيرة بذا الشأن. 
مـن ذلك مـا جـاء ف كتـاب عيون 

)1) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 1: 369. 
)2) جامع أحاديث الشيعة 2: 459. 
)3) الميزان ف تفسير القرآن 3: 238. 
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الـذي  المجلـس  ف  الرضـا×  أخبـار 
عقده المأمون ف قصه للبحث العلمي، 
 وجـاء فيه عـن الإمام الرضـا× قوله: 
»... ميّـز الله الطاهرين مـن خلسه، فأمر 
نبيّـه‘ بالمباهلـة بهـم في آيـة البتهال، 

ۅ  )ۅ  محمّـد  يـا   :فسـال
ۉ...(  الآيـة. فأبـرز النبـي‘ عليّاً 
والحسن والحسـين وفاطمة صلوات الله 

عليهم...« )1). 
وقـال ابن طاووس ف كتاب سـعد 
السـعود: »رأيت في كتاب تفسي ما نزل 
مـن السرآن في النبي وأهـل بيته، تأليف: 
محمـد بن العبّـاس بن مـروان: أنّه روى 
خـبر المباهلة مـن أحد وخمسـين طريساً، 
عمّن سـمّاه من الصحابة وغيهم، وعدّ 
منهـم: الحسـن بن عـلي×، وعثمان بن 
عفّان، وسـعد بـن أبي وقّاص، وبكر بن 
سـمال، وطلحة، والزبـي، وعبد الرحمن 
بـن عـوا، وعبـد الله بن عبّـاس، وأبو 
رافـع مـولى النبـي، وجابر بـن عبد الله، 

الأمـالي   .209  :1 الرضـا×  أخبـار  عيـون   (1(
)الصدوق(: 618. 

والبراء بن عازب، وأنس بن مالك«)2). 
وذكر صاحب تفسير مواهب الرحمن 
أنّ الحديث مرويّ بالأسانيد المتعدّدة عن 
تسعة من الصحابة، وخمسة من التابع�، 
وسـتّة من أئمّة أهل البيت^)3). وذكر 

البعض أكثر من ذلك)4). 
أهـل  مدرسـة  أتبـاع  عنـد  هـذا 
البيت^، وأمّا أتباع مدرسة الصحابة 
فقـد صّرح الكثـير مـن أئمّـة الحديـث 
والتفسـير منهم بـأنّ: )أبناءنـا( ف هذه 
الآية إشـارة إلى الحسـن والحس�÷، 
فاطمـة’،  إلى  إشـارة  و)نسـاءنا( 

و)أنفسنا( إشارة إلى علّ×. 
منهـم الطبي، إذ جاء ف تفسـيره: 
»أخـذ النبـي‘ بيد الحسـن والحسـين 
وفاطمـة، وقـال لعـلي: اتّبعنـا. فخـرج 
النصـارى،  يومئـذٍ  يخـرج  ولم  معهـم، 

وخافوا أن يباهلوا«)5). 
وف تفسـير ابـن كثـير: »عـن جابر 

)2) سعد السعود: 91. 
)3) مواهب الرحمن 6: 22. 

)4) فاطمة الزهراء’: 36. 
)5) تفسير الطبي 3: 212. 
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ئۇ(  )ئۇ  أنّ  الأنصـاري 
طالـب،  أبي  بـن  وعـلي  الله  رسـول 
والحسـين،  الحسـن  و)ئە( 

و)ئو( فاطمة«)1). 
نزلـت  »لّمـا  مسـلم:  صحيـح  وف 

ئە  ئا  ئا  )ى  الآيـة:  هـذه 
ئە(، دعـا رسـول الل‘ عليّـاً 
وفاطمة وحسـناً وحسيناً، فقال: »اللهمّّ 
ف  الترمـذي  ورواه  أهـلي«)2).  هـّلء 
ف  النيسـابوري  والحاكـم  سـننه)3)، 
سـننه)5)،  ف  والبيهقـي  مسـتدركه)4)، 
وأحمد بن حنبل ف مسنده)6)، وصاحب 
الكشّـاف)7)، والفخـر الـرازي، وقـال 
الروايـة  هـذه  أنّ  »واعلـم  الأخـير: 
كالمتّفـق عـلى صحّتها بين أهل التفسـي 
والحديـث«)8). ونقلها أيضـاً الكثير من 

)1) تفسير ابن كثير 2: 47. 
)2) صحيح مسلم 7: 121. 
)3) سنن الترمذي 4: 294. 

)4) المستدرك عل الصحيح� 3: 147. 
)5) السنن الكبى 7: 63. 

)6) مسند أحمد بن حنبل 1: 185. 
)7) تفسير الكشّاف 1: 368. 

)8) التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( 8: 247. 

المحدّثـ� والمفسّريـن، بـل قـال الحاكم 
ف معرفـة علوم الحديث: »قـد تواترت 
الأخبار في التفاسـي بذلـك عن عبد الله 

بن عبّاس وغيه«)9).
وقال أبو بكـر الجصّاص: »إنّ رواع 
السـي لم يختلفوا في أنّ النبي‘ أخذ بيد 
الحسـنين وعلي وفاطمة، ودعا النصارى 

الذين حاجّوه إلى المباهلة«)10). 
وبعـد ورود هـذه الأخبـار الكثيرة 
ف كتب الفريقـ�، والتّفاق عل نزول 
الآية ف أصحاب الكسـاء؛ يتّضح وهن 
ما ذهب إليه بعض المتأخّرين كصاحب 
هـذه  مصـدر  أنّ  مـن  المنـار  تفسـير 
الروايات الشيعة)11)، فهو ادّعاء صرف 
ل دليل عليه، بـل الدليل والتّفاق عل 
خلفـه، كم تقدّم، ولم يشـذّ عن هذا إلّ 
النـزر اليسـير، وبأدلّة ركيكـة، قد ردّها 

المفسّرون مفصّلً. 
وهذه الآية تثبت للإمام الحس�× 

)9) معرفة علوم الحديث: 48. 
)10) أحكام القرآن 2: 19. 
)11) تفسير المنار 3: 322. 
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مجموعة من الخصائص: 
1ـ إنّ الإمام الحس�× ابن رسول 
الل‘، حيـث عـبّت الآية عنـه وعن 
أخيـه÷ بأبنائنـا، وهـذا أكـب حجّـة 
ودليـل عل مَـن ينكر بنوّة الحسـ�× 
للرسول‘؛ فالآية بضميمة الروايات 
المتقدّمـة مـن الفريق� صريحـة ف بنوّته 
له‘، وقد حاجـج الإمام الكاظم× 
الرشـيد بـذه الآيـة عـل إثبـات ذلك، 
إذ قـال الرشـيد لـه: »كيـف قلتـم: إنّـا 
وإنّـما  يعسّـب،  لم  والنبـي  النبـي،  ذرّيـة 
العسـب للذكـر ل للأنثـى، وأنتـم ولـد 
البنت...؟«، فأجابه الإمام متجّاً ببعض 

الآيـات، منها: قولـه: )ۅ ۅ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئۈ ئې ئې ئې( ، ولم يـدّعِ 
أحد أنّه أدخل النبي تت الكساء ـ عند 
المباهلـة مـع النصارى ـ إلّ عـل بن أب 
طالب وفاطمة والحسـن والحس�^، 

فـكان تأويل قوله: )أبناءنا( هو الحسـن 
والحس�، و)نساءنا( فاطمة، و)أنفسنا( 
عـل بـن أب طالـب^)1). وهـذا مـا 

ذهب إليه كثير من المفسّرين)2). 
2ـ إنّ الإمام الحس�× من أشرف 
الخلـق الذيـن اختارهم رسـول الل، كم 
أجاب‘ كبـير النصارى حينم سـأله: 
»بمن تباهلنا يا أبا الساسم؟« قال: »بخي 
 ،الله عـلى  وأكرمهـم  الأرض  أهـل 
بهّلء. وأشـار لهما ]أي للسيّد والعاقب 
من النصارى[ إلى علي وفاطمة والحسـن 
والحسين«)3). فتعي� شخصيّات المباهلة 
ليـس حالـة عفويّة، بل هـو اختيار إلهي 
هـادف، وقـد أكّـد الرسـول‘ ذلـك 
بقوله: »لـو علم الله تعـالى أنّ في الأرض 
عبـاداً أكـرم مـن عـلي وفاطمة والحسـن 
والحسـين، لأمـرني أن أباهل بهـم، ولكن 
أمـرني بالمباهلة مـع هّلء، وهـم أفضل 

)1) عيون أخبار الرضا× 1: 55. 
)2) التفسـير الكبير )مفاتيح الغيب( 8: 248. الجامع 
الفرقـان 5: 173،  القـرآن 4: 104.  لأحـكام 

وغيرهم. 
)3) بحار الأنوار 21: 321. 
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الخلق، فغلبت بهم النصارى«)1). 
3ـ إنّه وأباه وأُمّه وأخاه^ يمثّلون 
وجه الإسـلم الناصع؛ حيث خرج بم 
رسـول الل‘ ممثّل� عن الإسلم دون 

بقيّة المسلم�. 
الشيفـة تجعـل هـذا  الآيـة  إنّ  4ـ 
الجمـع مقابـل الجمـع، فيكـون الأفراد 
ف كلّ طـرف شركاء ف الدعـوى، فلـو 
كان أحـد الجمعـ� كاذبـاً كان الأفـراد 
يشـتركون فيه، ويلزمه اشـتراك الأفراد 
وف  الصـدق،  ف  الآخـر  الجمـع  ف 
ذلـك فضـل عظيم لمن اشـترك ف دعوة 

الرسول‘)2). 
الدائـم  القـتران  ظاهـرة  إنّ  5ـ 
بـ� الرسـول‘ وأهـل بيته تعـبّ عن 
مضمـون رسـالي كبير، يحمـل دللت 
فكريّة وروحيّة وسياسـيّة...، فالمسـألة 
ليسـت تكريسـاً للمفهوم القبـل الذي 
ألفتـه الذهنيّـة العربيّـة، بـل هـو إعداد 

)1) تفسير الحبي: 420. 
)2) مواهب الرحمن ف تفسـير القرآن 6: 11. وقريب 

منه الميزان ف تفسير القرآن 3: 224. 

ربّان هادف لصياغة الوجود المتدادي 
ف حركـة الرسـالة، هذا الوجـود الذي 
يمثّلـه أهـل البيت^ بـم يملكونه من 

إمكانات أهّلتهم لذلك)3). 
القريبـة  بالقرابـة  تخصيصهـم  6ـ 
بينـه‘ وبينهـم^، فإنّـه‘ بعـد أن 
دعاهـم ـ حسـب متواتـر الأثـر ـ قال: 
فخصّهـم  أهـلي«)4)،  هـّلء  »اللهـمّّ 
مـن  غيرهـم  دون  الرحميّـة  بالقرابـة 
الموجوديـن ب� ظهرانيه. وهذا ما احتجّ 
به عـل× يوم الشـورى؛ إذ قـال لهم: 
»أنشـدكم بالله، هـل فيكم أحـد أقرب 
إلى رسـول الله‘ في الرحـم منّي، ومَن 
جعله‘ نفسـه، وأبناءه أبناءه، ونساءه 

نساءه، غيي، قالوا: اللهمّّ ل«)5). 

المصادر
الج��صّ��اص،  علي  ب��ن  أحم��د  القرآن،  أحكام 
إحياء  دار  القحماوي،  ص��ادق  محمد  تحقيق: 
بحار  1405ه.  ط1،  ب��يروت،  العربي،  التراث 
الوفاء  مؤسّسه  المجلسي،  باقر  الأنوار، محمد 

)3) حُبّ أهل البيت ف الكتاب والسنةّ: 89. 
)4) ذكرنا مصادره سابقاً. 

)5) تاريخ مدينة دمشق 42: 432. الصواعق المحرقة 
 .454 :2
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بيروت، 1404ه. تاريخ مدينة دمشق، علي بن 
س��يري،  علي  عساكر، تحقيق:  اب��ن  الح��س��ن، 
دار الفكر، بيروت، 1415ه. التبيان في تفسير 
القرآن، محمد بن الحسن الطوسي، دار إحياء 
والتنوير،  التحرير  ب��يروت.  ال��ع��ربي،  ال��ت��راث 
التاريخ  مؤسّسة،  عاشور،  بن  الطاهر  محمد 
العربي، بيروت، ط1. تفسير الحبري، الحسن 
بن الحكم الحبري، تحقيق: محمد رضا الحسيني 
الجالي، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، 
بيروت، ط1، 1408ه. تفسير السمرقندي )بحر 
العلوم(، نصر بن محمد السمرقندي، تحقيق: 
ب����يروت، ط1،  ال��ف��ك��ر،  دار  ال��ع��م��روي،  عمر 
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،  1416ه. 
محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 
1414ه. تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن أبي 
حاتم(، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، مكتبة نزار 
مصطفى الباز، الرياض، ط3، 1419ه. تفسير 
العيّاشي، تحقيق:  العيّاشي، محمد بن مسعود 
الإساميّة،  العلميّة  المكتبة  ال��رس��ولي،  هاشم 
طهران، ط1، 1380ه. تفسير القرآن العظيم، 
محمد  تحقيق:  ك��ث��ير،  ب��ن  عمر  ب��ن  إسماعيل 
العلميّة،  ال��ك��ت��ب  دار  ي���ن،  ال���دِّ شم��س  ح��س��ن 
مهر،،  قرآن  تفسير  1419ه.  ط1،  ب���يروت، 
محمد علي الأص��ف��ه��اني، وغ���يره، ق��م، ط1، 
1428ه. تفسير القمّي، علي بن إبراهيم القمّي، 
تحقيق: طيب الموسوي الجزائري، دار الكتاب، 
محمد  الكاشف،  التفسير  1404ه.  ط3،  قم، 
جواد مغنية، دار الكتاب الإسامي، قم، ط1، 
الطبراني(،  )تفسير  الكبير  التفسير  1424ه. 
س��ل��ي��م��ان ب��ن أحم���د ال���ط���براني، دار ال��ك��ت��اب 
التنزيل  مدارك  أربد، ط1، 1428ه.  الثقافي، 
وحقائق التأويل، عبد الله بن أحمد النسفي، 

دار النفائس، بيروت، ط1، 1416ه. تفسير نور 
الثقلين، عبد علي بن جمعة الحويزي، انتشارات 
إسماعيليان، قم، ط4، 1415ه. الجامع لأحكام 
القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب 
البيان  جامع  العربي، بيروت، ط14، 1422ه. 
القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن  في تفسير 
ط1،  ب���يروت،  المعرفة،  دار  ال��ط��بري،  جرير 
الغيب(،  )مفاتيح  الكبير  التفسير  1412ه. 
مح��م��د ب��ن ع��م��ر ال��ف��خ��ر ال�����رازي، دار إح��ي��اء 
التراث العربي، بيروت، ط3، 1420ه. الجامع 
الصحّيح، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: 
عبد الوهّاب عبد اللطيف، دار الفكر، بيروت، 
بن  مسلم  الصحّيح،  الجامع  1403ه.  ط2، 
الحجّاج، دار الفكر، بيروت. حُبّ أهل البيت في 
الكتاب والسنّة، محمد تقي الحكيم، هولندا، 
منضود،  للنفوس  السعود  سعد  1424ه.  ط1، 
علي بن موسى بن طاووس، دار الذخائر، قم، 
ط1. السنن الكبرى، أحمد بن الحسن البيهقي، 
بن  أحمد  الكبرى،  السنن  ب��يروت.  الفكر،  دار 
ط1،  ب���يروت،  الفكر،  دار  النسائي،  شعيب 
1348ه. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل 
البخاري، دار الفكر، بيروت، 1401ه. الصواعق 
والزندقة،  البدع  أهل  على  الردّ  في  المحرقة 
أحمد بن محمد، ابن حجر الهيتمي، مؤسّسة 
أخبار  عيون  1997م.  ب��يروت، ط1،  الرسالة، 
الصدوق، تحقيق:  علي  بن  الرضا×، محمد 
مهدي الاجوردي، نشر جهان، طهران، ط1، 
علي  تاريخ،  مظلومه  زهراء  فاطمة  1420ه. 
أص��غ��ر ال��رض��واني، ان��ت��ش��ارات ذوي ال��ق��ربى، 
القرآن  تفسير  الفرقان في  قم، ط1، 1432ه. 
بالقرآن والسنة، محمد الصادقي، فرهنگ إسامى، 
بن أحمد  الخليل  العين،  كتاب  قم، ط2، 1406ه. 
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ال��ف��راه��ي��دي، ان��ت��ش��ارات ه��ج��رت، ق��م، ط2، 
1410ه. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
مح��م��ود ال��زمخ��ش��ري، دار ال��ك��ت��اب ال��ع��ربي، 
بيروت، ط3، 1407ه. الكشف والبيان )تفسير 
تحقيق:  الثعلبي،  محمد  بن  أحم��د  الثعلبي(، 
ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ين  الدِّ فخر  البحرين،  مجمع  1422ه.  ط1، 
الطريحي، تحقيق: الحسيني الأشكوري، المكتبة 
مجمع  1416ه.  ط3،  ط��ه��ران،  الم��رت��ض��وي��ة، 
البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي، النجف، 
مكتبة دار المجتبى، ط1، 2009م. مسار الشيعة 
في مختصر تواريخ الشريعة، محمد بن محمد 
دار  المفيد، تحقيق: مهدي نجف،  النعمان  بن 
المستدرك  1414ه.  ط2،  ب����يروت،  الم��ف��ي��د، 
الحاكم  الله  عبد  بن  محمد  الصحّيحين،  على 
الرحمن  عبد  ي��وس��ف  تحقيق:  ال��ن��ي��س��اب��وري، 
دار  مسند أحمد، أحمد بن حنبل،  المرعشلي. 
ص��ادر، ب��يروت. معرفة علوم الحديث، محمد 
بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: لجنة 
الآف��اق  ال��ع��ربي، منشورات دار  ال��ت��راث  إح��ي��اء 
المفردات  1400ه.  ط4،  ب���يروت،  الح��دي��ث، 
الراغب  بن محمد،  حسن  القرآن،  غريب  في 
دمشق  الشاميّة،  دار   � العلم  دار  الأصفهاني، 
في  الرحمن  مواهب  1412ه.  ط1،  ب���يروت،   �
تفسير القرآن، عبد الأعلى السبزواري، مكتب 
ط1،  السبزواري،  الأعلى  عبد  السيّد  سماحة 
1409ه. الميزان في تفسير القرآن، محمد حسن 
للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسّسة  الطباطبائي، 

بيروت، ط2، 1390ه. 

مهدي عيسى البطّاط

***

آية المودة

وهي قوله تعالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ()1).
وهـي مـن الآيـات النازلـة ف أهل 
البيـت^. وقـد اسـتفاضت روايات 
الفريقـ�)2) ف أنّ المقصوديـن فيهـا هم 
قرابتـه‘، وعـل ذلـك إجمـاع علـمء 
الإماميّة)3). كم ذهب إليه جمع غير قليل 
مـن مفـسّري الجمهـور أيضـاً)4)، وقـد 
فرض الل سـبحانه وتعالى عل المسلم� 
ف هذه الآية مودّة أهل بيت النبي‘ بم 

فيهم الإمام الحس�×. 
واتّفـق العلمء عل أنّ ثمّـة أجراً ف 
الآيـة مطلوباً مـن الأمُّة ف قبال رسـالة 
حقيقـة  ف  اختلفـوا  وقـد  نبيّهـا‘، 

1)1) سورة الشورى: 23. 
)2) الوجيز ف تفسير القرآن العزيز 3: 162. 

)3) كم صّرح الشـيخ الطوس ف تفسـيره التبيان 9: 
 .159

)4) معالم التنزيل 4: 145. تفسـير البيضاوي 5: 80. 
تبصير الرحمن 2: 247، وغيرهم. 
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السـتثناء ف الآية، فذهـب بعضهم إلى 
أنّـه اسـتثناء منقطـع، فالمـودّة ف القربى 
ليسـت من الأجـر، ويكـون التقدير ل 
أسـألكم أجـراً، ولكـن أذكركـم الل ف 
قرابتي)1)، وذهب بعض إلى أنّه اسـتثناء 
متّصل)2)، ويكـون معناه: إنّ أجري هو 

مودّة القربى. 
وهـذا ل ينـاف مـا أخـب بـه القرآن 
الكريـم مـن عـدم طلـب الأنبيـاء أجراً 
عـل دعوتهـم وتبليغهـم، فهـذا النبـي 
وكذلـك  صالـح×  والنبـي  نـوح× 
لوط وشعيب^ وغيرهم، كلّهم يعلن 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  لقومـه: 
ژ ژ ڑ ڑ ک()3)، وكـذا النبي 
الخاتم‘، إذ ورد عل لسانه قوله تعالى: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ()4)، وذلـك 
لأنّ المـودّة المطلوبـة ف حقيقتهـا ترجـع 

)1) كـم ينسـب إلى الكسـائي. انُظـر: متشـابه القرآن 
ومختلفه 2: 60. 

)2) الميزان ف تفسير القرآن 18: 43. 
)3) كم ف آيات عديدة من سورة الشعراء. 

)4) سورة الفرقان: 57. 

بالفائـدة عـل المؤمنـ� أنفسـهم؛ فهـي 
ليسـت من الأجـر المتعـارف ذي المنافع 
الشخصيّة، ويفهم ذلك من خلل الجمع 
بـ� هـذه الآيـة وبـ� الآيـات الأخُرى 
الحاكية عـن أجر النبوّة، كقوله تعالى عن 

)ی ی ئج ئح ئم  نبيّـه‘:  لسـان 
ئى ئيبج بح بخ بم بى بي()5). فالمودّة ف 
القربى وسيلة إلى الوصول إلى الل تعالى، 
وأمـر معنـوي، يؤثّر ف هداية المسـلم� 
وتكاملهـم)6). أو قل: هي ليسـت أجراً 
ين  ين حقيقةً، بل هي من الدِّ عل تبليغ الدِّ

ف الصميم تماماً، كالصوم والصلة)7). 
وبـذا يدفـع الإشـكال بـأنّ طلب 
مبّة قرابته‘، كأجـر مقابل الدعوة ل 
يناسـب مقام النبوّة، وخروج عن سـنةّ 
الل تعـالى ف جميـع رسـله بأنّـم يبلّغون 
رسالته لوجهه الكريم ل يسألون عليه 
أجراً لأنفسهم ول لأولي قرباهم)8). فإنّه 
بعد أن يكون الغرض ليس شخصيّاً بل 

)5) سورة سبأ: 47. 
)6) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 15: 518. 

)7) التفسير المب�: 605. 
)8) تفسير المنار 12: 211، وغيره. 
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هـو كمل إيمن المؤمنـ� وقربم إلى الل، 
ل معنى لهذا الكلم حينئذٍ. 

وسـبب قولـه: المـودّة ف القربـى، 
ولم يقـل: إلّ مـودّة القربـى، أو: المـودّة 
للقربـى؛ فلأنّم جعلوا مكانـاً للمودّة، 
ومقـرّاً لها)1)، مبالغـة، كقولك: لي ف آل 
فلن مودّة. ولي فيهم حبّ شديد. تريد: 

أحبّهم، وهم مكان حبّي وملّه)2). 
ومن الروايات المؤيّـدة لكون المراد 
ف هـذه الآية هـم أهل بيـت النبيّ‘، 
مـا روي عن عبد الل بن مسـعود، قال: 
»كُنَّـا مـع النَّبـي‘ في بعض أَسـفارهِ، 
: يَـا محمـدُ، أَعـرض  عَلي  فسـال أَعـرابيٌّ
امِسـلامَ ، فَسَالَ: إشهد أَن لَ إلِه إلَّ الله، 
لاع، وتُّتي  وأنيِّ رسـول الله، وتُسيـم الصَّ
كاع، وتصوم شَـهر رمضـان، وتحجُّ  الـزَّ
البيـت. فسال: يـا مُحمد، تأخـذُ على هذَا 
أَجـراً؟ فسـال: ل، إلَِّ المـودّع في السُربى. 
قالَ: قُربـاي أَو قُرباكَ؟ قَالَ: بَل قُربايَ. 
قـال: هَلُـمَّ يَـدَكَ حَتَّى أُبايعـك، ل خَي 

)1) تفسير الكشّاف 4: 219. 
)2) البحر المديد ف تفسير القرآن المجيد 5: 211. 

كَ ول يَوَدُّ قُرباك«  )3).  فيِمَن ل يَوَدُّ
هـذا وقد جـاء ذلـك ف المأثور عن 
الصحابة والتابع�، فقد روي عن مجاهد، 
 عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الل‘:
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  »)ڀ 
بيتـي  أهـل  في  تحفظـوني  أن  ٿ(: 

وتودّوهم بي «)4). 
بعـض  إلى  الـرأي  هـذا  ونسـب 
التابع� أيضاً، فقد روي عن سـعيد بن 
جبـير، وعمرو بن شـعيب، أنّـم قال: 
»هـي قربـى رسـول الله‘  «)5). وروى 
البخاري وغيره، أنّ سعيد بن جبير كان 

يذهب إلى أنّا ف قربى آل ممد)6). 
كـم يؤيّـده مـا روي من أنّـه لما نزل 
ئۇ(  ئۇ  ئو  )ئو  تعـالى:  قولـه 
وأعطاهـا  فاطمـة’  النبـي‘  دعـا 

فدك)7). 

)3) الأمالي للمفيد: 151، المجلس التاسع، الحديث 2. 
)4) الدرّ المنثور 6: 7. 

)5) تفسير الطبي 25: 17. 
)6) صحيح البخاري 6: 37. تفسـير معالم التنزيل 4: 

144. المحرر الوجيز 5: 34. 
)7) متشابه القرآن ومختلفه 2: 60. 
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)القربـى(  لفظـة  أنّ  ورغـم  هـذا   
تشـمل جميـع أقربـاء النبـي‘، وعليه 
ذهـب بعض إلى شـمولها لجميـع أولد 
الروايـات  خصّصـت  المطّلـب،  عبـد 
المتواترة المراد با بعل وفاطمة والحسـن 
والحسـ�^ فقـط، وعمّمـت أُخرى 

لكلّ المعصوم� من بيت النبي‘)1). 
ومـن تلـك الروايات مـا رواه أحمد 

ڀ  ڀ  )ڀ  نزلـت  »لّمـا  حنبـل:  بـن 
يـا  قالـوا:  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 
رسـول الله، مَـن قرابتـك؟ مَـن هـّلء 
الذين وجبت علينـا مودّتهم؟ قال: علي  

وفاطمة وابناهما^. قالها ثلاثاً«)2). 
ونقل ذلك الطبس بسـنده إلى ابن 
عبّـاس)3). وكذلك نقلهـا ابن أب حاتم 
بطريق�: عن ابن عبّاس، حيث قال : »لّما 

نزلت هذه الآيـة )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ(، قالـوا: يـا رسـول 

)1) أطيب البيان ف تفسير القرآن 11: 481. 
)2) فضائـل الصحابـة: 314. شـواهد التنزيـل 2: 

191ـ192. 
)3) مجمع البيان ف تفسير القرآن 9: 43. 

الله، مَـن هّلء الذين أمر الله بمودّتهم؟ 
قال: علي وفاطمة وولداها^«)4). 

واللفت أنّ الناقل للرواية بطريقيها 
هـو ابن عبّاس، وهو من قرابة النبي‘ 

لكنه لم يُدخل نفسه ضمنها. 
وممـّا يؤكّد ذلك أيضـاً ما روي عن 
أب أمامة الباهل، من أنّ رسول الل‘، 
قـال: »إنّ الله خلـق الأنبياء من أشـجار 
شـتّى، وأنا وعلي من شجرع واحدع، فأنا 
أصلها، وعلي فرعهـا، وفاطمة لساحها، 
وأشـياعنا  والحسـن والحسـين ثمارهـا، 
أوراقهـا ـ حتّـى قـال ـ لو أنّ عبـداً عبد 
الله بين الصفا والمروع ألف عام، ثمّ ألف 
عام، ثـمّ ألف عام، حتّى يصي كالشـن 
البـالي، ثمّ لم يـدرك محبّتنـا؛ أكبّه الله على 

منخريـه في النار. ثـمّ تلا: )ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(«)5). 

هـذا مضافـاً إلى مـا تواتـر ف الحثّ 
عـل مقـام أهـل البيـت^ والوصيّـة 
بحبّهم، كقوله‘: »أذكّركم الله في أهل 

)4) تفسير القرآن العظيم )ابن أبى حاتم( 10: 3276. 
)5) شواهد التنزيل 2: 203. 
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بيتي«)1)، وقوله عن الإمام الحسـ�×: 
»حسـين منيّ وأنا من حسـين، أحبّ الله 
مَن أحبّ حسـيناً«)2)، فهـذه كلّها قرائن 
تنفي استبعاد البعض كون نزول الآية ف 

شأن أهل البيت^. 
 كـم أنّه تواتـر النقل عـن أئمّة أهل 
البيـت^ عل أنّ الآية نازلة فيهم دون 

غيرهم. 
 فقد ورد عن أمير المؤمن�× قوله: 
»فينـا في آل حم آية، ل يحفـظ مودّتنا إلّ 

كلّ مّمن«، ثـمّ قرأ: )ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ()3). 

الحسـن×فيخطبته  الإمـام  وقـال 
بعد استشـهاد أبيـه×: »وأنـا من أهل 

)1) صحيـح مسـلم 7: 123. صحيح ابن خزيمة 4: 
63. مسـند أحمد 4: 367. سنن النسائي 5: 51. 

سنن البيهقي 2: 148. 
)2) مسـند أحمـد 4: 172. سـنن الترمـذي 5: 324. 
المصنفّ )ابن أب شـيبة( 7: 515. سنن ابن ماجه 
1: 51. الأدب المفـرد )البخـاري(: 85. صحيح 

ابن حبّان 15: 428. 
)3) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 2: 205. مناقب 
ابن مردويه: 317. ذكر أخبار أصفهان 2: 165. 
الصواعـق المحرقـة: 228. نظم درر السـمط�: 

 .239

البيـت الذيـن افـترض الله مودّتهـم على 
كلّ مسـلم، فسال تبارك وتعالى: )ڀ ڀ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(، فاقتراا 

الحسنة مودّتنا أهل البيت«)4). 
وسُـئل الإمـام الباقر× عـن هذه 
الآية، فقال: »هي ـ والله ـ فريضة من الله 

على العباد لمحمد‘ في أهل بيته«)5). 
بـن  عـل  بالإمـام  جـيءَ  وعندمـا 
الحسـ�× أسـيراً إلى الطاغيـة يزيـد، 
وأقيم عل درج دمشق، انبى إليه رجل 
من أهل الشام، فقال له: الحمد لل الذي 
قتلكم واسـتأصلكم. فنظر إليه الإمام، 
الدعايـات  خدعتـه  قـد  مغفّـلً،  فـرآه 
المضلّلة، وحادت به عن الطريق القويم، 
فقال لـه: أقـرأت القرآن؟ فقـال: نعم. 

أقـرأت )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

)4) مقاتـل الطالبيـ�: 33. الذرّيـة الطاهـرة: 110. 
المعجـم الأوسـط 2: 337. إمتـاع الأسـمع 11: 
179. مسـتدرك الصحيحـ� 3، 172، تفسـير 
الكـوف:  فـرات  تفسـير  البيـان 9: 50.  مجمـع 
197. مناقـب آل أب طالـب 3: 170. والأمـالي 

)الطوس(: 270. ذخائر العقبى: 138. 
)5) المحاسن 1: 144. تفسير الصاف 4: 373. 
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ٿ(؟ فذهـل الرجل، وقال: وأنّكم 
لأنتم هم؟! قال: نعم)1). 

ول تنـاف بـ� هـذه الروايات وب� 
الروايـات المتقدّمـة الدالّـة عـل أنّا ف 

الأربعة من أصحاب الكساء.
هذا وقد فسّرت الروايات )الحسنة( 

ف قوله تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ( بمودتهـم، كم ف قول الإمام 
الحسن×: »اقتراا الحسنة مودّتنا أهل 

البيت«)2). 
كم أنّ الآيات الثلث التي بعد هذه 
الآية تتحدّث عـمّ جرى بعد نزول هذه 
الآية من تشكيك المنافق� بالأمر الإلهي 
ف وجـوب مـودّة قربـى النبـي‘)3)، 

ف  الطـبي  ومنهـم:  المفسّريـن،  أغلـب  رواه   (1(
تفسـيره، جامـع البيـان 25: 16، والثعلبـي ف 
تفسيره الكشف والبيان 8: 311. والآلوس ف 

تفسيره روح المعان 13: 32. 
)2) مقاتـل الطالبيّ�: 33. الذرّيـة الطاهرة: 110. 
المعجم الأوسـط 2: 337. إمتاع الأسـمع 11: 
179. مسـتدرك الصحّيح� 3: 172. تفسـير 
مجمـع البيـان 9: 50. تفسـير فـرات الكـوف: 
197. مناقـب آل أب طالـب 3: 170. الأمـالي 

)الطوس(: 270. ذخائر العقبى: 138. 
)3) تفسير نور الثقل� 4: 577. 

لهـم،  موبّخـة  الآيـات  هـذه  فنزلـت 
ومشـيرة إلى توبة بعضهم. وعليه؛ فهذه 
الآيـات الأربعـة مَدنيّـات، وهُـنّ ذات 
سـياق واحد)4)، وقد أُدرجن ف سـورة 

الشورى المكّية)5). 
هـذا، وقد ذهب بعـض المفسّرين إلى 
أنّ ما تضمّنتـه الآية من إيجـاب مودّتهم، 
وجعلهـا أجراً للرسـالة، إنّـم كان ذريعة 
إلى إرجـاع الناس إليهم فيـم كان لهم من 
المرجعيّة العلميّة)6). فقد طلبت الآية ودّاً 
يحملهم عل ملزمتهم ف الأخذ عنهم)7). 
 وقرّب بعضهم استفادة ذلك ـ أعني:
أنّ الآية تعني بالمودّة تلك التي تسـتلزم 
الطاعـة والتّبـاع ـ بـأنّ الآيـة وإن كان 
المسـتفاد منهـا وجـوب المحبّـة، إلّ أنّ 
الل،  إلى  للتقـرّب  وسـيلة  هنـا  المحبّـة 
وطريـق لحصـول الهدايـة، والمحبّـة هنا 

)4) الميزان ف تفسير القرآن 18: 49. 
)5) الميزان ف تفسـير القـرآن 18: 6. وهذا غير عزيز، 
فهناك عدّة سـور قد إشتملت عل المكي والمدن، 

كسورة الكهف ومريم والحجّ، وغيرهن. 
)6) الميزان ف تفسير القرآن 18: 46. 

)7) الفرقان ف تفسير القرآن 26: 184. 
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جـاءت موازية للنبوّة، وأجـراً لها، ففي 
ذلـك دللة عل أنّ المحبّة هذه لها علقة 
بالطاعـة والقيـادة والهدايـة ومواصلـة 
طريـق النبي‘، فهـي مرتبطة بمفهوم 
باعتبارهـا مكمّلـة  الإمامـة والوليـة، 

للنبوّة واستمراراً لها)1). 
ولم تعـب الآية الكريمـة بالطاعة ف 
القربـى، بـدل المـودّة؛ لأنّ الغرض هنا 
تعبيـد الطريق لتلك الطاعـة، والنقياد 
عن طريق إيجاب الحبّ العميق، والمودّة 
الخالصة، نظـراً إلى أنّ التعصب والعناد 
والحسـد والعصيـان منشـؤها القلـب، 
وبـزوال تلـك الترسّـبات الذميمة تل� 
القلوب وتزول كلّ الأحقاد والتنفّرات، 
إلى  بالإنسـان  يصـل  الحـبّ  أنَّ  حتّـى 
الطاعـة، فـإنّ المحبّ لمن أحـبّ مطيع ـ 
كم يقـال ـ، فإذا وجـد الحبّ من خلل 
أمر القرآن به، وتمثّل به المسـلمون، عند 
ذلـك يسـهل الأمـر بالطاعـة مـن قِبـل 

الرسول‘. 

)1) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 15: 509. 

وقـد تجـلّ هـذا التفسـير للآيـة ف 
أشعار بعض الشعراء، فهذا إمام المذهب 

الشافعي، يقول: 
حبّكم  الله  رسول  بيت  أهل  يا 

أنزله  السرآن  في  الله  من  فرض 
أنّكم  السدر  عظيم  من  كفاكم 

من لم يصلِّ عليكم ل صلاع له)2) 
وقال ابن العرب: 

فريضة  طه  آل  ــي  ولر ــت  رأي
على رغم أهل البعد يورثني السربى 

فما طلب المبعوث أجراً على الهدى 
السربى)3)  في  المــودّع  إلّ  بتبليغه 

ويقول الكميت:
آية  حم  آل  في  لكم  وجدنا   

ومــعــرب)4)  تسي  منا  ــأوّلهــا  ت

)2) ديوان الشافعي 1: 92. الصواعق المحرقة: 148. 
سبل الهدى والرشاد 11: 11. خصائص الوحي 

المب�: 20. نظم درر السمط�: 18. 
)3) الصواعق المحرقة: 170. الفصول المهمّة ف معرفة 
الأئمّـة^ 2: 1357. المواهـب اللدنيـة بالمنـح 

المحمديّة 2: 682. 
)4) التبيان ف تفسير القرآن 9: 53. تفسير مجمع البيان 
8: 424. المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز 
4: 546. المقتضب 1: 238. و3: 356. تهذيب 
اللغـة 2: 219. و12: 237. المحكـم والمحيـط 

الأعظم 4: 36. الكتاب لسيبويه 3: 257. 
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ثـمّ إنّ حُـبّ أهل البيـت^ متّفق 
عليـه بـ� المسـلم�، ولم ينكـره أحـد، 
بغـض النظر عـن هذه الآيـة، فإنّه حتّى 
بالقربـى  المـراد  مَـن رفـض أن يكـون 
هنـا هم أهـل البيـت^ خاصّة صّرح 
مودّتهـم،  ولـزوم  حبّهـم،  بوجـوب 
كـم صّرح بذلـك العلـمء والمفـسّرون، 
كابـن كثير، فإنّه رغم اسـتبعاده لسـبب 
النزول المذكور، قال: »ول ننكر الوصاع 
بأهـل البيت، والأمـر بامحسـان إليهم، 
واحترامهـم، وإكرامهم، فإنّهـم من ذريّة 
طاهـرع مـن أشرا بيت وجـد على وجه 

الأرض فخراً، وحسباً، ونسباً«)1). 
وقد ذكر الفخر الـرازي أدلّة لطيفة 
عل وجوب مودّة قربى رسول الل‘، 
وهم عل وفاطمة وابناها^، فقال ما 
مجمله: ثبت بالنقل المتواتر، ومماّ ل شكّ 
فيـه، أنّ رسـول الل‘ كان يحـبّ عليّاً 
وفاطمة والحسـن والحسـ�، وإذا ثبت 
ذلـك؛ وجـب عـل كلّ الأمُّـة القتداء 

بـه؛ لقوله  تعـالى: )ۅ ۉ 

)1) تفسير ابن كثير 7: 184. 

ڦ  )ڦ  ولقولـه :  ۉ()2)، 
ڄ()3)،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  سـبحانه :  ولسولـه 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې()4)، وأضـاف: 
أنّ الدعـاء للآل منصب عظيم، ولذلك 
جعـل هـذا الدعـاء خاتمـة التشـهّد ف 
الصلة، وهـذا التعظيم لم يوجد ف حقّ 
غير الآل، فكلّ ذلـك يدلّ عل أنّ حبّ 

آل ممد واجب)5). 
هـذا وقد ذهـب بعض إلى تفاسـير 
أُخـرى للقربى، بعيدة عن مفهوم الآية، 
ول تتلئـم مـع عموم القرائـن الروائيّة 

والتاريخيّة، ومن تلك الآراء ما يل: 
1ـ إنَّ الخطـاب لقريـش، والأجـر 
المسـؤول هو مودّتهم للنبـي‘ لقرابته 
منهـم؛ لأنّم كانـوا يكذّبونه ويبغضونه 
لتعرّضـه لآلهتهـم، فأُمـر النبـي‘ بأن 
يسـألهم إن لم يؤمنوا به، فليودّوه لقرابته 
منهـم. ويسـتندون ف ذلـك عـل رأي 

)2) سورة الأعراف: 158. 
)3) سورة آل عمران: 31. 
)4) سورة الأحزاب: 21. 

)5) التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(  27: 595. 
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منقول عن ابن عبّاس)1). 
ويلاحـظ عليه: أنّ معنـى الأجر إنّم 
يتـمّ إذا قوبـل به عمـل يمتلكـه معطي 
الأجر، فسـؤال الأجر من قريش يصحّ 
إذا كانـوا قـد آمنـوا بدعوتـه واهتـدوا 
بـا، والحـال أنّم قـد كذّبـوه ورفضوا 
رسـالته، فهـم لم يأخذوا منه شـيئاً حتّى 
يقابلـوه بالأجـر، وعـل تقديـر الإيمن 
بـه ل يتصـوّر بغـض حتّى تجعـل المودّة 
أجـراً، وهـذا الإشـكال وارد حتّى عل 
تقدير أنّ السـتثناء منقطع؛ وذلك لأنّ 
سـؤال الأجر عـل أي حـال ل يُتصوّر 
إلّ عـل تقديـر إيمنـم، والسـتدراك 
عل النقطاع إنّم هو عن الجملة بجميع 

قيودها)2). 
هذا بنـاءً عل مكّية الآيـة، وأمّا بناءً 
عـل مدنيّتها فالمخاطب با هم المؤمنون 

)1) قد نقل هذا القول أغلب المفسّرين من أهل السـنةّ 
ضمن الحتملت المطروحة ف الآية، وقد رجّحه 
بعضهم، كالطبي ف تفسـيره جامـع البيان 25: 
15، والسمرقندي ف تفسير بحر العلوم 3: 242، 

وغيرهم. 
)2) الميزان ف تفسير القرآن 18: 43. 

مـن قريـش، وعليـه فـل معنـى لطلب 
مـا هـو حاصـل، فـإنّ المـودّة للنبي‘ 
حاصلة بل شـكّ، وبأعـل مراتبها، بل 
إنّ المودّة مقدّمـة للإيمن بالنبوّة، فاللغو 

واضح ف هذه الفرضيّة)3). 
2ـ إنّ المـراد مـودّة الأقرباء، بمعنى 
أنّ ل أسـألكم عل دعوتي أجـراً إلّ أن 

تودّوا أقرباءكم)4). 
لمعنى  مسخ  هذا  أنّ  عليه:  ويلاحظ 
إذ ما علقة  الآية، وإبعادها عن هدفها، 
مبّة الإنسان لأقربائه ومودّته لهم بالنبوّة 
والرسالة حتّى تكون أجراً لها، هذا مضافاً 
إلى أنّ مودّة الأقرباء عل إطلقهم ليست 
تعالى:  قال  الإســلم،  ف  إليه  يندب  مما 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ()5)، والذي يندب 

)3) الميزان ف تفسير القرآن 18: 43. الأمثل ف تفسير 
كتاب الل المنزل 15: 510. 

)4) مّمـن ذكرهـا ضمـن الحتـملت: الماتريـدي ف 
تأويلت السنةّ 9: 121. 

)5) سورة المجادلة: 22. 
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دون  من  الل  ف  الحبّ  هو  الإسلم  إليه 
واهتمم  خصوصيّة،  للقرابة  يكون  أنْ 
صلة  بعنوان  كان  القرابة،  بأمر  الإسلم 
مودّة  بعنوان  ل  المــال،  وإيتاء  الرحم، 

 .(1(القربى، فل حبّ إلّ لل
3ـ المـراد مـن المـودّة ف القربى هي 

بة إلى الل)2).  الأعمل الصالحة المقرِّ
ويلاحـظ عليه: بأنّـه بعيد عن ظاهر 
الآيـة، فم معنى أنْ يطلـب حبّ الأمُور 
بة إلى الل من الطاعات والعبادات،  المقرِّ
والمفروض هو عمل الطاعات ل حبّها، 
هذا فضلً عـن أنّ الجميع يحبّ الأعمل 
ب إلى الل، وحتّـى المشكـون  التـي تقـرِّ
كانوا يعبدون الأصنام؛ لأنّم يعتقدون 
أنّا تقرّب إلى الل)3)، ومن ثمّ فل يصلح 
أنْ يُخاطَب المشكون بعمل الصالحات؛ 
لعـدم قبولهم أصل الإسـلم وتعاليمه، 

)1) الميزان ف تفسير القرآن 18: 45. من وحي القرآن 
 .173 :20

)2) وهـو قـول الحسـن البـصي. اُنظر: تفسـير عبد 
الرزّاق الصنعان 2: 156، وغيره. 

)3) كـم ف قوله تعـالى عل لسـانم: )ک ک گ 
گ گ گ ڳ( سورة الزمر: 3. 

مضافـاً إلى أنّ معايـير العمـل الصالـح 
مختلفة ب� المسلم� والمشك�)4). 

واللفـت أنّ لفظـة القربـى وردت 
خمس عشة مـرّة ف القرآن، وف جميعها 
بمعنـى القربـى الرحميّـة، ولم تـأتِ مرّة 

بة وما شابه.  بمعنى الأعمل المقرِّ
 وقـد ذكـروا غـير ذلك مـن الآراء 
التـي لوهنها الكبـير ل طائـل لذكرها، 
وقد فصل الـكلم فيها، والجواب عنها 

المفسّرون)5). 
وإذا كان ظاهر العبارة ذا احتملت 
مختلفـة، فـإنّ الرجـوع إلى الروايات هو 
الفيصـل، فالروايات التي وردت حول 
تفسـير هـذه الآية بـآل البيـت^ تبلغ 
أكثر مـن أربعـة وأربع� حديثـاً، روي 
زهاء تسـعة عـش منها عـن طريق أهل 
البيت^، وف كتب شـيعتهم، وروى 
كتـب  سـائر  ف  منهـا  وعـشون  سـتّة 

)4) الأمثل ف تفسير كتاب الل المنزل 15: 510. الميزان 
ف تفسير القرآن 18: 45. 

)5) من هُدى القرآن 12: 331. الميزان تفسـير القرآن 
18: 42. الأمثل ف تفسـير كتـاب الل المنزل 15: 

509. الغدير 3: 171، وغيرهم. 
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الحديـث. بينـم يبلـغ مجمـل الروايـات 
المعارضة لها سـتّة أحاديـث فقط، وفيها 
اختـلف كبـير، بـل نجـد ف بعضها ما 
هو متضـارب مع الطائفـة الأوُلى، فابن 
عبّـاس الـذي ينسـب إليـه بعـض هذه 
الروايات السـتّة قد ورد عنه ما يعارض 
هـذه النسـبة، وكذلك سـعيد بن جبير، 
حيث ورد عنهم أنّم يقولن: إنّا ف آل 
بيـت النبي‘)1). واللفت أنّ قول ابن 
عبّاس الأوّل منسوب إليه، وقوله الثان 

ينسبه إلى رسول الل‘)2). 
وعل أيّ حال، فمن الصعب ضرب 
أربعة وأربعـ� حديثاً موحّـداً ف المعنى 
بستّة أحاديث بينها أشدّ الختلف. عل 
أنّ هذه الروايات السـتّة ليست نصوصاً 
شرعيّة؛ لأنّا لم تُروَ عن رسـول الل‘، 
وإنّـم هـي اجتهـادات بعـض الصحابة 
والتابعـ� ـ إن صحـت النسـبة ـ بينـم 
الطائفـة الأوُلى مـن النصوص مرويّة ف 

)1) مـن هـدي القـرآن 12: 331. الفرقان ف تفسـير 
القرآن 26: 179. 

)2) البحر المحيط 9: 335. 

الأغلـب عـن شـخص رسـول الل‘ 
وعن أهل بيته^)3). 

وللفخر الرازي تقريب آخر لإثبات 
أنّ المقصـود مـن الآل ف الآية هم: عل 
وفاطمـة والحسـن والحسـ�^، وإنّ 
ذلك مـن المتّفق عليـه، وإنّم الختلف 
ف غيره، حيـث يقول: »اختلـف الناس 
في الآل، فسيـل: هـم الأقـارب، وقيـل: 
هـم أُمّتـه، فـإن حملنـاه عـلى السرابـة فهم 
الآل، وإن حملنـاه عـلى الأمُّـة الذين قبلوا 
دعوتـه، فهم أيضاً آل، فثبت أنّ على جميع 
التسديرات هـم الآل، وأمّا دخول غيهم 

تحت لفظ الآل، فمختلف فيه«)4). 
وتلك التفاسير الباطلة لمعنى القربى 
ف الآيـة قد جوبت بالـردّ الصيح من 
قبـل أئمّة أهل البيـت^، كم ورد عن 
الإمام أب عبد الل الصادق× ف رواية 
لأب  فيهـا  يقـول  حيـث  صحيحـة)5)، 

)3) من هُدى القرآن 12: 331. 
)4) التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( 27: 595. 

)5) صحّحه ابن قارياغدى ف شرحه لكتاب الروضة 
مـن الكاف. البضاعة المزجاة شرح كتاب الروضة 

من الكاف2: 124. 
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عِ  جعفر الأحول: »مَـا يَسُولُ  أَهْـلُ  البَصْرَ
فِي  هَذِهِ  الآيَـةِ: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ(؟ قُلْـتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، 
اَ لِأقََارِبِ رَسُولِ الله‘،  مُْ يَسُولُونَ: إنِهَّ إنِهَّ
ةً، فِي  مَا نَزَلَتْ فيِنَـا خَاصَّ فَسَـالَ: كَذَبُـوا، إنَِّ
أَهْـلِ البَيْـتِ: فِي عَـلِيٍّ وفَاطمَِـةَ والَحسَـنِ 

والُحسَين أَصْحَابِ الكسَِاءِ^«)1). 
وف النتيجة، فإنّ الإمام الحس�× 
بـل شـكّ مـن القربـى الذيـن وجبـت 
مودّتهـم عـل المسـلم� بنـصّ القـرآن 
الكريم، وهذه الآية مما نزل ف حقّه×. 

المصادر
تحقيق:  الكلّيني،  يعقوب  بن  محمد  الكافي، 
دار  الآخ��ون��دي،  ومحمد  الغفّاري،  أك��بر  علي 
1407ه.  ط4،  ط��ه��ران،  الإس��ام��يّ��ة،  الكتب 
الحسن  عبد  القرآن،  تفسير  في  البيان  أطيب 
ال��ط��يّ��ب، ان��ت��ش��ارات إس���ام، ط��ه��ران، ط2، 
1410ه. الأمالي، محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد، تحقيق: حسن ولي، وعلي أكبر، مؤتمر 
الأمثل  1413ه.  ط1،  ق��م،  الم��ف��ي��د،  الشيخ 
م��ك��ارم  ن��اص��ر  الم��نزل،  الله  كتاب  تفسير  في 
بن أبي  الإمام علي  الشيرازي وغيره، مدرّسة 
التنزيل  أنوار  1421ه.  قم، ط1،  طالب×، 
الله  عبد  البيضاوي(،  )تفسير  التأويل  وأسرار 

)1) الـكاف 8: 93. تفسـير الـواف 3: 903. تفسـير 
الصاف 4: 373. تفسير البهان 4: 185. 

بن عمر البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، 
في  المحيط  البحر  1418ه.  ط1،  ب����يروت، 
التفسير، محمد بن يوسف أبو حيان، تحقيق: 
ب��يروت،  الفكر،  دار  الجميل،  صدقي  محمد 
القرآن  تفسير  المديد في  البحر  1420ه.  ط1، 
رس��ان  تحقيق:  عجيبة،  ب��ن  أحم��د  المجيد، 
زكي،  عبّاس  الله، حسن  عبد  أحمد  قرشي، 
تفسير  في  البرهان  1419ه.  ط1،  القاهرة، 
القرآن، هاشم بن سليمان البحراني، مؤسّسة 
المزجاة  البضاعة  البعثة، قم، ط1، 1415ه. 
الكافي، محمد حسن  من  الروضة  كتاب  شرح 
بن قارياغدي، تحقيق: حميد أحمدي جلفائي، 
تأويلات  إيران، ط1، 1429ه.  دار الحديث، 
منصور  أب��و  الماتريدي،  تفسير  السنّة  أهل 
العلميّة، بيروت، ط1،  الكتب  دار  الماتريدي، 
القرآن، محمد بن  التبيان في تفسير  1426ه. 
العربي،  التراث  إحياء  دار  الطوسي،  الحسن 
عبد  ت��أوي��لات  ع��ربي  اب��ن  تفسير  ب�����يروت. 
ال��ع��ربي، تحقيق  بن  علي  بن  ال��رزّاق، محمد 
1422ه.  ب���يروت، ط1،  ال��رب��اب،  وت��رجم��ة: 
تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي، محمد 
حسن العاملي، مؤسّسة الباغ، بيروت، ط1. 
تفسير تبصير الرحمن وتيسير المنّان، علي بن 
بحر  ب��يروت، ط2، 1403ه.  المهائمي،  أحمد 
بن محمد  نصر  السمرقندي(،  )تفسير  العلوم 
دار  ال��ع��م��روي،  عمر  تحقيق:  ال��س��م��رق��ن��دي، 
الفكر، بيروت، ط1، 1416ه. تفسير الصافي، 
مح��م��د ب��ن ش���اه م��رت��ض��ى ال��ك��اش��اني، مكتبة 
الصدر، طهران، ط2، 1415ه. تفسير القرآن 
الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد رضا، دار 
المعرفة، بيروت، ط1، 1414ه. تفسير القرآن 
العظيم )تفسير ابن أبي حاتم(، عبد الرحمن 
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بن محمد بن أبي حاتم، مكتبة نزار مصطفى 
الباز، الرياض، ط3، 1419ه. تفسير القرآن 
العزيز، عبد الرزّاق الصنعاني، دار المعرفة، 
بيروت، ط1، 1411ه. تفسير القرآن العظيم، 
محمد  تحقيق:  كثير،  ب��ن  عمر  ب��ن  إسماعيل 
العلميّة،  الكتب  دار  ي��ن،  ال��دِّ شم��س  حسن 
بيروت، ط1، 1419ه. التفسير الكبير )مفاتيح 
إحياء  دار  ال���رازي،  عمر  بن  محمد  الغيب(، 
التراث العربي، بيروت، ط3، 1420ه. التفسير 
المبين، محمد جواد مغنية. تفسير نور الثقلين، 
ع��ب��د ع��ل��ي ب��ن جم��ع��ة الح���وي���زي، ان��ت��ش��ارات 
إسماعيليان، قم، ط4، 1415ه. جامع البيان 
في تفسير القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن 
ط1،  ب��يروت،  المعرفة،  دار  ال��ط��بري،  جرير 
1412ه. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، عبد 
المرعشي  الله  آي��ة  مكتبة  السيوطي،  الرحمن 
النجفي، قم، ط1، 1404ه. ديوان الشافعي، 
محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلميّة، 
ذخائر العقبى، محبّ  بيروت، ط1، 1404ه. 
ين الطبري، دار المعرفة، بيروت، 1974م.  الدِّ
والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
العلميّة،  الكتب  المثاني، محمود الآلوسي، دار 
بيروت، ط1، 1414ه. شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل، عبيد الله بن عبد الله الحسكّاني، 
مؤسّسة  الإس��ام��ي،  والإرش���اد  الثقافة  وزارة 
الطبع والنشر، طهران، ط1، 1411ه. صحيح 
ال��ب��خ��اري،  إسم��اع��ي��ل  ب��ن  مح��م��د  البخاري، 
لبنان،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار 
الرفض  أهل  على  المحرقة  الصواعق  1401ه. 
والضلال والزندقة، أحمد بن محمد الهيتمي، 
محمد  وك��ام��ل  التركي  ال��رحم��ن  عبد  تحقيق: 
ب���يروت، ط1،  ال��رس��ال��ة،  الخ���راط، مؤسّسة 

أهل  على  الرد  في  المحرقة  الصواعق  1997م. 
الهيثمي،  محمد  بن  أحمد  والزندقة،  البدع 
مكتبة القاهرة، مصر، 1965م. الغدير، عبد 
الحسن الأميني، دار الكتاب العربي، بيروت، 
القرآن  تفسير  في  الفرقان  1977م.  ط4، 
بالقرآن والسنّة، محمد الصادقي، فرهنگ إسامى، 
أحمد  الصحابة،  فضائل  1406ه.  قم، ط2، 
عبّاس،  محمد  الله  وصي  تحقيق:  حنبل،  بن 
 � ب���يروت، ط1، 1403ه  ال��رس��ال��ة،  م��ؤسّ��س��ة 
1983م. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
مح��م��ود ال��زمخ��ش��ري، دار ال��ك��ت��اب ال��ع��ربي، 
بيروت، ط3، 1407ه. الكشف والبيان )تفسير 
تحقيق:  الثعلبي،  محمد  بن  أحمد  الثعلبي(، 
ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
ومختلفه،  القرآن  متشابه  1422ه.  ط1، 
جابخانه  آش��وب،  شهر  اب��ن  علي،  بن  محمد 
إي��ران، 1328ش.  كتاب،  شركت سهامي طبع 
الطبرسي،  بن الحسن  الفضل  البيان،  مجمع 
ط1،  المجتبى،  دار  مكتبة  الأش��رف،  النجف 
البرقي،  محمد  بن  أحمد  المحاسن،  2009م. 
الكتب  دار  الم���ح���دّث،  ي��ن  ال��دِّ ج���ال  تح��ق��ي��ق: 
في  الوجيز  المحرر  1371ه.  ط2،  الإساميّة، 
تفسير الكتاب العزيز، عبد الحقّ بن غالب بن 
عطيّة، تحقيق: محمد عبد السام، دار الكتب 
العلميّة، بيروت، ط1، 1422ه. المستدرك على 
تحقيق:  النيسابوري،  الح��اك��م  الصحّيحين، 
العلميّة،  الكتب  دار  ال��ق��ادر،  عبد  مصطفى 
أحمد  أحمد،  مسند  1990م.  ط1،  ب��يروت، 
التنزيل  معالم  دار صادر، بيروت.  بن حنبل، 
)تفسير البغوي(، الحسن بن مسعود البغوي، 
دار إح��ي��اء ال��ت��راث ال��ع��ربي، ب���يروت، ط1، 
أحمد  بن  سليمان  الأوسط،  المعجم  1420ه. 
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الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد 
المحسن بن إبراهيم، دار الحرمن، القاهرة، 
أحمد  ب��ن  سليمان  الكبير،  المعجم  1415ه. 
الطبراني تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، 
مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط2، 1404ه. 
من وحي القرآن، محمد حسن فضل الله، دار 
الماك، ط1 1419ه. الميزان في تفسير القرآن، 
الأعلمي  مؤسّسة  الطباطبائي،  حسن  محمد 
الواضح  1390ه.  ط2،  بيروت،  للمطبوعات، 
في تفسير القرآن الكريم )تفسير بن وهب(، عبد 
العلميّة،  الكتب  دار  ينوري،  الدِّ أحمد  بن  الله 
تفسير  في  الوجيز  1424ه.  ط1،  ب����يروت، 
دار  الواحدي،  العزيز، علي بن أحمد  الكتاب 

القلم، بيروت، ط1، 1415ه. 

مهدي عيسى البطّاط

***

آيينه داران آفتاب )كتاب(

كتاب باللغة الفارسيّة، ويعني: مرايا 

شـمس اممامة، يبحث عـن حياع أنصار 

اممام الحسين×، ومواقفهم في كربلاء، 

وشهادتهم، بأسـلوب أدبي بليغ، وطريسة 

رارعـة، لمـا يتمتّع به مّلّفـه الدكتور محمد 

رضا سـنگري مـن ذوق أدبي منـذ نعومة 

أظفاره. 

ولد المؤلّف سنة 1333ش، ف مدينة 
الشـوش، حاز عل شـهادة الدكتوراه ف 
الآداب الفارسـيّة مـن جامعـة طهـران، 
إلى  والشـعر  الأدب  ف  ولعـه  ويعـود 
بدايات دراسـته البتدائيّة، ومنذ الصفّ 

الرابع البتدائي عل وجه التحديد. 
نظم الشعر ف عدّة مجالت، وقد تمّ 
نـش الكثير من أشـعاره، وله عدّة كتب 
باللغـة الفارسـيّة، والتـي منهـا: كتاب 
)نقـد وبـررس أدبيـات منظـوم دفـاع 
مقـدّس( الذي حـاز عل جائـزة كتاب 
السَـنة، ومنها: )سوگ سرخ( و)پنجره 
معصـوم( و)آينـه در كربلسـت(، وله 
مؤلّفات مسـاعدة ف المناهج الدراسـيّة 
لمرحلتـي  كتابـاً  ثلثـ�  ألّـف  حيـث 
البتدائيّـة والثانويّـة، كـم أنّـه أخذ عل 
)تربيـت  مجلّـة  تريـر  رئاسـة  عهدتـه 
ورشـد آموزش زبان وأدب فارس()1) 
مـع اشـتغاله بالتدريـس ف الجامعـات 

الإيرانيّة. 

)1) أي تطوّر اللغة والآداب الفارسيّة
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محتوى الكتاب)1) 
الكتـاب ف مجلّدين: يتكـوّن المجلّد 

الأوّل من أربعة فصول: 
اشـتمل الفصـل الأوّل: عل مباحث 
تقيقيّـة وتليليّـة حول مكانـة وفضائل 
أصحاب الحس�×، وعلقة الإمام× 
بم ودعائـه لهم، كم تعـرّض إلى وجوه 
الإمـام  وبـ� أصحـاب  بينهـم  الشـبه 
مـن  الظهـور،  عـص  ف  المهـدي# 
جهـة طلـب العدالـة ونـش المعـروف، 
وتضمّن ـ أيضاً ـ عدّة تقسيمت لأنصار 
الإمام× من جهـات ونواحي مختلفة، 
فصنفّهـم ـ تـارة ـ عـل حسـب القبائل 
وأُخرى إلى هاشـمي� وغير هاشـمي�، 
وثالثـة عـل أسـاس وقت الشـهادة، أو 
ورابعـة  بالإمـام×،  اللتحـاق  زمـن 
من ناحية العمر، وخامسـة عل أسـاس 
الحروف الألفبائيّة، وسادسـة من حيث 
ورود  حيـث  مـن  وسـابعة  الـولدة، 

)1) حظي الكتاب بأكثر من سـتّ طبعات، فكانت 
ف  واغلبهـا  ش.   1386 سـنة  الأولى  طبعتـه 
مطبعة: شركت چاب ونـش ب� الملل، ولم يحظ 

بترجمة إلى لغة اُخرى. 

أسـمئهم ف الزيارات. كـم تضمّن هذا 
الفصـل التعـرّض للمنازل التـي مرّ با 

الإمام الحس�× بشكل مختص. 
وأمّـا الفصـل الثـاني: فقـد تضمّـن 
اعـلن  قبـل  الشـهداء  عـن  البحـث 
الحـرب، وهـم أحـد عـش شـهيداًً، قد 
نالـوا شرف الشـهادة قبـل بـدء معركة 
عاشـوراء، وأجـاد الكاتب مـن خلل 
نقل الأحـداث المهمّة بصـورة قصصيّة 

جميلة، وألفاظ خلّبة. 
الثالـث:  الفصـل  تكفّـل  حـين  في 
البحـث عن شـهداء بدايـة المعركة، ممنّ 
نـال شرف الشـهادة ف الحملـة الأولى، 
وبصـورة جماعيّـة، وقد اختلـف القول 
بـ�  المصـادر،  باختـلف  عددهـم  ف 
أربع� شـهيداًً وخمس�، وترجم هؤلء 
الشـهداء، وذكر ما يتعلّق بم من وقائع 

تاريخيّة، وفضائل وصفات. 
لمـن  فعقـد  الرابـع:  الفصـل  وأمّـا 
استشـهد قبـل إقامـة الصـلة وبصورة 
وهـم  المبـارزة،  خـلل  مـن  انفراديّـة 
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سـبعة وأربعون شـهيداًً. وبّ� علقتهم 
بسـيّدهم وعشـقهم للدفـاع عنـه، كـم 
تضمّـن تفصيـلً دقيقاً عنهـم من حيث 

زمن اللتحاق، وغير ذلك. 
والمجلّـد الثـاني: يتكـوّن مـن أربعة 
فصـول أيضاً هـي بقيّة فصـول الكتاب 

البالغة ثمنية فصول. 
 تضمّـن الفصـل الخامـس: شـهداء 
الصـلة، أي مـن استشـهد أثنـاء إقامة 
الصلة بإمامة سـيّد الشهداء×، وكان 

عددهم اثن�. 
ف حـ� تضمّـن الفصل السـادس: 
شـهداء ما بعد الصلة، وقد اختلف ف 
عددهم، وف هذا البحث تمّ التطرّق إلى 

تسعة منهم. 
الفصـل السـابع: البحـث  وتكفّـل 
عن شـهداء بني هاشم، والختلف ف 
عددهم، وقـد اقتص المؤلّف عل الذين 
توصّـل إلى وجودهـم ف واقعة كربلء، 

فذكر أربعة وعشين شهيداًً. 
لشـهداء  الثامـن:  الفصـل  وعقـد 

مـا بعـد شـهادة الإمـام×، فـإنّ يـوم 
عاشوراء لم يكن ناية معركة الإصلح، 
بل اسـتمرّت النهضة الحسينيّة، وبذلك 
استمرّت قافلة الشـهداء، خلفاً لما كان 
يتوقّعـه الأعداء، ومن هنـا عقد المؤلّف 
هذا الفصـل ليتناول شـهداء الإصلح 

بعد شهادة الإمام×.

الخصائص العلميّة والفنيّ�ة للكتاب 
بنقـل الصـورة  الكتـاب  امتـاز  1ـ 
الناصعة عـن حيـاة الأنصار،والدقّة ف 
نقل الأحداث التاريخيّة، بلغة أدبيّة تشدّ 

القارئ. 
2ـ يلحظ القارئ حضوراً واضحاً 

للمصادر الأصليّة ف نقل الأحداث. 
امتـاز الكتـاب بإعطـاء هويّـة  3ـ  
مختـصة لكلِّ فصـلٍ قبل الدخـول فيه، 
كـم أنّـه أعطـى هويّـةً مختصةً عـن كلّ 
شـهيد قبل الدخول إلى تفصيل البحث 

عنه. 
قيس جميل العلوي

***
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آيينه در كربلاست )كتاب(
كتاب باللغة الفارسـيّة، ويعني: مرآع 
لواقعـة كربـلاء،  تطـرّق  في كربـلاء)1)، 
مسدّماتها ونهاياتها بأسلوب جديد جذّاب 
يتجـلّى بـه الـذوق الأدبي الـذي يتمتّع به 
مّلّفـه الدكتور محمد رضا سـنگری منذ 

نعومة أظفاره. 
وقد تقدّمت ترجمة المؤلّف وسـيرته 
الذاتيّـة والعلميّة ف المدخل المتقدّم آنفاً. 

محتوى الكتاب:
تطـرّق السـنگری ف هـذا الكتـاب 
إلى نضـة عاشـوراء مـن حيـث العلـل 
وأرضيّـة النهضـة الحسـينيّة، وكان لـه 
وإعطـاء  التحليـل  ف  متميّـز  حضـور 
النتائج والأسـباب بعـد نقل كلّ رواية، 
أو الوقائـع التاريخيّـة، فهـو يفتـح نافذة 
كربـلء،  واقعـة  ف  للباحـث  جديـدة 
وقسّـم المؤلّف كتابه إلى إحدى وأربع� 

)1) حظـي الكتـاب بسـبع طبعـات لما امتـاز به من 
أهّيـة بـ� الباحثـ� والقـرّاء ولم يترجـم مـن 
لغتـه الفارسـيّة إلى أيّ لغـة أُخـرى، ويبلغ عدد 

صفحاته ثمنمئة صفحة. 

الأحـداث  مجريـات  حسـب  مرحلـة، 
التاريخيّـة لنهضة عاشـوراء، مسـتنداً ف 
نقله عل مئت� وتسع� مصدراً، أغلبها 
مصـادر أصليّة، كم امتـاز الكتاب بذكر 
الدروس والمواعظ والعب، بعد النتهاء 
نضـة  مراحـل  مـن  مرحلـة  كلّ  مـن 
عاشوراء؛ ولذلك اختار السنگری اسم 
كتابه )آينه در كربلسـت(أي: )مرآة ف 
كربلء(، فالكتاب هو عاكس لتفاصيل 

النهضة الحسينيّة. 
وبعبـارع أخـرى: تطرّق السـنگری 
إلى نضـة عاشـوراء بنظرة جديـدة، من 
حيث نقـل الوقائع وأسـبابا ونتائجها، 
ثمّ بعد ذلك يعطي مواعظ ودروسـاً من 
خـلل كلّ مرحلة مـرّ با، بعـد إتمامها، 
مكتسـباً ذلك من المنهج القرآن الكريم، 
وقد أجاد السنگری ف ذكره للأحداث، 
فبدأ بالمرحلة الأولى من نضة عاشوراء، 
وهي أرضيّة النهضة، ثمّ بداية النهضة ف 
المدينة المنوّرة، ثمّ الهجرة إلى مكّة المكرّمة، 
ثمّ مسلم بن عقيل، ثمّ الشهداء ف حركة 
مسـلم ف الكوفـة، ثـمّ بدايـة الحركة إلى 
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العـراق، ثـمّ الخروج مـن مكّـة المكرّمة 
إلى كربلء، ثمّ السـتقرار ف كربلء، ثمّ 
أيّام الهدنة حتّى ينتهي بالمرحلة الإحدى 
إلى  السـبايا  رجـوع  وهـي  والأربعـ�، 
المدينـة، وقد احتـوى الكتاب عـل أدقّ 

التفاصيل ف نضة عاشوراء. 
قيس جميل العلوي

***

الإباء
مفهوم يُراد منه عـزّع النفس ورفض 
وقـد  بالضيـم،  الرضـا  وعـدم  الظلـم 
تجسّـد بـأروع صـورع في مواقـف اممام 
الحسـين×، وأهل بيتـه، وأصحابه يوم 

عاشوراء. 

التعريف
الإبَـاءُ بالكسر: شـدّة المتنـاع)1)، 
مصـدر قولك: أَبـى يَأْبـى بالفتح، فهو 
)2)، وكلّ مَـن تـرك أمـراً وردّه  آبٍ وأَبٌِّ
فقـد أبـى)3)، وأَنْ تَعْـرِضَ الـيَّْ ءَ عـل 

)1) مفردات ألفاظ القرآن: 58. 
)2) لسان العرب 14: 3 - 4. 

)3) الع�  8: 418. 

 : أبٌّ ورجـل  قَبُوْلَـه)4)،  فيَأْبَـىٰ  جُـلِ  الرَّ
أي ممتنـع مـن تمّـل الضيـم)5)، وكلّ 
إبـاء امتنـاع، وليـس كلّ امتنـاع إباء)6)، 
وليس الإباء مـن الكراهة ف شيء؛ لأنّ 
العـرب تمتّدح الأبّ بقولهم: أبّ الضيم، 
ول مـدح ف كراهيّـة الضيم؛ لتسـاوي 
الضعيف والقوي ف ذلـك، وإنّم المدح 

ف المتناع من الضيم)7). 
مـن  والغلبـة)8)،  القـوّة  والعـزّة   
العـزّ خلف الـذلّ)9)، وتعنـي ف اللغة 
والمتنـاع)11)،  الرفعـة  أو  الشـدّة)10)، 
أن  مـن  للإنسـان  مانعـة  حالـة  وهـي 
مـن  الإبـاء  تـرادف  فهـي  يُغلـب)12)، 
هـذه الجهـة، وتشـترك معـه ف المتناع 

)4) المحيط ف اللغة 10: 449. 
)5) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة  1: 33.  

)6)الفروق اللغويّة: 8. مفردات ألفاظ القرآن: 58. 
)7) تفسـير مجمع البيان 5: 45. تفسـير الفخر الرازي 

 .39 :16
)8) الصحاح 3: 885. 
)9) الصحاح 3: 885. 

)10) تاج العروس 8: 100. 
)11) لسان العرب 5: 374. 

)12) مفردات ألفاظ القرآن: 563. لسـان العرب 5: 
 .374
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أنّ  ف  عنـه  تفـترق  ولكـن  والرفعـة، 
العـزّة قـد تكـون ف الأمُـور المحمـودّة 
وغير المحمـودّة، كالعـزّة بالإثم والجاه 

وغيرها، بخلف الإباء. 

الإباء مكرمة إنسانيّ�ة إسلاميّة
إنّ الفطـرة الإنسـانيّة تأبـى الظلـم 
والهـوان؛ ضرورة أنّه لكلّ إنسـان كرامته 
وشـخصيّته وحرّيته، التي يتسـاوى فيها 
مـع الآخريـن، ول يكاد يشـذّ عـن هذا 
الشـعور إنسـان، والشـخص الحـرّ يؤثر 
، ويفضّل العيش  الموت عـل الحياة بـذلٍّ
الخشـن مع الكرامة عـل العيش برفاهية 
مع الذلّ والهوان، كم قال عنترة بن شّداد: 

بذِلَّةٍ الحــيــاعِ  ــاءَ  م تَسْسني  ل 
الحنْظل كاس  بالعزِّ  فاسْسني  بلْ 

كجَهنَّم ــةٍ  ــذلَّ ب ــاعِ  الحــي مـــاءُ 
منْزل)1) أطْيبُ  بالعزِّ  وجهنَّمٌ 
وقد كان العرب قبل الإسلم يأبون 
الظلـم، وينفـرون منـه ويدفعونـه بكلّ 
مـا أُوتوا مـن قـوّة، ونجد لهذا الشُـعور 

)1) مجمـع الحكم والأمثال ف الشـعر العـرب: 167-
 .168

الأبّ صـدىً عميقـاً ف حياتهـم العامّـة 
وأشعارهم المليئة بالمفاخرات والعتداد 
بالأنفس والأنساب والأموال والأولد، 
ولهذا كانوا يسـارعون إلى دفع الظلم عن 
أنفسـهم، أو أقاربم، أو مَن يستنصهم 

بكلّ ما لديم من قوّة.
وعندمـا جـاء ديـن الإسـلم قويَ 
ف النـاس حسّ الحرّية والعـزّة والإباء، 
ورفـض الظلم والـذلّ، وأراد لهم العزّة 

والكرامـة، كـم ف قولـه تعـالى: )گ 
گ ڳ ڳ()2)، وكذا 

ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  تعـالى:  قولـه 
عـن وروي  ڃ()3)،  ڄ   ڄ 
ضَ  الإمام الصادق× قوله: »إنَِّ الله فَوَّ
ضْ إلَِيْهِ أَنْ  هَا، ولَمْ يُفَوِّ مِنِ أُمُورَهُ كُلَّ ّْ إلَِى الُم
يَكُونَ ذَليِلًا، أَمَا تَسْـمَعُ الله تَعَالَى يَسُولُ: 
ڳ(  ڳ  گ  )گ 

مِـنُ يَكُـونُ عَزِيزاً ولَ يَكُـونُ ذَليِلًا.  ّْ فَالُم
مِنَ أَعَزُّ مِـنَ الَجبَلِ؛ لأنّ  ّْ ثـمّ قَـالَ: إنَِّ الُم
مِنَ لَ  ّْ الَجبَلَ يُسْـتَسَلُّ مِنْهُ باِلَمعَـاوِلِ، والُم

)2) سورة المنافقون: 8. 
)3) سورة النساء: 141. 
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يُسْتَسَلُّ مِنْ دِينهِِ بشَِيْ ءٍ«)1). 

إباء الإمام الحسين× 
 الإبـاء مـن أعظـم صفـات الإمام 
الحسـ�×، حتّى أصبحت مـن ألقابه 
التي عُرف با، فهو المثل الأعل ف الإباء 
والرفـض، حيـث رفع شـعار الكرامة، 
ورسم طريق العزّة والشف، فلم يخنع، 
ولم يخضـع لبني أُميّـة وجلوزتهم، وآثر 
المـوت تـت ظـلل الأسـنةّ والرمـاح 
عـل الذلّ والهوان، وقـد وصفه ابن أب 
الحديـد)2) بأنّه: سـيّد أهل الإبـاء الذي 
علّم الناس الحميّـة والموت تت ظلل 
السـيوف، إختيـاراً لـه عـل الدنيـة... 
عـرض عليه الأمـان وأصحابـه، فأنف 
مـن الذلّ، وخاف من ابـن زياد أن يناله 
بنـوع مـن الهـوان إن لم يقتلـه، فاختـار 

الموت عل ذلك)3).
أصبـح الإمـام الحسـ�× قـدوة 
بـه)4)،  يتأسّـون  الضيـم  وأسـوة لأبـاة 

)1) وسائل الشيعة 16: 156 باب 12 حديث 1. 
)2) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 3: 249. 

)3) شرح نج البلغة )ابن أب الحديد( 15: 275. 
)4) الخصائص الحسينيّة: 37. 

لقد ورث× هـذه الصفة مـن أجداده 
الكرام، وآبائـه الطاهرين، فهو من أهل 
بيـت عُرفـوا بالعـزّة والإبـاء وإلى ذلك 
أشـار× ف خطبتـه ف يـوم عاشـوراء 
إذ قـال: »أل وإنّ الدعـي ابن الدعي قد 
ركـز بين اثنتين السـلّة والذلّة، وهيهات 
منـّا الذلـة، يأبـى الله لنـا ذلك ورسـوله 
والمّمنـون، وحجور طابـت وطهرت، 
وأُنـوا حميّة، ونفوس أبيّـة من أن نّثر 
طاعـة اللئـام على مصـارع الكـرام«)5)، 
وهذا ما شـهد بـه العدو كـم ف جواب 
جـاءه  عندمـا  لشـمر  سـعد  بـن  عمـر 
بكتـاب ابن زياد، حيـث قال: »والله، ل 
يستسلم الحسين أبداً، فإنّ نفس أبيه بين 

جنبيه«)6). 
 وقـد كانـت كلمته يـوم الطفِّ من 
أروع ما أُثر من الكلم العرب ف تصوير 
العـزّة والمنعـة والعتـداد بالنفس، لقد 
جسّـد الإمام الحس�× ف نضته ضدّ 

)5) مثـير الأحـزان: 40. شرح نج البلغـة )ابن أب 
الحديد( 3: 250. تاريخ مدينة دمشق 14: 219. 
)6) الكامل ف التاريخ 4: 56. مقتل الحس� )المقرم(: 

 .188



521
باء
ام

الظلم والفساد أسمى معان العزّ والإباء 
منذ اللحظـة الأوُلى؛ وذلك عندما دعاه 
الوليد بن عتبة حاكم المدينة لمبايعة يزيد 
الفاجـر، فرفـض البيعة، قائـلً: »ومثلي 
ل يبايـع مثلـه«)1)،  وكذا عندمـا قال له 
مـروان بن الحكم ف المدينـة: »إنّي آمرك 
ببيعة أمـي المّمنين يزيـد، فإنّه خي لك 
في دينـك ودنيـاك«، فقال الحسـ�×: 
ا إلَِيْهِ راجِعُونَ، وعلى امسلام  ا للهِ وَإنَِّ »إنَِّ
السـلام، إذ قـد بُليـت الأمُّـة بـراعٍ مثل 
يزيد«، ثمّ أقبل الحس�× عل مروان، 
وقـال: »ويحـك! أتأمـرني ببيعـة يزيـد، 
وهـو رجـل فاسـق، لسـد قلت شـططاً 
مـن السـول، يا عظيـم الزلـل«)2)، معلناً 
بذلـك رفضه للباطـل، ووقوفه ف وجه 
الظلم والفسـاد، مهم كلّف الأمر، وقد 
قـال لأخيه ممد بن الحنفيّـة: »والله، لو 
لم يكـن في الدنيـا ملجأ، لمـا بايعت يزيد 
بـن معاويـة«)3)، غـير مبـالٍ بالمخاطـر 

)1) مثير الأحزان: 14. اللهوف ف قتل الطفوف: 17. 
)2) الفتوح 5: 17. 
)3) الفتوح 5: 21. 

والتهديـدات، بـاذلً مهجتـه وكلّ مـا 
يملـك ف سـبيل هـذا الأمـر، مسـتهيناً 
بالموت، فهو القائـل: »موتٌ في عزٍّ خيٌ 
مـن حيـاع في ذلّ«)4)، فخرج مـن المدينة 
نحـو مكّـة، هـو وجميـع أهلـه وعياله، 
سـالكاً الطريـق الرئيـس المـؤدّي إليها، 
غـير مبالٍ بلحـاق الأعداء بـه، ورافضاً 
النحـراف عنـه، أو سـلوك طريق آخر 
غـيره، عندما طلب منه ابن عمّه مسـلم 
بـن عقيل ذلك، قائلً لـه: »ل والله يابن 
عمّـي، ل فارقـت هذا الطريـق أبداً، أو 
أنظـر إلى أبيـات مكّـة، أو يسـضي الله في 
ذلـك مـا يحـبّ ويـرضى«)5)، ومتمثِّـلً 

بقول يزيد بن مفرّغ الحميري)6): 
ل ذعرت السوام في فلق الصبح 

مغيـــــراً ول دعيــت يزيـــدا 
ضيما المــوت  مخافة  أعطي  يوم 

والمنايا ترصدننـــي أن أحيــدا)7)

)4) مناقـب آل أب طالب 3: 224. بحار الأنوار 44: 
 .192

)5) الفتوح 5: 22. 
)6) ديوان يزيد بن مفرغ الحميري: 103 –104. 

)7) انساب الأشراف 3: 156. مروج الذهب 3: 54. 
تاريخ مدينة دمشق 14: 204. البداية والنهاية 8: 

179. مثير الأحزان: 27. 
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مسـيره  ف  كان  عندمـا  أنّـه  كـم 
يزيـد  بـن  الحـرّ  الكوفـة، اعترضـه  إلى 
الرياحـي، طالبـاً منـه الذهـاب إلى ابن 
زيـاد، والسـتجابة لأمرهم، مـذراً له 
مـن القتـل، قـال لـه×: »المـوت أدنى 
مـن ذلك، أفبالموت توّفنيّ؟!«، ثمّ قال 

متمثّلً: 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى

مسلما وجاهد  حسّاً  نوى  ما  إذا 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه

مجرما وخالف  مثبوراً  وفــارق 
فإن عشت لم أندم وإن متّ لم أُلم

تُذلّ وتُرغما)1) أن  موتاً  كفى بك 
 حتّـى أنّـه رفـض وأبـى أن ينكـث 
عهده، وما اتّفق عليه مع الحرّ وجيشـه، 
رغم أنّم كانوا يضيّقون عليه ف المسير، 
ويشـدّدون عليـه، وذلـك عندما أشـار 
عليه الطرمّاح بـن عدي بالذهاب معه، 
والنزول عند قومه، فإنّم سوف يقفون 
معـه، ويضربـون بسـيوفهم بـ� يديه، 

)1) الفتـوح 5: 79. البداية والننهاية 8: 187. تاريخ 
الطبي 4: 305. 

ولـن يصل إليـه أحد من هـؤلء، فقال 
لـه الحسـ�×: »جـزاك الله وقومـك 
خـياً، إنّـه قـد كان بيننـا وبـين هـّلء 
السوم قول«)2)، ليعطي درساً ف الشهامة 

والشجاعة والإباء. 
ومـن أروع الأمثلـة وأجلهـا عل 
إبائه الـذلّ والهوان رفضه× لبس تبّان 
أُحضر إليه ليلبسـه، حيث طلب ثوباً ل 
يرغب فيه أحد؛ ليجعله تت ثيابه؛ لئلّ 
يُجرّد منها بعد مقتلـه، فجيء إليه بتبّان، 
فأبى أن يلبسـه، وقـال: »ذاك لباس من 
ضربـت عليـه الذلّـة«)3)، وكـذا عندما 
أُحيـط بـه ف كربـلء، وقيل لـه: »انزل 
ـك«، أبـى وامتنع،  عـلى حكم بنـي عمِّ
وقـال×: »ل، والله، ل أُعطيكم بيدي 
إعطاء الذليـل، ول أفرّ فـرار العبيد)4)، 

موت في عزّ خي من حياع في ذلّ«)5). 

)2) تاريـخ الطبي 4: 307. تجارب الأمم 2: 66. 
الكامـل ف التاريخ 4: 50. لواعج الأشـجان: 

 .96 - 95
)3) اللهوف: 37. 

)4) وقيل: أقرّ إقرار العبيد. لواعج الأشـجان: 128. 
تاريخ الطبي 4: 323. 

)5) الإرشاد 2: 98. مناقب آل أب طالب 3: 224. 
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لـكلّ  المواقـف قـدوة  فصـار بـذه 
أبّ، ومثـالً يُحتـذى بـه ف العـزّة والإباء 
والشجاعة، ومنوالً ينسج عليه أهل الإباء 

ف كلّ عص وزمان، بل وقائدهم)1). 
الأمثـال،  إبائـه  ف  ضربـت  وقـد 
ونُظمـت فيـه الأشـعار،ومن أروع مـا 
نظم ف ذلك قول السـيّد حيدر الحل)2) 

ف إحدى قصائده: 
اثْنَتَيِن إحِدَى  يَركَبُ  وسامَتهُ 

أسنَانَها ــربُ  الَح تِ  صََّ وَقــد 
تموت أو  مُذعِناً  ــرَى  يُ فإمّا 

ــا ــانَه ــزّ إذِعَ ــعِ ــفــسٌ أبَـــى ال نَ
باِمِبَاء اعتصِمي  ــا:  لَهَ فَسال 

ـــا زَانَه ومــا  الأبِيّ  ــسُ  ــفْ ــنَ فَ
الَهــوَانِ لبِسِ  غَــي  ــد  تَجِ لم  إذِا 

ــزَعُ جُــثــمَانَهــا ــن ــوتِ تَ ــالَم ــبِ فَ
الكرَِام شِعارَ  صَبراً  السَتلَ  رَأى 

ــا ــانَهَ ــا شَ ــنُ لَه ــزي ــراً يَ ــخ وَف

إباء أصحاب الحسين× وأهل بيت�ه^

لقـد كان لأصحاب الحسـ� وأهل 
بيتـه^ ف كربلء مواقـف مشّفة من 

)1) أصل الشيعة وأصولها: 319. 
)2) ديوان السيّد حيدر الحلّ 1: 44. 

العـزّة والإبـاء، فقـد سـطّروا بدمائهـم 
وأنفسهم أروع معان الشجاعة والوفاء، 
تأسّياً بسيّد الشهداء×، مستلهم� منه 
الشجاعة والعزّة والإباء، فهم قادة أهل 
الإبـاء)3)، وخـيرة أهـل الأرض وفـاء 
وإبـاء وشـجاعة وإقدامـاً، وعلـوّ هم، 
وشرف نفـوس، وكـرم طبـاع. أبـوا أن 
يفارقوه وقد أذن لهم، عندما جمعهم× 
ليلـة العاشر مـن مرّم، وقـال لهم: »أل 
وإنّي قـد أذنت لكم؛ فانطلسـوا جميعاً في 
حلّ، ليس عليكـم منّي ذمام، هذا الليل 
قـد غشـيكم فاتّـذوه جمـلًا«)4)، ففدوه 
يتركـوه)5)،  أن  ورفضـوا  بنفوسـهم، 
وأخذوا يتسابقون إلى الشهادة ب� يديه، 
والـذبّ عنه بـكلّ ما لديـم؛ دفاعاً عن 
ابن رسـول الل‘ وأهل بيتـه، ونصة 
لدين الل، فقد وجـدوا العيش من بعده 

)3) أصل الشيعة وأصولها: 319. 
)4) الإرشـاد 2: 91. مناقـب آل أب طالب 3: 248. 

تاريخ الطبي 4: 317 ـ 318. 
)5) الفتوح 5: 95ـ 96. اللهوف: 55. مثير الأحزان: 

38ـ 39. أعيان الشيعة 1: 582. 
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عاراً)1)، فهم والل، كم قال الشاعر)2): 
ة  مُلمَِّ لِــدَفْــع  نُـــودُوا  إذا  ــومٌ  ق

وَمُكَرْدَسِ س  مُدَعَّ بين  والخيلُ 
لَبسوا السُلُوبَ على الدروعِ وأقبلوا 

الأنَْفُسِ ذَهَــابِ  على  يَتَهَافتون 
فكانـوا بحـقّ كـم وصفهـم الإمام 
الحس�× بقوله: »فإنّي ل أعلم أصحاباً 
أوفى ول خياً من أصحابي، ول أهل بيت 
أبرّ ول أوصل من أهل بيتي«)3)، وهكذا 
كان موقف العبّاس× وإخوته، عندما 
أبوا أن يقبلوا عـرض الأمان الذي بُذل 
لهـم خاصّـة، مـن قبـل الشـمر بـن ذي 
الجوشـن، وقالوا لـه: »لعنك الله، ولعن 
أمانك، أتّمننا وابن رسـول الله ل أمان 

له؟!«)4). 

)1) تاريـخ الطـبي 4: 317ـ 318. تجارب الأمم 
 .75 :2

)2) الشـعر منسوب للإمام الحس�×، كم وينسب 
إلى عمـر بن سـعد بـن أب وقّاص. اُنظـر: دائرة 
المعارف الحسينيّة، ديوان القرن الأوّل 1: 268. 

)3) الإرشاد 2: 91. مثير الأحزان: 38. 
الأشراف 3: 184.  أنسـاب  الإرشـاد 2: 89.   (4(

تاريخ الطبي 4: 315. 

وحتّى النساء اللتي كنّ مع الركب 
الحسـيني، كانت لهن وقفة عـزٍّ وشرفٍ 
وإباء مع الحس�× وأهل بيته، فوقفن 
جنبـاً إلى جنب مع أزواجهـن وأبنائهن 
لنصة الحسـ�× وأهل بيته، وسطّرن 
والإبـاء،  والوفـاء  العـزّ  معـان  أروع 
ومـن الأمثلة عل ذلك رفض الأسـديّة 
واللحـاق  الحسـ�×  معسـكر  تـرك 
بأهلهـا، وإبائهـا إلّ البقـاء عندمـا قال 
لهـا زوجها عـل بـن مظاهر الأسـدي: 
»قومـي حتّـى ألحسـك ببني عمّـك بني 
أسـد، فسامت ونطحت رأسها في عمود 
الخيمـة، وقالـت: والله، مـا أنصفتني يا 
ابـن مظاهـر، أيـرّك أن تسـبى بنـات 
رسـول الله‘ وأنـا آمنـة من السـبي؟! 
أيرّك أن تسـلب زينب÷ إزارها من 
رأسـها، وأنا أستتر بإزاري؟! أيرّك أنْ 
تذهب من بنات الزهـراء’ أقراطها، 
وأنـا أتزيّن بسرطي؟! أيـرّك أن يبيّض 
ويسـوّد  الله‘  رسـول  عنـد  وجهـك 
الزهـراء’؟!  فاطمـة  عنـد  وجهـي 
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ونحـن  الرجـال،  تواسـون  أنتـم  والله 
نـوا  النسـاء، فرجـع عليّ  بـن  مظاهر 
إلى الحسـين× وهـو يبكـي، فسـال لـه 
الحسـين×: ما يبكيك؟ فسال: سيّدي، 
فبكـى  أبـت الأسـديّة إلّ مواسـاتكم، 
الحسين×، وقال: جزيتم مناّ خياً«)1). 
قالـت  عندمـا  وهـب  أُمّ  ومثلهـا 
لولدهـا: »قـم يـا بنـي فانصر ابـن بنت 
رسـول الله‘. فحمل على السوم وقتل 
منهم جماعة، وهي واقفة تنظر إليه، فسال 
لها: أرضيت يا أمّاه؟ فسالت: ما رضيت 
حتّى تستل بين يدي الحسين×، فارجع 
فساتل بين يدي ابن بنت رسول الله‘، 
فيكون غداً في السيامة شفيعاً لك بين يدي 
الله، فرجـع وقاتـل السوم حتّـى قُطعت 
يـداه، وأُخـذ أسـياً، وأمـر ابـن سـعد 
بضرب عنسه، ورمي رأسه نحو معسكر 
الحسـين×، فأخذت أُمّه الرأس وقبّلته 
ورمته على عسـكر ابن سـعد، فستلت به 
شخصاً، ثمّ أخذت عموداً وشدّت على 

)1) معالي السبط� 1: 342. 

السـوم للـذود عن حرم رسـول الله‘، 
فأرجعها الحسين× إلى الخيام، وجزّاها 

خياً«)2). 
التـي  التسـاؤلت  بعـض  وهنـاك 
تُثـار هنـا وهنـاك حـول إمـكان الجمع 
ب� شـخصيّة الإمام الحسـ�× الأبيّة 
الرافضـة للظلـم والهـوان، وعزمه عل 
الشـهادة، وبـ� بعـض المواقـف التـي 
حدثـت ف كربلء يوم عاشـوراء، التي 
قد توحي خلف ذلك، ل بدّ من ذكرها 

والإجابة عنها: 
 1ـ تفاوض الإمام الحسـ�× مع 
عمـر بن سـعد وعرضـه عليهـم بعض 
الخيارات، فإنّ من جملة الموارد التي أُثير 
الـكلم حولهـا ف واقعة كربـلء قضيّة 
لقـاء الإمـام الحسـ�× مـع عمـر بن 
سـعد ف كربلء، ومـا نُقِل من أنّه طلب 
من ابن سـعد أموراً ثلثة، وقد تمّ نقلها 

بنحوين: 
منّـي  »اختـاروا  قـال:  أنّـه  الأوّل: 

)2) بحار الأنوار 45: 16 - 17. 
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خصـالً ثلاثاً: إمّـا أن أرجـع إلى المكان 
الذي أقبلت منـه. وإمّا أن أضع يدي في 
يد يزيد بن معاوية، فيى فيما بيني وبينه 
وني إلى أيّ ثغر من  رأيـه. وإمّـا أن تسـيِّ
ثغور المسلمين شـئتم، فأكون رجلًا من 

أهله، لي ما لهم، وعلّى ما عليهم«)1). 
الثاني: هو أنّ الإمام الحس�× أقبل 
ك في  عل عمر بن سـعد، وقال له: »أخيِّ
ثـلاث خصال. قال: ومـا هي؟ قال×: 
تتركنـي حتّى أرجـع إلى المدينة، إلى حرم 
جدّي رسول الله‘، قال: ما لي إلى ذلك 
سـبيل، قال×: أسـسوني شربة من الماء، 
فسد نشـفت كبدي من الظمأ. فسال: ول 
إلى الثانيـة سـبيل. قـال×: وإن كان ل 
بدّ من قتلي، فليـبرز إلّي رجل بعد رجل، 

فسال: ذلك لك«)2). 
فهنـا لقائـل أن يقول: كيـف يُعقل 
م هذه  أن يُقـدِمَ عـل هكـذا أمـر، ويقـدِّ
التنـازلت بعـد كلّ مـا تقـدّم ذكره من 

)1) تاريـخ الطـبي 4: 313. الكامـل ف التاريخ 4: 
 .54

)2) المنتخب للطريحي: 439. 

موقفـه الرافـض للمصالحـة مـع أعداء 
الإسـلم، وعدم قبولـه لحكومة الباطل 
وإبائه التنـازل والخضوع وإصراره عل 

الشهادة ف هذا السبيل؟! 
وف مقام الجواب عن هذا التسـاؤل 

هناك عدّة نقاط:
الثـان،  النقـل  إلى  بالنسـبة  الأولى: 
فيمكن القول: إنّ أوّل مَن ذكر هذا النقل 
هـو الطريحـي ف المنتخـب)3)، مـن دون 
الإشـارة إلى مصدره، وتبعه عليه كلّ مَن 
جاء بعده، ولم يرد ذكره ف المراجع القديمة 
المعتـبة)4)، كـم أنّ هـذا الكتـاب عبـارة 
عن مجموعة مـن المجالس والمحاضرات 
الحسـينيّة التي كان يلقيها المؤلّف، جمعها 
ورتّبها ف هذا الكتـاب، بالإضافة إلى أنّ 
أغلب ما ينقله مـن نصوص وأخبار غير 
مسندة، بل ينقلها بشكل مباشر من دون 
سـند أو مصـدر، مـع كونه غـير معاصر 

لأغلب مَن ينقل عنهم. 

)3) المنتخب للطريحي: 439. 
)4) يادداشـتهاي اسـتاد مطهّري )باللغة الفارسيّة( 

 .80 :2
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 الثانيـة: بالنسـبة إلى النقـل الأوّل، 
فإنّـه مماّ ل شـكّ ف أصل حدوث اللقاء 
ب� الإمام الحس�× وعمر بن سعد ف 
كربلء، ولكن تفاصيـل اللقاء وحقيقة 
ما جرى بينهم غير معلومة بشكل دقيق، 
باعتبار أنّـم كانا لوحدها وبمعزل عن 
الجيشـ�، وأنّ كلّ ما نُقـل أو قيل مجرّد 
احتـملت وتكهّنات غـير دقيقة، وهذا 
ما تشـهد بـه المصـادر التاريخيّـة المعتبة 
التي ذكرت أنّ الإمام الحسـ�× بعث 
إلى عمر بن سـعد، وقال لـه: »أن السني 
الليل بين عسـكري وعسكرك«، فخرج 
عمر بن سعد ف نحو من عشين فارساً، 
وأقبـل الحسـ�× ف مثـل ذلـك، فلمّ 
التقـوا أمر الحسـ� أصحابـه أن يتنحّوا 
عنه، وأمر عمر بن سـعد أصحابه بمثل 
ذلك، فانكشـفوا عنهم بحيث ل يسمع 
صوتهـم ول كلمهـم، فتكلّـم فأطـال، 
حتّى ذهب من الليل هزيع، ثمّ انصف 
كلّ واحـد منهم إلى عسـكره بأصحابه، 
ولم يـدر أحـد ما قـال، فتحـدّث الناس 

بذلك وشـاع بينهم؛ ظناًّ منهم، من غير 
أن يكونـوا سـمعوا من ذلك شـيئاً ول 

علموه)1). 
 كـم وقـد نقـل أبـو مخنـف شـاهداً 
آخـر يؤكّـد عل عـدم العلـم بحقيقة ما 
جـرى بـ� الإمـام الحسـ�× وعمـر 
بن سـعد، وإنّ ما يُنقـل من الأمُور التي 
ذكـرت إنّم هي أُمور ظنِّية وحدسـيّة ل 
غير، قـال أبو مخنف: »فأمّـا عبد الرحمن 
حدّثنـي  قـال:  بـن جنـدب فحدّثنـي، 
عـن عسبة بـن سـمعان، قـال: صحبت 
المدينـة  مـن  معـه  فخرجـت  حسـيناً، 
ولم  العـراق،  إلى  مكّـة  ومـن  مكّـة،  إلى 
أفارقـه حتّـى قُتـل، وليس مـن مخاطبته 
الناس كلمـة بالمدينـة ول بمكّة، ول في 
الطريـق، ول بالعـراق، ول في عسـكر 
 إلى يـوم مستلـه، إلّ وقـد سـمعتها، أل 
ـ والله ـ ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما 
يزعمون، من أن يضع يده في يد يزيد بن 
معاوية، ول أن يسيّوه إلى ثغر من ثغور 

)1) تاريـخ الطـبي 4: 312- 313. البداية والنهاية 
 .189 :8
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المسـلمين، ولكنهّ قـال: دعوني فلأذهب 
في هـذه الأرض العريضـة حتّى ننظر ما 

يصي أمر الناس«)1). 
الأحـداث  بعـض  هنـاك  الثالثـة: 
والقرائن والشـواهد التاريخيّة التي تؤيّد 
وتـدلّ عـل أنّ النقل المذكور لمـا دار ب� 
الإمام الحس�× وعمر بن سعد، إنّم هو 
من فعل عمر بن سعد، افتعلها للتخلّص 
من مسـؤوليّة قتـل الإمام الحسـ�×، 
ودفعاً لوخز الضمـير)2)، ولتبير موقفه 
أمام الآخرين، فقد ذكر أنّ عمر بن سعد 
كتـب إلى عبيـد الل بن زيـاد: »أمّـا بعد، 
فـإنّ الله قد أطفـأ الناررع، وجمـع الكلمة، 
وأصلح أمر الأمُّة، هذا حسين قد أعطاني 
أن يرجـع إلى المـكان الـذي منه أتـى، أو 
أن نسـيّه إلى أيّ ثغر من ثغور المسـلمين 
شـئنا، فيكـون رجـلاً مـن المسـلمين، له 
ما لهـم وعليه ما عليهـم، أو أن يأتي يزيد 
أمـي المّمنـين، فيضع يده في يـده، فيى 
فيـما بينه وبينـه رأيه، وفي هـذا لكم رضى 

)1) تاريخ الطبي 4: 313. 
)2) أبو الشهداء: 60. 

وللُأمّـة صـلاح«)3). ثمّ إنّ ابـن زياد قال 
لمـا وصله كتـاب ابن سـعد: »هذا كتاب 
رجل ناصح لأميه، مشـفق على قومه«، 
إلّ أنّه لّما حرّضه شـمر بن ذي الجوشـن 
كتـب إلى عمر بن سـعد: »أمّـا بعد، فإنيِّ 
لم أبعثـك إلى الحسـين لتكـفّ عنـه، ول 
لتطاوله، ول لتمنّيه السلامة والبساء، ول 

لتسعد له عندي شافعاً...«)4). 
وممـّا يؤيّـد كونـه مـن افتعـال ابـن 
سـعد قوله للشـمر لما جائـه بكتاب ابن 
زيـاد موبخـاً: مالك ويلـك؟! ل قرب 
 ، الل دارك، قبـح الل مـا قدمـت بـه علَّ
والل إنّ لأظنـّك أنّـك نيتـه ان يقبل ما 
كتبت به إليه، وأفسـدتَ علينا أمرنا، قد 
كنـّا رجونا أن يصلح، ل يستسـلم والل 

حس�)5). 
ففي ذلك أشار إلى أنّا كانت ماولة 
من ابن سعد لتلف الأمر وعدم التورّط 

)3) تاريخ الطبي 4: 313. 
)4) تاريـخ الطبي 4: 315. الإرشـاد 2: 89. تاريخ 
مدينـة دمشـق 45: 53. المنتظـم ف تاريـخ الأمم 

والملوك 5: 337. 
)5) الإرشاد 2: 88. 
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بقتل الحس�×.
 كـم أنّـه من الممكـن أن تكـون هذه 
القضيّـة مـن فعل بنـي أُميّـة وأتباعهم، 
الإمـام  شـخصيّة  ف  القـدح  بـدف 
نضتـه  ف  وللتشـكيك  الحسـ�×، 

المباركة وأهدافه العظيمة. 
 الرابعـة: وعل فـرض صحّة ما نُقِل 
من كلم، فإنّه يبّ� عدم رغبة الإمام× 
ف إثارة الحرب، وسـفك الدماء، وأنّه لم 
يخـرج لهـذا الأمـر، ول لغـرض إثـارة 
الفتـن ب� المسـلم�، بـل للإصلح ف 
ه)1)، فيمكن أن يكون قام بذلك  أُمّة جدِّ
لكـي يُتمّ الحجّـة عل الناس، ويسـجل 
ذلـك للتاريـخ، فـل يوجـد لديم عذر 
يعتـذرون به عنـد ماربتهم لـه، وليبّ� 
بيـت  القـوم لآل  مـدى عـداء هـؤلء 

النبي‘. 
2ـ ما يوحي بجزع الإمام الحس�× 
وخوفه مـن القتل؛ إذ من جملـة المواقف 

)1) وذلـك لقولـه×: »لم أخـرج أشراً ول بطـراً ول 
مفسـداً ول ظالماً، وإنّم خرجت لطلب الإصلح 
ف أُمّـة جـدّي‘«. بحـار الأنـوار 44: 329. 

الفتوح 5: 21. 

والمشـاهد التي يُثار الـكلم فيها، بتوهم 
أنّ فيهـا مـا ينـاف شـخصيّة الإمـام× 
وشـجاعته وإبائـه المعهـود وإقدامه عل 
التضحية، هي قضيّة استغاثته وجزعه عند 
قتله، فقد نقل أنّه: عندما جاء الشمر 
 لقتلـه×، وقلبَـه عـل وجهـه، وجعل 
 يقطّـع أوداجـه، أخذ ينـادي: »وا جَدّاهُ! 

داه! وا أَبا قاسِماهْ! وا أَبَتاهْ وا عَليِّاهْ!  وا مُحَمَّ
دٌ الُمصْطَفى؟!  أَأُقْتَلُ عَطْشاناً وَجَدّي مُحَمَّ
أَأُقْتَلُ عَطْشـاناً وَأَبي عَـلِيٌّ الُمرْتَى، وأُمّي 

هْراءِ؟!«)2).  فاطمَِةُ الزَّ
وكـذا نُقِـل أنّ الإمـام الحسـ�× 
طلـب مـن جيش عمـر بن سـعد أن ل 
يقتلوه، وذلك عندما وقف ب� الجيش� 
ول  ربّكـم  الله  »اتّسـوا  فقـال:  خطيبـاً، 
تستلـوني، فإنّـه ل يحـلّ لكـم قتـلي، ول 
انتهاك حرمتي، فإنّي ابن بنت نبيِّكم«)3). 
فقـد يقـال: كيـف يتصـوّر هـذا ف 

)2) المنتخـب: 453. ينابيـع المـودّة 3: 84. الدمعـة 
الساكبة 4: 359، نقله عن المنتخب. 

)3) بحار الأنوار 45: 6. العوالم: 250. أعيان الشيعة 
 .602 :1
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حقّـه، وهـو الأب والشـجاع الـذي ل 
يـاب الموت؟! كم أنّه جـاء إلى كربلء، 
وهو عل علـم ويق� بأنّ القوم سـوف 
يقتلونـه، وهذا مـا أخب بـه أصحابه ف 
ليلـة عاشـوراء، عندما جعلهـم ف حلّ 
منـه، وطلب منهـم أن يتركوه ويرجعوا 
يقصـدون  القـوم  فـإنّ  أوطانـم،  إلى 
قتله)1). أو من خلل الأشعار التي كان 
يتمثّل با، والأراجيز التي كان يرتجزها 
أثنـاء المعركة التي تب�ِّ عـزم الإمام عل 
الشـهادة، وإقدامه عل المـوت من دون 

خوف أو ترديد. 
وف مقـام الجواب عن هـذه الإثارة، 
نقول: من خلل التتبّع ف المصادر المعتبة 
التي نقلت مقتل الإمام الحس�× يظهر 
أنّه ل صحّة لهذا الكلم، وأنّه لم يذكر إلّ 
ف بعـض الكتب والمصـادر المتأخّرة غير 
المعتـبة، والتي ل يمكن التعويل عليها، 
هـذا مضافـاً إلى وضوح منافـاة ذلك مع 
سـيرة الإمام الحسـ�×، ومواقفه يوم 
عاشـوراء، فهـو القائـل: »فـإنّي ل أرى 

)1) أعيان الشيعة 1: 595. 

المـوت إلّ سـعادع، والحيـاع مـع الظالمين 
إلّ برمـاً«)2)، والقائل: »موت في عزّ خي 
مـن حياع في ذلّ«)3)، فمن غير المعقول أن 

يصدر منه كلم من هذا القبيل. 
وأمّـا بالنسـبة إلى قولـه×: »اتّسوا 
الله ربّكـم ول تستلـوني«. فإنّـه ل يعنـي 
الستسلم أو الخوف من القتل، بل كان 
الإمام× بصدد أن يبّ� لهم، ويذكّرهم 
بحرمـة دمه، ويحذّرهم مغبّـة قتله، وأنّه 
ل يحـقّ لهم قتلـه، فإنّه ابن بنت رسـول 
الل‘، وريحانتـه، وسـيّد شـباب أهل 
الجنةّ، ويذكّرهم بوصيّة رسول الل‘، 

وقول الل تعالى ف كتابه الكريم: )ڀ ڀ 
ٿ()4)،  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
فيدخـل ذلـك وأمثالـه ف دائـرة إتمـام 
الحجّة عليهم، ول دللة فيه عل الخوف 

أو التراجع. 
3ـ إخراجه للطفل الرضيع وطلب 

)2) مثـير الأحـزان: 32. بحـار الأنـوار 44: 192. 
تاريخ الطبي 4: 305. 

)3) مناقـب آل أب طالب 3: 224. بحار الأنوار 44: 
 .192

)4) الشورى: 23. 
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المـاء لـه، فـإنّ ذلـك مـن جملـة القضايا 
والوقائع التي حصلت ف كربلء، والتي 
أُثير حولها الكثير من الكلم، وقد نُقلت 
هـذه الحادثـة بصـور مختلفة ومتعـدّدة، 
وقـد لوحـظ عليهـا عـدم تناسـبها مع 
وشـخصيّته  الحسـ�×  الإمـام  إبـاء 
الرافضـة للـذلّ والهوان، ذلـك إذ يرى 
البعـض فيها أو ف التعابـير الواردة فيها 
نوعـاً مـن التوسّـل والخضوع مـن قِبَل 
الإمام×، حيـث إنّا تُصوّر الإمام× 
ف حالـة مـن الضعـف والرتبـاك أمام 
الأعـداء، وأنّـه يقف أمامهـم، ويطلب 
منهـم الرحمـة والمـاء لطفلـه الرضيـع، 
ففي بعـض النقول: »إنّ أمّ كلثوم قالت 
للإمـام الحسـين×: يا أخـي، إنّ ولدك 
عبـد الله مـا ذاق المـاء منـذ ثلاثـة أيّـام، 
فاطلب له من السوم شربة تسسيه. فأخذه 
ومـى به إلى السـوم وقال×: يـا قوم، 
لسد قتلتم  أصحـابي وبني عمّي وإخوتي 
وولـدي، وقد بسي هذا الطفل، وهو ابن 
ستّة أشهر، يشـتكي من الظمأ، فاسسوه 

شربة من الماء«. فبينا هو يخاطبهم إذ أتاه 
سـهم فوقع ف نحر الطفـل فقتله، فقال 
الحسـ�×: »اللهـمّّ إنّـك شـاهد على 
هّلء السـوم الملاعين، إنّهـم قد عمدوا 

أن ل يبسوا من ذرّية رسولك‘«)1). 
الحسـ�×  أنّ  آخـر:  نقـل  وف 
التفـت، فـإذا بطفـل لـه يبكي عطشـاً، 
فأخـذه عل يـده، وقـال: »يا قـوم إن لم 
ترحموني فارحموا هذا الطفل. فرماه رجل 
منهم بسـهم فذبحه، فجعل الحسين× 
يبكـي ويسول: اللهـمّّّ احكـم بيننا وبين 

قوم دعونا لينصرونا فستلونا«)2). 
ومـن الملحـظ عـل هـذه النقـول 
أنّا تختلـف عمّ هو موجـود ف المصادر 
الأقـدم والأكثـر عـدداً واعتبـاراً؛ فـإنّ 
المذكور فيها هو: »إنّ اممام الحسين× 
جلـسَ أمـامَ الفُسـطاطِ ليسـتريح، فأُتِيَ 
بابنـِه عبـدِ اللهِ بن الحسـيِن ـ وهو طفلٌ ـ 

 

فأجلسَـه في حجرِه، فرماه رجلٌ من بني 
أسد بسـهم فذبحَه، فتلسّى الحسيُن دمَه، 

)1) ينابيع المودّة 3: 78 - 79. 
)2) تذكرة الخواصّ 2: 164
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ه صبَّـه في الأرضِ، ثمّ قالَ:  فلـمّا مـلأ كفَّ
رَبّ إن تكـنْ حبسـتَ عنّـا النصــرَ منَ 
السماءِ، فاجعلْ ذلكَ لما هو خيٌ، وانتسِمْ 
لنا مـن هّلءِ السـوم الظالميَن. ثـمّ حملَه 

حتّى وضعَه معَ قتلى أهلهِ«)1). 
وف بعضهـا: أنّ الحسـ�× رجع 
إلى الخيام، فقـال: »ناولوني ذلك الطفل 
حتّـى أودّعـه، فناولوه الصبـي، فجعل 
يسبِّلـه وهـو يسول: يـا بني، ويـل لهّلء 
جـدّك  خصمهـم  غـداً  كان  إذ  السـوم 
محمد‘، وإذا بسهم قد أقبل حتّى وقع 
في لبّـة الصبـي فستله، فنزل الحسـين× 
عـن فرسـه، وحفر لـه بطرا السـيف، 
ورمـاه بدمـه، وصـلّى عليـه ودفنـه«)2)، 
وقيـل: إنّه تلقّى الدم بكفّيـه فلمّ امتلأتا 
رمى بالدم نحو السـمء، ثمّ قال: »هوّن 

عليَّ ما نزل بي أنّه بعين الله«)3). 
ول يوجـد ف هـذه النصـوص أيّ 

الواعظـ�: 188.  روضـة  الإرشـاد 2: 108.   (1(
الكامـل ف التاريـخ 4: 75. تاريـخ الطـبي 4: 

342. البداية والنهاية 8: 203-202. 
)2) الفتوح 5: 115. الحتجاج 2: 25. 

)3) اللهوف: 69. 

ذكر لإخراج الإمام الحسـ�× للطفل 
الرضيع، وطلب الماء له منهم، أو طلب 
أن يرحمـوا به، وغـير ذلك. وعل فرض 
صحّـة مـا ورد ف تلك النصـوص، فإنّ 
هذا الأمر، ل يسـتلزم الذلّ أو الخضوع 
لهؤلء القوم، بل هو ممول عل أنّه× 
أراد بذلـك إتمـام الحجّـة عـل القـوم، 
وأن يثبـت للعـالم أجمـع عداءهـم لآل 
بيـت رسـول الل‘، ومـدى قسـوتهم 

وحقدهم عليهم. 
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العربي، بيروت، ط1، 1408ه. تاج العروس من 
ين  جواهر القاموس، محمد مرتضى، محب الدِّ
أب���و في���ض، تحقيق: عل���ي ش���يري، دار الفكر، 
ب���يروت، 1414ه. تاج اللغ��ة وصحاح العربيّة، 
إسماعي���ل بن حم���اد الجوه���ري، تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار، دار العلم للماين، بيروت، 
ط1، 1376ه. تاري��خ الأم��م والمل��وك )تاري��خ 
الط��بري(، محمد بن جرير الطبري، مؤسّس���ة 
الأعلمي للمطبوع���ات، بيروت. تاريخ اليعقوبي، 
أحمد ابن أبي يعقوب اليعقوبي، مؤسّس���ة ونشر 
فرهن��گ أه���ل بي���ت^، ق���م. تج��ارب الأمم، 
أحم���د بن محم���د بن يعقوب مس���كويه، تحقيق: 
أب���و القاس���م إمام���ي، دار س���روش، طه���ران، 
1422ه. تذك��رة الخ��واصّ م��ن الُأمّ��ة بذكر 
خصائ��ص الأئمّة، يوس���ف بن قرغلي، س���بط 
ابن الجوزي، تحقيق: حس���ن تقي زاده، المجمع 
العالمي لأهل البيت^، بيروت، ط2، 1433ه. 
ين الرازي، ط3. دائرة  التفسير الكبير، فخر الدِّ
المعارف الحس��ينيّة � ديوان القرن الأوّل، محمد 
صادق الكرباس���ي، المركّز الحسيني للدراسات، 
لن���دن، 1428ه. الدمع��ة الس��اكبة في أح��وال 
النبي والعت��رة الطاهرة، محم���د باقر بن عبد 
الكريم البهبهاني، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 
ب���يروت، ط1، 1409ه. دي��وان الس��يّد حي��در 
الحلّي، حي���در الحلّي، تحقيق: عل���ي الخاقاني. 
دي��وان يزيد ب��ن مفرغ الحم��يري، جمعه: عبد 
القدوس أبو صالح، مؤسّس���ة الرسالة، بيروت، 
ط1، 1402ه. روض��ة الواعظ��ين، محم���د بن 
الفتّ���ال النيس���ابوري، تحقي���ق: محم���د مه���دي 

الخرس���ان، الش���ريف الرضي، قم. ش��رح نهج 
البلاغة، ابن أبي الحدي���د، تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة. مثير 
الأحزان، ابن نما الحلّ���ي، المطبعة الحيدريّة، 
النج���ف، 1369ه. تاريخ مدينة دمشق، علي بن 
الحسن، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار 
الفكر، بيروت، 1415ه. الكامل في التاريخ، علي 
ب���ن أبي الكرم، ابن الأثير، دار صادر، بيروت، 
1385ه. مقتل الحسين×، عبد الرزّاق المقرّم، 
مكتب���ة آداب ش���رقيّة، النجف الأش���رف، ط1، 
1429ه. بح��ار الأنوار، محمد باقر المجلس���ي، 
مؤسّسة الوفاء، بيروت، 1403ه. العوالم، الإمام 
الحسين×، عبد الله البحراني، تحقيق: مدرّسة 
الإمام المه���دي×، ط1، 1407ه. الفتوح، ابن 
أعثم الكوفي، تحقيق: علي شيري، دار الأضواء، 
ب���يروت، ط1، 1411ه. تاري��خ اب��ن خل��دون، 
عبد الرحمن ابن خل���دون، دار الفكر، بيروت، 
1421ه. لس��ان العرب، محمد ب���ن المكرّم، ابن 
منظور، نشر أدب الحوزة، قم، 1405ه. العين، 
الخلي���ل بن أحم���د الفراهيدي، تحقي���ق: مهدى 
المخزومي، وإبراهيم الس���امرائي، مؤسّس���ة دار 
الهجرة، ط2، 1410ه. لواعج الأشجان في مقتل 
الحسين×، محس���ن الأمن، مكتبة بصيرتي، 
قم، 1331ش. أعيان الش��يعة، محسن الأمن، 
تحقيق: حسن الأمن، دار التعارف للمطبوعات، 
ب���يروت. الإرش��اد في معرف��ة حج��ج الله على 
العباد، محمد بن محمد المفيد، تحقيق: مؤسّسة 
آل البي���ت^ لتحقي���ق الت���راث، دار المفي���د، 
بيروت، ط2، 1414ه. مجمع البيان في تفس��ير 
القرآن، الفضل بن الحس���ن الطبرسي، تحقيق: 
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لجنة من العلماء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 
بيروت، ط1، 1415ه. مجمع الحكم والأمثال في 
الشعر العربي، أحمد قبش، دار الرشيد، ط3، 
1405ه. المحي��ط في اللغ��ة، إسماعيل بن عباد 
الطالق���اني، تحقيق: محمد حس���ن آل ياس���ن، 
ع���الم الكت���ب، ب���يروت، ط1، 1414ه. مع��الي 
الس��بطين في أحوال الحس��ن والحس��ين÷، 
محم���د مه���دي الحائري، انتش���ارات الش���ريف 
الرضي، قم، ط1. معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهيّة، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار 
الفضيل���ة، القاهرة. معجم الفروق اللغويّة، أبو 
الهال العس���كري، مؤسّسة النش���ر الإسامي، 
ط1، 1412ه. مف��ردات ألفاظ القرآن، الراغب 
الأصفه���اني، الحس���ن بن محمد ب���ن المفضّل، 
تحقي���ق: صفوان عدن���ان داوودي، طليعة النور، 
ق���م، ط2، 1427ه. مناق��ب آل أبي طال��ب، 
محم���د بن عل���ي، اب���ن ش���هر آش���وب، تحقيق: 
لجنة م���ن أس���اتذة النج���ف الأش���رف، المطبعة 
الحيدريّ���ة، النج���ف، 1376ه. المنتخ��ب، فخر 
ي���ن الطريح���ي النجف���ي، مؤسّس���ة التاري���خ  الدِّ
العربي، بيروت، ط1، 1428 ه. وسائل الشيعة 
إلى تحصيل الشريعة، محمد بن الحسن الحرّ 
العاملي، تحقيق: مؤسّس���ة آل البيت^ لإحياء 
الت���راث، قم، ط2، 1414ه. يادداشتهاي استاد 
مطهّري، مرتضى مطهّري، انتش���ارات صدرا، 
ق���م. ينابيع الم��ودّة لذوي القربى، س���ليمان بن 
إبراهيم القندوزي الحنفي، تحقيق: علي جمال، 

دار الأسوة، ط3، 1430ه. 

محمد محمود الخطيب

***

الأباني الدارمي

رجـلٌ أو أكثـر في معسـكر عمـر بن 
سـعد، من بني أبان بـن دارم بن مالك بن 
حنظلـة بن مالك بن زيد بن مناع بن تميم، 
نُسـبَت لـهُ عـدّعُ مواقـف، كمستـل عثمان 
بـن عـلي وأخيـه محمـد، وضرب اممـام 
الحسين× بسهمٍ وقع في حنكه الريف، 

وغي ذلك. 
وقـد أشـارت العديـد مـن المصادر، 
إلى هـذا السـم  أكثـر مـن حادثـة  وف 
بصيـغ متعـدّدة، منهـا: »رجـل مـن بنـي 
 أبـان بـن دارم«)1)، ويلقّـب بـ الأبـان)2)، 
المناقـب:  ف  ورد  أنّـه  إلّ  والدارمـي)3)، 

الكامـل ف  الطـبي 4: 343، 358.  تاريـخ   (1(
التاريـخ 4: 76. أنسـاب الأشراف 3: 201. 
الـواف بالوفيات 12: 265. مقاتـل الطالبي�: 
)المتـداول(:  أب مخنـف  مقتـل   .79 ،56 ،55
مقتـل   .235  ،189  ،186  ،185  ،182
الحسـ�× )الخوارزمـي( 2: 47. الثاقـب ف 
المناقـب: 341. مدينة المعاجـز 3: 477. بحار 
الأنوار 45: 37، 39، 306. لواعج الأشجان: 

177، و179، 182. إبصار الع�: 35. 
)2) تاريخ الطبي 4: 343. 
)3) أعيان الشيعة 1: 609. 
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»رجل من بني أبان بن حازم«)1)، وف زيارة 
الناحية المقدّسـة »الأيـادي الدارمـي«)2)، 
وف موضـعٍ مـن البحار نقـل الزيارة عن 

الإقبال، وفيها: »الأباني الداري«)3). 
والظاهر أنّ هذا كلّه من التصحيف؛ 
للتشابه ب� دارم وحازم، وكذا ب� الأبان 
والـداري،  الدارمـي  وبـ�  والأيـادي، 
والصحيـح هو الأبـان الدارمي، نسـبةً 
إلى أبـان بـن دارم، وهـو بطـنٌ كبـير من 
تميم، يُنتسـب إليه خلقٌ كثـير من العلمء 
قبيلـة  وهـي  والفرسـان)4)،  والشـعراء 
عدنانية)5)، ويشـهد لذلك تسمية الأكثر 
له برجـل من بني أبان بـن دارم، فتكون 

النسبة الأبان الدارمي أو إحداها. 
علمً أنّه فيم يرتبط بم جاء ف الزيارة 

)1) مناقـب آل أب طالب 3: 255. بحار الأنوار 45: 
38. معجم رجال الحديث 12: 128. 

)2) المزار: 489. إقبال الأعمل 3: 75. 
)3) بحار الأنوار 45: 67. 

)4) الأنساب 2: 440. اللباب ف تهذيب الأنساب 1: 
484. معجم قبائل العـرب 1: 1، 370. وفيات 
الأعيـان 1: 127. العقـد الفريـد 1: 84. الكنى 

والألقاب 2: 225ـ 226. المعارف: 77. 
)5) معجم قبائل العرب 1: 1، 370. 

هنـاك نسـخة أُخرى أشـار إليهـا مقّق 
كتاب المزار والإقبال فيها »الأبان« بدل 

الأيادي)6). 
إلّ  توجـد  فـل  الـداري،  وأمّـا 
ف موضـع مـن البحـار)7)، وقـد نقـل 
الزيـارة ف موضـع آخـر عـن الإقبـال، 
وفيهـا: »الأباني الدارمـي«)8)، وهذا كلّه 
مـؤشّر واضح عـل وجـود التصحيف 

والأخطاء الطّباعية. 
وأمّا أبان بن حازم، فلم نعثر عل مَن 
ذكره بذا السـم قبل ابن شهر آشوب. 
والظاهر مـن العلّمة المجلسي، أنّهُ أخذ 
ذلك عنه، ومماّ يشـهد لذلك أنّه ذكره ف 
نفس حادثة مقتل عثمن بن عل×، بل 
نقل بعد ذلك مباشرة حادثة مقتل عثمن 
عن أب الفرج، وفيها: »وشدّ عليه رجلٌ 
مـن بني أبان بـن دارم«)9)، كم ذكره بذا 

)6) المـزار: 489 هامش رقـم 4و5. إقبال الأعمل 3: 
75 هامش رقم 1و2. 
)7) بحار الأنوار 45: 67. 

)8) بحار الأنوار 98: 269. 
)9) بحار الأنوار 45: 37. العوالم، الإمام الحس�×: 

 .281
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السـم ف مواضع وحوادث أخرى)1)، 
كضرب الحس�× بسهمٍ، وغير ذلك. 
نعم، الذي ينبغي تسليط الضوء عليه 
هو اتّاد هـذا الرجل وتعـدّده، أي: هل 
هو شـخص واحد قام بـذه الأفعال، أم 
أنّ هذه الأحداث قام با عدّة أشـخاص 
من بني أبان بن دارم؟ وهذا ما سـيتّضح 

بعد التعرّض لتلك المواقف والأفعال. 

المواقف والحوادث المنسوبة إليه

1ـ قتل عثمان بن علي× 
بـن  عثـمن  مقتـل  كيفيّـة  ذُكِـرَ ف   
عـل× أنّـهُ بعـد أنْ رمـاه خـولي بـن 
يزيـد بسـهم، شـدَّ عليـه رجلٌ مـن بني 
أبـان بنـي دارم فقتلـه، وأخذ رأسـه)2)، 

)1) بحار الأنوار 45: 39، 63، 311. العوالم، الإمام 
الحسـ�×: 615. ونقـل ذلـك صريحـاً السـيّد 
الخوئي ف معجـم رجال الحديث 12: 128، عن 

ابن شهر آشوب ف المناقب. 
)2) تاريخ الطبي 4: 343. الكامل ف التاريخ 4: 76. 
أنساب الأشراف 3: 201. مقاتل الطالبي�: 55. 
 لواعج الأشـجان: 179. المناقب3: 255. مقتل
أب مخنـف )المتـداول(: 185. طبقات ابن سـعد، 
الطبقـة الخامسـة 1: 476. الإرشـاد 2: 109. 

إبصار الع�: 68. 

لكـن ورد ف زيـارة الناحية ف النسـخة 
الموجـودة مـن كتـاب المـزار والإقبـال، 
النـصّ التـالي: »السـلام عـلى عثـمان بن 
أمي المّمنين، سَـميّ عثمان بن مظعون، 
لعـن الله راميـه بالسـهم خولّي بـن يزيد 
الأصبحي الأيادي الدارمي«)3)، ونقلها 
 العلّمـة المجلـسي ف البحـار كالتـالي: 

»...خولي بـن يزيد الأصبحـي الأيادي 
والأباني الداري«)4)، ومثله ف العوالم)5)، 

وجامع أحاديث الشيعة)6). 
ف  السـم  اختـلف  المهـمّ  وليـس 
هـذه النصـوص بـ� الأيـادي والأبـان 
والدارمي والداري، فالظاهر أنّ ذلك من 
التصحيف، كم تقدّم، وإنّم المهمّ هو تديد 
الختلف ب� الرامي ومعرفة ما إذا كان 
هو خولي بن يزيد الأصبحي، والشخص 
الذي أجهز عليه واحتز رأسـه، وهل هو 
رجـل آخر مـن بني أبان بـن دارم، أم هو 

)3) المزار: 489. إقبال الأعمل 3: 75. 
)4) بحار الأنوار 45: 67 و98: 270. 

)5) العوالم، الإمام الحس�×: 336. 
)6) جامع أحاديث الشيعة 12: 496. 
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خـولي نفسـه؟ إذ صريـح كتـب التاريخ 
والمقاتل تشـير إلى الـرأي الأوّل، ف ح� 
ظاهـر نصّ الزيـارة ـ المتقـدّم ـ أنَّ الأبان 
الدارمـي هو خـولي بن يزيـد الأصبحي 
نفسـه، وممـّا يزيد الشـكّ: مـا ف موضعٍ 
آخـر مـن تاريخ الطـبي: »وقتـل عثمان 
بـن عـلي...، رماه خـولي بن يزيد بسـهم 
فستله«)1)، ومثله ف الكامل ف التاريخ)2)، 
بل ف الأخبار الطوال ما هو كالصيح ف 
ذلك؛ إذ ورد فيه: »ورمى يزيد الأصبحي 
عثمان بن علي بسـهمٍ فستله، ثمّ خرج إليه 
فاحتزّ رأسـه، فأتى عمر بن سـعد، فسال 
له: أثبني...«)3)، ونقله عنه ابن العديم ف 
بغية الطلب)4). فظاهر هذه النصوص أنّهُ 
ل وجود للأبـان ف البـ�، أو أنّ الأبان 

هو خولي نفسه. 
ولكـنّ الأرجح هو الأوّل؛ لأنّه هو 

)1) تاريخ الطبي 4: 358. 
)2) الكامل ف التاريخ 4: 496. 

)3) الأخبار الطوال: 257. 
)4) بغيـة الطلـب ف تاريـخ حلـب 6: 2629، فإنّه 
صّرح بـأن أورد مقتـل الحسـ�×، ومَـن قُتلِ 

معه من كتاب الأخبار الطوال. 

الـذي عليه أكثـر المصـادر التاريخيّة، بل 
كلّها عدا ما ف الأخبار الطوال، فإنّ ما ف 
الطبي وابن الأثير يحتمل فيه القتصار 
عـل القاتل المبـاشر، بقطـع النظر عمّن 
احتزّ رأسه، أو عل أحد القاتل�؛ بقرينة 
مـا ذكراه قبل ذلك ف مقام نقل أحداث 
ومصـارع  فيهـا،  جـرى  ومـا  كربـلء 
الحسـ� وأهل بيتـه وأصحابـه، من أنّ 
الـذي رماه خـولي، والذي أجهـز عليه 
واحتزَّ رأسـه هـو الأبـان)5)، خصوصاً 
أنّ المقـام الثـان الـذي اقتـص فيـه عل 
ذكـر خولي هـو مقام ذكـر مَـن قُتلِ من 
بنـي هاشـم مـع الحسـ�×، ف رواية 
يرويـا هشـام عـن أب مخنـف ل أكثـر، 
وليس ف مقـام نقل المقاتـل وتفاصيلها 
والروايـات ف ذلـك، فإنّ ذلـك تقدّم. 
وأمّـا الزيـارة، فيحتمـل فيهـا سـقوط 
حرف الـواو، ولذا أضافه ف البحار، إذ 
جاء فيه: »السـلام على عثـمان... لعن الله 
راميـه بالسـهم خولي بن يزيـد الأصبحي 

)5) تاريـخ الطـبي 4: 343. الكامـل ف التاريخ 4: 
 .76
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الأيادي والأباني الدارمي«، ولعلّه اعتمد 
ف ذلـك عـل نسـخة كانـت موجـودة 
عنده، غير النسـخة المتوفّرة اليوم؛ ولذا 
لم ينبّـه عـل شيء ف المقـام مماّ يـدلّ عل 
أنّـه مـن إضافاتـه، وممـّا يؤيّد ذلـك أنَّ 
خـولي بن يزيـد الأصبحي حمـيري، من 
حمير)1)، وحمـير قبيلة قحطانيّة من عرب 
الجنـوب، يرجـع نسـبه إلى ملـوك حمير 
الذيـن حكمـوا اليمـن)2)، والأصبحي 
نسـبة إلى ذي أصبح، أحـد ملوكهم)3)، 
بينـم الأبـان الدارمي نسـبة إلى أبان بن 
دارم من تميم، وهـم عدنانيّون، وعليه؛ 

ل يمكن أنْ يكون خولي أبانيّاً دارميّاً. 
يبقى ظاهـر عبارة الأخبـار الطوال، 
وبم أنّا مخالفة لما عرفتَ من أنَّ الأكثر عل 

)1) أنسـاب الأشراف 3: 206. بغيـة الطلـب 6: 
بالوفيـات 12: 265، و 13:  الـواف   .2571
273. مجمـع الزوائـد 2: 284. المعجـم الكبير 
3: 117. السـتيعاب 1: 393. شرح الأخبار 
3: 155. نظم درر السمط�: 216. الإكمل ف 
أسـمء الرجـال: 44. تاريخ مدينة دمشـق 14: 

252. المجدي ف أنساب الطالبيّ�: 13. 
)2) الإعلم 2: 284. شرح العينية الحميريّة: 567. 

)3) إبصار الع�: 47. 

أنَّ الذي قام بقطع رأس عثمن، هو الأبان 
الدارمـي، يمكننا احتمل وجود السـقط 
فيهـا، وأنَّ العبـارة بالشـكل التـالي: »ثمّ 
خرج إليه رجل من بني أبان بن دارم فاحتزَّ 
رأسـه«، لكن يبقى انفراده بم ذكره من أنّه 

»أتى عمر بن سعد، فسال له: أثبني...«. 
ولعـلَّ مزيـد تفصيـل ذلـك يأتي ف 

عثمن بن عل. 

2ـ قتل محمد الأصغر بن الإمام علي× 
ذكرت بعـض المصـادر التاريخيّة أنَّ 
قاتل ممد بن عل بن أب طالب الأصغر، 
هـو رجل من بني أبان بن دارم)4)، وورد 
ذلـك ف زيـارة الناحيـة بالنـصّ التـالي: 
»السـلام على محمد بن أمـي المّمنين× 

قتيل الأيادي الأباني الدارمي«)5). 

)4) تاريخ الطبي 4: 343، 358. الكامل ف التاريخ 
4: 76، طبقـات ابن سـعد، الطبقة الخامسـة 1: 
476. مقتـل أب مخنف )المتداول(: 186، 235. 
الفصـول المهمّة ف معرفة الأئمّـة^ 2: 844. 
لبـاب الأنسـاب: 400. مقاتل الطالبيـّ�: 56. 
لواعـج الأشـجان: 77. الأمـالي الخميسـيّة 1: 

224. بحار الأنوار 45: 67، 98: 270. 
)5) المزار: 489. إقبـال الأعمل 3: 75. بحار الأنوار 

 .270 :98 ،67 :45
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وهنـاك كلم ف أصـل قتـل ممـد 
الأصغـر، وف أنّـه هـل هـو أبـو بكر أم 
غـيره؟ تفصيله ف ملّه من مدخل ممد 

بن عل الأصغر. 

3ـ قتل عبد اّلل بن علي× 
المصـادر ف مقتـل   ورد ف بعـض 
عبـد الل بن عل×، أنَّ خـولي بن يزيد 
الأصبحـي رمـاه بسـهم، وأجهـز عليه 
رجـل من بني تميم بن أبـان بن دارم)1)، 
وصّرحـت تلـك المصـادر بـأنَّ عبد الل 
هـذا أُمّه أُمّ البن�، ف حـ� ذكرت أكثر 
المصادر ف عبد الل ابن أم البن� أنّ الذي 
قتله هو هانئ بن ثبيت الحضرمي)2)، كم 

)1) الأمـالي الخميسـيّة 1: 224. تسـمية مـن قتل مع 
الحس�×، مجلّة تراثنا 2: 149. ولبدَّ من التنبيه 
هنا عـل أنَّ الصحّيح من أبان بـن دارم؛ لأنَّ أبان 
بـن دارم قبيلـة ترجـع إلى تميـم، وليـس العكس. 
الأنسـاب للسـمعان 2: 440. اللباب ف تهذيب 
الأنساب 1: 484. معجم قبائل العرب 1: 370. 
وفيات الأعيـان 1: 127. العقد الفريـد 1: 84. 
الكنى والألقاب 2: 225- 226. المعارف: 77. 
)2) تاريخ الطبي 4: 342. مقاتل الطالبيّ�: 45. 
أنسـاب الأشراف 3: 201. الأخبـار الطـوال: 
257. الإرشـاد 2: 109. مقتـل الحسـ�× 

)الخوارزمي( 2: 47، وغيرها. 

ورد ذلك ف زيارة الناحية)3)، نعم هناك 
عبد الل بن عـل الأصغر وأمّه ليل بنت 
مسـعود النهشليّة، ذكرته بعض المصادر 
ف عـداد المستشـهدين ف كربـلء، ولم 
تذكـر قاتلـه)4)، فيحتمـل أن يكـون قد 
حصل الخلط ب� السـم�، أو ب� عبد 
الل، وبـ� عثـمن بن عـل الـذي أمّه أم 
البنـ�، والذي تقدّم آنفاً أنّه رماه خولي، 
ثـمّ أجهـز عليه رجـلٌ من بنـي أبان بن 

دارم. 

4ـ الاشتراك في قتل العبّاس بن علي× 
ورد ف بعـض المصـادر ف مـصع 
العبّـاس بن عـل× أنّه بعـد أنْ قطعوا 
يمينه وشمله، حمل عليه رجلٌ تميمي من 
أبناء أبـان بن دارم، فضربـه بعمود عل 
رأسـه، فخرَّ صريعاً إلى الأرض)5)، وقد 
ذكرت المصـادر الأخرى ضرب الرأس 

)3) إقبال الأعـمل 3: 74. المزار: 152. بحار الأنوار 
 .270 :98

ناسـخ  ف  وذكـر   .178 الأشـجان:  لواعـج   (4(
التواريخ أنّ قاتله رجل من هدان: 2: 333. 

)5) إبصار الع�: 62 - 63. 
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بالعمود ولم تسمِّ الضارب)1). 
وقـد يؤيّـد ذلك مـا رواه أبو الفرج 
الأصفهـان عـن المدائني، عـن هارون 
بن سـعد، عن القاسـم بـن الأصبغ بن 
نباتـة، قال: »رأيت رجـلًا من بني أبان، 
أسود الوجه، وكنت أعرفه جميلًا شديد 
البيـاض، فسلـت له: ما كـدت أعرفك. 
قال: إنّي قتلت شـاباً أمرداً مع الحسـين، 
بين عينيه أثر السجود، فما نمت ليلة منذ 
قتلتـه إلّ أتـاني، فيأخذ بتلابيبـي، حتّى 
يـأتي جهنـّم فيدفعني فيهـا، فأصيح، فما 
يبسـى في الحـي إلّ سـمع صياحي. قال: 

والمستول العبّاس بن علي«)2). 
فيمكن أنْ يكـون قاتل العبّاس× 
هـذا الرجـل الأبـان من خـلل ضربه 
بالعمود عل رأسـه، ول يناف عدم ذكر 
المصادر الأخرى اسم الضارب، أو لقبه 

)1) ينابيـع المـودّة 3: 68، وفيـه: »فضربه رجل منهم 
بعمـود مـن حديد عـل رأسـه الشيـف«. بحار 
الأنـوار 45: 40 - 41. المناقـب 3: 256. مقتل 

أب مخنف )المتداول(: 62. 
)2) مقاتل الطالبيـ�: 79. بحار الأنـوار 45: 306. 
العـوالم، الإمام الحسـ�×: 125ـ 126. إبصار 

الع�: 64ـ65. 

كم هو واضح. 
هـذه  يلحـظ عـل  الـذي  أنَّ  إلّ   
الروايـة أنّـه وصـف العبّـاس بالشـاب 
الأمـرد، ف حـ� أنَّ العبّـاس كان يـوم 
عمـره  مـن  الثلثينيّـات  ف  الطفـوف 
الشيـف)3)، فهـذا الوصـف ل ينطبـق 
عل العبّاس ابن أمير المؤمن�× من أُمّ 
البنـ�، نعم هو ينطبق عـل العبّاس ابن 
أمير المؤمنـ�× الأصغر، الذي ذكرته 
بعـض المصادر، وذكـرت أنّه استُشـهد 
مع الحسـ�× ف كربـلء)4)، ولم تذكر 
قاتله، فيمكن أنْ يكون هو ذلك الرجل 

الأبان الذي جرت له تلك الحادثة. 
ولعـلَّ هـذا هـو المقصـود ـ أيضـاً ـ 
فيم روي ف بعض المصـادر، من أنّه: »لّما 
أخـذ رأس الحسـين× ورؤوس أهـل 
بيته وأصحابه، أقبلت الخيل شـماطيط)5) 
معهـا الـرؤوس، وأقبل رجل مـن أنظر 
الناس لوناً، وأحسنهم وجهاً، على فرس 

)3) شرح الأخبار 3: 194. إبصار الع�: 57. 
)4) تاريخ خليفة بن خيّاط: 179. 

)5) شـمطيط: أي متفرّقـة. اُنظـر: العـ� 6: 240. 
الصحاح 3: 1138. 
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أدهم، قد علّق في لباب فرسه رأس غلام 
أمـرد كأنّ وجهـه قمـر ليلـة البـدر، فإذا 
هو قـد أطـال الخيط الـذي فيـه الرأس، 
والفـرس يمـرح، فـإذا رفـع رأسـه لحق 
الـرأس بجرانه، فـإذا طأطأ رأسـه صك 
الـرأس الأرض، فسـألت، فسيـل: هـذا 
حرملـة بن كاهل الأسـدي، وهذا رأس 
العبّاس بن علي×. فمكث بعد ذلك ما 
شـاء الله، ثمّ رأيت حرملة ووجهه أسود 
كأنّـما أدخل النار ثمّ خـرج، فسلت له: يا 
عـمّاه، لسـد رأيتـك في اليوم الـذي جئت 
فيه برأس العبّـاس، وإنّك لأنظرَ العرب 
وجها؟ً فسال: يابن أخي ورأيتني؟ قلت: 
نعم. قـال: فإنّي ـ والله ـ منذ جئت بذلك 
الـرأس، ما من ليلـة آوي فيها إلى فراشي 
إلّ وملـكان يأتياني فيأخذان بضبعي، ثمّ 
يأتيـان بي إلى نار تأجـج فيدفعانني فيها، 
وأنا أنكص عنها فتسعفني كما ترى«)1). 

)1) الحدائق الورديّة 1: 221ـ222. الأمالي الخميسيّة 
1: 239ـ240. تذكـرة الخـواصّ: 569ـ570. 
الصواعق المحرقـة 2: 572. ينابيع المودّة 3: 24. 
نصـا عل أنا رأس الحسـ�×، ولم ينصّا عل أنّ 

حاملها حرملة. 

ا أيضاً وصفت العبّاس بالأمرد،  فإنَّ
وهو ل ينطبق عل العبّاس الأكب×. 

ول توجـد منافـاة بـ� الروايتـ�، 
فيمكـن أنْ تكـون تلـك حـال القاتـل، 
وهـذه حال حامـل الـرأس إلى الكوفة، 
عندمـا حُملت الـرؤوس إليهـا، ومن ثمّ 
إلى الشـام، فتكون من كرامات العبّاس 
الأصغـر اسـوداد وجـه قاتلـه وحامـل 
رأسـه، ول بُعد ف ذلـك، ول دليل عل 
أنَّ القاتـل هـو نفسـه حامـل الـرأس، 
خصوصـاً بناءً عـل أنَّ العبّاس الأصغر 
قُتلِ ليلة العاشر، وحمل الرؤوس حصل 

ف اليوم العاشر بعد انتهاء المعركة. 
 ولكـن يلحـظ عـل هـذا التوجيه 
أنّـهُ إنْ أمكن بالنسـبة إلى الروايات التي 
ذكرت كرامة اسـوداد الوجه، فهو بعيد 
عن سـياق نقـل المـصع؛ إذ ورد فيه أنَّ 
ضرب الـرأس قـد حصـل بعـد قطـع 
اليمـ� والشـمل، مـع ذكـر أسـمء من 
فعـل ذلك، كزيد بن ورقـاء، أو الرقاد، 
وحكيـم بن الطفيـل. والرجز المعروف 
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عـن العبّـاس، وغـير ذلـك، وهـذا ف 
مصع العبّاس الأكب×. 

السـموي  انفـراد  المقـام  ف  فيبقـى 
ف تسـمية الضـارب بأنّـه رجـل تميمي 
مـن أبـان بـن دارم)1)، ف حـ� أطلقت 
المصـادر الأخـرى واصفةً إيّـاه بـ رجل 

آخر، أو لع�، أو غير ذلك. 
ول بدّ من التنبّه إلى أنّ تقيق الروايات 
التي ذكرت كرامة اسوداد الوجه من حيث 
السـند، وبعض الختلف والضطراب 
ف المتـن والمضمـون موكـول إلى ملّه، ف 

مدخل )العبّاس بن عل(. 

5ـ منــع الحســين× من المــاء، ورميه 
بسهمٍ في حلقه

المقاتـل والمصـادر  بعـض  جـاء ف 
التاريخيّة: أنّ الحسـ�× لّما بقي وحيداً 
فريداً، واشـتدَّ به العطش، ركب المسناة 
وقصـد نـر الفـرات، فقـال رجـل من 
بني أبـان بن دارم: ويلكـم! حولوا بينه 
وب� المـاء. فحالـوا بينه وبـ� الفرات، 
فقال الإمام×: اللهـمّّ أضمئه، فانتزع 

)1) إبصار الع�: 62. 

الأبـان سـهمً ورمى الحسـ�× فأثبته 
ف حنكه، فانتزع الحس�× السهم، ثمّ 
بسط كفّيه، فامتلأ تا دماً، ثمّ قال: اللهمّّ 
أشكو إليك ما يُفعل بابن بنت نبيّك...، 
فم مكـث الرجل إلّ يسـيراً حتّى صبَّ 
الل عليـه الظّمأ؛ فجعل ل يـروى، وإنّه 
ليقول: ويلكم! اسـقون؛ قتلني الظمأ. 
فيعطـى القلّة أو العـس، فيشبه فإذا به 
نزعه من فيه اضطجع الهنيهة، ثمّ يقول: 
ويلكم! اسـقون قتلني الظمـأ، وهكذا 

حتّى انقدّ بطنه)2). 
وف روايـة أُخـرى أنَّ هـذا الرجـل 
كان يصيـح من الحـرّ ف بطنه، والبد ف 
ظهره، وب� يديه المراوح والثلج، وخلفه 

كانون، وهو يقول: »اسقون«)3). 
وف أكثـر المصـادر أنَّ هـذا الأبـان 
الدارمـي يقال له: زرعـه)4)، بل ف مثير 

)2) تاريـخ الطـبي 4: 344. أنسـاب الأشراف 3: 
201. الثاقـب ف المناقـب: 341. 182. لواعـج 

الأشجان: 
)3) مثـير الأحزان: 53. بغيـة الطلب ف تاريخ حلب 

 .262 :6
)4) مثير الأحزان: 53. بغية الطلب ف تاريخ حلب 6: 

262. تاريخ مدينة دمشق 14: 223. 
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الأحزان: »فسـال زرعة بن أبان بن دارم: 
حولوا بينه وبين الماء«)1). 

ويجدر التنبيه عل أمرين: 
الأوّل: إنَّ هذه القصّة تُروى بطريق�، 
مع بعض الختلف ف نصّهـا، وإنْ كان 

مضمونا واحداً. 
ضرب  مسـألة  تُنسـب  الثـاني: 
الحسـ�× بسـهم ف بعـض الروايات 
إلى الحصـ� بـن نمـير، أو ابن تميـم)2)، 
وف أُخـرى إلى أب الحتوف، أو الجنوب 
الجعفي)3)، فيأتي السـؤال ـ هنا ـ عمّ إذا 
كانت هـذه حادثة واحـدة، أم حوادث 
اختـلف  الثـان  يؤيّـد  وقـد  متعـدّدة، 
الرامي وموضـع الرمية، وما هو معلوم 
مـن تكالـب الأعـداء عليه، واشـتراك 
الكثيرين ف قتله رمياً بالسهام والحجارة، 
وضربـاً بالسـيوف، حتّـى روي أنّـه قد 
وجد ف جسده الشيف ثلث وثلثون 

)1) مثير الأحزان: 53. 
)2) تاريـخ الطـبي 4: 343. الكامـل ف التاريخ 4: 

 .76
)3) الفتوح 5: 117. مقتل الحسـ�× )الخوارزمي( 

 .34 :3

طعنة، وأربـع وثلثون ضربة ورمية)4)، 
ووجد ف جبّة خز دكناء كانت عليه مائة 
خرق وبضعة عش خرقاً، وما ب� طعنة 
وضربةٍ ورميـة)5)، وف بعض الروايات 

أكثر من ذلك)6). 
وتفصيل كلّ ذلـك وتقيقه ف ملّه 

من مصع الحس�×. 

ـ هوّيت�هُ، وحدتهُ أم تعدّده
هـذه هـي الحـوادث التـي نسـبت 
إلى الأبـان الدارمـي بعنـوان: رجل من 
بنـي أبـان بـن دارم، إلّ ف حادثة الأمر 
بالحيلولة ب� الحس�× وب� المشعة، 
فقـد ورد ف بعض المصادر أنّه رجلٌ من 
بنـي أبـان بـن دارم، يقال لـه: زرعة)7)، 
والسـؤال الذي يبز هنا هو أنّه: ما هي 
هويّة هذا الشـخص واسـمه؟ وهل هو 

)4) تاريخ الطبي 4: 346. مروج الذهب 3: 62. 
الكامل ف التاريخ 4: 79. أنساب الأشراف 3: 

 .203
)5) دلئل الإمامة: 178. مثير الأحزان: 57. 

)6) لواعج الأشجان: 192. 
)7) بحار الأنـوار 45: 311. شرح إحقاق الحقّ 11: 

514. العوالم: 615. 
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شـخص واحد أم أشـخاصّ متعدّدون 
من بني أبان بن دارم؟ 

هنـاك بعض المؤشّرات عل التعدّد، 
خصوصـاً ف الحوادث التي نُسـبت إلى 

رجل من بني أبان بن دارم، منها: 
1ـ إنَّ ظاهر تعبـير المؤرّخ� برجل 
مـن بنـي أبـان بـن دارم، خصوصـاً ف 
الحـوادث المتعاقبة، مثـل: قتل عثمن بن 
عـل، وأخيـه ممد، هـو أنَّ الثـان ـ أي 
قاتل ممد ـ رجلٌ آخر، فاُنظر إلى عبارة 
الطبي ف مقتـل عثمن وأخيه ممد، إذ 
قـال: »ورمى خولي بـن يزيد الأصبحي 
عثـمان بن عـلي بن أبي طالب بسـهم، ثمّ 
شـدّ عليه رجـل من بنـي أبان بـن دارم 
فستلـه، وجاءَ برأسـه، ورمـى رجل من 
بنـي أبان بـن دارم محمد بن عـلي بن أبي 
طالـب فستله، وجـاء برأسـه«)1)، بل ف 
الكامـل ف التاريـخ: »... ورمـى رجل 
مـن بني أبان بـن دارم ـ أيضاً ـ محمد بن 
عـلي...«)2)، فظاهرهـم أنَّ الـذي قتـل 

)1) تاريخ الطبي 4: 343. 
)2) الكامل ف التاريخ 4: 76. 

ممّـداً رجـلٌ ثانٍ مـن بني أبان بـن دارم 
أيضاً، كم أنَّ الذي قتل عثمن منهم؛ إذ لو 
كان هو نفسه لختلف التعبير، كأنْ يُقال: 
ثـمّ رمى ممد بن عل فقتله، أو: ثمّ رمى 
الأبان ممد فقتله، بإضافة ال التعريف، 
اعتـمداً عل العهد الذكري مثلً، أو نحو 
ذلك، كم هـو ديدنم ف أمثال ذلك، كم 
يشـهد لـه قولهـم ف قضيّـة الحيلولة ب� 
الحسـ�× وب� المـاء، إذ قالـوا: »وقد 
اشـتدَّ به ]الحسـين×[ العطش، فركب 
المسـنّاع يريـد الفـرات، فاعترضـه خيـل 
بـن سـعد، وفيهم رجل من بنـي أبان بن 
دارم، فسـال لهـم...، فسال الحسـين×: 
اللهمّّ أظمئه...، فغضب الدارمي، ورماه 
بسـهم...«)3)، وف بعض المصـادر: »... 
وينتزع الأباني بسهم...«)4)، وف أخرى: 
»فسال الحسين×: اللهمّّ أظمئه؛ فما لبث 
الأبـاني إلّ قليلًا حتّـى رؤي: وأنّه ليّتى 
بالعـس...«)5). أل تـرى أنـّم ذكـروه 

)3) أعيان الشيعة 1: 609. 
)4) تاريخ الطبي 4: 343. 

)5) الواف بالوفيات 12: 265. 
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بالأبـان أو الدارمـي، بـل الأوضح من 
ذلـك قولهم ف مـصع عبـد الل بن عل 
وأخيـه جعفـر بـن عـل، وقبـل مقتـل 
عثمن وممـد مباشرة أنّ هـان بن ثبيت 
الحضرمي شـدَّ عـل عبد الل بـن عل بن 
أب طالب فقتله، ثمّ شـدّ عـل جعفر بن 
عـل فقتله، وجاء برأسـه)1)، ولم يكرّروا 
السم ف الموضع الثان، كم هو الأفضل 

من الناحية الأدبيّة والبلغيّة. 
2ـ مـن مؤيّدات التعـدّد ب� الأبان 
عـل×،  بـن  العبّـاس  ضرب  الـذي 
والـذي أمـر بالحيلولـة ب� الحسـ�× 
وبـ� المـاء، هو اختـلف الكرامـة التي 
حصلـت فيم بعـد، ومـا آل إليه مصيره، 
فإنَّ الأوّل قد اسودَّ وجهه، ف ح� ابتل 

الآخر بالعطش إلى أنْ مات، كم تقدّم. 
3ـ من مؤيّدات التعدّد أيضاً: تسـمية 
من حال ب� الحسـ� وب� الماء وضربه ف 
حنكـه؛ إذْ جـاء ف الكثير من المصـادر أنّهُ 
رجل من بني أبان بن دارم، يقال له: زرعة، 

ف ح� لم يسمَّ ف الحوادث الأخرى. 

)1) تاريخ الطبي 4: 342. 

وأمّا اسـم هذا الرجل، فلم يذكر ف 
الحـوادث إلّ بعنوان رجـل من بني أبان 
بـن دارم، أو نحـو ذلـك، إلّ ف حادثـة 
الحيلولة ب� الحسـ�× وب� الماء، فقد 
ذكرت أكثر المصـادر أنّه يقال له: زرعة، 
كم سمعت آنفاً، ولم تذكر أكثر من ذلك. 
وبـم أنَّ هنـاك شـخصاً يسـمّى بذا 
السـم، وهـو زرعة بـن شريـك، الذي 
وذلـك  الحسـ�×،  قتـل  ف  اشـترك 
عندمـا أثخـن بالجـراح، ومكـث لم يقدم 
أحـد عل قتلـه، بل أخـذ يتقـي بعضهم 
ببعض، ويحـبّ كلّ منهم أنْ يكفيه غيره، 
فنادى شـمر فيهم: »ويحكم! ماذا تنظرون 
أمّهاتكـم«.  ثكلتكـم  اقتلـوه،  بالرجـل! 
وحينئـذٍ حملـوا عليـه، فضربـه زرعة بن 
شريك التميمي عل كتفه الأيسر)2)، وف 
بعض الروايات عل كفّه اليسرى)3)، وف 

)2) المناقـب 3: 258، العـوالم، الإمـام الحسـ�×: 
397. لواعج الأشـجان: 189. المنتظم ف تاريخ 
الملـوك والأمُم 5: 341. المختصّ ف أخبار البش 
1: 191. البداية والنهاية 8: 204. أعيان الشيعة 

1: 610. الدرّ النظيم: 558. 
 .164  :3 الأخبـار  شرح   .112  :2 الإرشـاد   (3(
الأخبـار الطـوال: 258، وفيـه: »وضربه زرعة 
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أُخرى عـل عاتقـه)1)، ويظهر من بعض 
المصادر أنّه ضربـه عل كفه، أو كتفه، ثمّ 
ضربه عل عاتقه)2)، ف ح� ظاهر بعض 
المصـادر)3) وصريح أخـرى)4)، أنَّ الذي 
ضربه عل عاتقه ف ذلك الموقف شخصٌ 
آخـر، بل صّرح بعضهم بأنَّ الذي ضربه 
عـل عاتقه حينئـذٍ هو عمرو بـن طلحة 

بن شريك التميمي بالسـيف، فاتّقاه الحس�× 
بيده، فأسرع السـيف ف يده«. أنساب الأشراف 
مـروج   .346  :4 الطـبي  تاريـخ   .203  :3
الذهـب 3: 62. بغية الطلـب 6: 2629، وفيه 
كـم ف الأخبار الطوال. الفتوح 5: 118، وفيه: 
»عل يـده اليـسرى«. إعـلم الـورى1: 469. 
جواهـر المطلـب: 289. كـم ف الفتـوح. نايـة 

الأرب ف فنون الأدب 20: 459. 
)1) نقله ف البداية والنهاية 8: 204، عن أب مخنف. 

فيـه:  جـاء  حيـث   ،189 الواعظـ�:  روضـة   (2(
»فضربـه زرعـة بـن شريك عـل كتفـه اليسرى 
فقطعهـا، وضربـة أُخـرى منه عل عاتقـه، فكبا 
منهـا عـل وجهـه«. بحـار الأنـوار 45: 55. 

العوالم، الإمام الحس�×: 299. 
بت  )3) تاريـخ الطبي 4: 346، حيث قال: »وضُرُ
كفّـه اليـسرى ضربة، ضربـا زرعة بـن شريك 
التميمـي، وضُرب عـل عاتقـه، ثـمّ انصفوا«، 

ومثله ف البداية والنهاية 8: 204. 
)4) أعيان الشيعة 1: 610. المختصّ ف أخبار البش 
المطالـب:  جواهـر   .74 اللهـوف:   .191  :1
289. المنتظم ف تاريخ الملوك والأمُم 5: 341، 
وفيها: »وضربه آخر عل عاتقه«، أو نحو ذلك. 

الجعفـي)5). وتقيـق ذلـك ف ملّـه من 
مصع الحس�×. 

وف بعـض المصـادر أنَّ زرعـة كان 
أوّل مـن انتهـى إليـه، وأنَّ الحسـ�× 
طعنه فسـقط، وقـد اثبته)6) الجـراح)7)، 
وف أُخرى أنَّ الحسـ�× ضرب زرعة 

فصعه)8). 
لكـن المصـادر التـي ذكـرت تلـك 
الحادثـة اقتص بعضها عل اسـمه زرعة 
بـن شريك)9)، وذكر بعضها لقبه ـ أيضاً 
ـ التميمـي)10)، ولم نعثـر عـل مَن سـمّه 

 :3 طالـب  أب  آل  مناقـب   .118  :5 الفتـوح   (5(
258، وفيه: »عمرو بن الخليفة الجعفي«. 

)6) أي أوهنتـه الجـراح، وضعـف حتّـى ل يقدر عل 
الحراك. لسان العرب 2: 20، مادة )ثبت(.

)7) شرح الأخبار 3: 164. 
)8) بحار الأنوار 45: 54. العوالم، الإمام الحس�×: 
297. لواعج الأشـجان: 189. أعيان الشيعة 1: 
610. اللهوف: 74. ترجمة الإمام الحس�× من 

طبقات ابن سعد: 75. 
الأشـجان: 189.  لواعـج  الإرشـاد 2: 112.   (9(
المنتظم ف تاريخ الملوك والأمُم 5: 341. المختصّ 
من أخبار البش 1: 191. أعيان الشيعة 1: 610. 
النظيـم: 558.  الـدرّ  الـورى 1: 496.  إعـلم 
اللهوف: 74. جواهر المطلب: 289. ناية الأرب 

ف فنون الأدب 20: 459. إبصار الع�: 38. 
)10) تاريخ الطبي 4: 346. الفتوح 5: 118. مروج 
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ولقبـه بالأبان، لكن بـم أنَّ بني أبان بن 
دارم فخـذ مـن تميـم، يمكـن أنْ يكون 
زرعة هذا أبانيّاً دارميّاً تميميّاً، ول يوجد 

ما يبعد أنّه قام بات� الجريمت�. 
إلّ أنَّ هناك بعض القرائن والمؤشّرات 

عل التعدّد أيضاً: 
منها: أنَّ المصادر التي ذكرت الحادث 
الثـان صّرحت باسـمه بطريقـة توحي 
الـرواة  لـدى  معـروف  شـخصٌ  بأنّـه 
للواقعـة والمؤرّخـ�، ف حـ� عبّوا ف 
الحادثـة الأوُلى بأنّـهُ يقال لـه: زرعة؛ مما 

يوحي أيضاً بأنّهُ غير معروفٍ لديم. 
ومنها: أنَّ حادثة ضرب الحسـ�× 
عـل كتفه أو كفّه عنـد ضعفه ذكرت أنَّ 
الحسـ�× ضربـه، فأثبتـه أو صرعـه، 
وهذا ل يتناسـب مع الروايـة التي ذكر 
أنَّ الـذي ضرب الحسـ�× بحنكه قد 
دعـى عليه الحسـ�× بالظمـأ، وابتل 

الذهب 3: 63. أنساب الأشراف 3: 203. شرح 
المناقـب 3: 258. الأخبـار  الأخبـار 3: 164. 
الطـوال: 258. بغيـة الطلـب 6: 2629. البداية 
والنهايـة 8: 204. ترجمـة الإمام الحسـ�× من 

طبقات ابن سعد: 75. 

بذلك حتّى مات عندما انقدَّ بطنه. 
عـل  مـؤشّرات  كلّهـا  هـذه  إذن؛ 
تعدّد هذه الشـخصيّة؛ يؤيّدها أنَّ الذين 
تداعوا لقتل الحس�× من كلّ العشائر 
والقبائل، بحيث يوجد أعداد كثيرة من 
القبيلـة الواحدة، خصوصـاً قبيلة تميم، 
فإنّـا قبيلة كبيرة، اشـترك منها ف واقعة 
كربلء عـدد غفير، ومنهم بنـو أبان بن 
دارم، فإنّم قبيلة ترجع لتميم كم تقدّم، 
حتّـى قال عبيـدة بن عمـرو الكندي ف 

رثاء الحس�×: 
تداعـت عليـه مـن تميـم عصابـةٌ 

وعامـرِ كلابٍ  مـن  سـوءٍ  وأسرعُ 
عصابةٌ  تداعت  وهبيلٌ  حي  ومن 

يحابر من  ــت  أردف وأخــرى  عليه 
دارمٍ  بن  أبان  من  شيخاً  وخمسون 

تداعـوا عليـه كالليـوث الخواطـر
لستله  تداعت  قد  حي  كلّ  ومن 

ذوو النكث وامفراط أهل التفاخر)1) 

)1) ترجمـة الإمام الحسـ�× من طبقات ابن سـعد: 
 .95
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صامل  ب��ن  محمد  تحقيق:  س��ع��د،  ب��ن  محمد 
1414ه.  ط1،  ال��صّ��دّي��ق،  مكتبة  السلمي، 
الطباطبائي  حسن  الشيعة،  أحاديث  جامع 
1399ه.  قم،  العلميّة،  المطبعة  البروجردي، 
علي×،  الإم��ام  مناقب  في  المطالب  جواهر 
الشافعي، تحقيق:  الدمشقي  أحمد  بن  محمد 
الثقافة  إحياء  مجمع  المحمودي،  باقر  محمد 
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الحدائق  1416ه.  ط1،  ق���م،  الإس��ام��يّ��ة، 
بن  حميد  الزيديّة،  أئمّة  مناقب  في  الورديّة 
أحمد بن محمد المحلّي، تحقيق: المرتضى بن 
والنشر  للطباعة  ب��در  مكتبة  المحطوري،  زي��د 
ال��درّ  2002م.  ط1،  ص��ن��ع��اء،  وال���ت���وزي���ع، 
مؤسّسة  المشغري،  ح��اتم  بن  يوسف  النظيم، 
المدرّسن،  لجماعة  التابعة  الإسامي  النشر 
دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري  قم. 
قم،  البعثة،  مؤسّسة  ونشر:  تحقيق  الشيعي، 
محمد  الواعظين،  روض��ة  1413ه.  ط1، 
الشريف  منشورات  النيسابوري،  الفتّال  ب��ن 
الأئمّة  الأخبار في فضائل  شرح  قم.  الرضي، 
الأطهار، النعمان بن محمد التميمي المغربي، 
مؤسّسة  الج���الي،  الحسيني  محمد  تحقيق: 
ال��ن��ش��ر ال��ت��اب��ع��ة لج��م��اع��ة الم����درّس����ن، ق��م، 
حماد  بن  إسماعيل  الصحاح،  1414ه.  ط2، 
عطّار،  الغفّور  عبد  الجوهري، تحقيق: أحمد 
دار العلم، القاهرة، ط1، 1376ه. الصواعق 
والزندقة،  البدع  أهل  على  الردِّ  في  المحرقة 
أحم���د ب���ن ح��ج��ر اله��ي��ت��م��ي الم���كّ���ي، تحقيق: 
القاهرة،  مكتبة  اللطيف،  عبد  الوهّاب  عبد 
القاهرة، ط2، 1385ه. العقد الفريد، أحمد 
الكتب  دار  الأندلسي،  ربّه  ابن عبد  بن محمد 
العلميّة، بيروت، ط1، 1404ه. العوالم، الإمام 
الحسين×، عبد الله البحراني، تحقيق ونشر: 
مدرّسة الإمام المهدي×، قم، ط1، 1407ه. 
الفراهيدي، تحقيق:  بن أحمد  الخليل  العين، 
د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، 
الفتوح،  1410ه.  ط2،  ق��م،  اله��ج��رة،  دار 
شيري،  علي  تحقيق:  أعثم،  بن  أحمد  محمد 
المهمّة  الفصول  1411ه.  ط1،  الأض��واء،  دار 
بن  مح��م��د  ب��ن  ع��ل��ي  الأئمّة^،  معرفة  في 

سامي  تحقيق:  الصبّاغ،  اب��ن  المالكي،  أحم��د 
الغريري، دار الحديث للطباعة والنشر، قم، 
بن  علي  التاريخ،  في  الكامل  1422ه.  ط1، 
الكرم، ابن الأث��ير، دار ص��ادر، بيروت،  أبي 
القمّي،  ع��بّ��اس  والأل��ق��اب،  الكنى  1385ه. 
الصدر،  مكتبة  الأميني،  تقديم: محمد هادي 
العينيّة  شرح  في  العبقريّة  ال��آلي  ط��ه��ران. 
الأصبهاني،  ي��ن  ال��دِّ به��اء  محمد  الحميريّة، 
الفاضل الهندي، مؤسّسة الإمام الصادق×، 
بن  علي  الأنساب،  لباب  1421ه.  ط1،  ق��م، 
تحقيق:  ف��ن��دق،  اب��ن  البيهقي،  القاسم  أبي 
الشيخ مهدي الرجائي، مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي، قم، ط2، 1428ه. اللباب في تهذيب 
دار  الج��زري،  الأث��ير  بن  ين  الدِّ عزّ  الأنساب، 
صادر، بيروت. لسان العرب، محمد بن المكرّم، 
ب�����يروت، ط3،  دار ص�����ادر،  م��ن��ظ��ور،  اب���ن 
بن  علي  الطفوف،  قتلى  في  اللهوف  1414ه. 
موسى بن جعفر، ابن طاووس، أنوار الهدى، 
لواعج الأشجان في مقتل  قم، ط1، 1417ه.. 
مكتبة  العاملي،  الأم��ن  محسن  الحسين×، 
بصيرتي، قم، 1331ش. مثير الأحزان، محمد 
بن جعفر بن أبي البقاء ابن نما الحلّي، المطبعة 
الحيدريّة، النجف، 1369ه. المجدي في أنساب 
العمري،  العلوي  محمد  بن  علي  الطالبيّين، 
مكتبة  الدمغاني،  الم��ه��دوي  أحم��د  د.  تحقيق: 
مجلّة  1409ه.  قم، ط1،  المرعشي،  الله  آية 
تراثنا، مؤسّسة آل البيت^، قم، 1406ه. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر 
الهيثمي، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1408ه. 
المختصّر في أخبار البشر )تاريخ أبي الفداء(، 
المعرفة،  دار  الفداء،  أبو  علي،  بن  إسماعيل 
البحراني،  هاشم  المعاجز،  مدينة  ب���يروت. 
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تحقيق: مؤسّسة المعارف الإساميّة، قم، ط1، 
1414ه. مروج الذهب ومعادن الجواهر، علي بن 
الحسن المسعودي، دار الهجرة، إيران، ط2، 
النّعمان  بن  بن محمد  المزار، محمد  1385ه. 
دار  الأب��ط��ح��ي،  باقر  محمد  تحقيق:  المفيد، 
عبد  المعارف،  1414ه.  ط2،  بيروت،  المفيد، 
ينوري، تحقيق:  الدِّ قتيبة  ابن  مسلم،  بن  الله 
ثروت عكاشة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 
القاهرة، ط2، 1992م. معجم رجال الحديث، 
معجم  1413ه.  ط5،  الخ��وئ��ي،  القاسم  أب��و 
قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر كحالة، 
1388ه.  ط2،  ب��يروت،  للماين،  العلم  دار 
الطبراني،  أحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم 
السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  وتخريج:  تحقيق 
1984م.  ط2،  ال��ع��ربي،  ال��ت��راث  إح��ي��اء  دار 
مقاتل الطالبييّن، علي بن الحسن، أبو الفرج 
الح��ي��دريّ��ة،  المكتبة  م��ن��ش��ورات  الأص��ف��ه��اني، 
مقتل الحسين ومصرع  النجف، ط2، 1385ه. 
)النسخة  كربلاء  في  وأصحابه  بيته  أه��ل 
المتداولة(، لوط بن يحيى، أبو مخنف، المكتبة 
مقتل الحسين×،  الحيدريّة، ط4، 1428ه. 
الخ��وارزم��ي، تحقيق: محمد  أحم��د  بن  الموفّق 
ق���م، ط5،  أن����وار اله����دى،  دار  ال��س��م��اوي، 
1431ه. مناقب آل أبي طالب، محمد بن علي 
أس��ات��ذة  م��ن  آش���وب، تحقيق: لجنة  شهر  ب��ن 
النجف، المطبعة الحيدريّة، النجف، 1367ه. 
المنتظم في تاريخ الملوك والُأمم، عبد الرحمن 
عبد  محمد  تحقيق:  الج����وزي،  اب��ن  علي  ب��ن 
القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار 
ناسخ  1412ه.  ط1،  ب��يروت،  العلميّة،  الكتب 
التواريخ، محمد تقي سبهر، تحقيق: علي جمال 
أشرف، انتشارات مدين، قم، ط1، 1427ه. 

الزرندي الحنفي،  السمطين، محمد  درر  نظم 
الأدب،  فنون  في  الأرب  نهاية  1958م.  ط1، 
أحمد بن عبد الوهّاب النويري، وزارة الثقافة 
بن  خليل  بالوفيات،  الوافي  القومي.  والإرش��اد 
الأرن���اؤوط،  أحم��د  تحقيق:  الصفدي،  أيبك 
التراث، بيروت،  وتركي مصطفى، دار إحياء 
الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  1420ه. 
أحم��د ب��ن محمد ب��ن إب��راه��ي��م، اب��ن خلّكان، 
لبنان.  الثقافة،  دار  عبّاس،  إحسان  تحقيق: 
ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم 
دار  أش��رف،  جم��ال  علي  تحقيق:  القندوزي، 

الأسوة، طهران، ط1، 1416ه. 

 عدنان الشامي

***

الإبتلاء
اممـام  أصـاب  مـا  يتنـاول  مفهـوم 
الحسين وأهل بيته^ من محنٍ ومصارب 

وآلم في عاشوراء وما بعدها. 

معنى الابت�لاء
البتلاء: هو الختبار والمتحان)1). 
قال السيّد الطباطبائي&: »البتلاء 
والبـلاء بمعنـى واحـد، تسـول: ابتليتـه 
وبلوتـه بكـذا، أي: امتحنتـه واختبرته، 
إذا قدّمـت إليه أمراً أو أوقعته في حدث، 

)1) لسان العرب 14: 83 مادّة بل. 
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فاختبرتـه بذلك واسـتظهرت مـا عنده 
مـن الصفات النفسـانيّة الكامنـة عنده، 
كامطاعة والشـجاعة والسخاء والعفّة 
والعلـم والوفـاء، أو مسابلاتها، ولذلك 
ل يكـون البتلاء إلّ بعمـل، فإنّ الفعل 
هـو الـذي يظهـر بـه الصفـات الكامنة 
مـن امنسـان دون السـول الـذي يحتمل 

الصدق والكذب«)1). 

الابت�لاء قرآنيّ�اً

تدّث القـرآن عن البتلء باعتباره 
سنةّ من السنن الإلهيّة الجارية عل الخلق، 
وهي سـنةّ تكم حياة البش، بل فلسفة 
الخلقـة ترجـع إلى البتـلء والختبار، 

ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعـالى:  قـال 
ھ()2)،  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
والقـرآن الكريـم تدّث كثـيراً عن هذه 
السـنةّ الإلهيّة عند عرضه لحيـاة الأنبياء 
والأوليـاء، ونموذجـاً لذلـك مـا ذكره 
ف ابتلء النبـي إبراهيم× فقال تعالى: 

)1) الميزان ف تفسير القرآن 1: 268. 
)2) سورة العنكبوت: 2. 

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

ے ے ۓ...()3). 
قال السيّد الطباطبائي&: »يدلّ على 
أنّ هـذه اممامـة الموهوبة إنّـما كانت بعد 
ابتلارـه بما ابتـلاه الله به مـن المتحانات، 
وليست هذه إلّ أنواع البلاء التي ابتُلى× 
بهـا في حياته، وقد نصّ السرآن على أنّ من 
أوضحها بلاء: قضيّة ذبح إسـماعيل«)4). 
وقـد وصـف الل تعـالى امتثـال إبراهيم 

لذبح ابنـه إسـمعيل بقوله: )ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ()5). 

وغير ذلك من الآيات القرآنيّة التي 
تتحدّث عن سـنةّ البتـلء التي تعرّض 

لها الأنبياء والأولياء. 

فلسفة الابت�لاء
تكمـن فلسـفة البتـلء ف اختبـار 
وامتحان قدرات الإنسـان عل مواجهة 
الأخطار، فل يمكن الحكم عل الإنسان 
الختبـار  لمبـدأ  إخضاعـه  دون  مـن 

)3) سورة البقرة: 124. 
)4) الميزان ف تفسير القرآن 1: 268. 

)5) سورة الصافّات: 106. 
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والمتحـان، وهـذه سـنةّ إلهيّـة جاريـة 
عل عباده فيبتل الإنسـان بأنواع البليا 

)ٺ  تعـالى:  قـال  والمصاعـب 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
)ٺ ٺ  ٹ()1). وقال: 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ٹ ٹڤ ڤ ڤ()2). 
وعن الإمـام الصادق×: »ما أثنى 
اللهُ تعالى على عبدٍ من عباده، من لَدُنْ آدم 

إلى محمدٍ، إلّ بعد ابتلاره«)3). 
قـال السـيّد الطباطبائـي&: »سـنّة 
المتحـان سـنةّ إلهيّـة جارية، وهى سـنّة 
عمليّـة متكئة على سـنةّ أُخـرى تكوينيّة، 
وهى سنّة الهداية العامّة املهيّة، من حيث 
تعلّسها بالمكلّفين كامنسان، وما يتسدّمها، 
وما يتأخّر عنها، أعني السدر والأجل«)4). 
وقد جرى عل ذلـك عقلء البش، 
مون فرداً ما، ول  والحكمء، فإنّم ل يحكِّ
يعطونـه مرتبة عليـا، إلّ بعـد إخضاعه 

)1) سورة ممد: 31. 
)2) سورة البقرة: 155. 

)3) بحار الأنوار 64: 231. 
)4) الميزان ف تفسير القرآن 4: 36. 

للبتلء والختبار، ونجاحه ف ذلك. 

تعرّض الأنبيــ�اء^ والمصلحين لأنواع 
الابت�لاءات

كان الأنبيـاء أكثـر النـاس عرضـة 
للبتـلء، فقد ورد عن الإمام الباقر× 
قولـه: »أشـدّ الناس بـلاء الأنبيـاء، ثمّ 
الأوصيـاء، ثـمّ الأماثـل فالأماثـل«)5)، 
فقـد واجهـوا ف سـبيل الدعـوة إلى الل 
أنواع المحن والمصاعـب، منها: الأقوام 
التـي ل تؤمن بطريـق الحقّ، وأصحاب 
الأهواء الفاسدة، والمصالح الشخصيّة، 
الذيـن يجـدون ف دعـوات الأنبياء^ 
خطراً يدد مصالحهـم وامتيازاتهم التي 
حصلـوا عليهـا بطـرق غـير مشوعة، 
نتيجـة الغلبة والسـطوة التـي يتمتّعون 
بـا ف أوسـاط مجتمعاتهـم؛ ولـذا لجأوا 
إلى ماربة الأنبياء والأولياء والمصلح� 
أجـل  مـن  والسـبل،  الوسـائل  بشـتّى 
تعطيـل حركة الإصلح التـي نادى با 

الأنبياء والصالحون. 

)5) الكاف 2: 253 باب شدّة ابتلء المؤمن: ح4. 
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والقـرآن الكريـم حافـل بقصـص 
الأنبياء والأولياء الذين تعرّضوا لأنواع 
البتلءات، وكأنّ الأمر ل ميص عنه، 
فكلّ مَـن اختـاره الل لمنصـب النبوّة أو 
الإمامة ل بدّ وأن يجتاز الختبار الإلهي. 
 »ومن جملة خصارـص الأنبياء: أنّه 
مـا عاش أيّ منهـم إلّ وقد ابتُلي بفسر أو 
جـوع أو عطـش أو عُـري أو ضرب أو 
قتل أو أذًى أو استخفاا، وقد ابتُلي كلّ 
واحد بواحدع من هذه الصفات، ففيهم 
مَن مات جوعاً، وفيهم مَن مات عطشاً. 
وقـد اجتمعـت جميـع هـذه الصفات في 
الحسـين×، ولم تجتمـع في غـيه، ولـو 
اجتمع في بعضهم أكثرها، فسد سلم من 
بعضها الآخر، وقد اختصّ الحسـين× 
بأنّـه لم تكـن لـه صفـة سـلامة مـن بلاء 

أبداً«)1). 

مواجهة أنواع الابت�لاءات في عاشوراء
واجه الإمام الحسـ�× وأهل بيته 
وصحبه أنواع البتلءات والمحن، فقد 

)1) الخصائص الحسينيّة: 339ـ340. 

واجهـوا ـ بصـب وثبات ـ أنـواع المحن 
التـي لقوهـا مـن عدوّهـم الـذي كان 
ل يعـرف الرحمـة، ول يلتزم بـأيّ مبدأ 
وخُلـق، وتكمن مأسـاة كربلء ف تلك 
المحن والرزايا التي واجهها الحس�× 

وأهل بيته يوم عاشوراء. 
حتّـى قيـل: إنّه كان ذلـك من نعمة 
الل عل الحسـ�×، وكرامته له؛ لينال 
منازل الشـهداء، حيـث لم يحصل له من 
أوّل الإسلم من البتلء والمتحان ما 
حصل لسائر أهل بيته، كجدّه‘ وأبيه 

 .(2(وعمّه، وعمّ أبيه
المحـن  أنـواع  تصنيـف  ويمكـن 
والبتلءات التي تعرّض لها الحس�× 

وأهل بيته كم يل: 

1ـ القتل

كان الإمـام الحسـ�× وأهل بيته 
القـوم  يبـدأوا  أن  يكرهـون  وأنصـاره 
بقتـال؛ لكـنّ القـوم أبـوا إلّ أن يخضع 
لحكم يزيد بن معاوية ويبايع له، فرفض 

)2) رأس الحس�×: 200. 
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الإمام الحسـ�× ذلك أشـدّ الرفض، 
كـم أنّ القوم كانت لديم نيّة مبيّتة لقتل 
الحسـ�× إن لم يبايـع، وهـو بعـدُ ف 

المدينة، ولم يذهب إلى الكوفة)1). 
أنَّ  ذلـك  ف  البتـلء  ومظهـر 
الحسـ�× كان ب� خيارين: ب� القتل 
وبـ� الإذعـان لحكـم الظـالم، ومبايعة 
يزيد، واعطائه الشعيّة، وهذا ما رفضه 
والقتـل  المـوت  مفضّـلً  الحسـ�× 
صباً، عل الذلّ والهوان ول شكّ ف أنّ 

هذا من أشدّ البتلءات.

2ـ حصار معسكر الحسين× 

لجـأ الأعـداء إلى حصـار معسـكر 
عددهـم،  قلّـة  رغـم  الحسـ�×، 
فمنعوهم من التزوّد بالطعام والشاب، 
مع وجود الأطفال والنساء وكبار السنّ 
والمـرضى، وقـد أخـذ الجـوع والعطش 
فيهم مأخـذاً، المر الذي يعكس خبث 
وقسـوة أعـداء الإمام الحسـ�×، كم 
يعكـس مـن جهـة أُخرى صـب وتمّل 

)1) البداية والنهاية 8: 190-189. 

الل  سـبيل  ف  وتضحيتـه  الحسـ�× 
تعالى. 

3ـ دعوى الخروج على الُأمّة وشقِّ عصا 

الطاعة

آنـذاك  السـلطة الحاكمـة  روّجـت 
بأنّ الحسـ�× يريـد من ثورتـه عليها 
الخروجَ عـل الحكومة الشعيّة، وشـقّ 
بعـض  الطاعـة، حتّـى ظهـرت  عصـا 
الكلمت تقول: »إنّ الحسـين قُتل بسيف 
جدّه«)2)، أو »إنّ يزيد كان على الصواب، 
وأنّ الحسـين رضي الله تعالى عنه أخطأ في 

الخروج عليه«)3). 
بـل اتّبعـت السـلطة أسـلوباً أكثـر 
خداعـاً وتضليـلً للـرأي العـامّ، حـ� 
رجـل  بأنّـه  الحسـ�×  صـوّرت 
خارجـي؛ ولذا كان يخاطب جيش يزيد 
بـن معاويـة ف صبيحـة يـوم عاشـوراء 
ليرفع هـذا اللبس الـذي روّج له إعلم 
السـلطة آنذاك، ويقول لهم: »فانسبوني، 

)2) فيض القدير 1: 265و5: 313. تفسـير الآلوس 
.73 :26

)3) تفسير الآلوس 13: 228



555
لاء
مبت
ا

فاُنظروا مَن أنا؟ ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم 
وعاتبوهـا، فاُنظـروا هل يحـلّ لكم قتلى 
بنـت  ابـن  ألسـت  وانتهـاك حرمتـي؟ 
نبيِّكـم ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ وابـن 
وصيّـه، وابن عمّـه، وأوّل المّمنين بالله، 
ق لرسـوله بـما جاء بـه من عند  والمصـدِّ
ربّـه؟ أوَليـس حمزع سـيّد الشـهداء عمّ 
أبي؟ أوَليـس جعفـر الشـهيد الطيّار ذو 
قـول  يبلغكـم  أوَلم  عمّـى؟  الجناحـين 
مسـتفيض فيكـم أنّ رسـول الله ـ صـلّى 
الله تعـالى عليـه وآلـه وسـلّم ـ قـال لي 
ولأخي: هذان سـيّدا شباب أهل الجنّة. 
فـإن صدّقتمـوني بـما أقول ـ وهـو الحقّ 
ـ والله مـا تعمّـدت كذباً مـذ علمت أنّ 
الله يمسـت عليـه أهلـه، ويـضّر بـه مَـن 
فيكـم  فـإنّ  كذّبتمـوني،  وإن  اختلسـه، 
مَـن إن سـألتموه عـن ذلـك أخبركـم، 
سـلوا جابر بـن عبد الله الأنصـاري، أو 
أبـا سـعيد الخدري، أو سـهل بن سـعد 
السـاعدي، أو زيد بن أرقم، أو أنس بن 
مالك؛ يُخبروكم أنّهم سمعوا هذه المسالة 

من رسـول الله ـ صلّى الله عليه وسـلّم ـ 
لي ولأخـي، أفما في هـذا حاجز لكم عن 
سـفك دمـى؟!«. فقال له شـمر بن ذي 
الجوشـن: »هـو يعبد الله عـلى حرا إن 
كان يدري ما تسول«. فقال له حبيب بن 
مظاهـر: »والله، إنّي لأراك تعبـد الله على 
سـبعين حرفاً، وأنا أشهد أنّك صادق ما 
تدرى ما يسول، قد طبع الله على قلبك«. 
ثـمّ قال لهم الحسـ�×: »فـإن كنتم في 
شـكّ مـن هـذا السـول، أفتشـكّون أثراً 
مـا أنّي ابـن بنـت نبيّكم؟ فـوالله، ما بين 
المـرق والمغـرب ابـن بنت نبـيّ غيي 
منكـم، ول مـن غيكـم، أنـا ابـن بنت 
نبيّكم خاصّة. أخبروني، أتطلبوني بستيل 
منكـم قتلته، أو مال لكم اسـتهلكته، أو 
بسصاص من جراحة؟«، قال: »فأخذوا 
ل يكلّمونه«. قال: فنادى: »يا شبث بن 
ربعـي، ويا حجّـار بن أبجـر، ويا قيس 
بن الأشـعث، ويا يزيد بـن الحارث، ألم 
تكتبوا إلي: أن قـد أينعت الثمار وأخضّر 
الجناب، وطمت الجـمام، وإنّما تسدم على 
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جنّـد لك مجنـد، فأقبل؟«، قالـوا له: »لم 
نفعل«. فقـال: »سـبحان الله! بلى والله، 
لسـد فعلتـم«، ثمّ قـال: »أيّـا الناس، إذ 
كرهتموني، فدعـوني أنصرا عنكم إلى 
مأمني مـن الأرض«، فقال لـه قيس بن 
الأشـعث: »أوَل تنـزل عـلى حكـم بنى 
عمّـك؟ فإنّهـم لن يـروك إلّ مـا تحبّ، 
ولـن يصل إليك منهم مكروه«، فقال له 
الحس�×: »أنت أخو أخيك، أتريد أن 
يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن 
عسيل؟ ل والله، ل أعطيهم بيدي إعطاء 
الذليل، ول أقرّ إقـرار العبيد. عباد الله، 
إنّي عذت بربّي وربّكم أن ترجمون، أعوذ 
بربّي وربّكم من كلّ متكبّر ل يّمن بيوم 

الحساب«)1). 

4ـ التضحية بالأهل

لم يضـحِّ الإمام الحسـ�× بنفسـه 
فحسـب، بل قـدّم أهله ف سـبيل إقامة 
الحقّ، ورفض الظلم، فقدّم وُلده واحداً 
تلو الآخر، كم قدّم من معه من أهل بيته 

)1) تاريخ الطبي 4: 322-323. الكامل ف التاريخ 
 .62-61 :4

وأصحابه ف سبيل الل. 

5ـ رضّ الأجساد والتمثيل بها 

ولم يكتـف جيـش ابـن زيـاد بقتـل 
الحسـ�× وأهـل بيتـه وأنصـاره، بل 
بالـغ ف العـداء، وأمعـن ف الجريمـة، 
حتّـى أمـر عبيـد الل بـن زيـاد عمـر بن 
سـعد، قائد الجيش ـ بأن يمثِّل بأجسـاد 
»...فازحـف  إليـه:  الشـهداء، وكتـب 
إليهـم حتّى تستلهـم، وتُمثّل بهـم، فإنّهم 
لذلـك مسـتحسّون، فـإن قُتلِ الحسـين، 
فأوطئ الخيل صدره وظهـره، فإنّه عاقّ 
مشـاقّ، قاطـع ظلوم، وليـس دهري في 
هذا أن يضّر بعد الموت شيئاً، ولكن علّي 
قول: لو قد قتلته فعلت هذا به، إن أنت 
مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع 

المطيع«)2). 
 ونُفذ الأمر، ووطءَ صدر الحس�×
وظهره وجنبه ووجهه، وأجريت الخيل 

عليه)3). 

)2) تاريـخ الطـبي 4: 314. الكامـل ف التاريخ 4: 
55. أنساب الأشراف 3: 183. 

)3) مقاتل الطالبي�: 79. 
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قوانـ�  أدنـى  خالفـوا  وبذلـك 
الحـرب، ولم يلتزمـوا بتعاليم الإسـلم 

التي تنهى عن التمثيل بجثث القتل. 

6ـ سلب الشهداء والعيال

لم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ من 
القتـل والتمثيـل بـل تعدّاه إلى السـلب 
والنهـب حيـث وسُـلِب الحسـ� حتّى 
سراويله، وترك مجرّداً، ومال الناس عل 
الإبل والمتاع، فانتهبوه، وانتهبوا نساءه، 
فإن كانت المرأة لتنازع ثوبا عن ظهرها 

حتّى تُغلب عليه، فيذهب به)1). 
وقد أجمل ابن نم الحلّ هذه الحوادث 
الفجيعة فقـال: »ولما قُتل مال الناس إلى 
سـلبه ينهبونـه، فأخـذ قطيفتـه قيس بن 
الأشعث؛ فسُمّي: قيس السطيفة، وأخذ 
عمامتـه جابـر بن يزيـد، وقيـل: أخنس 
بـن مريد بـن علسمة الحضرمـي، فاعتمّ 
بها؛ فصار معتوهاً. وأخذ برنسـه مالك 
بن بشـي الكنـدي، وكان من خزّ، وأتى 
امرأتـه، فسالت له: أسـلب الحسـين× 

)1) تجارب الأمم 2: 81. 

يدخـل بيتـي؟! واختصما. قيـل: لم يزل 
فسياً حتّى هلك. وأخذ قميصه إسحاق 
بن حوية؛ فصار أبرص. وروي أنّه وُجد 
في السميـص مارـة وبضـع عـر مـا بين 
رمية وطعنة وضربـة. قال الصادق×: 
وُجِـد به ثـلاث وثلاثـون طعنـة وأربع 
وثلاثـون ضربـة. وأخـذ درعـه البـتراء 
عمـر بن سـعد، وأخذ خاتمـه بجدل بن 
سـليم الكلبـي وقطـع إصبعـه. وأخـذ 
سـيفه الفلافس النهشـلي. وقيـل: جميع 
بن الحلـق الأودي. ثـمّ اشـتغلوا بنهب 
عيال الحسـين× ونسـاره، حتّى تُسلب 
المرأع مسنعتها من رأسـها، أو خاتمها من 
إصبعهـا، أو قرطها مـن أذنها، وحجلها 
مـن رجلها، وجاء رجل من سـنبس إلى 
ابنـة الحسـين×، وانتـزع ملحفتها من 
رأسـها، وبسين عرايـا تراوجهن)2) رياح 
النوارـب، وتعبث بهنّ أكـف المصارب، 
قد غشـيهن السـدر النازل، وسـاورهن 

الصحيـح  أنَّ  والظاهـر  المطبـوع،  ف  كـذا   (2(
)تراوحهـن( بمعنـى: تتعاقب عليهـن، ويقال: 
يتراوحـان عمـلً، أي يتعاقبانـه، اُنظـر: لسـان 

العرب 2: 465. تاج العروس 4: 65.
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الخطـب الهارـل، ولمـا بُلـين بـكلّ كفور 
سفّاك وظلوم فتّاك وغشوم أفّاك، حسن 

الستشهاد بشعر الحسن بن الضحّاك: 
عبرتي  وكفكف  قلبي  شجا  ومماّ 

محـارم مـن آل النبـي اسـتُحلّت
سجونها  عنها  بالطفّ  ومهتوكة 

تبدّت لما  الشمس  كسرن  كعاب 
منازع  من  وزعــة  حفزتها  إذا 

لها المرط غارت بالخضوع ورنّت
هاشم  ذوابــة  من  ظباء  وسرب 

وميّت حيّ  خي  بدعوى  هتفن 
ذكرتـه  مـا  إذا  منّـي  يـداً  أردّ 

مُفتّت وقلب  حرى  كبد  على 
بغبطة شامتين  ليلًا  بــات  فلا 

تمنّت«)1) ما  آمالها  بلغت  ول 

7ـ السبي

ولم يكتفِ خصوم الإمام الحس�× 
الطاهـر،  بجسـده  والتمثيـل  بقتلـه، 
وأجساد الشهداء من أهل بيته وصحبه،  
وسـلب ثيابه ورحله، بل سـاقوا النساء 

)1) مثير الأحزان: 57ـ 58. 

والأطفال سـبايا، يُطاف بم من بلد إلى 
بلـد، وعاملهـم معاملـة الخارج� عل 
الأمُّة، وكأنّـم من الروم أو الديلم، ولم 
يشـهد التاريخ أنّ أهل بيت نبيّ عوملوا 

بمثل ما عومل به أهل بيت ممد‘. 
قـال السـيد ابن طـاووس: »ثـمّ إنّ 
عمر بن سـعد بعث برأس الحسـين× 
في ذلـك اليـوم ـ وهـو يـوم عاشـوراء ـ 
مـع خولي بن يزيد الأصبحي، وحميد بن 
مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد، وأمر 
برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته، 
فنظّفـت)2)، وسرح بها مع شـمر بن ذي 
الجوشـن وقيس بن الأشـعث، وعمرو 
بـن الحجّاج. فاقبلـوا حتّى قدموا بها إلى 
الكوفـة، وأقام بسيّـة يومه واليـوم الثاني 
إلى زوال الشـمس، ثمّ رحل بمن تلّف 
عـن عيـال الحسـين×، وحمـل نسـاءه 
صلـوات الله عليـه على إجـلاس أقتاب 
الجمال، بغـي وطاء، مكشّـفات الوجوه 
الأنبيـاء،  ودارـع  وهـن  الأعـداء،  بـين 

)2) هكـذا ف المصدر، ولعل الصحيح »فقطعت« وما 
ف الأصل من التصحيف.
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وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم 
في أشدّ المصارب والهموم«)1). 

ثمرات هذا الابت�لاء
ل شـك ف أنّ مَـن يتحمّـل أنـواع 
البتـلءات، ويجتـاز الختبـار الإلهي، 
ي من أجل الحقّ، سـوف يجازيه  ويضحِّ
ابتُـل، وبقـدر مـا  الل تعـالى بقـدر مـا 
احتسـب ف سبيله، وكلّم واجه الإنسان 
البتلء بصب وثبات؛ نال الجزاء الأوفر 

 .عل ذلك من الباري

1ـ النصر المعنوي

وفـق الحسـابات المادّيـة للحـرب، 
قد حقـق قتلة الإمام الحسـ�× نصاً 
عسـكريّاً آنيّاً، إلّ أنّ نتائـج أيّ أمر تتبع 
عواقبه وما تترتـب عليه من آثار، وبذا 
اللحاظ نضته ووفق الحسابات المعنويّة 
يكـون المنتص هـو الحسـ�×؛ حيث 
أصبحت نضته المباركة مناراً للأصرار 
والسـتبداد  الظلـم  لرفـض  وشـعاراً 
الأعـل  والمثـال  الأنمـوذج  وأصبـح 

)1) اللهوف: 84. 

للإنسـانيّة، عـل عكـس قاتليـه؛ حيث 
ذهبوا إلى مزابل التاريخ.. 

2ـ الثأر من قاتليه

ظـنّ قاتلوا الإمام الحسـ�× أنّم 
كلّ  يقضـوا عـل  أن  اسـتطاعوا  بقتلـه 
الأصـوات المعارضة للسـلطة الحاكمة، 
لكنهّم لم يستطيعوا أن يقضوا عل ثورته 
ونجه ف رفض الظلم وتزوير الحقائق، 
بل ظلّـت فكرة الثأر مـن قاتليه تلحق 
قَتَلَـتَـه×، وتقـضّ مضاجعهـم، حتّى 
هيّـأ القدر مَن يبيدهم عـن آخرهم، ولم 

ينؤوا بنشوة النص الموهوم. 

3ـ في تربته الشفاء

إكرامـاً وجزاء له عـل صبه عل ما 
لقـاه من أنـواع البتـلءات، جعل الل 
تعالى الشـفاء ف تربته)2)، فقد روي عن 
الإمام الصادق× أنّه قال: »في طين قبر 
الحسـين× الشـفاء مـن كلّ داء، وهو 

الدواء الأكبر«)3). 

)2) مناظرات ف العقائد والأحكام 2: 120. 
)3) تهذيـب الأحـكام 6: 74 بـاب حـدّ حـرم الإمام 

الحس�×، ح2، ح 11. 
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وروي: »أنّ الله عوّض الحسـين× 
مـن قتْلـِه أن جعـل الشـفاء في تربتـه، 
والأرمّـة  قبّتـه،  الدعـاء تحـت  وإجابـة 
مـن ذرّيّتـه، وأن ل تعـدّ أيّـام زارريه من 

أعمّارهم«)1). 

4ـ استجابة الدعاء عند قبّته

مـن جملة المكرمات التي نالها الإمام 
له أنواع البتلءات،  الحسـ�× لتحمِّ
اسـتجابة الدعاء تت قبّتـه، فإنّه مضافاً 
إلى مـا تقـدّم آنفـاً روي عـن جعفـر بن 
ممـد بـن إبراهيم، عـن أب جعفر×، 
قـال: »قـال لرجل: يا فـلان، ما يمنعك 
إذا عرضـت لـك حاجـة أن تـأتي قـبر 
الحسين×، فتصلّي عنده أربع ركعات، 
الصـلاع  فـإنّ  حاجتـك؟  تسـأل  ثـمّ 
المفروضة عنـده تعدل حجّـة، والصلاع 

النافلة عنده تعدل عمرع«)2). 
ونظم هذا بعض الشعراء بقوله: 

)1) عدّة الداعي: 48. 
)2) تهذيـب الأحـكام 6: 73 باب حـدّ حرم الإمام 

الحس�×، ح 10. 

الشفا  بتربتك  المرضى  تدرك  به 
ويغـدو مجاباً تحـت قبّتـك الدعا

5ـ عبرة للمؤمنين

إنّ أنـواع البتـلءات التي واجهها 
الحسـ�× جعلته عـبة للمؤمن�، فم 
ذُكر عند مؤمنٍ إلّ وبكى واغتمّ لمصابه، 
ومـا ذاك إلّ لتمثّـل مـا جـرى عليه من 
من وكروب، كأنّ أعداءه لم يسـمعوا ما 
قالـه جدّه فيه وأوصى بـه، وعن هارون 
بـن خارجة، عن أب عبـد الل×، قال: 
»كنّا عنده، فذكرنا الحسين×، فبكى أبو 
عبـد الله× وبكينا، قال: ثمّ رفع رأسـه، 
فسال: قال الحسين×: أنا قتيل العبرع، ل 

يذكرني مّمن إلّ بكى«)3). 

ابت�لاء أهل بيت الحسين× 
الحسـ�×  الإمـام  يتحمّـل  ولم 
البتـلء وحـده، بـل تعـرّض أهـل بيته 
لأنـواع البتلءات أيضاً، فقـد كان ولده 
أوّل المتقدّم� إلى الموت تضحية ف سبيل 
الل تعـالى، وتعـرّض سـائر أهـل بيته من 

)3) كامل الزيارات: 216-215. 
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أطفـال ونسـاء لأنـواع البتـلءات، من 
الجـوع والعطش والسـبي وقد جرى كلّ 
ذلك ف ظلّ إعلم مضلل كان يصوّرهم 
عل أنّـم خارج� عن دين جدّهم ممد 

بن عبد الل‘. 

ابت�لاء أصحاب الحسين× 

أصحـاب  صـب  ثمـرات  مـن  إنّ 
الحس�× عل هذا البتلء، وتمّلهم 
ف سـبيل الل، أنّـم نالـوا مرتبـة لم ينلها 
أحد غيرهـم من أصحاب نبـيّ أو إمام 
آخـر؛ ولـذا قـال الإمام الحسـ�× ف 
حقّهم، وهو يخطب فيهم ليلة عاشوراء: 
 »أمّا بعد، فـإنّي ل أعلم أصحاباً أوفى 
ول خياً مـن أصحابي، ول أهل بيت أبرَّ 
ول أوصـل من أهـل بيتـي، فجزاكم الله 
عنّـي خـياً، أل وإنّي لأظـنّ أنّـه آخر يوم 
لنا مـن هـّلء، أل وإنّي قـد أذنت لكم، 
فانطلسوا جميعـاً في حلّ، ليس عليكم منّي 
ذمـام، هـذا الليل قـد غشـيكم، فاتّذوه 

جملًا«)1). 

)1) الإرشاد 2: 91. واُنظر: مقاتل الطالبيّ�: 74. 

كان أصحـاب الحسـ�× يعلمون 
مصير هـذه الحرب ونتائجهـا، ولم يكن 
يخطر ف بالهم سـلطة ينالونا، ول مغنمً 
يغنمـوه، وكان كلّ مـن يتقـدم للـباز 
منهـم يعلم بأنّه سـينال الشـهادة؛ لأنّا 

كانت حرباً غير متكافئة، عدّةً وعدداً.
وقد كان الإمام الحسـ�× قد أذن 
لهم بالنصاف، وأخبهم بأنّ الأعداء 
يطلبونـه وحده، لكنهّم مع ذلك أصّروا 

عل البقاء معه، والستشهاد ب� يديه.

مّة بواقعة الطفّ
ُ
ابت�لاء الأ

كانـت واقعة الطفّ بمثابة الختبار 
نضـة  كانـت  فلقـد  للُأمّـة،  الحقيقـي 
الحسـ�× تهـدف إلى إصـلح واقـع 
الأمُّـة بتوعيتها عل مسـألة مهمّة، وهي 
أنّ مـن يتصـدّى لأمور المسـلم� يجب 
أن يمثِّـل المتداد الإلهي لرسـالة النبي 
ممـد‘، كـم تهـدف أيضـاً إلى تذير 
الأمُّـة مـن أن يتسـنمّ هـذه المسـؤوليّة 
ين وتعاليم  أشـخاصّ ل علقة لهم بالدِّ
الـشع الإلهـي، فكانـت واقعـة كربلء 
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هـذا  الأمُّـة،  لهـذه  الحقيقـي  الختبـار 
الختبـار الذي كشـف عـن زيف كثير 
من الشـعارات التي كانت تُرفع آنذاك، 
فقـد ابتُليـت الأمُّـة بحـكّام جعلوا من 
مسألة تولّي شؤون الأمُّة مُلكاً عضوضاً 
إلّ  هّهـم  وليـس  صبيانـم،  يتوارثـه 

التسلّط عل المسلم�، والتآمر عليهم. 

مواجهــة أتبــ�اع الحســين× لأنواع 
الابت�لاءات

عـل  مقتـصاً  البتـلء  يكـن  ولم 
الأوليـاء والصالحـ� الذيـن هـم قـادة 
الأمُّة، بل جـرى عل أتباعهم، فتعرّض 
أتباع أهل البيت^ لأنواع البتلءات، 
وخصوصاً فيم يتعلّق بالسـير عل نجه 
الحقائـق،  وتزويـر  الظلـم  ماربـة  ف 
فواجهـوا القتـل، والتشيـد، والنفـي، 
والتعذيب، وقطع الأعضاء، والتضييق 

ف العيش، وكافّة أنواع الأذى. 
لقـد واجه أتباع الإمام الحسـ�× 
وشيعته أنواع الأذى من السلطات التي 
تولّت مقاليـد الحكم، فتعرّضـوا للقتل 

زيـارة  سـبيل  ف  والسـجن  والتنكيـل 
الإمـام× وإحياء قيم النهضـة لما تمثّله 

من رمزيّة ف شجب الظلم والطغيان. 
بل عمدوا إلى هدم قب الحسـ�× 
كـم فعل المتـوكّل، قـال الذهبـي: »وفي 
سـنة سـتّ وثلاثـين هـدم المتـوكّل قـبر 

الحسين، فسال البسامي أبياتاً، منها: 
شاركوا  يكونوا  ل  أن  على  أسفوا 

رمــيــما)1)  فــتــتــبّــعــوه  قــتــلــه  في 

وكان المتوكّل فيـه نصب وانحراا، 
فهـدم هـذا المكان ومـا حوله مـن الدور، 
وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه«)2). 
ولم يقتص الأمر عل هدم القب، بل 

لجأوا إلى إخفاء معالم القب. 

)1) وف وفيات الأعيان 3: 365: 
أتت قد  أُميّة  كانت  إن  تالله 

مظلوما نبيّها  بــنــت  ابـــن  قــتــل 
بمثله ــه  ــي أب بنو  ـــاه  أت فلسد 

ــره مــهــدومــا ــب ــرك ق ــم ــع ـــذا ل ه
أسفوا على أن ل يكونوا شاركوا

ــعــوه رمــيــمــا ــب ــت ــت ــه ف ــل ــت ـــي ق ف
ويعتقـد أنّ هـذه الأبيـات لبـن السـكّيت، 
اُنظر: مفردّة ابن السـكّيت ف الجزء الثان من هذه 

الموسوعة. 
)2) سير أعلم النبلء 12: 35. 
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لقد كان الحس�× بشخصه يمثّل 
نضة ضدّ الظلم والظالم�؛ ولذا خافوه 
عل سـلطانم، فعجّلـوا بقتله والتمثيل 
بجسـده، لكن قبه× ظـلّ يلحقهم، 
فحاولوا إخفـاء معالمه مـرّات ومرّاتٍ، 
لكنهّـم ف كلّ مـرّة يفشـلون، وينقلـب 
كيدهـم إلى نحورهـم، ويذكـر التاريخ 
أنّ السـلطات قامت بحرث القب سـبع 
عشة مرّة، لإخفاء معالمه، والقب يرجع 

عل حاله)1). 
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